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. خطاب ابراهم باشا درويش ياور أ كرم حضرة السلطان ( عبد اليد ) [لى السيد‎ ١ 
يمد المبدى الستوسى فى 14 جماد الأول 19م وم توقير م وجرا . (أنظرصفحة6م)‎ 

خطاب باشكاتبسراى يلدز السلطاقى إلىالسيد محد المبدى السنوسى فى ؟ ربيعالاخر 
+وم و مم سبتمير ووم1 . ر أنظر صفحة 1م ) | 

م« تقويض البرقاويين والطر!بلسسين المباجرين بالديار المصرية والصادر الى م والسيدم 
عمد ادريس عديئة الإسكندرية فى .و ه رمضان مم١‏ و .لاوم" | كتوي.م/ 
( أنظر صفحة فده 

- الطرايلسيون يحددون بيعة غريان بالإمارة على القطر الليى لسمو السيد تمد ادريس 

الستوسى فى م؟ رمضان مم1 و سبتمير 1444 ( أنظر صفحة +.4 ) 


تصؤير 


يسم الله الرحمن الرحم ؛ وبه نستعين ء أمأ بعد درج الكتاب من الآف رتح عل اعتيار 
السئوسية [إحدى الطرائق الصوفية خمنب ء وانترى الطليان من سنوات مضت يعملون لتعزذ 
#ذا الاعتقاد بكل الوسائل » محدوم إلى ذلك اللآمل فى صرق أذهان سواد الناس عن 
التفكير فى أصول السئوسية الحقة والتسلم بأنه ما دامت السنوسية طريقة من الطرق الصوفية 
فهى بعيدة كل البعد عن العناية بغير شئون الدين ٠‏ بل ولا نحق لما أن تعمل لمطالب الحياة 
والدنيا ؛ ووجه الخطر فى هذا الاعتقاد إذا رسخ فى الآذهان ظاهر واضم . ذلك أنه بحر , 
السئوسية كتنيجة متطقية فى الهاية من التطلع إلى الحم وتشييد صرح الدولة الإسلامية 
العتيدة » تلك الدولة الى جاهد الايييؤن سنوات طويلة من أجل إرساء قواعدها فى لبييا . 
ومع ذلك فعد فات الطليآن ومن حذا حدوهم أن الإسلام لا يعرف تفرقة بين شئون الدعن 
والدنيا : ولا يفصل بين العقيدة والدولة . وماكانت السئوسية فى أدوار تارضها الخافل 
د طريقة » تقصر أهتامبا على شئون العبادة مر غيرٍ نظر فى أحوال الشعوب الى أنذ 
(الأخوان) السنوسيون عبل عاتقبم إرشادها حى تتحرر من قيود الجبالة وتئعم -هدى المعرفة . 
آبة ذلك يجاح السئوسية فى إقامة نوع من الحكومة المضلحة الرشيدة على أسس عملية ظاهرة 
فى كل مكان أنشأوا فيه زواياه فى القطر الليى أو فى أفريقية الغريية خصوصاً . وذلك منق. 
تأسيس ( الطريقة ) قى الثلث الثاتى من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف الأول من الْقَرِن 
الثالثك عشر الهجرى إلى الوقت الحاضر . ظ 

فقد ترك السنوسيون فى هذه الآقطار الى قامت ها دعوتبهم أثراً واضا جعل الدولة 
الممّانية صا.حية الامر فى طرا بلس الغرب (ليبيا أو أوبيا) وقتذاك تعتمد الاعتاد كله على جبود 
السئوسيين فى حكومة البلاد الداخلية ؛ ثم مكالخة الاستعار الأجنى النى بدأ يتغلفل فى 
أفريقة الغربية من أواسط القرن الماضى تقريياً ٠‏ وتدعمت العلاقات بن دولة. الخلاة 
الإسلامية وبين السئوسية » وانفرد السئوسيون بالم من الناحية العملية فى بلادم واعترفت ‏ 
تركا فى مناسيات عدة بتلك ( الحكومة ) الى جعل الستوسيون مركرها فى الجغبوب تارة 
وفى الكفرة تارة أخرى . ؤتوطدت أركان هذه الحسكومة وقوى بأسها حتى أنه عئدما 
أغار الطليان على ليبيأ فى عام ١541١‏ حملت السئوسية راية الجهاد المقدس ضد العدو الغاصب 
نيف وثلائين عاماً . وما نؤال كثيرون على قد الحياة يذكرون صيحة الجهاد التى أظلتبا 
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اليييون مدوية عند بد. الحرب الإيطالية الطرا بلسية ( أو اللبية ) ٠‏ وقد يحاوبت أصداء. 
هذه الصيحة المدوية فى أتحا. العالم العرنى وى مصر خصوصاً » وأسبم عديدون من المصرين. 
بنصيب وافر فى الجباد إلى جنب اللبّيين سواء كان ذلك بالاشتراك مع امجاهدين فى مختلف. 
ميادين الحرب يا فعل مد صالم حرب ( ياشا ) وكثيرون من الضياط والجند المصريين . 
أم جمع الا كتنابات وإرسال التترعات والقيام بأعياء الخدمة الطبية كا فعل أصعاب الآرحية. 
المصريون ( وعلى رأسهم المثفور له الآمير عبر طوسن ) وأطياء الملال الآخمر المصرى : 
أ بالاندماج فى صفوف الجاهدين وتنادل الرأى مع زعمائهم وقادتهم و بذل الجبد لمع كللة 
الطرا بلسيين وتوجبم فى هادهم الوجبات النافعة 5 فمل الجاهد العرنى القندم عبد الرحمن. 
عزام ( باشا ) . ظ 
وكانت قصة الجباد فى ليها قصة رائعة حقاً » سواء فى ميدان الحرب والتزال . أو 
خضم السياسة ومعتركها . ذلك بأن هذه القصة تزخرمبأمئلة البطولة الحية الصادقة فى أسمى 
مظاهرها ٠‏ تلك البطولة آل حمل لواءها الشريد السيد عير الختار الذى ظل يكافم الطليان 
أعواماً عدة حتى وقع فى أسرم فأعدموه جزاء على [مانه الراسخ ونضاله المرير من أجل. ‏ 
تحرير الوطن . ورزت مواهب الليين السياسية عئدما حاول زعيمهم فى برقة المسيد د 
[دديس أن يتقزع من الطليان انتزاعاً اعترافاً صريحاً ممق [نشاء المسكومة الوطنة فى ليا » 
وحاول قأدة طر ابلس [قامة صرح اجخهورية فى قطر رضع أبئاؤه ليان الحرية ٠‏ وماكانوا ”. 
برضون عن هذه الخرية العزيزة علييم يديلا من الحم الاجنى الغاقىم ٠»‏ وسطر السيد بشير.. 
السعداوى (بك) أحد أفذاذ اللبيين وأقدر رجاهم بيعة أمل طرابلس بالإمارة السيد ممد 
إدرس يعقدور. لواءها السئوسة على القطر اللبى بأجمعه صوناً لوحدة الوطن السياسة ' 
وألاقتصادية وتع يز لهضةالبلاد الاجتماعية والعمرانية . وكان فى سييل تحرير لبديا من قضة 
المستعمر الخاصب أن | نضم اللببيون بزعاءة أميرهم السيد مد إدريس السئوسى إلى جانب 
بربطانيا العظمى والآمم الدعوقر اطية ضد [إيطاليا وألمانيا فى الحرب العالمية (الآخيرة مِئد 
أغسطيس سئة . 06 إلى وقت اتبائما . ظ ظ ظ 
أما جباد اللييين عموماً. والستوسين خصوصاً فى تلك الحرب .. فقندكان بلا مراء 
صفحة مميدة فى تاريخ الشعوب الحبة لفتية ٠‏ وإفى لذ كري يدر القارى. الكرم أيام 
العليين العصيبة ٠‏ وأعرف ذا يعرف كثيرون أن السنوسيين كانوا محفظون مؤخرة جوش 
فيفل وأوكيلك ومواتجمرى إيان زحف روميل المشهور عللى الحدود المصرية ثم ار تداده 
.مها ٠.وف‏ أثناء معركة العلدان الماسة . وقد كانت هذه الخلة التارمخية ( حملة الصحراء ) 


”ا ده 


كافية لآن تجعلى أ كثر اشتياقاً لمعرفة كل ما بمكن ممرفته عن هو لاء اللبيين الأمجاد الذين م 
م يترددوا الحظة واحدة فى الوقوف إلى جانب دزلة بقيت وحدها تكافح من أجل الحياة 
ذاتها ضد عدو منتصر دانت أوريا لسيطرته وبات يطمع فى بسط ساطانه على العالم أجمع . 


وكان فى أواخر عام 0447 بعد أن اندحرت جيوش روميل نهائيا أن هيأت لى ظطروف 
عمل كفتش التعلى الثانوى بوزارة المعارف العمومية أن أقابل رجلين فاضلين من أبناء ليبيا 
المجاهدين عما الأستاذ على أسعد الجرلى وكيل إدارة التعلم فى برقة وقتئذ والآستاذ الدكتور 
على نور الدن العندزى وكان ملا فى ذلك الحين متصب مستشار حضرة صاحب السمو السيد 
تمد اديس السنومى ؛ إذ اقتصضىخ روج الطليان من ليبا أن يعيد الليبيون النظر فىأحوال بلادهم 
تمبيداً لوضع أسس النهضة الجديدة » واتجحبت عنايتهم إلى التعلم فأحذوا درسون تظمهووسائل 
نشره وتعديمه فى أوطالهم » وحضر الآستاذ على أسعد الجرفى إلى مصر حى يدرس براجج 
التعلم هذه البلاد ويزور المدارس المصرية » ورحبتوزارة المعارف العمومية بالأستاذ رزميله 
الدكتور عل نور الدن العشيزى ترحيباً كبيراً ؛ ون من نصيى أن عبت الأستادين عند 
زيارتهما لطائفة من معاهد التعلم بالقاهرة ء وتناول الحديث شونا عدة » كان من أعمبا إلى 
جانب التعلى ؛ ذكر نضال الليبيين انجيد فى سييل الخلاص منظل الطليان . والقتغ بالاستقلال 
والحرية . وقد راعى مالمسته فى الاستاذين عن روح وطلنيةعالية وإيمانصادق بالقومية العربية 
وما يننظر العالم العرنى قاطبة من مستقبل زاهر إن شاء الله بفضل تأزر شعويه الفتية الناهضة 
والبتى يربط بينها جميعا اتحاد الغايات الثيلة واستمسا كبا بمثل الإنسانية المالية . ثم تعددت 
متنا بلاتنا بعد ذلك وتوطدت أواصر الصداتة بيئئا . وقد زارق الاستاذان فى آخر ديسمير 
144 ء وحضر هذا الاجتماع صديق الراحل الكريم اللاستاة عبد الله حسن رحمه الله ترحمة 
واشعة ء ودار الحديث حول نضال اللبيين » وتاريخ برقة وطرا باس ء وقد حدث فى أثناء هذا 
الاجتاع أن اطلعت الاستاذن على كتاب كنت أقرأه وقتذاك ء صاحه الرحالة الدامرق 
كتود هلبسو يروى فه قصة أسفاره فى نرقة خخصوصا ويصف مشاهداته مبا وأشد ما كانت 
دهشي عندما عرفت أن ذلك الليى العربى النى ذكر الرحالة الدامركأ نه استطاع بفض| بجو ده 
أن يقف عبلى حقيقة الأحوال فى برقة وأن جتمع شخمة من أيئاء البلاد فى الخفاء ؛ كان الاستاذ 
على أسعد الجرلى نفسه وهذا عب الرغم ما كان يتعرض له الآستاذ من انتقام الطليان الششديد 
لو أن هؤلاء عدوا بنشاطه . وما أن تبين الدكتور العنيزى رغبى الصادقة فى دراسة تارعخ 
القطر الشقيق دراسة جدية وافية حتى أقبل مدن يكل ما أحتاجه لإتمام هذه الدراسة منكتب 
قد يصعب الوصول أليها فى ظروف الحرب القائمة وقتذاك . ولما كان أ كيرهذه باللغة ال يطالية 


ال يجيدها حضر ته تعد قد تفضل مساعدق فى ترجتبا بون طويلة » ثم لى يقشع الد كتور بذلك 
بل إنه عمل على إ[تاحة الفرصة لى حتى أتمكن من اسستكال نواجى هذه الدراسة » وذلك عقا بلة 
زعماء الليبيين وقادتهم ٠‏ وأصحاب الرأى فيبم من اشتركوا فى الجباد من أيام الحرب الإ يطالية 
. الليبية فى عام ١411‏ ولا يزال أكثر حضراتهم ينقلون بالتواتر عن آباتهم أو أجدادم 
الكرام ماوقع من حوادث هامة إبان نضال السيد حمد المبدى بن السيد تمد بن على الستوسى 
الكبير ضد الاستعار الفرنسى فى أفريقية الغربية خصوصاء ثم ماكان يقوم من علاقات بين 
مؤسس السئوسية والسيد عمد المبدى والسيد احمد الشريف من جانب وبين دار الخلافة. 
والسلطان العماى والدول الأورية من جانب آخر . وواجب علل أن أذ كو هذا المقأم أنه 
قد تبين لى عند و لخص ء هذه , الروايات ع لخصا علا دقيقا أنها جميعها صميحة حتى فى أدق 
تفاصيابا ؛ وكذلك كان شأن مايذكره حضراتهم من حو أدث وقمت بعد ذلك فى ليبا وأسهم 
حضراتبم فيبا ينصيب وافر أو نقلوه عن أفراد حضروا هذه الوقائع بأنفسيم . ولذلك فإنه 
يطيب لى أن أذكر شا كرا ماتفضل على «ه مر معاومات قيمة حضرات السيد حمد الرضا . 
السئوسى ء والسيد تمد صق الدين » والسيد مهد الصديق من البيت السئومى الكرم,وحضرات 
السادة يوسف يك لنت » وسمر فاتق شتبب بك والشييخ مد الاخضر العيساوى وابراهم 
بك الشلحى . 

وفضلا عن ذلك ؛ فقد استطعت فى أثناء. مقابلاق الكثيرة مع حضرة صاحب السمو 
الآمير السيد محمد ادريس . وجضرة صاحب السعادة يشير بك السعداوى أن أجمع قدرا من 
الحقائق والمعلومات أنار لى سييل البحث والدراسة إنارة تامة سوف يلس القارىء الكر-م 
آثارها ولا ريب عند قرائة هذا التاريخ . 

. ولا كان قد اشترك كثيرون من المصريين فى حوادث الجباد من وقت أن غَر| الطليان 
طرايلس الغرب ؛ ققد حرصت على تدوين مذكرات وافية عن الزعم العرنى واتجاهد «الليى» 
المعروف حضرة صاحب المعالى عيد ال رحمن عزام بأشا » وحتل معاليه فى قلوب الليييين مكانا 
. رفيعايفضل جباده المستمر فى سبيل تجاح , القضية الليية » . وإنى لأذ كر كذلك بكل تقدير 
وثناء عالقيته من اهتيام بالغ بالحقيقة والتاريخ من نانب مجاهد مسرى آخر لازم السيد احمد 
الشريف من وقت الخلة على حدود مصر الغربية إلى وقت مغادرة سيادته طرأ بلس وذها به إلى 
استا نيول » حضرة صاحب المعالى مد صا حرب باشا . وقد تفضل المغفور لدالثميخ الحترم 
[ عيد الستار بك الباسل رحفه ألله فأمل عل قبل وفانه مذكراته عن الحخرب الايطالية اللبية 
وحلة سيوه خصوصا. 


سم اهي سس 


عل أنه لابنينى أن يفوت أن أذ كر كذلك مالقبته من معاونة الاصدقاء والاخوان 
الأوفاء عتد إعداد هذا الكتاب ب للطبع ؛ ٠‏ فأذكر بالشكر واإثناء ع جهوت الاستاذ عبد المقصود 
العناق , والاستاذ سيد تمد خليل ٠‏ والاستاذ احمدة ريد على مصطق » والاستاذ مد خليل 
السيد مترجم ترق بديوان حضرة صاحب الللالة الك : فلحضر انهم جميعا شكرى وتقديرى . 


القأعرة فى سبتمير 15849 . الولف 


1 ص فلك 
4 3 القوك 
إحاء هق الاسلالى 


بحث كثيرون من الكتاب والمفنكرين فى أواخر القرن الماضى على وجه الخصوص فى . 
أسباب الضعف الذى ألم بالعال الإسلاى . وذعاهم هذا البحك إل التثقيب فى حوادث ٠‏ 


التارعم الإسلاى علبم. يظفرون عا يشخصون .ه أراض هذا المجتبع الإنماق الكبير من 


ناحية : ورجاء أن يستطيعوا وصفت الدواء الناجع لهذه الأمراض من.ناحية أخرى . وكان . 
مفكرو الشرق أسيق من غيرم إلى تعرف مواطن الداء ووصف الدواء تحدوتم الغيرة إلى" 
ذلك ٠‏ وعلى الخصوص بعد ما شاهدوه من طغيان الغرب على أقطاره ٠‏ ينتزعبا من أهليها . 
ويفرض علبيآ سيادته الأجنية » ويوغل فى استتزاف دماتها بدعزرق العبمل على إملاحها 


ونشر الحضارة فى أريلها. بل أنه لم يليث أن ظير: بين ار بين أنفسهم طواتف صارت تتم . 
يشئون العالم الاسلاى فكان يدف بعضل هبقالااه إل ذلك سأميم من هذا العدوان المذموم. 
وياتوا يعقدؤن الآمل على نيقظة المالم الإسلا حتى يرد غن نفسه كيد المعتدين » بنننا ظلت 


جماعة أخرى لا تسأم من رؤية "هذا المدوان بل كانت تيغى المزيد مله ع فظلت تكشف 


ْ عن :مواظن:الضعفب» وتدل إلى 'مكامن القوة ى. جؤزانب هذا العالم حى لسير سد بذلك أصحاب . 


الغرو والاستهار: ٠‏ وقد اتفقت كلة الفريقين على أن الغالم الإسلامى منذ نشأته حت تهابة 


: ْ الا الماضية وه وبداية اقرب الخاضر م ص فى أدوار ظاهرة بض وض و بعس حى جأء عدت لبطته 


ذه 20 الستند فى بام إل لل دغامات.ة قام علييا صرح الملل الاسلاى. ف الحشقة من 


١‏ الظة الول . ؛ أهمرا التفاقف هذا العالم حول دستور واحد هو القرآن الكر 5 ؛ وهأ قرضته 
“الشرة بعة السميحة .الكر: مة على كل سل قادر على على الحيج إلى بيت الله الحزام ثم تأق دعامة. 
9 الخلافة ».وكان لا شأن تارعى عظم فى أوائل عبدها ؛ ثم تقلبت علي الأيام ب فترة حى هام ظ 
٠...‏ -سلاطين الترك فاتخذوا لقب الخليفة. : واعترق السفيؤث :لهم مها. .ومع أن الحلافة فى عبد 
1 الممانيين م نكن إلا ملكا عضودا : ٠‏ وكان. نين خلفائهم بن اتضف بالظل والغواية:. 4 أ 


سد ثيأ سم 


«اشتبر بالعدل والحكة . وحكانت خلافتبم تغاير فى شروطبا الصحيحة خلافة الراشدين 
«الآولى ؛ فقد ظل العالم الإسلاى فى دور م ذه النهضة يعترف يخلافة آل عيّان خوفا من 
انتشار الفتن الداخلية وتعرض العالم الإسلاى للتفكك٠والإتميار‏ بسب ذلك ؛ ومن جراء 
مايوجبه [لله الأعداء الطامعون فى ملك هذا العالم من ضربات قاتلة . ولذلك فقد ظلت وحدة 
«العالم الإسلاى تستند إلى الخج والخلافة فى شد أزرها وتقوية دماتما . 
وكان الج ولا نزال ممثابة (المؤتمر) السئوى العام تعقده وفود الحجاج الاتبينمنمشارق 
الآرض ومغارما ؛ بمللا صدورهم الخاس لدينهم : يلس العارقون فى أثئتائه وعئد أعبالالفكر 
-وتداول الرأى مآخذ ضعف المسلبين » وينظرون فى وسائل إحياء الله والذود عن يضة 
الإسلام ٠‏ وق القرن المأضى كان بيت الله الحرام قبلة كل قاصدعل يبغ التفقه فى الدين والانقطاع 
للعبادة . وكانت أرض الحرمين الشريفين موطن التفكير الديى الخالص ومتبت كل دعوة 
وإرشاد . يدلك عل هذا أن كيار رَجال الدعوة والإرشاد في القرن التاسع عشر الميلادى 
«زاروا هذه البلاد المقدسة للح أو لطلب العلل أو للإقامة . وإنا نذكر من هؤلاء عل وجه 
الخصوص ثلاثة . فن المعمروف أن صاحب دعوة الوهابيين ( عمد بن عبد الوهاب ) أقام 
.بالمديئة المنورة قترة قبل أن ينشر دعوته فى الدرعية . وكذلك قعل حكم الشرق السيد جمال 
الدين الآفغانى الحسيى » حيث قصد الأقطار المجازية لآداء فريضة المج وظل مما تحو سئة 
وهو يتنقل من بلد إلى بلد حى وأفى م المكرمة ( يام( ه) . والذى تديد أن توجه اليه 
النظر مافعله أيضا العارف بالله الشيخ والسيد مد بن على السنومى الكبير . ققد قصد سيدى 
مد بن على السئوسى مكة المكرمة لآداء فريضة الح واطلب العلىء وأقام مها مدة وأنشيأ مما 
أولى ذداياء - (برمورهء (ومر م). 
وهؤلا- العظاء الثلاثة هم من غير شك أ كير دماة الإسلام لإحياء الملة » اتفق تشخيصهم 
للمرض الذى ألم يمان العالى الإسلامى ؛ واختلفوا فى طرائق معاججة هذا المرض وإحياء هذا 
الجمان . وأفلح الوهانى فى الشرق فقأمت دولة فنية على أساس تعالهه ‏ ونج السئوسى فى الغرب 
.فكأ نت دعؤته من وسائل [تتشار الإسلام فى أفريقية الغربية ؛ مم أقنضى أشر هذ الدعوة 
الدينية إقامة صرح الامارة الليبية . وأما الأففانى فقد نبج سيبلا مغايرا لما سلكه المحكيان 
'الأولان , فأخذ على عاتقه نشر الدعوة لإحياء الخلافة فى العالم الما وصار يدعو الشيعة 
لقبوطا , وكان من رأيه أن الخلافة القوية فى مقدورها أن ترد عدوان المعتدين وتحمى أقطار 
«المسلمين فى المشارق والمغارب , وفاته أن الجامعة الإسلامية »وإ نكانت تعتد بالخلافة العمانية 
عن حيث أنها سياج بمنع اعتداء المعتدين على أقطارها , لاترضى شعو ا بالحكومة الاستيدادية 


على القط الحيدى نسية إلى الساطان عيد الخيد التى خدمه وآزره السد الاففاق» - 
م لا ترضى أن تفي شخصيتة ‏ ولكل من هذه الشعوب مزاجه وطبعه الخاص به في 
شخصية دولة الخلافة العهانية . ومع هذا ققد تج الآففانى فى استتهاض الحم وتنورالآذهان 
وإحماء الشعور الاسلاى فى بلادٍ الشرق : فى الافغان والحئد وفارس والشام ومصر . وعئدما 
احتجزه السلطان الما فى دار الخلافة » وقصر السيد نشناطه على الدعوة لخلافة آل عمان فه 
شخص عبد الحيد الثاتى , حل عصياح الحداية فى أقطار الشرق القريب تلبيذه ومريده السيد 
الاما م الشيخ محمد عيده . ظ 


ومن البداية لابجد الكاتب مناصا من ذاكر طرف من مسلك هو لاء الدعاة الذين أرادوا .. 
بالإسلام وأهله خيرا » والذين تقوم على أ كتافهم +ضة الإسلام ويقظته فى الذور الذى نحن 
بصدده - نمو الخلافة من حيث أنها دين ودولة ؛لائى هذا من فائدة لمعرقة شىء من تار 
السئوسة ذامبا من بدء نالا وظبورها ف وجود الخلافة العهان 4 إلى وقت زوال هذه 1 
الخلافة . ولندا بالوهانى : فن المعروف أن شيخ الوهابية كان بجددا للإسلام فى يلاد جد 
وذلك يإرجاع أهله عن الشرك والبدع الى فشت فيبم إلى التوحيد والسئة » ومنالتاحيةالسياسية. ‏ 
حارب الوها بيون الخلافة المثئانية » لخروا على أتفسبم عداء القوة الممانية » زد غلى هذا أن" . 
قسونيم ف بار بة البدع وما اليبا جعل من المتعشر أن تستقم لهم الآغور سنين طويلة حت تم 030 
آ لهم الآمر فى عصرنًا هذا حذ السيف وغلب السياسة . على خلاف هذا كان موقف السنوسية. . 
من الخثلافة ومن الإصلاح الديى . فالسيد تمد بن .على السئوسي :ما كان بريد غير العبادة وإقتفاء - 
أثر:السلف الصا ودعوة اخوانة ومريديه إل الدين القو 7 الصحيح وإرشاد عاد الله لما فه 2. 
.سعادتهم فى الدارين » ولا ينشر دعوته يحد الشيف ؛ بل طريقته إلى .ذلك التعلم والحداية ظ 
٠‏ والإرشاد . ثم لم يكن من مقاصده متاؤءة الخلافة أو التعر ض الحا لخلة أسسباب ء أولا : أنه 
بريد هداية العالم الإسلاى أجمع , ٠‏ فل تكن دولة الخلاقة العثيانية إلا قطرا من أقطار هذا 
العام الواسع الذى يبغى [صلاخه ؛ ٠‏ ولذلك ١‏ تشمل الخلافة ذاتها كنظام ودولة زا كيرا . 
من تفكيزه ٠.‏ أضْقب إلى هذا أن السيد ما كان يرى ضرا فى بقائها وه وقتئذ رباط العالم 
1 الإنتلاي ودعامة الجابعة الإسلامية ى نظر-المسكرين ٠‏ وأو أن مشروحع هذه الجامعة فى ذلك 
0 الحين كان مبيما لا يعدو أن بكون مشروع عاطفة وولاء ديبى وحنب . زد على ذلك أن 
. الشلطئة إلعمانية » وهى الى ضعت اليبا من أزمئة طويلة أرض يرقةوطرا يلسوالجزائروتونس . 
٠‏ كانت قل تطبعضعت قومها . وق برقة الى .بم السئؤمسين أمرها على وجه الخضوضص ع ما كان 

السلطان العثماق يتعدى السؤاحل ٠‏ يننا قت الدواخل فى أيدى شيوخ القبائل ورؤشائها ». . 


اهل 
كا أن الام الإسلامية كانت ترنجى السلامة فى بعَامم! فى تلك الأونة ضم نأملاكالدولة العانية. 
دولةالخلافة ‏ خشية الوقوع فى براثن المستءمرالاورف الذى أغارعلى الجزائرفى وقتهوطفق 
يبسط سطوته بوسائل التبشير وما [ليبا حتى تغلغل نفوذه #دريجحياً فى الشواطى. ثم فى داخل 
أفريقية الغريية » فى حترائها الكترى , حتى تخوم السودان الإسلاى . فإذا ذكرنا أن الدغوة 
السئوسية فى جومرهأ دعوة إرشاد وعيادة : تقصد إلى معرفة ألدين الصحيح ء وتعمل على 
نشر الفضيلة وتحض عبل الابتعاد عن الرذيلة » تأمر بالممروف وتهى عن المشكر ٠‏ ونلى 
قوتها الروحية على تنظ الزوايا للتعلى والتعل ٠‏ ثم اقتضى نجحاح دعوتها شد أزر دعاتها فى . 
إمارة كان لا مندوحة من إقامة صرحها حتى تو إلى جانب شر الدعوة المنظمة الدفاع عن 
كيان الإسلام فى مجاهل القارة الآفريقية . نقول إذا ذ كرنا هذا كله , لتبين لنا أن الستوسية. 
كانت تنضوى تحت لواء الخلافة ما دامت هذه الخلانة قائمة . وقد ظل أساطين الدعوة. 
وأمراء السئوسية آمئين عبى عبده حتى ذهيت الخلافة . 

ووجه الاعمية فما ذ كرنا أن السئوسية وهى ؟ا نمرف دعامة من دعائم اليقظة الإسلامية. 
كانت دعوة دينية فى جوهرها . ومع # ذا فبى تقترب اقتراباً كبيراً من حيث الرغية فى 
تحمم الإصلاح وإرشاد العالم الإسلاى ؛ من طبقة أو جماعة المصلحين المساءين الذين بزعمهم 
مال الدن الآفغاق ثم الإمام الشيخ مد عبده » لم ثم السد أحمد ضان (11م1 - 8م1 ). 
منثى ‏ كلية ( عليكرة ) المشبودة ؛ المدرسة الإسلامية العظيمة فى اند . وبتفق هؤلاء 
المصلحون فى أنهم ينوا دعوم إلى إيقاط العام الإسلا ى على ضرورة نشر نشر التعلم الديى 
الصحبح ونيذ التعصب » والاستفادة من تفسكير الغرب بالقدر الذى ينفع فى شحذ ذه نالشرق 
وينبض بقومه . ولعل حركة الإصلاح الاجتماعى والديى الكبيرة الى قام مها الاستاذ الإمام 
الشيخ مد عبده هى أقرب الحركات فى معالمبا الو اسعة وأغدها شبأ الدعوة السئوسية . فان 
الاصلاح الذى لشده الإهام كان يوم على ضرووة ة الرجوع إلى السلف ونطبير الدين اليف 
ما دخل عليه من بدع وأكاذيب » وتعمي التعلي الديتى والاكثار من الدعوة والارشاد: 
وطريقة التبليخ عئده المدارش ودور العل ٠‏ وبالمثل عملت السئوسية على لشر الدين الصحيح. 
ورفع لوائه عاليا وتعمم التعلم الديى . ولا بزال طريق السئوسين فى ذلك إنشاء الووايا 
وى دور عبادة وتعلى ومراجكز حاة واجتاع ومقر سلام ونظام فى أقطا رالسئوسية. 
يأجمعيا . 

ومع أن نبضة العالم الاسلاى فى هذه الفرة ر ١5.1١ ١1/5.‏ ) كانت تقوم عيل ‏ 
ركنين أساسيين هما الحج والخلاقة » فقد وجد ركن ثالث لهذه النهضة ‏ أو أقل اليقظة- 


لا ءؤو د 


الإسلامية ‏ تج عن انتعاش الطر يقتين القدعتين : القادرية والشاذلية » ثم ناه الطر يتين 
الجبد مدتين : التيجانبة والسئوسية . فالقادرية لؤسسبا الشيخ عيد القادد الجيلاقى عظم أتباعبا 
ف لغرب وف أفريقة الغربة وقاموا بنشر رسالة الإسلام من ااستتغال إلى الغرب من مصب 
التيجر ء يفتحون ( الكتاتيب ) أو المكاتب الصغيرة فى زوايا الطريقة وتى جيع القرى 
ويلةئون مبا صغار الزتوج - الدين الإسلاى ثم رسلو ن التجباء مهم. إلى مدارس طرا بلس 
والقيروان وإلى الجامع الآزهر بمصر » حت إذا أتموا دراسهم نشروا الدعوة إلى الإسلام . 
دين أقو ممم وأما الشماذلية » فكانت من أوليات الطرق الى أدخات التصوف ف المغزب ؛ 
ومن أمم أشياخبا سيدى العرفى الدرقاوى , وكان لهذه الطريقة جباد معروف فمقاومةالفتح 
الفرفنى ق المغرب . والجا نبة 4 جديدة أمسبا أحد بن تمد التيجاتى المتوفى فى قاس 
,0 وباو ء وقدكثر أتاعبا وعظٍ شأ نسم حو صاروا من أشد أنصار الإسلام وى أواسط 
القرن التالى كانوا سادة السودان الغرا لى من بميكتو المشواطى. الاطلس مدة نف وأربعين 

. والسئوسية هى الطريفة الى أمسبأ السيد محمد بن على السئوسى. بعد أن تبحر فى أصول ظ 
لسن الحئيف ودرس الطرائق على شيوخبها وعظمت همته وسمت أغراضه عنئدما ضار محزنه 
ما كان براه من سوء حالة المسلبين وما عليه من تأخر » فعقد النية على أن مخصص_ وقته ' 
وحياته لهدايتهم وإرشادم . فأشرق من هذا العزم الصحيح ٠‏ منشأ السئوسية ال اختلفت عن ٠٠‏ 
الطرائق السايقة فى أن اتباعبا ما كانوا ينشدون الغرلة فقط الى تفرغوا للعيادة وذكر الله ظ 
وإحياء الدن والملة بالدعوة والإرشاد ». بل أنيم كبانوا حضون على -العئاية: بأمر دتيام 1 
أيضا مل اعتباز أن الحاة الدنيا الرشيدة : وفق 'نعالء م القرأز أن ؛ الكريم وهديه وإرشاد السنة 
واقتفاء أثر السلف المح من شأتها الميند جاة أ سعيدة » ولذلك ققد عي السئوسيون ٠‏ 
لصالم [حياء العالم الاسلاى وعلى الختصوص فى اجاهل الأقر بقيةالغر بمة بانشاء الامارة وتدععم 
ظ أركاتا إلى جانب نشر الدعوة ة إلى الددن الصحيح على أساس العمل بالسئة واأشريعة دون 

شط ول قضوو . 0 


«وق الفضول التالية سوف نحاول بإذن الله بيان أثر السنوسية كدعوة وإمارة فى إحياء 
ويقظة: العام الاسلاى فى أفريقية الثمالية والغربية » وما .رجى من نشر ألوية النضارة 
.والعمران ف الديار ا عت وترعرعت فبا : وهى الآقالم الى تزعم فنبا. أمراء السئوسية 
وشيوخهم حر القاومة والكفاح لظم ضد الاستمار الجن فى برقة.- طر | بلس . 


الرعوة السنوسية 


وصاحب هذه الدعوة السئوسية السيد مد بن عل السثونى اللطانى الحسى الادريمى 
حدر من أسرة عريقة . فبو من سلالة ماوك الادارسة الذن أسسوا الدولة الادريسية : 
فكئوا فضل هذا الفتح من انتشار الإسلام وتوطيد أركانه فى الغرب . والمعروف أن أول 
خلفاء الآدارسة هو أدريس الأ كبر ان عبد الله الكامل بن السيد الحسن المثى ابن الإمام 
السيد الحسن السيط بن الإمام على بن ألى طال . فكأن نسب صاحب الدعوة السئوسية 
يتصل بأحد الخلفاء الذين تولوا الخلافة الإسلامية الكترى وهو السيد حسن السيط , 
أنه مر أحفاد الإمام على بن أنى طالب أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدينوزوج 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسل . 

ونشأ صاحب الدعوة فى بيت عالم ودين وفضل هو بيت آل سيدى عبد الله ين الخطاى 
بيلدة مستغائم بالجرائر حيث ولد فى ١١‏ ربيع الأول ١7.١‏ ( 0؟ ديسمير 10780 ) على 
ضفتى وادى شلف وميئا من ضواحيبا فى محلة بعال لما ( الواسطة ) . وكان أبئاء البيت 
السئوسى كليم منسيين إلى العلم ٠‏ فوألده وججده وأعيامه وأبناء أعبامه : و كثير من لساء هذا 
البييت الكرم مثل جدة السد لابه السدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا جميعاً علساء . 
وكانت السيدة فاطمة من فضليات أهل زمانها ,:متبحرة فى العلوم مثقطعة للتدريس والوعظ : 
محضر دروسيا وم واعظبا الرجال . وكان والْده السيد على بجمع إلى العل والصلاح والتموى 
الفروسية وإلرمايه إلى الدرجة القتصوى . و لكن السيد على لم يلبث أن توفى وهو فى شرخ 
اشاب بعد عامين فقط منازدياد ولده » فتولت السدة فاطمة تربيته وتنشتته تنشئة صالة . 
ومن أول الأآمر أظبر السيد محمد بن على شخفاً عظيا يتحصيل العلوم . فَأَخذ يتطلب العليوم 
من وما بالحضرة المستغاتمية والحضرة المازونية وغيرهما من بلاد الواسطة ؛ فقرأ على السيد 
مد السئومى القرآن الكرم واتقئه وأخذ عنه العريية والفقه والحديث والتصوف . وكان 
من العلماء الأجلاء الذين درس عليبم السيد محمد بن على فى بلدة مستغاتم الشيخ محى الدين 
ان شبله ؛ والشيخ عيد الحلى » والشيخ عمد ن عبد القادر بن أنى زويئه . والسيد عبد القادر 
أبن عور 1 وسيدى عمد بن الكندوز ( القندوز ) : وكان سدى مخد بن الكندوز قد 


ا 


تال شبرة كبيرة يسبب احتداده برأيه وأبتعاده عن طلب الزلنى لدى الجكام ٠‏ فآثار مسلكر 
هذا حفيظة ساك الجزائر فى ذلك الوقت ( حسن بك ) وكأن بيغض ( الاخوان ) وبجدى 
السيد تمد بن الكندوز خطراً من واجبه التخاص منه فقيض عليه وأحضره إلى ( مازونه ) 
وأعدمه فى عام 5م . وما يذكر أن. سيدى اين الكندوز عثدما بلغه عزم الا م الغدر 
به ء لى يشأ الخروج والنجاة بنفسه » بل قال اه سوف إنزل الموء مازونه من جراء أخطائه. 
(أى أخطاء حسن بك ) وسوف ييزل بالاترآك السوء بسبب ابن الكتدوز , . وتحفت 
تبوءة سيدى .ابن الكتدوز عندما أزار الفرنسيون على الجزائر بعد عام واحد وققدها 
الآتراك . وكان لم ذا الحادث وقع عظى فى نفس السيد محمد ين على السنومى . فظل من 
ذلك الحين شديد الحيطة والحذر من المماتيين ولا يستطيع أن يركن [لببع ق ثىء ٠.‏ وق 
(مازونة) درس السيد على الشيخ أنى طالب المازوق» وسيدى مد بن على الشارف المازوق 
وف ( المعسكره ) كان أستاذه الش يخ أبو راس الممسكرى ( 1001 1888 ) ٠‏ ظ 


0 وماهو ججدر الذ كر أن السيد فجدانته كان مميل إلى الإنزواء والاتفراد يعضى وقته ظ 
قَ التفكير فيا رى حوله من أحوال الإسلام . وكان وهو فى هذه السن شديد الشعور 
بضرورة العمل من أجل [حماء الملة الاسلاميه و توحيد الصفوف ف العام الإسلاى للبوض . 
بألدين الخثيف عليه ممحة قوابله . حدث ذات مرة أن وجده بعض السو جالساً فوق. 
كثيب هن الرمال تبدو عليه دلائل التفكير العميق . فليا استوضحوه السببفى ذلك ء. كان 
جوانة أنه فنا يقكر فى حال العالم الانلانى الذى لا يعدو عن كونه قطيعاً من الثم لازاعى 
له على الرغم من. وجود سلاطيئه وأمرائه ومشائخ طرقه وعلبائه . فع أن مناك عدداً كيرا ' 
من المرشدين وعداء الذين الموجودين فى كل مكان » فان العالم الاسلاى لانزال مفتقرا 0 
أشد الافتقار إلى مزشد حقيق كرون هدفه سوق العالم الاسلاى أجمع إلى غاية واحدة وتحو . 
غرض وأحد . والسبب فى هذا أن اتعدام الغيرة الدينية لدى العلساء والثيوخ وانصرافهم 
إلى الخلاقات القاعة 1-2 قد فرقتهم شيعا وجناعات فأصرحو| لايمنون بنشر العلل والمعرفة ولا 
همان بأوامس الدين الحنيف , وهو دين توحيد أساسه الاتحاد وجمع الكلمة . زد على هذا 
أن على هؤلاء العلماء والشيوخ واجب غظر' فزحق اللة الاسلامية ؛ إذ أن الشعوب الجاورة 
فى السؤدان والصحرا. من أفريقية الغرببة لاتزال تعيد الآوثان » ٠‏ ومع هذا قاتهم بدلة : 
من وعظ هذه الشعوب الوئنية وإرشادم إلى الدين القوسم . مازالوا بفضلون القبوع ١‏ فى كل ' 
مسجد من مسأجد المعمورة غير عاملين بعلديم لاهيم للم إلااراحة أجسامهم , ٠‏ لحر بصين على . 
انهم ٠‏ خو قائين بعاجبات مرا كام ؛ ٠‏ الاخائر ليم نهم على امازل إرشاد هؤلاء ظ 
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امسا كين , الوثئيين . ومع ذلك فقد بلغ السيد من القوافل الواصلة إلى بلده مستماتم . 
أر.. الاسلام مقلوب على أمره فى كل نحل ؛ ه وأن المقاطعات والخطط المعمورة تذهب 
من أيدى المسذنين فكل وقت ويسرعة البرق ؛ فالاسلام ى حألة التدهور امخيف , . ثم ختم 
اليد كلامه بقوله : , هذا ما أفكر فيه ؛ فلا سألوه وماذا بحب على المسلمين عمله لتلاق 
ماذ كت ء أجاب . سأجتيد ؛ سأجتبد , . ْ 

وهذا الحادث يدل عل ماانطوى عليه روح السيد الكبير من عاو الحمة . فرو من عبد 
تلقنه العم قى حدانمته وصاه ما كان يقل عن كامل الرجولة والكبول حصافة عمقل وبعد 
نظر وإعبال فك وتدير , م تفته ملاحظة مامجرى <وله » مجمع أخبار الأقطار الجاورة 
ولا بيني من دلك سوى الوقوف عل حال المسادين . ظ 

وواضح أنه كان ب لله وهو فى هذه السن ماكان عليه المسلبون منضعف وتخاذل . وحق 
عليئا وتمن لا تزال فى هذا الطور من تكوين السيد أن نذكر أمرين ظاهرين : أوطها . أنه قد 
فطن إلى حقيقة حال العالم الإسلانى وعرف جيد المعرفة أن هذ! العام مريض ؛ بل « فيحال 
التدهور الخف ء عثد ماكانت تذهب من أندى المسلين ‏ 5 قال المقاطعات والخاط 
المسمورة بسرعة اللرق اوثانهما ‏ أنه فطن إلىسيب هذا التدهور الخيف ؟ فيمه وأدركة, 
وهذا لم يكن إلا نتيجة مول الملداء والشبيوخ وانصرافهم إلى الراحة والدعة وابتعادش عن 
إجباد الجسد والعقل فى نشر كلية الله العلى العظى ء ورفع ألوية السئةوالشريعة عالبة »وإحياء 
نور الاسلام وسط دياجير الوثئية . وكان لوصول السيد إلى هذه التقيجة عند يحئه علة تدهور 
الإسلام تتائج خطيرة فى تفسير أسباب الضعف الذى لحق بالعإلم الشرق الإسلاى عموما أمام 
على الخرب المستبد الغشوم ؛ ثم فى تعبين الأهداف والأغراض الى تمل اليد فى سي لتحقيقها 
من حيته , شم ضعنها دعوتهالرشيدة إلى الإصلاح الدينى واليقظة الإسلامية لنصرة الدين و[نعاش 
الإسلام فى أرجاء ما كان بريد أن يصبح ءالما إسلاميا موحدآ ومتحدأ قويا . وكان لذلك كله 
آثار بعيدة فى حداتة وتفكيره . 
وأما ما تجم مباشرة عن تفكير السيد فى حال هذا العام الإسلامىفكان شدة اتكبابتعلل 
تحصيل العمل بنيم وشغف عظيمين ؛ حى إنه لم يكتف ما حصله فى بلده : بل قصد إلى خروسة 
(فاس) محط رحال العلياء « والوقت إذ ذاك وقت والعلياء علياء » » ومكت ما سبع سئوات 
تقريبا ( ١89+‏ وعم )ء فأخذ العم بالرواية عن أفاضل علماء (فاس ) مثل سيدى 
الشيت حموده بن الحاج » وسيدى حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج وسيدى الطيب إلكيرائى 
( ابن كيران ) وسيدى مد بن عامر المعواق وسيدى أنى بكر الآدريبى والشيخ أدريس بن 


زيانالعراق والشييٌ تمد بنمتصور والشيخ حمدين عمرالؤروال والفيخ مد البأؤعى. وسيدقر | 
العرنى بن أحمد الدرفاوى وغيرم . . وتما تجدر ملاحطته أن السيد الدرقاوى كان من أشياخ 
الطريقة الشاذلية . فان السد ممد بن على السئوسى ما كان يدع فرصة تفوت من غير التبحر 
ق معرفة ة الطرق إلى جانب التفقه ف غاوم الدين وغيرها ما سيأق فى أدوار تكويئه المقبلة . ' 
وهكذا فان السيد لم يلبث طويلا حى أجلزه فى العلوم الي درسها من كان أهلالذلك ؛ لغصل, 
على المشيخة الكبرى وعين مدرسا بالجامع الكبير عدينة ( فاس ) . [ 
وفى أثناء [قامته بفاس ظبر فضل السيد وأقبل عليه تلاميذه ونال شبرة علبية عظيمة ٠‏ . 

و لما كان حبه لمنفعة المسلبين ورغيتة فى أرز_ نرى العدل باسطا جتاحيه عل أهل السلطئة 
(مراكش) وعلى شعوب الإسلام طراً » هماكل ما ريد فى حياته : ققد أ كثر من الموعظة ‏ 
الحسنة فى أثناء دروسه : وجرب مع الآهلين وأصماب الششأن مقر السلطئة فى فاس طرق 
الارشاد بالحستى تارة و بالشدة أخرى . ولكن دعوته إلى العدل والخير وجمع كلة المساءين 
وتطبير التفوس والايتعاد عن المنكر ل تشمر تمرتها ٠‏ بل إن كل ما حدث هو تأيه حكومة 
السلطان (مولاى سليان) إلى هذه الدعوة وتلس الخطر من جانيها : خشية أن تنقلب الدعوة 
الديفة إلى أخرى سياسية قد تعصف بالساطئة عل غرار ما يحدث من أزمئة بعصدة حصث. 
كانت تتدىء المكو مات فى هذه الديار أولا بالمشنيخة والإرشاد ثمتنتبى بالم والسلطان .. 
وعلى ذلك شددت الحكومة فى مراقبة السيد » فوجد أن لا فائدة ترجى من بقائه_يفاس ذه. 
وقرر الارتحال عنبا فى عام وعم وه (أواخر» وو) - ولكتهلم يعد إلى مستغائم بلده ء للانه... 
إتماكان رند الاستمرار فى بث دعوته إل الدين القوم ونشر ألوية الهداية والإرشاد بينه . 
الشعوب الجاورة » أضف إلى هذا أنه كان يريد دراسةجميعالطرائق المعروفة وزيارة زواياها: 
الشبيرة » ومقابلة ( مقدى) هذه الزوايا وسؤاهم . وقد ع السيد فى أثناء إقامته بفاس 
بدراسة الطرائق العادرية . والشاذلة والدرقاوية والناصرية والحيبة والجزولية وغيرها.. 
وعل ذلك فقد ساقر السيد سفرا ظويلا » وضار بتتقل من مكان إلى آخر . وعمد فى أثثلم. . 
و حلت هذه لل زيارة الزوايا والاجتماع بالإخوان ومعرفة مختلف الطرائق » مثل اازيانية ‏ 
وامحمدية » حى بلغ (عين مبدى) فدرس مها الطريقة التيجانية ٠م‏ قصد ( لاغوات ) وفضل 
رحمه الله الإقامة ا مدة لأحمبية موقعبا يجنوب الجزائر يحوار ( خطة توات ) حيث كانس 
معتيرة من مفاتيح الصحر اء وتجتمع ما القواقل الاتية من السو دأن (الغيه ) والذاهية إلله .. 
فكت بها بعش الوقت يلق دروسا فى الفقه والشريعة .. < 
بل أن السنيب الذى جعله يرك (فاس) وهو رغنبة السيد فى العمل من أجل إسلاج الال 
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الإسلامى ؛ سرعان ما جعله يرىأيضا فائدةالتنقلمن (لاغوات) [لر غيرها من المرا كرالصالحة 
ليث الدعوة ونشر الموعظة » فارتحل من هذه المديئة إلى ( مسعد ) ثم إلى (جلفة) ٠‏ ومنها إلى 
( بوسعده ) . فأقام .با بضعة شبور ء حدث فى أثنائها ججى. الحلة الفرنسية إلى الجرائر ثم 
سقوط مدئئّة اللو اثر فى أيدىالاجانفب الفاتحين . فأراد الرجوع أولا إلى وطله عله يستطيع 
أن دفع عنه الضرر وأن يقاوم المتلين . ولكنه سرءان ما عدل عن ذلك عند ما جاءه فى 
(دؤيا) مشبورة أن من اخير والواجب أن إستمر فى سيره صوب «األشرق, . 
ومع أن السيد عندما غأدر بوسعده (.187)لم يكن قد أصبح رئيسا لطريقة معيئة من 
الطرائق الى درسبا أو ( مقدما ) لؤزاوية من الزوايا الى زارها » فاته من جانب آخر لم يكن 
« ذلك الطالب ء الذى يبغى التزود من العلل والمعرفة وحسب » بل صار علا من الأعلام. 
الموهوبين والمشهور للم بالكفاءة والمقدرة , بجمع حوله , الطلاب , ويلق علييم الدروس, 
وحرك شعورثم الديتى ومجذب إليه القاوب . وقد ذكر السيدق ( الفبرسه ) التى تركها - 
وهى ال نبا أساء الكتب الكثيرة التى درسها والششيوخ العديدين الذين أخد عنهم العل 
حتى | كتمل له ماصار يؤهله للتدريس والحاضرة - شيثا من نشاطه فى هذه الفترة الداخرة 
من حياته » فبين كيف أنه استطاع فى أثناء أسفاره هذه أن بوئق أواصر الحبة والصداقة 
وبلشىء الصلات العتيدة التى ساعدته فيا بعد مساعدة كيرة عل لشر تعأ عه و بت دعونه في 
هذه الجبات حتى يتسئى له إنشاء ذلك العالم الإسلاى اليقظ والمتحد الذى أراده . وأما السيد 
ققد ؤادر ( بوسعده ) ومر ببلدة كسين “م زار قابس وطرا بلس الغرب ويتئغازى وفى كل 
من هذه المدن الثلاك الاخير لم يشغل السيد وقته بشىء غير الوعظ والإرشاد للصلحة 
الاسلامية العامة . 
ومع هذا وبالرغى من عاو كعب السيد فى علوم ألدين وغيرها ودراسته الوأسعة وقدامه 
بالوعظ والإرشاد بين المسلمين عن جدارة ومقدرة ٠‏ فقدكان رحمه اتهعظي الشنف بالجاوس 
إلى كبار علماء الشرع الشريف والدين الحثيف من اشتهر ذ كرم وعرف العام الاسلاى 
أمره وعلا قدرثم ولذلك فقد رغب السيد فى.الاخذ عن هؤلاء العلباء اللأفاضل والسفر إلى 
مراك التعلبي والتفكير الديى فى أقطار الإسلام الشرقية فى معصر وفى الحجاز من أجل ذانةه 
أضف إلى هذا أن الاحوال فى بلاد الجزائر سرعان ماتيدلت ودخلها الاضطراب من جراء 
غرو الفرنسيس لا » فشبد السيد دليلا جديداً أضافه إلى ماسيقه من أدلة ذلك ( التدهور 
الخيف ) الذى انس فيه العالى الاسلاى . ولايبعد أن يكون السيد قد أدرك مايعترض 
فى هذه الظروف دعوته إلى إصلاح حال المسلين وجمع كلمتهم من صعويات إذا ظل مستقراً 
بالجزرائر أو أقام فى طرابلس . وأن من المفيد أن يتقوى فى عزمه يزيادة الارتشاف من 
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«متاهل العلوم » ثم يقصد إلى حيث يستطيع أن يبلغ دعوته " الإصلاحية إلى أعظم جمبور 
:عن المسلءين فى ديار كان يعلو ذكرها فى ذلك الحين ( مصر ) » أوفى أخرى كانت من مسار 
حركة الوها بن الدينية الخطيرة وى أرض الحجاز . ظ 
وعلى هذا يم السيد مد بن على السئوسى وجهه شطر الديار المعصزية » ووليبا وقتذاك 
وصاحب شأنا جمد على باشا الكبير منثى الدولة المصرية الحديثة ومؤسس حكومتبا المدنية 
'العتيدة . وقد اشتبر من بين علماها فى الآزهر الشريف جملة منالآئمة منهم الشييخ حسمن العطار 
والشيخ الآمير والشيخ القريسى وغيرهم » » ضر ألسيد الس:وسى مع هؤلاء العلماء واجتمع 
ممم ثم كان من بين من أخذ عنهم بمصر أيضا الميلى التوننى والشيختميلب والشيخ الماوى ‏ 
بد أ ن السيد عندما حضر إلى مصر كان يتمتع بشهرة كبيرة كعالم جليل ؛ و«أستاذ, حضر 
عليه تلامذة كثيزون . 5 أن ما أظبره من شدة ممسكم باستقلاله فى الرأى واعتدادهٍ ل(شخمصه 
وعليه وكفاته وعدم مبالاته بالحنكام أ و اعنيامه باجتذاب رضام إليه يا حدث له ( فى فاس 
وغيرها 2 لبت ذلك كلذ أن جسله موضوع خوف وجل كيد من جائب علناء عصره ٠:‏ 
الدين كا نت تر يطبم بالسلطات الزمئة روابط وثشقة » ويخشون من بطش هذه السلطات 
عقوا . ولذلك ققد كانت زيارته القلهرة فى هذه الأونة مليئة بحملة صعؤ بات منشأها أن.. 
السيد لم نطب نهسه للاقامة فى الأزهر فى وقت كانت تسود فيه هذه المؤسسة الدينية القدمة - 
علاقات شسية بالرسمية » تر بط علماءه وشيوخه بالسلطات القائمة ‏ حكومة جمد على الكبين؟ . 
أو بكبار الرجال ( العمائلى ) . فل تحد فيه بغيته من الاهمام. با اعلم والروحانيات بالدرجة 
الى كان بتوقعب أو برجوها ثم لم تلبث أن.زادت متاعبه عندما وجد بعل قثرة قصيرة أن 
يبدأ هو بإلقاء الدروس بدلا من الاقتصار على .تلق الل وحضور الدروس ء على أمل أن 
( يستطيع نشر دعوته وأن .يبث تعالعه. فأثار بعمله هذا معارضة شديدة من جانب شيو 
الأزهر وعلائه الذين عدوا السيد متطرنا فى آرائه الذينية وتعالعه ٠.‏ ثم زاحت معارضتم له . 
لدرجة أن انيرى أحدم ( الشيخ الحنيش ) عطياً السيد وطلتٍ من جمبور المسللين الابتعاد ' 
يه 0 الدين:. ويقال إن ؛ ليخ الحنيش هه هذا خاول ذيادة على ذلك أ أن يدس ن الم ظ 


٠‏ ومع أن السيد السومى ل بلي أت فار لقامرة إل الحجان بمد هذا الحادث . فقد 
أتيحت له الفرصة 5 سيأ لزيارة القاهرة.بعد.ذلك فى طريق أسفاره بين الحجاز والمغرب » /: 
وكأن لمذه الزيارات خصوصا فى أياء م حمدٍ على الكير أثر ظاهر فى تفكير السبيد وشدة 
لس يعقيد ته وم ل كانت .د تدعو فى جوهزما ١‏ إلى إصلاح العام الإسلاى ونش . ألوية 


الدن الحتيف ول يكن السيد مرتاحاً إلى نوع الحكم الذى أقامه عمد على باشا فى مصر لجاة 
أسياب : منها أن حكومة الوالى الكبير ما كانت تنظر إلى العلدا. تلك العين الى تعود من سيقه 
من الولاة أن ينظروا سما اليبم . زد على دلك ما كان المثيد يشعر به من غضاضة وألم بسبب 
انصراى الوالى العظى عن دعوة , نقباء الآمة.. لاستشاربم فى ند بيرشئون الحكم. وكذلك 
ل تبر نظر السيد تلك الانتصارات الى أحرزها عمد على باشا فى نضاله مع السلطان العثماق 
صاحب الخلاقة فى العالم الإسلاى » ما لم تظفر بإعجاه وتقديره تلك الإصلاحات الواسعة الى 
حاول با مد على [نششا. حكومة مدنية قادرة وفى استطاعتبا السير إلى جتب الدول الآوربية 
ف طريق الحضارة والعمران . فكان السد فى ذلك كله آراء لى يتحول عنياءووصل من مشاهداته 
إلى نتائج زادته إعاناً وثقة بماكان قد أخذه على عاتقه ووطد العزم على تقيقه مند زمن بعيد 

وتعل آم ما أحدثته زيارة السيد الآولى للديار المصرية من آثار ماذكره المؤرخ التركى 
شبيتدر زاده أحمد حلى فى قوله : ١‏ وقد أحدئت هذه الزيارة فى نفسه تبدلا عظيا وانتقش 
فى ذهئه أن الدولة العيانية العظيمة فى طريق الاتحطاط و الاتمحلال . » وكانث هذه الملاحظة 
جلة نتائج ؛ بعضبا برتبط إرتباطاً وثيقاً موقفه من الخلافة >موما من ذلك الحين » والبعض 
الآخر يتصل بجبوده الممأشرة قى سيل إحاء العالم الاسلاى و يفظنه . وكان أول مأهدأة أله 
الفبكر أن ضعف الدولة العئانية كان السبب فى يمرها عن دفع شر الغزو الفرنسى عن بلاده 
( الجزائر ) ٠‏ أن هذا الضعف نفسه قد أفضى إلى انتصار مد على باشا فى مصر . و5 كان 
السيد يأخذ عل الدولة العمانية تقصيرها فى دفم الآذى عن أحد الاقطار الإسلامية وإخفاقها 
فى الاضطلاع بالمسئولية الملقاة على عاتقبا كدولة الخلافة والإمامة العظمى » كان بجد هذه 
الدولة بسيب ماجرته على نفسبا من ضعف ويبز مسئولة أيضا عن تمكين المناصر التركية , 
هن الغلبة على شعوها العربية وإقامة السكومة الاستيدادية فى بلاد هذه الشعوب . وعلى ذلك 
ذان دولة الخلافة القائمة كانت فى أظر ه مقصرة فى أمرين : الذود عن بيضة الاسلام وعدم 
دفع اللآتى عن شعوما العربية , م مايقوله المؤرخ لترى السايق من أن السبدكان يعداسدلاء . 
د عل ياشا عل مصر', ثيجة لشدة حرص الاك على حك العام العرى واضطراد النزي 
ثم محوا لشخصيتهم . » والحقيقة أن السيد رحمه الله ما كتان نرى فى إصلاحات مد على بأشما 
فى مصر سوى ١‏ الافراط واليالغة » الذى جعل هذه الإصلاحات المفيدة و من الآمور الى 
يتصد بأ م رأى السيد ‏ الإستخفاف بالحقوق الاسلامية والاحتقار للجنسية العربية 
والظاهر أن مفكرى الاسلام فى ذلك العصر والعصر الذى يليه ما كانوا يختافون فى هذا 
للعنى عند النظر فى الاصلاحات التى تمت على أيدى الوالى الكبيرفىمصر . ودليل ذلكماوجبه 


1 كت 


البيا الاستاذ الزمام الشبخ جل عبده تنفسه هن نقد لاذع ؛ واتبعه فى هذا تأميذه ومو رخخه السيد 
تمد رشيد رضا منثى- ملة المنار الإسلامية المشبورة:. فإذا أضفنا إلى «الجتاية, الى ارتكيتها 
دولة الخلافة يعدم الدفاع عن الجر 2 شم إتاحتها الفرصة بسبب عبزها لاقامة حكومة «مستيدة» 
فى مصر لانستئد [لل الشورى فى مارسة شكونها أن السد كان بأخن 1 شَكرة ة لزوم الخلافة 
الإسلامية بيد شريف قرشى , , لأادركنا حقيقة موقف الديد من هذه الخلافة . حقيقة ذ ان 
(أوى دت ) ةع وسه1 أن هدف السئوسية كان , الإمامة » » أو تشييد صرح الدولة 
الثيوقراطية ( التى يدير شتونها رجال الددن ) ف العالم الإسلامى ٠‏ ولو أن الستوسية فى رأيه 
ما كانت تريد الوصول إلى ذلك عن طريق العف وإشعال الاوارت ؛ أو بالاتفاق مع الدول 
المسيحية أو الاخرىالإسلامية الى كانت تيغى [زالتها من الوجود , حى ينتسا إنشاء هذه . 
ه الإمامة , ؛ لآ نكلا الآمرين كأن يضعف مركن السئوسية ومنعها مر تحقيق غايتها فه . 
النهاية . ومع هذا فإن اليأحث لاجد دليلا ما على أن , الإمامة ء كانت هذف السئوسية قى - 
٠‏ مختلف أدوارها ‏ سواء قى عبد «ؤسس الطريقة نفسه السيد مد بن على الستومى الكبير أو 
فى عبد خلفائه يا سيأق باته ٠‏ بل إنه كان من الواضم أن منشأ نقد السيد السئومى لدولة . 
الخلافة فى عصره , كان رغبته فى أن تظل الدولة ألعئائية » مادامت قائمة » وما دامت دولة ' 
الخلافة ‏ ذلك السياج الذى ينبتى أن حيط العالى الإسلاى ويدفع عئه عدوان المعتدين» . 
كا أنكل ما أخحدثه إخفاقبا فى تحقيق هذه الرغية وكوتها دولة الخلافة لاتستئد إلى 
أساس وشروط صحيحة فى تألفبا وقامبا » هو أنه صار متباعدا عنبا ول يكن من سياسة 
السيد وخطته مناصبة دولة الخلافة القابمة العداء أو الخروج علينا . 0 


والذى مبمنا الآن أن السيد كان يعزو السيب فى التمحلال دولة الخلافة من جرة ثم قبام 
حكومات ف العال الشرق على غرار حكومة مد على باشا فى مصر من جبة أخرى إلى حقائق ‏ 
ظاهرة : عى أن المسلبين كانوا فى حاجة ملحة إلى وجود المصلحينالذين يقومون بنش رالدعوة . 
للدين القويم (٠‏ وثانيا ) شتت كلة المسليين وتفرقهم شيعا وأحزاياً . وعد م تضافرم م 
د لوهم إلى الاسنبداد فى الرأى وتفضيل أنواع الحكومة المطلقة علق غيرها من الحسكر ماي [ 
الى تأخذ ميدأ الشورى وقق النعالي الاسلامية الصحيحة .و ( ثالث ) خمول علباء المسليين 
وتقاعدم وتقاعد سحكوماتهم عن فشر التعله بين جميع الطبقات وتعل الصنائع و تعميمها لسد 
حاجات الشعب » وتعميم الرياضة واستهال السلاح ثم تحبيب الفروسية إلى قلوب العامة 
والخاصة »م أنه كانمن أسياب تدهور الإسلام التسويف وعد م الإقدام على العمل . . وظاهر 
أن السد السئوسى الكير ' فسا كان فق ف الحققة مع مأذهب أليه من بعده حك 


الشرق وفيلسوفه الاففاق ثم تلبيذه الإمام الشيخ عمد عبده عفد وصف العلة الى أضمفت 
الاسلام وساقته إلى التدهور . 

ولذلك فقد كان من المتتظر أن يصل السمد السئوسى م أعمال الفكر والرأى فيا شيد 
ولحظ إلى نتيجتين هامتين » لخصبما أيضأ المؤرخ الترك السابق فى قوله : إن أحداصماكانت 
تأكده من أه فى حاجة عظيمة إلى تحصيل علوم كثيرة خلاف العلوم العقلية والتقلية الى 
استفادها أيام مقامه فى بلاد المخرب . فع أن و السد الدسئوسى كأن بعيداً عن أوريا وعن 
التأثر بها ولى يكن عتده عل يما جد فها من اختراعات ونهضة فى جميع مرافق الحأة . . 
فان الاسباب الحقيقية الى وفقت أوربا للتقدم لم تكن مجبولة اديه , لآن ماله من الدهاء 
والذكاء النادد المثال خوله الوقوف على أن تفوق أوربا هو وليد الملل وثمرة الآخلاق : 
وأن هذه العلوم الى سببت هذا التفوق لم تكن هى العلوم النقلية والشرعية والمنطق واللغة 
غسب كا ظن أولاء بل أهمبا العلوم الصناعية والرياضة والفئون الحربية العملية , . وأما 
التقيجة الثانية فبى تحققه من أن الحخواجز والعقيات الى مئعت تقدم الإسلام وعطلت اتحاده 
ق الامال والأفمال . إتما كانت اختلاف المذاهب وكثر ة الطرق والممك الفردى 
والاستيدادى , والذى لاشك فيه أن آمال السيد من مدة طويلة كانت تتحصر ف اتحاد 
جميع شعوب الاسلام وتعاومهم على المصلحة العامة الى تضمن حقوق الملبين ومع عنهم 


هذا ولما كان غرض السيد الآول لازال الا كثار من تحصيل العلوم » فقد قصد يعد 
خروجه من القاهرة الاقطار النجازية لتأدية فريضة المج ٠‏ وحتى يظفر كا يقول أحد 
أفاضل الكتاب » الشيض عمد الاخضر العيساوى ٠‏ عقابلة « ضالته المشودة ‏ وهو الشيخ 
الكامل المرفى الذى طالما اشتاقت نفسه إلى لقائه ليتكمل به . حيث أن ( الديار الحجازية ) 
مبيظ الوحى وهى لا تخاو من ثمرات الرجال » كلا تخلو من الثرات الاخرى ؛ 5 وبت 
به الأية الشريفة » . | 9 

ويذ كر السيد مد ءن علل السئومى نفسه سبب خروجه من القأهرة » فيقول [نه حدث 
ذات يوم عئد قراغه من الوضوء فى الجامع الأزهر أن اصطدم بفلاح فقير غير متعمد لضيق 
الياب الذى م بالخروج منه ٠‏ فقال الرجل ١‏ ولماذا تصئع معى هكذا يأسئومى ء فتعجب 
السيد من مخاطية الرجل له باسعه وسأله كيف عرفه وهو الذى ل بره فى حياته قط . فأجاب 
الفاح بكلام يفيم منه أنه كان من أو لءاء الله الصاخين . فليا قال السيد إنه يكون إذن ذلك 


ل ال لم 


القطب ؛ الذى يتشد لتائه«مئذ أمد بعد أجاب الرجل : وكلا. إن الذى تقصده موجود 
بمكة , فعليك بالذهاب إلا ». قعل يتردد النسد فمغادرة القاهرة بعد ذلك والسفر إلىالحجاز 
وكان هذا فى أوائل الثلاثينات من القرن الملادى المأضى ٠‏ 
وكانت زيارة السيدلة ذات أثر كير فى قيام الدعوة السئوسية وظبوز شأنها . وساعد 
عل هذاجلة أسباب . متها وجود السيد وإقامته 4 وهى المدينة المقدسة الى يقصدها ويحج 
إلمبا المسابون من متتل ف الاقطار . فأعطى السيد ذلك القرصة حتى يقف على معاومات عظيمة 
عن أوال وأخلاق المسامينالوافدين على متكة على اختلاف أجناسبم و لغاتهم وتبان طباعبم 
و كان السيد يتهز الفرصة لمباحثة جميع قضلاء ومفكر ى الاسلام عند وفودم إلى هذه الديار : 
يتلق عنهم المعلومات ؛ ويتعمق معبم فى البحث والمحيص حت إذا اطمآن إلى صدق نظرمم . 
وعلو تفكيرهم وتشوقبم [ل خدمة الملة ورفع ألوية الاسلام عالية » تحدث الهم فيا يسعى 
آليه وير يدهوينى النفس بتحقيقه وهو إصلاح أحوال المسلدين على أساس الاتحادوجع الكلمة ' 
والتآزر وشد الصفوف . وعتدما استكئل السيد درسه ونحثه واطمأن إلى تفقيه وعلو متزلته 
فى الدن والعبادة أخذ يلقن هؤلاء الأفاضل الذين اجتمع مم وخبرهم ووثق طبارة .نقو بم 
:الطريقة الحمدية الى عرفت فيا بعد باس الطريقه السئوسية المشبورة . 0 
والحق أن السيد أقام بمكة مدة 5 ينشر. العلوم وتحضيلبا. والمناظرة نيا واج دق 

حراسة المذاهب الاسلامية . وكان غرضه من هذه الدراسة الواسعة أن حدق : مخاطبة جميسع ظ 
:العالم الإسلاى حتى يتسى له إقناع هذا العالم ياتخاذ مل هب واحد يعيئة على الاتجاه حو ظ 
عدف واحد هو الاتخاد الإسلاتى وسيلة الخلاص والئجاة ووقف ذلك ( التدهور الخيف )2< 
ْ الذى ماأبرح نزعج اليد ويقض بمضيصه منذ طليه ام فى حداثته وصناه فى بلده مستغاأةم 0 

١ 0000 0 حمفشم‎ 

وعل ذلك فقد 25 السيد 5 الحجاز عن الشي سليان العجيمى حفيد أنى البقاء 

ومولاى.عيد المتفيظ من تمد » والشيخ أى حقص 'ن عبد الكريم العطار ثم الومام أنى 
+ الئياس أحمدتن عبداقه بن ادريس القامى مؤّنس الادرئسية » وحصل عل إجازتهم له شم ظ 
علفق بعد هذا درس الظريفقة الشاذلية بجميع فروعبا عن الؤمام أحمد ن ادريس الشار. 

إليه »ثم الطريقة الناصرية عن الزمام أن ناصر .ثم القادرية عن العرالشى . ؛ كم ألتيجا نية 
' عن أن العباس التيجاتى نفسه . وقد سيق ذكر أثر هذه الطرائق كعامل حاسم من عوامل 
[حياء قوة ة العام الإسلاى وبقفاته ىُّ للف ن الملادى الماضى . 

: : وكان من محاسن الضدف حقيقة أن وجد أأم.د الستوسى ا , ضالته المتشودة , العاأرف 
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بألله المرى السيد أحمد بن أدريس المتقدم ذ ه. وكان سيدى أبن أدريس القامى رئسآ 
للخضير به مئذ ثلاث و ثلا ين نه : فاجتمع به السك ولازم دروسه ٠‏ ونونقت العلاقة ناا 
السيد السئوسى والشسيخ » فكان السيد لايقطع أمرا دونه »وكان الشيم يشاور السيد فى 
كل الشئون , وظل أمرهما على ذلك حتى ارتحل الشيخ إلى ( صبيا ) المن . 

وكان سبب ارتحال السيد ابن ادريس مالقيه من عثف الساطات الحكومية » ومعارضة 
علداء مكة الذين صاروا ينقدون السيد على اعتبار أنهكان لايتفق فى منهجه ودرسهمع مااعتاد 
علمه هؤلاء العلياء مم... أزمان طويلة » حتى صاروا يعدونه ميتدءا ؛ ثم انقلب نقدم إلى 
إضطباد أضطر بسبيه السيد أبن أدريس إل مخادرة مذ فى الهاءة إلى ( صبا ) العسير . 

وأما السيد جمد بن عل الستومى ققد تبع أستاذه إلى ( صيا ) » وأقام معه هناك حتى 
توفى السيد ابن ادريس فى عام ممم - ( وف قول عام ب.م١‏ ) . وعند وفاة السيد ابن 
ادرس » انضمت أقلية من أتباعه ( الخضيرية) إل سيدى عمد صالح المغراق وأسسو| 
زاوءة فى ( دار غيزران ) بمكة وحموا أنفسهم إدريسيين» ينها انضمت الآ كارية إل 
السيد ند بن على السئوسى » الذى رجع إلى مه ؛ م أنشأ ما زاود فى ( جبل أى قبيس) 
ف عام 87م ١‏ فكانت هذه أول زواياء . ثم أقام السيد مبذه الرأوءة مدة » يلق دروسه 
وينشر تعالعه » حدى 'ضافرت الاسساب الى دعت السيد إلى مغادرة مك والاتتقال إلى 
برقة فى عام ٠6م ١‏ : 

ققد استطاع السيد بفضل ما أناه الله من سعة العلم وطلاقة اللسان ودقة الفكر ثم ماحباء 
جل شأنه من مبزات أخرى عديدة أهمبا شدة السك بالميدأ والعقيدةمع لطف المعشرو الهيبة 
أن يجمع <وله من التلاميذ والأشياع والمردين أعدادا عديدة ؛ ما حرك ضده عداوة 
شيو مكة وعلياتها الذين كانوا يخالفونه وينقدون اعتّاده الصريم الخالص على الكتاب 
والسئة فى دروسه واقتفاء أثر السلف الصالم فى إرشاده وتعليمه » وإقامته الحجة على أن 
الاجتباد لم ينقطع وهكذاء ‏ ا فعلوا مع أستاذه السيد ابن ادريس الفاسى من قبل 
زد على ذلك أن السلطات الحكومية بدأت تشعر بالاخطار الى كانت ولاشك تهدد نفوذها 
من جراء التفاف كثيرين من الآهلين المنذمرين من السلطات العيانية والعريية ( الشرعية ) 
معأ -بذه الاقطار . عندها كان السيد نفسه عل عادته المعروفة يبتعد كل البعد عن الميئات 
الحكومية » وتمنعه ميادوه وتعالعه , م تممه وأباوٌه من أن سعى للتقرب عنها أو نوال 
الحظوة عندها . وكان مما أخاف السلطات الحكومية ان السيد ظل يتصل بأينا: استاذه 
السيذ اين ادريس الفامى فى ( صيبيا ) وهمى أرض وهابية : وكان العمداء مستحكا بين 
الحكومة العمانية والأشراف بمكة وبين الوهابيين . 


آذ اد 


ومع هذا فقد كانت هناك أسباب اخرى دعته إلى ترك مكة والعودة إلى الاقطار 
الليدية (اللوببة) ذلك أنه كان من بينالمساءين الذين اجتمعوا خوله عدد كييرفن أهلطرا بلس 
الغرب حضروا إلى السيد حتى بنالوا الركة مئه » وإنكانت أفبامبم تدق عموما عن إدراك 
حفيقة تعاليمه السأاية : وقد وجد السيد أن طلب مهم الا كثار من العيادة والتقشف 
والصوم على أمل ان يؤدى ذلك كله إلى تثقية. نفوسيم وصقائها . حى إذا يز ضعاق 
. الارادة عن سلوك هذا السيل الصارم أنصرقوا إلى شأنهم . واستطاع أهل الزاوية ‏ فى 
أنى قبيس ‏ ان يتفرغوا للدرس والعبادة . ومع هذا ققد ظل يكثر عدد هؤلاء المتحمسين ‏ 
للطريقة حى حدث ذات مرة عندما كإد يشرف بعضهم عل اطلاك هن كثرة ألصوم مدة 
. طويلة »ان ذهب احدم إلى قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وس » بسكو ماوصل اليه 
ويرجو الرشد والحداية . فشهد السيد السنومى بعد ذلك النى الكريم صلى. الله عليه وسل 
فى رؤياء يطلب [ ليه انيحمل هؤلاء الأتباع والمريدون فىبئاء بيو تالعبادة والرواياء فصدع 
السيد ما امر به وتقرر ان بتادر هؤلاء مكة لإنشاء الزوايا فى البلدان الاخرى 5 قرر 
السيد نفسه ان عود الى برقة لهذا الغرض نفسه . وكان اتتقال السيد من الحجاز الى برقة 
بدء ا تنثشار الدعوة الستوسية فى الأقطار اللبية . 


1 هم 
لانت 
برقة وانتشار الدعىة 

كان إتشاء زاوية ألى قبيس م المكرمة مؤذناً بيداية الدعوة الواسعة من أجل اتباع 
الطريقة السئوسية . ثم قيام هذه الطريقة العتبدة وئبوتبا فى الأعوام للتالية فى أثناء حيأة 
صاحها ومؤمسيا رحمةه ابيّه » كشعلة من نور للارشاد والحداية 5 ودعامة من دعامات الدءن 
لصحي » وأساس قوى لبنيان إمارة لم تكن ديئية وحسب ' لل جاءت أيضاً دتيوية يصلح 
بشامبا ووجودها حال المسليين فى الأقطار الى اتتظمت تحت لوائها . ولذلك فإن حماة السيد 
جمد ءن على السئوسى الكبير كانت تتماز فى الفترة التالية حبود السيد المنصلة من أجل تنظم 
الدعوة ونشرها ورفع عماد تلك الإمارة الدينية والدنيوية العظيمة والى سيطرت على ارواج 
ونفوس تابعها ومريدا ومؤيدمبها حتى صارت من أعظم الآسس الى بى علييا صرح الدين 
وقام علبا العمران فى أفريقية الثمالية الغربية على وجه الخصوص حى يومئا هذا . 

وظاهر من تارعخ تأسيس هذه الدعوة وقيامها أن أرض الحجاز المباركة كانت الموطن 
الذى نيت قبه وترعرت ؛ حتى إِذَا نمت وازدهرت امتدت فروعبها إلى الاراضى الليبية 
وتأصلت با جذورها . وتارعخ الدعوة السئوسية من وقت [نشماء زاوية أنى قييس حى ونه 
مو سسأ وصاحبا قصة بحدة من قصص اباد السلى الرائع ى سيل قشر ألوية الإسلام 
الصحيح وهداية الناس إلى ما فيه صلاحهم دنيا وأخرى ٠‏ وقد غذى هذه الحركة الماركة 
ولاشك نشاط مؤمسها وصاحبا العظى . وفى نظرنا يرتبط تاريخ انتشار الدعوة السئوسية 
بتاريخ السيد الكبير مؤسس هذه الطزيقة ومبتدعها » فيدخل فى ذلك تنبع ظهور أمر السثوسية 
فى الحجاز ثم انتقالها إلى الآراضى الليبية ؛ ثم وقوع اختبار السيد على رقة حت يكون هذا 
الأقلم مركر الدعوة وقاعدة تنظيمبا . فاته مما لا شك فيه أن بقاء الستوسة كدعوة وإماوة 
إبما مرجعهة جيود السيد الستومى (احكيير ومثايرته وبعد نظره إلى جانب صلاحه 
وورعه وتعوأه . 

أقام السيد بالحجاز مدة ‏ ثم ارتحل عنه إلى المغرب ٠‏ ثم عاد ليه عد ذلك فعاش بأومده 
المياركة فرة حى غأادر الحجاز إلى رقة مره ة أخرى وق ترقة ة استفر نه المقام أخيرأ فى زاوية 
الجغيوب الشبيرة حتّىوافاه الآجلانحتوم فى عام +/؟1 مجرية ووهم١‏ ميلادية . فكان السيد 
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رحمه ابه مئذ تأسيس زاويته إلآولى فى أفى قبيس إلى وفاته دائب الحركة والنشاط مشكيا على 
العبادة عاملا على نشر طريقته » بؤسس الروايا وجمع حوله الآخوان والمريدينوالاتباع , 
ويضع أ نظمةالسنوسية الىكفات لمأ اتصالالخياة واليقاء ثم متابمة الذبوع والانتشارمن بعده . 

أما فى الحجاز فقد أسس السيد زاوية بالمديئة المثورة » ثم جملة زوايا أخرى فى أنحاء 
هذا القطي : فى الطائف وجدة وينيع وبدر وغيرها . ثم ما لبث أن ماءته الوفود من كل 
مكان ل2أخذ عنه الطريقة » ولتنتفع بنصحه وإرشاده وتجيب الذعوة إلى الدين القويم . وكان 
لطول بقائه فى الحجاز فى قرات منوعة أثر كبير فى سطوع نجمه “وذبوع فضله حى اتتفع 
بعلبه ودينه وأدبه أناس عديدون وتخرج على يديه علماء كثيرون من أهل الحجاز ومن غير 
أهل اليلاد من مشائخ المسلين الذين قصدوا الحجاز وقتئذ للحج إلى يبت الله الحرام أو 
للإقامة به طلباً للعل أو انقطاعاً للعبادة . وكان من أشبر الحجازبين الذين تتامذوا على السيد 
واتتقعوا يعليه وصلاحه وورعه لشم سميدى فال الظواهرى من التراء بالحجاز : وقد لازم 
هذا الشيخ السيد السنومى الكبير ثم ارتحل إلى الجغيوب وأقام مها عئدما صارت هذه مقر 
الدعوة الستوسية العسيدة . ظ 

والحقيقة أن السئوسية سرءان ما ظبر أمرها فى الحجاز وارتفع ذ كرها حى أصيحت 
تحتل مكانأ عظيا فى القلوب ‏ مباما ومخثى بأسبا وساطاما القامى والداقى : وآية هذه الهيية 
وما كانت تحختله السئومسة من مقام رقع فى قلوب الحمجازيين : أن ركبا إل الج كل عام كان 
موضع احترام العرب الذين درجوا فى هاتيك الايام الخوالى على قطع الطرق ونهب قوافل 
اجاج . فا كان يعتدى عبل السئوسيين فى حلبم وترعاطهم أحل . 

ومع هذا قإن السيد السنومى الكبير ماكان ليرضى بالمكوث بالحجاز وحده وهو صاحب 
الدعوة النى يرد ذيوعبا بين أ كر طائفة وجماعة من أخوانه المسابين . ولذلك فقد بات من 
المنتظر أن تحتل النظر فى وسائل نشر الدعوة السئوسية مكانا كيرا من تفكير السيد » وكان 
ولا شك من أم وسائل ذلك » التيقس عن الموان الذى يصلم لاتخاته مقرأ للطربعة لد بدة 
وركذا لنشر الدعوة منه . ثم اعتدى السيد بفكره الثاقب و نظره البعيد إلى أختيار برقة 
كان صالخا لبث الدعوة والعمل على دوعبا ووضع أسس تلك الأمارة التى لم يكن مناك 
مناص من قيامبا إذا رغيت السئوسية ‏ ولا يشك إنسان فى أنها ترغب ‏ فى أن تبىء 
لاتباعما ومريدها » وه أهل نرقة جيعاً , الحياة الصالحة فى الدنيا وفى الآخرة مما . ' 

والأسباب الى دعت السيد إلى هذا الاختيار عديدة ومئوعة . بزجنع بعضبا إلى محرفة 
اللسيد لحقيقة أمر الييئة الى تتميز ها هذه البلاد من غيرها وألتى جعلت منها يا سترى أرضًا 
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صالحة لمشدعوة الإصلاح الدبى الجديدة . وهذا بها يتصل البيض الاخر بتأريخ هذه البقعة 
اللبية منذ أن بسط الأتراك العثمانيون سلطانهم علبا فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى. 
والقرن العاثمر الحجرى . 0:5 

وبرقة ذات تاريخ شيق حافل لاجال التوسع فى ذكره الان » وإنا يكنى أر_. نذك من 
قصصبا أن أول سا كةما كانوا اليونان الذين أسسوا ف الازمئة القدعمة جملة مدن مشهورةتها 
نغازى قصبة هذا الإقلم فى معظم عصور تاريخها . وعئدما قتح العرب هذه البلاد فى القرن 
السابع الميلادنى دخلها دين الإسلام واستتب ما الآمن وظبر العدل ونالت أرض برقة من 
العمران قسطأ كبيرا . وقد ظلت القبائل العربية تتوزع فى أريائها بعد ذلك حى القرن الثاى 
عشر الميلادى . وعندئذ دب فها الضءف » وتلاشت قوتها تدرتجياء إلى أن أغار العم نيون 
علها فى أواسط القرن السادس عشر الميلادى » فاستولوا على مديئة طرا بلس الغرب ,“م على 
ينغازى عاصمة برفة فى عام ١و١‏ ميلادية ( ومو ممجرية ) .وى ظلهذه السيادةءضم القلمان 
( عرقة وطرا بلس ) ومئحا استقلالا إداريا فقدت (طرايلس الغرب ) مر إيالات الدولة 
العمانية . مثلبا فى ذلك كثل إبالة توفس وغيرها . وصارت الاستانة تعين الولاة 1سكومبها: 
حى إذا كأن عام ١١‏ مجرية (7/91) ميلادية) عبنت الدولة لطرا بلس وملحفاما -- (ومع 
طرا بلس برقة) ‏ أحمد.باشا القرمثلى أو( القره مانل ) رب أسرة ( القرامانلية) الشبورة 
والى ظلت فى حك اليلاد حتى عام زه؟! مجرية وعم ١‏ ميلادية . وقد أحتل مؤسس هذه 
الاسرة مكانة عالية فى نفوس الآهلين الذين رغيوا فى تنصيبه واليا عليبم لما كان معرو فا عنه 
من العدل والإنصاف » واعترافا ماكان لمؤسس هذه الآسرة من منزلة سأمية » صدر من 
الآستانة أمر سلطاتى جعل الحكمفى طرابلس فق عقب أحد باشا القره مال بتوارثه الواحد 
بعد الاخر . وفى عام ممم ١‏ أى بعد ( ١97‏ ) عاما تقرييا أبطلتالدولة العمانية حم هذه 
الأسرة وعينت واليا علىطرا بلس الغرب . ثم بعد ثلاثة أعوام فقط فصلت برقة منطرا بلس 
وجعلها ولاية قائمة بذاتها ؛ ثم ولت علها حلي باشا ومركز حكومته فى بنغازى « برقة , , 
وجعلت على أشقر باشا ( عشقر على باشا) واليأعلى طرا بلس فى عام 6ه« رمجرية وية6ه ١‏ 
ميلادية . وقد بقيت برقةوطرا بلس فى أيدى الولاة العمانيين حى عام و لمجريةو 1111 
ميلادية » وهو وقت إغارة الإيطاليين على هذه البلاد : وقد ظلت بتخازى (برقة) تارة ولاية 
وأخرى لواء مسستقلا طوال هذه المدة . 

ونتحصر أهمية هذا العبد العئانى بالنسبة إلى انتشار الدعوة السئوسية فى البلاد اللببية : 

ثم اتخاذ برقة ذاتها مركزا تدار مئه هذه الدعوة وأقلما يشبد إنشاء وتأسي س الإمارة السئوسية 
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فى جملة مسائل ء بعضها سياسي والآخر اجتتاعى . فانه بما يحدر ملاحظته أن العثانيين حين 
سطوا سيادتبم على هذه البلاد » ما كان نفوذهم فى الحقيقة يتعدى السواحل وبعض المدن 
والمواف. التى كانت قريبة من متناوّل أجنادهم وأسطوهم » وكانت هرا كر اولاتهم ومقرا 
لحكومة دولاء الولاة.وآما دواخل البلاد ‏ إذا تغلغل المرء جئوبا ضار بافىفاف الصحراء 
اللبيه ‏ فقد ظلت بعيدة عن سلطان الترك ونفودم : يستقم با الامر اشيوخ القبائل 
العرببه المتنقلة فى أرجاءها الشاسعة البعيدة وحدهم ولذلك رضيت الدولة العمانية بأن تترك 
المكومة 7 أيدى أسسرة تحلية مشبورة تت أسرة المرامانلية ) مأيزيك على قرن من الزمان 
ثم ظل الال على ذلك حتى ظن الآتراك أن فى مقدورم [دعال هذه البلاد النائية فى حوزتهم 
قولا وفعلا . قولوا عليبا الولاة من قبابم وأعادوا احتلالها . وحاول هؤلاء الولاة جمع 
السلطة فى أيد.هم : قنجم عن ذلك اصطدام سن قوى الحمكومة وبين قوى الزعماء فى داخل 
اليلاد » ونفر العرب تفوراً شديدا فى برقة وطرابلس من هذا النظام الجديد » وعارضوا 
الاحتلال . فاحتدم ألشر بيهم وبين الآتراك مدة طويلةء حتى بات الآاتراك يتوقون إلى 
إزذالة هذا الشر المستطير » ووضع -حد للخلاف والاصطدام ٠‏ وذلك باسمالة زعماء العرب 
وأصماب التفوذ فى البلاد . فكانت هذه الرغبة من جانهم السبب الآ كر والمياشر الذى دما 
العمانيين إلى الاعتراف بالسئوسية ليس فقط كدعوة ( وطريقة ) بل كأمارة '( وسياسة ) 
ها سيأ بعد . 
أما من أأناحية الاجنماعية فقد كان من أثر الضعف الذى ألم باليلاد : وتفشى الجبل بين 
القبائل ؛ ثم ضياع نفوذ الحكومة فى دواخل هذه الاقطار » أن انصرف الئاس عن إقامة 
شعائر الدن واشتغاوا بأمر دتيام . وما كان الاهّام بالدنيا فى عادات هذه القبائل المتنقلة 
والبعيدة عن نفوذ الحكومة وسلطاتها سوى الامعان فى أعمال السلب والهب وقطع الطرق 
عل القوافل . ولذلك ققد كان أهل هذه الأقطار أشد الئاس حاجة إل الارشاد لمعرفة قواعد 
دينهم » والتحلى بأداب الإسلام العالية حى يصلح حالم دنيا وآخرة . فاذا تذكرنا أن الانحطاط 
الميتؤنى على الحسكومة العهانية فى ذلك الوقت كان لا يجعلبا تفكر فى ضبط مقاطعة , يجبولة, 
كرقة لا نفوذ لها بتاتا فى دواخلبا . وإذا تذكرنا أن صاحب الدعوة » وكل إنسان تريد 
تحويل الئاس عبا ألفوا وسوقهم إل إتحاه غير ما عرفواء ينبثى عايه أن يختار مكانا صالاً 
لنشر دعوته : أولاء من حيث توقعه أن يقبل أهل هذا المكان الدعوة وأن لا بدوا أبة 
معارضة أو مقاومة لتعالهه وآرائه . وثانياً ؛ من يثك أن يون المكان مرتيط الاجزاء 
وغير متفككِ » ويتوسط الأقطار الى بريد صاحب الدعوة نشر دعوته با » ويسبل الاتصال 


تيال سس 


بيه و بين هذه الأقطار . وإذا تذكرنا أن السد السئوسى الكيير قد | كثر فى تنقله وأسغاره 
من زدارة أقلي رقة وشاهد ماكانت عليه القبائل فى هذا الأقام , غارقة فى حار الجبالة ؛ 
دأب ( أهلبا) السلب والبب وقطع السيل , : لآدركنا قيمة الدوافع اتى جعلت السيد رحمه 
الله مختار برقة مركداً لدعوته . زد عل ذلك أن منطقة الجيل الاخضر ذات خصوبة عظيمة 
ويصابا بالعالم الخارجى ثغر! ينغازى ودرنه ء م تمر بالجبل الأخضر جميع القوافل الذاهية 
إلى طرا بلس الغرب وفزان ومصر وبرنو وواداى » أو تلك الاتية من كل من هذه البلدان 
وما يحاورها . ولذلك تستطيع السنوسية أن تحد فى جميع هذه الاتصالات سبلا عبدة انشر 
دعوتها وبسط نفوذها . وهو نفوذ فى جوهره لا يبئى غير إقامة الدعوة لعل المعروف 
والابتعاد عن فعل المذكر » ونشر تعالى الدين الصحيح » ومكالكة ذلك , التدهور (نخيف , 
الذى كان ميد الإسلام ومنشأه السيد الكيير من زمن بعيد . 


وعندما تم رأى السيد وت عزعته على تأسيس الزوايا فى رقة واتخاذها مر كرأ لدعوته 
وكان مطياً إلى ظبور واستواء طريقته بأرض الحجاز ء قرر الرحلة إلى الآقطار اللبية . 
وقد 55 السد أحمد الشريف - حفيد السيد ‏ خسص هذه الرحلة فى رسالة كبيرة بجت 
أجراء منبا من التلف : كتها السيد أحد مخط يده » راوياً ما سمعه من سيدى عمد بن الشفيع 
الى صمب السيد مد بن على الستوسى الكبير من وقت شتروجه من الحجاز : فقال إن السيد 
غادر م فى آخر ذى الحجة وه؟( مجرية ( وم فرأبر .مز ) ١‏ قاصدا المديئة المنورة 
للوداع . فأقام بالمدينة سبعة أيام ‏ ثم ارتحل منها إلى ( ينيع ) قوصلبا فى أواسط صفر من 
العام التالى ( اميل .4م ) » وف ( ينبع ) قسم السيد الأخوان إلى جماعتين : ركيت الأعلى 
مهمأ البحر ومعبا أسرة السيد عل نية السفر إلى مديئة ( قابس ) على شاطىء البحر الا بيض 
غرنى مديئة طرابلس ٠‏ با رافقت اجماعة الأخرى السيد نفسه . وكان رحه الله معتزمأ 
السفر برآ إلى مصر ٠‏ ومنها إلى المغرب ٠‏ على أن يلحق بأسرته هئاك . فتزل السيد بعد ذلك 
( بالخوراء ) : ثم غادرها إلى ( الوجه ) » ثم إلى ( المويلح ) و ( اليل ) » ومر (بأبادمود) 
م يلغ ( العقبة ) فارتحل منها إلى ( عجرود) ٠‏ وسار من ( مجرود ) إلى ( البركة ) ٠‏ بر 
المج . وكان السيد فى وكل سقره هذا مراققاً للحمل المصرى » إلا أنه غير عالط برحله فيه 
٠‏ خلا وصل المحمل النركة ضرب المدفع تصف اللل وأرسل المبشر تأخر الاستاذ ( السيد 
جمد بن على ) رضى الله عه يمن معه . قليا وقف الحمل إِتهياً للدخول ؛ تدم ( السيد ) ومعه 
جماعة من الأاخوان وتأشر الباقرن عئد الآثاث » ودخل مصر ( رحمه الله ) ليلاء . وكان 
وصول السيد إلى مصر فى منتصف ربيع الآول و١1‏ مجرية ( 17 مأبو .186 ) ؛ فضرب 


(خيمته ): بالحصوى ء وهى جارج اليلدة , يننا تزل رحه الله عند القبيخ عمد بوراده ٠.‏ حى 
إذا كان اليو م الرابع , أرسل إلى الآخوان وأمرهم الدخول إلى اليلد ونذلوا عند اين 39 
الزوارى فى نولاق وأقاموا با ثلائة أشهر . . ولا يذكر السيد أحمد الشريف فى ركه مذ 
عن أشاط السيد فى أثناء إقامته بمصر فى هذه المرة . ظ 

وفى أغسطس .غ6 م١‏ عادر السيد مصر ( نولاق ) وعم وجبه شطر الفيوم ٠‏ قبلغيا بعد 
ثلاثة أيام ونزل عند الشييم زيدان بو منديل ؛ ثم قصد إلى ( البنسا ) ومنها إلى ( الواح 
البحرية ) » « وتزل محل يقال له ( منديشه ) وأقام ما أربعة أيام وارتحل منه إلى ( الزبود) 
وأقام مها يومين ء وارتحل منبا وسار أربعة أيام » ودخل بلدة ( سيوه ) ونئزل محل يقال له 
( الطنبسى ) وهو حارج اليلد » فاقام به ثلاثة أشبر » مرض فى أثناتها بالمى فنقله الاخوان 
وكان منبم سيدى عبد الله التواق إلى بلدة سيوه ذاتما . ويقول السد أحمد الشريف أن مدة 
السيد بسيوه كانت تسعة أشبر . « وفى مكوثه هناك سود مسودة لسيدى مد بن الشفيع 
ريد كتابتها لسيدى عمد الهارى وسيدى محمد الخالدى ومن جملة ما قاله للم فيما ٠‏ تحن 
متوجبون إلى جبة المغرب عندنا ولد هناك مرادنا مجتمع به » . ثم ارتحل السيد من (سيوه). 
تأصدا إلى ( جالو ) » وكان معه جماعة من امجابرة . فقطع المسافة ىاثى عشر يوما م ارتحل ظ 
من (جالو) إلى (أوجله) . ثم سار إلى رقة الخراء » « ونزل عند قبيلة الواطى » ومنهم رحل إلى 
برقة البيضاء ونزل عند الشيخ على الاطيوشى ؛ وصار مع لالسيد) فى أرض (سرت) سيعة 
أيام [لى أن وصلوا إلى (الهيشه) . وبين (سرت) و (الحيشه) ستة أيام » وتلقاه عيلت (عائلة) 
المتصر خماره وساروا فى خدمته إلى ( معمراته ) ومن ( مصراته ) إلى ( طرا بلس ) » . وكان 
وصول السيد إلى طرا بلس فى أواسط جمادى الثانية به ١‏ (أوائل أغسطس .)١4١‏ وكلن 
والى طرا بلس وقتثذأشقر على باشأ (عشقرعل) : وله محية عظيمة فى الاستاذ : رض (أسرة 
ابن المتتصر ) على خدمتة . وأن يقدموا له كل ما بجحب من الخدمة والاحترام والاتصال به 
وأقام السيد عند عائلة ابن المتتصر بأ بنيتهم الى بالمنشية سبعة أيام » وفى اليوم الثأمن توه 
قاصدةٌ قابس ؛ قتزل أولا (بأزواره) ومكث با مدة ء م سار إلى قابس » وهئاك التق السيد 
أهله والإخوان الذين أركهم البحر من (يتبع) ضيقوه إلى الغرب قبل وصوله إلى طرا بلس 
عدة طويلة . 

بيد أن [قامة السيد بقابس كانت قسيرة » لآن الفرنسيين وقت وصوله كانو! قد بسطو| 
سلطاتم عب بلاد الجزائر (منذ حملة .0م )١‏ » ومئذ أن عليوا بوصوله أخذوا بدوون الطط 
من أجل القبض عليه وذلك للانه أحد أهالى الجزائر : فقرر السيد عندئذ الخروج من قابس 


4لا ا 


بكل سرعة ء فغادرها خجأة إلى طراباس , هو واين الحاج المغرق وعيد القادر المكاوى 
سايس الل م الثلاثة لاغير . » ويقول السيد أحمد الشريففى ( رمخه) أن «هذهالرجعة 
كانت ) بانزعاج مئه وما كان الأخوان يظنون ذلك .*وكان مراد الكفرة الغدر به هناك ع 
وكان وصول السيد إلى عطلرا يلس فى رمضاأن باه( ( ستتمير ١م١1‏ ). 


وبعد قدومه إلى طرا بلس يشبرين ١‏ أتى الاخوان الذين بقابس بأهل بيته والاثاث الذى 
معهم : ومكت ( السيد) بعد بجىء الأخوان شبرين : واجتمع سدى أحمد بن فرجم ألله 
الفيتورى بالاستاذ فى تلك المدة ء وكلن درقاويا » فأخذ عن السيد الطريقة الحمدية . 
رشك له من ضعف اله فأمره الاستاذ أن بلحقه بأهله فى الجيل الأخضر , . وقد أري 
السيد أهله والاخوان الذن جاءوه من قابس البحر إلى بتغازى ٠.‏ » وعئد وصو لم إلمبا ؛ 
حملهم عائلة الكزة ة [إليوطن الراعصة , لوم البراعصه الى محل الزاوية البيضاء وششرعوا 
فى تأسيسها قبل قدوم الاستاذ رضى الله عنه » . وأما الاستاذ فقد ارتحل من طراباس قاصداً 
بنغازى بعد ذلك ؛ بطريق ( سرت ) و ( العقيلة ) » فبلغها قبل حلول رمضان من العام التالى 
تم أقام أ طول شير رمضأن ١78‏ (4 أ كتوير أول وشير 9 . ووأ مهناك 
رجل من العواقير من قبيلة عائلة الكزة بأناس معه » وحماوه إلى الرأوية البيضاء » - فبلغبا 
فى أواخر شوال من العام نفسه ء ومكان الزاوءة قريب من ضريح سيدى رافع الاتصارى . 
فكانت (البيضاء) هى ثاتى الزوايا الى أسسها السيد بعد زاوية (أى قييس) . و لكتبا كانت 
أ الزوايا إطلاقا لأنها تعتير ولا شك أم الزوايا » والمكان الذى انبثق منه نور الطريقة 
المحمدية : والدعوةٌ السئوسية العتدة . 
وأما هذه المرحلة من نشاط السيد » أى منذ أن غادر القاهرة حتى وصل إلى الزاوءة 
البيضاء ( أغسطس .6م نوفس م.م ) ؛ ققد تمزت من غيرها من مراح ل جباد السيد 
ونشاطه فى الدعوة للدين الحئيف و أشر الطريقة الحمدية السئوسية جملة أمور كانت ذات 
شأن فى استتباب اللآمر للدعوة الستوسية فى أرض ترقة وطرابلس ائيآً وبزوغ أنوار هذه - 
الطريقة . تحمل أتباعبا والاخوان ألوبة الدعوة إلى دين الله الحثيف إلى قلم' أفريقية 
الغربيه » وعبلى وجه الخصوص بين الوثنيين ( أو الفيتيشيين ) المتتشرين بين تخوم السودان 
وشواطىء الحيط اللاطلمى . فقد عمد السيد فى أثثاء رحلته الطويلة من مصر إلى بنغازى إلى 
إدشاد أهل البلاد الى مر مها إلى قواعد الدين الصحيم ء ونشر ألو ية السلام والإعاء بين 
القبائل الختلفة القاطنة بها , يدعو أهل ااقبائل وساكنى اابلاد والقرى إلى نيذ التباغض 
والتنافر » والإقبال على التعاضد والتأزر والتعارن فيا يدهم » 5 حبب إلى نفوسبم العدل 


لك كن كلك 


ونهاجم عن إتيان المتكر ء ونشر ينهم الفضائل الإسلامية, وأثمرت دعوته هذه ما [مار حى, 
بات يوجد فى كل بلد وقرنة وحي من أحياء العرب جماعة من الوجوه والأشراف يفصاون 
ين الئاس فيا يقع يينبم من خصومات بدون أجر أو مكافأة . بل بمحض حبيبم ‏ م قال 
أحد المؤرخين ‏ لإحقاق المق النائج عما غرسه قبم هذا المصاح العظى من الروح السامية 
والآخلاق العالية . فانصلم حال أهل هذه الجبات , واطمأن الناس على أرواحيم وأموالم 
وأعراضبع فضل هد ية وإرشاده . ويجم عن بجاح دعوة السيد عل هذا الو جه [لساع دائرة 
حبيه ومريديه وتعلق نفوسبم به وازدياد شأنه رفمة بين الاهلين ٠‏ فأواوه ثقتهم العظيمة 
ويحبتهم ٠‏ وكان فى هذا كله منبت تلك الثقة التى تمتع مها السيد السئومى الكيير ثم خلفاؤه 
من بعده ء وما صار الأهلون فى الآراضى الليبية يعلقون على السيد وعلى آله وبنيه أمالة 
كبارأ ؛ يستقى بتحقيقيا أمر ديئيم وتصلح حال دنياهم . 

وكان هذا الآثر الذى أحدثه وجود السد بين الآهلين العرب كيرا وظاهراً ؛ حى. 
أدركت السلطات العمّانه فى الللاد خطورته » قصارت تفكر فى أجدى الطرق الى كفل 
لها الانتفاع ذا الآثر فى إتماد الفتن والقلاقل الى اشتعلت نارها وعظم ضررها ء على 
الحسوص ف ولاية طرابلس مئذ أخذت الدولة العلية على عاتقبا احتلال اليلاد وتوطيد 
سلطانها على نحو ما تقدم ذكره . ولذلك فإنه مجرد أن قصد السيد مديئة طرابلس فى طريقه 
إلى قابس ء ثم عند عودته ليبا من قابس قيل ارتحاله إلى بتغاذى ؛ أسرع والى طرايلس 
( أشقر باشا ) علاقاته محفاوة بالغة وأ كرم السيد [ كرام عظيا ء ثم ل يليت أن أخذ عثه 
الطريقة وصار من أتباع ( الطريقة الستوسية ) ؛ فظل السيد موضع [ كرام وتيجيل طوال 
[قامته ى طرا بلس متثقلا بين مدن طرا ياس ومصرأته وسرت ( بره؟! مخرية ) . فكان هذا 
العمئل من جانب الوالى الترى اعترافاً ظاهراً بالمركر الرفيع الذى يتمتع به السيد ء ثم اعترافاً 
تحاجة دولة العمانيين إلى الاستفادة من نفوذ السيد وعلو قدره لإصلاح ما كان قد فسد من 
علائق بين التزك والعرب من سبع سئوات مضت تقريباً » الآمر الذى يدل فى جوهره على. 
حقعة أخرى : فى أن سلطأن العماتنين فا كان تعدى المنطقة الساحلة عدمبا الكيرة ذات 
العدد القليل » وأن الدولة كانت فى حاجة واحمة إلى يد قوية تستعين مها فى ضيط الأامور على 
أساس استتياب الآمن:وإخماد الفئن والمصادمات فى داخل البلاد . وماكان لاحد غير اليد 
الكيير بما ظبر من تعلق العرب به وأصغائهم لنصحه وإرشاده ٠‏ أن يتمكن من إسداء هذا 
العروف لصلحة الس والطمأنشة وأجماع الكلمة ونيد التنافر والخصام إن #تمسع المساين 
وشعوهم : ول يكن السيد إلا داعية عظيا للاتحاد ويقظة العام الإسلاى . وقد أمر اعتراف. 


الدولة العيانية ‏ عن طريق والها فى طرابلس ‏ بالإمارة الواقعية السيد السئومى الكبير 
خير ثمرة ؛ فكانت العرب تحترم أوامره وتطيع الآتراك بناء على تصائحه . والسيد كان برى. 
فى هذه الطاعة فائدة وقوة للمسليين . ومن جبة أخرى ء لاك العهانيون من ذلك الحين حكومة 
دواخل البلاد فى أيدى السادة السئوسية . وهكذا شهد نارح السيد الكبير بداية هذه الحركة 
العظيمة تنتقل من مجرد دعوة إل الددن الصحبح وإرشاد لانباع أثر السلف الصالم » إلى دعامة 
من دعامات الك فى العالم الاسلانى : وإمارة ؛ منضوية تحت لواء الخلافة العثانية . ولو أن 
آراء السد بصدد هذه الخلافة » وهى آراء سبق ذكرها » جعلته يبتعد ما أمكن عن ولاة 
الدولة ورجاما فى بلاده . ومتذ أن أجمع العرب بعد وقاة السيد عل اختيار ولده خليقة له 
صارت الستوسة ( إمارة ) ورائية قى عقيه ؛: 3 بقبت هذه الامارة تسرف تخلافة السلطان. 
العمّاتى , ا اعترقت مبا وبوجودها ( أى الإمارة ) السلطنة العثانية ذاتهاء كا يتضم من. 
تاريخ السئوسية فى الآدوار التالبة . 

وأما الاثر الثانى » فكان بناء الييضاء ( أء الزوايا ) ثم إنشاء زوايا السنوسية يعد 
ذلك بالقطر اللبى . فان أهل السيد وأخوانه بعد أن ركيوا البحر ووصاوا إلى ببغازئه 
من طرابلس على تحو ما تقدم . لم يلبثوا أن وجدوا مها أشراف العواقير وم عائئة الكره 
وعائلة اللواطى ,ثم أشراف البو اعصة . وكان هؤلاء جميماً فى انتظارم بالإيل ومعداثه 
السفر . فأركيوم إلى امحل الذى أسست به الراوية وشرعوا فى بنامًا ٠‏ حتى إذا تم بناوها 
رحل إليبا السيد فى الظروف الى سيق ذ كرها . ولهذه الزاوية ( البيضاء ) فى تأريخ السئوسية 
مقام كير لانبا . كي تقدم ٠‏ أول الزوايا الى أتثأهااا سيد حمد بن على فى برقة » وزيادة 
عل ذلك فإن بعض معمرى الجبل الآاخضر كانوا إلى مدة قريبة لا بزالوا بذ كرون أ نهم 
“موا السيد يقول فى أثتاء بناء هذه الراوية : , إن الآفرتج سيأتون يوما إلى هناك وبدمون. 
قبة الصحاق سيدى رافع رضى الله عثه وير يبطور: . خيولم فى مسجد الزاوية البيضاء 4 
ويأخذون حجرأ من بنيان البيضاء قدىأ متحوتاً مكتوباً عليه عيارات لانينية » ٠‏ ويذكر 
الآمير شكس أرسلان , أن هو لاء المعمرين الذين سمعوا مئه هذا الكلام رأوا مصياقه كله 
فى آخخر حياتهم : لآن الطليان جاءوا وهدموا قبة سيدى رافع وإنكانوا جددوا بثاءها 
بعد ذلك وريطوا وهم قّ مسجل السدضاء وأخذوا الحجرالتى عله اللاتيىمن الجدار:» 
والواقع أن السيد رحمه الله كان يتوقع سقوط هذه البلاد بأيدى (الثا باطان) أى أهل ابول 
الإيطاليين . ولذلك فاته ما تجدر الإشارة [ليه أن السيد اختار للزاوية البيضاء موقعا 
( استراتيجياً ) صعب المسالك ؛ ومن الميسور الدفاع عنه بعدد قليل من الرجال . زد على 
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ذلك أن السيد قد اتبع نظاماً خاصاً فى إنشاء بقية الزوايا فاختار لحا أمكئة على شاطىء البحر 
حيث بعد كل زاوية عن الى تيجاورهامسافة ست ساعات . ثم أنشأ خلفبا جميعا زوايا مقابلة 
لها تيكل متبا عن اللاخرى المثافة نفسبا , حتّىإذا هو جحت الروايا الأمامية الى بالشاطلٍ.. 
استطاع الإخوان وأهل الزاوية أن ينتقلوا بسبولة إلى الزوايا الخلفية . وكانت ( مسوس ) 
القاعدة الآولى لمذه الزوايا ٠‏ وى الجنوب زاوية الجغبوب المركر الرئسى فيا بعد عم 
سق انه . 
هذا : , ولما دخل ( السند ) الزاوية البيضاء مكث .با كا يقول السيد أحمد الشريف 
فى تارعخه ‏ مدة قليلة ‏ ثم أتاء الخير بقدوم سيدى أحد بن فرج الله ( الفيتورى ) إلى 
نغازى : فأرسل اليه أربعة جمال ؛ وأرسل معبا انن الحاج ليحمله عليبا إلى الزاوية البيضاءء 
وف أوائل ذى الحجة جره؟١‏ ( يتائر مم١‏ ) ء حضر السيد أحمد بن فرج الله إلى الزاوية » 
فلم بمكت مها إلا قليلا حجى خطب السيد [حدى يناته قى أوائل حرم من عام وهم١‏ ( فنراير 
© ثم « عقد عليبأ خارج الزاوية ففحل يقال له (دنقره) ودسل مباء .ثم أعقب منها ذرية 
صالحة » فولدله السيد الإمام مدالمبدى فى محل يقال له (ماسه) فى الجيل الاخضر فيذى القعدة 
منسنة .10 مجرية (نوشر 1844) ء وكان ااسيد فى درنة . ثم ولد له فىأوائل رمضان>١١‏ 
( أغسطس ١84+‏ ) السيد مد الشريف بدرنة . ظ 
وقد حرج السيد بعد ذلك من برق قأصدأ الحجاز فى عام 1 خرية ١8147(‏ ميلادية) 
فأقام به ثمان سئوات ٠‏ وفى أثناء إقامته هناك طلب السيد أن بوجبوا اليه ابئه السيد مد 
المبدى : وكأن قد , توسط فى السابعة مع زوج غالته والدة السيد عمد عبل الغمارى ء والسند 
ازين العابدين ؛ فارتحل به وصصب معه ابئة المرتضى فركاش الى تأهل با السيد المد كور بعد 
سفر االاستاذ ( أى السيد ممد بن عل الستومى الكبير ) من غير استتذاته » وأنوا إلى درنة : 
وأقاموا مها أيامأ نتظرون مركا بوصليم إلى الإسكندرية: فلم يحدوا إلا مركيا توصل [ى 
عاننه : فركوا مأ ونزلوا مخاتية » وأقاموا ا شبرين . - وقدم إلى خانية الاج أحمد بن 
المتتضر من الحجاز وأ كر مم العامة م أنت مركب مسافرة إلى الامكتدرية فركيوها 
ونزلوا بالإسكندية ومكثوا -ها ومين ٠‏ وسافروا يمركب غير الأآولى ونزلوا مرسى ( آخر ) 
تم ارتحاوا إل وادىالنيل من قرية إلى قرية حت وصاوا القصير , فتزلوا حر القلزم قاصدبن 
مكة يظنون أن الأاستاذ . جا ؛فقيتهم مركبكان فها من أخمرم أن الاستاذ بالمدينة . فولوا 
وجوم شطر اليتبع . 08 تم ارتخل ( السيد حمد المهدى ) من اليتبع إلى المديئة فاجتمع بالو الد 
ولأ دخل فى سن التاسعة : سافر الوالد إلى مكة الحيم . . وفى جمادى الثانية من سئة تسع 


سرض 


وستين ( مأرس 08م | 6 أرسل له بالقدوم إلى مكة فسافر من* |أدينة فى رجب يوم 
عشرين مئه ,» ( 55 [إنريل سئة 186 ). ظ . 

وفى هذه السئة أيضأ (مهم١)‏ . أرسل السيد إلى الإخوان المقيمين بالجبل الأخضر 
حى برسلوا إلبه أبنه السيد جمد الشريف مع والدته وجده السيد أحمد بن فرج الله الفيتورى, 
ه قارتحل ( السيد مد الشريف ) من اليل وهو أبن سبع سئين ومعه والدته وجده سيدى 
أحمد بن قرج الله ٠‏ وعروا على العقبة ثم منبا إلى الاسكندرية ‏ ّ إلى كرداسة ٠‏ ثم إلى 
مصر ؛ ونزلوا بيت - عمر الزوارى وأقاموا به أياما . م إلى السويس . وركيوا البحر 
قأصدىن جدة ؛ فليا وصلوا إليبأ تزل بعض من,كان معوم ودخل جده » ثم أتهم ريح عاصف 
فلعب بالمركب حتى أيقتوا بالغرق و تقطعت الأشرعة وآخر الآمر سام الله تعالى ؛ ورمتهم 
الريح على الينبع ٠‏ فنزاوا ما وأقاموا أياما للاستراحة . ثم ارتحاوا إلى المديئة المنورة على 
صاحبا أفضل الصلاة وأزى السلام » فزاروا الروضة الشريفة المعظمة شرفما الله ٠‏ ولا 
اجتمعوا بالباشا الذى ما أهدى آليه هدءة وهو كيس به مائة مجحيدى وماعة ذهب ... وكان 
زاوية الآستاذ بالمدبئة بومئذ سيدى عبد الله التوانى : فأ كرمبم غاية ال كرام ١‏ وأقاموا 
عدده ثلاثة أشبر ونصف, ثم ارتحاوا منها إلى مكة المشرفة فى منتصف ذى القعدة الحرام سئة 
لسع وسمّين (/17 أغسطس #وح و ) صحبة سيدى عبد الله التواتق. و بعد أن فارقوا المديئة 
يأر بعة أيام تخلف سيدى عبد الله التوافى عن القافلة لوجع برأسه وحمى ؛ فنام هو ورفيفه 
ليسترمح ويلحق القافلة » . فانقض عليه جأة بعض العر بان بريدون تبب الامتعة والرواحل 
فقتلوه وجرحوا صاحيه . « وأرسل الوالى عسكرأ حرسون ( القافلة ) من المديئة المنورة 
إلى م1 » . واجدّمع السيد مسد الشريف بوالده الاستاذ فى م المكرمة . ثم شاء المولى 
سبيحانه وتعالى أن يتقم من المعتدين النأهين الذن قتلوا السيد عيذ الله التوانى ؛ خلت مم 
الكوارث ء ونخرت أندانهم الأمراض الخييثة . فكان من أثر ذلك أن «صار جميع الحرامية 
بعد ذلك إذا سمعوا بأن الركب سنومى بحضرون [إلبم للزيارة ويأتونهم بالذبائح ولا يأذونيم 
5 بل #>ترمواهم ويطلبون مهم الدعاء » . 

وفى أواخر .م1 مجرية ( 4ه ميلادية ) غادر السيد السنوسى الكبير أرض الحجاز 
قاصداً ( العزيات ) بالجبل الاخضر ء تفرج من مكة إلى جدة ثم إلى الوجه ومنه إلى السويس 
ثم إلى كرداسة ومنبا [لمحوش ابن عيمى » ثم إلى العزيات » فكان وصوله إليها فى غرة ربيع 
الآول وبم؛ مجرية ( سم نوفير 06م1 ) . فلم ينقض عام واحد من وصوله إلى العريات 
حتى طلب إلى سيدى عيد الرحم الحبوب «السفر إلى الزوايا لتفقد أحوالهاء ثم أمره بالذهاب 


إلى الحجاز حي حضر إليه وولده السد البدى إذا وجد , الأحوال بالحجاز متغيرة » أو رله 
إذا وجدما ,هادئه. حت بم قواءته . فقعلالسيد عبد الرحم ذلك . ولماكانت الأحوال هادئه 
بالحجاز ققد ترك به السيدى المبدى : وحج إلى بيت الله الحرام وتفل راجعا إلى (الجغا ييب) 
وححدتث فى أثناء إقامة السد بالعزيات أن قدم ازيارته ( الشيخ مد بلوا الدرناوى ) : 
وقد دون الشيخ خير هذه الزيارة . واستطاع أحد الآخوان حديثا أن ينقل ما كتبه الشيخ 
و من ورقة وجدت بزاوية درنة » ضمن أوراق قدعة عند ورثة الشيخ . وقد جاء فى هذه 
ه الورقة » ببعض التصرف , أنه لما قدم أستاذنا سيدى مد بن على الستومى الخطانى الحسى 
الادريبى رضى أله عئه من الور مين بغرة ر بسع الارل 1/١‏ (؟؟ وشار +86 ) ؛ ونزل 
بفصر العزيات وشرع قى نان زاويتا » توجبت قاصدا السلام عليه ٠‏ وكان اجياعنا وم 
اللمعة الموافق لعشرين يوم خلت من الشبر المذكور( ١١‏ ديسمير 4وم؟ ) وجلسئا بين يدءه 
رضى الله عئه » وتفاوضئا فى رحلته وما وقع له فى الطريق . قال رضى الله عئه » كان العزم 
الذى خرجنا له زيارة القدس . ثم فى أثناء السغر أتانا الإذن بالذهاب إلى ما ( ثم بعد 
بعد حديث طويل فى شدئُون متتلقة ) أشار رضى الله عنه بالاستعدأد ‏ فقال رضى التدعنه 
يحب على كل مؤمن أن يستعد ويأخذ هيلته » ول يصرح لى بالوقت . والملحوظ من إشارته 
رضى الله عنه القرب ؛ وإنكان قريهم بعيد أو بعيدهم قريبا . وقال رضى الله عنه فى أثناء 
كلامه مى يع الصلم العام تخصب أرضى طرا بلس بصاية لاأتت ولا تأقى فيا بعد.؛ وفى ذلك 
العام تؤخف طرابلس الغرب وتونس والاسكئدرية . . . فقلت له ياسيدى أى القرائات 
( يعبى الدول ) بأخذ الاسكئدرية ٠‏ فقال الانقليز ( الاتجايز ) , ثم قال رضى الله عنه إن 
النابلطان (أهل نابولى) أخذ طرأ بل سالغرب وسو احلبا عام وفاة سسيدى أحمد زروق وانزاحت 
أهل القرى والبادية [ل البساط وبئوا مثلهذا القصر ؛ ولعله من ينيائهمء ولمافتحت طرابلس 
الغرب وسواحلبا رجعتالناش إلى أما كنهم » وأخذت طرابلسالغرب وسواحلباسئة ١.6‏ 
( هذا ملادية ) ؛ وقاحت عام مرور سيدق أحمد ن ناصر إلى الخحرمين » ومن ذَلكَ قد 
عل آل تؤ شل ثانا كا ذ ثر رضى ألله عيه . ع وقد ذ ثراليسد أحمد الشريف شير هذا الحد يثك 
ين الشيخ حمد بلوا الدرناوى والسيد مد بن على الكبير فى تاريخه . ْ 
وواضم أن توقع اغارة الطليان على طر بلس الغرب ء و ( أخذها مرة ثالثة )كان السبب 
الذى دءا السيد إلى اختبار ذلك الموضع (الإستراتيجى) الذى شيد عليد الزاوية الببيضاء . ثم 
اختيار أما كن فيه الزوايا التى تم انشاؤها فى عبده فى الأراضى اللبية بااشكل الذى سيق سأ نه. 
وفى الحقيقة كأن أهم ماشغل به السيد منذ قدومه إلى برقة . وف المدة التالية إنشاء الروايا 


لظ 77 4 


فى جميع أتحاء ليبا فى الجبل الأخضر وق دقنا وبقية طرا بلس الْدْربوجنوف تونس ء وهذا 
عدا الووايا الى انشئت فى مصر وبلاد العرب ومرزوق وؤاث وغدامس و[نساله وتوات 
ولدى التوارق وق السودان ححى بلع عدد هذه الزوايا عتد نبسانة -حايه الائنين والعشرين : 
منها ثمانية عشر زاوية فى برقة وحدها . وااشبور من هذه الزوايا كثير . فقد أمر رحمه الله 
أي القاسسم العساوى أن ببنى ذاوية طرابلس الغرب . ثم زاوية الجبل الغرفى ؛ وأمر الشبيخ 
عبد الرح المحبوب أن يبتى زاوية بنغازى ثم زاوية أم شخنب . وأهرالشيخ مصطؤالحجوب 


أن ب زاوية دريانة وهكذا . 


على أنه ما يحدر ذكره أن إنشاء هذه الزوايا المتعددة من جبة ؛ ثم انتشار تعالي السيد 
وذيوع الطريقة السنوسنة من جبة أخرى لم يلبث أن أثار عداء السلطات الحمكومية (العمانية) 
الى بدأت تخثى مر. سلطان السيد فى الجبات الى نشت فيها الزوايا وكثر ما الاخوان 
والاتياع والمريدون خصوصا فى الاقلم الذى كان نحده فى الثمال شاطى. البحر الآ بيض من 
الاسكندرية إلى قابس ٠‏ ثم يمد صوب الجنوب إلى بلاد الزنوج » أضف إلى هذا أن علباء 
الدين الذن ما كانوا رضون بأى جديد ‏ و ١‏ الجديدء فى الطريقة الستوسية لم يكن فى 
الحقيقة سوى تمسك صاحها بكتاب الله وسئة رسوله الكرم , ثم قوله بأن الاجنباد ل يتقطع 
وبابه مفتوح ‏ سرعان ما زادت نقمتهم علية . خصوصا علياء وشيوخ القسطئطينية وم 
ومصر . ومن الآمثلة المشبورة على ذلك ماقصه الاستاذ الإمام الشيخ مد عيده رحمه الله فى 
كتابه ( الاسلام والنصر انية مع العل والمدنية ) عند الكلام عن ١‏ عداوة علاء العصر العلوم 
والغنون » فقال : ٠‏ ألم يسمع السامعون أن الشيخ السئومى( والدالسنومى صا حب الجغيوب) ‏ - 
ومراد الاستاذ الإمام السيد جمد ن على السثومى والد السيد مد المبدى رحمبمع ألله ورضى 
عنهم ‏ كتب كتابا فى أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل على أصول المالكية . وج فى 
كتاب له مايدل على دعواه أنه من يفهم الاحكام من الكتاب والسئة مباشرة » وفد يرى 
مايخالف رأى مجتهد أو مجتبدن ٠‏ قعل بذلك أحد المشاعخ المالكية ( رحمه الله تعالى ) وكاغ 
المقدم فى عاءاء الجامع الازهر الشريف ؛ حمل حربة وطلب الشسخ السئومى ليطعئه مها لآنه 
خرق حرمة الددن ؛ واتبع سييلا غير سيل المؤمئين ؛ ورما كان يحترى الاستاذ على طعن 
الشيخ السئومى بالخربة لو لاقاه ؛ وإما الذى خلص السئومى من الطعئة ويجى الششبخ المرحوم 
من سوء المغية وارتكاب الجربمة باس الشربعة هو مفارقة السئوسى للقأهرة قبل أن يلافيه 
الآستاذ المالكى ء . وف اللهميشة , لناشر الكتاب الشيخ حمد رشيد رضا رحمه الله : أنالشبخ 
المالى ء ,هو الشيخ ( جمد ) عليش الذى كان ينكر على السيد جمال الدين ( الآفنانى ) 
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والشيخ تمد عبده أيضا طايقتهمأ فى تحقيق المسائل الشرعية على طريقة انلف , . وجاء فى 
دائرة المعارف الإسلامية أن الشي مد عليش أحد الشيوح الما لكية فىالقاهرة اننرى فى عام 
1 ( لتكفير ) السيد الستوسى وئق دعواه بعدم انقطاع الاجتهاد وبأنه فى إمكانه 
مخا لفة أئمة المذاهب المعروفة ما دام مستئدا فى اجتهاده الى ما جاء فى الكتاب والسئة . فكان 
( تكفير ) السيد ذه الصورة أقصى ما بلغه العلو والتطرف ف المعارضة من جائب 
المقلدن خصوصا . 

وعلى ذلك فقدوجد السيد أن من الحكمة أمام ازدياد عداء السلطات الحنكومية والعلياء 
المتمسكين بالقدح , أن يتخذ مقرأ جدددا لدعوته عير الزاوءة البيضاء . فان إنشاء هذه 
الزاوية بمحل قريب من الساحل جعلبا فى الحقيقة قريبة من سلطان حكومة بنغازى العمانية 
التى ل تلبث أن زادت عفاوفبا أيضاً عندما وجدت هذه الزاوية بعد فترة قصيرة من [نشائما 
تكاد تصبح مديئة كبيرة يقصدما الزوار من كل مكان ويلجأ الها الكشيرون . فأراد السيد 
أن ينثىء زاوية غيرها نكون بعيدة عن الساحل وعن متثاولسلطان لمكو مةالقائمة ونفوذهأ 
فاختار لهذا الغرض واحة الجغيوب . وكان اختيارا موفقا .ويدل ‏ كا قال أحد المؤرخن 
وعل شدة تفكير وبعد غور ف السياسة , من.جانب السيد . ذلك أن جغيوب كانت فى 
مكان نكثر به القبائل العربية المستقلة والى قبلت الدعوة السئوسية ودخلت فى عداد 
الإخوان السئوسيين » واصيح لذلك من المستطاع أن يعتتمد السيد على أهلبا فى نشر دعوة 
الإسلام فى مجاهل الصحرا. وفى الجبات الجاورة الى مازال أهاوها حى ذلك الحين عل 
وثنيتهم القديمة . زد على ذلك أن السيد رحمه الله كان يشعر بدنو استيلاء الاجانب عل البلاد 
5 يظبر ذلك مما سبق ذ كره . ففضل أن يتتقل الى الجنوب ويقم زاويته الجديدة فى جوف 
الصحراء : فى مكان يصعب الوصول أيه » فوقع اختياره على الجغبوب وى (سوفا ) القدعة 
على مسافة ثلاثة أيام من سيوة . وكان بربط الجغيوب بداخل أفريقية الغريبة حتى بحيرة 
(تتباد ) طريقان : أحدهها شرق »؛ من سوكئة إلى مرزوق ؛ والآخر غرف ء من غدامس 
موالعار . وكانت جفوب فى ثلك الاونة د وأحة ملحة يأوى اليبا الدعار واللصوص ولا . 
تمسر القوافل أن ممر ما من جراء العبث ف أتحامها . فلنا اختارها ( السيد )مقرأ له وبنى ما 
ذاويته الكرى صارت مبد أمان ومركز عبادة ومشرق أنوار ومعلم هداية . فغرس مب 
الأشجار ونسق الجئان واستئيط العيون وتوسع فالبناء ١‏ وأسس مدرسة لتخريحم مربدى 
الطريقة أجلس للندريس فيها جلة العلياء » . 


وعندما قرر السيد الاتقال إلى الوب , د أرتحل ( رحمه الله ) من العزيات أخر يوم 


له 


سس 8# سس 


من محرم الحرام ( ١59‏ نجرية  )‏ .م سبتمير 5م قاصيدا الجغبوب » والمسافة الى 
ببته وبين العريات ‏ كا يقول السيد أحمد الشريف فى تاريخه - مع الطريق المعتادة الآن 
بالآبل المثقلة عى ما بين العانية إلى العشرة أيام » إلا أنه رض الله عنه فى سفره لم تكن 
طريقه » لاآنمالى تستعاد ( أى لم تكن مطروقة ) إلا بعده ؛ وإتما أنى على البطتان وهى 
المعتادة فى ذلك الوقت . إلى سوه . والان مبجورة لطوذا لاعر معبا إلا قلل ؛ وإتما المعتادة 
الان فى طريق الحنكيات . وهو وادى به صيرح لمع ماء السماء كان مردوما وأصلحه السيد 
العم رضى أنه عنه ( أى السيد مد المبدى ) ء 5 أنه جعل بير! بالدفئة التى بينهما طوله نحو 
السين قامة » يبنه وبين العريات نحو من يوم ونزل بالجغبوب فى صفر ء 

دولا وصل الاستاذ الجد رضى الله عئه ( السيد مد بن على الستوسى الكبير ) بالجغبوب 
سئة ثلاث وسبعين (أ كتور 1805) ١‏ أهمر سيدىعيد الرحم (اتمبوب) بالرجوع إلى الحجاز 
فى تلك السئة ليأتيه بالسيد المبدى رض الله عنه إلى الجغيوب » :فرج سيدى عيد الرحم إلى 
الحجاز فج وخرج بالسيد المبدى من هك إلىجدة فى آخر ذى الحجة (71؟ أغسطس 186010) 
ونزل فى ببت مصطؤقاضى الخضرى وهو رجل تاج رحب للاستاذ محية قوية هوتت عليه دنياه 
ففجانيه » فيذل أموالا لاتحصى فيايعجب الاستاذ رضى اله عنه ؛ منبا يئاء زأوية بمدة صرف 
علبا أموالا عديدة . . . ( ثم ) ارتحلوا من جدة ليلة هلال الحرم فاتحة سئة أربع وسبعين 
بعد المائتن وألف ( سيتمير باهم ١‏ ) قأصدن السويس ىق مر كب شراعى »ول بليسر لهم 
رجح يسيرها قوصلوا لور سيئاء على خمسة وعشرن يومأ من ججدة ء بعد أن هر على الوجه 
والحوراء ومالها من المرامى ؛ ثم تزل الآستاذ العم ( السيد مد المبدى ) ومن معه ومسيدى 
عبد الرحيم وسيدى مد الهارى ليسافروا برأ إلى السويس ... ووصلوا السويس على ستة 
أنام من الطور ... ( ثم ) ركيوا اكد الحديد إلى مصر وأقاموا ببيت سدى أحد الحلوى 
قربيا من شبر ينتظرون الرفقاء والغائين بالبحر حى قدم الغائبون : وسافروأ من ( عئد سيدى 
أحمد الحلوى ) قاصدين سروه تفرجوا إلى كرداسة ... ثم وصاوا سبوه فى أليوم التاسع من 
المولد النبوى فضروا المولد ها ( وآخر أ كتور بووخ! ) ؛ ثم سافروا قاصدين الجتبوب ؛ 
فوصاوا فى اليوم الرابع من سفرثم . . . ٠.‏ وف سئة خمس وسيعدن أهله بالخالة أبئة الجيد السد 
ععران ن نركة . . 


و ثم أرسل الاستاذ الجد رضى الله عئه ( السيد السئومى الكبير ) إلى اواك دأى اميد 
تمد الشريف ) والد السيد أحمد الشريف صاحب هذا التاريخ ؛ بأن يقدم إلى النيع » أى 
بتبع البر , ثم إلي الحورا. حرج في ركب عظم من أشرافي مك تحر خسباية هجين قاصدين 


ل م 


المديئة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلٍ »لم التوجه إلى الينيع ٠‏ ومنه إلى الخوراء . 
فلا وصل بدر اخد غدرية صغيرة وصار تحرله فبا فتكلمت فى صدره ٠‏ وثتت رصاصيا فى 
عظم كتفه . فأتوا عن له معرقة'فى فن الجراحة وشقوا علها وأخرجوها ... ومكت بيدر 
مريضا أربعة أشهر : وتفرق ذَلكَ المع وذهيوا إلى المديئة ؛ وزاروا ورجعوا لآما كم , 
وأرسل الأخوان الذين معه أجوبة لوالده الآستاذ الآ كير رضى اله عه مخيرو» با قدره 
الله وقضاه على ابئه من الإصابة بالرصاص يدر وأنهم يقيمون معه يجتبدون فى معالجته . 
وأرسلوا لله الرصاصة الى أخرجوها من كتفه والجواب مع سيدى تمد الزءتون وسيدى مد 
ثمرا وأرسلوا له الجواب مخط الاستاذ الوالد ليكون دليلا على معافاته ... ( ثم مكث ثلاثة 
أشبر بالحوراء وهى على شاطىء البحر يدها وين ينبع ألبر ثلاثة أيام » م أتاه الطلب من 
والده الآستاذ بالقدوم عليه بالجغبو ىء أوآخر رمضان ( إريل وم ١‏ ) ... فارتحل الاستاذ 
السيد مد الشريف من الجوراء ثاتى يوم من شوأل ( ومايو ) وركب البحر إلى بليدة صغيرة 
تسمى الوجه . وأقام ما ثلاثة ايام ثم رجم إلى البحرمكدر وتزل «القصير ومنهتوجه إلى الير 
إلى أن وصل إلى الريف ء وتوجه مئهإلى البحرفصار عثى من بلد إلى يلد إلىأن وصل الواحات 
بحم غفير . ومنها خرج فى ألير إلى مسيوة مسيرة سبعة أيام . ومّبا إلى الجغبوب ثلامة ايام ؛ 
وصل به يوم المعة آخر يوم ذى اليجة الخحرام خاتم سئة خمس وسيعن بعد الماتين والف . 
( علايولية ؤوم١).,‏ | ١‏ 
' على أنه حين قدوم ولده السيد يمد الشريف :كان السيد نفسه يعاق آلام المرض الذى 
بدأ رحمه الله يشعر به من منتصف شعبان ه١١‏ ( .؟ مأرس ووم )١٠نم‏ اشتدت وطأة 
ا مرض عله . « وبق المرض معه كذلك إلى اتتهاء رمضان ء ثم ارتفع بعد ذلك إلى منتصف 
شبر حرم فأئح سنة ستة وسبعين بعد المائتين والف ... ( ثم ) تزايدت عليه الأمراض وصار 
يعيب أحيانا ويقيق أحيانا إلى أن دعاه مولاه فاجاب دعاه م الآربعاء بعد طلوع الشمس 
فى أليوم التأسع من شبر صفر الخير ستة م1 . . بن ستتمير وهم؟ . هذا ١‏ وبعد وفاته 
الف ( السيد عمران بن بركه ) خطبة وصعد على المثير وخطب لبا يوم المئيس بعد صلاة 
بره » ودقن السيد ( رحمه اله ) يوم البعة بعد الظبر ف الإقعة الشريفة الي هو ما الآن 
( بالجغبوب ) ٠‏ وصاو ”تيع الاخوان ومن له قدرة عبل القراءة يةرأون القَرآن العظي بابحل 
الذى توف فيه وعلى قبره ليلا ونهارا إلى أن تمت أربعين يوما بعد دفته ثم بقيت عليه أولا 
قبة صغيرة ثم فى سئة انين وعانين (40م1) جددت ووسعت وجلب من أجلبا الأسطاوات 
المأهرين من من المشرفة فكانت من عبجائب الدنيا ومدة إقامته رضى أله عثه بالجغيوب قبل 
وفانه ستتين.وتوق فى أول السئة الثالثة فى الشبر المذ كور . , | 


ل 


وكان السيد رحمه الله قد استطاع قبل وفاته أن يجمل من الجغيوب مركرا لنشر الإسلام 
بينالز نوج الوثنيين (أوالفيتيشيين) فى واداى وف الاقالى امجاورة لها . فقد تغلغلت السنوسية 
فى عبد السيد فى هذه الجبات وعللى وجه الخصوص ف ( واداى ) ء الى قبل سلطانما محمد 
شريف أن بدخل الطريقة السنوسية فى سسلطئته وكان السسيد رحمه الله قد أنشا معه صلات 
وانيقة منذ قابله مك المكرمة فى أثناء إقامة السيد مها » وظل حمد شريف من أ كر أنصار 
السيد فى مكة مدة » وقبل وصوله إلى الك , حثى إذا اعتلى عرش واداى فى عام 141 ؛ 
وكان قد فطن إلى الفوائد العظيمة التى اننظر أن تيحنبا بلاده من أنتشار السئوسية بتمالعيأ 
القوعة ؛ وما أخذه الآخوان على أنفسهم من تذيب النفوس والارشاد إلى الدن الصحيم 
طفق يعمل عبل تابيد الطريقة فى بلاده كا ظل طوال مدة جسكيه من أ كبر اتباع المبيد 
ومريديه وألصادعين بأمره والمستمعين لتصحه وارشاده حتى وافته مثيه فى عأم 1864 ٠‏ 
وذكثر (دن) ممنج أنه ما ساعد السيد أضا عل أن بجعل من الجغيوب قبل وفانه مر كرا 
لنشر الإسلام بين الوثقيين , جمكنه من اعداد جماعة من هؤلاء الزنوج | نفسبم للتيشير بالدين 
الحنيف فى بلادهم . وتفصيل ذلك ان بعض البدو أغاروا على [حدى القوافل النى كانت تحمل 
عبيدا من أهل واداى لبيعيم فى أسواق الرقيق » وكان سطوه علما وهى لاتزال فى طريقيا 
إلى مصر على الحدود اليرقاوية المصرية ء فاشترى السيد منهم جميع الرقيق » وأحضرمم إلى 
الجغنوب . حسث أَشرف بنفسه عل ثر سهم و تعليمهم فى الزاوية , “م برهم وأرسلبم إلى 
بلادم ( راداى ) ىق ينشروا الإسلام و يدعوا إلى الطريعة السئوسية بيزالزنوج . ومن ذلك 
المين صار أهل ( واداى ) تحضرون بمحض ارادتهم إلى الجغيوب » يتلقون العل فى زاويبا 
م أقبلوا عل الخدمة فى بقية الزوايا الستوسية عن طيب خاطر . 

بيد أنه بمابجدر ذكرم أن السيد كان ياقى معاونة فى لشر التعالى السنوسية من جانب 
كيار الاخوان والشيوخ ومن أه هؤلاء » المقدم سيدى عبد الله السىالمتوى وسئة بابر : 
ثم المقدم سيدى الحاج أحمد التواقى ؛ ثم المقدم سيدى عبد الله التواتى . فقد تم إنشاء سبعة 
زوايا عل أيدى سيدى عيد ألله الستى فى مصراته وعزده وأورفله وحرابه » وسدوان : 
ومتريسء وتونن . يننا أشرف سيدى الاج أحمد التواقى على إنشاء الزوايا فى مرؤوق ؛ 
وزويله ؛ وقطرونه . وواو الشعوف ثم فى فزان . وأما سيدى عيد القه التواق فقد سبق ذكر 
طرق هن نشاطه ق الحجاز حيث قتل بالعرب هن المديئة فى عام أمما. 

وهكذا كانت اأسئوسية عاد وفاة السيد يمد بن على السنوسى الكبير . قد توطدت 
أرحكاءا تبائيأ » وانشر نفوذها حتى قطعت شوطأ بعيداً فى سيل قيام الدعوة والإرشاد 
وتشيبد دعام تلك الآمارة الى صارت إلى جانب مالا من سلطان روحى عظيم ٠‏ تلمع هدر 
كبير من مظاهر السيادة الزمنية الفعليه فى برقة على وجه الخصرص ٠‏ 
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أما وقد فرغئا من ذ كر ذلك الجبد العظى الذى لم به صاحب الدعوة القويمة ومؤسس 
صرح الإمارة السئوسية العتيدة » فقد بات النظر ضرودريا فى أصول هذه الدعوة الجديدة ؛ 
“م ما أحدثه ذيوعبا فى عبد صاحبا من آثار بين الاقوام الذين اصطفام السيد السئوسى 
الكبير نصراء له وخلفاء يدعون إلى فعل المعروق وينبون عن المنكر ؛ ويقيمون الدين 
الحنيف عبلى قواءم صميحة تعتمد على الكتاب والسئة وتطبر الإسلام من البدع الى أدخلبا 
عليه انمحدثون وكثيرون من المقلدين بعد عبد السلف الصالم والخلفاء أو الأآئمة الراشدين , 
عبد الامامة العظمى الرشيدة قبل أن يجعلبا الآمويون ملكا عضوداً يتوارثونه فى أعقاجم 
وينبعبع غيرثم فى ذلك ؛ حتى أسثئوا جميعا سئة [مامة الضرورة والتغلب بالةوة . وكذلك 
فإنه لمأ كان الإسلام ديئا وسياسة ومئوطا به تدبير شئون الدنيا وءالم الآخرة ٠‏ فقد ترئب 
على ظبور السنوسية فى الاصقاع التى اتنشرت مبا صلاح أحوال أقوامبا واستقامة أموره ؛ 
حى إذا نضجوا وتغلغلت تعالي الدين القو فى نفوسوم وعرفوا الحسداية على أيدى السيد 
ْ شمد بن على الستوسى الكير وعبل أيدى خلفائه من بعده ؛ تعدّر عليبم الجنوع والخضوع 
واتقضى زمن تفرقهم القدم ٠‏ ووجدوا فى السئوسية بوصفبا دعوة وطريقة ما بمسكون نه 
زمام أنفسيم ومجمعون حول كلمتهم حى يعيشو! فى بلادهم أحراراً قوامين على أنفسهم 
حافظين لدينهم وملتبم » لا يعون إلا بالحياة الحرة الطليقة . وكان للسئوسية أن تفخر مله 
الزعامة التى أعتمدت منذ قيامبا على الدعوزة للحق . تحمل الآخوان والأتباع ألويتها إلى مجاهل 
أفريقية الوئنية » فتتى السئوسية عرشبا على الأفتدة والنفوس ؛ ويدعم بنيائها الآمر 
“بالمعروف والتبى عن المنكر ؛ فضيلة الإسلام يا أظبرها السيد المؤسس ببدى من: القرآن 
الكر م والسئة الشريفة . 


وى هذا البحث حاولة تفصيل ما أجملنا فى بيان الآصول التى قام عليبا صرح هذه 
الأمارة . وأوها الآصل الدبى : وهو ما تفتق عئه ذهن السيد بعد درأسة مستفيضة للعلوم 
ألدينية ٠‏ ومأ اهتدى إليه.من طريقة يبغى مها [حباء الملة وإصلاح أحوال المسلبين . وثاننها 


دج ده 


الآصل الاجتماعى الذى توصل مه السيد إلى نشر فضائل الإسلام » فكانت وسيلته إلى ذلك 
الزوايا اك أتشأها : شم تلك الي أتشأها خلفاؤه من بعده والإخوان فى الأقطار الليبية وى 
غيرها من الأقطار القربية واليسدة » ونا تبع ذلك من نثمر ألوية الإسلام خفاقة بين الوثنيين 
من شعوب أفريقة الغرببة خصوصا والسودان من أجزاء القارة ا#رولة . وثالئها الأصل 
السيامى » مما يتضمن القواعد الى قامت عليبا إمارة السادة السئوسية ٠‏ ويدخل فى ذلك 
جبود السيد مد المبدى خليفة السيد محمد بن على السئوسى الكبير . وقد نشر الله جات 
قدرته ديئه الحق فى أفريقية الوئنية على يديه ووطد به وبعمله أركان الإمارة الجديدة . 

والسيد محمد بن على الستوسى الكبير مال ؛: درس أصول الدين اليف وتفقه فيه 
وكسب بفضل جبده'وما تحلى به من صفات نيلة , ثم قيامه آمرأ بالمعروف و ناهيا عن الملكر 
أنقدة القوم حوله : قبوءوه لسدب علبه وتفقيه فى الشريعة مكانا عالا . وقد تقعه رحمه الله 
الاجتهاد , فأصبح من كيار الآثمة امجتبدين . وللسيد الكبير دروس و أبحاث فى الفقّه ٠‏ مى 
أركان دعوته والأساس الذى بنى عليه الطريقة السئوسية المشبورة . هر._ هذه البحوث 
والدروس ما هو الان مطبوع . قام على ذلك وحرص عليه حفيد المؤاف وصاحب الإمارة 
السيد تمد ادريس المبدى السئومى ؛ معقد أمال العرب فى الاقطار اللببية وإخواتهع المسلبين 
فى أقطار المعمورة . ومنبا ما يرال عخطوطاأً محفوظاً حتى يتم طبعه ‏ يكل الاتفاع به 
إن شاء الله , 

فن مؤلفات السيد مد بن على المطبوعة كتاب مشبور سعاه صاحيه ( كتاب المسائل 
العشر المسمى بغية المقاصد وخلاصة المراصد ) . وكان الاتباء منه فى يوم الجعة ؟ ١‏ جمادى 
الأولى 4ل مجرية ( ؟ أريل مم6( ) . ثم كتاب آخر سماه ( إيقاظ الوسنان فى العمل 
بالبديث والقرآن ) . وعدا ذلك كتب السيد ( المسلسلات العشرة ) فى الأحاديث النبوية ٠‏ 
كا يوجد مبامش كتاب ( المسائل العشر ) كتيب صغير اسمه ( السأسبيل المعين فى الطرائق 
الأر بعين ) . وأما الكتب الآخرى الى ل تطبع . فن أشبرها ( المابل الرائق فى أسانيد 
العلوم وأصول الطرائق ) ثم ( الشموس الشارقة فى أسماء مشمايم المغاربة والمشارقة م 
يالة فى أول من ألف فى فن الحديث تصلم لآن تكون مقدمة للبوطأ . ولاو لف كذلك 
كتابة فى التاريم معروفة » وكتابه ( الدرر السنية فى أخبار السلالة الآدريسية ) نقله أحد 
كبار شيخ السئوسية فى ديسمسر >بام؟ » وطبعه حفيد المؤلف فى القاهرة عام 1941 . 

و ( الدرر السنية ) كتاب يشتمل على موجز أخبار من ملك المغرب مئذ فتح المسلمون 
أفريقبة فى خلافة سيدنا عثيان بن عفان رضى الله عئه » فأفرد المؤلف فصولا أناض الكلام 
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فبا على دولة الأدارسة وفري عبم فى البلاد المغربية وما جددوه من الدين فها » ثم فصل خير 
وفاة السيد أدريس الآ كر سب ونأة ابه السيد إدريس الأزهر بانى مديئة فاس ٠‏ وخم 
كتابه بذكر الخلفاء الآريعة ثم خامسبم سيدنا الحسن السبط بن على رضى الله عنهما . ثم 
أنيت ذكر خلفاء ب أمية جبعاً ‏ حتى إذا فرغ من ذلك اتبعبم مخلفاء بى العبأس . 

ولهذا الكتاب ( الدرر السنية ) قيمة كيرة فى ناريخ الآمارة السئوسية » لآآنه يتتضمن 
تاريخ السلالة الطاهرة الشريفة الى يتحدر منبا الأآثمة السئوسيون : حفدة الآدارسة الكرام 
أبناء [دريس نن إدرس نن عبد الله الكامل بن الحسن الممنى بن الحسن السبط بن على ن أنى 
طالب كرم الله وجبه وان فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه و-لم . فهم سلالة 
الرسول الكرم والنى العظى وحفدة أشراف قريش ء وأصعاب الإمامة . يإ قال السعد ‏ 
وهو العلامة السعد التفتازاق ٠‏ وقد جاء فى شرحه للبقاصد ( مقاصد الطالبين فى عل أصول 
عقائد الددن المطبوع فى الاستانة م.م١‏ مجرية صفحة نم من الجزء الثانى ) ويشترط فيه 
أى الإمام والخليفة ‏ أن يكون مكلفا مسالا عدلا حرأ ذكرا مجتبداً شجاعا ذا.رأى 
وكفاية سميعا بصيراً ناطقا قريشيا ؛ فإن لم يوجد فى قريش من يستجمع الصفات المعشرة ولى 
كنا » فإن لى يوجد فرجل من ولد اسماعيل » قان لم يوجد فرجل من الععجم  »‏ 

وإنئا لنجد فى كتاف السيد ( المسائل العشر المسمى بغية المقاصد وخلاصة المراصد ) 
و ( [يقاظ الوستان فى العمل بالحديث والقرآن ) » إلى جانب ما كتب ودون البرهانالساطع 
على ما وصل إليه صاحهما من درجة القكن الكاملة فى العلوم الدينية ؛ كا أن ( اليغية ) 
و( الإيقاظ ) يتضمئان ما وصل إايه السيد من آراء أصولية تقيجة اجتباد عظى » وهو الذى 
جمع فى شخصه ولا شك كل ما يشترطه العلماء فى امجهد من الشروط الوصفية والإبقاعية . 
أى من الصفات القائمة به والآمور الحققة لإيقاعه . ونايته السك بالقرآن الكرم والسئة 
الشريفة والعمل جما . فقد بدأ كتاب ( المسائل العشر ) بمقدمة لبيان جلالة مقادير السلف 
ثم اتبع المقدمة عراصد , فكان المرصد الآول فى وجره الحهدى لستن الآبمة الراشدين فى 
فصو ف المداهب والفتوى والقضاء . وذكر النصوص التعلقة بالتقليد والاجتهاد والفروق 
ينبما ء وبيان أنواع الاجتهاد وامجتهدين » ثم الكلام فما لللاصوليين و للمحدثئين والفقباء فى 
العمل بالحديث وتفرقهم فيه . وف المرصذ الثاتق قصر السيد الكلام فى كيفية صلاة أهل 
الاصطغاء فى صفة صلاته صلى الله عليه وس » ثم فى 1 كد مبادما ا مخصلة . وصفة أقوالما 
وأفعالها الجملة : م فى كيفية الصلاة وفروعبا وأركانها مفصلة . وق المرصد الثألك ذ ى 
نصوص الائمة فى المسائل العشر ٠‏ أى فى حم رفع البدين فى الصلاة » والقبض والسكتات 


الثلاث وما يقال فب وفى حم الاستعاذة وهل هى اقراء أو الهلا ٠‏ ثم فى البسملة الفاتحة 
والسورة ء ثم فى التأمين والتكبير ليام الثالثة ؛ وف السلام يي الخروج من الصلاة وىالقنوت 
ورفع أليدين حال الدعاء » ثم فىتطويل الصلاة وتقصيرها . وقد ختم السيد مو لف هذا البحث 
يذكر أحوال القوم الفاخرة فى تمبيد “م سبعة فصول » عن النفس الامارة والنفس اللوامة 
والملبمة والمطمئئة رار اضية والمرضية والكاملة . وفى كل هذه المقاصد والاآبواب والفصول 
التزم السيد المؤلف أحكام القرآن الكرحم ثم نصوص السنة الشريفة ٠‏ والمأثور عن النى صلل 
الله عليه وسل » وما أجمعت عليه كللة الآثمة الراشدين والسلف الصالم . 

وأما كتاب ( إيقاظ الوسئان ) فكان مداره وجوب المسك بالكتاب والسئة . وببان 
أن دلالة ة الكتاب والسئة وأحدة ع وتضمن أدلة وجوب اتباعبما وتقد مهما على رأى كل 
ي#تهد وق هذا الكتاب تصدى السيد الم لف بطيعة الخال إلى الكلام عن الحديث الشر: بف 
فذكر طرق العمل به لدى الآصوليين والحدثين والفقباء على غرار ما يتحدث به أيضا فى 
كتاب المسائل العشر . ا صار يتحدث بأسباب عن الاجتهاد والتقليد . وقد أفرد السيد 
المؤاف فى كتاب ( [يقاظ الوسئان ) فصلا خاصا فى رد زعم الانقطاع ودعوى أنه إجماع . 
فذكر قول الشع راف ف ( المزان ) فان قلت هل يصمم لاحد الان الوصول إل مقام أحد من 
الآئمة امجتهدين فالجواب نعم . لآن الله على كل ثىء قدير , ول برد دليل على نفه , ولاق 
نفس الادلة الضعيفة . ٠‏ . ؛ وأما فيا للعلماء فى !تصار التقليد فى الائمة الاربعة رضى الله عنهم 
فقد جاء فى ( إيقاظ الوسئان ) أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله ؛ ولى وجب الله 
ولارسوله .وم يوجب الله عل أحد من الناس أن شذهب عذهب رجل من الآمة فاده 
دئه دون غيره » إل أن مال . بل لا يصمم للعاى مذهب ولو تمذهب بهء ثم أقام الحجة على 
ذلك بقوله بعد كلام . , فالعاى لا يتصور أن يصبح له مذهب ولو سل لم.يازمه ولا أحد 
من الخلق قط أن يتمذهب لرجل من الآمة بأخذ أقواله كلبا ويدع أقوال غير كلبا » وهذه 
دعة قبيحة حدئت فى الامة لم يقل ها أحد من أئمة الاسلام . ٠‏ فا لله العجب مانت مذاهب 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل » وهمذاهب التابعين وتابعمهم وسائر.الاسلام ؛ وى بطلت 
جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من.بين الاثمة والفقباء . وهل بذلك قال أحد من الأحمة 
أو.دعا (له أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليه ؛ والدى أوجبه الله ورسوله على 
الصحابة والتابعين هو الذى أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا مختاف الواجب ولا 
بتبدل » وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والمجز والزمان والمكان والحال: 
فذلك أبدأ نيع ا أوجيه الله ورسوله , . 


ومما تقدم ,ينبين نين أن السيد تمد بن على المنومى الكيد قد أقى العم فى التدقيق فى جبيع . 


المذاهب الاسلامية المقبولة ي ما فتر العمل به وقل أو انقطع وما يزال انما أى مذاهب 
الائمة الاربعة ‏ ء ثم استخرج منجميع ما درس أصم الاقوال وأ كلبا . ولم يقتصر جبده 
على هذا بل أنه لما كان مجتبدا عدلا ءالا شريفا ذا عقل ناض وفكر ثاقب وإمان “قوى , 
فقد مزج هذه المذاهب'بما صح وكل من أقوالما . بم أضاف إلها ما استنبطه مرر. السئة 
والمذاهب الى لم يعد هناك اتباع لما واستطاع أن يجعل منها مذهيا واحدا ه هو مرأة المذاهب 
الأربعة السنية وزبدتبا ء » ومع هذا فقد امتئع السيد من إعلان مذهيه الجديد على حدة: بل 
قصره على الإخوان السئوسين , « تحاشيا لإثارة بعض الظئون السيئة . 

ويا درس السد هذه المذاهب واختار المذهبي الذى هداه اليه الاجتياد والتوفق بعد 
بحث وندقيق وعبادة علويلة » فقد دفعه يقيئه وإمانه الصادق إلى الإ كثار من الإجتاع بالاية 
الأعلام فى الدين والعل فى كل مكان يأخذ عنهم عاومبم ويثعم النظر فى طرائق عبادتهم وذكر 
الله والصلاة على الى صلى الله عليه وسل » حتى اجتمع له عل كثير بطرائقعدة »درس أصولا 
ووقف على تاريخها ومنشئها وما كان عليه انباعبا وهكذا . ثم استطاع بعد ذلك كله أن يكتب 
فى هذه ألطرائق جميعبا » فكان هامش ( كتاب المسائل العشر ) وهو المسمى ( السلسييل 
المحين ف الطرائق الأربعين ) . وجاء فى مقدمة ( السلسبيل ) قول السيد رحمه الله. « وقد 
حصل لنا ولله الحد التثام بأئمة أعلام وجباذة من أهل الله نخام ؛ ووصل اليئا من طرائقبم 
أخذا وإجازة عدة وافرة وجملة متكاثرة ( ثم ) بدأ لى أن أتخب من تلك الطرائق أر بعين 
سوية وأفردها برسالة مبيئة لآسانيدها السنية » . وعلى ذلك فقد تكلم السيد فى كتاءه هذا عن 
الطرائق الحمدية والصديقية والآاويسية والقادرية والرفاعية والسبروردية والأحديةوالشاذلة 
وغيدها . وكان من أثر ذلك كله أن اتفرد السيد و أتباعه باتباع طريقة خاصة هم هى الطريقة 
السئوسية .2 ظ 

وما يحدر ذ كره أن السنوسية لم تكن شعية من الطريقة الشاذلية » بل إن التعريفالصحيح 
هذه الطريعة , هو انعية الستوسية . لآن دقة النظام الذى تشكلت منه هذه الجمعية لم يسبق له 
كثيل فى سائر ابلنعيات سياسية كانت أو ديئية خفية أو علنية . ولذلك بمزت السئوسية من 
غيرها من الطرائق بذلك الآثر الاجتياعى والسياسى الكبير الذى أحدثته والذى جمل منها فى 
الحفيقة وسيلة دعوة جديدة إلى الدين القوجم بما يحض عليه هذا الدن مر وجوب السك 
بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى اله عليه وسل » وما يننجم عن هذا كله من ذيوع فضائل 
الإسلام ين أهل هذه الطريقة أو اجمعية فى البلاد التى تتتشر فها فيرفرف على هذه البلاد السلام 
وتسودها الطمأنيئة على الأنقس والأآموال والأعراض . ثم هي » أي الستوسية ٠‏ وسيلة 
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لإنشاء الإمارة لامها أوجدت بفضل النظام الدقيق الذى وضعته لأنباع الطريقة نوعا م نالسيادة 
الدينية والديئوية معا على خير مايقيمه الإسلام من أسس إذلك . حتى أصيحت السئوسية 
تنسيطر عل أقدة المسليين الذي بلغتهم هذه الدعوة المصلحة . وقد قبل هذه السيطرة الروحية 
والزمئية عالى من عوالم الإسلام فى الأقطار اللوبية ؛ يدين بالطاعة الكاملة لشيخ الطريقة بل 
إمامها وأمامبع » بفضل مايستحقه هؤلاء الشيوخ والائمة من مكانة عظيدة وم القوامون على 
إخواتهم وأبئائهم فى الدن والملة والذن نشروا كلية القه الحق والسئة الشريفة فىربوع الأقطار 
اللوبية وحملوا أنوار الدين الحنيف إلى مجاهل القارة الوثقية ؛ وهذا فضلا عمأ يتمتعون نه عن 
نسب عتيد. يصليم ويصل جدودم الصالحين بالنى القرثى العظلى ( جمد ) صلى الله عليه ول . 
وكان من أسباب ذيوع الطريقة السئوسية أو دعوة الإصلاح الديتى والاجتاعى اللديدة 
إساطة الطر يقة ذاتها م إنشاء الزوايا باعتتارها مرا كز لبث الدعوة والإرشاد فى الآفطار 
التى غدت ميادينا لذيوعبا . فالطريقة السنوسية تخلو من الحم المغلقة التى يصعب على الفكر 
الوصول إلى كنببا كإظبار الكرامات والخوارق أو التواجد والشطح ء ؛ ؟ أن مؤسس 
الطريقة رحمه الله وخلفاءه والاخوان والانباع لايعنون بعرض الدنيا الزائل ,فليسمن دأءهم 
. وديدلهم جمع الأموال وتكديسها . زد عل ذلك أنه ليس لهذه الطريقة مواسم ورياضيات أو 
ثىء مغاير للنطق والفكر الصحيح ؛ إذ هى أولا وقبل كل ثىء تقوم على حكة عملية واجتماعية 
أسامها الاخوة والتعاون ؛ فهم ‏ أى الستوسيون ‏ مجتمعون فى ليل |جمعة والاثثين من 
كل أسبوع إلى جانب أيام المواسم الإسلامية فيطعمون الفقراء ويواسونهم .وىهذه المناسبات 
يحتمعون ف الزوايا تحت رئاسة الشيخ أو المقدم فى كل زاوية فيقراور._ مجتمعين بعضأ من 
القرآن الكريم مع مزاعأة أحكام التجو بل يدون ترم أو ترديد , ويعرفوتما سم قراءة الوقف 
ثم بتلون الصلاة المعروفة بالصلاه العظيمة ترتيب السيد احمد بن أدريس . 
وقد توخي مؤسس الدعوة البساطة عند مخاطبته الآهلين » يطلب [ ام إقامة فرائض الدين 
الحشيف , ويأمرسم ما أمر الله.نه عاده الصالحين فى كتاه الكر م » ويتهام عن فعل ماتيىالله 
عئه حتى يصلح حاطهم والستقم أمورثم فى طاعة اله ورسوله . من ذلك قوله رحمه الله فى كتائي 
بعث ده إلى أهل ( واجئقة ) . «أسألك بإسم الإسلام أن تطيعوا الله ورسوله ؛ ققد قال 
سيحانه وتعالى فى كتابه العزءز » ( أما المؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ويقول كذلك 
( من أطاع الرسول فقد أظاع إلته » ومن بطع الله ورسوله فأولتك الذين أنعم الله علييم من 
النبين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أواتك رفيقا ) . نسألك أن تطيموا أوامر 
الله ورسوله فتؤدون الصاوات اللنس_ كل نوم وتصوموا شبر رمضان وتؤتون الزكاة وتؤدون 
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فريضة المج إلى بدت الله الحروام ؛ وتحتنيوا مانهى الله عله من قول الكذب والغيبة وابتذاذ 
أموال الئاس بغير حق وشرب اللثر وتأدءة شيادة ألزور وغير ذلك مما أمر الله باجتنابه . 
فإذا فعلتم ما أمر القه به و رجتم عما نبى غه أسيل عليكم نسمة الإسلام ومنحكم الخير والرذق 
الدائمين . يا أهل واجئقة [نا نريد أن ننشر السلام بيك وبين الأعراب الذذين يغيرون على 
بلا ويستعيدون أولادم ويبتزون أموالكم وإنا بعملنا هذا نقوم بما أمر الله به فى كتاءه 
العزيز حيث قال سبحانه وتعاكى ( وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلو! فأصلحوا بيذبما ) ويقول 
سبحاته وتعالى ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا وبذى القرف واليتامى 
والمسا كين والجار ذى القرف والمار الجنب والصاحب بالجتب وابن السيل وما ملكت 
إعانكم , . 

وهذه رسالة جزلة القول واخنة المعانى لاتعقيد فبا ولا [حام ٠‏ تنفد إلى الاسماع وتأخذ 
عبجأ مع القلوب ؛ وقد ظل سوم الطريعّة والمقدمون محذون حذو السيد المؤسس فى رسائلبم 
الى نشروها عي الاخوان والاتباع والمريدين : ديدنهم فى جميع ما كتبوا البساطة وتقريب 
المعانى إلى الآذهان والاستئاد قبل كل ثثىء فيا وعظوا به وأمروا باتباعه وتبوا عن أتيانه 
إلى آى القرآن الكرم والأحاديث الشريفة » مشال ذلك ماجاء فى كتاب لأحد مقدى 
السنوسية فى عام 58م( ٠‏ السيد الحبيب بن عمار شيخ زا وءة ( التجيلة ) فى دفته » حيث قال 
ماممثاه » مئفولا بتصرف عن ترجمة بالفرسية لتعذر الوقوف على الاصل ١  »‏ أوصيكم 
يا إخواق بتلاوة الذكر سرا وعلائية » وعليم أن تجمعلوا اعادم كله على الله تعالى وعللى 
كتابه المكي وسئة نييه الكرعم . . . إذ يحب أن -نتوجه داتما إلى المولى عز وجل ؛ 
ونطلب مته تعالى العون والمؤاؤرة . . وأخشوا| الله داتما ولاتفعاوا إلا ماأمر به: وابتعدوا 
عما نبى عن فعله ؛ وعظموا ليته الحق سبحاته وتعالى . وتجلبوا أولئك الدين شغلوا بمتاع 
الدنيا الزائل » والذين بكذهم مرجون من رحمة الله إن رحة الله واسعةء وكرم ونيل 
ذلك الذى فتح أبواب هذه الرحمة . وعد الله نعي هق لا أول له ولاآخر . عليم بتلاوة 
الذي فبو يقر بج من الله » إذ يئال رضاه تعالى ورحمته كل إنسان يعرف الحق جلت قدرته 
تلاوة الذكر وترديد أسعاء الله الحستنى . ويصل إلى معرفة الحق بقيئا كل من يطلب ذلك لإآن 
ألنه تعالى كترم ودحم . قال الإمام رزوق ( ائرك الخلق ومادفعوا إليه , فراد الله فى خطلقه 
ماالئاس فيه ) . والقه سبحانه وتعالى لابظير أمره قسرأً لولى أو لعجمى . فبو جلت قدرته 
الواحد الأحد لم يلد ول بولد ول يكن له كفوا أحد . يا إخواق » لاتهملو! مانوصيك به 
ومأبرصيم به شبوختا أيضا إذا استطهم ذلك قال تعالى ( تعرج الملشئة والروح لبه فى 


اخ د 


ومين مقدأره مسين ألف سنة ) -- سورة المراج ( .0 )آي (4) » أوليست أدض ال 
واسعة الفضاء فلاذا لاتضربوا فجوانيها إذن ؟ إن أولئك الذين عتنعون عن المباجرة في سييل 
الله ورسوله فسوف يكون معرهم جبم و بلس المصير ٠‏ وإنما الذين ينالون عقو الله وغفر انه 
فم الضعفاء ء من الرجأل والفساء ٠‏ اليا لا يقدرون عبل الميأجرة ولابحدون من رشدمم إلى 
الطريق . قال تعالى ( فأو لك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا - ومن مهاجر 
فى سيل الله بحد فى الأرض مراغما كثير!| وسعة ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوإ' 
5 يدرله الموت فقد وقع أجره على أله وكان الله غفورأ رحيا ٠‏ وإذأ ضير بم فى الارض 
فليس عليم جاسم أن تقصروا من الصاوة إن خم أن يفتنئم الذن كفروا إن 
الكفرين كانوا لم عدوا مبينا.) ‏ سورة النساء (ع) أيأت وو ٠١١ ١٠١١١‏ . وإذا 
عرف تعالى أن فى قلو بك خيرا يعوضك بأحسن مما أخذ منكم ويغف ركم . قال تعاى( ياأمبا 
النى قل لمن فى أيد يك من الآسرئ أن يعل الله فى قاوبم خيرا يؤتم خيرا ما أخذ منكم 
ويغفر لك والله غفور رحم ) سورة الآنفال (م) آبة .7 . وهذا حتى ولوكتتم فى 
أرض كفار ولى دوا وسيلة للخروج منها . ولكن إذا شيم 7 32 تفضلون ذلك فسوف 
بجمعما بوه لاينفع فيه مال ولا بنون . قال تعالى ( ولاتحزق بوم يبعثون . بوم لا ينع مال 
ولابئون إلا من أق الله يقلب سلى  )‏ سورة الشعراء (5؟) أيات بم م ؛ وم .وقال 
تعالى ( والسابقون الآولون من المباجرين والآ نصار الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنبم 
ورضوا عه وأعدلهم جئات تحر ى تمتها الآتمار غالدين فبا أبدا ذلك الفوز العظى ) سورة 

التوبة (8) أية ..زء وقال تمال فى سورة التوبة أيضًا الآية ( ١١١‏ ) ( إن الله أشترى 
من المؤمثين أنفسبم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سييل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ 
عليه حمًا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوف بعبده من الله فاستبشروا بيعم الذي بيعم 
به » وذلك هو الفوز العظم ) ثم قال تعالى فى سورة التوبة أيضا آية ١‏ : ( لقد تاب الله 
على النبيين والمباجرين والانصار الذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزبيغ قلوب 
ريق مهم 7 تأب عليوم إ نه هم رؤدف رحم ) وأخيرا قال تعالى قى سورة أل مرانة() 
الاية (1م) : م قل إن كنم تحبون الله فاتبعرثى 6 الله و يغفر لحم وألله غفور رح 
صدق لله العظيم . 

وواضم أن الذى كان - به كبار. شيويخ السئوسية فى كنا باتهم ورسائلبم [نا هو كلية 

الته الحق » فلايكون لأ شخاصهم قول عند التذكير بضرورة بذل التفس فى سبيل معرقة أوابر 
الدين الحئيف ونواهيه ونشركية الحق جلت قدرته والدعوة إلى الطريق القوم ٠‏ . 


ارخ ب 


هذا وأما الدعامة الثانية الى يقوم علبا صرح السئوسية فهى الزوايا » واازوايا هى 
المكان الذى مجتمع فيه الأخوائ للعبادة ونشر الدعوة والإرشاد بين أهل البلاد انيجاورة أو 
ينالقبا ئل القاطنة يحبتها أو رجالالقوافل الذن عرون هذه الزوايا فى غدوهمورواحيم والزوايا 
معروفة فى الأقطار الأسلامية من أزمئة بعيدة . وكانت جميعبا على نط واحد» فكان على 
رأس الزاوية وازع يعرف ( المقدم ) يتمتع بسلطة واسعة علىسائر اخوان الزاوية . بيد أن 
أهل هذه الزاوية فى طورثم الآول كانوا متقطعين العبادة ومنصرفين عن شئون الدنيا ؛ يعرف 
رؤساء كل حلفة من حلقات هؤلاء الاخوان بأمسم الدراأوش ». وكثرت الزوايا وتعددت 
بعدد الطرائق وتنوعبا . ثم كثيرا ماكان. يؤدى التنافس والاختلاف بين هذه الزوايا 
ومقدهها ودراويشبا إلى المنازعة ؛ فينشأ هن الخصومة تباغض وتباعد حتى صاروا متفرةين 
ولا دابط يجمع ينهم أو يؤلف بن قلو-هم ليصبحوا قوة ذات أثر فى شئون الإصلاح الديى 
أو الاجماعى أو السيامى . وقد ظل الخال عل هذا المنوال حتى ظبرت الطرائق الحدئة : 
وفى طلعتها بلا مراء الطريقة أو اججمعية السئوسية الى وضع السيد ممد بن على السئوسى الكبير 
نظامبا على أساس دب واجياعى ؛ وكسب السنوسيون يفضل هذا التنظم الجديد سلطانا 
واسعا كأن له أثر واضح فى قيام الإمارة السئوسية ذاتها . 

فإن الزوايا السنو سية لم تكن صوامع أو أديرة. للنساك والرهيان والمتعيدين المنقطعين 
للعيادة » أو حاقات للدراويش المتصصرفين عن شئون الدنيا . بل أن أم مايحب أن يلفت 
النظر [ لمه ق شأن هذه الزوايا السئوسية هو أنها كانت ولا تزال مراكر نشاط اجمّاعي وديى 
اكبير . أذ يعتى الششيوخ والاخوان أصحاب الزوايا والمقيمون مما وحولها بشئون الدين والدنيا 
ممأ . ذلك لآن الطريقة السئوسية تحرم قبل كل ثىء عبل أتباعبا التسول » بل وتأمرم بالكد 
والسسى من أجل عيشبم على أساس الخو والتعاون . قتطلب من الاو أن العمل ى أل رع 
والتعمير والإإنشاء . ومن العادات المعروفة أن شرع كل فرد من أفراد القبيلة الى تبى بأرضبا 
الزاوية محرائة بوم وحصاد بوم ودراسة بوم من أرض الزاوبة » وهكذا حت سبل عيران 
اأزنؤاءا قى غير مشقة أو نفقةء ١‏ فأينا حل السئوسية عمروا وتمرواء ووجدت الآراطى 
اهتزت وربت وأنبتت من كل ذوج بج . حت ندر أن عر الإنسان بزاوية من زوادام من 
غير أن مجدها يستانا أو بستانين فبما من كل أنواع الفو اك والقار وأصئاف البقول وال#ضر 
ويزدد من قيمسم| مصادقة الإنسان لحا فى تلك القاصية عن العمران الحضوفة بالفاوات . م بلغ 
من عثاية السنوسية :بالعمران أنها حتت على شيو الزوايا أن يعرفوا معرفة طبية أما كل 
الأسواق التجارية فى جباتهم ثم الة هذه الآسواق » وأمرتهم بالتجارة على أن يخصص قسم 


ادهع 


من الأارباح للزوايا ٠‏ بها يخصص القسم الباق لاطريقة أو الجدعية السنوسية عامة . رد على 
ذلك أن السئوسيين المقيمين يحوار الزوايا يحضرون طعامبم إلى الزاوية يطعممون مثه الاخوان 
الموجودىن م عأرى السيل الملتجثين إلى الروايا ؛ وهذا غيلاف ماتخرجه الوأوية ذاتها من 
الاطعمة كل بوم . ولذلك فانه سرعان ماصارت الزوايا السئوسية نقيجةهذا العمرانوالشاط 
الاجتماعى ملاجىء هامة لانظير لا فى الصحراء ويخاصة للساقرين والتائهين والشاردين 
وغيرثم . واختار السئوسيون لأغلب زوايام أجمل البقاع وأخصب الارضين ؛ فأتشأوها 
حيثك توجد الابار ذات المياه الكثيرة . وفى الجيل اللاخضر أقاموا هذه الزوايا يحوار 
العيون والآار ٠‏ فاشتهرت من يها زوايا كثيرة ‏ مثل مارة ومرطوبة وأم أرزم بالقرب 
من درثة وشحات وغيرها . 
واتيع السيد ممد بن على نظاما دقيا فى إنماء هذه الزوايأ وترتيها حتى غدت كل 
واحدة متها منها مثابة حَكومة ذات سلطان عظم على جمبع الآهلين المقيمين فى جبتها ١‏ فاازأوية 
هى مركر العل والتعلم بالناحية أو القبية ؛ وشيوخ الزاوية يعليون الأهلين شئون ديهم 
ودنياهم ويفصاون فيا يشوم هر متازعات وخصومات وبردون امبو بأت 9 أحمابيا 
وبنشرون ألو ية اللآمن والطمأ نيئة » وسذرون بذور الحضارة أنَا وجدوا ويقوم : ام 
الستوسية فى الزوايا على اختيار ( مقدم ) لكل زاوية هوغيخبا والقم علها والذى يتون 
أمور القبيلة أو الناحية ويفصل فى الخصومات بين أهابا ؛ ثم يلى المقدم ( الوكيل ) ووظيفته 
كوظيفة الحا ؟ المدتى ؛ فبو وكيل الدخل والخرج وينظر فى زراعة الآراضى وجميع الشئون 
الاقتصادية . وزيادة على ذلك فلكل زاوية شيخ يقم الصلاة فى مسجدها ويعل الأحداث 
القراءة والكتابة ؛ ومن وظائفه أيضا مباشرة عقود الدكاح والملاة على الجنائن وهكذا 
ومن أثتم ماتعنى به الزوايا تعليم أولاد المسامين القرآن الكرح والمقيدة الصحيحة والطريقة ؛ 
وفى هذه الزوايا يتمع كل من المقدم والوكيل بسلطة عظيمة على أهل الزاوية جميعا والقبيلة؛ 
و يستمد كلاهما هذه السلطة من الرئيس الأعبلى ومؤسس الطريقة ثم من خلفائه من بعدد . 
وعل هذا فالآمر الذى يصدره المقدم أو الوكيل مقرونا باس السيد السئوسى نما هر أمر 
واج الطاعة على ايع . 1 
٠‏ ثم بلع من بعد نظر السيد رحمه الله أنه لمأشرع ترسل وكلاءه إلى أسقاع الام الإأسلدم 
برعل أن أسس زواياء الأولى قَ أفريقنية وبلاد العرب ؛ صأر اشع سيأسة حكيمة وخطة 
رشيدة من أجل توطيد سلطان الجمعية أو الطريقة الجديدة : فعئى باختيار شيوش وروساء 
للروايا الجديدة من أبناء المناطق الى تيتى ما الزاويا بعد أن يقوم السيد نقسية يش بد 
و تعليمهم . وسلك السيد هذا السييل أيشا عئدما اختار وكلاءه المعيئين فى الأقطار البعيدة ؛ 
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1 ر بطل بين جميع هذه الزوايا المتفرقة والقاصية بر باط متدن من أخابرات وأتخاطيات وفق 
نظام دقيق تلتق أسياءه عند از زاوية الكترى المركزية . وهى زاوية الجغيوب . ولماكانت 
زوايا السئوسة منتشرة فى تو نس والجزائر وفاس وورقة ومصر والحجاز والعن وأأسودان 
وبرنو وتوات ( لدى التوارق) ثم امتدت إلى المئد وتركيا . فقد صارت تقارير الخلفاء 
والوكلاء ترد عن هده اللاد النائة إلى ينعازى أولا م تقوم هذه بأرساطا [لىزاو يه الجغيوب 
الم ركزية بواسطة الحجن وبسرعة عظيمة . 
وقد خدمت هذه الزوايا الاسلام خدمة جليلة : , ؟! آنا ساهمت مساهمة جدية وفعالة فى 
نشر الفضائل وحارية الرذائل . فبى إلى جانب تعريف القيائل بشئون ديهم القويم -- و كان 
لكل نت متها زاوءة إذا تعددت فروع القبيلة الواحدة ‏ ونشر الرسالة امحمدية السامية ‏ 
وحمل هذه الرسالة عل وجه الخصوص إلى الشعوب الوثنية ( الزنوج ) فى قلب [قريمية العرية 
والبودان والصحراء الكرى حدى إهتدت هذه القبائل المتوحشة البدوءة إل الاسلام طلا ئعة 
مختارة » فقدكان لذيوع الفضائل الاسلامية على أيدى أخوان الزواءا ؤسبر هؤلاء الاخوان 
على إقامة أحكام الشريعة الغراء والقضاء على البغى والفساد . وأعظم أثرا من هذا جميعه 
لم القبائل ارا «ةوالكتابة ونشر دعوة الخير عل قاعدة الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
وتعلى القرآن الكريم نقول أنه تجم عن ذلك كله أن صلحت حال هذه الشعوب وتهذيت 
طباعيم وذهبت الحدةمن نوسيم » وامة متنع أ كثرم عن طلب العيش بالاعتداء على الغير » حى 
صدق قول أحد كار السئوسيين ( سيدى أبو سف بن مقرب المتوفى بزاويه الجوف عام 
4 فى قصيدة طويلة بمدح فبا شيخه السد ممد المبدى خلفة المؤّسس وابنه الأ كر 
ويتحدث عن هداية البدو على أيديهم : 
فنبا: فس من حريم قد أباحو وأحجفوا يمال غتى لا يخافورن. عاديا 
فارشدم للرشد من حل ينهم فلا زال هبديا ولا زال هاديا 
ومنها: و5 بدوى فى الفلاة خلف نوقه يول على الاعقاب أشعث حانيا 
. تلفاه فى هبد الضلالة هاويا فأصبم نيما فى المداية عاليا 
' ويم من جبول أسود الاون خلقه كباه لاس العلى أبيض صافيا 
وقد.عظم شأن هذه الروايا فى عبد خليفة المؤسس », السيد محمد المبدى على تو ما 
سأ ذ 5ه. ' 
' ومن الكلام على الزوايا يسبل الانتقال للكلام عن الأآصول السياسية الى إستندت [لمها 
الدعوة الستوسية فقّد سبق كيف خرجت الامارة السنوسية إلى عام الوجود مئذ أر. ‏ لجأ 
'العهانيون إلى المؤسس .حى يستخدمؤن تفوذه فى [صلاح ذات البين بين العرب والترك 


حب أن 


فاعترفت الدولة العهانية عن طريق واليها فى طرابلس بزءعامة السيد وامارته . ول يكن 
أعتر اف اللاتراك -بذه الآمارة السنوسية آمراً غرييا فى بأءه بل إن ما فعلته الدولة العمانة كان 
بتفق مع الخطة التى انبعتها فى سياستها الشرقة أو العرية "العامة عئدما وجدت من الخير 

للحا فقلة على كياتها أن تكون على وفاق مع الامارات العربية الى لم يكن فى استطاعة الدولة 
القضاء علها أو إخضاعبا بالقوة لساطاتهاففضلت إنشاء العلاقات الطيبة مع هذه الامارات 
حبى بصضمن مؤأزرمبا للدولة عئد الخاجة وقت الخطر . ولذلك إعترف العيانيون بامارات 
آل سعود عى جد وآ ل رشيد على حائل وآ ل الصباح على الكويت . وكان العما نيون لايرون 
أية غضاضة أو خطرا على كباتمع من, وجود هذه الامارات ما دامت منضوية تحت أواء 
الخلافة العامة َل يكن اعترافها بأمارة السادة السنوسية فى عبد السيد الكبير وفعبد خلقائه 
أمرآ غريا أو مثافيا لمصلدة الدواة ‏ 

ولهذه الحقيقة أهمية ظاهرة : جملا أن السئوسية بدأت طريقة ثم اشتدٍ أزرها فقويت 
دعوتا إلى [حاء العالالاسلاى ثم عظم إرشادها حملت رسالتالقرآن الكريم والسنة الحمدية 
الشريفة إلى الأقطار الختلفة » ثم ظبر أثر هذه الدعوة وأثر هذا الارشاد # بلقل هذا الدين 
' المصلم الجديد ‏ بين الشعوب التى انضوت تحت لواتها » نقول إن السنوسية اذلك كلذ م | 
تليث أن احتلت مكان الامارة والصدارة » ول يكن تم مناص من حدوث هذا | التطور.فى رق 
عبد مؤٌّسسبا وأميرها الأول السيد محمد بن على السئوسى الكبير . 

وزيادة على ذلك فانه ما لاشك فيه أن تأسيس الزوايا ووجود ذلك التظام المتقن الذى 
جمع بين هذه الزوايا المتتشرة فى بقاعالآرض الختلفة وبين الزاوية الكنرى التى أنشأها السيد 
فى الجغبو ب »كان من الاركان المكيئة التى وطدت أقدام الامارة وضمنت لبا السيطرة 
عل [تبباعبا الكثيرن فى الأقطار التى [تتشرت ما ٠‏ وعلل الخصوص فى 'رفة وطرابلس 
موطن الدعوة الجدبدة . وإن كانت هذه السيطرة روحية فى حعمبا . أنه يتين ماسق 
د كه أن هذه الدوايا كانت فى الحقيقة عبمارة عن مرا كز حكومية بكل ما يحمله هذا 
الوصف من معنى ؛ ويتمتع شيوخ السنوسية بنفوذ عظم فى الآقالي الى 'توجدبها زواياهم . 
وليس متاك أدل على مقدار ما بلغه سلطان الس خوسية من الطريقة الى توصل جا مولا 
التبيوب أو الزعماء إلى تأمين طرق القوافل فى قلب الصحراء الكيرى فى أفريقية . فم تكن 
قافلة تأمن عل متاجرها وأموالما ورجاًا إلا إذا أخذت قبل قيامبا وتوغلبا فى الصحراء 
( محررات ) من شوح الزوايا السنوسية تصببح مثاءة ( جوازات مرور) » حبى تتمكن من 
اجتياز أرض. قبائلالتوارق وتبو وغيرها بأمن وسلام . لأنهذه القبائل كانتتحتزمحررات 
شيوخ السئوسية وتعمل مقتضاها ومن المعروف أنه لم يسبق أن انضوت هذه القبائل تحبى 
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لواء أى سلطان آخدر قبل ذلك . وعلى هذا فقد اصبحت السبل آمئة فيا بين أفريقية الوسعلى 
والشمالية » بل ه وأصبحت القيائل التى كانت صاحبة الجسارة الكبرى على الهبوقطع الطريق 
القوة المحافظة على الآمن بتلك المفاوز والصحارى , . 
وأما أسباب هذا السلطان وهذه القوة فكانت مجتمعة فى يد شيش الزوايا الأعلى وأمامبا 
مؤسس السئوسية . وكان شخصه العظى موضع التبجيل والشكريم وكبته النافذة وقوله الفصل 
وعجرد أن اتخذ الجغبوب مقرأ ومركزا للسدوسية عظم شأن هذه الزاوية تدريجيا حى غدت 
( قصبة ) الإمارة السئوسية ؛ ترد إلا اتقارير والرسائل وتصدر ميا الآوامر والثواهى إلى 
مختلف بقاع الآارض ؛ ويشرف صاحبا ومؤسسبا ويبسط سلطانه على عددعظي من المسلبين 
تم عظمتقوة السيد تدريحا حبى صار فى إمكانه فىالهاية لو شاء أن جمم «الآر بعين والمنسين 
ألف مقاتل , وعند الطلب له القدرة عل أن يسوقلاية قعة شاء جميع قبائل التوارق وعر بان 
نوآت وجميع السودانيين » 
ومع هذا وإلى جانب ما تقدم » فقدكان لهذه القوة الفعلية التى تمنتعت مها الإمارة الجديدة 
سبب آخر هو ما أجمله المؤرحخ الترى شبيئدر زاده ف قوله ٠.‏ إنه من الواجب عل كل فرد ” 
من الإخوان ما دام قادرا وغير عاجز أو مشغول أن يكون مستعدا للطوارىء متبيئا للحرب 
مننظرا للآآمس منفذا له يكال طاعته . وهذه حال جميع الآخوان الموجودين بأفريقية . وأما 
أو لتك الذين مم فى خارج أفريقية فأنهم غير مكلفين.بذا الاستعداد ولا يطلب مهم إلا المعاوئة 
المادية قاخوان أفريقة مكلفون بتسليح أنفسهم ويحب على الأقل أن يكون لكل منهم راحلة 
ومن كان ققيرا فسلاحه وراحلته من الزوايا التابع لما أو من أغنياء الآخوان أنفسبم لآنهه 
ملزمون بالاستعداد على قدر طاقتهم » ولذلك كار مما تعنى به الزوايا فى الأقطار اللمبة 
والآفريقية خصوصا تعلم الرماية واستخدام السلاح . 
بد أنه فد يصح للسائل » والحال كا وصفتا أن يسأل ولاذا إذن وهذه نظ الطريقة 
السنوسية وهذا مقدار استعداد الإخوان والاتباع للجباد فى أفربقية . وقد شبد الوسر 
“عدوان بعض الدرل الأوربية على الاصقاع الأسلاميةق هذه القارة : ثم كان يتتوقع عدوان 
البعض الآخر على أم زواياه الآولى ‏ الزاوية البيضاء ثم احتلال (الئا بلطان) لطرا بلس 
الغرب ؛ ولماذا إذن لى يناضل السيد نضال ارب ضد أوروبا المعتدية : م لماذا لم يفصل 
إمارته الجديدة عن جْان الدولة العمانية حتى يستقل بأمره وشأنه ويجمع كلة الشعوب الى 
دانت لدعوته بالطاعة حول زمارة زمنية عتيدة ؟ ثم لماذا ل يستعن السيد بيبعض الاتراك 
أو غيدثم من كان فى مقدورهم إدخال الاصلاح المدقى الواسع فى إنحاء إمارته الليبية خصوصا 
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عل غرار ما فمل أحد معاصريه العظاء والى مصر الكبير مد على باشا ؟ 

أن الجواب عل هذه المسائل يقتضى بحا فى أصل آخر من الأصول السياسية ألى قامت 
عليها الإمارة السئوسية وهو علاقة السيد رحمه الله بدولة ألخلافة أولا , ثم بالدول المسيحية 
عموما. أما فما يتصل بصلاته مع الدولة العثمانية ققد سبق فى أما كن كثيرة من هذا البحث 
بان حقيقة هذه الصلات . وكان ظاهرا أنه لم يكنمن رأى السيد الخروج عللىسلطان الخلافة 
ولا الانفصال بامارته عن جنّان الدولة العمانية والاستقلال بشأته وإمارته . وفيا عدا هذا 
فإنه رحمه الله “ما كان يرضى أن يستعين بالاتراك أو بغيرهم لإدغال الآصلاح المدى علىغرار 
ما فعله صاحب مصر الكيير لملة أسباب . ( أوها )أن السيد لم يكن مرتاحا إلى السياسة 
والخطة الب اتبعها الاتراك عموما مع الشعوب العرربية الاسلامية الخاضعة لى . فقد لم سالسيد 
ق مشاهداته وما وصل إلى عليه ى أثناء أسفاره المتعددة » ويفضل إرتباطاته الكثير ة مع 
. بقة الاخوان والاتباع فى أنحاء العالم الاسلاى ومع الآم الع ةما يفعلهالعانيون من أجل 
الضغط عب المالم العرى وإرغامه على قبول السيطرة العثمانية المستبدة والخضوع لما حى إن 
السيد رحمه الله ماكان يرى فى الحكومة الى أنشأها عاهل مصر الكبير إلا نوعا من أتواع 
هذا الشغط وهذه السيطرة ( وثانها ) أنه لماكان هذا غرض الانراك م عرفه السيد وكانت 
هده أهداقيم » تعذر عليه يطبيعة الخال استخدامهم فى تنظم شىء من شئون إمارته العرية 
الصميمة بل عل العكس من ذلك ء فإنه رحمه اقلم يليثٍ أن آثر الابتعاد عنهمواختار التوغل 
ق قلب الأقطار الليبة كليا أمكن كاسيق بيانه فى موضعه . أضف إلى هذا أن السيد كان يعتير 
اللاتراك مقصرين فى الجباد ضد الفرنسبين الذين شنوا عدواهم على بلاد الجزائر وكان بعد 
دواة الخلافة مسئولة عن الضعف الذين أعجر السلطات المكومية فى هذه البلاد عن مقأومة 
الغرو والاستعار الاجتى . وزيادة عل ذلك فان الإمارة السئوسية كانت لا تزال فى دود 
تكوينها ء وهى فى هذا الطور الآول من بحياتما كانت لا ترال دعوة دينية ولا يال بنجو 
بطريق الدعوه والارشاد الاصلاح الدبنى الشامل وإحياء الاسلام وفشر فضالله . أى أن 
السئوسية كانت فى منثيتها دعوة دينية واجتماعية صريحة: و لذلك لم بحد السيد حاجة إلى وضع 
نفل مدنة قد تتعارض وقواعد الشرع القويعة » ولا ضرورة ى الحضمقة ليذه النلم ما دأمم 
العمل بالقرآن الكرم والسئة الشريفة قائما » وما دامت مبمة الامارة السنوسية الجديدة إلى 
جانب تطبير الدين من البدع حمل رسالة هذا الدين القوم إلى الشعوب الختلفة ونشر ألوية 
الاسلام خفاقة فى دابل الاقطار الوثنية . آ | 

وأما القول بأن السيد ل يدخل فى جباد ضد الدول الآوريبة المعتدية ؛ فالردود عليه 
كثيرة .-أههها ما أثبته المؤرخ الترى فى قوله : « إن السيد كان يعل عل اليقين أن الجبل إذا 
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تبارز مع العل ؛ والقوة العادية إذا تبارزت مع القوة النظامية , فالتتيجة اندحار الجبل وعدم 
النظام ووقوع الغلية علهما 5 يهل أن عدم الحيطة والتعجل باجراء حركة قبل حلوطاً 
تنسف صروح أعماله العظيمة الت بناها وأنفق عليها جبوده الجيارة وعلق عليها آماله نسفا 
لا تقوم لما بعده قائمة . ولذلك لم يتم السيد بأنة إجراءات فعلية » بل أجل ذلك إلى أن يصل 
الغالم الإسلاى إلى درجة الانتباه التام » . 

أضف إلى هذا أن السئوسية بعيدة كل اليعد عن وسائل العنف وألهوة فى نشر دعوتهبا : 
وإنما طريقبا إلى ذلك الإرشاد والإقتاع . فبى لا تلجأ إلى تحريك الثورة أو إثارة القلاقل 
والاخطرابات فى البلدان المسبحية أو الى تخضع لمكومة المسيحيين : حتى تجتذب إليها 
المسلبين الاضعين لهذه المكو مات وتمبد لم الدخول فى عداد (جمعيتها) . بل إن كل ما كانت 
تبغه الستوسية من أجل فشر دعوتها فى البلدان المسحية أو تلك الخاضعة للممكومات مسيحية 
أن مجر المسلبون هذه الأقطار إلى ( دار السلام ) » حيث تطيب الحياة فى ظل الشريعة 
الإسلامية الغراء » وتتفذ إل قلويجم تعالم الدين الصحبح . يدلك على هذا [هتّام شبوخ 
السئوسية بتشر الدعوة ( للبجرة ) بين الاخوان والأتباع والمريدين ء ثم الاستشهاد بأى من 
الذى الحكى تأبيداً لفضل المباجرة من ( دار الخرب ) إلى ( دار السلام ) ذلى تو ما جاء 
فىكتاب سيدى الحبيب بن عمار شيخ زاوية'التخيلة الذى تقدم ذكره . ومن المعروف أن 
دار الحرب ) فى بلاد الكفار , بيها ( دار السلام ) فى البلاد التى يقطن با المسلدون , 
ظ م الذميون ( أو الرعية ) المسسيحون والبود الذين يخضعون لسكومات إسلامية » ثم 
المستأمئون ٠‏ وثم الأجانبٍ الذين يزورون البلاد فى مبمة أو فيسفر : وتؤههم السلطات 
المسلة على أرواحهم وأموالم وأعراضهم وهكذا . ولذلك كان من المنتظر أن يعى 
السئوسيون .بأمر [خوائهم المسليين المقيمين ( بدار الحرب ) حيّى يعودوا إلى ( دار السلام ) 
حيت تقام شعائر الدين الحيف » وينالون الخلاص من اللعلة الى تنزل مهم ما داموأ راضين 
بالاقامة فى ( دار الخرب ) . ولا يقل عن هؤلاء سوءا حال غيرهم من المسلءين الذين يقيمون 
2 يلد أن نحم مم سلاطين أو حكام ختضعو ن لتفوذ أو إرشاد أو حاية دول أورو بيه : أو كان 
تاها تحت رحة هذه الدول الاجنيية » لا فرق فى ذلك بين القسطتطينية والقاهرة وتوذفس . 
وفامن . ووسيلة الخلاص من هذه اللعئة الحجرة إلى ( دار السلام ) . وهذا معتى استشباد 
سبدى الهبيب بن عمار بكل تلك الايات الكرعة لتمجبدالحجرة فى سبل الله ورسوله . وقد 
تحدث ( هارى دى كاستزى ) ووزووزووع! عن أمر هذه الحجرة فقال : ١‏ وأ كر الطوائف 
وأشدها تمسكا يدها هى طائفة السئوسية » وهى الى مخشى منها أكثر من غيرها ولا 
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#ليدى ن السيد حمد بن على المؤسس رحميما ال ) وهو رجحل رأى أنه ضدف عن 
متأو مة المكومة الم رلساوية فى الجزائر مقأومة صريحةٍ ؛ قعا لدل عن 3 تح الجزاثر آ' 
إل فم أرض غيرها للرسلام . وعم سيدى السئومى ما أحزن 57 من حم 
المسيحبين. كا عل موسى الذى تجاه الله ما أصاب قومه عن فرعون وأراد خلاصهم من بد 
الكفار وأن يقودم من ( دار الحرب ) إلى (دار السلام) » فنادام أن اخرجوا من دياركم 
إن أدض الله واسعة الفضاء . واتنتقل إلى أرض فسحة الجوانب خالية من السكان فلحق .ه 
كل مسل لا يرى له بقاء مع المسيحبين وود البرب من معاشرة الكافرين . ولكن ليس فى 
نلك الآرض عسل يحرى ولا ضرع يدر 5 كان فى بلاد الكنعانيين ؛ بل هى صحراء لبا 
الشاسعة الى اختارها الستومى لجر العرب إلييا بلاد الجزائر وتونس وطرا يلس ومصر 
والبسفور ذى الرياض الفيحاء والمثاظر الخلاءة .. ومع ذلك فالنداء يلى كل يوم من جميع 
بلاد الاسلام ويقيم الواردون فى تلك الرمال من غير سخط ولاضجر . وقد أخذت الصحراء 
تتحول بأعمال المباجرين ففبا اليوم آبار وتخيل » . 
وأما آخر الاصول السياسية التى قامت عليبا الامارة فأساسه تلك الوصية التىتركها السيد 
رحمه الله ياسناد رئاسة الطريقة السئوسيه إلى الا كير الارشد من الآسرة السئوسية ؛ ثم نظام 
( البيعة ) ذلك النظام الذى يكفل اجتاع كلة العرب لتأيبد صاحب الامارة الجديد . جاء 
فى تاريخ السيد؟ أحمد الشريف : , وقال الأستاذ الجد رضى الله عنه ( يعنى المسيد ممد بن على 
الستوسى الكيير ) المبدى له السيف , والشريف ( أى ولده الاصر السيد مد الشريف ) 
له الكتاب و ألبس الجد رضى اكه عنه الأستاذ الم رضى الله عنه ( أى السيد تمد المبدى ) 
السف بيده الشريفة » وقال له تعدم لشصل بنا قتقدم وصلى يه رضى أللهعنيما ء وبعد الفراع 
من الصلاة أوقفه بازائه ثم انصرف ء وقبل هذا ألبسه جردا بيده الشريفة وناوله سبحة 
أفرعبا فى يده ثم أفرعبا فى يد أستاذنا العم رضى الله عنبما . وبعد مصاكة والده الاخوان 
لشوقت نفسه السكرمة مصاخته , . فكانت هذه الصلاة وهذه المصاخة مثاة المبايعة له بالامامة 
من بعده وأجمع الاخوان وكبار السئوسية وشيوخبا عل قيول هذه الامامة فى حياة والدهثم 
بعد ركاته . وعل ذلك فكأتما جممت السئوسة فى نظا م الخدم ون مبدأ الوراثة اتصلثية 
والعمل عيدأ الشورى . وحققت فى هذا النظام بعض شُروط الامامة . ومن المعروف أن 
الثعور ى كانت ركنا من أكارنما . والواقع أنه لم يكن هناك مناص من هذه ( البيعة ) 
الاسلامية باعتبارها أصلا من الآصول آل قام عليبا ( بيت ) شريف ينتهبى فى نسبه الى 
أل الرسول ل الكرم صاوات اله عليه وسلامه . وهكدا صار وارث الامارة عقتضى هذا 
نظام اين المؤسشن الآ كبر السيد مد المبدى السثومى . 


لقص اسن 


سر بي و اس 
الخليفة الاوك 


السيد تمد المبدى هو الاين الأ كر لمؤمسس السئوسية السيد خحمد بن على السئومى 
الكير . فقد سيق ذكر مواد السيد تمد المبدى اسه فى الجيل الأخضر فى ذى القعدة من عام 
.+0 مجرية ( نوفير 1444 ) » قبل مولد أخيه الأصغر السيد مد الشريف يسئتين تقريبا . 
وبالجيل الاخضر تلق السيد المبدى ترييته الآولى حتى توسط السابعة فانتقل إلى الحجاز 
وبق هدة يتعل على أيدى كبار الاخوان وشيوخ السئوسية 'زاوية أنى فييس د المكرمة حى 
أرسله والده إلى زاوية جغبوب الجديدة فى ريبع الأول من عأم ١71/4‏ ( أ كتوير اهما ( 
وعندما توفى والده العظ, بعد ءامين من قدومه إلى الجغيوبكان السيد المبدى يلغ الستة عشر 
عاما » و.قوم على [رشاده وتثقيفه مع أخيه الآصغر السيد تمد الشريف جماعة من خبار 
الاخوان السنوسيين وشيوخهع أمثال سيدى أحد الغارى وسيدى المدقى بن مصطق بن [حمد 
التنلساتى . وقد ظل مستثارا أمينا لللاخوين مدة طويلة ؛ ثم سيدى على بن عبد المولى 
التوتمى ٠‏ وسسدى عمران نن بركة الطرا بلدى.؛ وسيدى أ-مد ألريق الذى اعترف بفضله أيضا 
السيد أحد الشريف وان أخه السد جمد الشريف الذى توق فى ظروف سوف يأق 
ذكرماق حيته. 000 
وأما السيد تخد المبدى فقد أظبر فى هذا الوقت المبكر شغفا بالعل وانكيابا على تحصيل 
المعارف ٠‏ وكان ذ ق ألفوّاد عالى الهمة تقيا ورعا » وقد وصفه السيد أحمد الشريف فى تاريخه 
فقال : , فبو رضى الله عثه مربوع القامة ئيس بالطويل ولا بالقصير » أبيض اللون مشربأ 
بالجرة واسع العينين أ ك-لبما أهدب الأشفار أشقر الحاجبين أقر:هما يخط رقيق من الشعر 
الخفيف أقى الآنف يرى فبه أحديداب مدور الوجه مدور اللحية كثبا واسع الف أفاج 
الثنايا واسع الجبة أصلع الرأس شش الكفين يعيد ما بين الممكبين خمصان القدمين فى خده 
الآعن حال يقتصد فى مشيته .. وهو رضى انه عنه. يتكلم فيا يبدو له ولا يقول إلا حقا نطقه 
حكمة أ كر ضحكة تبسم وإذا اشتد نه الضخك ضحك حت ىترقرقت عيناه بالدموع ولايسمع 


سس ثيام سه 


له صوت ولا قبقية ٠‏ وإذا أراد التكلى مسح بيده على نخذه الأممن ولسانه فيه بعض ثقل فى 
بعض الكلهات . وهو رضى أقه عنه كثير الورع والزهد أوهاته كلما معمورة بالعيادة ويقوم 
بالليل بل لا يئام فى بعضى الأاحيان سوى ثلاث ساعات ما بين اليل والثهار . وهو رضى الله 
عنه دو حل وعلم وشفقة ورحمة ورأفة على جميع الآمة ولا يحقر أحدا وبقوم لقاصده كبيرا! . 
أو صغيرا جدلا أو حقيرا متواضعاخاشعا خاضعا , با مؤمئين روف رحى: عتى عل الأارض 
وعليه السكيئة والوفار ولا يقابل أحدا بما يكره ذوى هية كأنه أمد ضارى ٠‏ كفه أسخى 

من البحر الواخر كأتما عثاه القائل بقوله : 

ما قال لا قط إلا ىق 'شبمهده ولا التشبد كانت لارّه 

وهو رطى الله عنه كل الناس خلقا وخلتا وراثة مصطفوية غير مشوبة بأخلاق.رثمة. 
ثيت لاوارث ما ثبت للبوروث . قأل اليصيرى رحمه الله : 

فالسب إل ذاته ها شئّت من شرف> واألتب إلى فدره ما شنّت من نتم 

البو سلمان زمانه ملوكانية » وحكمة أتهانية » وحورنة داوذية ٠‏ وجمال يوسق وأخلاقه 
ديك , . 

ويفضل هذه الصفات جميعيا سرحان ما ضار السيد المدى يمحتل مكانة رفعة فى قأوب.. 
الاخوان والآتياع ومريدى الطريقة ومؤيدى الدعوة . وكآن مما حيب فيه القاوب أنه سار 
على نبج والده الكبير يأمر. بالمعروف وينهى عن الممكر ويبت العلوم فيطبقات الامة اللبية 
متيعا فى ذلك حكمة كتاب الله وسئة نبيه صلى الله عليه وس . 

وعلى أيدى السيد المبدى توطدت أركان الإمارة الجديدة ٠‏ وامتد نفوذ السئوسية فى 
الاقطار الليبية وفيا جاورهامن بلاد وأقالي إلى درجة عيدة . وقد ساعد على ذلك إلى جانب 
مأ ل به السيد الكريم م عم وورع. وتموى وشخخصية قويه جذابة » شيثان ) أولهما . 
طول مدة إمارته الى بلغت حوالى الآر بعين عاما ونيفاء مئذ توليته فى عأم با ١‏ هجر به 
(وهم١)‏ حى وفاته فى عام ١0.‏ هجرية (11.9 ) 

فكانت هذه المدة الطوبلةعثابة عبداستقرار ولم يكن هناك غنىعن هذا الاستقراروالحدرء 
حى تقوى أسس المع ةالسئو. مسة ؟] أنه كان من أم أسياب هذا الاستقرار والحدوء فىتنظبات 
المعية أن المولى سبحانه وتعالىتفضل عل السيدالمبدى فباه ببعد النظر وثاقب الفكروالر أى. 
الصديح . وقد تنيأ له والده السيد الستومى الكبير بشأن عظي » وصدقتفراسته . وف تاريخ 
السيد أحمد الشريف الثىء الكثير من هذا وأما العامل الثاق فى دعر صروح الدعوة والامارة. 
الجديدة فكان عزم السد المدى على [ مام اليناء العظم الذى ششيده والده » والعمل يكل ججبد. 
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وقوة من أجل شر الدعوة المئوسة بين أهل اللاد القريمة والبعيدة فى أفريقية الغربية 
خصوصا حتى ذاع صيت السيد »روبمكن الستوسيون فضل جبودم المتواصلة من أن يصاوا 
يدعو نهم القلب الصحراء الكير ى وأطر أفيا حى جبات ير ه لشاد وماتجاورها من [مارات 
إسلامية قدمة أو قبائل زتجية وثفية أو قبائل أخرى لم يكن قد صلم حال إسلامبا بعد . وقد 
تعرضت أقطار هؤلاء جميعا لمطامع دول أوروبا الاستعارية . 
وكانت وسائل السيد المبدى. فى نشر الدعوة السئوسية ودع, أركان الإمارة الجديدة هى 
إتشاء الووايا والا كثار منبا فى الأقطار اللببية ثم ف أفريقة الغرية : متدة فى الجتوب إلى 
أقلم تحيرة شاد ثم إنشا الصلات والروا بط بينالسئوسية وبينالامارات الاسلامية المتتشرة 
على وجه الخصوص فى واداى و برقو وكاتم وغيرها ء ثم تجئب الارتباط مع الدول ال وربية 
الغربية فى شأن من الشئون الى كانت تبغى هذه الدول بواسطتا مد نفوذها فى الحقيعةإلى قلب 
القارة الآفر؛ بقية وبسط سلطاتها على شعوما الرنؤج خاصة , فاتتط خطة حكيمة , كانتمينية 
على البيطة والمذر ثم عدم :التردد فى مكالخة هذه الدول إذا جد الجد يا فعل مع فرفسا 2 
أخيرأ الحرص على استيقاء العلاقات الودية بينه وبين ترككا , وهى دولة اخلافة الاسلامية 
القامة ٠‏ وهذا على الرغم من عخاوق السلطان المئّانى الذى كان مخثى فى بعض الاحايين من 
أن تقوى السنوسية إلى درجة تستطيع معبا أن تهدد مركز الخلافة ذاتها وذلك حتى ,ينسى 
له التفرخ لتأدية رسألته الكرى بين الشعوب الاقريقية المجاورة . 
أما الزوايا الى أنشآها السيد المبدى فكانت كثيرة امتدت منطر ابلس وبرقة إلى واحات 
الوجئقات : الوجئعة الكترى والوجئفة الصغرى ‏ وتقع وراء دارفور [لالشمال وهذا 
عدا زوايا السودان بم زاوية كانوفى بلاد النيجر والزوايا الى أسسبا السيد فى واحة ون 
وواحة قرو ثم عين جلك وهذا [لىجانب زاوية التاج المشبورة بواحة الكفرة وهكذا وكان 
عدد اأزوايا أل نشدت فىحأة والده السيد عمد بنعلى السئو مى الكبير اثتين وعشررن زاوية 
وأما فى حياة السيد المبدى فقد بلغت حى عام عم ١‏ نحو المائّة مثتشرة فى برقة وطرا بلس 
وعلى طريق غدامس وف الفزان وفى واحات جالو وأوجلة والجغيوب وعلى طريق مصر 
وطريق واداى ثم فى واداى ذاتها وق بلاد العرب وى مصر ومرا كش والجريد التونسى 
وادى التوارق وفى أنساله وتوات وغير ذلك . ثم ل ينقطع إنشاء الزوايا بعدعام ويم 
بحى مرت مذه الزوايا واحات الصحراء الكنرى , فآمن جا السيد وحشتها ونضرغيرتهاوأ يقظٍ 
غفلتها » ذلك أن السيد المبدى كان مثل والده ديم جد الامنمام بالزراعة والغرس فدْرمن 
مجواد الروايا البساتين وجلب لها م ل والده أيضا ‏ أصناف الاشجار الغرية من 


قم ب 


أقاصى البلذان فأدخلت فى الكفرة والجغيوب زراعات وأغراسى ل يكن لاحد هناك عبد ما 

ومن اهام السيد المدى بالتعمير والغرس أنه كان يقول,للاخوان والمريدين الذي نكانوا 
يطليون إليه أن يعلمهم الكيمياء » . أن هذه ى الكيمياء # نحت سكة انحرات . وإنبا 
هى كد العين وعرق الجبين » . وزيادة على ذلك ققد كان يحرص على أن يتعل الطليةو الأتباع 
الحرق والصئاعات . قلا زدرى ما أجل . وحى لايظن المشتغاون جا نهم أدتى طعّة من 
العلداء ٠‏ كان يقول يكفيكم من الدين حسن الثية والقيام بالفرائض الشرعية » وليس غيرم 
بأفضل متم , ؛ بل إنه رحمه الله كان يتهز الفرص التزول معبم إلى الميدان فيعمل بنفسه 
وينخرط فى سلك الصئاع وأصحاب الحرق » قائلا وهو يعمل معبم : ه يظن أهل الأوريقات 
والسبيحات (أى العابدين والقاتتين ) أنبم يسبقو ننا عند الله . لا والله مايسبقوننا ! كانت 
الزوايا مرا كن حركة ونشاط وحمل منج مثمر ء إلى جانب كونها مرا كر هداءة وإرشاد لنشر 
فضائل الدين اليف وتعلم الآهلين كتاب الله وسئة رسوله ء وه ذاءة المسامين إلى ما فيه 
صلاحبم دنيا وآخرة . 


والواقع أن هذه الدوايا جميعيا كانت مراكر للتعلي ولنشر البداية الاسلامية وبذر بذور 
الاسلام بخصوصا بين الآقوام الوثنيين الرنوج فى أواسط أفريقية . ولذلك فقدكانت أولى 
عار هذه الزوايا ذموع الدين الاسلاى قى قلب القارة المظللة ؛ بل ومحت دعوة السئوسيين 
فى هذه الجبات لدرجة أن صارت جهات المشرين الآوربة المنيثة فى القارة اللأفريقية كلبا 
تجحد فى الدعوة السئوسية خصما عنيدا ولاقبل لحا على التغلب عليه مع ما أوتيت من قوة ومال 
و تعضيد كبير من جانب الدول الأوروبية المستعمرة . وقد اقتضى إلشاء الزوايا ومى 5 سبى 
بيانه مرا كز تعلم الدين الإسلاى و نشركلية الله والعمل بالسئة الشريقة واداة اتهذيب النفرس 
وهداية أهل الاقالي المجاورة لبا أن برسل السيد فى هذه الاقطار دعاة ومبشرين بالاسلام 
دين الله الحق » اشتبر هنهم زجال من الطراز الأول أمثال الشيخ تمد بن عيد القه السنى ؛ 
والشيخ حموده المقعاوى والسيد طاهر الدغمارى وغيرم . زد علىذلك أنه لما كان من تنظيات 
النتوسية العشدة إنشاء الصلات التجارية والملادية ين الزوايا وبين المرا أو | لتجاوية 
والاسواق الختلفة وتجى عر..# استتياب الآمن فى هذه الربوع إنتشار الطماأ نيئة فقد زاد 
تشاط الةوافل و أقدم المسافرون والتجار علىقطع الفئافى والصحراوات من غيرتردد » فظبرت 
يؤادر العمران فى الطرق الصحراوية ؛ وكان من الميسور على دعأة السئوسية أن يصحبوا هذه 
إلقوافل وهؤلاء المسافرين والتجار فى رحلاتهم وأسفارم يدعون إلى الطريقة ويقضون على 
الوئنة أو الفيتيشية يأمرون بالمعروف وينهو ن عن المدكر ويصرفون الاهلين وخصوصا 
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الزنوج عن اعتئاق غير الاسلام ديئا : ؛ فعطاون جبودم هذه أعمال الرساللات المسحة . 
وعلى ذلك فانه سرعان مأ أدى إتشاء الووأيا والا كثار من [رسنال الدعاة والمبشرن والبادن 
السئوسين[ل[نتشار الإسلام وتخاصة أ واسط أفريقة مثل بلاد الجر والكتخووالكامرون 
وجبات بحيرةتشاد : ثم ذيوع السنوسية عن طريق وادأى و برنو وكام وأدامو أو الداهوى. 
وغيرها . وبسط سيطرة السئوسيين الروحية على هله الاقالم ودخم أركان الامارة 
الجديدة فى قلب أفريقية . 

وكا كان السيد السنومى الكبير يقصد من تأسيس ( الجمعية السئوسية ) الإنشا. والعمران 
المادى إلىجانب تبذيب النفوس وهداتتها قإن خليفته الأول ماكان يقئع هو الاخر عجرد 
العبادة دون العمل . بل كان رحمه الله يدرك ماما أن العمل بأحكام القرآن العظبي والعمل 
بالسنة الشريفة يقتضى وجود ألقوة والسلطان . ولذلك فقد ظلت الزوانا فى عبده مرا كو 
أهضًا لتعلى الرماية . فكان بيحث الإخوان والمريدين على إتقانما وييث فيبم روح الآنفة 
والنشاط ويحملبم على الطراد: والجلاد ويعظم فى أعيئهم فضيلة الجباد . وكان السيد عتلك 
خمسين بلدقية خاصة يعثى ينتظيقيا وإعدادها داتما بده ولا يرضى أن يؤدى هذا غيره من 
أتباعه الكثيرين قصدا وعمدا . حتى يقتدى به الئاس ومبتموا بأمر الجباد ويحفلوا به . 

وقد وصف كل.من ( دوقريه ) و( لوى رين ) حقيقة هذا النشاط فى زاوية الجغروب 
التى ظلت مقر الدعوة الرئيى قثرة طويلة مئذ انتقال السيد عمد بن على السئوسى الكبير اليها 
ففعام 1801 إلى وقت انتقال ولده وخليفته السيد مد المبدى إلى زاوية اللكفرة فى عام 
هنم - فتال ( دن ) إن السئوسين 5-5 الواومة كانوا داعا عل قدم الاستعداد للدماح عن 
الواحة ؛ فكان كل رجل منهم مزوداً بالسلاح الكامل » ولدجم جميعا حوالى أريهائة (بندقية) 
ومائى ( سيف ) . هذا عدا الاسلحة الاخرى المعدة لتجبيز قوة من تحوئلاثة آلاف رجل ؛ 
محفوظة فى نحو عشرين حبجرة مليئة ( بالرصاص ) والبارود ؛ وهذا إلى جانب عدد منالمدافع 
تراوح بين ؛ ء ١١‏ مدفعا اشثريت من مصر ثم نقلت إلى الجغبوب عن طريق الاسكندرية 
يطيرق » وممى ‏ أى طبرق - الى قال عنها ( دوفربيه ) إنها أحسن ميناء صالط فى الشمال 
كانت تهرب منه الاسلحة إلى الداخل . وزيادة على ذلك فإنه كان بالجغيوب عدد من الصئاع 
الذين مبروأ فى صئاعة الأسلحة وجميع مايلؤمبا من معدات ٠‏ ولما كانت الجغيوب قد نظمست 
على أن تكون عثابة عاصمة ( الإمارة ) السئوسية » ثم كثابة ( جامعة ) تدرس با العلوم الديقية 
عاصة ‏ ققد اتخذ.السيد المهدى له أعو|ناكانوا أشيه بالوزداء الذين كلف كل واحد منهم بأداء 
حمل معين ؛ ثم عبد إلى أخيه الأصغر.المسيد عمد الشريف . وكان عالما كيير| الإشراف عل 
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تعلم الدين للطلاب الذين صاروا يقصدون إلى الجغبوب من كل جبة » و بلغ عددثم حوالى 
السيعائة وخمسين نسمة . وكان السود الذين يقومون بالخدمة والوراعة فى الجغيوب يلغون 
الآلفين ِ وهؤلاء على استعداد تام أيضا مل السلاح والجباد إذا قامت الحرب . ويذكر 
( ددن ) أن السيد المبدى سثل ذات مرة إذاكان يقصد استخدام الاسلجة الموجودة لديه ضد 
الفرنسيين أوإنه يبغى استخدامبا ضد الآثراك فكان جوابه أنه لا بقصد استخداميا ضد أحد 
من الف نسيين أو الاتراك أو غيرهم ؛ ثم قال : ه إن والدى بدأ عملا من المنتظر أن يأ بننائمج 
عظيمة ؛ وقد أخذت على عائق [تمامه ؛ وليس لدى أى غرض آخر , . وبيدو جليا من هذه 
العبارة أن السيد كانلا يبغى سورى الاستعداد للذود عندعوته والدفاععنالزوايا التىهىمرا كز 
هذه الدعوة , إذا دهمبا الخطر . وقد أبنت الحوادث فى حياة السيد المبدى نفسه أن فرننا 
كانت هى | كبر مصدر للاخطار الى هددت الدعوة والإمارةالسئوسية فى أفريقية الغريية . 

والحميقة أن تنظم الزوايا و[حكام الصلات بين الزوايا الختلقة وبين الزاوية المركزية 
فى الجغيوب ٠‏ بلغ شأواً كبيراً من الدقة فى عبد السيد المبدى الدى أثم عمل والده العظى من 
هذه التاحية » فربط بين الجغبوب ٠‏ وبين بقية الزوايا بإنشاء نظام حم من ( المراسلات ) 
بواسطة المبرات والخيول فى طرق تمتد من الجغيوب إلى مصر ودفئه ويرقة وطرابلس وفزان 
وواداى ءفأنشئت الزىايا وحفرت الأبار على طول هذه الطرق ؛ ؟! كفل توطيد أقدام 
السئوسيين فى هذه الجبات اتتشار الآمن واطمئنان القوافل على الغدو والرواح فى فياى 
المحراء دون التعرض لأذى اللصوص وتهب فطاع الطرق . وا كان الال فى الجغيوب 
اظلت بقية الزوايا تعنى بتعلم الرماية » أضف إلى هذا أن طائفة من هذه الزوايا » ومن بيبا 
العزيات وأوجله وجالو والتخيله وغيرها كانت تحتفظ بعدد كير من اعمال يراوح بين 
الاربعائة والخنسيائة على أهبة الاستعداد دائما للانتقال بأهل الزاوية إذا هددتهبا الدول 
الاجنيية أو هددها الآتراك أنفسبم بالإغارة علها . 

وهكذا أصبح سلطان السئوسية فى جميع الأقطارالايبية والآافريقية الآخرى ألتى انتشرت 
مها الدعوة يستند إلى دعامتين قويتين : إحداهما روحية ؛ قائمة على الوعظ والإرشاد العمل 
سبدى القرآن الكرم وبالسئة الشريفة ؛ والاخرى مادءة ؛ أساسباتعل الرماية وإتقان سالب 
القتال . وكانت |ازوايا مر! كز العيادة والتعلم ونشررسالة الدين الحنيف من جبة » وخلايا 
للعمل والا تناج عن طريق الزراعة والتجارة » ومياددن للرياضة والتدريب على حمل السلاح 
عراتقان استخدامه من جبة أخرى , وهى الأآركان العتيدة الى حملت صرح هذا السلطان . 


وفى عبد السيد المبدى بلغت الدعوة السئوسية غابها من الانتشار وتوطدت أركانها بفضل 


م 


هذه الزوايا 5 أدى ذيوع الدعوة بدوره الى الإ كثار من إنشاء الزوايا وتعميمها . و تتضْم 
هذه الحقيقة من معرفة ثىء عن الزوايا النى أقامبا السنوسيون فى عنتلف الأقطار التى يلغتبا 
دعوتهم فى أقل من نصف قرن تَمَريا . وما يحب ذكرة أن السئوسية استطاعت فى كثير من 
الجبات أن تجد فى الطرائق السابقة المنتشرة ها كالشاذلية والتجائة والقادرية وهكذا مأ كأن 
عبد لما سيل الذيوع والتغلغل فى كيان الشعوب أو النناءات الإسلامية التى كثر فيبا اتباع 
هذه الطرق . وأما أ كبرالجهات التى سادت فها الطريقة السئوسية ذاما فكانت بطبيعة الال 
تلك الأآقا لي الى نيت فببا الدعوة مر أول الآمرى أفرقية الثمالية » أى فى برقة 
وطرايلس الْعرب . 
وقد بلغ عدد الزوايا الى أمكن إحصاوها فى برقة وحدها فى عبد السيد المبدى حى عام 
مم1 كان وثلاثين ( مم) زاوية ؛ وهذا قيل إنشاء الزوايا الى أسسبا السيد المبدى 
( وخلفاؤه ) بعد هذا التاريخ فى واحة الكفرة وغيرها وال بلغت فى عام إم#وو حسب 
ما أ ثبته ( فا ريز بو سيرا ) تسعا وأر بعين (ة3:) . وكانت أشبرها زوايا البيضاء » و بتغازى 
والتقصرين والمرج والقصور والعزيات والتجيله وأوجله ومسوس » واللبه فى جالو وغيرها . 
ويدين بالطاعة للسنوسية فى برقة قبائل الحراره والشوارى والعرقه والطواهر والزويه 
والبراعصه والحسه والعبيدات والفواخر والشييبات » والدرسه والمغارية الزوءة والعريضات, 
والعواقير وأولاد بوشالوة وانجاءرة ومكذا . اه 

أما فى طرابلس ققد بلغ عدد زوايا السئوسية ثمانية عشر زاوية (14) : من أهمبا 
التذورات » الى رجع تأسيسها إلى عام هوم » ثم الرجيبان ( فى هم١‏ ) ٠‏ يومبدى , 
العامزه » أورظه . وغيرها ..وفى الفزان بلغ عدد الزوايا ( ,م ) ممتدة من الجغبوب الى مات 
ومن غدامس إلى الكفرة » ومن أهمبا سثوأن وغدامس ( وكان با وحدها زاويتّان ) . 
والمزده » وهى ذات أهمية كبيرة لقرها من بلاد الجزائر فأضحت مركزا للتجارة ا غدت 
ملجأ أمينا الجر ابر بين الذين يقومون بالورة ضد الفرنسين فى بلادم من وقت لآخر ثم 
مرزق وزلة وسوكئة , وأو الشعوق وغيرها . 

واستطاعت السئوسية بفضل انتشار القادرية فى تونس أن تجد أرضاً صالحة لمث دعوتا 
ى هذه البلاد فأنشأت خمس زوايا ق هتزل خير » دويراب. زاوية الخّارث كر ٠‏ زأوية 
العرب ) وقد قدر : دوقريه ) قَْ عام هلما عدد الرواءأ الى كانت للقادرية وال كان هن 
المناظر أتخراطبا فى سلك السئوسية ف #ولس بسبع عشرة زاوية . وفى بلاد الجوائر أسس 
الستوسيون خمس زوايا فى مستغا ومازونه وزاوية سيدى مد بن الناصر وزاوية يجبار 
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تحتاقى الى أسسها فى عام 4م ١‏ السيد د ين العرنى بن بو حفص ( من أولاد سيدى تاج ) 
الذى اشتبر باسم ( بو عمامه ) . وفى الجبات الى انتشرت فبا الطريقة التيجانية وجدت 
السئوسية سييلا إلى الذيوع بواسطة زوايا هذه الطريقة ق مقاطعة ( قسطتطين ) خصوصا 
أما فى مرا كش فقد تأسست منذ عام بوه ١‏ ثلاث زوايا سئوسية فى طئجة وطيطوان وفاس ؛ 
وساعد على انتشار السئوسية فى هذه البلاد أيضا وجود زوايا ما للطريقة الدرقاوية . 
وفى الأقطار الإسلامية الأخرى أنشاأ السترسيون زوايا فى طرق القوافل إلى مصر ؛ فى 
سيوه ء والؤيتون » والحوش ( حوش ابن عيبى ) بجحبة الاسكندرية . والنطرون » ثم فى 
الفرافره ( منذ عام ٠ ) 181٠‏ وف التربيات بالقرب من الواحة الداخلة . وهذا عدا زوايام 
فى القطر المصرى نفسه فى الاسكتدرية والقاهرة والسويس . وفى يلاد العرب كان الستوسين 
اثنى عشر زواية فى مكة وججبده وينيع والمديئة المنورة وغيرها . ويذكر بعض الكتاب أن 
السئوسية لقمت أتتشارا أضا فى العراق وفى ساحل الصومال الآفريق » ثم فى القسطتطينية . 
على أنه ما تجدر ملاحظنه أن الستوسية فى عبد السيد المهدى ل تلبث أن اتنشرت أيضا 
فى قلب الصحراء الكدرى وف مجاهل القارة الآفريقية » بين القبائل الى ظلت على وثُنيتها 
قرونا طويلة قبل أرى يد الإسلام الها على أيدى هؤلاء الرسل الجدد الذين اتطلقوا من 
الزوايا الى انشئت يالقرب من هذه الجبات يحماون البا الحداية ؛ فوصلت الدعوة السئوسية 
إلى قبائل ( التبو ) و ( التوارق ) فالاقالم المتدة ةجنويا إل مميرة تشاد ٠‏ ثم بين غيرهم عن 
الوثفيين القاطنين بالصحراء من حدود مرا كش الجئوبية إلى شر النيج ثم إلى حمر الستثال 
غر يا . فقد أنشا الستوسون فى هذا الجز. الآخير جملة زوايا فى توات وإساله ‏ وإلى 
الجنوب الشرق من انساله تبدأ بلاد التوارق - ثم بين قبائلجراره وأولاد الماج وغيرهم. 
.وكان مؤسس زاوية إنساله الحاج أحمد التوافى المشبور ومن كار السئوسية والذىكان يعتتره 
الفرنسيون ألد أعدائهم فى هذه الجبات . وقد خلفه فى عام 4جم؟ الحاج عبد القادر من 
أولاد باحوده . أما فى بلاد التبو والتوارق فقد اننشرت السنوسية اناثمارا كبيرا واعتتق 
كثيرون من الوئنيين بفضل جرودهم الدين الإسلااى » واستطاع أصحابالدعوة أنيؤانوا 
كثيرا من المدارس الى فتحو| أبواجا للذ كور والإناث الزنوج على حد سواء . لتعليمبم قواعد 
الدين الصحيح . وأهم القبائل الى أثرت فسا تعالم الستوسية وقيلت سلطاما فى جهات. 
( شاد ) وما جاورها الآير أو الأزين والتبو السالفة الذكر ‏ وقد اتخذ عامل السنوسية 
( الششيض أسود ) مقرا له منذ عام 140١‏ ذاوية ( نجورمه  )‏ ثم قبائل بائيلى الوانياتجا 
والبائيل الثيدى ؛ ويرقو وأولاد سليان السعدى وكامبو على بحيرة تشاد , ثم قبائل النيرى. 


0 


“وى 6باعنانآ رع مت أن ) كوار ( جويوة»] وذاويها فى تمندرو وول عطق0 ٠‏ وقد 
وصف الرحالة ( اختجال ( نفوذ السذوسية الكبير فى هذه الملاد عندما زار زاوية (شمندرو) 
عام ما بصحبة الحاج عمد أبو عائشة من قبيلة أه ولاد سلمان ٠‏ وهو تأبمقام غدامس ثم 
أورقله في عد » وكان وكتذاك من رجال المشير على رضأ اا وآلى طرا يل سالغرب ١855(‏ 
م ) : ؛ فكان الحاج مد ابو عائشة لا حول له ولا قوة أمام مقدم الزاوية الذى فرض 
سلطانه واحترامه على جنيع الأهلين فى هذه بات . 

ومن واحة (كواز) أخذت ك السئوسية تمد نفوذها إلى بلاد (تو) 10 وتسكنها قبائل الدا 
دوع وى أحد فروع (التبو) ولكتبما أ كثر نقاوة من أخوانهما . وقد استطاعت السئوسية 
أن تثمت أقدامبا فى بلاد ( تو ) وأنشأت أم زواياها فى ( برداق ) منذ عام ١4079‏ » وصار 
ملك هذه البلاد » ( أراى ) آلة مسيرة فى أيدى مقدم الراوية والاخوان . 

وأما إنتشار الستوسية الكير فى واداى فقد سيق ذكر طرق من أسيا به . وكان تأسيس 
هذه السلطتة كدولة إسلامية فى عام +141 ؛ ثم ظلت مغلقة دون العالم الخارجى منذتأسيسبأ 
وقد تقدم كيف استطاع السيد عمد بن على الستومى الكبير أن بمد نفوذ الطريقة إلى راداى 
فى عبد ساطانها عمد شريف الذى توف فى عام م40١‏ . م ظبر نف وذ السئوسية فى واداى 
واضحا جايا عتدما تدخل السيد المبدى معضدا أحد المتنازعين على عرش واداى بعد وذاة 
سلطاتها على ( +1810 ) ء قم الآمر بفضل تأبيده للسلطان يوسف فكان من أعظم الآمراء 
إخلاصا وولاء لسمد الجغيوب . 

ويقع إلى الثمال الشرق من راداى , ( دويلة ) تدين بالطاعة لها مى ( النيدى ) وأهلبا 
من قبائل ( البائيل ) أو البيدايات الوئنية , التى حرص دعاة السنوسية على نشر الإسلام بين . 
أهلبا » قلقيت دعوتهم تماحا في عام «بم ١‏ » فل تمض سنوات قليلة بعد ذلك حى كانت هذه 
القيائل قد دخلت جميعبا فى الإسلام م ا تخرطت فى سلك السئوسية . وأنشأ المثوسون عدة 
:زوايا فى بلادثم ‏ وفى عام ١88‏ كان ملك هذه البلاد يرسل إلى السيد المبدى كل عام من 
مدة-طويلة هدايا كثيرة وعدداأً من الشيان للتعم فى زاوية الجغيوب ؛ ثم لى تلبت أن اننشرت 
السئومسة إلى جبات ( البائيل ) الشمالية وهم ( الوانيانجا ) ؛ ؛ فتأسست حا زاويتان غما رَأوبة 
.سدى عبد ألرب وزاوية سيدى السئوسى . 

وفيا عدا ذلك » انتشرت السئوسية فى جهات برنو ثم فى جبات النيجر حول مكدر : 
وق عام >بام١‏ شاهد ( جيرار رولفس ) فى(زاوية الاستاذ) بواحة الكفرة بعض السئعا لين 
الذين حضروا اريارة السيد المبدى ٠‏ م زاروا الجغيوب قبل العودة إلى بلادهم . وكذلك 
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انتشرت السئوسة فى بلاد كانم : وكانت كاثم من قم موضعا للتز امم بين سلطان واداىوسلطان 
رنو حى حدث فى عام ه9446 أن حضرت إلى كاثم من جبات ( سرت ) إحدى قبائل فزان 
العر ببة وشم أولاد سسليان ؛ فأقاموا مهاو خضعوا ما حولها من أقوامالكاتمبو والتبو والبائيل 
ونشروا الاسلام يننبع » فكان من المنتظر لذلك أن تنتشر السئوسية فى كانم بسوولة . ويذكر 
(ناختجال) أنه عندما وص ل إلى مكان أولاد سليان فى ( بي رالاركة) فى عام ١‏ لم١‏ شبد «مبثمرينء 
من السثوسيين حاولوا أن عمنموا رئيس القبيلة ( عبد الجليل ) من #أسماح اتاختجال وجماعته 

بالتقدم إلى جبات التبو والبائيللى : ثم انسحيوا إلى ( برقو ) . 


هذا وقد تحم عن ذيوع الدعوة إلى الاسلام ونجاحبا فى أواسط أفريقية ء ثم توطيد 
سسلطان السئوسيين فى قلب الصحراء الكبرى بفضل التنظيات الدقيقة التى وضعوها (معيتيم) 
على أساس إنشاء الزوايا وإحكام الصلات بين هذه الزوايا المتفرقة البعيدة وبين الزاوية 
الكرى مكدر السادة السئوسية الرئيسى ‏ سواء.أ كانت فى الجخيوب (1465- 5م1١‏ ) ) 
أم فى زاوية التاج بواحة الكفرة ( ه85١‏ -4وح( )»ء أم فى واحة قرو (ف برقو ) 
(5ومر- 4.0 1) أن وجدت الرسالات المسيحية التشيرية فى السئوسيين خصوما عنيدين 
عطلوا عليبا أعباها لدرجة بعيدة ٠‏ إن لم يكونوا قد أفسدوا هذه الاعمال فى بعض الببات 
وأبطلوها . زد عل ذلك أن نبجصاح الدعوة السنوسية ودعم أركان الإمارة الجديدة سرعان 
ما صار يض مضاجع دول الاستعار الغربية وخصوصا مدذ أن قويت مئافسة هذه الدول 
فيا بينها من أجل اقتسام القارة الآفريقية » أى فى الجزء الأخمير من القرن التاسع عشر . 
فإن دولة انجلترة التى احتلت البلاد المصريه فى علم «.م١‏ » ثم أشارت على المصربين بإخلاء 
السودان ؛ م صارت تتأهب ف التسعرئات من القرن الماضى لاسترداده » وكانت فوق هذا 
ذات مصال حيوية فى غرف أفريقية وجئو يبا » أضطرت إلى أن تحسب حسابا كيرا الدعوة 
السئوسية وأن تسعى لتوق خطر هذه الدعوة من ناحية السودان المصرى خاصة . وكذلك 
كان حال فرنسا التى لى تقتصر على احتلال بلاد الجزائر فى عبسد مؤسس الطريقة السيد سمد". 
ابن على السئومى الكبير : على نحو ما أسلفناء بل أدخلت ف نطاق متلكاتها ونين :وصارت 
تتوغل من جبة الغرب فى قلب أفريقية حى وصل نفوذها إل (واداى) ١‏ وهذه كانت ؟] تعدم 
من الأقطار التى دانت لأسئوسية وصارت من أقوى دعاتهم فى جوف الصحراء 57 
الكرى ؛ ولذلك فان فرنسا سرعان ما وجدت نفسبا فى طريق الاصطدام عاجلا أو آجلا 
مخ الامارة السئومدة . أضف إلى هذا أن دولة إيطاليا الحديثة بعد أن أت وحدتها وصارت 


تطلع إل امتلاك المستعمراث فى أفريقية إلى جاتب دول أوروبا والعظيمة, » ثم بيتت النية 
مذ أمد بعبد عل اغتصاب القطر الطرا بلبى من أ يدى الدولة العّانية » غدت هى الأخرى 
نيذل كل جبد من أجل اجتلاب مودة اليد المبعى علءا تظفر بسكو ته حينيا توامها الظروقف. 
تحقيق مارم . بل إر:_ الدولة الالمانية الجديدة لم تلبث بعد اتتصارها فى الحرب 
السيعينة أن أخذت تسهى فى الآأخرى حتى تستميل السيد المبدى إلى العمل ضد فرنسا | 
فى أفريقية الغرببة . [ 

وفى وسط هذا النشماط السياسى وبسبب هذه الاطاع الاستهارية سرعان ما ظبرت إلى 
عالم الوجود دعاية طويلة عريضة دبرها الميشرون الذين أفسدتالجعية السئوسية عابهم عمليم ظ 
فى أواسط أفريقية » وكان للأقوال هؤلاء المبشزين أثرها فى كتاب الآفرتح ومو رخبم الذين 
تمر ضوا إن السنوسية:وأعالما وييانمدى نفباطها ونفوذها فىأفريقية » فألصقوا بهااتهامات 
كثيرة لا تستئد إلى ثىء من الجق والصدق . ومن أشبر هؤلاء الكتاب (دو فيريبه) الذى 
تحدث عن السئوسئية ومؤسسبا الكبير السيد تمد بن على السئوسى ٠‏ وكأن يرى فى جمعيتهم 
خطراً عظما يتبدد «المسيحية, فى القارة الأفريقية ويعطل مصال الدول الآوروبية الى تريد 
استعار شعوب هذه القارة د المظلية , ؛ وتحرض الأهلين فى الممتلكات الفرنسية وفى بلاد 
الجرائر خصوصا على القيام بالثورة ؛ ولو أن كاتبا فرلسيا آخر هو (.لوى رين ) جرم بأنه. 
ل بحد ديلا ما يقبت اشتراك السنوسيين فى تحريك هذه الثورات ضد الحك الفرآمى . 

وفن أشير الذين كتبوا ضد السئوسية (موننيه ) مرخ الرسالات الإسلامية» ف القرن 
التأسع عشر و(أرثرسياقاهوايت) . وهو كانتب [نجلزى زار واحة الجغيو ب(548م١)‏ وأنمأ 
القصول الطوال فى 'ذكر أحوال السئوسيين وعاداتهم و ببان عقائدهم وهكذا . وكان هم 
ما [لصق بالسثوسيين من اتبامات أنهم جماعة شديدة التعصب ضد المسيحية » ويبلغ هذا 
. التعصب ذروته فى الصحراء خاصة حيث يكثر » لآ قالوا اغتيال أولنك الأوروببين الذين. 
دفعيم حب الكشف والاشتطلاع إلى ارتياد مجاهل هذه الأصقاع الفسيحة . وكان أشد 
«الكتاب تطرنا فى إلصاق تبمة .الاغتيال بالسئوسيين الكانب ( دوثريبه ) فعدهم مسئولين 
مياشرة أو بطريق غير مباشر عن مقتل ( أدوار وجل ) فى وأداى فى عأم 6م18 ء ثم 
رون بورمان).قى كثم فى عام م1 . و(ثون دردكن) ورفقائه على تبر جو با ففعام ١,6‏ 
والانسة (تيى) المشوووة قى الفزان بالقرب من مرزوق فى عام 1م ؛ ؛ ثم الضابط الفرنسى 
(دودنو دوبيريه) على الطريق, بين غدبامس:وخات فى عام نامو ٠.‏ ثم (الكولونيل فلاترو) 
وألضا بطين .(ماميون) و (ديا اوس )اق عام ١للم‏ أ : وغير هؤٌلاء زث عل ذلك أنالمئوسيين. 


ل با سس 


كا ادعى هؤلاء الكتاب كانوا ممنعون المسيحيين قاطبة من زيارّة جبات برمتها فى طرايلس » 
قالوا أن الستوسة كانت تطلب إلى فقراء السئوسين ااذيع لا بملكون ما يدفعون عه مالا 
(أو العشر أو العشور) الخزانة العامة ؛ القيام بخدمات معيئة (الجمعية) وأنيعماوا كجواسيس 
الها أو قتلة . وزيادة على هذا فبئاك طبقة واحدة من السنوسيين يصرح لآفرادها بالاتصال. 
بالمسيحيين إطلاقا , هى طبقة الوكلاء فى الروايا . بيد أن أه ماعنى هؤلاء الكتاب باظباره 
وتصويره ذلك الخطر الذى قالوا إنه بدد النفوذ الاوروق ومئع تغلغله فى أواسط أفريقية , 
ومنشؤه أن السئوسية هى أ كر وأنشط الوسائل التى يستطيع عن طريقبا دعاة (الجامعة 
الاسلامية) وأنصارها تحقيق أهدافهم ؛ فقالوا أنالسنوسية تحرم عبى أتياعبا الاتصال بالثقافة 
الغربية » وتغلق بلادها دون الخحضارة الأوروبية » وتعد قبول هذه الحضارة والاخذ عنيا: 
بدعة من الواجب عليبم عار بتها . ويدعى هؤلاء الكتاب إلى جانب ما تقد م أن السئوسيين 
لى يكتفوا بمئاضلة الآورو بين والمسيحيين عامة بلصاروا يعتيرون (الآتر الك) أنفسبمغرياء 
عنهم ؛ ومن واجب السئومسة حار بة نفوذهم والقضاء على نشاطم ؛ وعلى الرغم منإسلامهم . 

حتى أن (دوفرييه) نسب إلى السئوسية زوراً وهتانا قولهم على لسان مسيدى الاخضر بن 
مخلوف ١‏ الترك والتصارى إق أقاتلبم معا وأضر مهم ضربة واحدة » وكذلك من المفتريات 
ال ظل أعداء السنوسية يرددونها مدة طويلة قوم أن «الطريقة » كانت تعتير اغتيال ,أى 
مسحى عملا علساأ ستدق فاعله كل نناء ومكافأة ؛ 5 ادعوا أن الستوسمين كانوا يرون 
من وأجبى عدم الدخول فى بلد يمخضع لسلطان المسيحيين . 


5 أن هذا كله كاهو وأضح جلى ‏ لم يكن سووى أباطيل . أ ما أعداء ‏ 
السنوسية حتى يقليوا ضدهم الرأى العام الغربى على وجه الخصوص ؛ وحتى مجدوا مسموعا 
لاعمال ارسالياتهم التبشير, بآ فى وسط القارة الأفريقية » وهذا فى الوقث الذى اتات فيه 
مطامعبم الاستعارية فى هذه القارة » وأخيرا حتى يؤيدوا كا سو شمو | شكاياتهم الى 
تقدمو! با ضد الستوسيين إلى السلطان العماتى عبد اليد فانه لما كان السيد المبدى لامأ به 
نحاولة هذه الدول من أجل التقرب اليه وفشلت وسائابم فى اجتذابه الببم وأعرض عنهم '» 
عظمت عناوفهم من تشكيلاته وخركاته » ؤانكيوا يسعون لدى الأستانة ويشددون الضغط 
على السلطان عيد الخيد ق.يتوسط بوصفه الخليفة ال كر فى استدعاء السيدالمبدى من افريقية 
للاقامة بأرض-الحجاز أو فى دار الخلافة وعدم مغادرتها والعودة إلى وعائه . ولكن السلطان . 
لم بحب الدول إلى هذه الرغبة فى الهاية بهلة أسباب سوف يأ ذكرها فى موضعها . 

ومع هذا فانه لايصعب عل إنسان دحض مفتريات هؤلاء الكتاب 'الذين حماوا على . 


السئوسية وحاولوا تشويه سمعثا لغرض فى أنفسيم ء ذلك أن السئوسية وهى الى تتمسك 
بكتاب اله العزير وسئة نيه الكربتم ؛ وتتخيذ شعارها الآمر بالمعروف والقى عن المشكر 
و تلبع أثر السلف الصالح فى أعبالما ء ماكان لا أن تغار تعالم ومبادىء الدين الإسلاى 
الحتيف ء وهو دن الفطرة والتسامح » ويكفى أن نثبت بعض ماجاء فى رسالة تارممية السيد 
عند بن على الستومى الكبير بعث بها إلى أحد خلفائه بزاوية المدبئة المنورة فى؟١‏ ربع ' 
الأول 4+؟1 ( نا فرام موم0 ) ء حتى يتبين من قرائتتها ثىء من المبادىء الي كان يذ يعها 
مؤسسس أأسئوسية والمصلح العظم ويريد تريية أخخوانه عليبا والاتباع والمريدين . قال رحمهاننه 
, والمؤكد به عليكم وأفضل صلة واصلة إليك ماحث به الحق سيحاته وتعالى وعم وأمس به 
سائر الم تقال جل من قائل ( ولقد وصيئا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و[يا م أن 
اتقوا الله ) ؛ فعليكم يتقوى الله العظم باتباع أوامره واجتئاب نواهه ء والاكثار من ذ ثره 
والصلاة والسلام على نيه مد صلى الله عليه وس أناء اليل وأطراف الغار ليستثير بذلك 
القلب ويتئور الباطن والظاهر . وعليِم مراقية الهق سبحاءه. وتعالى فى جميع الآحوال فى 
الجركات والسكئات ماظبر منبا ومايطن . وا بذلوا جبد5 وقنبوا على ساق اليد والاجتهاد 
لثيل أستى المراد ٠»‏ وكونوا على المباجالقويم » والصراط المستقيم .وحسئوا أخلاقكم وليلوا 
جانبم الكبير والصغير . قال تعالى ( وقولوا للناس حسئا ) وقال جل وعلا ( ادعوا إلى 
سهيل ربك بالممكة والموعظة الحسيئة وجادم بالتى هى أحسن ) ٠‏ وقال صلى الله عليه وسَلٍ 
( ارفقوا ذان الرقق ما كان فى ثىء إلا زانه » وان انق ماكان فى مئء إلا شانه ) . وأرقعوا 
متك عن الخلق . وقال صلى اقه عليه وس ( ازهد ف الدنيا مخبك الله » وازهد فيا فى أيدى 
الناس محيك الناس ) . وعليم المناحمة والمذاكرة وإرشاد عاد الله إليه » والمدارسة 
والاجياع والتحابب والتوادد ..ولاتقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا وعلى البر أعوانا : 
فيذ لك نتالون القوز الابدى والريح السرمدى النتى لا يعثر به تسر أن ولاحوى حول اه 
حرمان واله بجملكم ائمة اقتداء ونجوم امتدى , ويفتح بكم أعينا عميا . وآذانا صما : 
ومقاوبا غلقا وألسنا كا ؛ ويمن عليك برضام الآ كار الذى لاسخط بعده .» 


وأما السيد المبدى رحمه الله » قبو القائل , لاتحقرن أحدآ لامسليا ولانصرانيا ولامبوديا 
ولاكافراً ؛ لمله يكون فى نفسه عند الله أفضل مثك , إذ أنت لاتدرى ماذا تنكون غانمته, 
وجمعية تبتدى مبدى القرآن الكرم وتعمل بالسنة الشريفة وتتبع أثر السلف الصا ؛ 
وهذا ( قانوما) و (شعارها ) »كانت ولاشك بعيدة كل اليعد عن أى تعصب لا يرضى بد 
الدين الإسلاى الحنيف , وفى طبيعتهالعقو والمسامحة ؛ ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرضن 


كك 


عن الجاهلين ) ولامكن أن تقره (الججعية) التى قال عتها أعداؤها أنفسبم أنها بفضلمااقترن 
به دعوتما من نساتح واسع ؛ استطاعت أن تجتذب إليها وتَضم تحت لوائها مالايقل عن الآربعة 
وستين جماعة دينية تباينت آراء أعضائها واختلفت وجبات نظرمم لدرجة كبيرة . 

والحقيقة أن السيد المبدى السئومى كان رجل حكنة وعلٍ بعيدا عن التعصب » زد علهذا 
أنه رمه الله كان لسع بعوة فكر ورجحان عقل وبعد نظر ؛ ولس أدل على بعده عن 
التعصب من موقفه من الدول الاجثبية ومن جيرانه الأوروسين فالسيد المبدى لم يكن فى كل 
مواقفه معبم معتديا أو بادئا حرب أوعدوان » كا أنه لم يشأ أنيصبم آلة فىأيدمم حركوتها 
كيف أرادوا ؛ تشبد على ذلك خطته الحكيمة مع هذه الدول » ثم مع جماعة العرا بين فى 
مصرء ومع اتباع تمد أحمد المبدى فى السودان » ؟ تدل من جانب آخر قصة صراعه الطويل 
مع الفرنسيين في حدود ( واداى ) وغيرها على أنه ماكان يريد فى الواقع من اشنا كه مع 
هؤلاء المغيرين سوى الدفاع عن الاقوام الذين اننشرت بيهم زواءا السئوسية. ونما وترعرع 
الاسلام » ضد اعتداءات الدول المستعمرة ؛ على أن بيان مواقف السيد المبدى من ذلكجميعه 
اما يكشف ف الوقت نفسه عن مدى ساطان السسد وانتشار نفوذه . 

ويبدو وأا جليا أن الروسيينكانوا أول من أرادوا الاستفادة من النفوذ الذى يتمع 
به السيد المبدى فى الصحراء لخاولوا فى عام «بم١‏ مفاوضته على أمل استالته إلى تحريك 
الثورة فى الجبات التىخضعت للفرنسيين فى افريقية الثمالية والغربية » ولكن عحاو لهم ذهيت 
سدى ء لآن السيد المبدى رفض مقابلة الرسل الذين آوفدوم إليه فغادر مؤلاء البلاد دون 
أن يتمكئو! من الحديث معه . ومع هذا فقد تكررت محاولات الدروسين فى الأعوام التالية 
لالغرض نفسه » فاستطاع الرحالة ( جيرار رو لفس ) فى عام دام أن يزور برقة والكفرة 
ثم قصد إلى الجغيوب لمقابلة السيد المبدى » ووقف عند ( بير سلام ) بالقرب منها منها ؛ وقابله 
سيدى أحمد بن الييسكرى جب مرات » ولكنه لم يستطع مقايلة السيد امبدى نفسه 
أو الحديث [له . ٠ش‏ 

وعئدما اشتبك العمانيون فى حرم المشبورة مع آلر وسيا » طلب السلطانمن السيالمبعي 
أن مده بالجئد من طرا بلس و برقة لارته ف الحرب الدائرة (14.1097). . ولكن السيدالميدى 
ا يشأ التدخل فى هذا النزاع » ولى يثادر جئدى واحد أرض طرابلس الغرب للاشاراك 
ف هذه الحرب . 

وظبرت رغية السد البدى فى الابتعاد عن المشا كل الاجنية عموما . والتفرغ لدعم 
أركان السنوسية بالا كثار من إنشماء الزوايا الى ألق على عانق أهلرا فى الواقع عبء الدعوة 


لس سثيةا لس 


إلى الاسلام فى الصحراء الافزيقية ؛ عندما حاول الايطاليون يدودهم أن يستمياوه » من غير 
جدوى » إلى امحالفة معبم مند عام 1881 عبل أساس تحريك الثورة ضد الفرنسيين قىتونس 
بعد احتلالهم للبلاد الى كانت موضع أطاع الايطاليين وحاات ظروف منوعة دون تحقيق 
مآرجم من مدة طويلة وهكذا عندما أرسل الايطاليون بعئة استكشافية برئاسة ااضابط 
( كامبريو ) إلى برقة » تجحت هذه البعثة فقط فىاثارة خواطر الآ هلينضدها فى الجبل الاخضر 
ودرنة بدلا من اسهالتهم . 

وق أثناء عمليات الاتجليز العسكرية فى مصر فى .عام 9م1١‏ توقع كثيرون أن يلقى 
أجد عراق وجماءده تأبيداً من جانب السدالمبدى ؛ ولذلك فانه سرعان مأ بعث ( دوقريه ) 
فى أثباء مما كة عراني بعد فشله » برسالة إلى محاميه المشبور ( برودلى )فى أول توفير 1880 
يقول فيا أن عراف ل يقدم.عل الثورة إلا بتأثير من الستوسية ء واته إذا صم ذلك لم 
يكن إلا أداة فقط حركبا السئوسيون لتدتفيذ أغر أضبع 3 يرجو فى نماية رسالته » أن 
يتفضل ( برودلى ) بأخباره إذا كان عراى نفسه من أتباع الطريقة السئوسية . 

' وعنى عن اليبان أن أحمد عراف لم يكن فى نحياته سبئوسيا ؛ ما أن السيد المبدى كان بعيداً 
كل اليعد عن هذه الحركة . ويقول (لوى رين),تعليقا على هذه الحوادث «١‏ أن السنوسية م 
يحرك سا كنا فى أثناء ثورة عرانى ؛ وذلك لآن رئيسبا (أى ااسيد الستومى) كان يعلم بوجود 
شبه اتفاق سرى بين عراق وبين الرجال السياسيين فى استا نبول ؛ ولآانه بكل بساطة كان 
عرف ماما أن الحرب ليست هى الوسيلة: الى يمكن بها إعادة ,صرح الامامة العالمية عل ما 
كانت عليه أيام الخلفاء الراشدين . . 

7 يد أن آم الحوادة التى: وقعنت فى هذه الفثرة وأظبرت ما كان يتحل .به السيد المبدى 
من صفات الوعامة والامارة السامية » وكشفت عن حقيقة النفوذ الروحى والزمى الذى ظل 
بنمكع به السد طيلة -حناته الحافلة يجلائل الاعيال ٠‏ كأن قيام عمد أحمد ) مبدى أيا ) بالثورة 
فى السودان المصرى . وادعاقه أنه (المبدى المنتظر ) فقد استطاع حمد أحمد أن عذب إل 
كبا ر تجار الرقيق الذين ساءه أ نتجحد المكومة المصرية فى مكاخة تجارسى الشائئة ؛ ثم استطاع 
أن يلبب نفوس هواطنيه السذج بدعواه أنه إنما جاء مبعوئا من أجل تخليص اليلاد من 
الشرور والآثام وإقامة صرح حكومة جديدة على أننس من الدين القوحم . ثم ظبر أمره ششيئا 
قشيئا ء وأحرز جملة انتصارات على المكومة فذاع صيته إلى الآقطار امجاورة » وكان من بين 
الذنين ساورم القاق من هذه الحركة الخطيرة السيد عمد المبدى السئومى نفسه . وكان لذلك 
جملة أسياب . أوها ولاشك كان دينيا ؛ لآنه على الرغم مما أجمم عليه التواتر ووصل إليه 


الياحثون فى هذه الموضوعات »؛ من توقع مجىء ( المبدى المنتظر ) فى هذه الفترة من الومان ' 
فقد كان من المستيعد أن يكون تمد أحمد هو ذلك المبدى وكان الستوسيون أعظم الئاس ريبة 
فى ذلك » فى وقتكان كثيرون من أهل برقة والأقطات الى اتتشرت فبا السئوسية عموما 
يمتقدون اعتقادآ كيرآ بأن السيد المبدى السيومى نفسه ابن السيد جمد بن على المنومى 
الكبي ركان هو (المبدى) حقيقة ؛ ولو أنه من المقطوع به أنه لم يكن هناك أى دليل على أن 
السيد مد الميدى كان يعتير نفسه (المبدىالمنتظر) . فكان ظبور حركة مد أحمد فى السودان 
مدعاة لتحريك الخواطر فى البلدان الى دانت لسلطان السئوسيين عامة . زد علىهذ! أن نجاح 
ثورة تمد أحمد فى البلاد القريية منالجبات التى انتشرت فها زوايا السئوسية كانمصدرأ خطار 
عدة ويخاصة أنهكان من أهداف مبدى السودان أن ينشر دعوته فى جميع الاقطار الاسلامية 
حتى 'لقد طلب إلى أمراء المسلدين الاعتراف له بالرعامة من أجل تأسيس ( الدولة الدينية ) 
أو الكوقراطية ‏ التى كان هن المتوقع إنشاؤها على غرار خلافة الآتمة الراشدين فى 
صدر الإسلام . فل يكن تمد أحمذ إذن قانعا يتششييد ملك فى السودان وحدهء بل أراد أن. 
ببسط سلطا نه على ما جاوره من شنعوب وأقطار. ومعتى هذا . فما مهم السثوسية » أنه لوأ تبح 
له أن يتجم لانهار صرح تلك الا مارة الى وضع أمسسما السيد السئومىالكيير : ووطذأركائها 
السيد المبدنى نفسه . أضف [ل ذلك أن جنوح مد أحمد إلى الثورة وحمل السلاح فى وجه 
حكومة إسلامبة على الخصوص .ء وكانت جزعاً فى الحقيقة من أجزاء دولة الخلافة الكنرى , 
كان لا يتفق مع جوهر مبأدى, وتعالي السئوسة م وضعبا السيد المؤسس ٠»‏ وما فيمبا وسار 
علما خليفته الآول ؛ لآن دولة الخلافة ظلت فى اعتبار السد البدى » م كانت فى اعتبار 
زالده من قبل . ذلك السنياج الذى يوط العالم الاسلادئ و منع عنه كيد الكائدين وطمع 
الطامعين , و ليس من مصلحة الاضلام فى ثثىء إضعاف دولة الخلافة . ول تكن الدعوة إل 
إيقاظ العالم الإسلاى ١‏ ؟! وضع أسنبا السيد المؤسس » وكا فبم هذه الأسبن واسترشد بها 
آيضا ولده.ء تجدف إلى تحطي دواة الخلافة أو الاتنقاص من شأتها وإنما كان هدفبا الآول 
:إجيا«الدين و بعثب الايمان و نشر العقيدة الصجيحة قبلكلثىء م [نشاء الإمارة الاسلامية الى 
تأخذ عل عاتقبا الدعوة إلى دين الله الحنيف متضوية تحت لواء الخلافة والإمامة الكرى , 
ومع هذا ٠‏ أو بسب ذلك كله : عتى السيد المبدى من أول الأمر بضرورة: الوفوف 
.عل حقيقة هذه الدعوة التى انتشرت فى السودان ؛ ولذلك ذانه لم يلبث أن أوفد من (واداى) 
«رسولا مبمته الإستطلاع ٠‏ فوصل هذا الرسول إلى الآبيض ءاصة الكردفإن عقب سقوط 
البلدة مباثبرة فى أيدى عند أحمد (يثاير :خم ) » بعد حصار إستمر. أر بعة شور وحدنت 
البسبيه .مجاعة يخيفة . وعئد احتلال الأاييض اوتكب أتباع جمد أحمد تحت بصره وسمهفظائع 


سس ابره ب 


اكثيرة مع الممكان : فكان من نصويب رسول السئومسية أن يشبد أتباع ( المبدى المنتظر ) 
بقتلون الانفس ويسليون الأمرال وييتكون الأعراضء فأحدئت هذه الوحشية اليالغةأئرا 
عميقا ق نقسه وهو الذى نشأ فَْ أأحضان السئوسة ذات المبادىء والتعالم الاافسانية والدشة 
الرفيعةوعئدئذ قرر السيد الستومى ألا تسكون له مهذا (المبدى المنتظر) صلة » واو أنه وجد فى 
الوقت نفسه من أصالة الرأي عدم استثارته إلى حد قد يدعو إلى الاشتباك معه فى حرب 
لا طائل تمتها ومن آثارها ولا شك تعطيل السئوسية عن المضى فى تأدية رسالها الكبرى 
ولكن عمد أحمد لم يشأ أن يترك السئوسية وأمرما . 

فإنه لما كان السئوسيون قد أنشأو١‏ زواياتم فى السودان الربى حبى حدود دارقور , ثم 
فى السودان المصرى نفسه وكثر أتباعبم فى هذه الجبات ء وذاع صيت“'السيدالسئومى وقوى 
ساعده وتوطدت أركان امارته فقد رأى عمد أحمدمن أول الآمر أن بحتب إلمه السد الميدى 
جلة أسباب ؛ لعل أعمها ما كان .روه عمد أحمد من فشر نفوذه وامتداد سلطا نه إلىالامارات 
الإسلامية فى أفريقية الغربية إذا دانت له السئوسية بالطاعة » وهم جماعة منظمة ذات حكومة 
قوية الدعام فى هذه الجبات . أضف إلى هذا ما كان برجوه حمد أحمد أيضا من استخدام 
السنوسيين فى حر به المنتظرة ؛ وث الذين اشتهروا بأنهم كانوا مسلحين تسليحا كاملا ويحسنون 
الرماية ويعرفون فلون الكن والفر ؛ وكان مد أحمد ققد بيت الئية على غزو الديار المصرية 
لطرد الاتجليز الكقار والآجانبالمسيحيين مئها ؛ فصار منى النفس بإمكان استالة السئوسيين 
إل مؤازرته فى هذا الجباد » وخصوصا وأن هؤلاء كارن لهم فى هذه الأوئة جملة زوايا 
ويكثر أتباعيم فى جبات مصر القريبة هن الصحراء الغرية م في الفيوم وفى بعضص أقالم 
الوجه أأقبيل . 

وعلى ذلك فان مد أحمد لم يكد يقرر اختيار خلفائه الأربعة على الجيش ولو لاية الحم 
من بعده ‏ عل غرار ما حدث فى صدر الاسلام عند تولية الخلفاء الرأشدين الآربعة ‏ 
حتى عول على أن يكون السيد مد المبدى السنومى تفسه خطيفته الثالك ؛ ( أى مام خليفة 
المسامك عثان بن عفان ): فأرسل ليه بعد سقوط الابيض (طاهر واد إسحاق) يعرض عليه 
عزم يمد أحمد على أن يضعه فى مما م الخايفه لالت لان مقأم الخليفتين الأول و الثانى كا قال 
قد صارأ مشذرلين عن فيهما » ؛ وفى نظير ذلك يقوم السيد الدئومى من جبته بشن الحرب. 
على الايجاز فى مصر . فقابل السئوسى رسول مد ألمد وقام بواجب الضيافةتحوه » ولسكيه 
رحمه الله أجاب عل دعوة تمد أحمد بقوله : , كتاب يمد أحمد وصلئا . والرد عليه هو أن. 
مقام عان لايناله لا أنا ولا هو !ء ؛ ورجع الرسول أدراجه . ومع أن خعزهذه (المفاوضة) 


إن سنت أن انسمحا كذلك ‏ كان قد ذاع فى طول البلادي عرضبا . وترددت الاشاعات. 
عن قبوك السئوسية العمل مع مد أحمد ' حى تحدث كثيرون فى ذلك الوقت عن انتقال 
شيخ الستوسية وزعيمبا إلى الصميد المصرى تلبية نبداء عمد أحمد .فإن هذه الدعوة ومثيلاتما 
ما كانت لتلق الحقيقة أى تأيد أو استجابة من قبل السذ الستوسى » وهو الذى كان رى 
سر كة محمد أحمد ‏ على الأقل - ثورة لا تمكن أن تؤدى إل [حياءالدين وألمة ‏ ناهيك 
تمن العو امل الاخرى التى سبق ببانها . والتى جعلت السيد يتخذ كل الحذر من هذه الدعوة 
السوداتية . وعلىذلك فإن السيدالمبدىالستنومى مم بلبث فى يثاار م1 أنطلب إلىالشعوب 
الاسلامية خصوصا فى واداى ويرنو والبلاد الجاورة ١‏ أن متنع عن تأبيد مدعى المبدية 
عمد أحمد الدى لم يكن إلا مفادعا كاذب , ! وكان السد قد أهمل أيضًا الرد على رسالة أخرى 
بعك مبأ له جمد أحمد يطلب مئه إما الحجوم عل مصر وإما الحضور إليه والانضام إلى 
صفوقه . ( مانو 1880 ) ْ 

ومع هذا وعلى الرغم من الموقف الصرع الذى اتخذه السيد المدى من حركة عد أحمد 
نقد ظل الدراويش ف المدة التالية يتوقون إلى اجتذاب السيد إلى جانهم ويتاسمون أخباره. 
وودون لو أنه يستمع [إلييم فيقوم من جانبه بغزوة كبيرة على مصر لطرد ( الكفار ) سب 
فد حدث أن وقع فى أيدهم أحد المغامرين الفرنسين ( أو ليقيه بين ) وكان قد شق علر شه 
إلى الايض بكل صعوية حتى يعرض على الدراويش باسم ذولته فرنسا التأييد والمساعدة 
شم خضوع أمته لحنكومة المبدية ؛ فل مبتم الدراويش بدعواه بقدر اهتهاميم بالوقوف منه على 
أخبار السد النئوسى ؛ وهل قام يحماته ضد الكفار قى مصر أم لاءزال وتئعأ عن مثأصبتهم 
لعداء . واستطاع ( ين ) أن يؤكد لحم قبل موته ( فى توغير 6م ) أن السيد السئرمى 
لايريد الاشتباك مع الابجلين فى نضال ما . وعئدما توقى مد أحد ( فى يونيه وهم1 ) وتوقه 
بيده الخليفة الأول عبداتهالتعايى جدد الدراو يش مساعييمحى حتذبوا [ لبي البدالسئومى, 
ولَكن من غير طائل . وكان موقف السيد من التعايثى كوقفه من سلفه بل ان السئوسيةسرعانه 
ماصارت مصدر متاعب متعددة التعايثى » حى أنه لما قامتثورة (الشيت أ بوجيزة) المشبورة. 
فى دارفور فى عام 18848 دعم كثيرون أن هذا الشيخ لى يكن سوى السيد السئومى نفسه ؛ 
أوعل الأقل مندوب السيد . واستطاع أيوجيذ ه وأنصاره بفضل استغلالهى هذه المزاعم » 
وأدعاءهى أنهم كانوا يتمتعون تعطيد ( شيخ جغبوب ) أى السد المبدى السئومى » أن 
يضموا إل صفوفهم كثيزين من.أهل البلاد فى دار فور وبر نو وبرقو وواداى ؛ ؤهى جبات. 
انتشرت فيبا الطريقة السنوسية انتشاراً كيرا . ثم أحرز أبوجيزة بمض الانتصارات على 


الدراويش وتفاقت الثورة , ول مخلص عبدالله التعايشى منثرها المستطير سوى الموقفالذى 
آثر أن يتخذه السيد الستومى من ( المبدية ) وشئوتها جميعها فى هذه الأونة ء وامتئاعه قطما 
عن التدخل فى مصلحة الثوار فى دار فور . حقيقة كان السيد السنوسى 'رى فى رغية عيداته 
التعايثىتحويل الحج إلى.قر جمد أحمد بدلا من الحجيج إلى الكعبة بمكة المكرمة زيةا وخروجا 
ل الدين ؛ ويق بد هذه المسألة موقف الشيخ أفى جميزة الذى كان يدعو [لى الدي نالصحيم 
ولكنه لم يشأ أن يفعل أكثر من ذلك؛ حت أنه أشار على سلطان برقو الذى كان أصحاب 
الثورة فى دار فور قد طليوا [ليه مؤازرتها ضدالتعايى ».وطلبالسلطان رأى السيد السئوسى 
فى ذلك ؛ أنيتجنب الانغماس فشئون السودان ولامرك سا كنا [لا إذا اعتدى الدراويش 
أنفسبم على ملكة . وقد وض السيد المبدى خملة د الحياد » الدقيق هذه بقوله . ١‏ أنه زتها 
يعى بالدعوة إلى أصلاح الدين الحشيف سلا لاحربا : بيما تثفر الملة التى يراد احياؤها نفورأ 
عظيأ » بل ونشتد ثورتها ضد الدماء التى مبدرها . والجراتم الى يرتكيها فى السودان أمثال 
هذا الهدى المزيف . ولذلك فانه لايريد ولايفكر فى أن يتدخل فى شىء مما يحدث ؛ بل من 
. واجب ممد أحمد وخليفته هذا أن ينظرا وحدهما فى الوسائل الى تكفل اشخصيبما النجاة 
أو اهلاك الحقق » خاء هذا القو ل إعلانا ممرتحا عن عزم السيد على السك مخطة أومنباسة 
عدم التدخل فى شئون السودان . وعلى ذلك فانه جرد أن عرفت رغبة السيدالس:ومى الحقيةية 
انتفض.الناس من حول ( ألى جميزة ) وضعف شأنه تدريجا حتى استطاع عامل الخليقة التعايشى 
( عتهان آدم ) أن يلحق بهنى آخر الآمر هز كه ملكرة فى قبراير 18489 2 ثم مرض أيوجيزة 
.بالجدرى ومات فق الشبر نفسه . ' | 

سد أنه لأ كان عبد الله التعايثى مع .متاعبه الكثيرة لاءزال مصها على.غزؤمصرء ولايزال 
:.:طمع فى مؤرازرة السيد السئوسى على الرغم من تمسك ااسيذ موقفه , فقد أرسل اليه.يطاب 
منه إعلان الجباد ؛ ولكن على غير طائل » الاسياب التى سبق ذكرها , وان السد المدى 
كان لا يريد مئاصية الامجليز العداء فى الوقت الذى اعتقد فيه رحمه الله . أن خظرا قرسا 
موقن مبادد طرا بلس وبرقة من جانب الطايان .. وأنه سبوف يأ يوم يشوم قيه الاتجليز 
حار بة هؤلاء الايطاليين ومخلصون اليلاد من “طلغياهم . ولذلك لم يكن من خطة السد 
:ولاهن سماسته إثارة عداوة الانيجليز ضده أو الاشتباك معرم فى نضال » أضف إلى هذا أن 
المكو مة المصرية حكومة إسلامية ولايصم لهذا السبب إعلان الجباد ضدها ؛ وهذا إل أننا 
كانت لاتزال تابعة للعمانيين وتخضع اسياسة الخليفة الاسلائى , ومعتى قتالحا الخروج على 
.سلطان هذا الخليغة الرعى . .لذلك ل: يعر السيد,دعوة التمايثى أى اههام . وكان موقفه فى 


ل ثية سس 


هذه الظروف العصيبة بالنسبة لمصر خصوصا يدل على بعد نظر سياسى وحكلة خليقة هذا 
ازعم الاسلااى الكبير وزيادة على ذلك قان السيد فى هذه الأوتة كان لايزال مبّا بنشر 
دعوة الاسلام فى واداى و برنو وكاتم واداموا ويرقو والدأهو فى وغيرها ؛ فل يشا أ أن بشئمه 
شىء عن عرمه هذا فى خدمة الاسلام ولشر الدين الحدفه. ظ 

ولما لى بحب السيد لذلك دعوة التعايثشى ٠‏ قرر خليفة مذ أحمد الانتقام من السئوسية 
و حف الدراويش من دارفور فى عام .وما حتى بلغوا حدود واداى . ولكن ملطامأ 
بوسف الذى اعتلى العرش بتأبيد من السيد المبدى نفسه وكان عظم الاخلاص والولاء له م 
يلبث أن قام رد الدراويش عن بلاده فأوقف زحفرم ؛ ثم لم يستطع التعايثى فى الأعوام 
التالية فعل ثىء مأ دام بوسف على عرش الساطنة ؛ واستم رالحال على ذلك حتى تولىالسلطان 
إبراهم عرس واداى فى عام 64 ؛ فم يأوث إبراهي أن أظبر فى علاقاته مع السئوسية 
مأ كان يدل عل أنه ركد مقاومة تقفوذ السد المدى ى بلاده . وعزا المؤرخون ذلك إلى 
تحريض عبد الله التعايشى له من أم درمان حتى يقاب ضد السئوسية ويعملعل عرقلة مصا جرم 
ولكن أيام التعايشى نفسه وقتكذ كانت معدودة ع لانه سرعأن مأ انهزم عل أبدى المصريين 
والاتجليز الذين عيوا اتخليص السودان من طفيان ( المبدية) فأ قمر يجوش الخليفة هزءة 
نكراء فى واقعة أم درمان المشهورة فى ب سيتمير من العام نفسه ؛ ملم يبك أن اتهزم التعايثى 
نفسه وقتل فى وأقعة (جديد) فى 4م نوفير م١‏ . وبذلك انقضى تمائيا كل خطر كان يهدد 
السلوسية من ناحية السودان . 

ومعهذا فإنه بها بحب ذكر ه أن الأخطار الحقيقية الى تعرضتطا السئوسية فى هذهالاونة 
م من عدة مسنوات مضث ل يكن مصدرها فى الواقع حركة عمد أحمد وتجليفته فى السودان : 
:وإتما كان منتبوها (أولا) ما طرأ على علاقات السئوشية بدولة القلافة (تركيا) من تغنيزات 
كادت تؤدى إل انقصام هذه العلاقات لو لا ما أظيره السيد المبدى من حصافة رأى ومبازة 
ساسدة ء ولولا مأ 0 برجو تحقيقه لأساطان العمّائى غيد اميد عل أيدى المنئوسية ذانا.ءن 
آمال وأغراض ٠‏ و (ثانيا) تقدم النفوذ الفرأببى فى أفريقية الغربية ؛ ومناصبة دولقفرنسا 
الكبيرة العداء الستوسية لدرجة اشتعال.نيران الحرب بين الغر؛ بقين واشتباكهما فى نضال 
شديد لم مخف من وطأته سوى تجا حالفر فسيين فى نوا ل أغراضهم فى أفريقية الغربية. والوسطلي 
عم إغارة الطليان الغادرة .على طرا بلس الخرب . 
أما العلاقات نين دولة الخلافة الاسلافية والسئوسية فد سيق ذكر شىء عن حقيقتهبا 
عنن السكلام عن أهداف صاحب الدعوة وءؤسس الطريقسة اليد عمد نعل السئونى. وبا 


0 لك 


هو جدير بالذكر أن الوالى إلعثمانى فى طرا بلس الغرب ( على أشقر باشا ) ٠‏ كان يكرم السيد 
المؤوسس [ كراما عظيا ويعتمد عل السئوسية ونفوذها فى حكومة دواخل برقة خصوصا ؛ 
واعترفت الدولة لاسيد عن طريقٌ والها بالؤعامة والامارة » ثم بلغ من صغاء المودة بين 
الحكومة العهانية وهؤمس السئوسية أن الدولة منحت السئوسيين (فرمانات ) ساطانية 
أيهم أغفتهم مها من الأموال الآميرية والاعشارالشرعية . ثم هى لم تكتف بهذا بل ذكر 
المؤرخون أن السيدحمد بن على الستوسى الكبير لم يلبث أن نال م نالساطان العثهاق عيد اميد 
(0م ١‏ - دمن ) فى عام ربوز مجرية ( وههم١‏ ميلادية ) فرمانا جعله عثابة الآمير 
المستقل بإماراته تماما وحدث هذ! فى أثناء إقامة السيد بزاوية العزيات . ومع هذا وعلى 
الرغم هن ميل االحكومة العثهانية الظاهر لا كتساب ود السيد وصداقته . فقد ظل رحمه الله 
متخذا كل حيطة وحدر مندولة الخلافةلآسياب أجملئاها فيا سبق » لعل أهمبا أنه كان سترها 
مستولة عما الحق ببعض الأقطار الاسلامية م نأذى بالغ يسيب سقوطيا فى أيدى المستعمر ين 
الأجاتب أو يسبب تغلغل النفوذ الأجنى فى بعضبا الآخر . أضف إلى هذ! اشتداد موجة 
المحارضة ضده وضد تعالعه ومبادئه ودعوته إلى الاصلاح الديتى فى الاستانة عاصة دولة 
الخلافة ذائها » وف غيرها من أمبات مدن العالم الاسلاى الخاضع لسلطان تركيا فى 
تلك الأونة . مثل مكة والقاهرة , إذ من المعروف ‏ عل نحو ما سيق ببانه ‏ أن علياء 
هذه العواص, المتمسكين بالقدم كانو! ينعون على السيد قوله أن الاجتهاد لم ينقطع . 
وأنه ليس من مصلحة الدين فى ثشىء أن يظل العلماء مصقدين بأغلال التقليد والدليل على 
<ذر السد هذا أنه اختار عند عودته الاخيرة من الحجاز الإقامة بزاوية العزيات اللعيدة 
عن الساحل ( 1404 ) “ملم يلبت يعد ذلك أن اتتقل إلى زاوية الجغبوب فى جوف الصحراء 
5 فىاكتور 5هم( وف الجغيوب زاد نفوذ السيد و بلغ ذروته حبى أصبحم سد الصحراء 
المطلق . ولم يصب علاقته بالدولة أى تغيير بسيب ذلك . بل ظل الولاة العهاننون فى برقة 
وطرا يلس يخطبون وده ويحرصون على صداقته حى وفانه ىعام 1409 - 


وق عبد خطيفته الأآول , السيد عد المبدى » بق الستوسيون فى سلام مع دولة الخلافة 
ولو أن ( دوقربيه ) يذ كر أن العلاقات فى أواخر أيام السلطان عبد الجيد كانت متغيرة 
بسبب ما أظبره السلطان العمّاتى من ميل إلى د التقليل من أهمية السيد الستومى . . حيّ أن 
السيد ى عام 1811 لم يلبث 5 قال ( دوثربيه ) , أن وضع السلطان تحت الحرمان! ‏ 
اى أنه أصدر ضد السلطان العماتقى قراراً يحرمانه من الرحمة والمغفرة عل نحو ماكان بفعله 
الباباؤات مع أباطزة أورويا ف العصور المتوسطة . ومع أنه من الجائز أن يسكون السلطائه 
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عمد انجيد بعد وقاة'السيد المؤمسس قد بدأ يظبر عدم أههامه بالسبيوسية لصغرسن السبدالمبدى 
يشكل جعل السيد مع مستشار يه ق تلاك الاونة بعلنون أري.السلطان العهانى قد أصبح 
( مبجورا ) - على عادة السئوسيين كلها أرادوا اظبار غضهم من إنسان وقطيعته بسببصمل 
لايرضى عثه الدين الصحيح و تثفر منه ( الطريقة ) » وقد يكون هذا ماوصفه ( دوثرييه ) 
بأنه قرار حرمان صادر ضد السسلطان الاق فقد تعذر من جب ة. أخرى العثور على 
مايثبت قول ( دوقريبه ) هذا ومع هذا فلمل أه ماتجدر ملاحظته من هذا الحادث سواء 
أثيث وقوعه أم لم يقبت أن دولة الخلافة لى يكن يرضيها فى الواقع أرنى. تقرى شركة 
المسثوسية لدرجة تبدد معبا الخلافة ذاتها إذا رغيت فعل ذلك . 

والثابت أن نفوذ الستوممية سرعان ما بلغ ذروته فى الاعوام القليلة التاليةى الأفطار 
اللنية والصحراء الغربية حتّى جبات 'نشناد حى أن مقدمى الزوايا وشيوخبا ببذه الآصقاع 
البعيدة أصبحوا مثابة الحكام المسستقلين الذين لايعرفون غير سلطة السيد المبدى السئومى نفسه 
ولا بعيئون بساطة غيرها . يدل على هذا ما ذكره ( دوثر بيه ) عن حادث وقع له نفسه أثناء 
زيارته لواوية (زويلة) فى الفزان » ويسميبا (دوفرييه) «مدينةالفزان المقدسةء ؛ فيعام871١‏ 
فع أنه كانمزوداً بفر مان من السلطان الاق عيد الجيد اتأميئه ولتسبيل أسفاره : وكان يصحبه 
جماعة من الشرطة ( أو الجندرمة ) من قبل حا ؟ المقاطعة . فإن مقدم الزاوية وشيخبا لم متم 
عبذه التوصيات والأأوامر ومم عإ]ضرورة انشحاب (دوقريبة) ورفاقه منالواوية بكل سرعة 
2 لسعم الفردسى ورجال (الجندرمة) سو ىق الامتثال لأوأهر المقدم الستوسى . وقد ممق ذ كر 
ما شبده الرحائة (:اختجال) عند زيارته لزاوية (شمندرو) فى (الكوار) ف عام .م١‏ » من 
خضوع الاج عمد أبو عايشة رسول المشير العثّائق على رضا باشا والى طرا بلس الغرب وقتئق . 
وكان مو فد! فى مبمة إلى بلاد ( برنو ) ؛ إد كان واضكا أن المقدم السنومى فى ( كوار ) يتمتع 
باحترام ونفوذ عظيمين ؛ ويعترف رسول الوالى اليا مذه الحقيقة . أضف إلى هذا أنه 
كان فى أثناء هذه الفترة القصيرة أن استطاع السنوسيون [إنشاء زواياهم ونشر تفوذم فى بلاد 
(تبوه) و (التوارق) على تحو ما تقدم . . 

وكان من أساب ازدياد نفوذ الئوسية فى هذه الأصقاع ولا شك بعد الزوايا الجديدة 
عن مقر السلطات الكومةقق رقة وطر| بلس من جبة : م حرص دار الخلافة على استيقاء 
علاقات المودة والصغاء مع الستوسيين من جبة أخرى . واستمر الخال على ذلك حتى اعتلى 
العرش الساطان عبد الخيد (+ب+م١)‏ . وكان أول حادث أظبر للسلطان الجديد قوة السئوسية 
واستقلاها الفعلى امتناع السيد المبدئ عن إرسال نجدات من الأقطار البرقاوية الطرا بلسية. 


ار سل 


لساعدة الدولة ى حرها المتجهورة مع الروسيا فى عام بابام ١‏ . ولذلك كن أول مأ عو 
به السلطان عيد اميد الوقوفه على حقيقة الدعوة السئوسية والتأ كد من نياتها ممحو 
الخليفة المئاقى . 0000 
وف الواقع لم يلبث أن أدى اهام الخليفة فى هذه الآونة إلى بداية صفجة جديدة فى تاريخ 
العلاقات بين دولة الخلافة الاسلامية وبين الامارة السئوسية . بل إن هذه الصفحة الجديدة 
كانت لا تقل فى خطورتها عن سابقتها » وذلك لأسباب ء من أهمبا أن السلطان العتماى سرعان 
ما صار يتخذ الدعوة إلى ( الجامعة الإسلامية ) قاعدة لسياسيته العرية الشرقية 5 هو ذائع 
ومءروف ؛ وصار يبذل فى سيبل تشييد هذه (الجامعة) قصارى جبده ونشاطه . ثم لم يكن 
من سناسته من أجل تحقيق أهدافه استعداء' الامارات الاسلامية الكبيرة ضد حكومته , 
. بل وجد فى الاعتراف ,هذه الامارات شير طريقة عملية كفل انضواءها جميعا تحت أواء 
الحلافة وتضمن عدم خروجها على دولتها . وكانت الدولة العمانية وقنتذ أشد ما تكون ساجة 
إلى الغصبية الاسلامية تشد ما أزرها وتقوىساعدها أمام مطامع الدول الا جنبيةالتى مافيُت 
من:مدة طويلة تتحين فرصة موت رجل أورو با المريض حت تنقض علل عتلكاته فى أورو با 
وفى خارجبا . ولما كان ظل دولة التلافة قد أخذ يتقلص رويد! رويدا فى أفريقية الشمالية : 
وبدآت الدول الآورييةالمستعمرة تمدنفوذها تدريجيا من شواطىء الاطلتطى إلى قل ب الصحراء 
وتبدد الإمارات الاسلامية وغيرهافى أفريقية الغربية والوسطى ؛ حتى بات من المتنظر عاجلا 
أو آجلا أن بزحف هؤلاء المستعمرون عبل حدود ولاية برقة وطرا بلس الجنويية والغربية » 
فقد صار لذلك كله من الواجب عل الخليفة الممّاق أن بنظر فى خير الوسائل الى يستطيع مها 
دفع هذا الخطر. وفى هذه الظروف كان فى بقاء الإمارة السنوسية ذات السطوة والسلطان 
لقال الممتدة من شاعلى. البحر الآابيض ثهالا إلى يحيرة نشاد جنو بأ ما يدفع غائلة المعتدن 
ويصون الأقطار الليبية عل الآقل من عدوان الدول المستعمرة ويعود علل دولة الخلافة 
الاسلامية ذانبا شوائد عد يدة ما دأامت هذه الامارة السئوسية منضوية تحت لو انها .وكانت 
هذه الحفيقة الاخيرة ى التى جعلت السلطان العئاتى يحاول أن يعرف ثوايا السئرسيينه 
الصضحبحة خى يطمان إذا كان هؤلاء بزعامة السيد الميدى مخلصون الدولة ولا يحماون فى, 
لوهم سوى الو لاء الصادق للحليفة العمافى . 
وكلف السلطان ذه المسألة رجال حكومته فى بلغازى ؛ فل بلك هو لاء أن أرشلوا 
التقررأت الوافية إلى دار الخلافة : وصاروا يو كدون للسلظان عبد اليد أن السيد المبدى 
غضد قوى للدولة فى الحقيقة ٠‏ وان فى استطاعة الحكومة العانية أن تعتمد عل مساعدته ' 


سس ليا حب 


وقت الماجة لان السيد قال | إنما بر بطه بدولة الخلافة الإسلامية الوفاء والاخلاص؛ . 
الكامل والطاعة التامة . فاطمأن عبد اميد إلى السئوسبة , وشرع يعمل من ذلك الحين على 
كسب مودة السيد المبدى و#رص على أستيقاء صداقته ؛ وهذا على الرغم من عساعى بعض 
رجال الترك فى الاستانة الذين بساءم صفاء العلاقات بين السلطان العثماق والسيد العربى ؛ 
فأ كثر السلطان من [رسال الكت والحدايا [لالسيد وصار من الميسور تجديد (الفر مانات) 
الى أعفت السنوسيين من الامو أل الأهيره ئة والأعشار اأشرعمة . 


وكان من آثار دعم هذه الروابط بين السلطان والسد أن وجدت الدعوة السئوسة أتاعا 
أقوياء لها فى الاستانة عئد ما استمر أحد كيار الطرا بلسيين الذين كانوا فى الاصل من أتباع. 
( السادة المدينية  )‏ وهى من الطرائق التى اننشرت عن طريقبا الدعوة السئوسية ذاتها ‏ 
يقم فى قصر يلدز ويشرف على توجيه السياسة الاسلامية الجديدة ويسبر على مصال السئوسية 
وهو الشيس عمد بن جعشر أستاذ السلطان القدم وصاحب الآثر الظاهر فى سياسة الدولة 
الاسلامية بين عاى وبيم؟ ء مهم ١‏ . وكذلك رجدت السن:وسية أتباعا لا بين كار رجال 
الدولة الأخرين : ومن أشيرهم ( رضا بك ) أحد أعضاء الجلس الخاص . وك ظير نود 
السئوسية فى الاستانة لم يلبث أن عظم شأن شوخبا ومقدى زواباها فى الأقطار االيية ؛ 
فكان مقدم الراوءة فى بشغازى سيدى عبد الله بن زناد المريى هو صاحب الكلمة العليا 
(1884 )2 وليس للنتصرف ( أو الحام ) التركى يجانيه أى نفوذ أو سلطان . بل إن كيار 
موظق الترك وحكامبم صار لايعشبم فى هذه الأونة سوى إرضاء السئوسيين وكسب مودتهم 
وصداقتبي حتى إن وإلى نرقة العثماق ( على كالى باشا ) كان يعر نفسه. « أولا وقبل كل ثى. 
عادما للسيد السئومسى ومن أتباعه , ثم موظفا وحاكا عثيانيا بعد ذلك , . وعد هأ يصب 
بعده الحاج رشميد باشما واليا على برقة (:.18):؛ وكان من الاخوان السئوسيين : عظم شأن 
السنوسية . لان رشيد باشاكان لا يقل عن سابقه بطبيعة المال ولاء! وإخلاصا السنوسية 
وسياستها وهكذا استس مقدم السنوسية فى بنغازى ( سيدى عبد الرحمن المقبوض ) بتمتع 
بكل نفود وساطة ويتال من المكومة العتيانية » كا فعل سيدى عبد الله بن ؤناد من كبل. 
مرئا شبريا منتظا . وأما مقدم السئوسية فى طر | بلس فكان فى ذلك الحين , سبيدى حمزةً أن 
جعفر شقيق الشيخ تمد بن جعفر مستشار.السلطان عبد اليد السابق . وكان من أثر.ازدياد 
سطوة السئوسية فى برقة ب طراياس أن الآخوان فى الزوايا الساحلية صاروا .معقين رمميأ 
من الاموال الآميرية والاعشار الشرعية ؛ يبا كانوا لا :يقدمون إلى الحكومةفى الزوايا . 
الاخرى الكبيرة فى طرايفس والخس زيئغازئ إلا ما يَرونه_ملاتما لمصالحبم . زد على هذا 


سد ولي سس 


أن السلطة الحقيقية ‏ من ريوحية وزمئية ‏ عل الآهلين كانت بأدى شيوخ الووايا , 
وخصوصا فى ولاية رقة حيث خضعت السئوسية جميع القيائل قرسا ء ما عدا قبيلة المغارية 
الى امتدت مظاعتبا [للالغرب من بيُازى حتى (سرت) وكان يشغل الوظائف القضائية والمدنية 
المجمة سنوسيون . ولما كان تشاط السيد المبدى فى أثناء ذلك كله ممتد خلاف الاستانة و.رقة 
وطراباس إلى جبات أخرى عديدة سبقت الاشارة الها ؛ فانه لى يأت عام 7م١1‏ حى كان 
السيد المبدى يتمتع بشبرة بعيدة . ولدرجةأن السلطان العنهائى بدأ من جديد يشعر بالقاق من 
ناحيته وتساوره الشكوك فى نوايا السد وأغراضه . 
وكان من أسياب قلق السلطان وإثارةمخاوفه ما شهده منالمساعى التى يذلتها بعض الدول 
الأغراض سياسية حتى تستميل السيد المبدى إلى جانها  »‏ وهى المساعى التى سبق ذكرها : 
“م انساع نفوذ السنوسية ف أفريقية خصوصا فى (واداى) » ودعي صلاتها بالإماراتاجاورة 
وإنشاء الروايا الكييرة فى ة فى جوف الصحراء لنشر تعالى الدين الاسلاى الصحيح وهداية 
الوئئدين فى هذه الأصقاع النائية والتى كان يحاؤل الميثرون الأجانب استهالة أهليا إلى اعتياق 
المسيحية . وفى الواقع لا نكون مغالين إذا اعتترنا أر._ منشأ بخاوف السلطان العماق من 
السيد المدى كان مسي الدول اللآوروبة فى الأستانة ونكرر شكواها من السئوسيين الذن 
عطلوا بنشاطهم دعوة مبشرى ( الرسالات المسيحية ) فى أفريقية الغرية ٠‏ قصاروا يصفون 
السئوسيين بأنهم أسحماب السلطان المطلق فى الصحراوات الأفريقية والأقطار الرقاوية 
ألطرا بلسية . ؟! طفقوا ينشرون الثىء الكثير عن مبلغ استعداداتب م السكرية مقر دعوتي 
أل ئيسى فى (الجغبوب) وف غيرهاأ من الزوايا . ومخاصة زاويى الغزيات والنجيلة » وما كان 
الحم من فوة عظيمة فى ولاية برقة تبلغ الآلوف العديدة من مشاة وفرسان . كا أنيم صاروا 
يعزون إلى السيد المدى الرغية فى إلشاء ملك عضود نحت سيادتة المستعلة يضم أ كر جز. 
من القارة الآافريقية من حدود مصر شرقا إلى ساحل الاطلاطى غربا ومن شاطىء البحر 
إلا برض شرا ل" إلى در تشاد جمو يا » مما كان من شأنه جمعه إ ثأرة الشكوك فى نفس السلطان 
“عبد الحهد من ناحية أغراض السئوسيين البعيدة والقريبة . ثم زاده [معانا فى عخاوفه وشكوكه 
تلك الخطة الى اختطبا السيد المبدى لنفسه ومدارها [*مال مساعى الدول الأوروبية لديه: 
ُّ المضى فى تنظباته وتشكيلاته بدلا من التراخى الذى كانت ترجوة وتطلبه هذه الدول من 
ناحيته ؛ حتى كثرت زوايا السنوسبين ونفذت دءوتهم إلى جوف الصحراء الكترى وأقبل 
.يعتئق الاسلام أقوام كثيرون . فهال أمر هذه الننظهات والتشكيلات السلطان عيد الخيد . 
.وكان أعظى ما مشاه قيأم ومبدى» أشد خطراً على دو له وخلافته من مهد مد مبدى السودان 


إخج لد 


وعل ذلك قرر السلطان أن يستوئق مرة أخرى من أمر هذه الامارة » وأن يقفه على 
ميلغ الأخبار و الآقوال الى بلغته ع نالسئوسية من الصحة »فكانت هذه الرغية سيا فى إرسال 
الحاج رشيد باشا والى بنغازى (برقة) فى وفدكان من ِنْ أعضاته عاصم بك المؤيد ‏ من 
آل العظم المعروفين يدمثمق الشام وأحد حجابالسلطان ؛ لزيارة السيدالميدى فى مقره بواحة 
الجغبوب » وذلك فى عام و8١‏ (.! مجرية) . ولما كان السبد المبدى لا يضمر فى الواقع 
إلا كل خير لدولة الخلافة ٠‏ وكان رشيد باشا رسول السلطان من الإخوان السئوسيين 
قند لق الوفد كل حغاوة وتكرم . وعئد ما قال رشيد باشا , أن السلطان يعتقد بوجود 
خرائن ملأاى بالاسلحة والذغائر والقذائف أدى السئوسيين ء ٠‏ قام السيد المبدى وقم 
خرائن الكتب الموجودة بالراوية أمام رشيد باشاء وقال عشيرأ [لبا , هذه خزائننا ! » 
والحقيةة أن السيد استطاع يسبولة أن دخل الطمأ نينة على تفوس -أعضاء آلوف . حتى غادرو| 
الجغبوب وثم يعتقدون أن السيد السنوسى لم يكن إلا هاديا ومرشدا ء وأنه لا ينك يدعو 
المولى سبحائه وتعالى أن يجعل النصر والتأييد من نصيب الدولة العثمانيه ٠‏ وأن يب الخليقة 
التوفيق والنجاح . وكانت هذه الآخيار ولاشك مطئئتة السلطان وارتاح ,اله من 
فاحية السئوسية . ظ 


ولكن الدول الأوروبية سرعان ما جددت شكواها من نشاط السئوسييه؛ فتحرج مرقز 
الساطانواضطر إلى مضارحةالسد!لبدىحقيقة الموقف . ويذكر الامير شك ب أرسلان رحهالله 
قصة مساعى الدول هذه وآثارها يا ترأها قتار»السيد أحمد.الشريف الذنىسيقت الاشارةإليه 
مرارا . وكان السيد أحمد الشرايف نفسه قد أطلعه علىهذا التاريعخ فأنشأيقول , وطالما ضغخطت 
دول أوربا على السلطان لآجل أن يستدعى سيدى المبدى إلى الأستانة ويأمره بالإقاعة مهأ 
ولا يأذن له بااعودة إلى وطنه ؛ ليخلو اللأوريين.الجو فى تقسم أواسط أفريقية وخفض 
الشوكة الاسلامية في تلك الديار » فكان السلطان عاطل هاتيك الدول.ء ويعتدر شم بصاوف 
الأعذار . بل كان يلاطف السئوسى كثيرا بالحدايا والكتايات . إلى أن اشتد الضغط على 
السلطان فى قضية الستوسى ء فأرسل رجلا اسعه عصمت بك إلى بنغازى ومنبا إلى الجغبوتك 
عأمورية سرية ء فبلغ المبدى ما هو عليه الساطان من الارتباك من جبة ضغط الدول عليه فى 
: أمر الدعاية الستوسة ء فأياب السيد الدى يحسب ما قرأت ف التارعخ الذى “تقدم ذكره 
يكلام لا يتضمن نفيا ولا يحابا » وإبما تلا له آيات كريمة فى معنى الاتكال على الله ولك 
السيد المبدى لم يعم بعدهأ أن فارق جغبوب إلى واحة الكفرة وى فها زاوية الناج . توعير 
الكفرة عمارة جعلها جئة فى وسط الصحر!. , . 


هذا وقد ذكر بعض من شبدوا هذه الحوادث أنه أشيع وقتئذ عند قدوم هذا الرسول. 
الئاق أنه كان موفدا [لى السيد المبدى من قبل ( مجلس الآعيان ) باستا نبول ولو أن هذا 
مجلس ماكان يستطيع أن يفعل ذلك فى الحقيقة من غير موافقة السلطان عيد الحيد وأمره . 

وظاهر من القصة الى رواها الآمير شكيب . وهى قصة صصحة فى جوهرها وتفاصيلبا أنه 
كان من أثر زيارة عصمت بك لجغيوب أن السيد المبدى ل يليث أن قرر بعدها مغادرة 
الجخبوب إلى الكفرة . وي يدهذه الرواية ما جاء فى ذلك الجرء الذى وقع بأنديئا من تارعخ 
السيد مد الشريف . ويبدآ هذا الجرء بذكر , حكايتين ممبيتين عن الاستاة (أى السيد مد 
المبدى ) رضى ألله عئه عفد ما أمر بالخروج هن الجغبوب وشق ذلك عبل أهلبا » ويقصد 
السيد أحمد الشريف (بالآمر) ارادة المولى جل شأنه وصاحكايتان يشير مضمونبما [لالسبيه 
الذى دعا السيد المبدى إلى الخروج منالجضشوب والارتحال [للالكفرة . ويؤخد من اللكاية 
الاولى أن من اير لكل ججماعة أن ببق زعممما ورئدسما حفظط وصؤن آنه دهى ان 
الرأسموجودا . فالذى يذهب (غيرها) يأف الله عن بكون مثله أو فوقه أو دونه, . وبوٌ حد 
من المكاءة الثانة , أنه من الخير الاتتقال إلى محل أ كثر أمنا وأبعد مثالا فى الجنوب اذا 
تحولت أنظار الئاس إلى الجتبواب . قال السيد الميدى رضى الله عثه ورأيت نفسى فوق جيل 
متببع » وهو جيل براه الذاهب إل قارة الشبيبات . مع رجل من الصالحين الساتمين بالجبة 
الجنوببة هن أرتض الجغاييب . قذهب ف إلى حافة الجبل ؛ واذا بالثاس عرون من تمتهما بين 
رايم وغاد وبرقعون بعض الأ حيان وجوههم إلى أعللى الجيل ولا رون شيا . بظبر ذلكمن. 
رقيةأع نهم فقال لىأترام ينظروننا ء فقلت له لا. فقالوتراهم ينظرون اليك وه لايبصرون! 
فا اموا على هذه الحال أت مستقرون فى لك الآن ٠‏ ناذا التفتوا اليم فارحاوا مكذا ؛ 

وأشار إلى جبة الجتوب . كم تشحى عن حافة الجيبل وجلس كلست معه وتحد ينا ساعة فطلع 
لنا رأس انسان من ناحية وطأطىء رأسه : م أخر من جية أخرى ومالى» أيضا . فتال 
الالح هيا ١‏ وأشار بيده إلى الارتحال » وقام مسرعا .. 


3 وكانت مساعي الدول الأوروبة فى الاستانة صد السيد من ناحمة , َّ [رسال الرسل 
والوفود من قبل السلطان إلى السيد للاستطلاع ولاخياره يشكايات هذه الدول وتحرج مراز 
السلطان بسيبا من ناحية أخرى ؛ دليلا كافيا على أن الجغيوب قد أصيحت عم ضح أنظار 
ابيع وأن السلامة صارت تقضى بالا تقال منبا والتوغل جئويا فىالضحراء الى مكان يكون 
أكثر أمئا عن سابقه وبعيداً عن نفوذ الدول وتقليات السلطان الئاق نفسه . وهكذا قرر 
اليد الارتحال من الجغبوب الى الكفرة . 


د فق بوم الاثتين الموافق نسعة من شبر شوال. («98+#وم ‏ والموافق ٠6‏ أبريل 
هوم - ١‏ دخلا (أى السيد المبدى وشقيقه السيد مد الشرويف ) الروضة الشريفة (حيث 
ضرح والدهما السيد مد بن على السنومى الكبير ) للوداع ... وفى صبيحة بوم امنيس المؤافق 
انين وعسران من الشبر المذكور (ع ما ريل ١06‏ ) ودعا الاهل والاخوان .وق 
عشية ذلك اليوم المذكور كان ارحالما من زاوية الجغبوب متوجبين إلى الكفرة » . فكانت 
رحلة طويلة استغرقت شبرين تقريباً . كتب أخخمارها مفصلة فى تارضه السيد أحمد الشريف»ء 
وكان قد رافق والده السيد تمد الشريف فى هذه الرحلة ؛ فوصف الأودية وكثيان الرمال 
والواحات الصغيرة والتطايا ( جمع حطية ) المبعترة على طول هذا الطربق الصحراوى , 
والجبال ( أو القارة والقارات ) ء؟آ ذكر أنواع النبات التى تنمو فى هذه الجبات : والحيوان 
الذى يعيش ما ء هذا عدا ما أثبته من الحودات الى وقعت لم فى أئناء سيرم . فكان من بين 
الحطايا الى تزلوا مما واستسقوا من مائما ء حطية الزرنى وألى سلامه وأفى علاوة » وهذه 
الحطية الاخيرة كان السيد مد بن على الستومى الكبير قد مر بها ء م مروا بأيار الطرقاوى 
والبانية . وحدث فى أثناء نزول ( تحجر البقر ) أن قدم عليبم جماعة و من ناحية العقبة من 
حل يقال له الأخصاب وبه زاوية اللاستاذ رضى الته عثه وأهابا يقال في عائلة بوأمصييع » 
وأتوا معبم بكتب من اخوان زاوية الجغيرب » ثم مروا على (قارة ) تسمى ( بالفرهوردى:) 
ثم نزلوا بعد ذلك بحطية حبود . ومن الخطايا الى تزلوا مها » حطية [نخطم . 


وفى أول مهايو 6و١‏ ضربوا خيامهم بوادى قطمير » ويقع شرق بلدة جالو بيه وبينها 
مسيرة نصف يوم » وأقاموا هذا الوادى سّة أيام ‏ وأرسلوا إلى الوكيل الموجود نزاوية 
جالو حى عدهم بما يحتاجون إليه من ( العلف) : فسمع الأهلون بذلك : , لخجاءوا بخير كثير 
من كل ما يحتاج له تمرعا هنهم وطلباً لثواب من الملك الوهاب . وقدم فى هذا الوادى 
خلق كثير من المجابرة والآواجلة والزوية أ كثر من ألف بفر وقدموا من الاغدام وغيرها 
شيئا كثيرأ ٠‏ وقدم قامقام ذلك إلب لد ومعه نحو عشرين من عسكره والقاضى والكاتب . 


قأجزاوا ل الضيافة: وأنعموا علييم غاية الإنعام رضى .الله عنْهم . . . ( ثم ) قدم سيدى تمد * 


ان الشفيع » وهو من الذين رافقوا ( السيد مد بن على السنوسى الكبير) فى تغريبته الآولى 
من الحداز إلى ناحية الجيل الاخضر , ء ثم ارتحاوا من وادى قطمير ء وتزلوا ق زاروته: 
وكان السيد السئومى الكيير . حرض على عدارتها كثيراً , ولو أنها بعد إنشائها لظروف 
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أول: وادى التكفرة , وهو الكقرة البحرية ٠‏ وقد بتى السيد المؤسس اللسكبير زاوية فى محل 
يقال له الو ادئ :وسكاتها عرب يقال لم ( أزوية ) . وق هسذه الخطية مرض السيد #د 
الشريف مرضأ شديدا . ثم نزلوا يحطية ( بالزعة ) ويقول السيد أحمد الشريف ١‏ أن السايح 
الرومى ولعله يقصد جيرار رولف الذى زار الكفرة ف عام وبام١‏ - التى أنى إلى 
الكفرة سايقأ قال هذه الحطية فيبا ثلاثة معادن ذهب ونحاس ح ديد ء هم قصدوا حطية 
ربيانة . وأخيدا فى يوم الثلاثاء ب١١‏ ذى الحجة ١١ (١19‏ يونيه 18456 ) دشدلوا زاوية 
الجوف . والى فى المقصود من هذا السفر ع 
واحتفل احتفالا عظيا بقدوم السيد أهل الجوف وأهل الخحطايا المجاورة وهى يومة 
وبويمة وبوام وبويم والزرق والنوبات والطايليب والطلاب والذوارى والويورى ؛ 
. والعزيلة والآراك ء يقال لما جميعيا حطايا قيابو , . وأ كبر سكانها قبيلة من العرب يقال 
هم ( أزوية ) وم الآ كير ء وقبلة من السودان يقال لما تباوية , » ثم جاءت الوفود ترحب 
بالسيد من كل مكان . وكان من بين الذين حضروا للزيارة والترحيب أحد كيار الإخوان 
ومقدمييم ؛ مبيدى مد بن عبد الله السى وى ثقر من حبة فزان » . وأما السد المدى فقد 
مكث بالجوف ثلانة شور تقريبا » وكان أول ما عنى به ؛ أنه أرسل فى هم ذى الحجة ‏ 
١‏ يونيه ‏ ( المرتضى بن أفى خريص) تحمل كتابا إلى يرسف سلطان واداى , مخيره فيه 
بوصوله إلى الكفرة ٠‏ كا أرسل آآخرا يدعى (رقاحة) بكتاب إلى ١‏ والى ولاية بتغازى , . 
وفى م يوليه «وصل سيدى تمد بن عبدالله التواق من الجغيوب ومعه كتب من أهلبا . . وى 
ربع أول عأم 1 رار (وأغسطس 16م )١‏ شرع أأسيد فى بئاء ذاوية جدبدة اخختار ليا 
موقعا منيعا فوقٍ جيل شائخ حرى زاوية الجوف وسماها (التاج) . ثم أرسل بعض الإخوان 
لبثاء زاوية أخرى فى (ربيانة ) وكان الذى أنشأ زاوية الإوف ٠‏ عبر أبو حواء ‏ أحد 
نلامذة السيد ممد بن على السنومى الكبير . وقد أطلق علها اسم (.زواية الآستاذ ) تكرىا 
للسيد المؤسس . 
وأما انتقال السيد من الجغبوب إلى الكفرة , فقد أحدث » كا قال بعض أمر رحن 
ه تضاربا فى الأفكار حتى خاض الناس فى أسبابه كثيرا » فقال بعضيم إنه لما استقر قوم 
الإيجلدن مصر أجفل السيد السئومى ووضع نصب عيليه الايتعاد فى الصحراء وانتجاع وأجة 
تكون أقعى من جغيوب مكانا وأعر منالا ء وقال آخرون بل إن السبيد مئذ زهن مديد كان 
٠‏ يتكبن بوقوع الحرب مع الطليان . وإن هؤلاء لا بد فى يوممن الأيام أنيغزوا طرأ بلسو ترقة. 
فشرع مهى.ء اتناع الطريقة القاومة » ويعم فضائل امجراد ,كا اعزا آخرون هذا الاتقال إلى 


هلمم سد 


رغية السيد فى ١‏ أن يجعل مركزه بعيدا ما أمكن عن مطارح أنظار الدول الاستعارية ليلو 
له الجو فى جز قوته ويث دعوته ؛ فائتيذ هذا المحآن القصى فى الصحراء ق المتطمة الو سطئ 
بين ساحل البحر الابيض المتوسط والسودان, . زد على هذا أن السيد كان يقصد من رجوده 
بالكفرة إلى جانب الدعوة إلى الإسلام بين شعوب التبو والتوارق والسودان وغيرجم » أن 
أن مشر العمران فى هذه الواحة (الكفرة) وبين الزوايا الى فى داتما وسيلة لازدياد العرس 
والفلاحة وترقة العقول والمدارك ؛ وفى رأى بعض اللكتاب أن زيارة الحاج رشيد باشا 
للسيد فى الجغيوب فى عام وم ١‏ كانت من الآسباب الى جعلته يدرك أرن قربه من مقر 
الحكومة والولاة العئانيين مجلبة للاخطار » وإن من واجبه الابتعاد ما أمكن عن بنغازى 
وطرابلس » وخصوصا بعد أن اتجبت إليه أنظار الدول الاستعارية وكثرت شكاياتها من 
الستوسة ونشطت ف الاستانة مساعببا ضده ‏ أضف إلى .هذا ما قاله آخرون من أن السيد 
ساءته معاملة بعض مأمورى الترك والتنقيب عن السلاح وكبس زوايا السنوسية فى الجبل 
الاخضر ء وشاع أن الدولة أخذت تشته فى أمره وتتوجمن حفة ادءائه الحلافة » مصد أن 
يعتزنها إلى الصحراء الكرى وقد نكون بعض هذه الآسباب أو جميعها صميحة . ظ 
عل أن الذى يعتينا أن السيد لى يلبث عند وصوله إلى الكفرة أن أوفدإلى الآسنانةأجد 
الشيوخ الموثوق يكفاءتهم وإخلاصهم ؛ والذين خدموا السئوسية طويلا . المرحوم الشبخ 
حمل العزيز العيساوى . 05-6 يؤكد [خلاص وولاء السيد المدى لخليفة المسلبين . وصاحب 
الإمامة الاسلاميةالعظمى وتأيبده للدولة العهانية . ثم زوده بكتاب إلى جلالة السلطان يطلب 
فيه إلى جانب إظباز الولاء ‏ توكيد الفرمانات التتى صدرت للسئوسيين والتى جددها 
وأكدها الساطان قبل ذلك مرة .على أندى الشبخ عبد الرحيم المغبوب والشميخ أفى القاسم 
العيساوى ؛ وحتى يصدر الباب العالى الأوامر والتعليات اللازمة ل جال الحكومة فى بنغازى 
وطرا بلس لبعماوأ بمو جببا . فوصل المرحوم الشيخ تمل العزيز العيساوى الى الاستانة فى . 
سبتمتر هوم ء وكأن يصحيه فى هذه الرلة ابن أخيه الشبين مد الاخضر العيساوى ‏ أحد 
مرخ السئوسية الموفقين» ونزلا ضيوفا على الدولة » ولق الشيخ عبد العرير كل حفاوة, 
وتكرسم ؛ وجح فى هبمته تجاحا كيرا : فل يلبث الياب العالى أن أصدر أوامره دوجرى 
التأ كِدات المبمة إلى متصرفية بتغازى وولاية طرا بلس الغرب بموجب ارادات ستية فى تال 
الاهيام و الرعابية والاحترام والنظر فى ححق الاخوان جمعا مع كاقة الزوايا الموجودين على 
موجب الفرامين (الفرمانات) الموجودة ومزيد الاعتفاء. فى انقاذ أحكامبم .العالية والحذرمن 
الخالفة أو [يقاع أدنى شىء مغاير لاحكامهم ورضاء العالى ( أى السلطان ) » . وف م توثيز 


5ل دا 


ةم ١‏ أرسل ابراهي درو يش باشا . ياور [ كرم حضرة السلطان » خطايا إلى السد ممد 
الميدى الستوسى يخيره فيه بالارجر| ءات الى اتخذها الياب العالى فى هذا الشأن . 


غير أن بعئة ع الشبين عيد العزء العساوى كانت إل جانب ذلك ذات آثار أخرى هامة 
فقد انبر السلطان عبد !ميد فرصة حضور الشيخ بكتاب مر السيد المبدى » وقرر ايفاد 
صادق بك المؤيد هرة ثانية لزيارة السيد فى الكفرة ٠‏ بصحية المرحوم الشيم عيد العزز 
العيساوى ؛ وزوده برسالة سلطانية ؛ 5 أرسل السلطان إلى السيد مع الشِح عبدالعزيز فسخة 
مطبوعة من كتاب صحيم البخارى الشريف هدية , له خاصة » ؛» وهذا خلاف ٠‏ عشرة نسخ 
آخر لتعطى من (طرف السيد) لمن فيه الآهلية . ؛ 5 أرسل اليه أيضا «١‏ ساعة لتكون فى 
الآأوقات الخنسة مذكرة له بصا دعواته لجنابه العالى (أى للسلطان) ؛ وان كانت ليست بثى, 
غير أن القصد إبراز علائم توجباته السنية , . 


وفى «ربيع الآخر 119 (70 سيتمير لذ بعك ( باشكاتب سراى يلدزالسلطانية ) 
رسالة طويلة إلى السد لمبدى كان أمم ما جاء فها إلى جانب إخبار السيد بوصول رسواه 
وأحد أتباعه عبد العزيز أفتدى يحمل . الأحراب المباركة الى أهديتموها لسيدنا حضرة 
أمير الموّ منين وخليفة سيد المرسلين وحاى الشرع الآنور المبين أنده الله ونصره الله وأعلا 
بدوامه كلية اقهفى بلاد الله آمين , ؛ ثم ذكر الحدايا التى تفضل.الجناب العالى بارساطا إلى 
السد . وإرسال صادق بك و أحد الياوران الحضرةالماوكانة إلى صو بحم 6 ؛ كلام طويل 
فى إظبار شأن الخلافة الكرى والامامة الاسلامة العظمى وواجب َأ سد هأ حم تحذ برالسيد 
من مساعى وأطاع الدول الأجنبية ٠‏ وعمل الرسالات التبشيرية فى « ديار السودان » ؛ ممامن 
شأنه جميعه إقامة اللرهان عل" أن السلطان العمّاتى فى هذه الأونة كان يبغى أمرين : أوليا . 
أسالة المبيد قطعا إلى جانب الدولة العمانية بوصفبا دولة الخلافة الإسلامية الكرى » وتأبيد 
السلطان بوصفه خليفة المسلدين ؛ وثامهما , تحذير السيد من أعلاع الدول المنتعمرة من جانب 
م حثه عبل نواصلةالدعوةالإسلام والدن الصحيح بينالآقو أم الذين بريد المبشرون والرهيان 

شر المسيحية يينهم . جاء فى هذه الرسالة : , ومثلك من يمل حق الخلاقة الكرى وشأن 
الإمامة الإسلامية العظمى . وحيث أن الخلافة المتصورة العئانية والامامة المقدسة الاسلامية 
قد أثيت الله منذ مئات من السئين فى اليدت العالى العياق 'وجودها وحقق عيودها ؛ وقد 
أفترض الله نصر هذه اكلافة الم يدة الميانة وطاعتها على كل مس يؤمن بالله وأليوم الآخر 
فى الباطن والظاهر لا سما فعثل هذه الآوقات , فإن الاغيار من الكفار بل والملاحدة 
والمارقين والمفسدين فى جميع الأقطار يتحزيون ويتوالمون فى السر والعلن خصومة للسئة 


السئية على هدم منار الخلاقة العمانية الاسلامية ( ويأى الله إلا أن يم ثوره ) . وحتى من 
السموع أن جماعة من الا تكليز والايتاليان وغيرم قد درجو| 9 أط راقم بطريق السماحة 

وأنتم تعليون بالفراسة وقرائن الأحوال ما فى أتقسهم وما 53 سرائرهم من المقاصد المضرة 
للدين وللسلين : فأول ما يؤمل من وأنكان هو المفروض كا هو معاوم لدى حضرتعم ٠‏ 
أن تنوروا أذهان حبيكم ومن بو ليم من الطلية والتلامذة قربا وبعدا فى جميع الأنحاء الى 
تسمع ما كبتكم وتؤئر بها نصيحتكم بصدق الإخلاص للخلافة المقدسة العثمانية والإمامة 
الكيرى .الاسلامية ( الى لا سمح الله ولا قدر ) لو بلغ الاعداء والملاحدة فنا أرجهم لانمزم 
شرف الددن المبين وتفرقت شيعا جماءات المسليين . ولصارت الآمة فرقا فرقا ويمرقت [ربا 
إربا . وهذا والعياذ بالله يكون ذلا لكل موحد على وجه الارض بالطول والعرض .بل هو 
ما خرب شأن الشريعة ويجعلبا بعد العر وضيعة » وذلك بما حزن القلب الاطبر والأقدس 
التبوى فى الضرع الآنور'المصطفوى . 

د وهل أتضار الخلافة ا مقدسة فى كل عصر وزمن إلا مثلك من العلءاء الذين يخشون الله 
ويحبون رسول اله صلى الله عليه وسل , والآمل بصدقكم ودياتكم وطيد أن تنفروا من 
الأعداء وأن تربطوا قالوب الأوداء لمقام الخلافة السعيد ربطا صالحا شرعرا ينتج ودا خالصا 
ديفيا . فان أمل سيدنا ومولانا خليفة المصطن الأعظل صلى اقه عليه وسل السلطان الأعنم 
أيده اله وسل بصداقتك وكال فطنتكر فوق هذا . على أن القصد العالمى اتحاد المسلبين كا أمر 
رب العالمين » وما الغاية من هذاكله إلا المدافعة عن الحقوق الدينية واللامة والآمن فى 
امالك الحروسة الإسلامية العمّانية من التجاوزات الغير المشروعة من أولى الاطاع .السيئة 
“الردية وإعلامم بكل ذلك وطللا للدعاء من طرفكم خخاصة ومن جملة احمين والتلاهذة عامة 
نصرة سيدنا الخليفة المعظم وسلامته وحفظه فى ذاته وبلاده. . إلى أن قال : ووأسن لحضر نكم 
أن من المسموع أن بعض الرهبان لعللبم بأن السودان أ كثرم على جبل وغباوة ويرغبون 
بالخرز ومثله من الأأمتعة اللماعة : فبم يأخذون متها الكثير ويذهبون إلى ديار السودان 
ومعبم ترجمة الإنجيل وغيره من كتّبم بالعربية ء فبعد إهداء الاغبياء أشياء من ترز و 

وأمثاله يقرأون الهم من كتبم وكا نهم من وعاظ الإسلام وبالتدرج يضلوتهم والعياذ بللّه ‏ . 
ويدخلوهم فى ديهم . فكذاك الا هيام مبذأ الشبأن بواسطة العلباء و الملحاء من تلامذتكم 
هو مر أهر المبمات الدينية فيازم به بذل الوسع دفعا لهذا الضرر الديى وقناما ونب 
الاخوة الاسلامية , ٠.‏ 


هدأ وأما صادق بك “ققد قام بر حلته فى وير 5م أ ٠‏ ووصل إلى بتغازى م افر 


مها إل الكفرة فى ركب حافل من كبار السنوسيين وأعيان بنغازى ؛ وجد فى السير حى كانه 
بقطع مدة الست عشرة ساعةكل يوم على متون الإبل » وعئد وصوله إلى التاج استقيله 
السيدى المبدى استقبالا كرما و والحفل بقدومه احتفالا عظها . وأقام صادق بك ى ضافة 
السيد أياما ' وأبلغه تحيات السلطان » وقدم إله هد| نا جلا انه ؛ ونال من السد جوايا أنه 
لا يقصد من كل أعباله سوى خدمة الإسلام وبت الدعوة لطاعة السلطان خليقة المسليين : 
سر صادق بك ها شيده من حماس الاخوان ونشاطيم وولاء ه السأدة الستومسة عوما للخلافة 
واستعدادم لتأسدها ٠‏ فَأنْشأ قص.دة مدح مها السيد الميدى » جاء فب| : : 
با اان الستومى بامن ثعسه سطعث بدرا أضاء قلوب اليدو والخضر 
لو أرسل الله بعد المصطق رسلا لكنت أول مبعوث إلى البشر 
وقد أرسل السيد المبدى مع صادق يك خطابا [لرطاهر باشامتصرف بتغازى » تدشحض 
فيه مفتريات الأجانب ووشماياتهم لدى السلطان ضده : فقال رحمه الله : «١‏ وقد نش رتم إل 
ما بلغه (أى السلطان عيد اليد) عن بض الآجائب » وغض الطرف عنه لكونه عاريا عيا 
يوارى عورته من المين ؛ ل مخطر إديئا خاطر » و#سب أن مله روج ؛ وأن أمنيته تداكو 
وتموج. كلا فان الثاقد بصير وميزان عدله تصيره أبله ى غاية الحرر . ولسأن حاله حرئ 
بالاستصباد على روس الأشباد . 
يخالون أر._. الطود يؤلمه المدصاة وأن السبنت بالابيسم روع 
قلا ملك العلياء إلا سميدع وها أنذاك ألارتجى سميدع 
ومن ذلك الحين بقمت العلاقات بين السلطان عيد الميد والسيد المبدى على خير ما تكون 
صفاء ومودة ء ومثْد أن اطمأن السد إل تو كد الفرمانات السلطائية فى مصلحة السئوسيين 
وزواياهم العديدة فى برقة وطرا بلس ١‏ شرع يتم ما جاه من أجله إلى الكفرة » فكانت هذه 
الواحة فى السئوات القليلة التالية (موم؛ ‏ ووم١)‏ مركر شاط السنوسية لمم فيالصحراء 
الكيرى وأفريقية الغرينة . 
٠‏ وفى الحقيقة كان يتنظر السيد المهدى عند انتقاله إلى الكفرة برنايج واسع » حاول بعض 
الكتاب أن يصفوه استنادا إلى ما عرفوه عن نشاط السيد أيام وجوده بالجغبوب ٠‏ ذلك 
النشماط الذى ذ ؟ نا طرما من حقيقته عند الكلام عن العلاقات الى حاولأت بعض الدول 
الشأءها معهء و تلك الى قامت بيئه و بين السلطان العياق عن جبة وين الامارأت الاسلامية 
الواقعة ىقل الصحراء الكرىالأافريقية من جبة أخرى ؛ هذا عدا تأسيس الزوايا الكثيرة 


والعمل على نشر نور الحداية والعرفان » والتيشير بالاسلام بسن شعوب التبو والتوارق وعيرثم 
وكان طييعيا أن يحد هؤلاء الكتاب صلة مباشرة ين انتقال, السد المبدى من الجغيوب إلى 
الكفرة ؛ وبين ما وقع بعد ذلك من حوادث ذات شأن ف الجبات الممتدة منواحةالكغرة 
إلى خيره نشاد ؛ وهذا فى الوقت الذى شأهدوا فيه الستوسيين ينشئون زوايامم 2 مر! كش 
والجزائر وتونس وفى الصحراء الكرى لدى التبو والتوارق ؛ ثم فى مصر والصومال وبلاد 
العرب ( الحجاز ) والعراق ء وهذا عدا ما كان لحم من أتياع فى الاستانة والخند ‏ ناهيك 
بزوايام العدة فى برقة ور ابلس . 

ومع أن هذا النشاط العظم كان يض مضاجع الدول الغريية التى أخذت على عاتقبا 
حماية الر ساللات المسحية التشيرية التى ذهبت إلى مجاهل القارة الآفريقية تروج لدعوتبا 
بالشكل اللمذى وصفه كتاب السلطان إلى السميد ( فى سيتمير مهم ١‏ )م طفقت هذه الدوله ' 
تبذل كل جبد من أجل الحد من نشاط السيد عنطريق الباب العالىتارة وعن طريق الاتصال 
الماشر بالسبد نفسه وحاولة إسهالته حى يقلل من نشاطهتارة أخرى ء ووحدت عندماياءت 
مساعبأ لدى السيد المبدى بالفشل ولى تس منه ذلك التراخى الذى كانت تنشده ؛ أن تهول 
من أمر الدعوة السئوسية الكترى : فأخرجتها عن الحدود الى وضعبا السيد المؤسس والتزمبا 
خليفته الآول » كدعوة للإصلاح الدتى والاجتاعى فى العالم الاسلاى قاطبة ٠‏ وصارت 
تعزو [لما الرغبة ى تأسيس ملك قوى الدعام بنازع دولة الخلافة القائمة ذاتها السبطرة 
والسلطان على هذا العالم الاسلامى الوأسع تبني ولا شك من وراء هذا الرعم والادعاء 
إلفاء بذور الفتنة والاضطراب ف المالى الإسلااى : وإئارة عداء دولة الخلافةضد الس:وسيين 
حّ تقوض أركان امارتهم ؛ ‏ تقول ومع هذا كله فقد ظل هذا الزعم أو الادعاء جد 
صدى فى كتابات فريق من أو لثك الذن حثوا فى زمانا هذ! اط السنوسية العظم فى عبد 
سيد »د المدى وخصوصا ف قترة اتتقاله من الجغبوب إلى الكفرة ؛ ثم من الكفرة إلى 
زقرو ) بعد ذلك . فذكر الكاتب الايطالى ( سيرا) أن انتقال السيد إلى الكفرة ٠‏ فى قلب 
الصحراء ويعيدا عن أىاشر اف أو تدخل من جانبي الحكومة العمانية والحكومات الغربية 
عل السواء , قد كشف عن نواياه الصحيحة : أو بالأحرى عن الأهداف ١٠‏ الزمئية» أو 
الدنيوية السياسية _ الى صارت ( الطريقة ) تبغى تحقيقباء وهى إنشاء ملك مستقل كامل ‏ 
السادة بمتد عبر القارة الأفريقة من الحدود المصرية رقا إلى شواطىء الاطلاطى غربا : 
فيطهم بين جو انيه الأقطار الليبية وبرقة وطرا بلس والفزان , ثم جمراء . الجزائر ومتطفة تشاد 
ويسيطر عل كل طرق التجارة من ساحل البحر الأ بيض ثمالا إلى السودان جئوبا ؛ ولا غى 


شد وه د 


فى تأسيس هذا الملك العضود عن إحكام السيطرة عل كل من برقة ومنطقة (سرت) ٠‏ وذلك 
الأهميتهما كنافذ عل البحر الأييض المتوسط . تأ منها الاسلحة والذهائر والمؤن والمتاجر 
ععؤما م تصدر منها منتوجات , هذه الأمبراطورية المستقيلة ‏ ااشاسعة . 

ومع أن السئوسية كانت مبيئة بفضل تعاليمها وميادتمها وتنظياتها وتشكيلاتها هم زواياها 
العديدة للاضطلاع بأعباء الحكومة وسياسة شُون الناس ىأى مكان ,ثدث قدمها به » ومبد 
لما هذا انبيؤ تشيبد صرح تلك الامارة الى فصلت أركاءها فى قصل سابق . فالذى لا شك فيه 
أن هذه الأهداف الزمئية البحتة التى عزاها (سيرا) وأمثاله للسنوسية على أيام السيد المبدى: . 
وهو العيدذ الذى بلغت فيه السئوسية بلا مراء أوج العظمة والكال ء كانت خيالية أ كثر من 
أى شىء آخر ؛ والآدلة على ذلك عديدة . لعل من أهمها أن السنوسية تعتمد قبل كل ثىء 
على سلطانم! الروحى الخالص فى فرض سيطرتها على الشعوب التى دانت الإسلام أو تلك 
التى اعتنقت دعوة الاصلاح الديى عن اقناع وعقيدة . ولى يذ كر التارعخ مثلا واحدا استئد 
فيه السنوسيون إلىالقوة والسلاح م نأجل التروج لدعوتهم .أضف إىهذا أنالدعوة السنوسة 
كانت لا تعرف حدودا دولية ء لاؤعيد السبد المؤسس ولا عبد خلمفته الاول : فل تظير 
حاجة السئوسة كثل هذه الحدود إلا فى وقت متأخر عثد ما حدث ما كان يتوقعه السد حمد 
ابن على السئومى الكبير , ثم السيد المبدى من بعده وظل كلاهما يتخد العدة لتلاق خطره 
مدة طويلة : وهو إغارة الايطاليين (أو النابلطان) على برقة وطرايلس واحتلالم هذه البلاد 
الى نيتت فها السئوسية وترعرعت . حقيقة تعرضت السئوسية قبل ذلك لطر الغزو على 
زواياها وموؤٌسساببا عند ما اتفق المستعمرون على تقسم القارة المظلبة وزجف الفر نسون ' 
فى عبد السيد المبدى نفسه عل الامارات الاسلامية فى أفريقية الغربية والوسطى واشتكوا 
مع السئوسيين قى حرب مريرة كا سيأ ذكره ء ولكن معقل السئوسية ذاته كان ممتأى عن 
هذه الاخطار جميعبا » وظل الخال على ذلك حتّى قامت الخرب الايطالية الليبية (19411)- 
ومن ذلك لين صار الاغى عن دسم حدود هذه الامارة لدفع الاعتداء عنها » و لضمان بقاما 
تنشى من عقر دارها أنوار الهداية والعرفان » وتدعو إلى استقرار السلام بين تلك الشمعوب 
الى قبلت زعامتها الروحية من أزمئة طويلة : رسالة السئوسية الصحيحة . 


وعندما اتنقل السيد تمد المبدى من الجغبوب إلى الكفرة كان يبنى تحقيق أغراض| كير 
.وضوما وبساطة من مشروع إنشاء تلك الآمراطورية المستقلة الى تحدث عنها الكاتب 
الايطالى ( سيرا ) . فكان يعنيه فى الحقيقة ‏ 5 كان يعتى ذلك أيضا السلطان عيد الميد 
نفسه - مقاومة جرود المبشرين فى أفريقية الغريية ؛ ثم نشر الداية والعرفان ؛ عن 


طريق الدعوة إلى الاسلام بين التبو والتوارق والآير ٠‏ وغير هؤلاء من الآقوام الوئنيين 
أو غيدثم من الذين لم تتوطد بعد دعاتم الاسلام بين ظبرانبم . وكان سيل السنوسية إلى ذلك 
دائما إنشماء الزوايا التى لم نكن فقط ( منائر ) للبدى والثرفان » بل كانت أيضا مرا كز ) 
حكومية تسبر عل الآمن وتعمل عل استقرار السلام فى الجبات الب تنثى. مها . أضف الى 
هذا أن السيد المبدى كان يدرك تماما أنتى يق عرى الصداقة مع سلطلة (واداى) , ثم إنشاء 
الصلات الودية مع بقية الامارات الاسلامية فى جبات بحيرة تشاد مثل برقو وكانم وغيرها . 
خير وسسلة لاتنشار الاسلام الصحيح وذيوع الميادىء والتعالم السئوسية من جهة ثم تجتب 
الأخطار الى أحدقت ذه البلاد من جبة أخرى . 

و كان مهدد هذه الآقالي عتدمأ قرر السيد المبدى الاتتقال من الجغيوب إلى الكفرة 
( فى عام ١86‏ ) خطران كبيران ‏ تحم أحدهما عن قيام سلطئة رايم المشهورة فى السودان 
الغرى ؛ ينها كان عزم الفر نسبين على التوغل في القارة وبسط سلطاتهم على الامارات 
الاسلامية فى أفريقة الغرية مصدر الخطر الثانى . 

وعلل ذلك فان السيد المبدى عجرد وصوله إلى الكفرة عمل عبل توطيد العلاقات ينه 
وين واداى فأرسل إلى سلطانها يوسف بعد وصوله إلى ( الجوف ) بأسبوع واحد ققط 
رسولا هو ( المرتضى أبو خريص ) تحمل إليه كتابا منه ؛ ثم ازدادت الروابط بين السند 
المبدى وسلطان واداى فى المدة التالية . حتى طلب «وسف فى أوآخر ١4197‏ أن يوفد اأسيد 
إلى ( أبشه ) أحد كيار الشيوح الستوسيين متدويا نخاصا للسنوسية فى ماصمة بلاده ؛ فأرسل 
إليه سيدى حمد بن عبد الله الستى » الذى ذكرنا أنه حضر فى جماعة من الفزان لزيارة السيد 
والترحيب به عئد وصوله [ل الجوق . وكان سدى مند السسى من ثلامذة السيد مد بن على 
السنومى الكيير ٠‏ وأسس فى طرا بلس زوايا السئوسية المشبورة فى القصبات ٠‏ والجعله . 
والحربة ٠‏ ومزده ؛ فوطد تفوذ السنوسية فى واداى . وكذلك أدرك السيد الميدى تماحا 
عظيا فى ( برقو ) فأسس السلوسيون زوايام فى:عين كلك وفايا والواجئقة وقرو . وطفق 
الستوسيون ينشرون نفوذم فى كاتم ٠.‏ . 0 

وفى هذه الآئناء كان أ كر ما عخشاء السيد المبدى ازدياد سطوة ( راي ) لدرجة تلسق 
الوهن بالامارات الاسلامية حول محميرة تشاد , فلا تستطيع مقاومة خطر أشد وأقمى كان 
يبدد سلطئة رائح والسئوسية والامارات الاسلامية جميعا : هو خطر الفرنسيين الزاحفين عل 
هذه الأقطار ريدون امتلا كبا .. وكان رابح هذا من عبيد الزيير باشا رحمت ٠‏ اشترك فى 
ثورة سلما بن الزيير ضد سلطان الحسكومة المصرية فى حر الغرال ء حتى إذا اتهزم سليان 
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وقتل وأخفقت الثورة (ويمي) : جمع راب فلول الجيش وانسحب إلى (دار مئغا) ؛ وطفق 
بشن الغارات منبا على البلدان المجاورة ؛ فكان تارة يغْزو دارفور » وأخمر ى واداى ,ٍ ثم 
وأصل غزواته ى باعلن السودان ؛ واتخذاليلاد الواقعة فى جبة هر شارى مركزا له ؛ وأخذ 
ساعده يقوى تدريجا حى استطاع أن مخضع الامارات امجاورة » فاستولى عل الباقيرى 
فى عام وول والتجأ سلطانها إلى بلاد الشارى الاسفل ومنبا إلى واداى (1854) ؛ ثم غزا 
راب ( بورنو ) » وهى ملح فى السودان إلى الجتوب والترب من نحيرة شاد ٠‏ قبزم 
سلطاءها هاش ودخل عاصتها ( كوك ) » وجعل عا لها سافلبا , ثم اعتصم بيلدة اسعبا (ديكوا) 
و ممم أن المناأوشات استمرت سن راح وبين عم سلطان بورنو السايق . ثم أحد الزعماء 
الدينين فى هذه البلاد » فقد ظل راح مسيطرا على (ورنو) . وبذلك استطاع راجح بعد هذه 
الحروب الطويلة أن ينثىء لنفسه ملكا مستقلا على ضفاف الشارى ( وهو ألنهر الذى تصب 
فى محيرة أشاد) وحق له أن يطمع فى تأسيس سلطتة عظيمة . 
00 ببد أن.تجاح ( راي ) هذا كان له نتاتم خطيرة ؛ لآن الفرنسيين الذي نكانوا قد بدأوا 
يتغلغلون فى أفريقية الغريية عن طريق تمر الستغال » سرعان ما وطدوا سلطانهم فى جبات 
الستغال الأعلى على أيدى (فيدهرب) (6م١)‏ » 5 أنبم أسسوا مستعمرة جديدة فىالكتغو 
لى يليث (دى برزا) أن وسع حدودها ووطد أركان الحسكومة فى أنحائها (140) ء ثم امتد 
نفوذ الفرنسيين أيضا على شاطىء النيج رالا على » فتمكنوا من احتلال تمبكتوف يناير؛ ١8‏ 
عل أيدى (بونييه) . م عقدوا هذه الآثناء اتفاقا مع الاتجليز (189) لاعتيار معظم 
الصحراء الوسطى والغربية منطقة نفوذ فرنسية ؛ وآخر مع الآلمان ( 44م١‏ ) لاعتبار 
الاراضى الممتدة حتى محيرة تشاد من ناحية وخط تقس مياء الكنغو من ناحية أخرى. 
مئاطق تخضع للنفوذ الفرنمى أيضا . وأهام ذلك كله لم تكن ثم مندو حة عن أن يفزعبم ذلك 
الملك الكيير الذى كان ( راجح الزبير ) يبنيه لنفسه فى هذه الجبات ذاتها . ولما كان راعج 
قد استولى عنوة عل الباقيردى > وأرغى سلطانها على الفرار والنجاة بنفسه » فقد سبل على 
الفرنسيين استمالة هذا السلطان [ ليم » 4 يمدآ لغرو سلطنة راحم . ظ 
وكان عطبيعيا أن يلس السيد المبدى هذه الاخطار جميعبا » ويبذل الجبد لتوقييا ؛ 
واستطاع حكته أن محفظ نفوذ السئوسية كمامل من عوامل السلام فى هذه اللأقطار التى كان 
عددها راح بخزوه بين حين وآخر ' وكأن مأ ساعد على دعم نفوذ الستوسية ى برقو ووادأى 
وغيرها أن ( رابج ) نفسه منذ أن اطمأن إلى ملكد الجديد طفق ينتىء الصلات الودية مع 
الامارات الكبيرة انجاورة » وصار مهمه ولا ريب أن لا يشتبك مع ااسئوسية فى مئازعات 
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خطيرة لبعد مركزه عن مقر السئوسية ومككن قوتهم من جبة » ولآن توسعه كان جرى 
تحو الغرب على شواعلىء محيرة تشاد الجنو بية والغربية فى مملكة ( بورنو ) خصوصا . وعندما 
أصبح الخطر الفرنسى مائلا ء لم ير السيد المبدى بدا من التدخل بين راجح وبين أمراء 
الدويلات الى اعتدى علما ٠‏ خصوصا سلطنة باقيرى . فطفق يدعو إلى السلام بين هذه 
الإمارات فى عام م١ ٠‏ على أمل أن يلف بين قلوب سلاطيئها حتى يصبحوا قوة متحدة 
تمكتهم من الوقوف فى وجه الخطر الزاحف عابم جميعا . ولكن المداوة بين راح وسلطان 
الباقيرى (غاورانغ) كانت متأصلة لدرجة ذهيت معبا محاولات السيد المدى سدى . بل إن 
(غاودانغ ) لم يليث أن تحالف مع الفرنسيين ؛ يا أن راجح من جبة أخرى كان فى عداء 
. مستحكم مع ساطان ( زيندر ) الذى رفض أن يدفع له الآتاوة الى كان يدفعها سئويا إلى 
( «ودنو ) ء وكن للسئوسيين زاوية فى (زيندر) ٠‏ . ظ 

وق ملتصف يونيه ١894‏ وصل الضا بط الفراسى (بريتونيه) إلى ( كاتو ) ء وكان مها 
زأوية للستوسيين . وعئدئد تقدم [ليه راجح بقرة كبيرة صاعدا نهر شارى : وظل يتتقل من 
بلد إلى آخر حتى وصل إلى ( كانو ) ؛ فأخلاها ( بريتونيه ) ٠‏ وانسحب مع قوات حليقه 
(غاودانغ ( سلطان بأقيرى إلى مكان يصلم للدفاع ' ولكن (دايح) ل يلمك أن أوقع به 
وحليفه هزمة ساحعة فى ١0‏ يوليه من العام نفسه ؛ واضطر الف رلسيون إلى [رسال حماة 
أخرى بقيادة ( جنتيل ) » كانت أ كثر توقيقا من مابقتا » فأجلت ( راج ) عن (كانو / 
فى أ كتوبر م١‏ . وفى أواخر العام نفسه بدأت تتضافر قوات الفرلسيين وجيوشهم 
للالتحام مع راح فى معركة فاصلة . 

وفى أثناء. ذلك كله ء كان من الواضم إذا قدر للفرنسيين الانتصار على رايم فى الهاية . 
؟ا توقع كثيرون » أن تكون خطوتهم التالية ٠‏ بجرد وصولهم إلى شاطى. بحيرة تشاد ' 
. احتلال كانم » فينزعون من السنوسبين منطقة كانت مثابة مخافر أمامية » ويسيب ضياعبا 
من أيدسهم القضاء عل نفوذثم ق يرقو واتدى والكوار وغيرها ' م عبد ألفر نسين يعد" 
ذلك الاشتباك مع السئوسيين فى حدود بلادهم . ولذلك قرر السيد المبدى الانتغال, من 
الكفرة إلى محل قريب من مكان هذه العمليات الطيرة . فغادر التاج إلى زاوبة قرو فى 
(برقر) فى عام 1844 (1800 هجرية ) ؛ وخرج معه ابن أخيه السيد أحد الشريف » ثم 
مستشاره الخلص الأمين السيد أحمد الريئ . وكا حدث عند اتتقال السيد من الجغبوب الى 
الكفرة قبل ذلك مخمسة أعوام تقريباء اختلف الكثيرون فى تفسير أسباب هذا الاتعال 
وتلوعت أقواهم ء: ولو أنه كان من الواضح أن السيد إأ يريد من وجوده بواحة ( قرو ) 


أن يستطيع تنظي المقاومة واتخاذ الأهبة لمواجبة قوات الفرئسيين الراحفة صوب بحيرة 
شاد ء و الى كانت تهدد ( كام ) عبديدا كيرا . فأرسل سيدى عمد الراقى إلى ( كم ) 1 
فبى زأوية ى (بير العلالى) » وطفق جمع جيوشا من التبو والتوارق وأولاد سلمآن والروية 
والمجايرة لمواجية الدحف الغرهى . ظ 


وأما الفرنسيون فكانوا قد استطاعوا إدخال ( واداى ) من منطقة تفودم بفضل 
التصرخ الاتجللزى الفرشى المعروف فى #١‏ مارس م١‏ . ومرت قيل ذلك فترة ؛ 
ضعف فبا نفوذ السئوسية بعد وقاة السلطان يوسف ف العام السابق : لآن ااراهىم السلطان 
الجديد كان يريد التحرر من سيطرة السيد المبدى . ومع أرد_ اراهم لم يليث أن قتل 
(.14)؛ وتولى بعده السلطان أحمد , ثم داود مره ( ديسمير ٠ ) ١4.١‏ فقد كأن ظاهرا 
أن الفرنسيين بدأوا ينجحون ف التفامم مع ( واداى ) وتوطيد أقدامبم فى هذه السلطئة ؛ 
وساعدم على ذاك ولاريب اتصار الجيوش الفرنسية على راب الزبير وتشتيت ملك . 
فقد زحفت [ليه معا جئود البعثة الصحراوية » وبعثة أفريقية الوسطى ٠‏ وبعثة شارى , 
بقيادة ( جولاند ) و ( مأنييه ) ى دلسمر ١856‏ ؛ م ١‏ نضم إلبما فى السئة التالية 
القائدان ( فورو ) ٠‏ و ( لانى ) . وفى معركة فاصلة فير لختة ) دارت رحى الحرب فانكسر 
دايح وقتل فى م0 اتريل . .15 ء ثم مأ ليث الفر نسيون بعد ذلك أن شتنوا شمل القواتالى 
صمدت لهم بعدموت رات بقيادة أولاده . وكان من أثر انبرام راح وقتله أن احتلالفرنسيون 
بلاد حلفاتهم (الباقيرى) . كي بأنوا مبددون ( كاتم ) مباشرة . 


وبالقعل تقدم الفرنسيون صوب ( كانم ) ؛ واستعد السئوسيون مقا يله ٠‏ فوضعوا 
حامية كييرة فى ( بير العلالى ) » وعبد السيد المبدى إلى ابن أخيه السيد أحمد الشريف يادارة 
الحرب والجباد ضد الفر نسيين » واشترك فى القتال قواد من السئوسيين مدرزون على رأسبم 
سيدى محد العراق نفسه ء ثم قائد آخر أحرز فيا بعد صيتا وشبرة عظيمة )» وهو السند عمر 
لختار :واستطاع المجاهدون أن يحرزوا بعض الاتتصارات ؛ ولكن معدات الحرب الحديثة 
كانت لما الغلية فى الهاية ؛ فانهزم سيدى يمد.العراق فىمعركة دامية فى يتاير ؟. ذ١‏ عل أيدى 
الضابط ( تيتار )ء» وسقطت ( بير العلال ) فى أيدى الفر نسيين ٠‏ قيدم هؤلاء زاويتبا ويوا 
عل أنقاضها قلمة منيمة » وتم هم احتلال كانم . فأحدثت هذه الهزعة دويا كييرا ‏ وكان من 
آثارها الخطيرة أن (واداى) الى ظلت طوال عبد السيد المبدى تقرببا من أشد الامارات 
الآفريقية الإسلامية ولاء وإخلاصا السنوسية . لم تلبث أناعترفت فى نور م. ١‏ باحتلال 


2 
الف نسيين رحعيا للباقيرى وكاتم وغير ذلك من الأقطار التى »داني لسلطانهم . ومع ذلك فقد 
استطاعت السنوسية أن تسترد شيئا من نفوذها القدم فى (واداى) ذاتبا ٠‏ بل وتمكمت بعد 
ذلك من تحريض سلطائها ( داود مر"ه ) على استئئناف الجراد ضد الفرفسيين . ولكن لم يكن 1 
مقّدرا للسيد مد المبدى نفسه أن يشبد حوادث هذا الجباد الاخيرة . قفد وافاء القدر امحتوم 
خأة وهو ف (فرو) ق 77 صفر |79٠١‏ (وأول بونة ٠ ) 11.١‏ ونقل جمانه الطاهر إلى 
الكفرة . وبذلك تكون قد انتهت حياةَ عظى » وأسدل الستار على فصل مجيد من ارج 

الستوسية الحافل بشى المأثر الطيبة . ظ 


التصراساضس .2 
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كان اشتباك السيد تمد المبدى مع الفرنسيين الطامعين فى امتلاك السودان الغرى ٠ؤذنا‏ 
ببداية ذلك ا+بادالذىظل الستوسيون عدون أتفسنبم لخوض تماره منمدة طويلة ؛ واستطاع 
السيد المبدى يفضل الخطة الحكيمة الى اتيعبا مع الإمارات الإملامية الآفريقية من جبة : 
ومع دولة الخلافة على وجه الخصوص ء ثم مع «الدولةء التى أقامها مد أ-مد وخلفاؤه فى 
السودان . ثم مع بقية للدول الأورو ييقححجية أسرى . أن يكرس جرود السنوسيين مما بلة 
هذا الخطر الداتم . ظ 

وقد تقدم كيف أن السيد المبدى حاول أن جمع كاءة امراء هذه الدويلات الاسلامية 
ال كان مددها الغزو الفرنسى مياشرة ؛ ولكن العداوة المستحكة بين هؤلاء الأمراء تغلبت 
على كل حكنة وأصالة رأى » قم للفرنسيين احتلال بإقيرى » وقوضوا عرش إمارة ( دايج ) 
الكبيرة . واستولوا على كاتم ؛ وعئدما ابت حياة السيد المبدى كانت برقو قد خرجت من 
أيدى السئوسيين فى الحقيقة بعد هرزيمة ( بير العلالى ) » وأضحى نفوذ السئوسية فى (انيدى) 
و( التبسى ) أو بلاد ر البو ) والكوار أو (أنيرى توغى) - وهى المناطق الي أطلقت 
فها أيدى فرنسا مقتضى اتفاقاتا مع اتجلترة فى عاى .14 ٠‏ 55م1 ء مبددا بالزوال »ثم 
تعرضت ( واداى ) ذاتها وهى السلطنة الى اعتمدتعليبا الستوسية قبل أى ثىء آخر فى بقاء 
تفوذها فى هذه الجبات الئائية لتطر الانخلال واستيلاء فرلسا علما . 

وما لا ريب فيه أن وفاة السيد المبدى فى هذه الظروف زادت الموقف حرجا على <رج 
ولذك كان ضروريا أن ينهض بعبء هذا النضال الجسم زعم ق استطاعته أن يصون على 
الآقل حدود الامارة السئوسية ذانها » وأن يكل العمل الذى بدأه السيد المبدى ؛ وكذلك 
كانت سرعة الفصل فى اختيأر خليفة للسيد الميدى من جانب الستوسيين ٠‏ 5 وقوع هذأ 
الاختيار على ابن أخيه السد أحد الشربف من الآمور الى مكنت السئوسية من همواصاة 
الجماد مسترشدة فى ذلك بسياسة السيد المبدى نفسه . قانه لما كان السيد عمد ادريس أ كر 
اتجال الامير الراحل ؛ صغير السن ولا يكاذيبلغ الثلاثة عشر عاما » فقد أوصى السيد المبدى 


ا 


بزحامة السئوسية لابن أخيه السيد أحمد الشريف عل أن يكون اليد أحد فى الوقت نفسه 
.وصيا على السيد حمد ادريس تحل السيد المبدى الآ كر والخليفة الششرعى . 


وأما السيد أحمد فكان يبلغ الثلاثين عاما » وهوحفيد السيد عمد بن على الستوسى الكبير 
وابن السيد تمد الشريف , ولد بواحةالجخبوب ففعام+9؟١‏ مجربة (ه807١)‏ ؛ ووالدته كرعة 
السيد عمران بن بركة » كانت من فضليات السيدات , فنشأ السيد أحمد فى هذا إلبيت الكرعم: 
.وقربه مه عمه السيد ممدالمبدى . فشب الاين علىغرار آبائه وأجداده ؛ وانكب منحدذاثنه 
على القراءة والدرس ثم جفظ القرآن الكرم ؛ فظل تاوهسن الذا كرة طوال حياته من غير 
تردد أو توقف . وكان السيد أحمد الشريف مئذ بدء حباته عظي الاحترام وشديد الاعتعاد 
والاقتداء بأْئنين : أولما عمه السيد المبذى الذى كان لا عرى أجدا يجارية فى عليه وورعه 
-وتقواه وأحلاقه السمحة النيلة » حجّ أنه أفرد الفصول الطوال فى تارضخه يتحدث, فبا عن 
صفاته ومتاقبه رحمبما الله ؛ وثانهما أستاذه ومرشده السيد أحمد الريق ٠.وكان‏ هذا السيد من - 
أركان الطريقة وأكابر السئوسيين: قرأفى فاس . وأتقن العلوم ومنها الملك والاسطرلاب 
والمتدسة والرياضات » فأخذ السد أحمد عنه ذلك كله قال الآمير شكيب أرسلان فى وصف 
السيد أحمد الشريف : « رأيث ف السيدحرا جليلا وسيدا غطريفا وأستاذا كيرا » من أنبل 
مأ وقم نظرى علهم مدة حيانى ؛ جلالة قدر . وسرأوة حالء ورجاحة عقل » وسجاحة خلق 
وكرم مهزة وسرعة فبع ٠‏ وسداد رأى » وقوة حافظة مع الرقار الذى يعْض من جوانبه 
الوداعة والورع الشديد فى غير رئاء ولا سمعة . ممت أنه لا يرقد فى اللسن ١‏ كثر من ثلاث 
ساعات ويقضى سائر لله فى العيادة والتلاوة والتبجد . . . وأ كثر أحاديئه فى قصص رجال 
الله وأحوالهم ووقائعيم وسير سلفه السيد مد بن على عن السئومى والسيد امبدى. وغيرههما 
من الآولاء والصالحين ٠‏ وإذا تكلر فى العاو م قال قولا سديدا ء سواء فى عل اظاهر أو عل 
اللاطن , ٠‏ وقد حي عد ممه عند انال من الجغبوى إلى الكفرة فدون السيد أحخدأخبار 
هذه الرحلة ؛ يا دون خيروقاة والده السيدتمدالشريف فى يب رمضان م( (عارس845١)‏ 
فى الجغيبوب بعد عودته من اللكفرة » وكان قد خرج الها مع أخيه السيد عمد المبدى - وظلم 
السيد أحمد الشريف مقر با من عمه » برقب الآهور عن كثب ويزدادخرة ومرانا » ختىإذا 
كن الجباد ضد الفر نسيين فى السودان الغربى وانتقل عه إلى (قرو) صمبه [ليها ثم اشترك فى 
الجاد, وكان موكرلا إليه الاشر اف على نشاط الجاهدن وقادتهم . وق أثناء ذلك كله.ظل. 
الود أحمد متمتعا بئقة عمه العظيمة .حتى إذا شعر السيد المبدى بقرب منيته » وتوسم فى ابن 
أخيه القدرة على الاضطلاع بأعباء الإمارة » والوصاية على الخليفة الشرعى السيد مد أدريس 


عبد [ ليه بالآمر من بعده . كان ولا شك اختيارا موفقا . ضادق لرتياحا وقبولا عظيمين 
من جانب الاخوان نجهم ؟ فلي عض ثلائة أسا بيع عل وقاة السيد الميدى » ححى كان ال خوان 
وكبار السئوسيين قد اجتمعوا بالكفرة فى م١‏ ربيع الأول .م١ ١9(‏ يونية +.؟١),‏ 
وجرى الاحتفال بانتخاب السيد أحمد الشريف على سجادة الإمامة . وكان من الواضم أن 
هدف الامام الجديد إتما هو قبل كز شىء مواصلة الجباد ضد الفرفسيين ..وفى ذلكالحين أقبل 
السيد أحد يدير شئون السودان بكل همة من واحة الكفرة الى ظلت مقر حكومة النوسين 
ومركر لشاطهم ف عبده . 


وكان أ ما عى به السيد أحمد الشر يف عئد استلامه أزمة لحك أمرين : الخرص عل 
أن تظل سلطنة (واداى) صديقة السئوسيين وموالية شم : م شمحذ العم وبذل الجرود من 
أَجلٍ [مكان الصمود أمام الفرنسيين ووقف تقدمبم . وكان دون. الوصول إلى هذدين الغرضين 
صعويات جمة . وتفضيل ذلك أن استبقاء ساطنة (واداى) للسئوسية كان عملا شاقا مستعصيا 
مئذ لحقت الحزيمة بالستوسبين فى ( بير العلالى ) » وضيعت كانم من أيدهم نائيا . ثم كان 
من أثر انتصارات الفرنسيين المتتابعة من ناحية » ثم حاو لهم اسهالة ساطان واداى ( داود 
مره ) والتفاع معه من ناحية أخزى ء إن وقفت وادائ مترددة بين ولاثما السئوسية وبين 
دغيتها ف الميش بسلام مع الفرقسبين الاقوياء الذين أمنبحوا الآن من جير اها ولا مندوحة 
من اعترافبا بوجؤدهم . وقد تقدم كيف اعترفت واداى أخيرا باحتلال الفرفسيين للباقيرى 
وكام وغيرها فى توفير م.4١.‏ . ومع ذلك لم يفقد السيد أحمد الشريف الامل فى إمكان: 
تحزيك ,هذه السلطئة ضد «أضدقاتئهاء الجبدد . وف الاعوام الثالية أحك السيد أحمد صلاته 
ودر المستطاع بسلطامما (دأود مزة) وبحت مسأعيه عند ما نعض (دأود هرة ) عبده مع 
الفرنسيين وأذار عل غرا كزهم فى أقلي الشارى فى عام ١4.4‏ وأنزل بهم البزرمة وأسر عددة 
كير | من الرقيق ؛ واستمر القتال بين الفريقين دائرا فى السنوات القليلة التالية فى فترات متقدعة 
حى إذا كان عام مز 18 أعلن (داود هرة) الجباد ضدالفر سس من جديد »: وأزره التوسيون 
٠‏ دكن النصر كان حليف الفرنسينق الباية فاحتلوا واددى فى بونية من العام التالى )١9.(‏ 
ولا كان هؤلاء يريدون احتلال ,الدولات, التى خضعت قدما لتفوذ واداى وصارت الآن ' 
تعين ياستقلالبا وم ( دارتامة ) » و (دارسولا ) و (دارمسالت) ء فقد ظلت العمليات ‏ 
المسكرية قائمةنى السنتين التاليتين » وإستطاع (المساليت) خصوصا يئار وى توفير. ١.1‏ 
أن يوقعوا بالف نسيين هزيدين كبيرتين . ذهب ضمية فى الآولى منهما (الكواو نيل يجشوس) 
وفى الثانية الكرلونيل (مول) - وكال ساصان دارفرر فى هذه الاوئة (على ديئار) ينازع 
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الفرنسيين السيطرة على هذه الجبات . فاحتل (دارتامة ) وظل شوكة فى جتب الفرنسين : 
ع كنت حكومة السودان (المصرى الانجازى) من هزعته بعد ذلك بجحملتسثوات . وأما 
واداى فقد استتب الأآمر فيها للفرنسين تمائيا فى عام +01 . 

وكان من الطببعى فى هذه الظروف أن يحاول السيد أحمد الشريف اسيّالة سلطان دارقور 
إلى جانبه فى الجباد المستعر بينه وبين قرنسا . وكان على ديار من أحفاد السلطان ممدالفضل 
صاحب الشبرة الكبيرة » قد أصبم صاحب اق فى عرش دارفور بعد مقتل ولدى ابراهم 
سلطان دأرفور ( الذى قتله للوبير رحمت فى عام م/م عند فم هذه البلاد ) ؛ وابكن 
الدراويش سلبوا على دينار كل سلطة . فأظبر خضوعه الكامل للخليفة عبد الته التعايئى ء 
حى إذا كانت واقمة أم درمان المشبورة فى ؟ سبتمر 4 - وكآن على ديتار وقتئذ فى إقلم 
الكردفان ٠‏ أسرع بالعودة إلى الفاشر وتجم فى تخليصبا من قبضة الدراويش ثم أعان نفسه 
سلطانا عل دارفور . ورضيت حكومة الخر طوم الجديدة أننتركه وشأنه مادام يدفع خراتها 
إ[ئاوة ستوية » واعترفت به رسيا فى عام ١5٠٠.‏ . ولأن على ديئار كان طاغية شديد المطامع 
مستبد! فى حكومته ب ثم ما لبث أن أظبر مولا واضمة نمو الاستقلال بسلطته.. يا كان شد يد 
العداء لفرتسا أيضا يسبب رغيتها فى الاستبلاء على «الدويلات الخدودية, الصغيرة بيندارفور 
وواداى بعد استيلاتا عل سإطئة واداى . وكأانت عداوة (عل ديثار) هذه الظاهرة لفرلسا ‏ 
“فى السيب الذى جعل السيد أحد الشريف ينتظر مئه الوٌّازرة , ولكن عل ديار الذى كان 
ْ شديد الغيزة على سلطته وبزيجه انتشار نفوذ السنويية فى بلاده . لانه كان لامريد ذبوع دعوة 
قائمة على الأأمر بالمعروق والنبى عن المنكر . ومن شأتها إذا استتب الآمر لاتباعيا مقاوتمة ' 
. طفيان هذا الما م المستبد وإصلاح أحوال رعاياه » لم يلبث أن اختط انفسه خطة تلاءم مع 
مصاحه » فمارض فى [نشاء أية زوايا للسنوسيين فى بلاده ؛ ولكته من جبة أخرى لم يقطع 
صلته بالسيد أحمد الشريف » بل إن السيد سرعان ماأنشأ زاوية فى طريقالقوافل بينالكفرة 
ودارفور . واستمر الحال على ذلك حب قيام الحرب العالمية الاولل ؛ قأعلنعلى ديار الثورة 
على حكومة الدودان فى ظروف سوف يأ ذكرها . 

بيد أن الجباد الحقيق كان بين السنوسيين والفرنسين فى جمات التبسى ( تو ) وبرقو. 
واندى وانيرى ‏ توقى » فقامت بين الفريقين مثاوثات عديدة ؛ وأظير السئوسيون فى 
هذا النضال تحت زعامة السيد أحد الشريف جلدا وعزيمة قويةء واستطاعوا أن يكيدوا 
الفرأسيين خسائر فادحة ف الآرواح والامرال ؛ واشتبر من رجاهم فى أثناء هذا الكفاح . 
كثيرون » منهم السبد عبد القه ( طوير ) الزوى الذى أزءج الفرنسيين وأقض مضاجعهم 
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وضيق عليبم المسالك حب إعترقوا له بالمقدرة والشجاعة . وكان من عادة السيد الزوى أن 
تحمل علييم فى غزوات آيلية متلا حفة حي لقيه الفرنسيون بالجرأنى » وكان لقب مجد ونقار 
له وللسنوسين امجامدين عموما . واق السيد الزوى حتفة فى إحدى هذه الغزوات الذلية . 

ولما كن هذا الجباد طويلا وصارما فقد استشبد كثيرون متهم اليد أبو عقيلة الززوى. ومع 
هذا ققد استطاع الفرقسيون بفضل أسلحتهم الحديثة وقواتهم المتدفقة أن حرزوا. انتصارات 
هامة فاحتلوا كوار فى ( انيرى - توغى ) فى عام ١14.‏ ؛ وفالعام اتالى هاجموا رعين كلك) 
فى برقو . فتشيت بينهم وبين السئوسيين معركة كبيرة .كان النصر قيبا حليفيم »فمتلوا (سيدى 
ااراتى ) منثىء زاوية بثر العلالى وقائد الس:وسبين احنك ء وكانت وفاته خسارة كيرة . ثم 
مبد لمم هذ | الاتعار احتلال ( واداى ) مايا بعد ذلك بعامين تعريبا على حو ماتقدم 
(41)ء وبمجرد أن دانت لهم هذه البلاد أسرع الفرنسيون إلى هدم زوايا الئوسيين 
وإلذاتها ٠‏ الأمر الذى أثار اهعام تركيا الى صار يعدبا وهى دولة الخلاقة مؤازرة الستوسبين 
المنضوين تحت لوائهاء فاستطاع السيد أحمد الشريف أن يدخل مع الاتراك فى مفاوضات فى 
العام التالى (. 41 ) أسفرت عن !رسال جند من النظاميين إلى برقو والتيسى وتأسيسقا نممقامية 
فى الكفرة . عين ما الشين كيلاق الاطيوش من قبلة المغاربة الرعيضات ب وهو 
والد صالح باشا الأاطبوش » م دعا الستوسيون الاتراك إلى برقوء فأرسلوا اليوزباثئى رفقى 
الذى رفع الراية العمانية إلى جانب الراية السئوسية فى ( ون) بالقرب من عبن كلك . وكان 
ينظم المقاومة.فى برقو فى الاعوام التالية (1411 - 1518 ) المبدى السنى » وهو أبن 
السيد تمد السى الدى أرسله السيد المبدى إلى ( [بشة ) عاحمةراداى عقب| تقالهمنالجغيوب 
إلى الكفرة . وهمكذا ظلت المناوشات دائرة بين السنوسيين والفرنسيين » واستطاع 
( الكولونيل لارجو) فى ديسمسير ١417‏ أن يلحق بامجاهدين هرعة كبيرة فى. ( قرو ) حيث 
جرح وإدا السيد المبدى السى نفسه ( عبدالله وعبدالعال ) ووقما فى أسره . 


. ببد أن هذا الجباد الطويل كانت قد فت حدته من مدة لخلة أسباب ؛ منها أن العمانيين 
كانو! فى أنتاء ذلك كله يعتترون أنفسهم فى حالة سل مع قرفا . فل يقطعوا علاقاتهم بهذم . 
الدولة المعتدية » ثم ازداد تمسكبم بأهداب هذا السلام عندما | كفير الجوالسياسىقأورويا 
وأخذت الامور :تحرج فى شبه جزيرة اليلقان ؛ وصارت تركيا نبتم ياستبقاء صلات المودة 
مع فرنسا وغيرها من الدول الغربية ء قتعذر على الجاهدين بسبب ذلك الصول عل الاساحة . 
والذعائر والمؤن اللازمة للاضى فى قتال الفرنسيين ى هذه الاصقاع النائية . ومع أن هذه 
الخطة التى مسكت ما تركيا كانت من أسياب ضعف مقاومة الجاهدين لحاجتبم الملحة 


ده 1*1 لبه 
والمتزايدة للآ.لحة والدهائر خصوصا . فقد نشأ من عدم تعكرالعلاقات بين فرلسا وتركيا . 
أو انقطاعبا على الرغم من قيأم الحرب بين الستوسيين ةم أهل ١‏ ولاية » من ولايات 
الدولة وبين الفرفسبين الذين اشتبكوا مع أقوام هم من ه رعايا » السلطان ولايزالون يعتر فون 
بسادته الشرعة علييم ؛) وضع يبدو لآاول وهلة غريبا ٠‏ ولكنةه سرعان مايظير عل 
حققته عند [معان النظرء وذلك إذا تذكرتا أن السنوسيين فى معاقلب البعيدة سواء فىالكفرة 
أوفى قرو كانوا أاب السلطان المطلق ولاتستطيع الدولة العانية أن تحد شيا من نشاطبم 
لورغبت فى ذلك ٠‏ أو تستطيع فرنسا أو غيرها من الدول تلفيد مارمها بالطرق الدباوماسية 
عن طريق الاب العالى إذا حاو لت هذا . وقد تقدم كفعبرت الدول الأورويبة عند تحاولة 
التأئير على السيد المبدى عن طريق الضغط على السلطان العاق . فل يكن أمام فرنسا إذن 
سوى الاعتراف بالآمر الواقع » ومعاملة السئوسية ليس كجمعية » تشق عصا الطاعة على 
'صاحب السيادة عليبا وا كأمارة ‏ ذا تكيان مستقل ولامتدوحة منالاعتراف با والفسلم 
بوجودها فى ألهاية . 


أضف إلى هذا أن الفرنسين أتقسبم بعد أن تم لهم [خضاع واداى وبرقو وقروء 
اضطروا من جانبم إل الوقوف عشد حدود برقة الجنوية يسيب الارتباطات الدولية 
التى' قيدت ح ركتهم ق هذه التاحمة ء وهذه كانت الاتفاق الاتجلزى الفرنى الذثى أزم فى . 
بأريس فى ١4‏ يونية م.م لبان حدود ممتلكاتهما ومناطق تقوذهما على جاتى نهر الغيجر , 
م تصرح لندن فى ١‏ مارس ووم( لتوكيد الاتفاق السابق فيا يتصل بمناطق تقوذهما إجالا 
فق أفريقية الغر ببة والوسطى ثم تعيين: الحدود بين الممتلكات الفرذسية وبين دار فورء وأخيرأ 
التوكدات المتبادلة بين الفرنسيين والايطاليين فى دسمدر ١.1‏ بشأن تسين مناطق تفوذ 
كل من هاتين المدو لتين فى أفريقية الثمالية والغربية » قاحتفظت إيطاليا لنفسبا_يمقتضى هذا 
الاتفاق ممنطقة برقة وطراباس با تعبدت فرسا من جاتها بالتزام ماجاء فى ارتياطاتها . 
السابقة مع اتجلترة فى م مارس 4م على أن تمتئع [يطاليا فى نظير ذلك عن التدخل فى 
شئون مرا كش وعرقلة نشاط فراسا وسياسها فى هذه السلطنة » فلم يعد فى إمكان فرنسا. 
بسس'هذه الاتفاقات الاعتداء عل حدود برقة الجئوية . 00 

وأما السئتوسيؤن فقد أرغموا هم أيضًا على ترك التضال ضد فرنما ف النباية عندما فاجاً 
الاطاليون الدولة العمانية بقطع علاقهم معبا وإعلان الحرب علبا فى الأيام الاخيرة من 
شبر سبتمير عام 1911ء ثم أطاق أسطولهم قذائفه على مواق طرا بلس وبرقة » ووقع على 
الستوسيين عبء الدفاع عن البلاد الى نشأت فها دعوتمم » وكانت مقر إمارتهم » وهو الدفاع 
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الذى اتخذوا له عدهم من مهة طويلة » مئذ تنأ عجىء ( الثا بلطان ) مؤسس السئوسية نفسه 
فى أواسط القرن الماضي ؛ فتقاطرت جموعبم واحتشدت ف ميادين القتال الثمالية خصوصا 
فى برقة ؛ وبدأ من ثم ذلك النضال الصارمالذى استمر من غير هوادة مدة الثلائينعاما التالة 
وتحمل السثوسيون فى أثنائه أعظ تضحية قدمتها أمة فى العصور الحديثة من أجل المحافظة على 
بعَائها ‏ ويعرف التارعٌ هذا الاعتداء الايطالى باسم الخرب الطرا بلية ( الليبية ) الايطالية . 
وملذ يجى- الطلان إل رقة وطر! بلس حى وقت روجهم مهأ عبزومين مدووررن خط 
السئوسيون قصة كفاحبم بدمائهم وأقاموا الدليل بعد الآخر على أنالشعوب التى تعتز بعقائدها 
وتماليدها وقوميتها لا بمكن فناؤها مهما تضاقرت ضدها القوى المادية وال تعتمد فى فرض 
مسيطر:ب| وسلطاتها على السيف والمدفع ووسائلإزهاق الآرواحالاخرى ال _حذق الغرب صنعبا . 
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وعندما وقع الاعتداء الايطالى على طرايلس وبرقة حار الناس فى تعليل أسبابه وشغلوا 
أذعانهم فى التثقيب عن الدوافع ألى حدت بالايطاليين إلى امتشاق الحسام فى وجه دولة ‏ 
تركيا ‏ لم يصدر مها ما يعكر علاقاتها بالمملكة الايطالية . ومع أنه قد مضى الآن مايزيد 
على ربع قرن من قيام الحرب اللبية الايطالية » ونكب العالم فى أثتاء هذه المدة مرتين رب 
ضروس مخربة فإن معرقة أسباب العدو ان الايطالى فى عام ؤزةاء وتتأول وعة هذا العدوان 
من. جديد أمر فى الحقيقة لا غنى عنه لآنه يفسر وجبا من وجوه السياسة الايطالية فى إفريقية 
الشمالية لم يعتوره تبدل أوتغيير حتى انتبى المطاف بالطليان إلى عاولة الاعتداء على القطر 
المصرى فى أثناء الخرب العالمية الثانية ؛ فكان إندحارهم وطردهم من [فريقية الشمالية برمتبا 
النتيجة التى اتتبت إليبا هذه السياسة ؛ وزيادة على ذلك فقد كان مدار سماسة الابطالين فى 
ليبا القضاء على الستوسية ؛ لانم أدر .كرا ماما تعذر اسقرارم فىهذه الديار مادامت إإسئوسية 
تتمتع بنفوذها القدم . ولذلك كانت مكالخة السئوسية ومحاولة [تمادها بكل الطرق من أهم 
الأهداف المباششرة التى حمل الايطاليون علىتحقيقبا » وظلت تشكلسياستهم من وقت احتلالم 
,برقة وطرابلس إلى وقت خروجبم منبا ٠‏ وفى أثناء ذلك كله ظل الستوسيون عماد المقاومة 
الدامية فى لبا » ما بقيث برقة زمئا طويلا «سرحا لهذا الكفاح غير المتكافى.ء بين الفريقين 
فى وقث أ خمد فيه الا يطاليون كل مقاومة ٠تقرييا‏ فى طرابلس ؛ ثم استطاع السئوسيون على 
الرغم من الخسائر الفادحة التى تكيدوها أن يساهموا بكل مابقى لديهم من قرة فى فصول 
مأساة هذا الكفاح القامى الآخيرة. حتى أسدل الستار نهائيا على أسطورة الامبراطورية 
الايطالية فى همال أفريقية ٠‏ 
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ويعتقد كثيرون أن [يطاليا منذ أتمت وحدتما بزعامة بيت ساقوى املك ف السبعيئاث 
من القرن الماضى ء بدأت تصوب أنظارها نحو لللدان الو اقمة عيبل شواعلىء البحر ألا بش 
المتوسط لآن هذه كانت قربية من الدولة الموحدة الجلايدة , والمدان الذى لا مندوحة 
للك الإيطالية من أن تهدف إلى التوسع فيه إذا شاءت الوصول إلى مرنية الدول العظيمة ؛ 
قتجدد عبد سطوة الرومان بالاستيلاء على متلكاتهم القدءة فى أفريقية . أضف إلى هذا أن * 
٠‏ زجال السياسة والاقتصاد فى إيطالياكانوا مخدون من ازدحام شبه الجزيرة الإيطالية بالسكان 
الذر يطرد تموهم : وصاروا مئِذْ أن استطاعت إيطالا أن تنثىء فى رومة المكومة الموحدة ' 
والمركزية يتطلغون إل أقطار جديدة ينزح إلبا الإيطاليون المستعمرون » فيخف ضغط ' 
هذا الازدحام قٌْ بلادم من ججبة » ورتمكئون من استخدام أموالهم ونشاطرم فى أستمار 
موارد البلدان الى ينزحون .لبا من جبة أخرى . ووجد كثيرون من عاصرو! العدوان 
الايطالى على طراياس وبرقة وشبدوا حوادثه » فى هذه المشكلة امزدوجة ‏ معالجة 
ازدحام السكان واستثار رؤوس الآموال الايطالية ‏ مسوغاً لاقدام [يطاليا على احتلال 
اعرقة ‏ طرايلس . 


ومع هذا فبناك حقائق ثابتة لا مندوحة من ذكرها لبان أسباب هذا العدوان الصحيحة 
تلخص فى أن الأقطار الآفريقية الشالية . بما فى ذلك طرا بلس ويرقة وتوفس وغيرها كانت 
محط أنظار الايطاليين منذ بدأ ساستهم ومفكزوم فى أوائل القرن الماضى يجاهدون فى سييل 
تحرير بلادهم من نير الاجثى ‏ ( المسا) ‏ وجمع كلة الآمة الحررة فى نظام يكفل لما الحماة 
فى كنف زعامة مستنيرة » أى قبل أن يتجم قادتهم في إنشاء [يطاليا الموحدة بمدة طويلة . 
بل إن الايطا لين فى تلك الأونة كانوا برجون أن نستطيع ( مملكة نابولى ) . النا يلطان كما 
تعاهم الستوسيون الأوائل الاضطلاع بمرمة هذا التوسع الخارجى . وزيادة على ذاك ‏ 
فان الايطاليين الذين كانوا يتشدون الوحدة السياسية لبلاده فى ذلك المين إلى جائب هذا 
التوسع : م يكونوا يعدون القطر الرقاوى الطرا يلمبى وحده فقط ذلك ١‏ المجال الجيوى, 
الذى تحدثوا عنه فيا بعد وضار لا مفر من أمتلا 5 ٠‏ بل كان كلل مايعئهم مجرد التوسم [ذاته 
شسب سواء جرى هذا ق القارة الآرروية ذاتها أوفى بعض جزر البحر اليش أوق 
قظر من أقطار أفريقية اللثهالية . ولذلك فان الظروف السياسية وحدما فى النصف الثانى من 
:القرن التاسم”عشر مى المستولة إلى حد كبير عن تناه إيطاليا تو الأقطار [للبية نهائياً .وكان 
عن طبيعة هذه الظروق ذاتبا أن يشعر الإيطالبون الذن وجدوافرصاً متوعةتفلت من أيدهم ': 
بسبب يجزهم عن تحقيق ثىء من هذا النوسع فى وقت تسابقت فيه الدول الخربية العظيمة 
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امتلاك المستعمرات فى أتحاء المعمورة ء بأنهم لا بزالون فى مصاف الذول الصغيرة . 
فكان لهذا الشعور نتاتج خطيرة ء لآنه ما ليث أن صار يشكل أهداف إيطاليا طوال الثرن. 
التاسع عشر » ويؤثر تأئير وأضحاً على شئونها الخارجية والداخلية على السواء حت قيام 
الحرب الءالمية الثانية » أى بعد أن تمت وحدتها السياسية بسبعين عاماً ونيف . ولذلك كان 
تصميمبا على أن تزج بنفسبا فى المغامرة الليبية يرتبط فى الحقيقة بالظروف السياسية ال 
أوجدت لدى الطليان شعور النقص من مدة طويلة . ولا كان من المتعذر عبل الام داعا 
أن تعزو قعال أيتائما إلى شعورهم مركب النقص ققد عمد الايطالون يثقيون عن طائفة 
من ١‏ المسوغات . إلى تقفسر أمأم العام اعتداءهم عل متلكات دولة كانت قسل هذا الاعتداء 
بأيام قلائل فقط تعتير دولة صديقة ولم حدث ما يدل عل أنه كان متوقعاً تغير هذه الخال 
كا أصبح ضروريا التذرع بشتى الوسائل لقصم العلاقات مع تركيا وإعلان الحرب علبا . 

أما المسوغات ٠‏ الى تتميت ما إيطاليا لتفسير عدوانها » فأهمها ضرورة الاستيلاء على. 
متلكات جديدة هاجر إلها الايطاليون من مدتهم وقراهم ودسا كره التى ادعوا أنها صارت 
مزدحمة بسكانا , ثم بلى ذلك واجب استمار برقة وطرابلس وى يلاد خصبة ؤذات موارد 
طبيعية غنية حتّى لا حرم الايطاليون من فرصة استخدام 'رؤوس أموطهم إلى جانب تدريب. 
شبانهم وأ كفاء رجالهم على الأعمال المنتجة . زد عل ذلك أن الاستئار ولاشك سوف يعود 
5 قالؤ |( بالمتفعة عل الاقطار اللبية ذاتما إذ يكون من أهداف الطليان فى مستعمراتبم 
الجديدة إصلاح مرافق البلاد وترقية شعوما . وهذه بلاشك كانت إدعاءات واهة » ؟ أن. 
| جمبع الحجج الى قدمتها إيطاليا ى نسوغ مها عدو انها على برقة وطرا بلس كانت مبنية عل مجرد 
ْ أوهام وأماق خحالية . ! 

إذ من المعروف مثلا أن الجباد فى إيطاليا من أجل التحرير والخلاص و#قيق الوحدة 
السياسية قد تكلف. نفقات طائلة وقح عبتها على كواهل أهل الجنوب خصوصا ؛ حي ذكر 
أحد ثقاة الكتاب الطليان أ نفسبم أن ( مل الصقليتين ) فى أوخر القرن التاسع عشر و بعد 
عثيرين عأما من إتمام الوحدة وظبور امهل الايطالية كان لا يزال يدفع أهلبا مليونا 
وما ألف من الجديهات سئويا فوق ما يفبغى علجم أن يدفموه وفى مقدورم , الآمر الذى 
ترتب عليه [نخفاض مستوى المعيشة فى الجاوب عبوماً ؛ فقلت الأغذية الصالحة والصحمة فى 
نابول » وقفرت المزارع من أملبا وأهملت الآرض وعاش السكان فى أ كواخ حقيرة أو 
مسا كن موبوءة وانتشرت الأمراض الخطيرة ؛ ونيجم ذلك كله عن يبر النكومة عن مقاومة 
فيضا نات الأتمار أو صيانة الغابات أو إصلاح الطرق أو إتشاء الادارة الصالحة التزيبة ؛ حى 
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عمد الآهلون إلى المباجرة من هذه البلاد فرارا من البؤس والشقاء » فبلغ عدد الذين قادروا 
هذا الجحي حى عا م .ول القانية عشر ألفا من سكان يبلغ عددهم حوالى النصف مليون 
لسدمة : وقد فضل ح وألى 1 7 مهم أطرجرة إلى أمر 0 وأما نسية الأمان بعد مرور 
قرن من الزمانعل تعه تعمم التعلم ألا جببارى فد بلغت قالجنوب رولا ٠‏ فى عام 14.1 نيما 
كانت النسية الشمالف ببدمشت 107,٠‏ ير ما لابدع مجالا للك فى أنالحكومة مالك الايطالية 
كانت تواجه واجبا وطنيا خطيرا يقتضيبا بذلالجبود العظيمة من أجل إصلاح أحوال الوطن 
أولاوقبلحاولة إصلاحأحوالالغير ونش رألوية الحضارة والعمران بين شعو ب“غريبة عهمء 

وعلاوة على ذلك فيد أجمع المعاصرون على أن الطليان كانوا يعاملون أهل سردينيا 
وصقلية أسوأ معاملة , فأهملت المواصلات ماتين الجزيرتين ؛ وعند اشتداد المطر كانت 
اماه تحفر جهات برمتها فى أرض سردينيا » وعاش فقراء الئاس فى ها تين الحزيرتين فى شقاء 
وبؤس وهوان ومذلةء ثم اتتثبرت بينبمالآمراض الى ذهب ضيتهاكل عام ألوف من هؤلاء 
التعساء . وكان لا هم الطلمان السادة من أهل هذه البلاد سوى استغلالهم ثشراستتلال فكانوا 
يقرضون الآهلين فى سرديتبا المبالع الضئيلة ‏ لمساعدتهم على تحسين. أحوالبم 15 يدعون 
بفوائد باهظة كثيرأ ما بلغت م بره ء حتى إذا ير المدين البأنْس عن لسديد ديئه ٠‏ جرده 
دائئوه الطايان من كل ما ملك . 5 بلغت هذه المارسة حدأ من اليلاء والسوء جمل الدائئين 
الطليان يطابون دائماً حماية رجال الشرطة كلا ذهبوا لتحصيل فوائد دونهم أو انتزاع أراضى 
ومتلكات الآهلين وهكذ! . هذه كانت حكومة الطليان وإصلاحاتم فى البلاد الخاضعة هم . 
وما كان أحراهم أن بزيلوا هذه المساوىء فى سردينا وصقلية ونا بول مثلا : وأن يعملوا على 
استمار موارد بلادثم قبل التفكير فى امتلاك بلدان أجنية عنهم » وفرض سلطاتم على شعوب 
تاف عجوق الثعافة والتقالد والدبن واللغة . 

ومع هذا قب كاآنت طرابلس ‏ برقة غلية حع.مة ممواردها ادرجة أنه إذا أحس الطلان 
أو غيرهم استثار هذه الموأرد جاءتهم بالخير العم م ؟ وهل تأكد الطلان قبل أن يقدهوا على 
مغامرتهم من أن المعلومات التى 04 عن عل هاده الولاية العمانية يثرواتها الطبيعية “كانيع 
صحبحة حقاً ؟ أم أن الجشع قد أعمى قلومبع وطمس على بصائرمم فصاروا لا عيرون بين 
الوم والحقيقة . يذكر المعاصرون انحاءدون أن الصحف الايطالية ظلت نتخى بثروة طرا بلس 
يرقة الدراعة والمعدية ؛ جملة ستوات قبل عدوان الطليان لدرجة أن هلا ء أصدوا 
شد بدى الاعتقاد أن الاقطار اللبية سوف در علمم سلا هن الخيرات لابفى . وظبرت 
عيقرية الطليان ق اتكار الاغانى والآناشيد الى صاروا ير تمون مبا عند وصف وطرأ يلم 
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ألخيلة, ء وطاب للآاهلين فى اجماعاتهم أن يقصوا الأقاصيص الذلابة عن ثروة طراياس 
وخصوءة أرضبا » ووقرة ثروتها المحدنة ؛ ولعيت الصحف الايطالية دوراً كيرا فى تغذية 
هذه الاوهام والاحلام ؛ ثم [ تفل المرضن من أحزاب ( الدين ) أى مر أو لتك الذين 
يريدون إحياء الآامر ور الر وما نيةالقد ممة بالاستيلاء عل أرض يستطعو ن استغلال مو اردها' 
واستمار رؤوس أموالحم ؛ فى هذا الاستخلال : لأنهم كانو 7 من ( الممولين ) يتشدون التوسع . 
الخارجى لخدمة مصا لب المالة والاقتصادية ١‏ إلى أحزاب (اليسار ) من الاشثرا كيين الذن 
كانوا يريدون فى الآصل تحرير بلادهم من سيطرة الرأسماليين : فأصبءم الخيع الان برددون 
أقصوصة , طرابلس الميلة » الغنية » وير يدون كل سياسة ترى إلى الاست<دواذ عل لبا . 
وهكذا تم للطليان ما ظلوا بمنون به التفس دهرا طويلا ء وقامت الرب ء وأحرز المعتدون 
'بعض الانتصارات ونزلوا إلى الشواطىء واحتاو المراقء ؛ ثم نشطت صحفيم من جديد 
وأخذت تيم الحجة بعد الخجة على أن البلدان أللى دانت لسلصاهم غئة يروبا المعدة 
وخصوبة أرضبا ووفرة غلاتها . وفىهذه المرة أيضاكان الاشترا كون ف مقدمة أو لتك الذذن 
حاولو | إقناع أنفسهم وإقناع مواطنهم هذه الاوهام ٠‏ فطفق كياره, يتحدئون فى الصحف 
عن أهمية الاحتلال.الايطاللى لطرا بلسمن التاحية الاقتصادية ء ثم نشرت ( جريدة صقاية ) 
ى هذا المعنى مقالا فى يتأير ١4١١‏ ديه يراع التائب الاشترا ىق (دى فيليس) . وساق فه 
البراهين والآدلة التى تثبت مقدار الثروة العظيمة الكامئة بأرض طرا بلس الخصية الغنية ؛ ثم 
تحدث عن وقد ء: كان قد تألف - من ثلاثة أعضاء من بينهع اشترا كيان لييجمع الآدلة 
القاطعةٍ على أن احتلال طرابلس سوف يأتى بالخير الكثير على المستعمرين (أطليان . 


فقام هذا الوفد مزيارة تلك الشقة |اضيقة الى , فتحباء الايطاليون من ابتداء الحرب 
حى وقت الزيارة فى ينابر ١418‏ » والى ظل الجيش الفاتم فى الحقيعة عاجزا حى نباية الحرب 
عن مغادرة المرا ك أل أنشأها فى ه ذه المنطقة تحت حماية مدقعة أساطله . فزار الوفد 
(سيدى المصرى ) : وأبدى الأعضاء شجاعة فائقة عند ما قرروا التقدم إلى مسافة قليلة من 
الختادق الى حفزرها جد الطليان للاحناء هاء فلاحظوا وسط كثيان الرمال البعيدة د خضرة 
جميلة » فقرروا الوقوف ف المركبة أو العرية التي كانت تقلبم حت يتبيئوا أمر هذه المنضرة . 
قشاهدرا دا كانم ف لرمء 6 مد ندة أماميم يا للعجزة ! غابات عظيمة من النبات 
والماعة مسائل الرى ووفرة المأه , > م أشركرا مم ديا فى هذا المت م هم أن 
المياه كثيرة جدا فى واحة طرا بلس » وأن كل عرى لك يمرا فى متدله » وفى الجبات الاخرى 


الي يقل فبا المطر يستغى عنه بالتدى الذى شاقط أثناء الئل . فأخحذ أعضاء الوفد كلام 
الدايل قضية مسلبة » وأن مومتهم قد قد تم. أمرها عل أحمن با يكرن وخصوصا لنى معرقيم. 
بأن الأراضى الخصبة عديئة طرا بلس مر د هن حلممة نصف رملة ونصف كلسة ء وهذه 
الطرقة من ثأنها حفظ كية من الماء بين أجزاما . 


ومع هذا فان الثباث الاخضر العالى الذى شاهدوه لى يكن سوى خشب برى يثمو فق 
الصحراء ولايريد ارتفاعه عن القانية عشر بوصة ولايتفع به أحد حتى امال » فانها لن 
تأكل مثه إلا إذا اشتد مها الجوع أو كاد يقتلبا . وأقصوصة ( الندى ) العظم ما كان حدر 
يعاقل أن يصدقبا وعلاوة على ذلك فقد اطمأن السنيور دى فيليس إل أنه مادامت الآبار 
الارتوازية فى بلاد الجزائر الغربية يعطى كل ( .د ) بثّرا منها مقدار ( ...9 ) لش من 
الماء فى الدقيقة الواحدة » فآن آبار طرابلس الكثيرة لايد من أن تعطى قدرا من الماه 
أعظم من ذلك . متناسياً أن هذا الجزء من مال أفريقية الذى يضمكلا من مرا كشو الجرائر 
وتوتس يختلف جغرافياً عن الجزء الذى يضم طرا بلس الغرب الواقعة على حافة الصحراء , 
والى لاءزيد فبا معدل المطر الستوى عن أحدى عشر نوصة ( فى برقة وطرا بلس ) وهذآ 
نما يتراوح فى مرا كش والجزائر وتونس بن .” ؛ .4؛ بوصة . وهكذا أ يرق الوفد.,لقد 
زرا الصحراء وكل الآراضى صالحة لارراعة بدرجة عظيمة !, فاذا قورن هذا الكلام ‏ 
ع أسغفرت عه موث لجمة كانت قد تشكلت قيل ذلك بأر بعة أعوام )١508(‏ للبت فيا إذا ظ 
كانت برقة تصلدم موطنا لليبود ؛ لتببن لنا مقدار الخطأ الذى وقع فيه هذا الوفد الايطالى . 

نقد كتب أحدأعضاء هذه الاجنة البارزين : ١‏ ولو أن برقة من غيرشك أعظم مقاطعات 
علرابلس الغربخصوية ؛ ترى لزاما عليئا أن نقرر مع الآس ف أنهذه البلاد » يسيب مساحتها 
الواسعة الى تتألف من أراض لا فائدة منبا ؛ ولعدم كفاية مائّها » ولآن مورد هذه المياه 
لا مكن الاعهاد عليه »ء ‏ غير صالحة بالمرة لالشاء المستعمرات الزراعية الملسعة» . حقيغة 
كانت السفن قدما تنقل القمح إلى رومه و ببزنطة من (شحات) ٠‏ وكانتالأقطار اللبية تذخر 
بالحساة والنشاظ . حتى إن (غات) التى تبعد فى الداخل نحو السمائة ميل داخل مديئة ظرا يلس 
كانت فى عبد الآمبراطورية الرومانية مركرا تجاريا وعسكريا عظها ٠‏ ولكن الذى فسيه 
الايطاليون الحديثون ‏ أبناء الرومان القدماء 1 أن جدودم محوا فى إقامة نظام للرى 
فى طرايلى وبرقة يعتمد على الدقة فى جمع كل قطرة من قطرات المطر المتساقط ؛ مم توزيع 
هذه المباه توزيعا منظا علميا » فأ كثروا من حفر الأبار واتشاء الصباربح ٠‏ وبنوا الترع 

والقنوات التى تربط بين الواحات والمدن الساحلية.. وقد برهنت الحرادث فيا بعد على أن 


إلره 1١‏ لم 


الابطاليين ل يحققوا أحلامبع فى «طرابلس اجميلةء إلافى تلك الاراضى الخصبة التى ظل 
لعرب بزرعوتها أجيالا عديدة » والتى لجأ الطليان فى آخر الآمر إل أسزاعبا ره أدى 
ملا كا : وجلب ب (المعمرين) من بلادم لاستغلانما بعد أن طردوا أصماما الشرعيين منها . 


بيد أن سبب العدوان الايطالى على طرا باس الغرب كانت ترجع أصوله فى الحقيقة إلى. ' 
ذلك الشعور بالنعص الدى سبق الإشارة [ ليه ؛ وهوشعو ركان من سوء حظ إيطاليا الحديئة 
أنما لم تستطع التخلص مئه ء خصوصا بعد أن تجححت فى إنشاء وحدتها الساسية نزءامة بيت 
ساثرى الملك . ومتذ أن تاضل أحرارها , وزعماؤها فى سيل الووض ببلاده وتخليصبا من. 
شرور سيطرة الفسا الأجنية» اتحرت أنظار «ؤلاء القادة إلى ضرورة التوسع الخارجى , 
فذثر (مازيبى) عند كلامه عن وبعثء الدولة الفتة الحدئة » أن أفريقة الثيالة من أملاك 
إيطاليا ؛ وى عام م١‏ كتب (سنزار بالو) فى مؤلفه المشبور , عن أمال [يطاليا » وهو 
الكتاب الذى ظل يسترشد بآراءصاحيه جميم السياسيينالذين ساهوا بنصيب فى بناء وحدة . 
إيطاليا ‏ أنه بمجرد أن تحصل إيطاليا على استقلالها يحب عليها أن تفكر فى ضرورةالتوسع 
صوب الشرق والجنوب ؛ وواجب نأءولى ‏ ( أو النابلطان) ‏ أن تقوم حينئذ بالشطر 
. الأول من هذا التوسع المنتظر سواء كان ذلك فى تونس أو فى طرابلس أو فى جزيرة من 
الجر ء أو فى جرء من أجزاء القارة الشرقية ‏ ومن ذلك الحين ظل الايطاليون يعتدرون 
أفريقية الشبالية متطقة نفوذ [إبطالية » وقد دزز: هذا الاعتبار أن نايون الثالك فى حديث 
له مع زوج مل الاتجلدز قيكتوريافى عام 1416 فى (اسرورن) اقترح . اعطاء طرأ بلس إلى 
زيعانا, : وزيادة على ذلك ققد د (اليأرون بلانك ) وزير خارجنة إرطالياً ى خطاب] لقأه 
فى #لس التواب الا بطالى فى مايو > وم ١‏ أن نابليون الثاات كان قد وافق رععيا عل أن 
تل الاطاليونتو نس . وأنه حندث عئد اتعقاد مو مر برلين ف عأم مام ؟ أن اتترحت 
كل من الفسا والروسيا على إيطاليا أن تبسط حمابتها على تونس ؛ ولكن [يطاليا أمتنستعن 
فمل “ذلك رغبة منها وقتئذ فى احثرام شعور الفرنسيين ! » و لذلك خرج الايطاليون صفر 
البددن “من هذا المؤتمر . وفى الواقع كانت هذه الرغبة ذاتها فى عدم إيلام الفرنسيين السيب 
الذى ضيع على الايطالبين فرصة مواتية قبل ذلك إستوات قليلة للاستيلاء على ونس وذلك 
فى اير وهمم و عند ما تعكرت العلاقات بين المكومة الايطالية فى فلورنسة - العاحمة 
وقتئذ بعد نورين » وقبل أن صمب رومة أخيرا عاصمة المملة ‏ ويين باى تونى .واستعد 
الأسطول الايطالى لمتادرة (سبيتزيا) حمل جنودا لإنزالحم فى توفس ؛ فأسرح الوزيرالفرنسى - 
فى فلورفسة يشرح للسلطات الايطالية تحرج مركز الفرنسين فى أفريقية الثمالية يسبب 
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«الاضطرابات القائمة وقتذاك فى بلاد الجزائرء ولآن الثوار الهرب كانوا قد أرسلوا نداء 

يسم «الشعب الجزائرى ‏ إلى ولم الآو لأسسراطور ألمانيا ؛ وتخثى فرناإذا أصرت [يطاليا 
على إرسال حملا إلى.تونس أن ينسع علها الخرق فى الجزائر فى وقت كانت لا تزال قواتها 
مشغولة بالدفاع الأهلى فى داخل فرسا ذاتما » فقرر الا.طاليون الإقلاع عن هذا الغزو ؛ 
ولو أنه كان من أسبا بهذا العدول أيضا خو ف الايطاليين أتفسهم من الأسطول الها قالذى 
هددت تركيا بأندسوف يكون عل قدم الاستعدادلقابلة الايطاليين عند رلاجو ليته) ولذلك كان 
شعو رالا يطالين بالبة عظما عند ماوجدوا الف رنسبين برسلونجيوشهم إلى تونس ويحتاومما 
فى عام مره( من غير أن تحرك بريطانيا أو ألمانيا سا كنا . وكانت دهشة الايطالين كبيرة 
لانم ما كأ وا يعرفون أن (تونس)كانت القن الذى نالتهفرنسا فى نظير موافقتها على استيلاء 
انيجائرة على (قرص) . قعقدت قرنسا مع باى تونس معاهدة (بأردو) فى ١8‏ مأيو 1881 > 
-واستطاعت أن تحتل الللاد من غير معارضة . 


فاشد محثق الطليان على قرنسا . واستقالت الوزارة الايطالية بعد يوسن فقط (4١مايو)‏ 
.ووقعت حوادث مؤفة كثيرة ٠.‏ وفى يولية نصحت الصحف الايطالة البلاد بأن تجعل كل 
اعادها فى المستقبل عل دول الوسط الآاوروية ‏ ألمانيا والهما حتى تحصل على مؤازرة 
هاتين الدرتين قى تأبيد مصالحبا فما وراء البحار . ولا كلن من سياسة بميارك اجتدذاب 
إبطالا إلى احالفه الى عقدها مع العا إفى بن أ كتوبر. وريم ) وهى انحا لمة التى ظلت 
كا يقول أحد المؤرخين:: ممور العلاقات الدولية الآوربية من ذلك الحين إل قيام الخرب 
العالمية الآولى (14و) - فقد مبد لاجماع ناجح فى فيئا فى أكتربر 141 بين *مبرت 
-الآرل ملك إيطاليا وفرنسوا! جوزيف أمبراطور الفسا . 


وق "٠١‏ مأو من ألعأ م التالى عمدت أإْدول العلاث [ بطالبا والغسأ وألمانالنحا لفة اللا ية 
'المشبورة . خاء انضام ابطالا [فى النفسا عدومبا القدممة التارخية فى محالفة موّذنا سداية 
.سياسة الحالفات التى صارت' [يظاليا تعتمد عليها فى دياوماسيتها . وبمد تجارب الحرادث 
السابقة كان انضمام إيظاليا إلى المحالفة الثلاثية عثابة الاعتراف الصريح بأنما لاتستطيم 
مادامت منفردة تحقيق مآرمها .كا أن دخوها فى انحالفة إلى جانب موعة من الدول لاتربط 
:إيطانا ما أواصر صداقة قدعة . ولا ءال بين إيطانا وبين إلنسا خصوصا من أسياب النزاع 
مابجعل هذه الحالفة غير مستقرة » كان يدل على أن إيطاليا إما رضيت بذلك كله حتى تتمكن 
.من استخدام هذه [غدا لفة ف تعزيز ممعتها الساسبة والضعط على فرلسا وقى الدولة الى كانت 
قف حجر عثرة ف طريق توسعبا ق أفويقية الشمالية . 
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وليس هناك شك فى أن .احالفة الثلاثية قد عززت» مركر [يطاليا » ولو أنها من جبة . 
أخرى لم تساعد الايطاليينعل تحقيق شىء من مآيهم فى أفريقية . ولذلك انجه الايطاليون 
صوب أيجلاترة . وق عام886 1 كانت الحلاقات سنعاتين اإدو لتين قد تحسنت لدرجة مكنت. 
إيطااليا من احتلال مصوع عل شاطىء البحر الاحمر الافريقى وفى الأاعوام التالية شغلت 
إيطاليا يتأسيس اسسراطوريها فى ادتريا ( م1 ) ء ثم طفق رئيس حكومتها ( كريسي ) 
يعمل' من أجل الاستحواذ عل الحيشة » و لكن الاحباش استطاعوا ف الاية تبديد هذه 
الأحلام البيلة عندما أنزلوا بالايطاليين هزيمة قاحمة فى موقعة ( عدوة ) المشوورة فى أول 
مارس جو ؛ فكان هذه المزمة دوى عظى سقط على أثرها وزارة ( كريسي ) ٠‏ ثم 
التجأت فلول الايطالين إل (الارتريا) التى| نكشت مساحتها كثيرأ ى معاهدة ستمير . ١.‏ . 
وعد مس سئوات من هذه الحوادث كان كلماحصلت عليه [يطالا فى هذء الأنحاء الاضطلاع 
بأعباء الإدارة فى بلاد الصومال التى بسطت عايا حايتها ( 15٠٠‏ ) . 
وأمام هذا الفشل الذريع فى الحبشة » وعجرد أن اتجارت آمال الايطالين فى انشاء , 
اسراطورية أحلامهم فى أفريقية الشرقية » اتجيت أنظارمم من جديد [ك أفريقية الثمالية . 
ولما كانت فرنسا هى مثافسة إيطاليا الكبيرة فى هذه الأقطارء فقد أدرك الطليان أنبم 
| لايستطيعون تحقيق مآرمم'إذا ظلوا فى خلاف معبا » ولم تليث أن تضافرت عوامل عدة 
لإحلال الوئام محل النذاع وللتقريب بين وجي النظر . فان الرأى العام فى ايطاليا كان 
شديد الميل إلى النقرب والتفاه مع الدولة الدبموقراطية اللاتينية (فرنسا) » ويفى من انحالفة 
مع ألمانيا والفساء أضف إلى هذا أن امحالفة الثلائية ‏ وه الى صار تجديدها لمدة عشر 
سئوات أخرى فى ١.؟‏ فراير بهم - كان لامكن أن تحقق مطالب الايطاليين القومية . 
قأن العساكانت لانزال تحتل ١‏ الآراضى غير المحررة » فى تريستا وترتتينو . ول يقم دليل ما- 
على الرغم من المحالفة ‏ على أنهاكانت تنوى وقتئذ اخلاءها . ولذلك كانت امحالفة الثلاثية 
من وجبة نظر الايطاليين عدعة الفائدة من هذه التاحية . ولماكان هؤلاء قد أذادوا من الآثر 
الننى أحدثه اتضيامهم إلى جانب. الدول الأورويية العظيمة واستخدموا مؤازرة آلمانيا 
الدباوماسية خصوصاً ف تعزيز علاتاتهم مع الدول الآاخرى ومع فزنسا فقد استطاعرا 
نسوية خلاقاتهم تدريجيا مع هذه الدولة الآخيرة ؛ ثم لم يكلد 'عضى حامان على هزعة( عدوة )2 
حى كانت ايطالا قد أوقفت حرسا المركة مع فرننا (8م؛ ) . واعترفت اجرورية من 
تاحتها بادعاءات أيطاليا على طرا بلس الغرب فاصبح ظاهرا أن الدرتين اللاتيتتين تعيشان. 
فى وثام كامل . ' ظ ظ 
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وعلى ذلك عقد الفريقان فى ديسمير ١.ى؛'اتفاقاً‏ تنارل شيّون البح لاض المتوسط 
أصبحت عقتضاه برقة وطرا بلس متطقة تفوذ إيطالية » وتعيدت فرنسا بالتزام خط الحدود 
الدى أوجده تصر تح لندن فى ١؟‏ مارس م١‏ فاصلا بين منطفي نعوذهمأ ومتلكاتهها 2 
أفريقية الغرية على #و ما سبق ذكره . وق نظير ذلك وافقت [يطالا على [طلاق 
بد فرلسا فى مرا كش »ء وكاتت [يطالياف المدة الاخيرة نظير شيئأ من النشاط الضر #صالم 
الف نسبين فى المغرب الأقصى . ثم لى يلبث هذا الاتفاق أن تعرز فى بداية عام .14 عندما 
أعلن السقير بد الفرفسى فى خطاب ألقاه فى رومة :« إن قوسام تضال بين الامتيناللامنتين قد 
أصبح مستحؤلا ! ء ثم ترقت أواصر الصداقة بين [يطالءا وفرنسا فى الاعوام النالية: 
واستطاعت [يطاليا فى ذلك الحين أن توجه كل اهتامبا إلى الأقطار اللية » وعندما وقفه 
السذور ( تتونى ) مم11 ى لس الشيوم الإيطالى ى عام ل مملناً أن الدول قد 
اعترفت بالوضع الممتاز الذى تتمتع به إيط ليا فى طراباس » لم تعترض على قوله دولة من 
الدول ٠‏ وأضاف ( تيتوق ) أن حكومة الملك فكتور عما نويل 1 ٠1عا‏ متنع عن تتفسكم 
حقوقا باحتلال هذه البلاد عسكريا رغمة عنبا فقط فى أن بجىء الوقت الذى نجعلل فه 
الظروف هذا الاحتلال أمزآً لامفر منه فى الثباية : ذلك أن بسط حماية إطاليا عل طرا باس 
ضرورة لا غنى عنها من أجل محاظة عل التوازن فى البحر الآ بيض المتوسط . واذلك فانم 
كل ما يطليه (تيتوق) من الباب العالى هذه الأونة هو أن م" اح الإبطا ليينتسبيلات تشجعبم 

على المضى فى نشاطيم التجارى والاقتصاذى فى هذه الولاية العهانية . 


والواقع أن إبطاليا سرعان ما صارت تنظر إل برقة وطرابلس ؟ا لو كانت هذه اليلاد' 
مقاطمات غير عَنّانة » وتخضع لنفزذ الإيطاليين حقيقة ء وصار يسوءها أن تصح لدولة 
أخرى مصاللم كييرة فى ليييا . فشكت صتافتها ملا عام .15 من سيطرة الفرفسيين تدريجياً 
على طرق المراصلات بين طرا بلس ودواخل البلاد وهى - أى الطرق - الق يتوقف عليها 
رضاء هذء!لاقطار في المستقمل ٠‏ فمالت ( الجورةالى ديتاليا ) فى »ع ؟ سبتمير من العام نفسه 
أنه , سوف ينجم عن ذلك عند ما بحين الوقت للتنفيذ العرود الى قطعبا ‏ الفرفسيون مل 
أنفسم معنا فى مسألة طرا بلس : ألا نحصل نحن على ثبىء سوى قطمة من العظم عارية من 
اللحم ! » . وكان سيب الشكوى احتلال الفرنيين لواحة ( بيالة ) الو اقمة على ط يق القوافل 
بين مديئة طراباس وتحيرة نشاد : مع ال بأن هده الواحة كانت تقع ف المي فى دائرة 
النفوذ الفرئسى حسب اتقاق عام ١496‏ . 


وق عام ..م: و0 أخذ الشك يساور إيطاليا من نوايا الالمانيين الذين قوى نفوذهم ف, 
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'الاستانة عقب حوادث الانقلاب الدستورى المقبور فى تركا يسبب ما كأن يظبر, السقير 
الآلمانى فى الاستانة من ضروب التتعجيع لاعضاء رلجنة الاتحاد والترق ) الذين تم على يدم 
هذا الانقلاب ء لآن [يطاليا قبل قيام هذه الثورة كانت فى تزاع مع حكومة السلطان العياق 
يسبب الصعو بات الى ادعت أن رجال الدولة كانوا يلقوتها فى طريق رعايا [يطاليا لمنعبع من 
امتلاك العقارات الثاتة فى أنحاء الدولة ء ثم لم تليث الحكومة الإيطالية أن قاء.ت عظاهرة 
محرية مكنتها من انسوية مشا كلبا بطريقة ة تكفل لما مصالحبا ف النهاية » ومن ذلك اعتراق 
:تركيا ( يمكتب البريد الذى أنشأته [يطالا فى بتغازى تحت حماءة أساطابا . 


وفى فبرابر ١81.‏ ظرر تمسك [يطاليا يتقوذهافى طراباس الغرب لدرجة أنهاكانت تعتبر 
هذا القطر , أرضاً إيطالة , حققة : عندما أثير اف البرمان الا.طاى موضوع , اعتداء ٠‏ 
فرنسا على الحدود الطرابلية . .بل كان طريفاً حم أن محتج الطليان فيا بعد على المكرمة 
العهانية لإرساها . نقالات عسكرية , إلى طرا باس عند تنفاقم الخال . فأشار وزير الخارجة 
الادطالة فى إنذاره الباق الذى تضمن إعلان الخكرب على تركيا إلى ١‏ النتاتم والاخطارء 
التي تست عن ذلك . وف أثناء الحرب عثد ها ه جعلت الظروف الال [يطالنا لهذه البلاد 
عسكريأ أمرأ لا مف منه , رفعت [يطاليا عقيرتها بالاحتجاج هرة أخرى ضد خداع ومراوغة 
فرتا وانجلترة » وما الدولتان اللنان وافمتا على ادعاءات [,طاليا فى طرا بلس الغرب . لآن 
هاتين الدو لنين أعلئتا حكومة رومة فى ديسمير 181١‏ بأنالفر فِينًا-تاواواحة (جنات) يننا 
ضمت المكومة المصرية خايج ومرفا السأوم عواققة السلطان العماقى » فقد اعتعرت [يطاليا 
هذيين العملين اعتداء صرحا على « أملا كبا , . وكتب أحد سياستبم المشرورين السذور 
( سيرمانٍ ) : « أن السلوم جزء من برقة الى أعلنت إيطاليا وضعبا تحت سيادتها الكاملة : 
فكيف يتستى لايجلترة ومصر أن تقيلا السلوم هدية من السلطان العماتى » وما معنى هذا 
التغيير المسّمر الذى تحدث فى الحدود المصرية ضد مصلحة نرقة والحرب الإيطالية العهانية 
لا :ال دامرة ؟ ؟ ع . وأما واحة ( جنات ) فقد أرسل الفر نون لاحتلالما بعض جذودهم 
فى الجزائر فاستولوا عليبا فى 7م توقير 1411 بدعوى أن إخلاء الجتد العمانيين مرا كرم 
الجنوية فى غات وغدامس منذ نشدوب الخرب الإ.طالة الليبية للانضمام إلى القوات انحارية 
فى الشمال سيب اضطراب الآمن فى هذه الجية ء وتبعد ( جنات ) نحو المائة كيلو مترأ إلى 
الجنوب الغرلى من غات . ظ 


والواقع أن [إيطاليا منذ أن اطمأنت إلى. [طلاق يدها فى طرابلس الغرب ١‏ عوافقة 
الدرل العظيمة » شرعت تعد العدة لتتفيذ لتنفيذ مأرما الاستهارية ٠‏ وكانت وسيلها فى ذلك العمل 
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من أجل نشر الئفوذ ألا ,طالى وتمزيزه ق 'رقه ة وطرابلس حو إذا أتمت استعدادها وصلحست 
أحواها الداخلية وقويت جاليتها فى الآقطار اللسة وجاءت الظروف الى تجعل الالال 
أمرآ لا مفر مئه . أقدمت [يطاليا عل إرسال جيوشبا ِل هذه البلاد لاحتلالها . 

و تنوحت أساليب الإيطاليين فى نشر دعوتهم فى برقة ‏ طرا بلس وتعددت » فاستطاعوا 
تحت ستار الخدمة الإنسانية ونشر أنعل أن بنشئو ١‏ فى مديئة طرا بلس وغيرها طائفة من 
المدارس الى علمت لغتهم ودينهم ونشرت ثتاقيم وعاداجم ١‏ ثم لم يقصروأ التعلم 35 
المدارس عل الذكور بل أشركوا فيه الآناث . وجعاوا التعلي بامجان ع لا يتحمل أشاء 
العرب و بئاتهم شيا من نفقات تعليمهم ؛ ثم سرعان ما صاوا ينشئون إلى جانب هذه المدارس 
المستشفيات والملاجىء الصحية للمرضى والعاجزين للقيام على راحهم وعلاجهم من غير نفعة 
ثم اتخذوا من الاهنتام بالبحوث العلبية والجغرافية ستاراً لدراسة طبيعة الأقطار الليبية استعدادأ 
للغزو ء قأرساو! جملة بعثات لهذه الغاءة » كاندى آخرها ؟للك التى نرأسبا (الكونت سفورزا) 
للتنقيب عن معدن الفوسفات ‏ وانضم لها ضباط من هيئة أركان الحرب الايطالية , فاستطاع 
أعضارٌها أن ,«ضعوا المصورات والخرائط الحربيةء وأن يقوموا بدراسة حالة الآرض 
دراسة كاملة . لآن هذه البعثة المشثومة على إلءلاد ظلت فى المحقيقة توم ممبمتها المزعومة 
وتضرب فى أنحاء البلاد إلى وقت إعلان الحرب ؛ و لكن أعضاءها ليتمكنوا من الافلات فى 
النباية فاتكشفت حقيقة أمرهم أمام اجميع . 

2 وكذلك اتخف الطليان من الرغبة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارءة بين بلادهم و بين 
الأقطار الليبية ذريعة لارسال العدد الكبير من أبنائهم ورجاهم التجارة وإنشاء المصانع 
والمعامل التى كانت ف الواقع أشبه بالحصون ومخازن الدخيرة منها بأى شىء آخر , وعئدما 
جصل الايطاليون من الحكومة العهانية فى عام ه.15 عل امتياز بإلشاء فرع لبنك دى رومه 
فى طرا بلس وبرقة صارت مبمة هذا الفرع فى الحقيقة نشر الدعابة الابطالية والتجسس على 
أحوال البلاد والآهلين فى ليبيا . ثم استفادت الحكومة الإيظالية من 'نظام الامتيازات 
المعمول به فى أنحاء الاسسراطورية المثمانية فأنشئوا فى إيالة طرابلس الغرب ( فى بنغاى.) 
مكتيا للعريد برساون بواسطته مايريدون من رسائل وتقارر من غير رقابة ‏ وقد سبق أن 
ذكرنا كف اضطرت الحكومة المّانية إلى الاعتراف رسيا بوجود هذا المكتب . 
يد أن الذى ساغد الايطالبين على ذلك كله هو وجود الحالة السبثة الى سيت الفوضى 
والارتياك فى شئون الدولة العمانية قبل حدوث الانقلاب الدستورى ( فى عام م١١‏ ) ف 
علق الولاية أى عناية أو اهام من جانب إلسلطات الحكومية فى الاستانة ؛ وأساء المسئولون 
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اختيار الحكام ورجال الادارة ى"طراباس الغرب » ومع أن الستوسيين كانوا مم الذين وقع 
على كو أهليم وحده عبء الحكومة فى داخل البلاد خصوصا ء ققد اشتطت السلطات 
العمّانة فى السئوات الآخيرة فى معاملتهم وضيعتث علبم ؛ وذلك لخو ف الدولة من الاشتياك 
مع الفرنسيين ى فضال من جبة ٠‏ ولآن الساطان عبد انيد على الرغم من الخطة الى اتخذها 
مع السيدالمبدى كان لازال يبطن الشك فى نيات السئوسية ويخشى من استفحال أمرها لدرجة 
قد تهدد ( خلافته ) ؛ وزادت هوادسه فى أخريات أيامه خصوصا بعد وقاة السيد المبدى . . 
ومع أنه كان من المنتظر أنتتبدل الاحوال بزوال حكومة عبد الخيد المستبدة » فإنه سرعان 
ما خابت ظنون عبى الاصلاح وذوت آمال أولئك الذين توقعوا الخير من حدوث الانقلاب 
المئمانى ء لان الاتحاديين الذين قاموا مبذه الثورة سرعان ما أثاروا غضب العناصر الى كانت 
تتألف متها الامبراطورية عتدما أرادوا , تتريك » هذه العتاصر » ولانهم مالبثوا أن رجعوا 
إلى الأساليب الماضية ‏ كالرشوة وما إلها ‏ فى حكومتهم حتى قامت فى أنحاء الدولة جملة 
ثورات امتد لهيها من بلاد العرب إل ألبانيا . 
أضف إل هذا أن جمعة الاتحاد والترق الي استأثرت بالسلطة بعد فوذ الثورة ( فى يولية 
4 )كانت تغفل عمدأ شئون الولاية ؛ بل صرح زعاء الاتحاديين غير مرة « بأقوال ندل 
على أنهم لا يريقون دم عسكرى واحد لصيانة ولاية طرابلس الغرب فى إيطاليا أو فرتسا 
أو غيرها من الدولء . وكاتنت هذه المعية قد عقدت اجنياعا فى سالونيك بحت فيه مندويوها 
مسألة طرابلس الغرب ٠‏ فقر رأمع عل عدم ت#صين أساكلبا أو اتخاذ التدابير الى تصون 
الولاية من أى عدوان مفاجىء » كا قرروا عدم [ثارة هذه المسألة كلية فى مجلس المعوثان . 
ثم نشرت جريدة ( طنين ) لسآن جماعتهم مقالا على أثر قرازم هذا جاء فنه ؛ « أن ولاية 
طرابلس الغرب هى من الولايات الى لاتفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فيجب على المكومة 
الممانية الاقتصاد ف الإنفاق على هذه الولاية التى لم يندمج أهلبا لليوم فى سلك الجندية » “م 
وصفت أهل الولاية بالجبل وحذرت منهم الحكومة كل تحذير . وعتدما نسلمت أزمة الى 
باميتا يول وذارة أبرهم حق اشا الضعيفة ‏ ويعتقد كثيرون أنه كان متو اماما مع أعداء 
الدولة وخصوصا الطليان الذين ر بطهم به روابط عديدة » مها زواجه من [,طالة وشخقه . 
باعب الورق مع أصدقائه الايطاليين » وخضوعه لسلطان الذهب! ‏ ضاع كل أمل فى 
أن تنال ولاية طرا بلس الغرب شيئا من عناية الدولة واهتامبا بها . ظ 
فع أن حكومة السلطان عبد الخيد كانت تدرك تمانا خطورة المطامع الايطالية فى 
طرايلس الغرب وعملت جادة هن مدة عل اتخاذ الآهبة لرد أى اعتداء عل الولاية » وأرسل 
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اليبا السلطان قائدا من خيرة قواده » هر المرحوم رجب ياشا .الذى «١‏ أطلقت يده فى شئون 
الولابة الادارية والعسكرية . رن أهلبا على الأصول الريبة وفرق على شبانها وشيوخبا 
البنادق ومرنهم علىاستعالها » وملا المستودعات العسكرية بالذخائر , حتى أصبح عدد الجيش 
المرابط فى طرا بلس حوالى الخسة عشر ألفا وهذا عدا الفرق غير النظامية ( قول أوغل ) 
من الأهلدنالعرب : وهو لاء بلمْو ا الآريعين أو النسين ألنا ومبمتهم معاوتة الجيش النظاى , 
فقد أيطل الاتحاديون هذه الاستعدادات » وشرعوا ينزعون اليئادق من الأفراد بدعوى أن 
الأهلين المسلدين قد يقومون فى وجه الحكومة إذا طلب منبم تأدية الضرائب والتكاليف 
الآميرية . واتبزت وزارة حق ياشافرصةاستفحال أهر الثورة فى العن فسحبت معظم جيشبا 
النظانى من طرا بلس الغرب لاستخدامه فى اخماد هذه الثورة ؛ على أنما لم تكتف بذّلك , ب 
أعملت كل الامال الفرق الآهلة ؛ فنتقصت قوة الدفاع الطرا بلسية إلى أقل من النسة آلاف 
مقاتل فقط . ومع أن الطرابلسيين ‏ أهل طرابلس وبرقة ‏ ظلوا يطليون الانتظام فى 
سلك الجتدية بعد إعلان الدستور الممانى , فقد أصم الاتحاددون آدانهم ولمى يحيبوا الآهلين 
إلى ماطلبوه إلا قبيل وقوع الاعتداء الايطالى بفترة قصيرة , ول تيدأ الاجراءات اللازمة 
لتجئيدم إلا بعد قيام الحرب ذاتها » وزيادة على ذلك فقد نقلت الحكومة العمانية حوالى 
الآريعين ألف بندقية كانت الدولة قد درجت عل حفظبا بالبلاد حى يستخدمبا الآهاون 
عند الطوارىء ؛ ثم لى تفعل شيئًا من أجل إصلاح الاستحكامات ومراكز الدفاع بالبلاد 
أو تمدها بالمدافع والذخيرة اللازمة للسبر على سلامتها . 

وظل الخال على ذلك حتى قبيل وصول الإنذار الإيطالى بأيام قليلة فقط ‏ إذ أرسلت 
الدولة إحدى النقالات العسكرية ‏ درنة ‏ تحمل كدة من اليتادق والخرطوش إل ميئاء ٠‏ 
طرابلس : وفى النقالة الى احتج الايطاليون على أرسالها على نحو ماتقدم . 

أضف إلى هذا أن المكومة أضمات شتون الملاد الاقتصادية فتدهورت الخال هن سى م 

إلى أسوأ حّى أحلت الأقطار اللبية منذ أربعة أعوام تقريبا » وارتفعت أثمان حاجيات ٠‏ 
المعيشة ارتفاءا فاحشاء فبات الآهلون من جراء الغلاء والجدب فى مك وبلاء عظيميئومم 
هذا لم تفعل الحكومة المهانية شيئا لتخفيف حدة هذه الأزمة الخائقة الى تركت الآهلين 
يتضورون جوعءعا حى اضطر كثيرون إلى الهجرة إلى نو نس وأأبلاد الاخرى ٠‏ ينما أزدحمت - 
عاصة الولاية بالشيوح والاطفال والنساء والمرضى بلحون فى طلب از والقوت . ومات 
من الجوع عدد كير منهم والمكومة لاتبدى حرا كا لتخفيف ويلات القحط والمرض . 

ويحمل المعاصرون مسئولة ذلك وزارة حقى باشًا بالاستانة » فان هذه الوزارة ل تقنع 
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يارتكاب هذه فقط » بل عمدت_أيضا إلى تجريد البلاد من الموظفين الآ كفاء الخبيرين بلغة 
الآهلين وعاداتهم والملبين مغر افية الأقطار اللنسة وطسعة أرضبا ؛ ”ا أنها استدعت القواد 
العم نبين الحيكين الذين كانوا يشرفون على استحكامات الولاية ونظام الدفاع مما » وحدث هذا 
قل بداية الاعتداء الايطالى يفترة قصيرة » وذلك على الرغم مماكان يحذرها مئه سفير تركا 
فى إيطاليا حسين كاظى بك الذى أخطر هذه الوزارة عند يثاير ١41١‏ بنوايا الطليان الحفيقية 
وتدابيره الخفية من أجل الإزارة على طرابلس الغرب ؛ فكانت وزارة الخارجية العهانية 
تضرب مده التحذيرات عرض الخحائط وحمل تقار ير سقيرها ولاتفحصبا ؛ بل إن حعى باشأ 
لم يلبث أن استقدم إلى الآستانة والى طرا بلس وقتئذ إبراهي ياشا بدعوى أنهكان يقس فى 
معاملة الإيطاليين حتى استحق سخطبى ثم أمعن حق باشاتى الاستبتار يممالم الدولة . فلم بعين 
الباب العالى واليا غيره » هع أن اإراهي بأشا هذا كان دائب النشاط ولابدع فرصة تمر دون 
أن يحذر دولته من نوايا إيطاليا وبين حقيقة مطامعباق الاقطار اللبدية ؛ وهكذا كانت البلاد 
عند بداية المدوان الايطالى من غير وال أو 13 يسوس أمرها ويدبر شونا , 9 أفلحت 
ايطاليا فى تضليل رجال الوزارة العمانية وعلى رأسبم الصدر الأعظم ابراهم حقى ياشا الذى 
اتهم بالتواطو مع أعداء الدولة : فكانوا جميعا لايتوقعون أى سوء من جانب [إيطاليا . 
يل وجدواق تصريحات المكومة الايطالية فى مئاسيات عدة مسوغا لهذا الاطمئئان . 
خصوصا وأن وزير خا ر جسبا المأر 1 دى سأن جلانو 01320 موك كأن قد ردد ق 
بجلس النواب الايطالى فى ١‏ يونية ١4١‏ قول أحيد وزراء ايطاليا السابقي ١‏ أن سياسة 
ايطاليا الخارجية كانت تسترشد دائما بقاعدة لاتتغير ؛ ليس فقط فما يتعلق بأوريا بل 
وبأفريقية أيضا . هذه القاعدة هى أن الحافظة على كيان الاسراطورية العانية أمر واجب 
الاحترام ومقدس ثم أضاق : دول تتخير الأسباب التى دعت سلق إلى [صدار هذه 
التصريحات ١‏ , . ولذلك كانت دهشتهم عظيمة حما عئدما فاجأتهم ايطاليا بإنذارها المشتوم فى 
7 سبتمير 1111 ؛ أى بعد أربعة أشي فقط من :صر وزير عارجيتها با محافظة على كيان 
الامير اتملورية العماننة ' 

| ومح أن هذه الخطوة الغادرة من جانب [يطاليا لا تخلى وزارة حق باشا من مسئولية 
ضياع طرا بلس الغرب , لآن أطاع.الايطاليين ف هذه البلاد كانت معروفة مشرووة ولميقصر 
سغراء الدولة ورجاا فى تحذيرها من نياهم » فلا بد من التساؤل أيضا عن الأاسياب المماشرة 
الى جعلت إيطاليا تقدم على فعللتها فى هذه الاونة . حقيقة اختار الطليان الظرف المناسب من 
كل الوجوه لاعتداتم فى وقت كانت فيه تركيا قن سحيت معظم قواتها النظامية من الولاية 
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وأهملت وسائل الدفاع عنها ؛ وكان الصدر الأعظم على الاقلى من أصدقائها ‏ ولكن الذى 
سبب عخاوف الإيطاليين » وجعل [علان الحرب ف نظرم , أمرا لا عفر منه فى الهاية , رواج 
الشائعات بأن ١‏ دولة ثالثة , سو تفيد منتوسطبا بين الأتراك والفرنسينمن أجل الوصول 
إلى تتسوية مسألة الح دود بين توفس وطرا بلس بالطرق السلمية . وتفصيل ذلك أن تركيا 
وافقت عل تشكيل لجئة فرنسية تركة لبحث هذه المسألة ننجة لتوسط المنكومةالآلمانية الى 
طمعت فى أن تثال مكافأة على توسطبا واستخدام نشاطبا فى مصلحة العمّانيين ( مرسى طرق) 
أو أى مرقاً آخر فى طرابلس الغرب يصلم لآن يكون عطة لتزويد السفن الآلمانية بالفحم 
والوقود فى البحر الابيض الماتوسط فلست]بطالا فى ذلك خطرا يتضيىعل مصالحها وادماءاتا 
فى طرأ بلس ء وقررت العمل فورا وقبل خروج هذه البلاد من دائرة تفوذها نهائيا ؛ وعتدئق ١‏ 
أرسلت إبطالا إنذارها إلى اليا بالعال » وحدد تأر بعا وعشرين ساعة فقطاوصول جوابي 
ألباب العالى على هذا الانذار , عن بد السفير العماتق فى رومية , 

وكاق الإنذار الايطالى كا هو منتظر شديد اللبجة ؛ اتبمت فيه إيطاليا المكومة العمانية 
يأتها ,كانت حى الآن تبدى عداء دائما نحو الحركة الإيطالية الشرعية فى طرا بلسو بتغازى, 
ع أصبحت الخالة فى طرا بلس الغرب ه عظيمة الخطورة يسيب التحريض العام ضد. الرعايا 
الطلان , . لكل ذلك . ولا بات لا تيجدى نفعا أية مفاوضات لوصول إلى كسوية ودية 
أو إعطاء إيطالا أية إمتيازات من أجل إنباء هذه الآزمة الختلقة . . فقد رأت الحكومة 
الإيطالية نفسبا ‏ 5 قالتك ‏ مرغمة على المحافظة على شرفها ومصالحبا ولذلك قررت أن 
تحتل .علرابلس وبتغازى احتلالا عسكريا » وهى ١‏ تتتظر أن المسكومة السلطانية تصدر 
أرامرها حىّ لا تصادف [بطانا فى الاحتلالٍ معارضة من رجال الحكومة المثّانية , وألا 
. جد صعوية فى [تفاذ ما تريد إنفاذه » وبعد ذلك تنفق الحكومتان عل تقرير الحالة اللازمة » 

ولما كانت وزارة حق باشا غير مستعدة للحرب » ولا نزال برجو أعضاؤها الوصول إلى 
نسوية سلبية مع إيطاليا على أساس إعطاء هذه الذولة جميع مأ تطلبه من امتيازات اقتصادية 
ولا تحد من مدأها سوى ما. يتطلبه شرف الإمدراطورية [العمانية] ومصاحبا الملياوالمعاهدات 
السارية , , فقد أرسل الياب العالى جوابه على هذا الإنذار فى وم ستتممر » وكات جوابا 
يحمل طابع الذل والمسكئة » تتصلت فيه المكومة المانية من مسئولية أية أعمال كانت 
تنيجة الم الماضى ء ونفت أنها تريد تعطيل المصال الإيطالية ‏ وطليت: فتح باب المفاوضة 
لارضاء رغائها . وغتى عن البيان أن هذا الجواب لم يئل موافقة إيطاليا » فذهب مثلها إلى 
ااصدر الأاعظى وسلبه فى مساء اليومنفسه بلاغ إعلان الحرب ؛ وأصدرت الحكومة الإيطالية 
«بلاغا آخر فى رومة فى الوقت نفسه يعلن قيام الحرب ينبا وبين الدولة الممانية وفى يوم "٠١‏ 
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سبتميرؤ ١41‏ نشرت جريدة (إلتيمس) الانجليزية يبانا من مصدر إيطالمىمستول يسردالاسباب 
والوقائع التى تذرعت مها [يطاليا لاعلان الحرب على تركيا » ومنبا [هانة الراية الايطالية . 
وتعطيل تشماط الإيطاليين التجارى والعلى فى لييا » ومساوى. نظام الحم العئاق نفسه 
فى عبد الاتحاديين ء هذا عدا حوادث القتل والاعتداء؛ الى ذهب ضحبتها كثيرون من الطليان 
وكذلك نثرت“التيمس ف اليوم؛ نفسه بياتا من مصدر ترك [مسؤول عن أسباب هذه 
الأزمة » وف يوم م أ كتور ووو أطلق الاسطول الإيطالى قذائفه على ميئاء طرا بلس 
وبذلك بدأت الحرب الليبية -- الايطالية . 
أحدث الاعتداء الإيطالى دوي عظيا تردد صداه فى أتحاء الإمدراطورية العاتية والعالمم ٠‏ 
الاسلاى ؛ وعند ما أعلن الطليان الحرب على تركيا اجتمع فى أول أ كتوير عدد كبيد من 
أعضاء مجلس الميعوثان العمّاق ء وأناءوا عنهم وفداً قابل السلطانء قألق فيبم خطايا 
استنكر فيه اعتداء ايطاليا الفظيع ؛ وذكر أنه « عند ما زار ادرنة وسالونيك يقش على 
الاستحكامات مهما وأحب أن تكون جميع استحكامات السلطنة عل شا كلتبا منالمئعة.ولكن 
أمر طرابلس من ذلك قد أهمل بإهمال وعدم يقظة وزارة حق ياشاووكان السلطان عمد رشاد 
قد أراد أن مجمع يجلس اللمبعوئان فعارضته وزارة حق ياشا الى كانت مسيرة بإرادة جمعية . 
الاتحاد والترق . وعظم استباء السلطان من الوزارة وتألب الرأى العالم الترى ضدها حى 
اضظر حق يأشا إلى الاستقالة » وتألفنت وزارة جديدة كان أول ما عنيت به إرسالالكتب 
إلى حكومات أوربا تطلب توسطبا لفض التزاع القائم وحقنادماء البشر » ك أبرق السلطان 
فى م أكتوير إلى ملك اتجاترة وإمبراطور المانيا يطلب إليبما التدخل »م بعث بذلك أيضا 
إلى ئيس المهورية الفرنسية وبقية الملوك والقياصرة ولكن من غير جدوى ٠‏ إذ اعتذشرت 
كل هذه المكومات عن التدخل . وعتدئذ أفاقت الدولة العمانية من غفوتها وظين جليا أنه 
عليبا وحدها ققط تقع مسودّلية رد اعتداء الطليان والدفاع عن أملا كبا ٠‏ 
وف هذه الآثياء كان هياج الخواطر فى العالى الإسلاى قد بلغ ذروته . فأرق إمام المن 
) جولالة* الإمام يحى حميد الدين ) عن ١‏ استعد أده للقيام بمائة ألف جندى تمت قيادته بين 
ارب ومتطوع, ٠‏ وأرق أمير مقاطعة تبحد (الأمير عبد العريز بن سعود)يقول ر إن مقأطعة 
تجد تفتخر اليوم م نكل جوارحبا بأنها مقاطعة عمّانية ... وأنه وجميع القبائل الى تحت أمره 
مستعدون للزحف فى ظل الآعلام العماتية إلى حيث تأمرم الدول الملية » وجاء كثيرون من 
أيناء البلاد الإسلامية للتطوع فى الجباد فى طرا بلس الغرب ضد [يطاليا المعتدية . وزاد عدد 
هؤلاء المتطوعين تدريجيا حى بلغوانى بداية العام التالى ( ١41١‏ ) حوالى الستة عشر ألفا - 
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وتألفت لجار الإعانة لمساعدة المنكوبين وأرسلت البعثات الطبية إلى مسادين القثال فى 
غلرا بلس وبرقة . وكان المصردون من أسيق الشعوب الى يذلت المعونة للمجاهدين العرب فى 
المدأ ؛ قتشكلت اللجان تمع التعرمات وكانت أهميا اللبجئة العلا الى َسنت بعد وقوع 
الاعتد! الإيطالى بأيا م قليلة ( ١4‏ أ كتوبر 141١‏ ) برئاسة المغفور له الأأمير جمرطوسن » 
ا تأ لفت جمعية الملال الآحمر برئاسة المرحوم الشيخ على بوسف » وقررت [نشاء عدة 
ستشفيات ميدار. . : » “م سأفرت البعثة الأولى فى ؟ توشر , وتوالى [رسال السعوث الطمة 
بعد ذلك . 
وكات أمم الإساب الى دعت آلاف المسللين إلى التطوع فى صفوف المجماهدين قوة 
الرابطة الى دفعت -بذه الشعوب الإسلامية إلى التكاتف والتساند فى وجدالعدو المعتدى وعلل 
الخصوص عندما وقع هذا الاعتداء على قطر م نأقطار دولة الخلافة الإسلامية وكان المسلبون 
متحفزين وقتئق للاتتصار داتما لدولة الخلافة ويقبلون عل الجهاد من نجل المحافظة على كياتها 
8 نوقعوا ص سقوطبا واتلالما ضياع الكلمةوضعف القوة ؛ ولم يكن العر يقد استعدوا 
بعد لانشاء دولة عربية متيئة الدعام لمكون مر كز! للامامة العظعى ٠‏ 5 كان مخيفيم ومزعنهم 
شبح الاستمار الأجنى ويشفقون على قطر عرى شقيق من الوقوع فبراثنه . أضف إلى هذا 
أن الإيطاليين سرعان ما أظهروا فى أثناء المعركةالأولى والتالية أنبم لا يتورعوزعن ارتكاب 
أقبى أنواع الفظائع ضد الآهلين قى أى مكان نزلوا به بغية الظفر باعدائهم والتتكيل بهم 
لإرغامبم على ترك المقّاومة والرضا بالتسلم السريع . 
والجراشم الى ارتمكبا الطليان نى أثناء هذه اللة كثيرة ء لعل أشبرها وأسوأها ذكرا 
ها فمله هو لاء بأهل ( المنشية ) شرق مديئة طرابلس فى م | كتوبر 1411 ققد أعمل 
الايطاليون فى الآهلين السيف وأوقعوا مبم مجررة كبيرة ل ينبم منها طفل أو شبخ أو امرأة 
وأ باح الجنرال ( كانيفا ) قائد امل البإدة ثلاثة أيام لجتوده حتى ييبدوا ما العرب وامتدت 
فظائع الطليان إلى غيرها » وتعود الجئد إطلاقالرصاصصعيئا ولوأ على الاملينأ يما صادفومم 
لا ينجو من يدجم عر حبى ضجدت الانساتية من أعبالهم » وقابل العالم قظائعيم بالاستتكار 
والسخط ؛ واحتجت الحكومة العثانية على ذلك كله مذكرة أرسلتها [ى الدول العظمي فى 
5 وشر و هزء واحتجت كذلك أجعيات واطيئات ومتها ابجعة المصرية عل لسأن رنيسبا 
الآمير عمر علوسن رحمه الله » وكان مما زاد الطين بلة أن أيطاليا لى تليث أن أعلنحق >توقير 
له م أنا تضع طرأ بلس وبرقة تحصتسيادة المملكة الايطالية الكاملةوالمطلقة , ثم أ بلغت 
ذلك رسا إل الدول لإقراره » ول ين شيا اتجاع تركنا أو استتكار العام الإسلاى لهذا 
المسوات للصارخ . . 1 
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وأما الآثراك . فإنه مجرد وأقوع الحرب ٠‏ وتييتهم أنه لا مناص هن القتال فى النهاية من. 
أجل الدفاع عن القطر الذى أعمله أولو الآمر مهم زمئا طويلا » فقد شرعوا يرسلون [كى 
طرايلس الغرب نخبة من ضباطهم الك والعرب لتنظي الدفاع ؛ فكان من بينهؤلاء أأنور بلك 
الذى نولى العادة العامة فى نرقة »ء ومصطق ال بك ( كال أتاتورك ) كم تطوع عدد من 
الضباط والشمان العرب الذي نأ نشئوا فى الاستانة بعد إعلان الدستورالعماق الات والتوادى 
السياسية لإعلاء شأن الآمة العربية فى نطاق الاميراطورية العمانية . ظ 

وكان من بين هو لاء المتطوعين » تحسين العسكرى الذى تخرج ضابطا برنية ملازم ثأن . 
مارس ١و١‏ وعين ف الفيلق الآول فى الاستأنة » وغول تحسين بك العسكرى فى مذثاته 
المنشورة عن هذه الحوادث ١‏ ولا شاهدنا الاعتداءات المتوألية على البلدإن العريية قائمة عل 
قدم وساق فى الداخل والخارج . رأت الشيبية العربية وفى مقدمتها عزيز المصرى أن الفرصة 
سانحة بها لإرسالها من يمكنه التطوع من الضباط إلى حرب طرابلس الغرب مساعدة الشيخ 
أحمد ( الشريف.) السئومى رئيس القبائل العربية الآفريقية عنطقة طرابلس الخرب وحثه غلى 
تأسيس دولة عرببة هناك تحت لواء سيادتهو[علان استقلالها شكون أول دولةعربية مستقلة 
ف إفريقية الى كانت ولا نزال ثثن تحت نير المستعمرين » قنطوع عزيز بك المصرى وسافر 
متنكرا إلى جبة علز ابلس الغرب ٠»‏ فعين فائدا لمنطقة بنغازى ٠‏ وحذا حذوه كثيرون من 
الضباط الطرا بلسبين والسوريين والعراقيين من ججعية العبد ‏ ومم شهيد الحرية املازم صبحى 
الطرا بلسى ؛ والملازم مود حلى الذى هو الآن فى الجيش العراق برتية المقدم ( ١44‏ ) 
والملازم السيد عيسى الوترى اليغدادى رحمه أئله والملاذم [سماعيل الطرا بلسى » وتطوعي 
أنا وغيرى من الشباط للالتحاق بقوة بنغازى » 

ومع هذا وفع عبء القتال ضد الطليان على كواهل الجاهدين الآوائل الذين ظلوا حبتى 
نهاية الحرب الليبية يصمدون للطليان فى كل ميدان ومعركة » وهم السنوسيون الذين تدفقوا 
من داخل البلاد زرافات ووحدانا لمؤازرة الحاميات العمانية الضعيفة فى الشواطىء فى برقة ' 
أم فى طزا بلس أيضا ء فتجحوا فى إحياء أمال القوات العمّانية النظامية وفى إمكان الدفاع عن 
أللاد بعد أن كاد التردد يغضى إلى هزعتها ؛ ٠‏ فإنه بمجرد أن بلغ استا نبول خم الحجوم الايطالى 
على طرا بلس أصدرت الوزارة أوامرها إلى تثمأت بك الذى كان نائبا عن الوال فى حك مة - 
البلاد بعد أن سحبت وزارة حق باشا والى طرا بلس » :رلك بتالحرب قبل أنتزسل لها غيره 
بأن يخل طرايلس ويقاوم فقط خارج المديئة حم ينسحب جئويا إلى سبول غريان . وعئدما 
وصلته هذه التملمات عقد نشأت بك مجلسسا من الضباط الموجودين وثلاثة من زعماء العرب. 
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فترووا جميعا » ماعدا الضابط الترى نظمى بك إخلاء المديئة فورا والافسحاب . تفرجت. 
الحكومة من طرا بلس ومعبا الجئد بقيادة نشأت بك قاصدين رجبات غريان «وكانوا ينتظرون 
الأوامر من الباب العالى بالنسلم ؛ وكانت إيطاليا تتنظر ذلك لعدم تصور العقل [مكان أدق 
مققاومة ». فل يغير ذلك سوى قيام الزعماء الطرا بلسيين , مبددون العسكر المنسحب إلى خارج 
طرا يلس بالقتال إن لى يهلى الطليان الحرب , ثم جعاوا يستنفرون الآهلين الجباد فتدفق 
الجاهدون العرب من أقاصى الولاية والفزان » بل ومن الواحات الجئوبية فى السودان الغرنى 
حيث يعظم نفوذ السلوسية . ْ 

وقد حدث مثل هذا فى عرقة أيضاء لآن الإيطاليين الذين أطلقوا قتابابم على درن 
وطيروق و بتغازى ( إلى جانب طرا بلس والخس) استطاعوا أن حتاوا هذه المراقء تحت 
حماية أساطيليم . وأكرهوا الحاميات العثئاننة [اضعيفة عل الانسحاب إلى الداخل . فكان 
تدقق المجاهدين السئوسيين على المسكرات العمانية سيا ىود هؤلاء فىوجهالعتدينالطليآان 
حتَى حضر أنور بك ورفاقه » وثولوا تنظم الدفاع عن هذه البلاد عؤازرةالسئوسيين وتعضيدمم 
وتظير هذه الحقائق واضعة جلية إذا ذ كرنا طرقا من سير الحرب منذ لشموما إلى وقت عقد 
الصلم بين تركيا وايطاليا فى 1[ كتو بر من العام التالى (1411) - ظ 

ققد دارت رحى الحرب فى ميدانين : أحدهما فى طرا بلس والاخر فى برقة . 

فق طرابلس بدأت المقاومة ضد الطليان ؛ قبل اعتداءات هؤلاء على ميئاء طرا بلس بمدة 
طويلة . وكان مبد هذه الحركة فى انس ء عئدما أخذ متصرفبا الئاق الدكتور رشيد يليه 
الأذهان إلى حقيقة نوايا الطليان . ويحذر الوطليين من نشاط ( بنك دى رومه ) ورغبةهذا 
اليك فى أن يوقع الآهلين فى شراك الديون » حتى يتخذ الطليان من ذلك ذريعة لادماء 
الحافظة على مصالحهم إلمالية فى البلاد . وكان أول من شعر ببذا الخطر امحدق بطرا بل سأحد 
أناء اللاد الغنورين ؛ يشير بك السعداؤى » وكان وقنئذ رئيسا لكتاب مجلس الإدارة فى 
الخنس ؛ ولق معاونة كبيرة من لشم عبد الرحمن الزقلعى رئيس كتاب الح ةالشرعية : وعمل 
الاثئان على تعطيل الجبود ال كان يبذها بنك دى روما لشراء الآرض وإقراض الآهلين". 
اللأموال . وعندما حضرت بعثة ( سفرزا ) الى سبقت الاشارة اليراء ووصلت فى تتقيبا عن 
الفوسفات «١‏ ودراسة الاثار القديمة » إلى مديئة الس » اشتدت حركة المقاومة في الخنسء قدما 
متصرفبا بشير بك السعداوى والشيخ عبد الرحمن الزقلعى واتفقوا جميعا عل ىعقد مؤريحضره. 
مندوبون عن كل الاقضية ء فىمصراته وسرت وزليتن ومسلانه وغيرها للا<تجاجعلى اشاط 
الظليان عموما : وعندما انعقد هذا المؤتمر فى الخس تخد الحاضرون عدة قرارات منها مئح 
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كل معاملة ممع بنك دى رومه و بسع الآراضى ذا البنك أو اقتراض الآموال منه . ولماكان 
هذا البنك سقيئة تحضر للعمل.بالسوا<ل | كثر من مرةكل شبر ققد قرر اوس مقاطعتبا 
كا طلب الأاعضاء أن يأنى بريد الاستانة على ظبر سفيئة عنهانية بدلا من السفيئة الايطالية 
الى كانت تحضره فى العادة ٠‏ “م أ برق امجتمعون بذه القرارات إلى اراهم ياشا والىطرا بلس 
وإلي الصحف الأوروببة كالطان الفرنسية والتيمز الإبجليزية . 7 طالب يشير بك وأخوأنه 
بتجنيد الطرا بلسيين بكل سرعة واستبقاء الاسلحة بأبدى الآهاين حى يكون لدى اليلاد قوة 
كافية تستطيع الدذاع عنها . وكانت وزارة حقئ باشا على و ماتقدم قد سحيت معظم القوات 
العسكربة من طر ابلس بيب ثورة المن وشرعت فى نرع الأسلحة من الأهالى ٠‏ عبل أنه كان 
من أثر هذا النشاط الظاه: من جانب بشير واخوانه الوطئيين فى الس ؛ أن صارت ايطالا 
تخئى ذيوع حركة المقاومة ضدها ‏ وبادرت بالاعتداء المسلح على 'طرابلس قبل أن 
قستكمل اليلاد استعدادها فكان اطلاق القذائف من بوارجبا على ميئاء طرا بلس وغيده فى 
١‏ كتوير 41١‏ دون أى انذار سابق . 

وكان من أثر اعتداء الطليان على طرا بلس . أن زد زعماء المقاومة فى النس ؛ اصرارا 
عل الجراد فقامت الاستعدادات فى كل مكان » واتخذ بشير السعداوى ( ساح لآل حامد) 
مركزاً له يرسل مه الدعوة إلى القبائل ومحشم على الجباد ؛ وذهب تورى بك السعداوى 
شققه ومعه الشيخ عبدال رحن الرقلعى إلى مسلاته لايصال الدعوة إلى داخل اليلاد ؛ 
واحتشدت أعداد عظيمة عند الساحل ء وأنذر الطليان بشير باطلاق القذائف عل الس إذا 
امتتعت حكومتبا عن النسلم . وفى الموعد المشروب ؛ أطلقت مدافع الاسطول قتابلبا على 
البادة » وحاول الطدان النزول إل العراء ولكنهم عادوا أدراجبم » وظات المقأومة مدة 
أر بعة أيام كاماة ؛ ثم استطاع الطلان الأزول إلى ار ؛ ومع ذلك ققد كاير الجاهدون عل 
القتال مع ضألة عددم ؛ وعندئذ كانت قد تألفت جيبة للقتال فى سواتق ينياوم برثاسة القائد 
العثياى نشأت يك » الذى تولى القادة فى مبدان طر ابلس . 
٠ *,‏ ” وكان أول مافعله نشأت ت بك أن أخل مديئة رأ بلس ٠‏ فاحتلبا الطلان ىق وأكو 
141 م السحب على تمو مأ تقدم #اصدا غريان . وكان اتلسحاب الآتراك أولا إلى 
١‏ قرفارش ) ٠‏ لواقعة عرنى مديئه ة طرايلس ؛ وى .ايوم التالى وصلو! إلى ( عين ذاره) قْ 
الجتو ب . ولماكانت مدافعبم من النوع القدم والثقيل ويتعذر على الجنود أخذها معبى ققد 
تر كوها وراءهم » واستولى علها الطليان الذين بادروا باتخاذ مرا كزم فى خط من الحنادق 
عند من القلعة السلطاتية غربا إلى القلعة الخيدية شرقا فى جببة طولها عشرة أميال تقريا . 
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وحدث أول اشتباك بين الايطالءين والأتراك أمام (بوملاته ) فى اكتوير ,١94(١‏ 
وكانت مناوشة صغيرة . وأما العّانون ققد واصلوا انسيحطمهم جثوبا إلى ( العزيزية) . 
وعندئذ ظبر فى ميدان الجباد زعيان من كيار زعماء الطرا بلسين؟, كان لما أبدياه من اهمة 
.والنشاط فى استنفار العرب للجباد الفضل فى وقف 5هذا الانسحاب ائيا » والتصمم على 
القتال . وهذان الزعمان كانا سليان الباروى وفرحات بك . 
وكان فرحات بك من ( الزاوية ) » تعلم فى طرايلس وتونس » ثم فى باريس حيث قضى 
خمس سئوات يدرس القانون , م تقلب بعد عودته فى مختلف المتاصب حتى صار قائمقاما فى 
[إحدى جهات الفزان (الشاطى) » وبعد إعلان الدستور العماق ؛ مثل مديئة طرا بلس 
نائبا فى مجلس المبعوثان » وكار. عند نشوب الحرب الايطالية الليبية يقضى إجازته فى 
(الزاوية) » فعرض خدماته على القائد الترى . وطلب من المشايخ مساعدة العمانيين » وجمع 
عدداً عظيما من المتطوعين من أهل الزاوية والعجيلات وزواره وذهب بم [ى ( العزيزية ) 
فكان أول عرق جاء لتجدة العما نبين » و نيجع وصوله مع المتطوعين نشأت بك عل الوقوقف 
فى العرزية واتخاذها مركراً للدفاع » ييا بقيت (غريان) قاعدة القيادة العامة . 
على أن أه الرعماء الذين ظبروا فى هذه الاونة فى طرا بلس كان بلا مراء الشبيح سليان 
:الباروف ٠‏ من أهل ( فصكاطو ) فى منطقة الجبل . ولد فى سنة ٠/زم١‏ وتلق علومه فى توفس 
والجزائر ومصر . ويبنا كان فى مصر التحق مجمعية سرية ثورية تعمل ضد السلطان عبد ميد 
فوقفت السلطات على حقيقة أمره » وحك عليه بالاشفال الشاقة مدى الحياة . وبعد قليل 
صدر العفو عئه » ولكن الجواسيس ظلوا يراقبونه فقبض عليه ثانية وحم عليه بالسجن 
عامين على أن يبق بعد ذلك سئة أخرىتحت المراقبة فى مديئة طرابلس . ولماكان الباروق 
“قد اكتسب شبرة طيبة بين مواطئيه فقد تألف وفد من شيوخ الطر|يلسيين ذهيوا إل الاستانة 
خصيصا لرجاء السلطان العئاق أن يصفح عنه » فاطلق سراح الباروق . على أن البوليس ظل 
يراقب حركاته ؛ وعندئذ قرر الباروق الرحلة إلى مصرء فأقام بها وأنشأ جريدة ثورية أطلق 
عليبا اسم (الآسد) ؛ ولكينه لم بظبر من هذه الجرمدة سوى ثلاثة أعداد ققط , لآن الساطات”". 
أمرت بايهافبا (19019). ومع هذا فإن أيام الاستداد ابدى كأنت معدودة ؛ لانه ل 
عض زمن طويل غلى ذلك حتى قامت الثورة وأعلن الدستور العياق ( فى يولية م١٠١‏ )2 
٠‏ قعاد سليمان الباروق إلى وطنه واتتخب نائبا عن الجبل فى مجلس الميعوثان المثيائى . وعند ما 
.وقع اعتداء الطليان على.طرا بلس كان الباروق يقضى عطلته بين أهله وعشيرته فى (فصاطو) 
ع هناك جاءته الأخيار بنزول الايطاليين فى العاصمة واحتلالهم لها وانسحاب الحامية العمانية 
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من مديئة طرابلس إلىقرقارش ومنها إلى ( سينات بنى آدم ) تم إلى ( العزيزية  )‏ فىطريقبة 
إلى غريان . ومثليا فعل فرحايت بك ء ١تصل‏ اليارونى فى الخال بقائد الحامية تأت بك » ثم 
حضر بعد ذلك إلى العزيزية على رأس خمسين شيخا من شيوخ الجبل . فبحث الموقف مع 
نشأت بك ؛ ثم وعد بامداده بالتطوعين لمواصاة الحرب : وعاد من فوره إلى الجيل لهذه 
الغاية . وحت حوالى الآلف على الخروج : وذهب ميم إلى ٠.دان‏ القتال فى الواحة حول 
مديئة طراباس ‏ فيل سيئات بى أدم » ودام | الى مقر القادة الركة فى عين زاره . * ثم زحف 
مباشرة ومن غير توقف إلى قصر ( الحاىء ) و ( سيدى المصرى ) ٠‏ وأغار برجاله على هذين 
المركرين فى صباح يوم م أكتوبر ١41١‏ . ومن ذلك الهين لم يثرك الباروق أو أحد من 
رجاله الجيش العماق . 


وتلخص أم حوادث الحرب فى مبدان طراباس فى أن الاسطول الايطالى ظبر 1 
مديئة طر ابلس فى .م سيتمير . وضرب -حولها الحصار , وأمبل المديئة ثلاثة أيا م ليم 
أطلق قذائفه على قلمى المديتة : الخنيدية والسلطانية . فل تستطع الحامية الدفاع أ كبر من 
ساعتين لآن مدافعبا ( كروب ) القديمة كانت قصيرة المرى لا تصل قذائفبا إلى الاسطول 
فاضطرت إلى الانسحاب ء وعندئذ أنزل الطليان جئودم واحتاوا مديئة طرابلس . وهلل 
الطليان وكبروا لهذا. الاتتصار السب لالسريع . وطفقو! مجمعون الترعات لإقامةمثال لوزيرم 
القدم .( كريسى ) صاحب ( مشروع فتح طرا يلس العظم ) . واستولالايطا ليون عند نزولم 
إلى ابر على قصر الحاقء وقلعة سيدى المصرى ( وهى غير ضريح سيدى المصرى ) : وسوق 
الجعة » وجامع قشلون . ومع هذا فإنه بمجرد أن أخذت جموع المتطوعين العرب تتدفق على 
المعسكر العماق استطاع |جاهدون أن يستردوا هذه المرا كن ع نكشت منطلقة احتلال 
الطليان حول مديئة طرابلس » حتى إذاكان يوم م0 | كتوبر نشبت معركة كبيرةفى بومليانة 
كان النصر فها حليف الايطاليين » فنصبوا مدافعيم فى ( بومليانة ) وسيدى المصرى القريية 
منها . وفى .» توقير شرع الطليان تحفرون الخنادقحول مرا كره الجديدة . وفى أثناء ذلك 
كانت ت النجدات تصل تباءا لتعزيز القوات الايطالية فى طرا بلس ٠‏ فوصلتهم الامدادات مز 
صقلية فى الاسيوع الآول من شبر نوفير , ثم جاءتهم [مدادات أخرى فى بانوقعر حى بلغت 
قوات الجنرال ( ترجوق ) فى مديئة طرا بلس حوالى الثلاثين ألما على أقل تقدير . 

وأما الاتراك فقد كانت مرا كزمم الأساسية بعد انسحاهم من مدينة طرا بلس فى ( قمر 
لعزيزية ) - أد العزيزية - ثم فى قصر غريان جنوبها ٠و‏ ال قرروا انخاذها قاعد: 
زر كلسية لتنظم المقاومة 5 تقدم 
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5 امتدت عنافرم الآمامية إلى ( عين زاره) حيث أنشوا أضامعسكرا الفرسان . وعدا 
ذلك احتشد المتطوعون العرب على وجهالخصوص فى (سنيات بى آدم ) ثم انشئت [لالشمال 
منبا مرا كز للدذاع فى ( قلعة مجوسة ) و ( فندق التجار ) ٠‏ بنْما كان للمجاهدين والعنانيين 
مرا كز فى ( وادى مجانين ) فى قلعة ( بن قشير ) » و ( فندق العون ) . ولما كان معسكرم فى 
زعين زاره ) أ المراكز الأمامية . فقد عولت القيادة الإيطالية على انتزاعها من أيدجم . 

وعلى ذلك فانه سرعان ما جات الأخبار من المرا كز الأمامية فى بوم '0م توفير بأن 
الطليان دأوا زحفون صوب عين زاره » وى اليوم التالى نشبت معركة كيرة أسفرت عن 
ارتداد العدو على الرغى من قواته ومعداته العظيمة . وكان كل ما كسب الايطاليون بعض 
«المواقع البسيطة , ومن بينها قلعة سيدى المصرى . 

وفى الآيام التالية ظلت الطائرات الإبطالية تقوم بالاستطلاع فوق مرا كز العمانيين 
والعرب » ينها اعتمد الايطالبون على مدافعبم فى هجومبم » ونشطت مدفعيتهم فى (نومليانه) 
و ( قلعة سيدى المصرى ) ء وضريح (سيدى الحصرى) 5 أطلق أسطولم قذائفه منالشاعلى» 
وشرع حوالى مم الف مقاتل فى الرحف علل ( عين زاره ) . وعندئذ + وأمام هذه القوة 
الجارفة » و لعجزهم عن مةأومة نيران المدفعية الشديدة اضطر الآتراك إلى الانسحاب من عين 
زاره . وكانت قوتهم لا تزيد على سبعاثة جتدى نظاى وألف وتسماثة من الجاهدين العرب 
وسيعة مدافع قدععة ؛ فتقبقروا صوب إلعزيزية . ودلا من مطاردة العئانيين إلى مرا كزمم 
الجديدة . ١‏ كت الايطاليون باحتلال عينزاره ؛ وهكذا ضيعوا من أيديمالفرصة لكسب 
الحرب وإنباتها , لآنه لم يكن من ا لتوقع أن يتمكن العمانيون من الصمود فى هذه المرا كر 
الى تقبقرو! [لبا أمام قوات العدو العظيمة . 

وأما الأتراك فقد وصلوا إلى ( 'ن قشير ) » وكانت أض المعارك الى وقعت بعب ذلك 
معركة ( بيرعلاراس ) فى ١1‏ ديسمير وو وء حمى فيا وطيس القتال » وأنهزم الطليان شمر 
هز عة على الرغم من كثرة عددهم . وارعموا بعدها على التزام مرا كزهم فى عينزاره . وكان 
بعد ( بير طبراس ) أن وصل المجاهدون ىق ( نالوت ) إلى ( سيئات بى أدم ) الى اتخذوها .. 
مركزا لقواتهم . وكان ا وقت المعركة حوالى ( (٠6‏ ) من الجبل و( .6+ ) من الزاوية 
وحضر مع مجاهدى ( فالوت ) سلمان الباروى . 

وق الحققة سرعان ما صار يتدفق اجاهدون على المعسكر اأمثماق طوال شبر ديسمير ؛ 
.وق شبر يثاير ١419‏ والشبور التالية انضمت جماءات يتراوح عدد كل ما بين المالة 
.والالف مقاتل من تالوت »وفصاطوء و يفرن ٠‏ وغريان » وسئوان , هذا عدا أولاد سلمان 
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من صحراء سرت بقيادة زعيمبم سيف النصرُ . وكان هؤلاء سئوسية » ثم التوارق ٠‏ كا حضر 
( مجاهدو الفران ) يقيادة أحمد بن حسمن وهردى مومى . ومن المعروف أن السئوسية كانت 
ذات نفوذ عظم لدى التوارق ٠‏ وى جبات فزان حيث زاويتها الكييرة فى (مرذوق) ٠‏ وكان 
السبب فى تدقق جموع المتطوعين لقتال الطليان فى ميدان طرا بلس من هذه الجبات الثائية_ 
الفزان وبلاد التوارق خصوصا ء ثم من صعراء سرت » ويقطن مما أولاد سليان ‏ ت#ريض 
السئوسيين ونداء زعيميم السيد ا-مد الشريف الذى استنفز ه العرب قاطبة إلى الهاد فى 
برقة وطرابلس . ببد أنه قبل الكلام عن الدور الذى لعيه السئوسيون تزعامة السيد أحمد 
الشريف فى هذا الجباد ء خصوصا فى برقة , جدر معرفة الآثر الذى أحدنه تدفق الجاهدين 
على ميدان القتال فى طرا بلس نفسبا فى سير الحرب ضد الطليان حت أواسط عام 41419 
وقبل عقد صلح ( أوثى ‏ لوزان ) . 

فكان أول ما عى به الايطاليون بعد سقوط عين زاره فى أيدمم [نشاء التحصيئات هاية 
قواتهم بالمديثة » وقد بلغ عدد هذه القوات اثنى عشر ألف مقاتل . ثم [نهم لم بكتفوا بذلك 
بل هدتهم الخيلة إلى صبّع دى من الشب على شكل مار بين وضعوها فى الختادق حول عين 
زاره لادخال الرعب والحلع واتوصوا إلى قلوب الجاهدين ! وق يوى ه »+ يثأير +١و؛‏ 
أسمقطت. الطائرات الايطالية منشورات باللغة العريية تحمل توقيم وكيل الوالى ٠‏ الجترال 
(سلسازو) » تطمئن الاهلين إلى أن ايطاليا إنما تريد باحتلال بلادهم وطرد الاتراك مبا 
خدمة مصالحبى » وتحذرم من الاستاع إلى وشايات الخونة الغادرين وتناسى الطليان مذيحة 
( المنشية ) المشثومة ! م استمرأ الطليان إسقاط المتتمورات على العرب يدلا من المخروج من 
خنا دقع وتجربة الالتحام مع انجاهدين فى معارك فاصلة » فاسقطوأ من الطائرات متشورات. 
أخرى تنضمن أخبار نجاح عمليات أسطوطم فى مياه طرا بلس وق البحر الآحمر . ؟! كان من 
بين هده المنشورات ١‏ انذار , بتوقيع قائد الخلة الجبرال ( كارلو كانيقا ) فى ١6‏ يتاير؟1؟١‏ 
تحدث فيه ألقائد باللغة العربية فقال عخاطبا عرب طرا بلس الغرب . ١‏ ماذا يصدة عن القدوم 
لينا. أماتهمك الصلوة فى الجوامع والراحة أنتم وعائلاتم فى بيوتم , أما جمكم رعىمواشيم 
ونعاطى تجارتم أمنين ؟ نحن أناس أصحاب دين ومن أهل الكتتاب وأحرار . واعلوا 
أن دولة ايطاليا المعظمة قد أصبحت لم مقام الوالد بعد أن أخذت أمكم وهى طرابلس 
الغرب . فأقدموا [لينا بلا خوف » وبكال الاإمان وتحن نؤكد لك أنه ليس من يودي . 
وهامن يسىء البكم أو يضرم بأدق ثىء فإن الماضى لايذكر . واعليوا أن كل من يأتى اليئا. 
بارودته مع الميمات نحسن اليه بعشرين فرنكا مع كيس فح أو شعير كينها شاء . أمارؤساق؟ . 
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لدينيون والسياسيون فإن المكومة الايطالية تقيلهم وتؤيام بالإصفة الى كانوا عليها قبلا 
ل يعين للم رواتب ومعاشات وتاهيكم أن الكلام واحد والله سبحائهوتعالى كريم عفاطلبوا 
ليه عز وجل أن يفتح عيون عقولك لتعرفوا الحق وهو يخلصم ١‏ ء 

وقياعدا ذلك وقعت عدة مثاوشات صغيرة فشبر يتاير بالعرب من عين زاره واستطاع 
جماعة من (ترهونة ) ى [إحدى هذه المناوشات أن يأسروا عددا من الطليان أحضروم إلى. 
لعزيزية . 

ولماكان الضياط الأتراك يمتقدون أن الاستطلاع الذى تقوم يه طائرات العدو ليس 
لغرض منه سوى الاستعداد للقيام حركة خطيرة سواء من عين زاره أو من بومليانة » فقد 
عززوا مرا كزمم فى ( بن قشير ) ومعسكر الجاهدين فى ( سنيات بى آدم ) » وأرساوا قوة 
للاحظة الطريق من طرا بلس إلى ( ذتزور ) الى بقيت فى أيدى العانيين خدث وصباح م١‏ 
ناير ١1159‏ أن شاهدت جماعة صغيرة من عرب العجيلات بالقرب من ( قرقارش ) قرة 
إيطالية فالتحم الفريقان , وأرغم الإيطاليون على الارتداد إلى ختادقبم ؛ وفى المساء كانت 
المعركة قد انتهت » وعم العرب غنائم كثيرة . واشتركت ف معركة قرقارش هذه امرأة عر ببة 
ظلت تحت الجاهدين عل القتال حتى أصييت مجروح . و لكن انتصار العرب فى هذه المعركة 
مثل اتتصارم فق معركة ( بيرطنراس) قبلبا م أت بئتجة : لآن المجاهدين م يكونوا بعراون 
فى الحقيقة كثيراً عن خطط الحرب النظامية » ول يكن يقودهم فى معركة قرقارش ضباط 
عمانيون . وما الطليان فقد استطاعوا بعد ذلك أن يحتاوا قرقارش ومحصئوها , >1 وضعوا 
قوات كبيرة في عين زارة و:ومليانة وخصوصا بعد أن جاءتهم التنجدات من ناولى .وف الأيام 
الثالية ‏ بقية يئار وطوال فرابر ‏ كان كل ما حدث عبارة عن مئاوشات صغيرة أمام 
عين زارة وومليانة وفى وادى بجانين . وى جميع هذه المناوشات كان الجاهدون م البادون 
بالمجوم دائما على أمل إخراج الايطاليين مر مواقعبم انحصنة » بيما قبع الايطاليرن ى 
حنادقبم وراء خطوط دفا عبرم |الحصئة . لحميهم نس أن مدأ فعبم الشديدة ' م تفدّق ذهن قا يله 
الحلة الجنرال (كانيمًا) مرة أخرىعن إسقاط المنشوراتعل الجاهدين بواسطة الطائرات . وى 
هذه المرة كانمتمور كانشاعبارة عن كراسةصغيرة ذات غلاف أخضر ء معئونة باسم الأهلين*, 
فى طرايلس ودرتئة وبئغازى وفزان والجبل وهكذا .: وق هذا المتشور تحدث الجثرال عز, 
الارشادات والحم الثفيئة البى ذخر مها كتاب الله العزير الحكي ٠‏ فقال [نه جاء ف القرآن 
الكرجم أن الجار خير من الغربب ء ولذلك فإنه لما كانت ايطاليا أقرب إلى طرأ بلس الغرب 
من تركيا تالواجب عل العرب انن أن شضلوا - الايطاليين على الاتراك ٠‏ وذيادة عل : 
ذلك فقد طلب الكتاب العزيز منكل مومن صادق الخضوع للسلطات القائمة » ولما كانه 
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مسبحاته وتعالى قد وضع طوا بلس |أغرب فى قيضة الطليان فقد أصبح واجب كل مؤ منصادق 
الخضوع لسلطانهم . أضف إل هذا أن ايطاليا لاتريد فى الحقيقة سوى رخاء العرب وتأميهي 
على أمو الم وأرواحبم لآن حكوهة رومة مثاية الام الرءوم الى ترغب فقط فى أن تعل 
العرب كيف ينششئون أولادهم ويربونهم » وكيف يصبحون أثرياء بفضل المخترعات الجديدة 
فى الصناعة التى سوف بأنى الايطاليون ما إلى ليا . إلى غير ذلك من الأقوال والوعود 
التى لم يخقق الطليان شيا منبا بطبيمةالحالعندما خاص لمم الآمر فى ليبيا . ولم يكتف الطليان 
بالقاء المتثمورات من الجو بل صاروا برساون خطابات سرية إلى الشيوخ والؤعماء ينددون 
قبا عساوىء الحم العياق ويصورون تخيال رائع ماينتظر هو لاء و من !ير عبل 
أيدى الايطاليين إذا هم سلبوا لمم وخضعت قبائلبع وعشائرهم لساطاتهم 

سد أن هذه الوعود والآقوأال ذهيت هياء . وكان جواب اجاهدين على هذه التداءات 
والمنشورات الاحتقار ء فقال فرحات بك مثلا : , من العبث إضاعة الوقت فى الرد عل 
هؤلاء الطليان الذين يظتون من المبارة اقئاس آى الذكر الحكي من أجل اقناعئا “بترك 
قضيتنا ! إن هذه امحاولة من جانبيم تثير فى تفوسنا الاحتقار لمم والازدراء مم 1. 
وأما سليان الياروتى قعد اتخذ رده على منشورات (كانيقا ) ورسائل الطليانالسرية إلىالوعماء 
والشيوخ شكلا أوقع وأبلغ أثرا . ذلك أنه فاجأ مع انجاهدين عخافر الطلمان فى قرقارش للا 
ونشر الملع والرعب فىقلوب حاميا هم .وق١٠مارس ١١٠١‏ دج | جاهدون على ( فتدق غرى) 
و( ففندق شرقٌ)ء وأرُوا الطليان على التقبقر والانسحاب إلى المرا كر الى أنشئوها 
جنوب عين زاره ؛ ثم أحرق المجاهدون ( فندق شرق ) . وقد أطلق العرب على هذه المعركة 
أسم ( واقعة عين زاره ) ٠‏ وقى م يونية هاجم الجترال (كاميرانا ) ( سيدى عبدالجليل ) 
يتماكانت المدقعية فى قرقارش وطرابلس » وكذلك قتابل الأسطول تحمى هجومه فأئار 
اجاهدون العرب على قلعة قرقارش من قاعدتهم فى سنيات بى آدم ؛ وأسرع الطليان يارسال 
قوة من بوملاتة مها جماعة من عسكر الارئريا الذين استقدمومم تمد بهم قو سول الجاهدون 
انفسلهم بين نارين واضطروا إلى الانسحاب ؛ واحتل الطليان سيدى عبدالجليل » وانطلقت 
جرائدمم تطئطن -بذا الانتصار الياهر فى الممركة الى أطلقو | علها اس ( واقعة زنزور ). 
ومع هذا فد تعذر على الطليان. فى الشبور التالية مغادرة #طوط تحصيئاتهم الى أنشئوها 
للدفاع عتدة من (تاغورة ) فى الشرق الى ( عين زاره) فى جنوما ثم الى بومليأنه ؛ ومن هده 
غر با الى ترقارش ء ثم سدى عيد الجليل , وكانت أَهم مرا كزجم فى داخل هذه المنطقة . 
الضيقة فى سيدى المصرى » وقطر الحاتى » وضنوقاللمعة ( يونية 111 ) فكان كل مااستطاع ٠‏ 
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(لطلان الاستيلاء عليه بعد ذلك ( سيدنى سعيد ) و ( سيدى عثى ) على الشاطىء بالقرب من 
حدود طرا بلس الغريبة » الآول فى.م»؟ يونية والثاىفى هوريولية 041٠‏ وكانا عدعى الاهمية . 


ويعزى فشل الاطاليين فى كسب هذه الحرب الى استعدوا لما استعدادا عظيا و بدأوها 
فى ظروف ملائمة لحم » وجليوا لها الامدادات والتجدات حتى بلغت قوتهم (... .17 ) 
جندى نظاى ععداتهى واسلحتهم الحديئة كاملة . إلى جملة أسياب أهمها أن الطليانكاتوا يفضاون 
دائما عدم الحرثة والاحتاء فى خنادقيم وخلف شخطوطبم الحصتة و: تأجيل الزحف خوظا من. 
المجاهدىن العرب خصوصا الذن بالفوا مبالغة غظيمة فى تقدر أعدادهم على الرغم من 
الاستطلاع الكثير الذى كانت تقوم به طائراتهم قوق مراك المجاهدين ,بل إن الخوف 
من هؤلاء الجاهدين البواسل كثيرا ما كان بجعل فرة بأسرهأ تولى الأدبار تا تاركة ورآءها 
سلاحبا ومؤنها وذخائرها لاناوى على ثىء إذا صادقت فى أثناء حركاها الاستطلاعية 
كوكية مر. العرب امجاهدين فأضاع الطليان مخوفهم هذا فرصا عديدة لو أنهم انتهزوها 
لاستطاعر | أن ييسيطروا عبلى طرا بلس الغربْ فى مدة وجهزة يا كان بر ذلك فرق م 
المراسلين الأجانب الذين موا القوات العمانية فى هذه الأونة . ويرى كاتب من هؤلاء أن 
( بنك ذى رومه ) كان قد قأم قبل الغرو بدعاية واسعة ٠ناجحة‏ فى طرابلس لدرجة أن 
بعض العرب فى بدابة القتال بادرو! برفع الأعلام البيضاء على دورهم وعالم علامة على 
النسلم فى مديئة طرا بلس وفى غيرها من المدن ؛ ولكنالطليان ضبعوا الفرصة بسيب [ بطائهم 
كا كان رود فرحات بك وسليان الياروق الأثر الحاسى فى جمنع القلو ب المترددة خول راية” 
الجباد فى الباية ‏ 


أضف إلى هذا أر الطليان الذن ظبر أتهم تركرا القتال جانيا وآئررا انتظار ما تحدئه 
منشوراتهم :ونداء|تهم من آثار قد قد نكسهم | رب من غير حاجة إلى الاشتياك فى معارك 
قاصلة » كان من مسورء حظرم أتهم أكثروًا من بذل الوعود السيعية الى لم يكن فىنيتهم المحافظة 
عل ثى- منها ؛ وقد سيق ذكر بعض هذه الوعؤد . ومع هذا فإنه ليصعب على الانسان أنء 
يفقل أمر ذلك المنشود ( التاريخى ) الذى شاء قائد الخلة (كارلو كانيقا ) أن يمدو فيه حذو . 
نابايزن عند ما جاء بحيوشه يغزو مصر ف آر القرن الثامنعشر فقد أرسل (كانيفا ) منشورا 
باللغة العربية إلى أهلبا فى طرا بلس عل أثر احتلال جيشه لمد ينهم » بدأه ه يسم الله الرحمن 
(أرحم والصلاة والسلام على كافة الآنييا. والمرسلين ضلى الله وسل علهم أجممين , ؛ قال . . 
.بعد أن بين للأهلين مبمته كقائد امسا كر الابطالين المركل [إي نحو المسكومة اتركة فى 
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طُ ابلس والقيروان والمقاطمات التابعة لما , , ٠‏ إن العسا كر الخاضعة لأمرى لم يرسلباجلالة 
ملك [يطاليا (فكتور عمانو ب لالثالك) حماء الله لاضعاف واستعياد سكان طرابلس والقيروان 
والفزان واليلاد الأخرى التابعة لا الى توجد الأن تحت سيادة الآتراك » بل لتعيد [ امم 
حقوقهم وتقتص من المعتدين علهم سواء كان الأآئراك أو أى شخص كان يريد استرقاقهم.. 
وعبليه فانم ياسكان طرا بلس والقيروان ( ؟ ) والقؤان واليلاد الأخرى التابعة لبا من الان 
مسي حك رق ساء مش موكل [لبيم أنيقضوا بينم بالعدل والرأفة عملا بقوله تعالى « وإذاحكم 
بين الناس فاحكمو ايالعدل» وطفق (كانيفا ) يعد باحيرام الشرائع الديية والمدنية واحيرام. 
الأشخاص والاملاك والنساء والحقوق وجميع الامتيازات الختصة بأما كن العيادة والبر؛ : 
جا ضن لبم حرية العسادة وعدم إرغام: أحد عل الانخراط فى سلك الجندية . وتوعد بانزال 
العقوبة الصارمة بكل أمرىء , لايحترم الشرائع أولايتر الاشخاص ومس النساء أو يخترق 
حرمة الملك أو يقاوم أو وثور عل إرادةالعئاية الالجة الى أرسلت ايطاليا الى هذه اليلاد » 
ثم أخدم المنشور بقوله : ه ففاسكان طر اباس والقيران والمقاطعات التابعة لبا . اذ كروا أن 
له قد قال فى كتابه العزيز ء لايتها ؟ الله عرى. الذذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخر جوم من 
ديار أن تمرؤهم وتقسطوا [لهم أن الله بالمقسطين , ؛ وقد جاء أرضا د وانجتحوا الل 
: فاجنح لبا وتوكل على الله » » وجاء أيضا , لقد كتبنافى الزبور من بعد الذكر أن الآرض برا . 
عادى الصالمون , أى الذين يصلدون الارض وكتعون منبا الساد وينشرون قعم العدل. 
والعمران ؛ وجاء أيضا ‏ , وإن تولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم ء أى 
لا تفسدوا فى الارض إن تو ليم أدور الناس ولا تقاتلوا بعضك بعضاء ان الذين يفعلون 
ذلك يلعتهم الله ويصمهم ويعمى أيصارهم ويستيدلحم بغيرمم . وجاء أيضًا . قل اللبم مالك 
الملك تو الملك من نشاء وتنزع الملك عن نشاء وتعن من نشاء ونذل من لشاء سدك الخير 2 
انك على كل شىء قدير » » وجاء أيضا ء ومن لم يحك ما أنزل الله فأولئك هم «لظالمرن » ٠‏ 
فار!ة الله ومشيثته سبحانه وتعالى قضتا أن تحتل ايطاليا هذه البلاد لآنه لا حرى فىاملكه 
إلا مابريد فبو مالك الملك وهو عل ىكل ثىء قدير ء فن أراد أن يظبرق الكون غير ما أظبر . 
مالك المدك برب الهالمين الخفرد بتضرفاته فى ملك الذى لا شريك له فيه فقد جم الجمل . 
بأتراعه وكان من الممترين . وبناء عليه يلزم على كل ومن أن يرضى ويسلٍ نما تعلقت به 
الارادة الريانية وأبرزته القدرة الإلبية ء فالملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء . فابطالا 
تريد السلام وتريد أن ببق للادم اسلامية تحت حناية ايطاليا وملكبا المعظ ويخفق فوقها العلم 
المنلت الآاوان «أبيض . وأحمز . وأخضر ء اشارة الى الحة والامان والعشرفى وجه الله ... 


اعد علس 


وفى هذا المنشوركا هو ظاهر حارل كارلو كانيفا إقناع اللبعبين يأن الخلة الابطالية على 
| بلادم كانت أمراً مقدراً من الأزل بإرادة المولى سيحانه موتعالى ومشيئته » وأن مقاومة 
الخبلة معتاه عتالفة هذه الإرادة الإلهية . ثم حاول إلى جاتب هذا إقتاعبم بأن الك الإيطالى 
سوف ببسط الآمن والسلام ويحففظ الآرواح والآعراض والأآموال ويحترم الدين والعقيدة 
ظ ولذلك كان أقل ما بجحب أن يفعله الغرأة بعد أن ربطوا أنفسيم ذه الموائيق أن يحققوا شيا 
من المبادى. الى ١نطوت‏ عليبا ولكهم بدلا من ذلك أظبروا من ضروب الاستبتار بأرواح 
الآهلين وعقائدم وشعائرمم وتمألدم » م ارتكيوا من النظائع الى تمشعر من هوهًا الا بدان 
ما لطخ بالعار أسم ايطاليا وشرفها وجعل العرب يخفون إلى ميدان القتال أفواجا من أقاصى 
البلاد مجرد أن وصتهم أخيارها . وأما أقسى هذه الجراتم وأفظعبا فكانت تلك الى ارتكيبا 
الإيطالون فى ناحية المنشية بعد أسبوع من نزول إلى مديئة طراباس ٠‏ 
ويتلخص هذا الحادث المروع فى أن الطليان عند ما نزلوا إلى البر بعد افسحاب القوة 
ليانية عكرت جنودم فى أطراف المديثة ( فى ه أكتوير ) ينا تركوا ناحية ( التعية ) 
خلفم قانتبر الجاهدون هذه الفرصة وهاجرا (الماشية) يقيادة بعض الضياط العمانيين فى ليل 
و اكترس ١وووء‏ قصمدت حامينا الطليانة إلى الصياح , وعندئد انسحب اتجاهدون , 
ولما وصلت النييدات عثر الطليان على قتيل فى بساتين الناحية , قصيوا عضوم على الآاهلين 
الاءرياء وألصقوا ممم تممة اغتيال جئودهم من غير أن يكلفوا أنفسبم مشقة تحقيق هذا 
الحادث . وبئاء على ذلك استياح الجترال ركانيقا ) ناحية الماشية لجنوده ثلاثة أيام قتلوا قى 
. أثنائها من الآهلين عدداً يتراوح بين الاربعة آلاف والسبعة آلاف نسمة؛ وهشكوا أعراض 
الناء ء وألقوا فى غياهب السجون وفى اشكنات العسكزية وى ( مدرسة الصنائع ) مثات ' 
من الرجال والنساء : وتوا من العرب إلى جانب ذلك كله حوالى التسعائة . وهكذا أغاف . 
الطليان بفغلتهم الشئيعة هذه إلى جانب الدفاع عن أرض الوطن ضد العدو المعتدى سيأ آخر 
حرك العرب وأثار حميهم , هو الاتقام الضحايا الأبرياء وغسل الإهانات الى لحقت 
بشرفهم .م عظمت كراعية العرب للطنبارس" لدرجة لم تعد تثمر معبا بعد ذلك فى خلال. 
السئوات الطويلة التالة أ.ة حاو لات لإ اله مذه الكراهية أو تخف.ف حدتما . 
وليت فظائع الطليان اتيت عند مذيحة المنشية هذه 1 ولكن هو لاء الغزاة الذين أعلئوا 
وضع طرأ بلس ويرقة نحت السادة الايطالة التامة ز + وني (41! ) سرعان مآ صاروا 
يترون الجاهدين لهذا اليب برد «عصاة, و وثوارأء ارجين على الحكومة الشرعية ؛ فى. 
مقاومتهم ء ويستحقون لذلك الإعدام شتقا أو رمياً بالرصاص إذا ما وقعوا فى أيدمم . 


لك 


فطفةو! من ثم يشئقون الرجال زرافات ووحدانا من غير تحقيق أو عنا كمة فى طر! بلس ودرنة 
وَغيرهما من المان » ويف شكون بكلى عرف , يبلغ عمره الرابعةعشر ثما فوق .ع يتمةاارية فى 
و خرة ة الطاران #سواء اشترك قى أعمال المقأومة أم لى شارك . وكأنت دعوى الطايان ف 
ذلك استتاداً إلى ما تقدم ‏ أن مجرد استيلامم على مديئة طرايلس والمدن الآخرىالساحلية 
من شأنه وحده فقط أن"محمل جيم العرب الموجودين فى هذه الما كن , رعايا طاوان , ؛ 
واذلك إذا حمل أحد هؤلاء العرب سلاحا للدفاع عن نفسه أو وطنه ضد الغزاة المعتدين أصبح 
وثائرآء أو «عاصياء وحق عليه الاعدام عئد الفيبض عليه من غير نا نه . 
وغنى عن البيان أن دعاوى الايطالين هذه كانت فاسدةء لآن الاحتلال ليس معناء 
الامتلاك . ولأانه لا بمكن لدولة أن تمتلك أرضا من تمتلكات دولة أخرى إلا إذا أعطتبا 
هذا الى المماهدات المرمة . وبغير ذلك يظل الأهاون خاضعين فقط للقوانين السارية فى 
بلادمم قبل أن حتلم العدو ؛ ولا يكن اعتبارهم عصاة أو ثائرين . وقد ظاهر هذا المدأ 
واتحا فى مؤتمر بروكل الذى عقدته الدول الآوربية فى عام غ7م١‏ لتنظم , قواعد الخرب 
العسكرية, . ولما كانت الحرب بين الطليان وبين العانيين والعرب لا ثزال داثرة » ول يلم 
الأملون للغراة طوعا أو كرها , ول يعقد الصلمم بين الفريعين المتقاتلين » وم يعرم الطليان أية 
معاهدة تعطيبع حق امتلاك طرابلس ويرقة ‏ ول يحدث فى أيام العمليات العسكرية الأولى 
أن أصبح احتلالم للناطق الى نزلوا مها كاملا وتاما بدليل ذلك اهجوم نفسه الذى قأم به 
الجاهدون ق لل ؟؟؛ اكتور ء فلا مكن لذلك كله أن عير العرب عصاة أو ثائرين . 5]. 
لا يقوم وجه ما لاعتبارهجوم ١١‏ اكتوير خرقا لقواعد الحرب أو أنظمشا العسكرية » زد 
غلى ذلك أنه إذا صم أعتبار هذا الحجوم عفالفا لقوانين الحرب وتقاليدها فقد صر الكو نت 
(لئذا) مندوب ايطاليا فى مؤتمر بروكسل (0704م1)»« بأنه بحب الاعتراف رسميا بأن (الغرامة) 
فنط هى العقوبة الى بحب أن توقع فقط على أو لثك الذين ينتبكون حرمة قوانين الحرب 
وتقاليدها. ثم قال ولا يخل [قدام أحد الطرفين على انتباك هذه الةوانين والتقاليد الطرف 
«الآخر من وأجب العمل بها واحترامبا , . 
أضف إلى هذا أن اعلان + وثنر الذى ضم الطليان يه مقتضاه برقة وطرا بلس [لأملا كم 
كان لا يستند إلى أى أساس قانوق . فقد ضنت الدول .ومن ينها ايطاليا ( سردينيا ) كيان 
الامسراطورية العانية فى معاهدة باريس فى .م مارس ومو ء ثم مكرر [عطاء هذا الضمان 
فى معاهدة لندن الى أبرمتها الدول فى م( مارس «/#م0 لتنظي الملاحة فى البحر الآسود 
والمرور من المضايق » ووةع الايطاليون علبا أيضأ . فكان معنى هذا إذن أنه صار حتاعلى 
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ايطاايا أن تحصل على موافقة بقية الدول اأوقعة على هذه المعاهدات وموافقة الدولة العمانة 
ذاتها قبل أن تقدم على إحداث أى تغيير ينتقص من قيمة هذا الضمان . ثم كان عمل الدول 
قانونياً ولا شك عثد ما أأرمت فى م1 بو لية ام معاهدة رلين المشبورة لنسوية المشاكل 
ان أثارتها فى البلقان الحرب الروسية التركية . فعدلت حدود الاميراطورية المانية ممنتضى 
معاهدة اشتركت فى توقيعبا الدول الت تعبدت بالحافظة على كيان هذه الا.براطورية من أيام 
معاهدة بارس (5ه18) 6 حملت أضا توقيع الياب العالى نقسه . 

ولذلك فاته لما كان اعلان ضم برقة وطرابلس التى أذاعته ايطاليا فى + توقيب ١11١‏ 
من طرق واحد فق وحدث فى أثناء قيام الحرب وقيل انتباتها : وكان من جانب إحدى 
الدول ( ايطاليا) الى وقعت على معاهدة باريس (0801) وعلى المماهدات التالية اللنى ضنت 
اتحافظة على كيان الاميراطورية العمانة » وآخرما معاهدة برلين الى أ كدت هذا الضمان مرة 
أخرى فيا يتصل بالممتلكات الى بيت لتركيا بعد عقد الصاح ؛ ؟] أن ايطاايا أقدمت على 
هذا الاعلانء متفردة ومن غير اشبراك الدول الاخرى الموقءة على الممأهدات و بدون موافقة 
تركاء فقد بادر الياب العالى» لكل ذلك. بالاحتجاج على اعلان ألضم بمجرد أنعلٍ صدوره 
وتبلنه إلى الدول . وعد الاتراك هذا الإعلان التى ل يبلغه الابطاليون الييم ‏ اعتداء 
عل حرمة المعاهدات وخصوصا تلك الى أنرمت فى باريس وبرلين واشتركت ايطاليا فى 
توقيعبا إلى جانب الدول الكبيرة لضمان المحافظة على كيان الامبراطوية العمانية . وكان 
الاتراك حقين عتد ما اعتبرما فى ١‏ حتجاجبم هذا الاعلان «باطلا وملغيا من الوجرةالقانونية 
ولا وجود له ق المقعة , ٠.‏ 

والذى لاشك فيه أنه ما كان بك انا أن يصدر قائد الملة (كانيفا ) منكورانه الى سرق 
ذ كرما استنادا الى اعلان الضم هذا حتى يصبح اللدون من رعايا ايطاليا ء ج] أن تسا م بعض 
الأفراد القلائل فى مديئة طرا بلس الذين أثرت فبم دعايات ( بنك دى رومه ) ثم أممتّوت 
افئدمم الليرا الطلانة » لايغير شيأ من حميقة 3 المرقف عيدما كانت العملمات العسكرية لاتزال 
جارية » ويشترك أهل البلاد معالعمانيين ف الدفاع عن أوطاتبم ؛ ولا مكن أن يحد الايوطا لريرد نّ 
فق قوانين الحرب وتةاليدها ما يز ل أن يتروأ دؤلاء الجاهدين عضاة أر ثوارا أو خوئة 
تصييم الشئق والإعدام بالرصاص ومتك أعر اش سيم والفتك بأطفالحم وشيوخبم 
بدعوى أتهى يغدرون عؤخرة جيش الغزاة الفاحين 

7 انه كان من أسساب زيادة كراهية العرب للعتدين الطليان أن در لاء الغراة الفاتحمين , 
جرد أن بين لمم أصرار الآملين على المقاومة ‏ وكان الحلع والجمن من أسياب |ا: نزام 
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الطليان تقرييا فى كل موقعة يشتبكو 3 فا وجبأ أوده مع ابجأعدين البواسمل- سرعان ماصاروا 
يستقدمون النعجدات من (إرتريا ) المستعمرة الايطالية فى أفريقية الشرقية ه فاثترك 
( العسا كر) الأحباش فى مواقع ( ب الترى) و( عين زأره ) وغيرها » م لى يكستف انطلان 
بذاك بل صاروا يستخدمون أيضا نوعا من الرصاص المتفجر الذى تحط أجسام المصا بين 
تحطيا لا ونفع فيه معالجة ولانرجى منه شفاء » منتبكين فى فعالهم هذه حرمة قوانين الحرب 
وتغاليدها . م وافق علها مندويو الدول المتمديئة فى مؤمراتهم . 

وهكذالم يحقق الطليان شيئا من الوعود الى تضمتتها مكوراتهم المتعددة و بذذها بسخاء 
قائد حلم خصوصا ق منشوره الذى أمن فيه العرب على أرواحم وأعراضم وأموالمي 
ووعدم بقيام امكو مة العادلة الرشيدة بيئبم تعيد الى بلادهم الرخاء والرفاهية . فقد أزمق, 
الطليان أرواح الآءرياء وهتكوا أعراض التاء ثم سليوا أموال الآهلين وكل ماوقعت عليه 
يدهم 6 “ممكان من السخر بة حا أن يعدالطيان باعادة الرخاء والرفامة الى البلاد وهم الذين 
أصدروا جرد نز وهم الى الدر واحتلال مديئة طرابلى ( ورق النقد ) ٠»‏ وصاروا يرغمون 
الاعلين عل التعامل به بدلا من العملة اللرئزية أو الفضية أو الذهية أل لايرف هؤلاء 
سواها وسيلة لتعاملمئذأزمان بمدة ؛ قنساءل !ليون : , أهؤلاء حقاهوالذينجاءوا ليجعلونا 
أغتياء لم ولااريب أشد فقرا من اللاتراك ء لانه اذا كان الآتراك بحلبونالى هذه البلاد 
مالا قليلا ؛ فإن هذا المال على قلتهكان نقودا صحيحة من الفضة والذهب . أما الطليان فانبم 
بعطوننا بدلا من ذأك قصاصات من الورق القذر ! » . 

ولعل أعظم أخطاء الايطاليين خطورة كان مسعامم من أول الآمر فى أن يكسيو هذه 
( أخخلة ) صبغة دينية عريقة . فقد يارك قساوستهم أساطيل الخلة عند خروجبا ٠‏ ودقت 
النواقيس وأقيمت الصلوات ووزع رجال البكنيسة الصلبان المبداة من البايا إلى هؤلا. 
الصليبيين الجددء وأفرط الطليان عند كل مناسية:فى الاحتفال بالنصر فى كنائهم مهما 
كانت هذه الانتصارات المزعومة قللة القيمة » ومبما كان مششكوكا فى نتائج الممار كال وجد 
الطليان” شبجاءة كافية وض همازها ؛ ثم لم يقنع الطليان بالاحتفال بالنصر فى بلادمم ٠‏ بل 
جعلبعم سوء التدبير وعدم الفطئة يقيمون هذه الاحتفالات الديئية فى مديئة طرابيلس 
ذاها » يقدمون الشكر لله العزيز الذى مكنهم من انتذاع ( الحلال ) وإعلاء"الصلرب ) مكانه 
فأئارت هذه الخاقة ثاثرة امجاهدين وأشعات فى نفوسهم الكراهية للبعتدين الامين . 
وأدرك جماعة من الكْتاتٍ ومراسلى الصحف الآورييين الذين شبدوا الحرب الايطالية ىا 
الليبية خطورة هذا الخطأ . : فقال أحدم ‏ ابوت إن عمل الطليان هذا كان عل وه 
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التحقيق العامل الحاسم فى إثارة شعور كل مسل محفظ ثيئا ولى قليلا من الاحترام لنفسه حتى . 
«اشتدت مقاومة العرب ضد الطليان: واستطاع الآتراك ألذين ما كانت تر بطوم الآاملين ‏ 
فى نظر هذا الكاتب - سوى أواصر الاشتراك فى الدن والعقدة ‏ أن بر لفوا جبة قوية 
للمقاومة و يستنفروا العرب لاجباد ضد اإخزاة الممتدين ‏ 

والحقيقة أن الآتراك لم يكونوا فى حاجة لآن يتخذوا من>ماقةااطليان هذه وسيلة اتحريك 
العرب وحتهم على المقاومة والدفاع عن أوطانهم . فقد تقدم كيف صارت جموع الجاهدين 
يتتدفق على المعسكر العماى بمجرد أن ذاع فى البلاد خير اعتداء الطليان على طرابلس و برقةع 
ثم ان العرب لم يكونوا هم أيضا فى حاجة إلى هذه الأخطاء يرتكيها الطليان حتى يقوى 
تصميمبم على المقأومة : وثم الذن استرشدو! داكا .أراء زعمائهم ونصاءبمم ندل استجابة 
'جموع غقيرة مهم لبداء قرحات بك وملان البأروق . ٠‏ ومع . هذا فقد ظل العرب ى هذه 
المرحلة الأول يتظرون يفروغ صير وصول ١‏ أولاد سلمان ) إلى المعسكر العمانى وإفميادين 
الجباد ويتوقون إلى حضور ( #اهدى القزان ) وصتاديد ( التوارق ) » لماكانرا تمتعون 
به من شهرة عظيمة بوصهوم مار بين بواسل وأبطالا مغاوير . وقد حتضر أولاد سلبان و حضر 
مجاهدو الفزان » وحضر التوارق» <ىزخرت جم بعسكرات الجاهدين وخصوصا فى (سنات 
ب آدم ) . وقد ياء دؤلاء جميعا من جبات انتشرت فيها السئوسية . 

وكان ججىء هؤلاء انجاهدين من أتباع السئوسية وأنصارها مطمئنا لأهل طراباس إلى 
:درجة عظيمة ؛ لآن هو لاء الجاهدين اشيروا بالشجاعة والإقدام ٠‏ وححذق التوارق ومجاهدو 
الفزان خصوصا فئون الكر واثفر وا كتسبوا خمرة كبيرةمن اشتبا كيم الطويل فى القتال ضذ 
الفرئسيين فى الصحراء والسودان الغرنى ؛ أضف إلى هذا أن يحم لنجدة إخوانمم العرب فى 
طرا بلس كان يدل على أن السنوسيين بزعامة أميره السد امد الشريف ء قد اتحازوا يكامل 
“قومهم إلى جانب الأآاتراك والطرا بلسيين فى الدفاع عن طرا بلس . وكان القلق ولا شك يساور . 
بض زعماء الطرا بلسيين لاه كانوا يعرفون أن عبء القتال الاعضم » ؟استرى » كآن وقئذ 
بقع على كواهل السنوسيينفى برقة ؛ ولآتمكانوا يتوجسون خيفة من عدمصفاء العلاقات بين 
. الاستانة والكفرة بعد الانقلاب الدستورى خصوصا فى تركيا . ولكن السيد احمد الشريف 
كان منذ ١41.‏ قد استطاع الوصول[ل أشاقمعالآتراك الذين أرساو! بعض المئد التظامبين 
إل يرقو تبس وواحة ‏ (ونت الى أسسا قامقامية فى واحة الكفرة ه على نحو مأسبق ذكره 
.ومع هذا ,ققد ظل ممتملا وجود بعض الخلاف بين السيد اد الشريف وبين العمانيين الذين 
ساءم أن يروا تُوذهم وسلطانهم يضبع تهائيا فى الأقالم الى خضعت لاسئوسية ؛ ثم حرصوا 


ا 
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على ما بدو فى أثناء هذه الوب الليبية ‏ الايطالية على أر_ تظل قيادة الجباد فى برقة 
وبالأجرى ف طرايلس فى أيديم . قاضطر السيد احمد الشريف لذلك [لى اليقاء يالكفرة 
ويخاصة عندما كان لا بزال النضال دائرا فى الجئوب بيثه وبين ألفرنسيين . ومع ذلك فإن 
اعتداء الطليان على طرأ بفس وبرقة سرعان ماأزالكل أثر للخلاف بين الكفرة والقسطتطنة 
ومن الكرة خرجب الدعوة إلى امجاهدين البواسل ليس فقط فى برقة بل وفىصعراء طرابلس 
حتى بردوا كيد المعتدين على أوطانهم . 

حقيفة جف النجاهدون إلى ميادن. القسال ىق برقة وطرأ بلس »جرد وقوع العدوان 
الايطالى ٠‏ ولكن'/ صدور الدعوة الى الجبات من زعي السنوسية كان عثابة الشرارة الى 
أوقدت انارق طول الملاد وعرضيا ٠‏ تف العرب من أقاصى طز | بلس والفران “م من 
السودان: الغرق لؤازرة اخواتهمالجاهدين فى الجبل : والغرب . وه ىالجبات الّظل زعمازما 
حريصين على استقلالهم ولا برايدون مذ ظبور السنوسية الانضواء تمت لوائها ؛ وواضم أن 
موقب الرعماء الطر ابلسيين هذا كان ممن. الآسباب الى جعلتهم عندما جد الجد وغزا الغراهُ 
بلددهم تركرن أعرفة القرار الذى بسعى السثومسون اخاذه فى هذه الخ وف المأسة , 

وكانت السئوسية عند حسن الظن ا . فتدفق أتباعبا وأنصارها كالسيل الجارف على 
مدان القتال فى طرايلس ؛ وفى منتصفا يثاير 19؛؛ قال السيد أحمد الشريف كلرته لام 
رأ بلس وجميع العرب , فاصدر نداءه المشبؤر يحث قيه الطر ا يلسين والرقاوبين , أهل لبا 
على الجباد ضد العدو الممتدى ويعلن فيه نبأ اعتزامه التزول بنفسه الى الميدان على رأس قوة 
من الجاهدين كييرة ٠‏ وقد نقش ١‏ نداء , السيد الستومى الكبير هذا على راية من الخرير 
جملا امجاهدون فى طرا بلس من مكان إلى آآخر بين القبائل الضاربة فى الجنرب خصوصا ذكان 
من أثرهذا «النداء » أن تدفقت جوع الجاهدين والمتطوعين عل المسكرات المثانة فى 
العزيزية وغريان وعلى مرا كر العرب فى ( سنيات ب أدم ) ؛ فكان معسكر العرب فى 
( السفيات ) بعد ذلك يع مجموع الجاهمدين منالزاوية والعجيلات وزنزور ومصراتة وسرمان 
وأولآد وسيف » وأورقية وغريان والجيل والعزيزية وأولاد سليان ثم ججاهدى الفران 
والتوارق . ثم لم يكتف السيد أحمد الشريف بذاك بل أعدئيحدة خاصة لتعزنز قوات العمانين 
وامجاهدين العرب ف العزيزية . وى ه؟ مارسن ١4١٠‏ دخلت تحدات السيد أحد الك يف. 
إلى العزيزية مسلحة باليناذق والحراب والسيوف . وتحمل معبا نبأ تحرك نداب أخرى 
لازال جد السير فى طريقما الى المعسكر الاق . وكان يوم وصول تجدات السيد هذه بومة 
مشوودا فى, تاريخ الجباد فى طرا بلس . 0 ا [ْ 


7 اق 
وقد اعترف السلطان العيانى نفسه -بذه الجهود التى قام ا السيد أحمد الشريف من أجل, 
تخليص الاقطار اللدة وتحريرها . فأهداه فى هذا الشبر نفسه ( مارس ١41‏ ) سيقا ونيثمانا 
مرصعا بالجراهر مكاءأة للد وتقدير! لجبوده . 0 
٠‏ بيد أن زعامة السيد أحمد الشريف وجهود السنوسيين كانت بلا.مراء أكثر وضوحا 
وأعمق أثرا فى سير الجباد ضد الايطا ليين فى برقة : ميدان القتال الأخرق هذه الحرباللبية - 
الاط لة . 


لظ هخ 


ققد ضرب الطلان مداقعهم من البحر المواق إلرقاوية فى الوقت الذى اعتدرا فيه علي 
ميناء طرا بلس الغرب ٠‏ والؤس وإستطاعوا فى يوم 5 اكتوير ١1و‏ أن يلوا طرق - 
أى قبل تزؤهم فى طرابلس بأسبوع تقريبا ؛ ثم نزلوا فى درنة يوم ب( ١‏ كتوير ؛ ونزلوا في 
بنغازى بغد ذلك بيومين . ومن أول الآمر فأومبم العرب مقاومة شديدة . فا اتحموا معبم فى 
الليلة الثانية من نزولهوم إل بئغازى وهزمؤهم فى محلة يقال لحا الصابرى ؛ وكن العمانونء 
قد اشتيكوا مع الطليان يوم تزوطم نفسه فى معركة حامية تعرف ياسم ( وقعة جو لانه ) . 
ولكن الجند العثمانيين لم يستطيعوا الصمود أمام الطليان الذين استمرت سفئهم ار بية تضرب. 
بنغازى مدافعبا من البحر » فانسحب قائدم شاكر بك الى ( سيل الموارى ) على مسافة 
أربعة كياومترات من المديئة ؛ ثم أ نسحب مع نجثده بعد ذلك إلى ( الآ بيار ) علىعسافة ثلاثين 
كلومترا. غير أن الموقف سرعان ما تبدل عثدما انتشر فىطو لالبلاد وغرضبا خير اعتداءاحه 
الطليان على ترقة وطرا بلس ء واستئفر الزتماء السنوسيون فى بنغازى وغيرها شوخ الزوايا 
للجباد » فكان السيد عمران السكورى شبخ زاوية المرج أول من خرج بجيش لنجدة الآتراك 
فاستنفر قبيلة العرنا ‏ وكان شيا على زاويتها ‏ وقبائل أخرى ؛ فكان وصول هذه النجدة 
مثيتا لاقدام العمهانيين الذين استطاعوا مع الستوسيين' مقابلة الطليان ثم إرغاميم على التفبقر 
إلى بنغازى . وفى بنعازى اطمأن الطليان إلي حماية أسطؤهم ؛ وأما الثمانيون والعرب فقد 
اتخذوا ( الرجمة ) مقرا لهم . وكان كذلك فى مقدمة الذين خفوا لنجدة الاين والاتّحلم 
مع العدو فى برقة : السد عير الخدار ؛ فعد كان رحمه الله زود شيوخ السئوسية وزعيمهم 
السد احد بالكفرة . وق أثناء رجوعه منهذه الزيارة إلى زاويته (القصور) بلنه نبأ تذول 
الطليان فى بتغازى واحتلالهم لها ء وكان وقتئذ بواحة ( جالو ) » فل يلبث عجرد وصوله 
الى ( القصور ) أن أمر قبلة العبيد المنقسية لزاوية. القصور بالاستعداد الحرب »م تبع 
السبيذ عر بقية شيوخ الزوايا » واستمر السنوسيون بقيادته بعد ذلك يضيةون الخناق على ' 
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العدو وخصوصا عد ( بثيئة ) حت باه أنور الى معسكر القيادة العامة فى درنة وعزيز 
يك المصرى إلى بتغازى . 

وقد اهتم أنور بك متذ وصوله إلى برقة بالطواف بالقبائل وذيارة الزوايا السنوسية 
ودعوة ابيع لاجهاد » وذلك حتى يكتمل لديه جيش قوى يستطيم أن يدفع به غائلة الطليان 
ولماكان السيد أحمد الشريف يقبم وقتئد بالكقرة فقد أرسل اليه القائد الئاق كتايا , ينيئه 
فيه مخيانة الطليان و برجوه أن يرسل منشورا الى أتباعه ليحاريوا أعداء ديهم وبلادهم , 
زفى لا نور ١41١‏ رجم أنور يك الى معسكر درنه بعد أن جمع فى طوافه حوالى اخنسة 
الاف مقاتل من العرب مشاة وفرسانا . 5) أحضر معه الدد العماديس الذين كانوا متفرقين 
بالصحراء للحافظلة على الآأمن . وعددهم ( .+ ) جتديا . 

وأما السيد أحمد الشريف فقد أعدمتشورا كبيرا أرسلهإلى مشاعخ الزوايا ورؤساء القبائل 
لى يحضوا العرب على الجباد » وقد طلب السيد أحمد من كل عرق يبلخ الرابعة عشرة من 
عمره إلى الخامسة والستين الذهاب إلى مدان القتال مزودأ بمتونته وسلاحه » وأن مخضعوا 
جميعا لأزابر أنوربيك , بصفته نائب السلطان وقائدا ءاما » ثم بعك فى الوقت نفسه ( ١١7‏ 
ديسمدر ١51١‏ ) إلى أنوربك رسالة خاصة جاء فها ردا على خطابه : , وقد كتيئا للإخوان 
وحرضتامم على المساعدة وعدم الخالنة فى إعلاء كة الله , . | 

وكان هنتهور السيد أحمد الشريف أ كر حافر للعرب عل المضى فى الجباد » ا كان لوجود 
كار السادة السئوسية . السيد مد [دريس , والسيد تمد الرضا ء والسيد مد عاند فى المعسكر 
العمال ف هذه الأونة أ كر الآثر فى التفاف العرب الجاهدين حول القائد المهانى . وعل ذلك 
فقد استطاع أو رمئاوشة العدو بجاح طول شبر ديسمدر ١111‏ .وق أواخر هذا الشبر 
استقدم ( مدفعين ) من بنغازى ؛ وفى باب و وس التحم المجاهدون مع الطليان فى معركة كبيرة 
اشتركت قبا قبائل ( الحسا) و ر الدرسه ) وعائلة متدور وقبيلة التواعر إلى جانب الجتد 
النظاى واستولوا على غناتم ,كثيرة . وقتل من الأعداء ما يريد على الآئف بيهم كثيرون . 

من القنباط . 

ويقول الآمير مكيب أرسلان : « أما بعد وصول أنور قإن الطلبان امنتعوا عن الخروج 
مدة واعتصموا باستخكاماتهم وأخيرا خرجوا بقوة عظمة وصارت الواقعة الممماة بواقعة 
الضبط ) وألحوا على معسكر أنور ولكن العزب هزموم وتركوا مئات من القتلى والجرحى 
وعم العرب ١"‏ بغلا موقرة ومئات من البئادق واستشبد من العرب . .مجاهدا . وكانت هذه 
الحركة فى 7١‏ ديسمر ١1و1..‏ 
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ومن تاريخ هذه المعركة فى الحقيقة ازداد وفود العرب على معسكر درنة حتّى قدرثم أحد 
المعاصرين الذين اثتر كوا فى هذه الوقائع بتسعة عشر ألف مقائل هذا عدا الآتراك الشاة 
ورجال المدفعية وكانوا <والى الخمائة خضر إلى ساحة لقتال بمعسكر درتة شيو زوأيا 
السئوسة فق درنة والسيضا وققنطه وشحات وترت وبشارة والمرازيف ومارة ومرةوية و أم 
أرزم وأم حضين وانخبلى والعزيات وآأم بركة والخامة والمجالى . ولماكان يقبع هذه الزوايا. 
كثير من القاثل فَتَد و جدت كيدان القتالعدة قبائلمن أشبرهأ ٠‏ البراعصة و ساو العوا كله 


وملصور وغك والتواء عر ودسه ومثافه . 


وعندما ندفق السئوسيون على ميدان القنال اشتبك اتجاهدون مع الطلان فى مثاوشات 
كثيرة » ثم التحموا معبم فى منطقة بنفازى فى معركة عند ( الكويفية ) فى .م7 نوثير ١111‏ 
وهاجموا بنغازى وتحمل الطليان عناء كبيرا فى الدناع عنها ( فى هم ديسمير 141١‏ ). وبعد 
حضور عزيز على بك المصرى قائدا انطنة بلنغازى جرت وقائع كثيرة ٠‏ فرجم العرب على 
استحكام ( مشو يليك ) وقضوا على الحامية الطليانية به( ١٠١‏ اير .)1951٠‏ 

وف اليوم التالمهاجو! استحكام ( الفومات ) - وفى ١4‏ يثاير اشتبكامجاهدون مع العدو 
فى واقعة ( الزريعية ) واشترك الاسطول الطليانى فى المعركة . غظ 

وفى «م.فراير عجم العرب ( المنوسيون دائها ) على استحكام لطليان عند ( اللثامة ) . 
وعئدما حاول الطليان بعد أر بعة أيام احتلال ( غريوفس ) على شاطىء البحر وزحفوا إلما 
من جبة استحكاميم فى ( شوبلياك ) دم العرب عنبا والحقوا جم المزيمة . وفى ؟١‏ مارس 
التحم الفريقان فى معركة ( سواق عبد الرا ) المششبورة عند الطليان بأسم معركة النخلتين . 
ويقول الآمير شكيب أرسلان . , وفى ١+‏ مارس جرت وتقعة الفوبات الشبيرة وكان سيبا 
أن ...م عرق دخلوا بين استحكاى الفوببات والبركة فثار فى وجوم الطليان واشتد الحرب 
وأحاط الطليان مبذه المائى مجاهد من العرب . وقصد عزين يك المصرى ومن معه من العرب 
[مداد مؤلاء العرب 2 تمكئوا من ذلك بسي ب القثابر الى كانت كتساقط طالمطر منالير والبحر 
غلبث دؤلاء العرب يقائاون مستميتين إلى الظلام وعند ذلك تجافليم لوا بالمعستكر لأعربي 
بعد قتال استمر علول البار » ويقال [نه يجا ..م رجلا من المائتين . 
وأما الطليان ققتل وجرحمنىم ألفوتمممائة مقاتل مثبمم وضابطا برتب متلفة وجترال 
برتبة لواء وأصيبٍ بالجتون عدة ضياط من هول تلك الوقعة » وكانت هذه الوقمة قد شقت 
كثيرا على ااعرب .وقامت التوادب تندب أو لنك الأابطال الذين حالت مدافع الطليان دون 
إمكان يحدتهم . و ينها العرب فى مأ ثم على قتلاهم وردت برقية من أنور القائد العام فى درنة 


ع4[ د 


إل عزيز على المصرى قائد مجاهدى بتغازى عن برقة من الاستانة عن برقية من بر لين عر 
برقية من رومة تفيد أن وقعة الفوجات هذه كانت من أشد المصائب على الطليان خسروا في 
ألما وخمسيائة مقائل ومتهم ضباط كثيرون قتلى وجرحى ومنهم من أصامهم الجنون من هو( 
ذلك اليوم.» . 
وحدئت بعد ذلك جملة متأوشات ووقائع صغيرة ببن الفريقين قف الفوجا تأيضا (؛أبريل 
وعيد استحكام السلياى » وواقعة الركة “وق 14 نرنية حدث اشتباك بين دورية العرب و 
الكويقية ( وكانت وى مجاهدا فقط ) وبق الطليان فى ( سواق عثان ) وكان هؤلاء مجبزيز 
بالمدفعية الجيلية والسحراوية » ومع ذلك محمد العر بأماهبم حى وصاته النجداتوعندما 
اتيزم الطليان وعم العرب أميلايا كثرة . : 
وأما فى منطقة (درنة ) فقد اشتبك الطليان مع العرب انخم شرق درنة فى معركة فى /, 
يثابر 1915 ؛ وفى .م يتأير هجمت قبيلة الراءصة على استحكام سيدىعيد الله للا د وهم 
ملآن بالمداقع الحائة الكييرة . ركان هجوما بجحرأة نادرة المثال فى تواريخ الحروب » إلا أز 
العراعصة لم يقَدروا على الاستحكام ووقع منهم وباشيداً.. 
وفى ١١‏ و ١8‏ فراير شن امجاهدون بقيادة أنور بك غارات ليليةعلى استحكاى الطليار 
فى ( لمبارديا ) و (كلابريا ) ٠‏ وفى م مارس وقعت معركة أخرى هامة فى ( سيدى عبد الله 
5 استمرت المناوشات والمعارك المخيرة إلى نباية مارس . وف أثناء ذلك كله كان اللاسطو( 
الطلياق يشترك فى هذهالمناوشات والمعاركفى البحر ‏ هذا إلى جانب ما كان يقوم به من أعمال 
أخرى , أهميا إنزال القوات والنجدات الايطالية إلى البر درس وقت إلى آخر ثم حرام 
القوافل فى البحر . 
ويصف توزمع القوات الميانية والعرية امجاهدة فى ميادين القتال فى هذه الأونة الما 
تحسين العمسكر ى بك وكان سيادته من أوائل العراقبين ال اتطوعين فى هذه الارب قوصل عن 
طريق مصر ومريوط والساوم وطيرق( يترالغزالة ) [للمعسكر (نجاهدين بالقرب من درئةة 
يد نيت 7 ١1!‏ فقال عن ه الوضعالخرى فى ممحزيران (يونية) سئة 1418 م كانت جب 
معسكرات اليش العمانى تبعدعنالسواحل مسافات تتراوحمن ١١‏ كاومترا إلى .” كاو متر 
نحوالجئوب ؛ وذك اتكو ن مصونة من قنا بلمدافع الصحرا.الطويلة المدىو مدافع الاسطوا 
الإيطالى ء وأماال+خطوط الآمامية فلم تبعدعن معسكرات العدو أ كثرمن و كاوهترا . وينقس 
ميد أن بنغازى[ل ثلاث مناطق وكان قائدها العام المقدم ضابط الركن أنو ر يك ( الذى عير 
و كل العائد العام فى سئة:» 9ل فى الخرب العظمى ) ٠‏ ومى.: ‏ (المنطقة الآولى) بنغازء 
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بقيادة المقدم ضايط الركن عزير على بك المصرى » (المنطقة الثانبة ) درئة. بقبادة 
المقدم ضابط الركن مصطق كال بك ( رئيس جمبورية تركيا الغازى مصطى كال باشا ) » 
( المنطقة الثالثة) طبرق . بقيادة الفقيد ناظم بك ضابط الركن » وكان الرئيس الآول وسلمان 
عسكرى بك رئيا لضباط الركن فى بنغازى » 


0 ننه 


بد أن الحرب اللِية _- الايطالية فى هذه الأونة كانت قد وصلت «من الوجبة الرسمية, 
إل نهاءتا ببن تركا وإبطاليا . عندما قبل العماندون تحت ضغط الدول الأاورية ٠‏ و لسشبف 
المراتم التى أصابتبم فى ميادين أخرى ‏ الدخول فى مفاوضة: من أجل عقد الصاسمع [يطاليا 
وبدأت هذه المفاوضات فعلا ف لوزان فى ١١‏ يولية 1419 . 

والواقع أنه مئذ حشد السئوسيون جموعبى وصعدوا للجبوش الإيطالية بعد نزولها إلى 
الشواطىء ء هم تقاطر المتطوعون على طراباس وبرقة من كل حدب وصوب شد أزر 
الجاهدين , وحمت الدولة العمانة عل المقاومة فأرسلت تخية من ضباطبا وقرادها المشوورين 
أمثال أنرر ومصطى كال ٠‏ وكابد الايطاليون خسائر فادحة فى معارك عبر | كتور 1411 
على وجه الختصوص » وجدت إيطاليا لذلك كله أن خير وسملة لإرخام الآتراك على قبول 
الصايم هى غزو الواحل العانية ومحاصرتها .ول مثعها مر ذلك سوى معارخة الدول 
الاوربية . ومع هذا فقد وافقت هذه الدول على أن تطلق بد [يطاليا فى مباجمة ساحل البحر 
الحم المثاق ‏ بدلا من مباجمة شواطىء الدولة فى أوربا » فضرب الأسطول الايطالى. 
فى البح رالآحمرالمرا كز والمواتى العشمانية فى الصليف والقنفذة والشيخ سعيد والحديدة وغيرها. 
فى عمليات استمرت من #ثأير إلى يولية ١419‏ ؛ وعلاوة على ما تقدم فمد شجع الايطاليون 
الثوار فى العسير على الدولة . 

وى هذة الظروف :وسطت الدول مئذ مارس «1( ( أنجلئزة والروسيا والمانيا والقعنا 
وفرنسا ) من أجل عقد الصلح بين الفريقينالتحاربين , تركيا وايطاليا . ولكنهذا التوسط 
لميشمر ثمرته المرجوة لآن إيطاليا أرادت أن تنتزع من تركيا الاعتراف بضم طرا بل سالغرب 
إلى ممتلكاتها . نيا صعب على تركيا التزول عن هذه الولاية جملة أسباب من أهمبا ولاشنك 
٠‏ خوفها سخط الزأى العام فى داخل البلاد الانية وعدم إقرارهلآى صلح يتعتدعلى مثل هذه 
الشروظ الظالمة ؛ هذا إلى ظبور حركة وأسعة فى معسكرات الجاهدين أنفسهم فى برقة 


ا د 


رطا بلس على أساس المطالبة يملاء ايطاليا وإخراجبا كلية من البلاد ؛ بمجرد أن تراى إليم 
خير مساعى الصلح ٠‏ وكأن لمجم ١‏ لهذه المحارضة العوية . 5 هو منتظرء بطل اناد الأول 
رذعم المجاهدين السد 55 اشر بف 1 

ويحفظ التاريم للزعم وايجاهد الكبير خطابا مشرورا بعث به إلى أنور بك فق درنة 
يذكر فيه مابلنه من أن الدولة تعتزم بالاتفاق مع الدول إعطاء طرايلس إلى الايطالين » 
فيعارض فق ذلك ء ويقول رحمه الله : م تحن والصاح على طرق نقيض . ولا نقيل صاحا لو حج4. 
ص الو جوه ا إذا كان 0 هذأ الصلم السسليم اليلااد إلى العدو 3 وزبادة عل ذلك كفل حشرة. 
السيد ماسوف يحدثه ولاشك قبول الصلح فى تفوس المسلين فى جميع الاقطار من نفور 
شديد من الدولة الممانية . وحمل هذا الكتاب » كا يقول أحد المؤرخين ‏ أربعون شيخا 
من كبار السنوسية الجاهدين إلى القائد العمانى » وتحدث الوفد فى هذا المنى أيضا مع أنور 
وأبلذوه رأى السيد , فوعدمم أتور خيرا . : 

0 يكل أجامدرن ل برقة م وحم الذين قرروا المضى قى القتال ورقضوا الصاح مم 
الزب . فأرسل لمن الباروف برقي إل مملى الثواب العياق يعارض فها باسعه و باسم ‏ 
إخراته ايجامدين عقد أى صاح مع ايطاليا لايكفل جلاءها عى اليلاد الى أغارت علبا . 

ومع ذلك لم يكن مقدرا أن تلق هذه الرغيات جميعبا ترحييا من جانب المسكومة المهانية 
لان تركيا بانت هم ق هذه الأونة بإنجاء الحرب الطرا بلسية قبل كل ثىء . وذلك لأنها رأت 
المرب عتد إلى الشواطى التركية وممتلكات الدولة فى البحر الايض ال وسط» وكانت توقع 
أ.دلاع يران الحرب فى شه 25-0 اللمان تيال أول بادرة » وتريد أن تفرع لو اجمة 
الاخطار الجدبدة . 


وآما سيب جوم الابطالين على عتلكات تركنا فى الحر الايض فبو أن إيطاليا كانت 
قد اتفقت سر امع الدرل العظمى على أن تطاق هذه يدها فى مباجمةالسواح[المئانية والإغارة. 
ع: جؤّرها وبمتلكاتا فى البحر الايض !ذا أخفقت وساطء الدرل مم تركنا ء قليا تعذر 
عل الياب العالى قبول النسوية الى عرضتها عليه الدول . اعتدت الأساطيل الايطالية على 
السفن والمرأ كز العئانية فى البحر الأييض ؛ وحاول الاسطول.الايطالىق شبرا بريل؟ ة! 
أن يقتح مضيق الدردنيل ولكن نيران العمانيين لم تلبث أن ردت الطليان على أعقامم  »‏ 
وعندئذ ([تصرف هؤلاء إلى الحجوم على جزر (الدودكانز ) #احتلوا رودس وبفية الجزر 
القريبة منها ( ف مابو) » وساءت حال الدولة وزادها سو.١‏ وجود الانقسابات الداخلية 
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والمتازعات بن الاتلافين من خصوم الوزارة والاتحادين أتصلرها . وعندئذرأى الآتراك 
من الخير أن يشكاتف كار الساسة والرعماء لمعالجة هذه الهعوبات ٠‏ فتألفت ( الوزارة 
الكبيرة ) لانما تضى كيار القوم فى ”© يولية +141 » وسقطت وزارة حق باشا القدمة ؛ 
وحدث هذا فى الوقت الذى كانت لاتزالفيه مفاوضات الصلمح جارية ببنثر كارا يطالياء وفى 
اللفارضات التى بدأت ‏ كا تقدم ‏ فى لوزان نوم م١‏ نولية 141٠‏ : 

وكان لسقوط وزارة حقى باشا ء التى بدأت فى عبدها مفاوضات الملح مع الطلان, 
وألنى ذاع اتهامها بالتؤاطوٌ مع العدو » بعض الامر فى تبدثة خواطر الجاهدين نوعا مافى بركة 
وطرابلس لآن أعظم ما كانوا يخشونه أن يقبل الآتراك الصلح مع إبطاليا وأن يتخاوا عن 
طرابلس وبرقة . ولكن سرعان مايحددت نخاوف السئوسيين وإخواتهو اجاهدين العربعندما ٠‏ 
وجدوا الوزارة الجديدة تتأنف المفاوضات بشكل جدى . فعد 0 الحكرمة الممانة 
بمجرد تأليفهذه الوزارة فىإرسالتعاياتها إلىمئدو ما فى.وتمرالصلححى يواصلوا مفاوض اهم | 
واكثر التوسيرن من الاحتجاج على هذا العمل » ركان فى هذه الاونة أن رأى أحد 
الجاهدين العرب الذين وفدم! إلى برقة للاشتراك ى النضال ضد العدو المعتدى ؛ أن خير 
خحدمة ة يسدما لمصلحة الاقطار اللبة مى الذهاب بسرعة إلى الاستانة ولمذا كرة رجال 
الو زارة الجديدة . وهى وزارة مختار ياشا وكامل باشا وحسين حلى نأشا فى أمر طرايلس 
وى عزمبم عن التساهل مع الطليان جاكان شائعا , . وكان هذا المجاهد الكييرء الآمير. 
شكب أرسلان : مر أثد خصوم ايطاليا وأعدائما فى تلك الاونة زولة ‏ 
أغسطس ١1٠9‏ ). 
0 بدأن رغبة اجاهدين فى الأقطار الابية » يا صر ح ها أميرم وزعيميم السد أمد 
الشريف . م تؤثر شيشا فى تعطيل أو وقف مفاوضات الصلح ٠‏ وعلى ذلك فقد ظل المندودون 
العئانيون يقلبون و جوه الرأى مع المندوبين الطليان طوال شبر أغسطس » ثم فى خلال 
الاسبوعين الآولين من شبر سبتمير ء برجون الظفر بصالح مشرفء حت إذا تابد الآفق 
السامى فى بلاد اليلقان وتحرجت الامور فى هذا الجائب من ممتلكات الدولة العجاية,؛ 
ووجدت تركيا أن لا مئاص لما من وض ثمار حرب جديدة فى البآبة » بادرت الوزارة 
بانتداب أحد أعضائها للسفر إلى المؤتمر مزودا بساطات واسعة : قوقع الفريمان على معاهدة 
الصلح فى أوثى ( لوزان ) فى م١‏ أ كتوير 419 . وعقتضاعا تعبدت الدواثان نإيقاف 
الحرب ء: وتعيد العائيرن باستعدام ضباطهم وجموث,م وموظفيبم المد نيين فى طرأ باس 

ولمعاهدة أُوى ثلاثة ملاحق : أولها منشور من الساطان العا إلى سكان طرا بلس 


غ14 سا 


الغرب ويرقة متحبم فيه م ممما له من حقوق السيادة استقلالا داخليا مطلقا وتاما » » و يعين 
ثلا له ى بلادم بمتحه لقب (ٍ نائب السلطان ) حماية المصالم العمانية ء ثم يحتفظ بحق تعيين 
القاضى الذى تو تعبين نائيين عنه من العلاء وأباء اليلاد حىّ بمَضوا بين الأهلين طيمًا 
لاصول الشريعة الغراء . وأما الملدق الثاى فكان عبارة عن منشور صدر من جانب ملك 
[طاليا إلى سكان طرا باس الغرب وبرقه جاء فى نقدمته وعملا يالقابون دثم مم الصادر ادم 
نم فراسر +111 والذى يجعل طرابلس الغرب ونرقة ماضعتين خضوعا تاما مطلتا للسادة 
الملوكية الإيطالية ؛ ورغية فى التعجيل بإعادة الل إلىهاتين المقاطمتين » . أصدرت الحكومة 
الايطالة عرسوما 3 ما جاء فيه إلى جانب متم العقو العام للطرا ياسيين والبرقاوبين » وعد 
زرط ليا بالحافظة عل الشعائر الديئية الإسلامية مما فى ذلك « ذكر اسم جلالة السلطان الاعظم 
حنته خلفة المسلدين ف الصلوات العامة , . وأما الملدق الثالك والآخير فكان يتصل بأمر 
المفو عن سكانج: ر تحر إيجه الذين اشر كوا الاعمال العدائة ضد العيانين ق أمناء الخرب. 
وقستالمكومة العثانية عل هذه المعاهدة من غير أن تستشير الرعماء العرب » وأغفلت 
رغيات الجاهدين السئوسيين الذين قامت على أ كتافبم هذه الحرب بقيادة السيد أحمد الشر يف 
ظ يكن م رأىق هذه المقررات الى تناولت مصيرهم » هذا على الر خْ من أن هؤلاء مع بقية 
[خواتهم المجاهدين العرب » كانوا يقومون بعبء الحرب الآ كر . وأرغموا إيطاليا ذات 
الجبوش المجبزة بالاسلحة الحديئة والعتاد ؛ والتى حمى أسطوطا ظهور جئدها فى البحر .. 
على البقاء بالسواحل » وعدم الجرأة على التوغل فى الداخل » وكا نكل اعتاد الدؤلة علهم . 
وبخاصة عثد ماجاءت أوامر وزارة الحرب العهانية إلى السلطات الحكومة المحلية بالاتتحاب 
والتقبقر إلى المرا كز الداخلية » ليس فقَطُ فى مناوشة العدو ٠‏ بل وفى حماية العدد القليل من 
الجند المماق الذى سمحت وزارة حق باشا ببقائه فى طرابلس الغرب ٠‏ وطليت الدولة إلى 
رجالا فى برقة فى ظروق الحرب ف هذه الأيام العصيبة الآولى أن يشركوا معبمف الرأى 
زعماء وشيوخ السئوسية ؛ وأسرع هؤلاء لنجدة العمانيين والذود عن وطنهم . ظ 
ره ومع هذا وعلى الرغى من ذلك كله فإن الدولة لم تكن .قانعة على ما يبدو بأتسا سات 
عقتضى ( المعاهدة ) الاقطار الليبية إلى العدو . بل أرادت الامعان فى استثارة شعور العرب 
وزانجا هدين ٠‏ عند ما أرسات إلى طرابلس ( نائباً للسلطان ) فى شخص ( شهس الدين باشا ) 
لم يلبثت أن أظهر مجرد وصوله ميلا واضما نحو إيطاليا , فصار بدعو العرب إلى وضع 
السلاح والنسلم والكيف عن المقاومة . وفرح به الطليان وطربوا لقدومه » وأخْدوا يحمءون 
له الناس فى طراباس وبئغازى حتى يتلو على أسماعبم ( القرمان السلطاق ) ؛ ملم يكتف 
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شمس الدين بذلك » بل شرع مخطب الآهلين وحضبم على تررك السلاح بداب إبم إن 
يقيلوا العيش تحت الحم الإيطالى . وزيادة على ذلك فقد بادرت الحكومة العّانة ‏ 
بنصوص المعاهدة أيضأ بإرسال التعليات ل قاد لمي في و وطرابلى حى كفا 
عن القنال ويعودوا إلى “رقنا . 

ومع هذاء فقد كان موقف العمانيين وقتثئذ فى ذاية من الخرج . فهم من تاحية كانوا 
عضطرين إلى التفرع لمواجبة الحرب الجديدة فى البلقان ؛ ينياكان تخليب» من ناحية أخرى 
عن طرا بلس الغرب أمراً يسقط من هيبهم فى نظر شعوب العرب وبلدان الخلافة الإسلامية 
أضف إلى هذا أنه لم يكن من اين على المكومة العمانية أن تقبل انسلا الأقطار اللبية 
عن جْهان الدولة » بدليل أن المفاوضين العمانيين امتئعوا عن الاءتراق صراحة فى المعاهدة 
بانفصال هذه اليلاد ودخوهًا من المتلكات الإيطالية »فنحوا البلاد«استقلالا داخلا مطلقا 
وتاما , » واحتفظوا بنائب للسلطان فى ليبا . ولذلك ظلت تركيا فى الفترة القصيرة التالية 
من تاريخ توقيع معاهدة ( أوثى) فى أ كتوير 141 إلى وقت قيام الحرب العالمية الأولى فى 
أغسطس + ٠ ١141‏ تتردد بين أمرين : بذل المساعدة للسئوسيين وحضبيم على مواصلة 
الكفاح والقتال ضد إيطالا ء أ و العمل على احترام تصوص المعاهدة ومئع المساعدة عن 
السئوسيين خوفا مناستثارة الطليان ضد عركا فيالحرب البلقانة وقد اسشمري تركا مترددة 
ين هذين الآمرين حتّى إذا قامت الحرب العالية الأول . قررت مؤازرة الستوسيين وذلك 
ما جعل من الأاقطار الليية مداناً للحرب تشنها على الدول المتحالفة الغربة وخصوصاً 
عند ما أنضمت إيطالأ ف مابو ه١1‏ ) إلى جانب هذه الدول المتحالفة . وفى ضوء هدم 
السياسة العا نية مكن تفسير ما وقع من حوادث بعد إبرام الصلح مع [يطاليا فى عام 1415 . 

فم أن الدولة لم تلبث أن استدعت قوادها وضباطها ما تقدم » فقد قرر أتور عئد ما . 
اعتزم مغاذرة البلاد أن يل القيادة العامة إلى عزيز على المصمرى قائد متطقة ينغازى . وأن 
زور السيد أحمد الشريف الذى انتقل عندئذ من الكفرة إلى الجغبوب . فأما تسليمهم القيادة 
العامة لقائد آخر من الذين اشتركوا فى النضال . فكان معناه أن زعثل ) الدوئة فى الاقطاو. 
اللبيية ما كان يرى ق عقد الصلح سببا يدعو فى الحقيقة إلى وقف المثال فى ليبا ؛ بل إن . 
هناك من يقول إن أنور باشا عندما استعدم إليه عزيز بك المصرى ( وكان عزيز المصرى 
وقت نشوب ارب الليببة ‏ الإيطالية فى أرض العن) ٠‏ يما كآن بر بد ء إذإا اضطرت الحمكومة 
العمانية إلى قبول الصلح مع [يطاليا فى آخر الآمرء أن ببق عزير المصرى ف الميدان لإدارة 
الأعمال العسكرية ء ويدعو وجوده فى الوقت نفسهء وهو مصرى الجنسية إلى [قبال مصر 


144 مس 


على مساعدة العرب الدين.يتولى قيادتهم . ومع أن مصر أقبلت بالفعل على مساعدة 
الطرا بلسيين فى جبادم مدفوعة, بماطفة العروبة القوية ورغبة الانتصار للبظلوم على الظالم 
الممتدى » فقد تبدل موتف حكومها بعد عد الصلح ٠‏ يبنا ظل عزيز المصرى يدير دفة 
الحرب فى متطقتة و يشجع أهل طرا بلس الجاهدين بزعامة سليان الباروق على المقاومة حتى 
اضطر هو الآخر ‏ أي عزيز المصرى - إلى الانسحاب من الأقطار الليية فى ظروف 
سوف بأق ذكرها . | 
وعبل كل حال فانه لما كانت رغبة الدولة واشحة عند عقد مماهدة (أرشى) فى عدم التخ 
عن لبدا ء وكانت لا ترال مترددة فى خطها وتريد أن تستمر المقاومة ضد [يطا ليا نزعامة 
الستوسية العتيدة فقد رأى أنور باشا من واجبه زيارة أمير الستوسية لتبليغه ما صم عليه 
عزم الخليفة والسلطان العمّاق . فقرر الذهاب إل الجغيوب » وعل ذلك استقل أنور ياشا 
صيارته فى يوم ١3‏ فوقير 1111 وكانت هذه أول سيارة دخلت الصحراء » فبلغ الجغيوب 
فى اليوم التالى وقوبل يحفاوة عظيمة وكان السيد أحمد الشريف مع الإخوان وأهل جغيوب 
بتنظرونه للترحيب به خارج الراوية ْ وأقام أنور فى ضافة السيد ثلاثة أيام عاد بعدها إلى 
معسكر درنة ثم غادرها بسيار نه إلى السأوم ومتها إلا الإسكندرية مم إلى رومة متتكرا 
ومنبا إلى الاستانة ىق ينض جيوش الدولة استعداداً الحرب اليلقان . وى أثناء إقامته بالجغبوب' 
أبلغ أنور السيد أوامر الخليفة وأدلى إليه ترغائيه » فكانت هذه , إسئاد أمر الآمة اللبية 
إلى سيادته وإخباره بأن اللغة قد متم الآمة الطرا بلسية استقلالها ماركا لما الحق فى أن تقررٌ 
مصيرهأ وندافع عن نفسبا » . 
ولمذا تبيخ ولا شك أهمية عظمة » فبو إلى جانب أنه يفصمع عن مقصد كا من 
ء متح البلاد استقلالا داخليا مطلقا وتامأ » ويدل عب أن تركيا ماكانت تريد فى هذا الوقت 
أن فس الأقطار الايية إلى [رطا ليا على الرغم من توقيع المعاهدة » فهو أى التبلمغ ‏ قد 
دعم نهائياً أركان الإمارة السنوسية المستقلة . ومن هذا التاريخ يتغير حتها موقف هذه الإمارة 
.م نأدولة الخلاقة تغيرآً جوهرياً . ظ ْ 
فإئه منذ اعترفت تركا ( بإمارة ) السئوسيين فى عبد د المؤسس الكبير السيد مد 
ابن على السئوسى ؛ ثم أيدت هذا الاعتراف فى ظروف شى بعد ذلك فى أيام السيد 
المبدى ء ظلت تركيا تبسط عل البلاد سسادتها ء وظل الستوسيون منضوين تحت لوائها ولواء 
الحلافة يشدون أزر:الدولة ويحفظون لما السيادة على الأقطار اللبية ؛ ثم لم يغير السيد أحمد. 
. الشريف شيئا من هذا كله منذ تسل زمام الآمور بعد وفاة عمه السيد المبدى . أما الآنه. 
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نقد أعطى صاحب الحق الشرعى والقانوق وهو الخليفة الاستقلال إلى السادة السئوسية 
وأسئد [لهم النظر فى شئون الآمة الطرا بلسية » فأضحى ممن,هذا التاريخ , استقلال » الإمارة 
الستوسية حقيقة كاملة لا من ناحيةالآمر الواقع سب ٠‏ بل ومن التاحية الشرعية والقانوية 
كذلك : ول يكن فى هذا الوضع الجديد وجود نائب السلطان أو ذكر الخلفة الإسلاى فى 
الملوات العامة إلا مظبراً من مظاعر التقاليد الإسلامية واحتراما لرابطة الخلافة العظعى » 
ثم مثابة الضمان أو السياج الواقى من أطياع الإيطاليين الذين قرروا بسط «١‏ سيادتهم » على 
لبلاد » على الرغم من أن هذه «السيادة, يعد حرومهم العدوانة كانت لا تستئد إلى أىأساس 
شرعي أو قانونى . وزيادة على ذلك فقد أصبم للسنوسيين مقتضى ١‏ التبليغ » حق الحم . 
كا انتقلت [لبم أيضأ حقوق السيادة فى طرا بلس إلى جانب برقة . وقد عبر أحد الكتاب 
اللؤرخين عن هذه الحقيقة يقوله : ه إن السيد أحمد الشريف كان يعتر نفسه مسئولا أمام الله 
والناس عن القطر الليى كله لآن أنور باشا أياغه رسيا بأن الخليقة الاعظل سم أسيادته 
مقاليد الأمور للقطر الطرابلمى كله » وفوض له الآمر حسب ما برى وبريد . أما قبل 
ذلك فكان مسادته مساعدا لاحكومة العماتية بكل ما أوق من نفوذ وجاه لها فى دولةاخلافة 
وصاحسة الشأن » . ْ 

أضف [ل هذا أنه لما كان السيد أحمد الشريف فى هذه المقابلة مع أنور قد وافق على 
سل القيادة العامة فى برقة إلى عزيز المصرى بك ؛ فقد ذهب القائد الجديد إلى الجغبوب 
حى يشكر السيد على تعييته ؛ وصنبه فى هذه الرحلة البميد عمر |تختار . 

وعلىذلك ليتوقف الجباد ضد الإيطالبين فىليبيا على الرغ منتوقبع تركيا معاهدة(أوشى) 
ل ظل يشرق غليه السيد أحمد الشريف » ويقود عملياته المسكرية عزيز المصرى - وعيئا 
حاول الطلان أن ينوا القائد العام الجديد عن مواصلة الكفاح عد ما أبلفوه نبأ عقد 
الصلح ودعوء إلى التسلم ؛ فقد أنى عزير بك أن يسل [ليبم وقرر الجباد إلى الهاية ؛ وأظير 
فى هذا الكفاح اليد عر الخنار بسالة تأدرة ومقدرة كبيرة . ظ 

وكار القتال فى هذه ا لأونة يدور فى ميدانين : طرابلن الغرب وبرقة ٠‏ أما قم 
طرا بلس ققد تطورت الحال بعد استسلام تركيا وقبولها الصلح فى ( أوثى ) ؛ وكان مذ| 
التطور لصلحة استكتاف الجباد بك همة عئدما عقد زعماء الجاهدين والوطتيين جملة اجتماعات 
ف لواء الججبل العرى ولواء فزان ودرفله » وقرروا الاستقادة من منشور السلطان اللحق 
بالمشاهدة » والتى يقرر فيه السلطان « مما له من حقوق السيادة على سكان طرأ بلس الغرب 
وبرقة » منحبم « استقلالا داخليا مطلقا وتام » . فاجتمعت كلتهم على قبول هذا الفرمان 
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والرضاء به » وكلفوا الشبخ ليان البارونى . بإعلان استقلالهم وتبليغه [لى من يأزم التبليغ 
| ليه ولشكل حكومة تقوم مما يلؤم اتخاذه من حفظ الراحة وتعميم الآامن ومحافظة شرف 
الدين والوطن على قواعد الشرع الشريف والنظامات العمرانية مع القيام بكل ما يحب اتخاذه 
من وسائل المدافعة كالمال والرجال والسلاح ».وتلل سامان الباروقى رئاسة المكومة 
الجديدة . وقام يتبايخ ما حدث إلى الدول و إلى شمس الدين باشا نائب السلطان فى طرا يلس 
وأرسل وفد إلى أوروبا مبمته السعى لدى الدول حت يثال اعترافها بالحكومة الجديدة , ثم 
تنظى الدعاية فى الخارج لهذه الحكومة . وق أواخر العام نفسه ( ١419‏ ) شرع الياروق 
ينغ الحكومة والإدارة قى البلاد ؛ ولكن الكو مة الطرا بلسسية الجديدة لم تليث أن صادفت 
جملة صعو بات : مئها أن نائب السلطا ن كان قد ١‏ نقلب يا تقدم داعية للطليان محض الئاس على 
ترك السلاح وقبول العيش تحت حكومتهم ؛ فأرسل إلى الباروق رداً على « تبليغه » أشعره 
فية بأنه لازال نائب السلطان فى طرا بلس و بنغازى ويردد ما ذكر عند ما خطب فى أهل 
طرابلس و بنغازى من و آيات وجوامع كل »كان هس الدين باشا يظن كا قال , أن فيبا 
صلاح من فى هذه البلاد من المسلبين خاصة » ومن سائر الأقطار منهم عامة » . وكانت رسالة 
هس الدين باشا المتبطة هذه فى باب ديسمير م41١‏ ؛ وكذلك حاول الإيطاليون أن يقئعوا 
الجاهدين فى طرايلس الغرب حى يلقوا السلاح وبكفوا عن القتال ؛ وبذلوا جبوداً كييرة ' 
لإغراء الباروق على الاتفاق معبم والتسلي بالآمر الواقع . وكانوا قد بد.وا هده امحاواة 
قبل توقبع صلح ( أوئى ‏ اوزان ) بمدة طويلة » منذ أرسل الجثرال ( سالساتو مانزو ) 
إلى الباروق فى ١‏ ينايبر +141 رسالة علويلة حى يتقرب من الاتراك الذين قال الجترال 
الإطالى عنبم ١‏ نمم أفقروا بلاد ( البارونى ) وأوقعوهاف البؤس والجبل » وى حيب [ أمه 
مقأصد الطليان ؛ وممله ى الوقت لفسيه « أعام البآارى عز وجل وأمام الناس , هو وروساء 
وأعيان العرب الذين فضلوا تعضيد الآتراك , مسئولية [هراق الدماء السائلة كل يوم مم 
وعده إذا أقبل على مساعدة [بطاليا بأن , تنبى هذه ما أسلفه ( الباروق ) فى حقبا إلى هذا 
إليوم: وتمنحه تمام العفو , وتكافئه على خدماته بصورة تفوق تصوره ع . والكن هذه المساعى 
ذهبت سدى ء فقد أجاب الياروق على هذه الرسالة فى ١4‏ فهراير م41١‏ يكلات قليلة ولكتا 
كانت كافية لإظبار عزمه على مواصلة الكفاح ضد [يطاليا . 


وقد سبق وصف العمليات العسكرية فى هيدان طرايلس إلى الوقت الذى احتل فيه 


الإيطاليون مرا كز سيدى عبد الجليل وسيطروا على مديئة زتزور فى يونية ١91!‏ ؛ ققد 
ممع العرب والآتراك بعد ذلك لتخليص هذه المرا كر والتحموا مع الطليان ق معر كد 
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(زتزور الثانية ) فى .؟ سبتمير ١419‏ ولكن النصر لم يكن حليفبم . ثم استطاع الطليان 
عد معاهدة ( أورشى لوذان ) وإعلان فرمان السلطان الذى يقرر الصلح مع زيطاليا أن 
حتلوا منطقة الجفرة إلى الل ٠‏ بماف ذلك غريان ومسلاته ومصراته وبتى الوليد فى مدة 
ثلاثة شبور تقريباً ؛ ولم حدث اصطدام كبير مع العرب إلا فى ( قصبات ) فى ١4‏ ديسمير 
4 وف ب الوليد فى + فراير من العام التالى ؛ كا اشتيكوا مع الحامية العمانية تى 
(سرت) فى آخر ديسمير 1418٠‏ - 

بد أن البارونى كان لانزال يجمع حوله جيشأ كيراً من العرب فى متطقة الجبل الغريية » 
ول يفت فى عضده استيلاء الطليان على غريار._ ٠‏ فاضطر هؤلاء إل سوق الجيوش ضده 
واشتكوا مع قواته فى معركة ( أصابة ) فى مب مارس م1416 ء واحتاوا متطقة الجبل حتى 
( نالوت ) والحدود النونسية » ثم زحنوا بقواتهم على واحة ( غدامس ) فاحتاوها فى [بريل 
وعلى ( مزده) فاحتلوها فى يولية . ثم جبز الطليان بعد ذلك حملة كبيرة لاحتلال ( الفزان ) 
فغادر جيشهم ( سرت ) إلى ( سوكئة ) واحتاوها ؛ وهب أهل (فزان) للدفاع عن بلادمم : 
وتحرجت مثبم قوة كبيرة بقيادة ( مد بن عيد الله ) لقا بلة الطليأن فالتحمو| معبم ثلاث 
معارك شديدة فى ( سرير الشيب ) » ( شيده ) '(خردقة) بين ٠١‏ و 14 ديسمير 1417| 
وقتل القائد العرنى قى ساحة المتال . 

وأمام هذه الصمو بات لم يلبث سليان الباروق أن وجد مواصلة القتال تقتضى بذل 
جبود عظيمة وتنطلب موارد كثيرة ؛ هذا بيه كانت قوات العدق متفوقة فكل مكان تقريبا 
فرأى من الافضل إذا استطاع أن تئال طرا بلس استقلالا إداريا وداخليا تحت سيادة إيطاليا 
ولكن الإيطاليين الذن ما كانوا يبغون منوى إخضاع هذه البلاد ماما لسطرتهم أخذوا 
يسوفون وعاطلون . نما حشدوا قواتهم للقيام بالعمليات العسكرية الى أسفرت عن تراجع 
البارونى و المجاهدين معه إلى ( يفرن ) ونفاد امن التى معبم : ولما كان الطليان فى أثناء ذلك 
فد قبلوأ مبدثيا إرسال وقد إل تولس للفاوضة مع الياروق » م أخروه بأنهم شبلون 
الاعتراف باستقلال طرا بلس الغرب داخليا ,. ققد وجد الجاهدون فى قبول [يطاليا فرصة 
مواتبة لإإنهاء القتال والخلاص من العسر الذى ثم فيه بسبب :ضوب ذخائره وانقطاغ ودود 
الأسلحة إلييع ويزم عن رد العدو ؛ ولدذلك قرروا الدخول ف المفاوضة والالتجاء إلى 
حدود :ولس : وكان تما أحى آمال الطرا بلسين أن الكونت سفرز! - وقد تقد م ذ أرء 3 
:0 يلبث آن أرسل الدعوة إلى الياروتق وهو فى طريقه إن الحدود حتى يقابله فى نونس ذاتها 
لنفاوضة . بيد أن الآمل ق الحصول على الاستقلال الداخلل لم يليث أن ضاع عئدما طلب 
الإيطاليون.تغبير الآساس الذى وافقوا عليه ى أول الآمر لبقد الملح أى الاعتراف 
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باستقلال طرا يلس الداخخل ب «ذلك أن الانتصارات الى أحرزوها أخيرا من شأتها أن تغير 
ذلك . وعندئذ واف قالفريقان علىقراعد جديدة تتضمن العفو عن الجاهدين ثم بعض المنافع 
الاخرى لم . وأصدرت المكومة الإيطالية هذا العفو . واضطر الباروق أمام الرغية الى 
أبدتها السلطات الفرفسية بتوفس إلى أن ينص اللاجتين الطرا بلسبينيا لعودة إلى بلادهم ؛ قرضى 
فريق منهم بالعودة إلى أوطانهم . وفضل فريق آخر الارحال بأسلحتهم إلى ( فزان )و(غات) 
لواصلة الجباد ضد العدو . وأما الناروق فقّد ارتحل الى الاستانة عن طريق مرسيليا ٠‏ وكان 
ذلك 3 أواخر عأم 1417 . 


وفى برقة ميدان الجباد الثانى استمر القتال من غير هوادة ؛ فامتدت الجبة الىآثار (قصر 
رأس اللن ) ٠‏ وق ١4‏ سبتمير ١41+‏ اشتبك الفريقان فى معركة سيدى عبد الله الثانية ؛ 
وبعد ذلك بأيام هاجم العرب ‏ وم الستوسيون دائما فى مذا الميدان خصوصاً _ والآتراك 
بقيادة أنور يك مرا كر الطليان الجديدة ‏ فصدمم الطليان فى معركة ( قصر رأس اللإن ) ى 
١‏ سبتمير ‏ وانهزم أنور بك بعد ذلك فى معركة مسيدى عبد الله الثالثة فى مم أ كتوبر ثم فى 
معركة ( براق سادا ) فى ١١‏ أ كتور ١41١‏ » واستمرت المتاوشات بعد ذلك ق الخثوب 
الشرق من بتغازى وبالقرب من طبرق . وعئدما تم الصلح فى أوثثى ‏ أوزان ٠‏ صرح أنور 
يحلاء - كا يقول مؤرخو الطليان - أنه لايقبل الصلح » ولذلك لم ينسحب يقواته من برقة . 
يل حرص عئدما اضطر الى مقادرةاليلاد ع حسب أوامر الحكومةالعهانية » استعدادا لخوض 
غمار الحرب البلقانيةعللى أن يعرك بالبلاد مقاومة منظمة ضد الإيطالبين . وآزره السئوسيون 
بطبيعة الال مؤازرة عظيمة ؛ واشتدت العمليات العسكرية فى ميدان برقة م بفضل الانسجام 
الذى زادت أسياءه توطد! بين الجئد العماق التظاى وبين المجاهد بن العرب ٠‏ واستأ نف عزيز 
المصرى العمليات العسكرية بكل جد وهمة . وفى هذه الظروف قررت الحكومة الإيطالية 
احتلال الجبل الأخضر ء والتحم الطليان مع اليجاهدين فى معارك متعددة فى المنطقه الغربية 
والوسطى ؛ فاحتل الطليان ( طوليثة ) ق ١+‏ [بريل 1417 » ثم ( بنيئة ) بعد معركة حامية 
فهاليوم التالى » ثم ( المرج ) ى ١4‏ [ريل ؛ ووقست فى مم إ.ريلمعركة ( الرحمة ) ؛ واحتل 
العدو ( بومر ) بعد ذلك يثلاثة أيام .» و ( الأ بيار ) فى اليوم التالى » ثم ( توكره ) في ' 
لوم 59 ديل 'وتى 11 مايو حصلت ف الجيل الاخضر ( واقعة ىام اجعة ) المشرورة 
بالقرب من درنه » ومع الواقعة الى اشترك فبا السيد أحمد الشريف مع قبائل العبيدات 
والبراعصة والدرسة وسامم فيا الضياط العهانيون ؛ وانبزم الطليان وارتدوا إلى درته وكان 
من جراء هذا التصر أن أصبح للسسيد أحد الشريف شبرة واسعة واعتقد اللبببون أن قوة . 
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ليه قى وحدها آل أعطت هذا التصر . وفى شبر مابو أيضًا اشتيك الفريقان ق معركيى 
( القيقب ) و( مرسى مسوسة أو أبو لونيا) واحتل الطلإن ( القيقب ) فى 7 مايو م 
١‏ ؤاوية الفيدية ) بعد قال شديد ىق ن بر نة , ثم ( البورات ) فى الشمر تسه . ووتعت 
واقعة كبيرة فى ( صفصف ) فى أول بوليةء واحتل العدو ( سلوق ) و ( ينس ) فى أغسطس 
ووقعت معارك فى ( تكنس ) , ( تلجازه ) فى سيتمير ع وق بم سيتمير احتل الطليان 
( الزاوة البيضاء ) وف | كتوبر م10.١‏ اشتبكوا مع الجاهدين فى واقعة ( عين بوثمال ) . 
وف المنطقة الشرقية لم يصب الطليان التوفيق فى مبدأ الآمر عندما اشتيكوا مع الجاهدين فى 
معركة ( سيدى جر باعه ) فى +؟ مايو : ولكتبم ماليثوا أن احتلوا ( التائيمى ) فى بونية 
وخربوها ء م احتلوا ( مرنوية ) ق اأشبر نفسه . وق م١‏ يولية دارت معركة فى ( مدور) 
الي احلبا الطليان . 

يبد أن الصعو بات الشديدة سرعان ما أحاطت بامجاهدين من كل جانب لانقطاع الموارد 
عنهم من أسلحة وذغائر ومؤن وغير ذلك . ثم بسبب ما يحم عر الضغط الشديد الذى 
استخدمته [ يطاليا مع الدولة العمانية حى تأمر هذه الأآخيرة باستدعاء بقية القوات الى ظلت 
تحارب فى برقة بالرغى من عقد الصاح وتكف عن مساعدة النجاهدين [إطلاتا ٠‏ أضف إلى هذا 
ما قعلته إيطاليا حتى تصرف الحسكومة المصرية عن [مداد امجاهدن فى برقة بما محتاجون | أمه 

من أسلحة وذخيرة وموّن. 

وكان المصريون من أسبق الشعوب أل أقبلت على تجدة امجاهدين ومساعدتهم فى 
طرا بلس ويرقة فقدشكلت مصر اللجان لمع الترعات وخصوصا اللجنة المليا الى تألفت فى ؟١‏ 
| كتوير 1411 برئاسة سمو الآمير عمر طوسن : ثم جمعية الحلالالآحمر التى تشكلت يرئاسة 
الشيخ على بوسف وقررت [نشاء عدة مستشفيات ميدان » فكان من أثر'ذلك أن سافرت 
البعثة الآولى فى 7 نوفير في العام نفسة ب ثم توالت البعوثالطبية بعد ذلك .وف غاير ؟ 1و١‏ 
أقيمت سوق خيرية فى حديقة الأزبكية لمع التبرعات للبلال الآحخر - ومع ذلك فقد وقفت 
للحكومة المصرية ذانا من أول الآمر موقف الحيإد من التراع القام » فمين الاتجلر بدلا 
ّْ من المأمورين المصربين فى الخدود الغربية ومئع أهل برقة وعلرا بلس من دختول الآراعى 
المصزية ء وفرضت عل الحدود مراقية صارمة حى تمطلت التجارة بين طرا بلس ومصر : 
وأرغمت عل العودة كل قافلة جاءت بالمتاجر من هذه الأقطار الليية؛ ورفض(اللورد كتشتر). 
المعتمد البريطاق فى مصر [رسال ه بعض أورط ء من الجيش المصرى لمساعدة الآتراك , ؟ 
رفض الموافقة على تُطوع جماعة من الضبياط المصربين فى الجيش الترئ . وصرف بعض 
عه 0 أن عن رغيمم فى الالتحاق صفوف اجاهدين فى ليياء زذلك كله حتى ستخلص 
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اللورد من « مسثولية حياد مهمر , . فكار.ل هده الإجراءات أثر ظاهر فى [ضعاقف قرة 
المعارمة ضد الطليان فق لها 

أضف الى هذا أر. سمو الحديو السابق ( المنغور له عباس حلى الشاق ) الذى مسول 
عليه فى أولالآمر [رسال الإعانات والبعئات الى الجاهدين » «ومن هذه الآخيرة ما كان حمل 
مدافع مفككة وسلاحا و دذخيرة ومؤونة بعد أن أرسل رشدى باشا ( رئيس نظاره ) أل 
كتشنر للتفام معه قبل ممم التسبيلات اللازمة بدون مسئولية عليه أو على حكومته, ؛ ليليث 
أن غير موقفه . وحدث هذا التحول تقريبا فى الوقت الذى ذاع فيه أن الدولة العمانية تبشى 
التساهل فى أمر طرا بلس الغرب حى تعقد الصلح مع [يطاليا .ويوضح الآمير شكيب أرسلان 
مدى ما طرأ على موقف الخديو من تغيير فى رسالة بعث بها [لى فضيلة الشيخ محمد الاخضر 
العيساوى ؛ من جنيف فى م١‏ سبتمير م١1‏ ء يشرح فباما وقع له عند ما قابل سمو 
الخدبو فى أثناء سقره من طرابلس ومروره صر فى طريقه إلى الآستانة البح -- جا سيقت 
الإشارة إليه قى مصير طرا بلس الغرب مع الوزارة المانية الجديدة ‏ فكتب الآمير : 
د وعد ما جدّت من طرا بلس إلى مصر فى شور أغسطس ١41+‏ وذهيت منمصر الى الأستانة 
مسرءا . . كان السبب فى ذلك أى عليت بأن الدولة قررت الصلم مع [يطالية فخفت أن تهمل 
طرابلس ماما فأحبيت أن أجعل الدوئة تساعد الطرايلسيين بطرق خفيفة عن بد اللأمير عمر 
علوسن وغيره حى يسثمر الهاد ولا تذهب طرا بلس . : 

وما وصلت إلى الساوم قال لى رجال الحكومة المصرية مناك إن سمو الخديوى أرسل 
يسأل عى وأمر أن البأخررة اتى تأقى إل مرمى السلومتأخذى أنا وجماعى [ل الإسكندرية. 
واتظرتنى الباخرة فتأخرت عن الورود فرجعت بدوق . فبقيت سائرأ حتى وصلت إلى 
المكان الدى يتهى قيه سكة الحديد خاصة الخد يوى وكان يقال له رأس التركب . فقالوا لى 
هناك أيضا إن الخديوى جاء بنفسه وسأل عتلك وقد أمر أنك عند وصولك لعرض له . 
ففرحت أنا هذه الآخبار ظانا أن الخديوى. متشوق إلى أخمار الجباد بريد أن يعرفبا متى 
فيكم فى وصولى . فليا وصلت إلى الإسكندرية وجدت صديق أحمد بك العريسالبيروق أحد 
أعوان الخديوى فى اتظارى ؛ فعال لى : إن أفنديتا أرسلنى لاستقيالك و لأذهب بك إل 
سرأى رأس التين لنتزل ضيفاً عنده . فذهبت ودخلت عليه وأنا يشاب السفر يحسي إرادته؛ 
وكنت أظن أن أول سؤاله يكون عن المجاهدين وحالة الجباد » وكان مرادى أن أقول له إن 
كل ثىء جيد ولا قلة علف اابواريد لعله يساعد بطريقة فتزيح هذه العلة . فا راعنى إلا كون 
الخديوى سأل عن كل ثينء ما عدا الجباد . فرد وجبى وخرجت متقيض الصدر وكاشفت 
أحمد المريس با وجدته فى نفمى » فقال لى إذا سألك أفندينا عن الحرب فلا تقل له إنه يلوم 
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جخانة وأنها قليلة . قلت له لماذا . قال : يحوز إن أفنديئا يقولهذلك لأ-د بدون قصد فن 
واحد إلى آخر يصل ار إلى الطليان . والحقيةة الى علتها فها بعد أن الخديوى كان اتفق 
مع إيطالية على أن يديع سكة ححديد مريوط بثمن عظم وعقالة ذلك يساعدها على إثماد 
المرب . ولكن أحمد العريس ل يكن يسدر أن يبوح بالسر وهو مسل مخلص فذيئى حتى 
لا أقول الخديوى إن المجاهدين فى احتياج إلى الجبخانة . ثم كنا على الإفطار لآنالوقتكان 
رهضان » وكان عل المائدة الخاصة سمو الخديوى مجانيه حسين باشا رشدى ثم قأضى مصر 
وكان تركا » وهذا العاجز والشيخ على يوسف . وكانت بقيةالموائد مصفوفة وعلبا مفطرون 
كثيرون . و يدأنا بالحديث على الا كل ؛ فقال الشيتعلى يوسف : إن الدولقررتعدم [فراض. 
مال لتركيا إذا كانت لا تزال ترقض الصاح مع [يطاليا . فقلت له : إن تركيا مضطرة أن 
تابع الحرب حفظاً لشرفبا . ققال ومن أين تأق بالمال ؟ فقلت له : كل ما تنفقه تركيا على 
حرب طرا بلس هو .بن ألف جئيه كل شير والمال أن [يطاليا تنفق فى الشبر مليون جئيه - 
قال الشبيخ على . إلا أن السبعين آلف جنيه بالنسبة إلى تركيا كلمليون جيه بالنسبة إلى 
إبطالا فالدولة لا تقدر على متابعة المرب . فقلت له : إذا يمزت الدولة «العالم الإسلاى 
هدر عل مساعدة طرابلس - ققال : أما نحن أهالى مصر فلا نقدر إذا صالحت الدولة على 
طر( بلس أن نستمر على مساعدة الطرا بلسيين إذ يكو نون حينئذ رعية ثائرة على [يطاليا » ٠‏ 
, هذا كله كان يقوله الشبيدعلى سف لا الخديوى . بل الخديوىكان سا كنا وقد علت 
وجبه الخرة . وفيا بعد فبعت أن الشيخ على كان مقصده هذا الكلام التزلف للخديوى لآ نه 
كان مطلعا على الدسيسة . فأنا 1 أ كن أعل شيئاً من هذه الدسيسة . ولم أ كن لأيالل ما على 
فرض أ عليت .با . فلما “معت جدال الشيخ علىهذا غضبت » وقلت له بحدة : لاتساعدون 
أهل طرا بلس فاته يغثبم عدم . فانقطع الكلام على أثر هذه الحدة ووجم الخديوى وصار 
قاضى مصر يبقسم . وقنا عن السفرة إلى الصلاة » فأخذق الخديوى بيدى لآنه شعر بكوق 
تأثرت جداً ؛ وما زان حبى وصلنا إلى السجادة الخامة به فتحى قللا إلى اأعين حى أن 
السجادة تسعه وتسعن . وكل هذا يقصد به تلطيف غاطرى ٠‏ وأنا لا أعى من التأثر ‏ فليا 
بدأ الإمام بالصلاة ولم يكن الإمام حاضراً مجاسنا ولا سمع شيئأ مما دار بنى وبين الشيخ على 
ألممه الله أن يقرأ بعد الفاتحة قوله تعالى ( فلا حرنك قولحم إن العزة قله جميعا ) ... » . 
ويذكر هذا الخطاب مسألة اتفاق سمو الخديو السابق. مغ [يطاليا على أن ينيعها سكة 
حديد مريوط بثمن عظي فى نظير مساعدتها على إخماد الحرب.: وهى مسألة تحدث عنها 
المرحوم الحاج أحمد شفيق باشا فى الجزء الثاتى هن كتابه.( مذكراتى فى نصف قرن ) ة.فذ كر 
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أنه أشيغ بعد عقد الصلح بين الآتراك والطليان بثلاثة شبور ٠‏ أى فى أوائل عام ١411‏ : 
وى أثناء استمرار: القتال فى طر| بلس والبلقان أن الخديو باع سكة حديد مريوط إلى بنك 
درسدن الآلماقى . ولكنه لم يلبث أن تضم بعد ذلك أن عقد الببع قد أمضى فى القيقة مم 
بنك [إيطالى . ورخص له الخديو بأن بمد هذا الخط إلى تباية حدود طرا يلس فى السلوم . 
قأثار عقد هذه الصفقة اههام الايجاز ء وتدخل اللورد كتفار فى الآمر. وهدد ( عيباسا ) 
وأحرج مركزره, فاضطر اخديو إلى العدول عن بيعبا لإيطاليا » وألغى عقد البيع مع البنك 
الإيطالى وباع السكة إلى الحسكومة المصرية . 

وزيادة على ذلك فد وسط الإيطاليون ( الخديو ) أيضأ حتى يقنع السنوسيين بضرورة 
الإخلاد إلى السكينة وبجزل لمم الوعود الطيبة إذا ثم قباوا الآمر الواقع وككفوا عن مواصلة 
الجباد » فقيل سموه الوساطة وأرسل إل السئوسيين وزعيمبم السيد أحمد الشريف بالجيل 
الاخضر فى أواسط مام ١41+‏ وفدأ يتألف من السادة المأمون والستوسى ومصطق أتجال 
السيد عيد المتعال الادريمى ومعبم عبد اليد يك شديد من رجال المال قى صر . يحماون 
كتابا خاصا من الخديو إلى السيد أحمد الشريف . ولكن السيد رحمه الله كان مصراً عل 
ضرورة جلاء إيطاليا عن البلاد كلية قبل التفاهم فى ثثىء ؛: فرجع الوفد إلى القاهرة و أخفقت 
هذه الوساطة : ويذكر الحاج أحمد شفيق باشا إلى جانب ما تقدم شيئا عن مبمة عيد الميد 
شديد بك للسيد إدريس السئومى ( وهو سمو الآمير السيد مسد إدريس المبدى السئومى . 
معقد آمال الآمة اللبية فى وقتنا هذا ). ليغريه بالاتفاق مع [يطاليا حسما للحرب ٠‏ على أن 
يسعى الخديو فى الحصول له على امتياز من إيطاليا وتنصيبه رثيسا على السئوسيين بدلا من 

عه الشبيخ أحمد السنومى الكبير » وق نظير ذلك تحمل موه عل وعد بيع سك حدايد 
مريوط لاحد بئوك [إيطاليا يشمن يرضيه . ولكن المساعى الى كان عباس يبذل الجبد قبا 
لوصول إلى ذلك قد فشلت لآن كتشنر ضرمها ضربة قاضية » . 

وغى عن البيان أن أية محاولة من هذا القبيل كان لابد من [خقاقها فى اللباية . وجاء فى 
المذ وات نفسبا ١‏ ولما توالت انتصارات الإيطاليين فى طرابلس فى الأاشبر الآخيرة من 
الحرب : وتثير موقف الخديو . عاد فطلب من كتشتر بواسطة حسين رشدى باشا ؤقف . 
المساعدات : فامتتع عن اتخاذ خطة صرمحة بذلك بعدما ممح إدسالها أولا . وانتهى الأمر 
بأن يقال إن البعوث الآخيرة ضلت الطريق . . وقد معت بعوث الملال الآاحر العائدة من 
الدخول بالمرضى » إلى مصر . ظ 

بيد أن متاعب الستوسيين والمجاهدين فى أئنا هذا النضال الشاقلم يكن مقدراً لما أن 
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نبي عند ذلك »: فإنه سرعان ماتعكرت العلاقات فى معسكر الجلهدين بين القائد العام ( عزيز 
بك المصرى ) وبين العرب . ونم عن ذلك حوادث يؤسفٍ لوقوعبا . فقد صادف أن جاء 
وقت الحصاد فى عام عه ؛ فى أثناء اشتداد المقاومة ضد إيطاليا » فاضطر أغلب المجاهدين 
العرب إلى ترك الجيش والذهاب للحصاد فعل الإيطاليون بذلك » وانتهزوا الفرصة لابجوم على 
الجبش على غرة : ولم يكن وفتئذ (عزيز المصرى ) «وجودا » فانسحب اليش عبمعدانه 
المربة إلى معسكر در ته ) واشتيك عزيز الممرى مع الايطاليين فى معارك دامية وانتصر 
المجاهدون على العدو ق جملة وتائع ٠‏ وألحقوأ به خسائر فادحة خصوصا عند قدوم السيد 
أحد الشريف من الجشيوب ء وأخذ المجاهدون أسرى كثيرين بعثوا مم إلى ( ذاوية 
المريات ) لبعدها عن هيدان القتال . وأراد عزيز المصرى أن يطلق سراح بعض هؤلاء 
الأسرى فعارض الستوسيون وكان هذا مبدأ سوء التفاهم بيهم وبين عزيز بك المصرى ‏ 
وأزداد سوء. التمام هذا عتدما وصلت إلى عزيز المسرى بعد ذلك رقية من |الحكومة العيانية 
تأمره بالانسحاب من معه من الضياط والجنود من برقة إلى السلوم . حيث يجحدون ى 
١نتظارم‏ باخرة عثهانية لنقليم إلى تركيا . فشرع عزيز المصرى يتجهز للانسحاب مما كان لديه 
من قوة وسلاح وذخيرة , تحو الجدود المصرية . وكان غرضه من الافسحاب يجنده النظاى 
وأسلحته أن يكون مستعدا لمقابلة الطوارىء فى أثناء انسحابه إلى الساوم . 


ولكن هذا التصرف من مانب القائد العام لم يئل رضاء الجاهدين الدين عولوا 
عل موأصلة القنال ضد” جند إيطاليا ؛ فساءهم أن رج عزيز المصرى #نده النظاى ٠‏ 
وأن بحرم المجاهدون الآسلحة والذعمائر الى كانوا محاجة شديدة إلها بسبب انقطاع 
الموارد عنهم . قطلبوا إلى القائد المنسحب"أن سلب الأسلحة والذخيرة ولكنه رقفض 
لأسباب منها ‏ كا قيل ‏ أن تسلى الأسلحة الى مع عسكره إلى العرب لا يتف مع 
الأمول الحربة التى تقضى بعد اتعقاد الصلح بين تركيا و[يطاليا بآلا يسلم العسكر العماق 
أساحته لاعداء إبطاليا ؛ زد عل ذلك أنه كان فيا يفعل يذعن لللاوامر الى وصلته منحكومة 
الآستانة . بيد أن ذلك كله لم يكن ليقن امجاهدين الذين عندما سوا من تسل الآسلحة سلما 
أرسل السد أحمد الشريف لاخذها عئوة السيد سمر الختار . و لكن قبل وصول السيد عبر 
لان اجاهدون من قله قد أطلقوا الرصاص عل الجند المنسحبين ‏ وكان هؤلا قد خيموا فى 
(دفنة ) غرف الساوم فصمدوا لحم ومن م نشبت معركة حامية فسقط من العرب أ كثر من 
الستين قنيلا ؛ وتقاطرت جموعبم من كل جبة بغية الانتقام من ( عزيز المصرى ) وعسكره 
غى ( دفتة ) و ( البطئان ) وكاد محدث التحام حكبير ؛ لولا أن ( عزيز المصرى ) استطاع ' 
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الوصول إلى السلوم . وفى مز يولية 141 بلغ الإسكندرية ومنها ذهب إلى الأستانة . 

وهكذا أحاطت الصعوبات بالجاهدين فى طرا بلس و برقة من كل جانب . فإنه إلى جانب. 
قطع الموارد عنبع من جبة توفس وءصر ء ققد اافسحيت القوة التركية العاملة فى برقة والجبل 
الاخضر بكامل معداتها ؛ وبقيت البلاد غالية من وسائلالدفاع ومعرضة جوم العدو . وق 
هذه الظروف الشديدة مد الستوسيون فى وجه الطليان » ثم أسندت قيادة اجاهدين [ل السيد 
عير الختار ول يترد هذا المغوار فى قبوها فشكل جيشا وطئيا جعل من خطته التزام الدفاع 
والتريص بالعدو حى إذا خرج الطليان من هرا كرم انقض الجاهدون عليبم فأوقعوا و 
شى مقتلة وغثموا منبم أ-لابا كثيرة أمدتهم فى الحقيقة بأكثر الأسلحة والعتاد ودواب 
التهل ما كانوا فى حاجة ملحة إليه جميعه . وظل الخال على هذا المثوال حى تشبت الحرب. 
( العظمى ) العالمية الأولى فى أغسطس 1514 . ظ 


السئو مية وال ترب العالمية الأول 


بعد معركة ( مدور ) فى يوليو 141 عاد معظم العثمانيين إلى وطهم ء ولذلك بق 
الستوسيون وحدهم يديرون دفة الحرب ف الشمور التالية . فوزعوا جنودمم النظاميين على 
مرا كز متعددة فى المناطق الختافة حى بجمعوا <وكُم القبائل العربية ق جبود متصلة ضد 
الإيطاليين الذن كانوا قد فصاوا برقة عن طرابلس وأُنْشئوا لكل من الأافليمين حكومة 
متفصلة مذ سيتمير ١117‏ . وعيئوا لبرقة الجترال ( بريكولا ) » أول ولاتها . ثم قى ١٠١‏ 
أ كتو بر بوص الجترال جيوفانى أميليوا ) : الذى أشرف على الممليات المسكرية فى برقة 
عن ذلك الحين حى بداية الحرب العالمية الأول » ولما كان السئوسيون قد اتخذوا خطة 
مفاجأة المعسكرات الإيطالية وإشعال الثؤرة فى الجبات أل يثلبا الطليان » فقد اضطر 
الجترال ( أميليو ) إلى تقسيم قواته إلى جماءات على استعداد لما بلة هجوم انجاهدين والإغارة 
على مرا كز العرب فى الجبات الى دخلت فى حوزة الطليان . وعلى ذلك اشتيك الايطاليون 
مع المجاهدين فى جملة معارك بدأت من قراير ١494‏ باحتلال زاوية ( العرقرب ) 
و ( سلطته ) واسدمرت خلال الشبور الالية » فوقعت ىق شير فبراير نقسه معارك 
( سيدى مبيوس ) و ( زاوية أم سخئب ) و ( شليظيمة ) ٠‏ وى شبر مارس ضرب الطلبان 
زاوية مسوس . والتحموا مع المجأاهدين ف معركة الزويتة الليليه ىق ١١‏ -#«إمارس 
سئة 1114 ء ثم فى ( بوجسال ) وضربوا أجداببة » يا احتلوا ( مراده ) بعد التحام مع. 
المجاهدين وق هذا الوقت أيضااحتاوا ( الحروب ) واشتبكوا معالعربف معزرثة ر بوجسال) 
المأ نية . وفى شهر [بريل حدئت معارك ( بوجسال ) الثالثة و( قصر قصيس ) وزاويةءتااإن 
( الى خربوها ) وأم الجواق أو لصقه . وق مايو وقعت معارك ( بير الجلته ) ومناوشات 
عند ( للكريسيه)؛ وف يونية التحم الفريقان فى ( الرحيبات ) وقصر حايجيمة » وقصور 
انجاهير . وبيضاء والاجال . وفى يولية وقعت معارك زاوية القطوفية وسادنو وسيدى 
داود ولصقه ». 3 خولان ق آخر يولة ؛زوؤء وكن ذلك ثبل بده الحرب العالمية 
الآولى يأيام قليلة 
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وقد استطاع الطليان فى .أثناء هذه الشبور الثلاثين تقريبا » مئذ بداية عدواتهم على 
الأقطار الليبية عام ١‏ 1 ء احتلالجملة مرا كر فى كلمن برقة وطرايلس فاضطرالسئوسسيون, 
إلى الانسحاب فى الجمات الثمالية الغربية من الشاطىء والتوغل فى الصحراء . وكان الهدف. 
الذى يرى [لله السئوسون ف الفيرة الدالية مياشرة هو إخراج العدو هن الفزاد, والاحتفائل 
5 للجاهدين وتو طيد أقداميم ما . 

وعلل ذلك فإنهلما بدأت الحرب الكوية الآولى ٠‏ كان التزاع بين الطليان والستوسيين 
يدور فى الحقيقة حول ( الفزان ) فقد أدرك السيد أحمد الشريف أهمية بقاتها فى أيدى 
الجاهدين حى يطمئن [خواجم فى الجبات الآمامية والساحلية ويواصلوا الاشتياك مع العدو 
ق كل فرصة وكل وقت » لانهم أصبدوا فى مأمن من العدوان على عكس ماحدث , لو أن 
الفزان خرجت من أيدى المجاهدين كلية فيتعرض «ؤلاء فى منطقة سرت ء »والجيلة (القبلة) 
والجيل لحجوم العدو علوم من الخلف . ولذلك فإن معبى ضياع الفزان فى هذه الظروف ' 
العصيبة إنما هو ضياع ليبا كلبا فى الحقيقة . ومن ثم فقد عمل السيد أحمد الشريف على تنظ 
المقاومة فى الفران ضد الإيطاليين فأرسل أحد السادة السئوسية ء السيد عمد على الاشبب 
إل ( مرزوق ) لذلك الغرض وكان هؤلا. الإيطاليون منذ انتصارم على جيوش ( حمد ن, 
عبدالله ) فى سرير ألشيب والقيدة وتحروقة بين ١42٠١‏ ديسمس ١1‏ قد قضوا على 
مقاومة المجاهدين , فأصبح احتلال الفزان بأجمعباء مافى ذلك واحة ؤات: يتطلب 
استعدادات سساسية وعسكر بة كبيرة من جانب الطليان . وتحبيز حامياته» بالمؤنو المبمات . 

ولما كان السئوسيون قد حملوا الغبائل المقائلة فى منطمة ( الجيلة ) على الانتقال إل منطقة 
' ( سرت ) الوسطلى ؛ وهددوا بذلك خطوط مواصلات الطليان بين ( سرت ) والفزآن ؛ فقد 
اضطر .الطليان إلى الالتحام مع المجاهدين فى معر 5 شديدة استطاعوا بعدها احتلال ( التوفيلية). 
فى م7 مارس سئة 1414 . ومع ذلك ققد.هاجم الجامدون ( مرنى العويجه ) وهى ميثاء 
النوفيلية فى 4؟ [بريل ثم أوقعوا هزيمة منكرة بقوة إيطالية عند ( اللطان ) وآرغبوها على 
الارتداد ؛ وكيدوها خسائر فادحة ( ؟ يولية شئة ١414‏ ). وكان قائد العمليات الإيطالية 
فى هذه المنظقة ( الكواونيل ميانى) وعئدما أرس ل السيد أحمد الشريف السيد مد عل الاشبب. 
إلى ( مرزوق ) قام الآهلون بالثورة على الطليان » وهاجم الجاهدون قوات (مياقى) - 
وطوقوها من كل جانب تخشى ( ميانى ) أخطار العزلة » وانسحب إلى الساحل . وقد بدأ 
الجاهدون أعبالمم .بالاستتلاء على قافلة تموين [يطالية بالقرب من (بير فتية) فى ++ أغسطس 
64 كم كرروا مجومهم على القوافل والنجدات الإيطالية الواقعة علىرطول طريق ( رت . 
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نوكثة ‏ سبة ) . وق أواخر :وير زادت صعو بات الإيطالبينم عندما اشتد نشاط انجاهدين. 
ف منطقة ( الشاطى ) . هذا وقد حضر لقيادة المجاهدين فى الفزان مبدى السى الذى أشبر 
بتنظى المقاومة ضد الفرئسيين فى ( برقو ) فى عاى 11ت 18وا واستطاع أن يزعم 
الحركة فى ( فرده ) ويقضى على حامية من الجند الطليارس ف ( أدرى ) الواقعة بين منطقى. 
الشاطىء ومسهه . ئ 

وأما السيد تخد على الأشبب فقد جمع عدداً عظيا من الجاهدين فى ( واو )م استطاع 
السيد ممد عاد ( أخو السيد أحمد الشريف ) أن ينثىء معسكرا للنجاهدين فى ( ذله ) و بذلك 
ققد تمكن المنجاهدون من الإحاطة بمركن الطلبان فى ( سبية ) وقضوا على حاميتهم ى.م/ 
نوقير سئة ١41‏ » ونيم عن ذلك أن فقد الطليان مركم الآخر فى ( أوبارى ) وأدغم 
الباقون منبم فى واحة ذات عل الانسحاب [لالمتطقة الفرنسية , والانصال بالساحل عنطريق 
نونس . وفى 1١‏ ديسمير ١41‏ اضطرت بقية القوات الإيطالية فى الفزان بقيادة ( ميانى ) 
إلى التقبقر من ( براك ) والانسحاب صوب ( سوكئه ) . وبعد أسيوعين التحم ا#اهدون 
بالطليان فى معركة دامية عند (بوتجحى)انهزمت فيبا الحامية الطليانية وأرغمت على الانسحاب 
إلى (مصراته) فوصلث إلبا فى وم ديسمير ‏ كا وصل الكو لونيل مياق نفسه إلى مصراته فى 
قراير سئة ه1١‏ بعد أن مد فترة فى سوكنه ‏ ثم غادر مصراته بعد ذلك إلى إيطاليا 
وكا نكل ما أدركه الإيطاليون من نجاح نما هو اتتصار قصيلة صغيرة من قراتهم غادرت. 
سرت واشتبكت مع اتجاهدين فى يوم 11 قدرأير نفسه فى ( قصر بوهادى ) وكان يقاتل فى. 
صفوف السئوسيين فى هذه المعركة رمضان شتيوى أو السوحلىالذىوثق به الطليان منقيل ٠‏ 

و تليك أن ظبرت آثار انسحاب الطليان من ( الفزان ) فى منطفة ( القيلة  )‏ الجملة 
والجبل ثم فى ( الجفرة ) فاستمر تقبقرهم وانسحبوا يمد ذلك من ( جريات ) إلى ( مزده ) 
وفى ( غدامس ) و ( سئوان ) إلى ( نالوت ) فأعلئوا حالة الطوإرىء فى طرا بلس كلما ٠‏ 

. بيد أن حكومة الطليان المركزية فى طرابلس ل تليث أن أمرت بإعادة احتلال (غدامس). 
فتشبت معركة حامية فى ( مرزم ) فى أواخر يناير سئة ١16‏ ء واحتل الطليان غدامسن مو 
أخرى فى متتتصف فرابر . ولكن سرعان ما هاجم العرب مرا كر الطليان فى (ودات) و ( بهد 
قطوفية ) فى منطقة الجفرة » فاضطر هؤلا. إلى الانسحاب إلى ( سوكتة ) م السحيوا بعد 
ذلك بأمر الحكومة من المنطقة بأجعبا فى بم تاي 1516 إل ( بى وليد) وقد هاجم 
امجاهدون ( بونجم ) . ق أو ائل فرار تفسروا كل قوافلبم ؛ وأخيرا بلذوا ( ورفله ) 
فى منتصف الشبر نفسه . وق هذه الاونة قوى شاط الجاهدين كذلك ف مئطقة مصرانة ؛ 
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وكانوا قد شئوا وما عنيفاً على ( تاورغة ) فى ه؟ يناير . وإزاء هذه الانتصارات المتتابعة 
من .جانب الجاهدين أعدت حكومة الطلءان حملتين عسكر تين فى طرا باس إحداضا للعمل فى 
منطقة ( القيلة ) واللاخرى فى منطفة ( سرت ) . 

أما الملة الآولى فقد غادرت ( ٠زده‏ ) » واشتبكت مع المجماهدين فى معر كه ( حرمت 
الخدامية ) فى > أريل سنة 14164 » وف الليلة التالية فاجأ العرب الإيطاليين فى وأدىمرسيت 
وأرغيوا اللة على التعبقر بدون انتظأم فى ( مزده ) بسد آربعة أيام فقط من خبتروجيأ . 
وكان مياق فى هذه الآثتاء قد رجع من [يطاليا وأخذ ف القيام بحملته « التأديبية » ضد 
السئوسميين و بقية المجاهدين فق منطقة سرت وهى ألدلة ألثا ئءة . وكان من رأيه أيضأ أن 
ينس قادة اخملة ( رمضأن شيوى ) فتصحة كثيرون بالعدول عن ر أيه ولكن بدون جدوى 
فخرجت الملة من مصرا يه ق يوم ١5‏ ديل وذة ز وكأن عدد الطليان أربعة [ لاف يتقدممم 
ويسير على جانى قوتهم رجال رمضان السوجمل وعددم ثلاثة لاف وخممماثة وى برب 
إبريل هاجمت الجلة دور ) أو معسكر المجامدن فى ( قصر بوهادى ) : ولكن بمجرد أن 
بدأ القتال اتقلب رمضان شتيوى ورجاله ضد الطليانء وأطلقوا علبي الثيران » فالهزمت 
اللة وم نستطع فلولا النجاة إلا بشق الأآنفس ٠‏ وكان ( ميانى ) من بين الناجين » وهكذا 
يمحت خطط السئوسيين فى طرايلس يفشّل هذه الكارثة الى حلت بالإيطاللين فى ( قصر 
بوهادى ) . فقد خسرت الكل سلاحبا وذخيرتها ومدافبا . وقافلة القوءن بأجمعبا ) شم 
( خرية ) القياده . 

وكان من آر انتصار السئوسيين فى ( قصر بوهادى ) أن بدأت ثشق عصا الطاعة وثور 
عند الإيطاليين تلك القبائل الى كانت قد اضطرت إلى التزام الهدوء والسكيئة فى طرابلس ؛ 
وكان من أهمها قبائل ( القبلة ) »كا بدأت روح التذمر قسرى بين النربر فى الجبل وعئدئذ 
لم يجد حكومة الطليان فى طرا بلس مئاصا من أن تص در أوامرها بالانسحاب من غدامس . 
ونالوت إلى الساحل ؛ وهكذا لم ببق إدى الطليان فى طرايلس الغربية سوى (ذواره) 
و( زنزور ) ؛ أما فى طرا بلس الوسطى فقد انسحب الطليان من ( مزده ) ( وغريان ) » وق 
طر| بلس الشرقية صارت الكلمة للبجاهددن ف المنطقة كلها بعد كارثة ( قصر برهادى ) وكانا 
الستوسيون رمضان شتيوى عل حسن بلائه فسلبوه القسادة العلا فى هذه التاحة . وأما 
الأسلحة والذخيرة والعتاد الى غمبا المجاهدون فى قصر بوهادى فقد استخدمت كلبا فى 
أعداد الجيوش الجديدة لمئاوأة الإيطاليين ء وساء حال الإيطاليين فى طرا بلس لدرجة أن٠‏ 
الاهلين فى الآراضى انحتلةسرعان ماأخذو | يررونضدم إما 2 كا يقول موّ رتو الطلبان 
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ول يكونوا أصدقاء مخاصين ( لحم ) بالمرة » وإما لآتمم كانوا ميستاثين من اعدجاع سياسة 
(الطليان ) الحلية وعدم استقرارها » إما لهم كانوا يخشون من الأخطار ١‏ بتعرضون 
ما بسبب زحف ( المجاهدىن ) والسئوسيين المتتصرين , . وكأن رمضان شتيوى يقود معظم 
وات المجاهدين الى اتجيبت صوب مصرانه . 

وهكذا يجحت شطط السئوسيين فى هذه الأونة فى الفزان وى طرابلس ولو أن النصر 
١‏ يكن حليفرم فى برقة ذاتها وذلك لانسحاب الآتراك من ميدان القدال وإغلاق الطرق الى 
كانت تأت منها كل المؤن رالذخائر والأسلحة إلى المجاهدين فوبرقة من جبتى الشرق والغرب : 
أى من جبى مصر وتولس . 

بيد أن اشتعال الحرب الكونية الآولى ل يلبث أن أدخل تنييراً كيرا على الموقف فى 
رقة وأحي آمال الستوسميين فى القدرة على مواصلة الكفاح بجاح ضد ايطاليا ٠‏ ويرجع 
اليب فى ذلك إلى أن الانراك الذين وجدوا من قبل أن من مصلحتهم الانسحاب من ميادين 
برقة وطرا بلس ثم السك عوقف الخياد والامتناع عن مساعدة المجاهدين بعد أن كان هن 
سياستهم فى هبدأ الآهر [تاحة الفرصة السئوسيينحتى يستمروا فالقتال ضد ايطاليا , ليليئوا 
أن أقباوا مرة ثانية على استكئاف جبودم بعد نشوت الحرب العالمية فى أغسطس 1514 فى 
الممأدين الطرأ بلسية الرقاوية ضد الدول المتححا لفة الغر بية . 

وبما لا شلك فيه أن تركيا أسرعت بالدخول إلى جانب ألانيا لآنما كانت عظيمة الثقة فى 
انتصار الآلمان على الحلفاء ( اتجلترة وفرنسا والروسيا ) ؛ هذا نينا انحازت ايطاليا [لىوجانب 
هذه الدول المتحاافة فى مارس ١516‏ لتحقيق مطامعبما فى البحر الآبيض المتوسط وفى 
أفريقية الشمالية . وهكذا وجد الأتراك أنفسرم فى تزأع جد بد مع أيطاليا ؛ وعئدئذ قرروأ 
استئياف التضال فى الأقطار الدية . 

وم يدفع الاتراك إل ء+ة ازرة السئوسين فى هذه ار سووى رغبنهم فى أتخاذبرقة ميدانا 
برساون منه جيشا كانوا اعتزمو! إعداده لغزو الآراضى المسرية وتحديد حدودها الغربية . 
لآن الآلمان قرروا بالاشترك مع العمانيين إرسال حملة من الشام للإؤارة على قناة السوّيسٍ 
وغزو مصر من أجببة الشرقية ورأوا لضمان تجحاحها أنه لابد أن يشغل الاجليز فى اأوقت 
نفسه بأمر الدفاع عن مدير هن جبة حدودها الغربية حتى توزع قواجم ويسبل على الآلمان . 
والعمانيين تنفيذ مأريهم وجاء فى رواية بشير بك سعداوى أنه غادر طراباس إل استا نيول 
فى آخر عام ١‏ و١‏ وكان لايزال ممأ ما عندما أخذت تركيا تتبيأ لخوض غمار الحرب 
العالمة الآأولى إلى جانب ألمانيا . دك أن ألف الآتراكلجية معو ها جثة النش_كيلات الخصوصة 
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وضعوها تحت رئاسة سليان عسكرى بك . وكات تتألف من محمد بك فريد رئيس الورب 
الوطىالمصرى والشيخ صا التو نمى والشيخعبدالعزين جاويش وعلى باثىحاميا (منتونس) 
وكثير غير هم وعئدما دخات تركيا الحرب أراد العانيون [رسال نورى أخى أنور باشا إلى 
طرابلس واختاروا بشير بك سعداوى لمرافقته وكان بشير يعتقد أن مبمة ورى ومهبمته هى 
الحرب ضد ايطاليا . غير أنه حدث فى أحد الاجتماءات الى عقدت منزل أنور ياشا بحضور 
طلعت باشا وخليل باشا عم أنور أن سل أنور بشيرا كتابا معنو نا ياسم السيد أحمدالشر يف 
كان قد فرغمن [عداده ؛ ومضمونه أن دول الحلفاء الثلاث فرنسا واتجلترا وروسيا قدأعانوا 
الحرب عل تركيا وإذلك قررت تركا الحرب ضد هذه الدولفى كل مكان ويطلب من السيد 
أحمد الشريف أن يعلن الحرب على الانجليز ويزرحف على مصر وأخير أنورالسيداحيدالكريف 
فى كتابه هذا أن يوفد إليه شقيقه نورى «زودا بالمال ويعد السيد أحمد فى الوقت نفسه بارسال 
السلاح إليه . وعف دما قرأ بشير بك هذا الخطاب تملكته الدمشة اذ كيف يستطيع السيد 
أجدعار به الاتجليز بدون أسلحة ٠‏ صمحيح أن ارسالالمال أهر. سبل هان يكن نك بير ه ولكن 
كيف السبيل إلى إرسال اللاسلحة » وعل ذلك فقد ذ كر بشير انور أن من المتعذ عل الليبيين 
أن يقائلوا الطليان والاتجليز'فى آنٍ واحد » وسأله عن الطريقة التى بمكن مها [رسال السلاح إلى 
اليد . وقول لشير بك السعداوى أنه لأ تمين له أن غرضر الاتراك م يكن سورى|ثأر ةالعادقل 
والاضطر بات على الحدود والدخول فى مناوشات مع الانجليز الغرض منبا شغلبم سب 
لاتخليص الملاد من قيضة الطلمان وأن الذهاب مع نورى إإىطرا بلس قديترتبعليه «توريطء» 
السيد احمد الشر يفف فى غير ما حقق مصلحة الوطن أمتئع عن «وافقة نورى فوقع الاختيار 
على جعف رالعسكرى للذهاب مع نورى إلى طر| بلس . 

وعلى ذلك ذهب نورى يحمل كتاب أخيه أنور الى السيد الشريف وخرج معه جمفر 
العسكرى وهو أحد الضياط العرب العراقبين الذين كانوا فى شخدمة الجيش العمانى ٠‏ وكان جعفر 
حمل كذ لك كتبا أخرى من أنود بأشا إلى عدد هن كبار المصريين الذين عرقهم أنور فى 
أيناءإقامته بيرقة يدعوهم جحيعأ للقتال : ويئقل إلى أصدقائه ومعارفه من المصربين خسم 
[عداد الملتين المزمع إرسائها إلى حدود مصر الشرقية والغربية معأ . ضر جعفر العسكرى 
إلى مصر فى طريقه إلى برقة واستطاع أن يتجول فى القطر المصرى متخفيا وأبلغ رسالته ثم 
غادر مصر إلى برقة خفية وعند وصوله إلى السلوم استقيله نورى بك الذى أرسله شقيقه 
أنور باشا ليتولى الصمادة العامة . 


وقد قأستغواصة ألمانية شقل نورى بلكو صحيةه دن ميناء( بولا ) عند خليج( كوارنيرو) 
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معدن ف طرف حر الآدريانيك الثمالى وكانت (بولا) هى إلقاعدة الىاتخذا الألمانيون 
مواصاتهم فى حر الآدرياتتك والبحر الآبيض فأ زلت نوري وجماعته فى الطرف الغرنى من 
علج السلوم عند ميناء ( بردى سليان ) فى قسم الخليج النابع لحكومة برقة » لآن خليج 
لسلوم كانت متلك. مناصفة فيا بينهما كل من الحكومة المصرية , وها الطرق الشرق ؛ م 
حكومة برقة ولا الطرف الغرق . وأحضر نوزى معه قدرا من الاسلحة والذخيرة وجانيان 
لمال وعددا من الضباط العمانيين م صحبه أحد دهاة الآلمان وضياطبم الملبين بأحوال بلاد 
المغرب وهو الكونت ( مانسان ) لمثل القادة العليا الأآلماية فى إفريتية الشمالية إلى جانب 
اشتر! كه فى العمل مم القائد العماتى . وكانث هبمة نورى عتد نزوله فى ( بردى سلبان ) 
الاجتماع بالسيد أحمد الشريف على الفور . 


وأما اللسبد أحد فقد اهتم من جانبه ممقابلة القائد العاى , ونمت الما بلة فى مكان بالقرب 
من الساوم يسمى ( المسبعيد ) وسلبه نورى رسالة شقيقه أنور باشا وكانت تحمل أنياء إعلان 
الجماد وتعيين السلطان #ود رشاد لسيادته نائبا عله ( عن الليفة ) » , فى [فريقية الشمالية , 
والإنعام عليه برتبة الوزارة الآولى : وهى رتبة رفيعة الشأن : ومئحه حق إعطاء الرتب 
والنماشين وبالفعل أحضر ( نورى ) معه قدرأ من الشاشين والأوسمة لتوزيعبا عل الرؤساء 
وكبار الفوم والسادةالسئوسية . فأكد هذا التعيين ذلك المركز الممتاز الذى كانت تشغله الإمارة 
السئوسية مث نوفير ١410‏ ولا تربطبا بدولة الخلافة الإسلامية غير التقاليد الى 5 علمبا 
ذكر اسم السلطان فى الخطية وهو خليفة المسلبين ‏ ووجود نأئب له فى الاقطار الليية . 
ومن الى الحين عندما احتدم الكفاح طيلة السئوات التالية و صارت أوامن السيد ورراته 
فم| تعلق إشمال إفريقة تصدر إلى جميء النظارات بدار الخلافة مرعية ة مششرة فى جميع الأوار 
الللكة والعسكرية وأرسلت إله الإرادة السلطائية للها حسيأ يظبر له . , فتأيد يذلك مرك 
الإمارة غير أنه كان من الواضم منذ مقابلة السيد للقائد العماق وصاحبيه المكونت مالسمان 
الآلماتى وجعغر بك العسكرى . 539 الآتراك ( والآلمان ) إنما بريدون أمرا واحداأ فقط 
هو أفى يشترك السيد معبي فى المجوم على حدود مصر الغر يبةءو يجبي حملة كبيرة هذه الغأبة "م 
فقد بذل (نورى).و (ما نسمان) جرودا عظيمة حى أقنعا السيد يوجاهة هذا العمل وضرورنه 
ولما كان جعفر العسكرى عراقيا ومقربا من السيد أحمد حتى أنه كان عظم الثقة به لصبغته 
العر بية فقد أتبحت الفرصة لجعفر كك يسام بقسط كبير فى هذا الغرض ولسكن دون جدوى 
وبما كان له كبير الآثر فى [ححجاءالسيد أن القائد المثيائى أراد منه أن ادن السئوسيون الطليا 
ف هذ «الأونة حى يستطيعوا التفرغ لتديير أمر هذه الجلة الجديدة . ولا كان من المزمع 
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[رسال هذه الملة ضد الخمدوالمصرية فقد وجد السثوسيون َم سوف يشتيكون حدرب 
ضد الامجليز 1 ول يكن من رأى الوسد أحرد ولا من رأى كار السادة السوسية ولا من رأى 
بقية المجاهدن ممادنة ايطاليا ذلك العدو القدى ومئازلة دولة هى ايجحليرة لم تعم بها وبين 
الستوسين حجّ هذا الوقت سوى أحسنالعلاقات وأصفاها . وكان السيد محمد إدريس المبدى : 
ابن عم السيد أحمد من أشد المعارضين لمشروع اخملة ضد الحدود المصرية . 

وحما لم يكن ذلك بالامر المين على نفوس السئوسيين كا أنه م يكن يتفق ومصالحبم فى هذه 
الظروف الدقيقة قيام الاتجليز ضند الجاهدن فى الاقطار الليبية . ومع أن الاتجليز فى أئنا. 
الحرب اللبية ‏ الإيظالية تمسكوا يموقف الحياد بين العرب وأعدائيم الإيطاليين فإنهع من 
الوجمة العملية قد تركوا العرب يديعون الآسلاب أتى غئموها من الطليان المنبزمين فى ميئاء 
السلوم وهم إلى جانب ذلك قد حرصوا على أن تظل العلاقات بينم وبين السيد عمد الشريف 
مشوبة روح الود والصداتة ؛ ؟] حرص السيد أحمد من جائيه على استغاء صلات المودة بيه 
وينم فكان السير جون ما كسويل القائد العام للجيوش البريطانية بمصر م يصانع السيد كثيرا 
وبراسله دائمأ ويتحفه ببعض الكتب ويتزلف إليه بكل الوسائل اتقاء خارة منجبة السئوسية 
على مصر »يا أن السيد كان يصانع الجنرال ما كسويل ويومنه من جبة السئوسية ويستخدمه ‏ 
فى قضاء أغراضه ؛ وكان يستصئع فى مصر ألبسة لتوابير الجيش السئوسىء, وكان رجال الحامية 
المصرية بالطرف الشرق من خدج السلوم ‏ ولا بزيدون عن الفسين جتديا إلى جانب عدد 
من رجال السواحل ‏ يقيمون فى ( العقر ) وعلى شواطىء البحر نحت قيادة الكولونيل 
(سسل سئو) بك الاتجليزى الذى كان حافظ الصحراء الغربية » وضابط انخابرات الانيجليزية . 
وتدعمت الصلات الودية بيئه وبين السئوسيين وحرص السيد أحمد على هذه المكانة الطيبة . 
وعادوة عل ذلك نقد كان السيد وزعماء السئوسين يخشون أو هاجموا الحدود المصريةأن يقع 
الفشل فى صغوف المجاهدن وأن يغلبوا على أمرهم بسيب ماكانوا يعلونه من استعدادات 
الانجليز المظمة وإذلك كان من رأى السيد أعمد الشريف مبادنة الانجلير ومطاردة الطليان 
عام عكس ماكان يشير به تورى ورقاقه . ١‏ 

أضف إللهذا أن الانجلد ل يعقاو | فى هذهالأونة عنالسي جديا لجل السيد أحمد الشر يف 
عل العزام موقف الساد والامتذاع عن تأييد التدايير الءئانية الالمانية . فإن السير هري 
ها كرون عند وصوله إلى مصر نائيا عن بريطانيا العظمى وإمبراطور الحند بعد إعلان الحابة 
الانجليزية على مصر ء بادر بالكتابة من القاهرة فى 1١٠‏ يناير ١116‏ إلى « قطب دائرة أهل 
الفضل والكال وخلاصة أرباب الحجى والجلال ؛ أمام المصلحين وقدوة المرشددن الاستاذ 
الأعظم والملاذ الآّم السيد أحمد الشريف السئومى أعزه الله » » ١‏ ولما كانت علاقة هذا 
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القطر ( مصر ) على الدوام ودية مع سيادتم . رأيت أن أبلفم,وصول » وأوكد لك أن 
العلاقات الودية الى كانت لك ولاسلافك الكرام مع الحكومة المضرية ستستمر فى هذا 
العبد الجدد ٠‏ 5 كانت عليه من قبل من الود والسلام'. » 

وزيادة على ذلك فقد وسطوالاتجلدز سلطان مصر الأول المغفور له السلطان حسين كامل 
من أجل إقناعالسيد أحمد بتجدبالقتال والاشتباك معبم » فأرسل السلطان وفدامق لفامن السيد 
مد الشريف الإدريسى وتجله الا كر السيدشمد مرغى لمقابلة السيدأحمدالشريفف (المسيعيد) 
وخادر الوفد القاهرة فى سيتمير ه141 ؛ تحمل معه ثلاثة كتب : أحدها من السلطان والثاقى 
من السير هترى ما شاهون نائب ملك الانجليز , والثالك من السير جون ما كسويل القائد 
العام ووعد الاتجليز السيد أنه ذا احتفظ بالماد و يشيرك ى الحرب القاة ؛ ساعدوه 
على استقلال بلاده واجتردوا حت يوفقوا بينه وبين الحمكومة الإيطالية . فبلغ الوفد هذه 
الرسالة » واستطاع السيد تمد مرغنى الاجتاع بالقائد العماق نورى ؛ وفى أثناء الحديك 
معد وقف منه على حقيقة نوايا العمانيين الذين ما يبغون من تدبير المُجوم على مصر سوى 
إرخام الاجمليز على حشد | كر قوة لدسهم وتعطيلبا من الاشتراك فى الميادن الهامة الأخرى 
ولو أدى هذ العمل إلى إلا قالآاذى والضرر بمصلحة ايجاهدين أنفسبم .فى رقة » وعندئذ ل 
يتوان السيد تمد مرغنى فى تبليغ ما وقف عليه إلى السيد أحمد الشريف ء فكان كل هذا ما 
جعل السيد متردداأ لا يرغب فى الحجوم على الحدود المصرية . 

وقد كان لهذا اأوفد مقابلات أخرى مع زعماء الجاهد ين وعلى الخصوص مع السيد محد 
إدديس الذى ل يكن من رأيه قظعاً جل عداء الإنجاز ضد العرب وتكدير صفو العلاقات 
. معبم وامتنع عن الموافقة بتانا على تديير الحجوم على الحدود المصرية غير أن الوفد فى أثناء 
إنامته بين اجاهدين ل يليث أن شيد الآمور تخرج من يد السيد أحمد الشريف عندما نجح 
العمانيون فى تد بير الاعتداء على السلوم بصورة أرغمت سيسل سنو على الانسحاب منبا إلى 
مرمى مطروح وكان هذا الحادث آخر حلقة من حلقاتسلسلة تلكالحاولاتألتى ظل العمانيون 
يقومون مها منذ قدوم نوزى وجعفر العسكرى من أجل تعكير صفو العلاتات بين" المبيد 
أد الشريف وبين الاتجليز » وإرغام السيد على قطع صلاته معالائجليز والاشتباكفى الحرب 
معيم . وقد حدث قبل واقعة الساوم هذه أن أرسل هؤلاء الضابط وصئ وكان من الضياط 
العرب لآحتلال حطية قرية الثى تبعد حوالى خمسة عشر كياوءترا غرفى واحة سيوة وتدخل 
ضمن الحدود المصرية » ركأن القومئدان المصرىق ذاك الوقت لمنطقة مرسى مطرويح وسيوة 
البوزيائئي تمد صالم حرب , فأبرق [ليه سنو بك حتي يذهب إلى سبوة لمقابلة هذه القوة 
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والمفاوضة معبا بامم الحمكومة المصرية حتى تنسحب من الحدود المصرية » فاستقل اليوزبائى 
المصرى أو لسيارة استخدمت فى الصحراء بين مرسى مطروح وسيوةو حاو لخحمد صا حرب 
إقناعالضابط وصئ بالانسحاب من الأ راضى المصرية و لكن هذا كان مصمما على عدم الافسحاب 
إلا إذا أتنه أوامرقاطعة بذلك من السد أحدالشريف ومن نورى ء وأظبر استعداده للءقاومة 
وقال إنه [نما حضر إلى قربة لتحصيل المكوس والعوائد من القوافل بين قربة والجغيوب 
ومرأقبتبا . وعندما بعث مد صا حرب إستفسرمن سئو بك عما جب فمله ويطلب [ليه أن 
يتصل بالسيد أحمد الشريف لإصدار الأوامر اللازمة إلى الضابط العرق حى ينسحب بسلام ؛ 
أبرق [ليه سنو بك بالعودة سريعا إلى مرسى مطروح لفض مشكل آخر من تدابير 
الراك كذلك . ْ 


فقد حدث ق أثناء ذهاب الضابط وصو إلى قربة أن أغرى العمّانيون نورى وجعفر 
العسكرى والسيد عمد ملل السثومى بالتزول فى زاوية سيدى براق لتحريض 
الستوسيين على الثورة ضد الانجليز دون عل السيد أحمد الشريف وباء السيد هلال فعلا إلى 
سيدى براق فطلب سيسل سو والجترال مكسويل من قومئد انه رسى مطروح أن يبذل قصارى 
جبده لاقتاع السيد هلال بالانيحاب من سسيدى برأنى وكان الامجليز فد حاولو! ذلك قبلا مع 
السيد ملال ولكنهم أخفقوا ء فكتبوا الآن إلى صا حرب يرجونه , بما هو معروف عله 
من صدق إسلام وتقدير مسؤليات واجياته ومايتحلى به من صفات الحزم والكياسة مع 
أن يتوسط لدى السيد ملال حتى لايأق عملا مناقضأ لسياسة أخيه الاكر ‏ فايستطيع 
الانجلير أن يقفوا إزاءه مكتوقى الأبدى ٠‏ بل قد يحدون أنفسبم منساقين إل القيام بعمل 
معأابل يورث السيد هلال الندم طول حياته » فذهب صالح حرب إلى سيدى براق فى 
6 وقابل مأمورها , وأيلغه المأمور المصرى أن السيد هلال وجماعته قد ظلوا ثلاث لال 
متوأصلة باجمون الفسم ويطلقون الئار على الضباط المصريين والعسا كر السودانيين الذين به 
. فذهب صالم حرب عفرده لمقابلة السيد هلال ودخل عليه فى , حجرة عضيفة الزاوية ع 
خوججده جالسا ومن -دو له بعض مشاعخ السنوسية ف العقبة وعمد ومشايخ آخرونكانوا فىخدمة 
الحكومة المصرية ثم استغنت هذه عنخدماتهم لسوء إدارتهم ولاسباب أخرى » وكان السبد 
هلال يحرض هؤلاء جميعا على « [علان الجباد » ضد الاتجلز فاننظر صالم حرب حتى انفرط 
عقد امجلس ثم تكلم كلاما طويلا مع السيد هلال الذى كان يعتقد على ها يبدو أن نورى 
وجعفر العسكر ى [نما ‏ ريدان من وراء هذه الخركة إخزاج الايجليز "من مصر فأظير له ضاطٍ 
حرب سملأ اعتقاده وأنه إذا كان ذلك دا فلا جدوى من عمل مثل هذا دون [ثرأك 
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السيد أحد الشريف و موافقته على هذه الحركة » وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء العر بان اللتفن 
حوله لا بمكن الاعماد علم فى ثى. ؛ وأقام صالم حرب البرهان عل صدقمما يقول عند 
ما للب حضور المشاع والعمد مرة ثانية وأمرهم بالعودة منحث أتوا والانفضاض وإلا 
أوقع مهم أشد العقوبات الصارمة » فامتطوا بعيعا صبوات خيولهي وذهبوا وبق السيد هلال 
وحده دون أى نصير , وعئدئف وافقالسيد هلال على الذهاب مع صالم حرب إلى قسم سبيدى 
راق ومته إلى السلوم حيث كان يتنظرهما ممئو بك وأرسل السيد هلال إلى أيه السيد أحمد 
الشريف فى مساعد (المسيعيد) » وإنتبى تدبير العمانيين بالفشل . 


غير أنه حدث عقب هذء الواقعة أن طلب مد صا حرب من سيسل سنو نو أن يأذن له 
عقابلة السيد أحمد الشريف فى مساعد ففعل واستطاع مد صاط حرب مقايلة السيد أحمد 
الشريف وكان لهذه المقا بلة آثار هامة لمدة أسياب . فان معرفة ما دار من أحاديث فى أثنائها 
بين الضابط المصرى والسيد أحمد الشريف يساعد عل معرفة موقف السيد أحمد من مسألة 
الحرب ضد الانيجلز ف وفت كانت تننقص قوأته وقوات العمانين عموما المؤن رالذغائر 
والأسلحة » ولا حد السيد أحمد بسبب ذلك أن من الحكة وأصالة الرأى معاداة الاتجلير 
والاشتياك معهم فى حرب لا جدوى منبا وخسارتها محققة . فقد أراد السيد أحمد الشر يفف 
أن يعرف حقيقة موقف الانجليز فى مصر وسياستهم و نواياهم نحوه وتحدث فى هذا الشأن مع 
عمد صالح حرب يصراحة تامة نظرأ لبساعدات الى كان بيذلا لم جمد صالح حرب وهو 
نائب لقومئدان مرسى مطروح الاتجلازى رويال بك والإغضاء عن تريب المؤن والأسلحة 
إلى المجاهدين فىأئناء الحرب الإيطالية الطرا بلسية » أو قل إذا شدْت مساعدة المرربين فمائى 
إزوزء؟ !ةل وعلى ذلك فإنه عئد ما أستفسر مه مد صالم حرب عن «١‏ حفيقة موقفه » 
هو ' قال السيد أحمد الشريف : إن الآتراك ما يريدون أن يورطوه فى حرب مع الاتجايز 
قبل أن يستعد لها الاستعداد الكاق» وأنه لا بمالىء الانجلين , تحبة فهم أو تغربا مبوء ولكن. 
مصر فى ( ألباب الو حيد المفتوح الذى تأنه مثه الأرزاق والاقوات إلى يستطيع 'بفضابا 
متابعة الققتال ضد الطليان فإذا قفل هذا الباب تحرج موقفه , وأنه لم يستدع الأترالك إل يديا 
إلا ليجليوا معبم الإمدادات الكافية والتى يكون فبا الغئاء عن ذلك الباب المفتوح . ولكن 
هؤلاء حضروا وليس معبم أية [مدادات أو أرزاق أومال ومع ذلك فم يطلبون منه كل 
يوم القيام حركة و يلحون ف هذا الطلب . مع العلل أن بدء ء الحركة قبل أن يحين الوقت الملاتم 
لذلك بعود بالشر والوبال على النميع , . ثم اختم تم السيد حديشه بقوله : , وإنى أصرح لك 
]1 أنه لإسلاح رلا ؤخيرة ول مال ولا أرزاقانية بنارا | لبف نتي أن أحارب الانجايز, : 
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وعد أنتباء هذه المقا يلق طلب نورى باشا مقابلة مد صالم حرب فى ١‏ صيئوانه , وشكا 
تورى لصاح حرب ت“ردد السيد أحمد الشريف وامتناعه عن حار بة الاتجليز , مع أن 
الاتراك ‏ نورى وجعفر المسكرى وصحبيما عند ما حضروا من اسسنا نبول ينأء عبل 
دعوة السيد أحمد الشريف كانت الفكرة على حد قول نورى « أن يقوم السيد أحمد حركة 
ضد الانجليز تحذب شطراً من قواتهم إل الغرب حيث يسبل عل جمال باشا القائد العنمانى 
المرا بط فى اشام أن يقتحم يجيوشه قناة السويس وبمخلص مصر من الاتجليز . ولمكن السيد 
أحمد بدلا من ذلك يكت ببذل الوعود ولا يريد أن حرك سا كنا « واعترف نورى باشا 
أنه صار مرغيا بسبب سكون السيد أحمد على تدبير الخطط لغصم العلاقات القائمة بين اليد 
أحمد الشريف وبين الاتجللز . على أنه مما يحدر ذكره أنه كان فى أثناء هذة المقابلة مع القائد 
العياى أن تين لاضايط المصر ى يمر القيادة عن [عداد الخطط العسكرية اللازمة لضمان نجام 
أية حركات قد يقوم با العانيون والسنوسيون ضد الحدود المصرية فلا القائد العمانى يعرف 
إذا كان ؤاستطاعته الاعهاد على وين قواته من جببات العقبة وهى المنطقة الممتدة من السلوم 
إلى ما قبل نحطة فوكة بيئا أهل هذه الجبات وه عربان أولاد على يعتمدون فى تمويهم على 
اللؤن الى تأتهم من داخل القطر المصرى ؛ ولا هو يعرف كذلك إذا كان لدى أو لادعلى 
أسلحة كافية وذهائر ويصم الاعتاد على مؤازرتهم للجبوش الراحفة على القطر من جبتهم 
مع العل أنهم ممنوعون قانونا من حمل الأسلحة وليس إدسهم سلاح ولا ذغائر . 


ومع أنه كان من الواضح أن لا أمل قط فى نيجاح أية عمليات عسكرية من جانب الآتراك 
على الحدود المصرية فقد ظل هؤؤلاء يضغطون على السيد أحد الشريف لإنهاء علاقاته مع 
الإتجلير ويحوكون خوط اؤامرات لإيقاع النفور والشقاق بين السيد وبين هؤلاء ويضعون 
السيد , أمام الآمر الواقع , إذا يمحت تدابيرهم ومؤامراتهم على إعلان النضال ضد الإتجليز 
' وكان من تدابير نورى وجعفر العسكرى بعد فشل حادئة السيد هلال » ذلك الحادث الذى 
انتبى!بانسحاب (سيسل سنو) من الساوم . أما تفاصيل هذا الحادث فبى كا يَوْحَذ من روايي 
تمد صالح حرب ( باشا ) والشين عبد الرحمن اازقلعى الذى كان بمعسكر السيد أحمد الشريف 
وقد أن تورى -دضر أن يأرة السمد أجل اشر ش ذات د للة وقال له ه إن الشاءط الإيجليزى 
رويال بك مساعد مفتش الحدود الغرية بأتى ليلا متزييا زى , الإخوان , السئوسبين 
ويحوس خلال المعسكرلت فى السلوم مجمع أخيارها : ولذلك بحب عل الجاهدين أن يقضوا 
عليه حى يقسموا الحجة على الإيجليز ويثيتوا عدم [خلاصبم للسيد قوافق السيد أحقد الشريف 
واختار نورى ضابطين هما أحمد الفلالى وبلقامم الزتتاق للقيام محراسة المعسكر لبلا والقيض 
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فأمر السيد أحمد كاتبه عبد اللطيف أن يكتب لمم ما يرويقون ء فأملى نورى على الككاتتب 
العيارةالائيةعل لسانالسيدأحد بعد الديباجة « هناكخدمقوطنية بماجاعليكم نورى اا فنفذوا 
ما يأمرك بهء فأحيذ تورىصورتين منهذا الخطاب علبهما ختم خم السيد أحمد الشر يف . واستغل 
ما جاء هذه الكتب وأصدر أمر| إل الفلاليا جوم عل اسلو وأمرا آخر الى بلقاسم التاق 
بالمجوم عل البنبه . وحث نورى وميه فى الوقت نفسه عن لض ال نقلون 
أخبار المعسكر السئوسى إلى الإنجليز حتى عثروا على اثنين منهم رشوهما بمبلغ من المشبات 
التركة الذهب نظير أن يلغا سو لك أن السيد أحمد الثشريف قد اتفق تباتيا مع اللأتراك على 
مباجمة الإ تجليز بعد ومين وأتهم قد استقدموا إل مساعد الكتائب الموجودة فق بير وأعر . 

وعئدما ثم [حكام المؤامرة على هذا التحو هاجم نورى وجعفر والضا بطان العربيان نقطة 
السلوم المصرية فى أثناء الليل وكان مها الملازم أول مود لبيب وقوة من الحجانة لحملوثم جميعا 
إلى المعسكر السئومى فى مساعد . وعلاوة على ذاك أمر نورى وجعقر المدقعية التركة بأن 
تقوم : مناورات حول تكئة العسا كر المصريين فوق السأوم على هيئة جيش يقصد جوم . 
فأيقن سئو بك أن الاخبار التى بلغته صميحة . ولما كان الوفد الإدريسى ما زال حت هذا 
الوقت مقا فى مساعد للمخاءرة والمفاوضة مع السيد أحمد الشريف فقد زال كل شك لدى 
الانجدز وأيقنوا ماما أن السيد أحمد الشريف يبثى الغدر مبي فأمر سيسل سنو القوة الموجودة 
بالسلوم بالانسحاب فورا لملهم جميعا الطوافة عبد المثمم من السلوم إلى مرمى مطروح 
وكان معبم سيسل والضابط رويال بك . واسشعبلبه محمد صالمْ حرب وأكد له سئو أنهي 
لو تأخروا قايلا فى السلوم لاغتالحم الآتراك والسئوسيون جيعا . أما السيد أحمد الشريف 
فإنه لم يعل شيا 5 جرى حى صباح اوم الحادث فاضطرب رحمه الله اضطر ايا شديد!| وصار 
يردد ه [نا مخالف لنورى , و بعث برسله على الفور إلى الساوم وعلى رأسبءالسيد محمد الشريف 
الإدريسى و أعضاء الوفد الاخرين لما بلة سيسل سئو وإبلاغه الحقيقة . غير أن هؤلاء وصلوا 
بعد خروج الطوافة من الميئاء وعبئا صاروا يلوحون لما ويصرخون قى تعود الى مرسأظا. 
فتأم السيد أحمد الشريف من تصرف الآتراك وبحاولاتهم المتكررة لقطع العلاقات بيئه و بين 
الاتجليز فى وقت لم يكن يراه السيد أحمد مئاسيا لقطعبا ؛ وعندما اشتد الح عمد الىاستشارة 
جماعة من الااخوان السنوسيين ذم يحبب عليه صئعه . ولا كان هؤلاء ضالعين مع الآنراك فقد 
أشاروا عليه بالانضيام إلى العا نيين فى هذه الحركة لثلا يذاع عر.. السيد أنه على وفاق مع 
الانتجلز وأن هؤلاء قد أعطوه مالا ,تاشطر الس أحدالك, بف إلى الممل , بلصببحتهم , مثعأ 
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هذه الشسبة . وعلاوة على ذلك فقد كان الجيش متحازا إلى جانب نورى . وقر الرأى عندئذ . 
على السير إل مرمى مطروح .. . 
و معذلك فقد كأن يبدو أن اتحاز انسيد أحمد الشريف إلىجاني الاثراك وحار بتالإنجاير 
| مر لا مفر منه فى التهاية ؛ ولا سم) بعد أن وضل إلى ء عل السيد بعد (نسحاب ( سيسل ستو ) 
أن الاتجليز يحشدون قوة عسكرية كيرة فىمرسى مطروح لقتال السنوسيين وصدهم فسرعان 
ما أرسل السيد جعفر العسسكرى [لى المرا كر الآمامية لتهدئة الحالة . غير أن جعفر يك انتهز 
هذه الفرصة لي يتحرش بالقوة الموجودة فى (المرسى ) . زد على ذلك أن تورى وجماعته 
كانوا من ناحية أخرى يظلةون النار على السفن التجارية الى أنت عملة بالمؤن والسلع إلى 
الساوم ؛ هذا ينياكانت جماءات منالمحافظة المسلحين تجىء إلى الأراضى المصرية على الدوام ‏ 
ا قال الجنرال ما كسويل فى إحدى رسائله إلى السيد أحمد , إما على من السيد أو غير عل 
مله ع فنسسىء معاملة العرب الذي نكانوا تحت إدارة حافظ الصحراء الغربية وتأخذ منبم 
الضرائب عئوة - وفضلاد عن ذأك فإ نه نا كان المجاهدون شادة جعفر العسكرى وتورى 
( باشا ) برحبون بالغواصات الالمانية الى كانت تنزل الأسلحة والجئد بالقرب من بردى 
سليان ‏ كانو! يطلةرن الثار على الغواصات الاتمجليزية , بغير سبب ع ثم حدث عندما أغرقت 
غواصة ألمانية باخرتين اتجليزيتين قر باأسلوم ؛ أنقبض الجاهدون على بعض محارة الباخرتين 
الذين تمكنوا من باوغ الساحل وأرسلوم إلى الاعتقال فى ( زاوية الغر يات ) البيدةٌ : 
وكذلك بماأثار شكوك السيد فى نوايا الاتجليز أن عض رجاله ادعوا العثور بين أوراق 
( سنوبك ) عقب انسحابه من السلوم على نص معاهدة كانت مرمة بين الطليان والا يلير , 
مع أ ع أن امال ا ول م شن فى [حدى رسائله إلى السيد أمر هذه المعاهدة كلية 
: , الأول لآنه لم يعمل معاهدة مثل هذه قط ء والثانى لآن سنو بك لم يكن عندهالسلطة 
0 بعتت معاهدة كيذه .0 


. غير أن السيد على الرغم من هذا كله كان لا زال بريد امافظلة عل العلاقات الودية مع 

. «الايجليز ؛ متمسكا موقف المساعدة معبم » وذلك يتيادل المكاتيات مع الجنرال 0 
لإظبار صداقته له ولإزالة أى أسياب قد تدعو [لىالشك وإثارة سو التفام بينبماء 5 حدث 
ف مسألة المماهدة المزعوهة مثلا . وكذلك كان الابجليز من جانيم يبذلون ‏ 5 تقدم - - ججبدأ 
جبارآ من أجل إرضاء السيد ومئعه من الاندفاع فى التعاون مع جعفر ونورى فى الإغارة 
على الحدود المصرية » وعرضوا عليه وعوداً سخية إذا هو تمسك عخطة المسالمة . ولكرن 
حبطت هذه المساعى ججيعبا من الجانبين معا لآن الأتجليز كانوا يربدون من السيد أن يقم] 


- 
الرهان الساطع على مايكئه لمم من ود وصداقة ورغنة فى المسالمة وذلك جا جاء فى كتاب 
السير جون ما كسويل إلى السيد فى م ديمممبر سثة 1 ١.»ميأن‏ يرس ل السيد أحمد م حالا إلى 
مرسى مطروح الرجال الاتجليز الذين تجوا من نركييم وهم الان غرب حدودنا . وأن تعيدوا 
العلاقات الودية معنا وتخرجوا من بلادك المستشارين الآتراك والآلمان أى نورى بك 
ومالسمان وغيرضا من الذين لا شك فى أنهم يحلبون علي وعل لاد بلاء عظما , . إلا أنه 
يكن فى استطاعة السيد أن بحيب رغبة الانجايز فى[خراجنورى ومانسمان ورجالما دو طردهم 
من برقة ‏ » و مخاصة بعد أن تحرش أتباعه ورجاله بالانمجليز مراراً ‏ سواء أحدث هذا التحرش 
على غير عل م نالسيد أو بعلله . وقد هدد الؤنرال ما كدويل فى كتابه هذا أنه إذا أصر السد 
على أتخاذ م خطة عدائية ء فإنه عندئذ ولا يحلب عليه]يطاليا فقط بل وفرنسا وأنجائرة ومصر 
ويتحمل مسئولية جميع النفوس ألتى تضيع فى هذا السيل ويعرض بلاده للجوع » إذ نسد 
عليبع طرق الزاد والمثونة برا وبح رأوتحصرالشطوط البحرية, ولكزهذه التبديدات أو النصاتح 
كا شاء السير جون ما كسويل أن يسميبا » بقيت من غير أثر ولم يطرد السيد من/إبرقة نورى 
ومانسيان . وأما السبب الثانى فى إخفاق مساعى المسالمة من الجانين فيو أن نورى كان يكير 

من الضغط على اليد لارغامه على الاشتراك فى الهجوم عل فصر . 


ول تسكن العلاقات ببنالسيد أ-مد الشريف ونورى بك علدرجة كبيرة من الصفاءقى أ ثناء 
وجودضمابا لسلوم؛ بلكثر الخلاف بينبما لآننورى كان معنف التحرش بالانجليز ويطاق رجاله 
الثيران على السفن الاتية إلى الساوم » وهى سفن تملة بالآرزاق والمتاجر الى محتاج إليبا 
السئوسيون حاجة شديدة مما أغضب السيد . زد على ذلك أن نورى أذ مجحفو فى معاملته مع 
السيد للآنه كان لا يرضى عن موقف المسالمة الذى أراد السيد أن يقفه من التذاع على اللددود 
الغربية بين الآتراك والانجليز » فأرسل نورى الكتب إلى أخيه (أنور باشا ) , يقول إن 
السيد لا يريد معاداة الاتجليز بل إنه مالىء لهم سرا ؛ وغير ذلك من الأقاويل . حتى صار 
رجال وزارة الحرب العمانية « يلبرو نالسيد ويعزون إليه أمورا ‏ كانت ولاش كأغير ميحة 
ى مثل سكو نه بريد الخلافة لنفسه : ومثل أنه غير مخلص للدولة , إلى غير ذلك ٠‏ ثم جار 
الكتب الكثيرة من أنور باشا إلى السيد تحضه على إجابة رغبات نورى ؛ وتطلب مه عدم 
التباطؤ فى الحجوم على مصر ء ثم أرسل .نورى إلى جانب هذا سعاة إلى مصر يذيعون عن 
السيدأنه لا يريد المجوم على هذه البلاد حرصا منه على مودة الانجلير وصداقتهم مع أن 
العمأ نبين كاقال ‏ كاأنوأ يسعون سجبدهم اطرد الانجليز من مصى وأوفدرأا وري ليد بير 
الحلة على المدود الغريبة لهذم الغاية , 
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ثم زادت متاعب السيد هندما صارت تأق [ايه الرسل من مصر ذاتهاءتما تبدعلى موقفه هذاء 
وتبين له ما تخا المصربين نحوممن الظنون بسبب تخلفه عن الرحف » . وعثدئذ قرر السيد 
أحمد الشريف سيب ماتقدم جميعة و بعد حادث السساوم خصوصا أن شارك مع العم نيين 
و ( الآ مان ) فى الزحف على حدود مصر الغربية . وعئدما وصل السيدإلى هذاالقراراستدعى 
نورى بك وخاطيه قائلا م هر ذا أنا حاضر للسير فلا تقدر أن تقول إن العائق كان منى , 
وإنما إذا فضلت هذه الله فلا أكون أنا المسئول . » 

وعندئل أرسل السيد قوة لاحتلال مسوة بقيادة اللواء وصفى باشا الحازى الطرا بلسى 
م له ذلك . وأما السيد نفسه فقد سار بالجيش ‏ وعدده أربعة [ لاف مقائل ‏ ومعهنورى 
قائدا أول وجعفر المسكرى قائد! ثانيا ؛ وغرضبم البجوم على السلوم » فأخل الاتجليزمئطقة 
السلوم ثم ( بقبق ) وتقبقروا داخل الحدود ء وأنذروا فى الوقت نفسهالقائدالعماق( نورى) 
بأنه إذا تجاوز بحيشه نقطة سيدى براق إلى الشرق حعدوا له وقامت الحرب . 

ولكن نورى ل يأيه هذا الإنذار بل ظل فى تقدمه حتّى تجاوز العرب مميدى برا ؛ 
وبلغوا فى زحفبم زوية أم الوخم غرف مرمى مطروح ؛ وعندئد جبز الإتجليز لقتالبم جيشا 
بلغ الثلاثين ألفا من مشاة وفرسان إلى جانب عدد كيير من المدافع فقامت بين الفر يقينمعارك 
ساه فيبا مد صالح حرب قومئدآن مرمى مطروح بنصيب واف . ٠‏ 

و شول عد صا حرب باشاإنه حدث عقب وصول سيسل سئوورويال همع ألقوة 
المنسحبة من الساوم إلى مرمى مطروح أن ممئو يك مالبك حتى حضر لقا بلته بالمكتب وأعطاء ٠‏ 
ساطات الحا 5 العسكرى فى المرمى وطلب ألمه إخدلاء العز بة عن جتمبييع الغرباء والقاطنين. با 
كالطليان واليونا نين ومن [ ليبع , الاستيلاء على المتأجر الموجودة بالحساب اكيش بعد تقدير 
أثمانها وذلك كله تمبيدا لاتخاذ مرمى مطروح مر كرا العمايات العسكرية المنتظرة . 

وف اليوم التالى بدأت تصل النقالات إلى المرسى تحمل الجنود البئود والسيارات المدرعة 
وكان فى وسط هذه الظروف أن شرع صالم حرب يفكر جديا فى الانضمام إلى اجاهدين 

العر يدفعه [لى ذلك شعوره العميق بالعزة القومية والكرامة الوطنية فى وقت كان الاتجليز 
قد أعلنوا فيه الماية على مصر متذ يدء الميرب العالمية ( الآولى ) : ويدفعه الواجب الوطى 
إلى اعلان الجباد ضدم و بالرغم من أنه كان يتذازع القومندان المصرى عامل اليأس فى.نيحاح 
حركات العحّا نين والسئوسيين 1آ شبده من تفرق كأمشّبم عند زيارة معسكر ثم فى مسأعد وعدم 
وجود أية مؤن أو ذعائر أو أسلحة لدج ؛ إلا أن دافع العاطفة الوطنية كان أشد وأةوى 
وفضلا عن ذلك فقد اعتمد صا حرب على ريك عربان أولاد على الماتشرين على الحدود 
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غربية الشمالية واستّالتهم [ك الثورة ضد الاتجلير أضف إلى هذا أن سنو بك لم يظبر أى 
هنام بمصير القوة المصرية السودانية فى سيدى براق وفى بفيق بعد الافسحاب من السلوم 
فد أرسل سثو إلى سيدى براق سيارات مدرعة بقيادة تويدى أحد الضباط الانجلير قبل 
الانسحاب بم عل مئه صالم حرب أنه سوف يعود بذه السيارات إلى مرمى مطروح تأركا 
المصريين والسودانيين الموجودين فى سيدى براق وشأنهم بدعوى ١‏ أن هؤلاء الجئد مسلبين 
والاتراك وأالعرب مسأمين فى وسعبم جميعا أن يفعلوا ما يشاعون ضد بعضيم بعضا ‏ هذا مع 
العم بأن العثا نين كانوا يطلقون النار على هذه القوة المرابطة فى سيدى برانى على نحو مأتقدم 
ذكره وعئدما أصر صالم حرب على ضرورة (تنظار تويدى فى سيدى براق حى يم انسحاب 
بسع المصربين وينيجوا من فجتوم المدو علييم وقتلم اكتؤسئو بك أن بعد بإرسال تويدى 
مرة أخرى إلى سيدى براق بعد عودته بالسيارات المدرعة مثبا وكان من الراضح أن يتعذر 
تمقيق هذا الوعد بعد الانسحاب من السلوم [إلىمرمى مطروم فكانهنأثر هذه العوامل جميعا 
أن قرر صالح حرب فى ليلة 6« 1م نوقير 1416 الانضمام إلى امجاهدين وإعلان الثورة 
ضْد الاتجايز . 


وكانت القوات المصرية الخاضعة للقومندان المصرى فى ذلك الوفت موزعة بين مرمى 
مطروح والسلوم وسيدى براق وقربة ( عند واحة سيوة ) وكانت قوته فى المرمى تتداوح 
ين خمس وأر بعين وخمسين جنديا عدا أريعة من الضباط و (باشكاتب القمم ) تحرج مبمجميعا 
وسط السيارات المدرعة وكانوا جميعا ماعدا أحد الضباط فقط يحبلون تواياه » ولم يشك 
الإيمليز فى أنه كان يعترم القيام بعملة كشف رأو دورية) بوصفه قومندان المرمى فأفسحوا 
له الطريق واتجه صوي السلوم ثم أخد بمر فى طريقه بعمد ومشايخ مرسى مطروح ويضعمم 
| ايه وعند الفجر وصل اجميسع إلى دوار (أو دور) عائلة العاصى من قبيلة ( القنيشات ) وهنا 
جمع صا حرب الرؤساء وااضباط والمشايخ واأعمد وخاطبيم قائلا , نة ف الآن بينمعسكرين 
أحدهما معسكر الإنجلير أعداء اله والوطن الذن رفموا عليئا الحماية والاخر ممسكرالمرب 
والأتر اك الذين بقولون [نهم جاءوا لبخاصونا » وقد أقنعتى نميرى واج الديى بعام البق 
مع الأيجليز وقد خرجت فى سبيل الجباد ضده, فن كان منكم حرص على حياته أو تلزمه أة 
مسئوليات.عائلية با امودة إلى مرسى «طروح فإنتى لا أ<ول بيئه وبين العوده إثما على شريطة 
أن يترك ما معه من سلاح وهؤونة » فل برغب أحد منبم ف العوده بل أبدوا #صعهم تصميمبم 
على البقاء إلى جانب رهم و يعيشيون معأ ومموتون معا / وعاهدوا الرئيس عل الجباد ومن 
ذلك بدأت الثورة بصورة علنية واستجاب له عربان قبائل أولاد على وأمر صالم حرب 
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إنشاء أول دور لللجاهدين ف وادى ماجد على مسافة عشرة كيو مترات إلى 
الجنوب الغرى من مرسى مطروح » وانتشرت الثورة فى أنحاء العقبة والعقيية ‏ و يطلق 
اسم العقيبة على المنطفة الممتدة من"الحجاج غرف عحطة فوكة إلى مريوط » وكان | نتشمار الثورة 
فى هذه الجبات مفاسأة للاتجليز لآنه ماكان مغطر ب الهم أن يثور أولاد على والضباط 
المصريون علبم . ثم استأنف تمد صالم حرب سيره صوب الغرب حي إذا اقترب منسدى 
برألى صادف ججاءات من الحافظة وهم جغود السنوسيين النظاميون فأطاق دؤلاء الثار عب 
صالم حرب والقوة الى معه ظنا منهم أنهم أعداء يقصدون قتالهم » وقد استطاع الجاهد 
المصرى بعد التفام معهم أن يصرف ما وقع مر حوادث بعد انسحاب سيسل سئو 

من السلوم . 

فقد خرجت بعض الكثائف السنوسية من الساوم بقيادة الضباط الأتراك وتحت رثانمة 
( جعض ) باشا العسكرى وزحفت هذه القوات على .سيدى براق واحتاوها ولكن جعفر 
العسكرى ما كان يدرى ما يحب عليه أن يفعله بعد الوصول إلى سيدى براف يها كانت الفوضى 
تمد رواقها على معسكره ولا أثر النظام بين جنوده . وفضلا عن ذلك فإن السيد أحمد الشريف 
لم يوافق على هذه الحركة ول يباركها . وعند ما وضلالقوات المصرية إلى سيدى راق قابلبا 
جعفر العسكرى بترحاب عظم ورجا صالح حرب أن يذهب إلى السلوم عساه ينجم فالتوفيق 
بين معسكر اأسئوسيين ( السبيد أحمد الشريف ) ومعسكر الاتراك ( نورى باشا ) . فقد ظل 
الخصام قائمأ بين المعسكرين وبذا استحال على جعفر العسكر ى كا قال أن يتقدم إلى اللآمام 

خطوة واحدة . ْ 
وعبى ذلك فقد خرج صالمح حرب قاصدا السلوم فتذل أولا فى بقبق ووجد ما(طابورين) 
أو كتيبتين ‏ نموذجيسة ء بقيادة أمين بك وغالب بك من الضباط الأاتراك » و ليس معبما 
د فوت يوم » ثم تابع صالح حرب سفره إلى الساوم فقو بل حياس عظم واحتفل المعسكران 
السنومى والعماقى باستقباله احتفالا كبيرآ ووجد المجاهد المصرى فى الساوم الوفد الإدريبى 
.البيد عمد الشريف بن عيد المتعال الإدريسى وأعضاء أسرته فضيق وحر ج شديدين وأخيره 
السيد أحمد الشريف بتفاصيل خدعة اللاتراك (أن أفضت إلى أنسحاب سيسل سئو من السلوم. 
ووجد صالح حرب أن اليأس قد بلغ من العمانيين حدا بسيب موقف السيد أحد الشريف 
مم جعلوم ختفظون بقنابل يدوية صخيرة فى جيويهم استعدادا لنسف المسكر إذا اتقلب 
السيد عليهم وباءت مشروعاتهم بالفشل . فبذل صالح حرب قصارى جبده الإقتاع السيد أحد 
بالمدول عن موقفه على أساس أن السيد إذا ظل مصرا على خطته السلية حيال تلك الخركات 


لبس قليأاؤ ب 


ألى يراد مها خلاص مصر من قيضة الامابو ومساعدة دولة الخلافة فى حرما ضد العدو »2 
نان هذا الموقف السلى إن بفسر لصالحهإطلاقا بلسوف بثتخذه أعداوه وسيلة لالحاق الآذى 
سمعته فى العا الإسلاى قاطبة ويظيرونه عظبن الضالع مم الانجليز والطلبان والمالىء لحم 
ضد بلاده . وعلاوة عل ذلك فقد أفلت زماءالآمور من يده وصار واجيه الآن يقتضيه إما 
التقدم وإما الانسحاب إلى الآدوار الخلفية وترك الميدان حرا للعيانيين يعماون ها بدا لهم 
عل شربطة أن يكون ذلك محض إرإدته . واستطاع صالح حرب كذلك أن يقئع نودى 
اشا وصحيه بضرورة الاعتذار للسيد عن حادث الساوم واسترضائه فطيب نورى غاطر 
السيد وانتبى الخلاف الظاهر بينهما.وما عاصا لحرب باشا أنالعئمانيين يبيتونالنية على الفتك 
بأعضاء الوفد الادريسى عئد انسحامم من السلوم إلى مصر بعد إخفاق المفاوضات بدعوى 
أن مؤلاء خونة وتقع علمهم مسئو لية تأخير الحركات العسكرية استطاع أن يقئع نورى باشا 
باسّدعاء الكدين الذى كان يترقبهم فى طربق عودتهم من الساوم ؛ وغادر الوفد السلوم بأمان. 
ظ ثم تى كلت قوات الجاهدىن السلوم قاصدة العقية ومئبا إلى سيدى براف ومن ثم بدأأت 

اممليات المسكرية ظ ظ 

وكان أول المعارك الجدية الي حدئت فى وادى ماجد بين المعسكر الذى أقامه صالم حرب 
تلك الجبة و بين الانجليز هذه المعركة الشديدة الى فشل فى أئناتها سيسل سئو م تلا ذلك 
مغركة أخرى فى أم الرخم بين طلائع الاتراك والسئوسيين الراحفة وبين الامجايز . وعند 
| كال حشد هذه القوات وفعت معر ك3 وادى ماجد ليا نية ق دلسسير مه( وقد اشترك قى 
هذه الموقعة والمواقعالتالية إلى جانب صالخ حرب ( شا ) جماعة من الضباط المصريين نذكر 
57 البوز باثّى سيد أحمد أفندى أبو شادى والملازم الأول عيد الخيد دى والملازم الآول 
أمين ذهتى والملازم الآولمود ابيب والملاذم الأول أحمد سال والملازم الثاى ابراهم عرض 
والملازم الثانى #ود عبد الواحد عدا صولين وضابظ رى هو الملازم الأول أبو زيد مقاد 
وباشكاتب العسم عمان أفتدى الدرعى . وعد معر لله وادى ماجد الثانية تعدم صالح حرب 
مع المجانة وامجاهدين الستوسيين إلى جبة الزرقاء إلى الجنوب الشرق من مرمى مطروح بإنار_ 
انسحب جعفر العسكرى بالجيش من وادى ماجد ثم طلب إلى صالح حرب أن ينسحب هو 
الأخ رمن الزرقاء إلى الشرق و أن يجتمع ببقية القوات فى بر الصريحات . ولا لى جد الجيش 
ماء .بذا المكان الآخير! نسحبت القوة إلى بثر توس على أمل العثور با على ماء » ولما لى بجدوا 
7 ماء كذلك : أشار السد أحمد الشريف باستسقاء الماء فتفتحت أ بواب السماء واتهمر المطر 
درازا حت رويت القوة بأجمعرا . وكان لانبمار المطر فى ذلك الوقت فائدة أخرى هامة وهى 
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أن الانجليز الذينكانو! قدصم عزمبى على مفاجأة الجاهدين بعد انسحاموم من وادى ماجد 
وجمعوا لهذه اغاية حوالى ثلاثة عشر ألف هقاتل حبط مسعاهم لآسر القوة الحتشدة فى بثر 
تونس بسبب تعذر السير يسياراتبم المدرعة . وعلى ذلك فا كاد الجو يصفو من المطر الذى 
ظل يتبعر هدة بومين دى شأهد اتجاهدون سيارات الاجالز ومعسكرهم على بعل يسير همهم , 
وسرعان ما تشبت معر 5 بعر تونس وكانت حامية الو طيس غير أن الجاهدين كانت تأقصهم 
المؤن والذغائرفاضطروا [التقرقزء وعندئذ عقد السيد أحمد الشريف مجلسا حربيا دعى ليه 
الضباط الآاتراك وعلى رأسبم نورى باشا وجعفر العسكرى » وحضره صا حرب نائيا عن 
الضياط المصريين ؛ وثلاثة من كيار مشاعخ السئوسية برئاسة السيد أحمد نفسه لبحث الموقف, 
وكان السيد أحمد فى غضب ظاهر وأتحى باللائمة على الآتراك الذن تسرعوا فى بدء هذه 
العمليات العسكرية على الرغم من عدم استكال الاستمدادات اللازمة لما , الآهر الذى سبب 
تردد السسمد أحهد وأعتراضه السابق علها وقد اختتم السيد أحمد حديثه بعد أن شرح الحالة 
وما حدث من تقبقر إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الامام والرحف صوب مصر بقوله مخاطا 
ورى وجعفر العسكرى وزملاءهما , فا رأيكم وقد أوصاتمونا إلى هذا الحال وظهر أتى كنت 
على هدى و كنم على ضلال ؟ ء فاقترح تورى وجعفر العسكرى اللجوء إلى فكرة حرب 
العصابات وطلب السيد أحمد إلى صالم حرب أن نل برأيه فعارض المجاهد المصرى هذه 
الفكرة معارضة شديدة "ا نقد الخطة الاستراتيجية التى سار علما الآتراك حتى ذلك الوقت 
نقد مرأ على أساس أن التقدم منساحل البحر فى أرض مكشوفة يسول على الانجايز معرفة 
مواقع قوات الجاهدين و تسليط الثار علبها من مدافع سفئبم ؛ وفضلاعن ذلك فإن اللآرض 
صلدة منّاسكة تصلح لسير السيارات المدرعة علييا واستخدام قوات |افرسان الكبيرة كا تصلم 
لتقل المشاة على العربات من «كان آخر ؛ هذا علاوة عل أن القرب من (أساحل يمكن الاتجايز 
من [تزال أدة نجدات أو [مدادات يشاءوتما من سفنهم إلى الر بسرولة بصدورة ستطيعون 
معبا أن يقطعوا خط الرجعة على المجاهدين . وذلك كله فى وقت لم يكن فيه لدى الجاهدين 
من وسائل النقل سوى جمل واحد لكل مازيسة أنفار وتنقصبم الارزاق والمن ولا سييل 
ججايفء مواصلامم . وعلاوة على ما تقدم فإِن الإقدام على حرب العصابات فى منطقة أأعفية 
والعقيبة را يرد تورى وجعفر العسكرى خخرق فى الرأى ما فى ذلك شك إذ البلاد فى هذه 
الجبات مئبسطة كالكف لا بوجد مها غابات ولا جبال ولا قرى تستطيع العصابات أن تلجأ 
آلها وتعتعم مها ؛ ومن المين عبل الانجليز أن يكشفوا مواقعها . وكان من رأى صا حرب 
للخلاص من هذا المأزق أنينتقل امجاهدون إلى الجنوب ويحتلوا الواعات وهى المكانالذى 
يصلح لننظم حرب العصأ بأت ولكن نورى و تافر أصرا عل «عدم الايتعادعن الإسكندرية 
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والبحيرة , والمضى فى خطتهما القدعة . وعند ذلك رأى السيد أحمد الشريف إرضاء للأتراك 
من ناحية ولآانه تبين الصواب فيا ذكره صالم حرب من نالحية أخرى أن تنقسم:القوة فريقين 
زيق يذهب إلى الجئوب وهدفه احتلال الواحات وكان يتسألف من حوالى خمسيائة وثلامة 
آلاف جندى والفربق الاخر وعدده ستة آلاف جندى تقرياً يبو فى الشمال وعبد بقيادة 
الجناح الجتوى إلى محمد صا حرب يدما تولى جعفر العسكرى فيادة الجناح الشيالى 2 بق 
نورى باشا قائدآ عاما على الجناحين على أن يظل مع جعفر باشا المسكرى فى الشمال وينتةل 
السيد أحمد الشريف إلى الجنوب فلل يسع نورى وجعفر سوى الإذعان . ثم منيح السيد أحمد 
ها له من الحق كثائب الخليفة الاعظم رتية اللواء الفخرية لصالم حرب باشًا . “م السحبت 
قوة نورى وجعفر من ببر نونس قاصدة بثر الكلاب ببها تحركت قوة صالم حرب والسيد 
أحمد الشريف قاصدة سيوة . ْ 

وحدث عند بر الكلاب أن فاجأ الانمليز قوات نورى وجعفر المسكرى ودارت بين 
الفر يقين معر 35 شديدة عرفت باسى معرفة العقاقير شرق سيدى ران فى فراير سئة 1415 ؛ 
وكان الانجليز بعد آن تقبقر المجاهدون من بر تونس قد صح عزميم عبل الاشتباك معبم فى 
معركة فاصلة فكان لمم ما أرادوا وجرح جعقر المسكرى فى هذه المعركة وأفلت نورى من 
يدهم أَعِو نه بعد أن أبل هو وضياطه والجيش بلاء حسما . وقد حضر هذه الموقعة مجاهد 
«صرى شأب هو الاستاذ عبد ألر منعز م وكأن قد وصبل بعد أجتثيازه الجدود المصرية 14 
معسكر المجاهدين عقب واقمة بثر تونس وبق مع فريق نورى وجعفر المسكرى -فضر 
موقعة العقاقير.وكان من أثر هذه المع ركةالفاصلة أن نشنت شهل القوات الثمالية تماما واستطاع 
الانجليز مطاردة فلول الجيش.وتعقبتهم السيارات المدرعة متوغلة فى برقة إلى ما وراء بو 
واعر واضطرت بقاياقوات نورى باشا إلىالالتجاء أخيرا إلى العقيلة فعسكروا ها أماالاتجليز 
فدخلوا السلوم فى ١+‏ مارس ١:11‏ واستولوا على معسكر السئوسيين والمجاهدين با . 

ير أن الانجلي على الرغم من انتصاراتهم ظلوا يعالونالئفس بإمكان الوصول إل لسوّية ٠‏ 
سلمية مع السيد أحمد الشريف رغية منهم فى تضبيق دائرة الحرب وتوفير الجبود حى ينسى 
لهم مقابلة أعدائهم فى-ميادين أخرى كانت أشد خطرا وأعظم أصية . وعلى ذلك فقد 
اسثئئرت المكاتبات يينهم وبين السيد أحد الشريف بقدر ما سمحت الظروف وقتئذ فأماد 
سير جون ما كسويل قائد الجيش البر بيطا العام فى هذه الجمة القول على السيد أحمد ف م 
مارس ١517+‏ أى بعد معركة العقاقير بأيام قليلة يعض عليه الشروط الى رأى أنها بمكنة 
لبدء المفاوضة على أساسها مرء_. أجل إنهاء الجرب وعقد الصلح معه ؛ وكان السير جون- 


ماكسويل قد أبلغ السيد أحمد الشريف هذه الشروط ذاتها من ع يناير 1415 ٠‏ وأما هذه 
الشروط فكانت تنحصر فى أن تسل المجاهدون جميع الأسرى من اللريطأنيين أو المئود أو 
الأورويين الذين وقعوا فى قبضتهم ثم بعاد جميع الآتراك والآلمان الذين كانوا فى معسكر 
السيد أحمد الشريف أو تسليمبم إلى الانجلير كأسرىحرب إذا تعذر علىالسيد أجمد [ يعادم 
كاكان على السيد أحمد أن مخرج” رجاله المسلحدن من الأراضى المصرية وأن يتعهد فى الوقت 
نفسه بمنع دخول هؤلاء الها وإلا عوملوا معاملة الأعداء , حيثا وجدواء وأخيرا طلب من 
السيد أحمد وأعوانه أن بحلواجلاء تاما عن سيوة والسلوم والجبات الواقعة إلى الشرق 
مثا وأن شموا السلام فى جغبوب . و لكن هذه العروض لم تلق أهتهاما من السيد أحمد . 
ذلك بأن السيد بعدموقعة بر توفس كان فى طريقه إلى سميوة لمواصلة النضال فى الجنوب . 
وعلاوة عبل ذلك فقد كان رحمه أله يعقد أعالا عظيمة على بحام حركة عل ديئار وثورة 
دارفور » وكان عل ديئار قد شق عصا الطاعة على حكومة السودان فى ذلك الوقت واشتبك 
مع فوات الحكومة فى متاوشات ومعارك عدة . أضف إلى هذا أن السيد كان يمل خيراً من 
قيام المملياتالعسكرية على الحدودالمصريةفى الصعيد بيد أنثورة على ديئار سرعانماقطىعاما 
فى مايو +151 . م لق على ديئار نفسه حتفه فى نوشير من نلك السئة وذلك فى أثناء العمليات 
العسكرية التى استمرت على الخدود الغربية طيلة عام ١115‏ وأوائل العام التالى أيسا . 
وقد استطاعت قوة مد صالم حرب الوصول بسلام إلى سوه وكانت تتألف من حوال 
خمسمائة وثلاثة لاف جندى 5 تقدم ذ كره وبعض الضباط الآتراك ومم ندم وعبد القادر 
من المشاة وفوزى مع مدافع الما كينة وضياء ممع الطويجية ثم الضياط المصريون ابراهى عرض 
وحمود عبد الواحد وتحمود لبيب وأمين ذمنى والصول عبد الله والباشكاتب عهان الدرعى 
والدكتور السيد دسوق . ثم نزلت القوة من سيوه [لى الواحات البحرية والفرافرة والداخلة 
وانضم [لها جميع م نكانوا .هذه الواحات من الموظفين المصريين ومن بين هؤلاء الدكنتور 
.محدي عبد الله ومن ضباط البوليس عبد القادر طراف من البحرية ثم مأمور هذه الواحة 
ومأمور الداخلة . واستمرت حرب العصابات ضد الاتجليز طول عام 1415 وأوائل العام 
التالى . وأنشأ الايملير فى الواحات الخارجة معسكرا يرساون مئه الطائرات عل المصابات 
نما ظلت هذه العصابات تشنالغارة علهم فى الواحات الخارجة من حين لاخر . وترك صالم 
حرب قوة قليلة فى واحة سيوه لملاحظة الآمن والسبر عل حماية هذه الواحة 5 ترك قوة 
أخرى ابذا الغرض فى كل من واحة البحرية والفرافرة » وأنشأ معسكرا فى قرية فنيدة من 
قرى الواحات الداخلة وأقامت القوة الرئيسية فى الداخلة ثم بدأ صالح حرب مفاوضاته مع 
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شاع العرب من الصعيد فى المنيا وأسيوط والفيوم . ولكن لم ثليث أن جاءتردوده غير 
مشجعة عل إرسال العصابات إلى بلدار._. الصعيد وكان أشة ما تخشاه رئيس هذه القوات 
(صالح حرب ) أن تترك العصابات فى الصعيد على غير رغبة مؤلاء المشاعخ فلا تجد المأوى 
و الأرزاق وتضطر إلىالوب والسابو يع الاصطدام بيبأ و بي نالآهلين : ولكنهاستطاعأن 
مع نزوطاعلى الرغهما كان يقاسيه أفرادها منشظف العيش ١ح‏ ىنهم باتو! لاي>دونمارندون 
أو ينتعلون. وصاروا يعيشون عل لالقر وحده عده شبور واستمرت أعبمال المصابات مقّصورة 
على مباجمة معسكر الاتجليز فى الخارجة والاشتياك مع دورياتهم ينما ظل هؤلاء يلقون قذا بليم 
من الطائرات على العصابات ومرا كز اجاهدين . وأفلح صالم حرب ف القرض الذى سعى 
| ليه من هذه الحركة وهى احتجاز قوات اتجلدزية كييرة على الخدود الغربية وق القطر المصرى 
كان الأتجلز فَْ 5 الحاجة الى استخداميا ق حملة الدرد نيل المنسبورة . 

واضطر الاتجلير آخر الآمر إلى وضع خطة عسكرية كبيرة الغرض منها القضاء على حرب 
العصابات قضاء مبرما » وقوام هذه الخطة أن تمع حشد كير من الاتجدز فى الواحات 
الخارجة , بشن مجوما عنقا عل انجاهدين فى الواحات الداخلة . يننا تجتمع قوات | #لمزبة 
أخرى عند عزو الرماك الواقعة إلى الغرب من الفيوم مبممّها الحجوم على الواحات البحرية ثم 
نمجتمع قوة ثالثة من السسارات اللمدرعة فى التفره قرب متخفض القطارة حى تقطع 
خط الرجعة على المجاهدين . ولما كان معنى ذلك إذا تحت خطط الاتجليز الإحاطة التامة 
بعصا بات الجاهدين ومركرهم العام فى الواحات الداخلة ء فقد بات من الضرورى الانبحاب 
من الداخلة الى الغرب جئوب سيوة والجغبوب . ولا سما قد وصلت الأخبار إلى الداخلة 
منبئة 'بفشل حركات الشرق وإ[خفاق جيش جمال باشا فى اقتحام قئال السويس , هذا فضلا عن 
أن الانجلس استطاعوا أن يكشفو | مركر النجاهدين بواسطة طائراتهم وجلبوا الإمدادات 
العظيمة للإحاطة يقونهم وتحطيمبا » ولذا فلم يعد من الممكة بقاء مسال بات فى الداخلة فاستقر 
الرأى على الانسحاب بعد أن شغلوا الاتجليز مدة طويلة . وفى هذه الأثئاء وصل السيد 
إحمند الشريف من الجغبوب وسيوه فى أواخر +111 فقاءت الاستعدادات على قدم وماقر 
لإتمام الانسحاب من الداخلة بكل سرعة . وكان الانمحاب مرمة عسيرة شاقة لآنه كان من 
الضرورىةبل كلثىءان نم الافسحاب دونع العدو حولايقوم بجوم على الجيش المنسحب ء 
م كانت هناك مشكلة النقل العويصة ذلك أنه لم ببق لدى جيش صالم حرب سوى عثمرين 
ومائة جمل فقط رهن حوالى المانمائة جمل عئده حؤهم إلى الواحات . هذا فضلا عن أن ثما نين 
فى الائة من الجنود كانوا مرضى حم الملاريا وكلن أيضا شقص الجيشالاوعة اللازمة لتقل 
الماء . ولكن سرعان ما تغلب قائد الجيش عل هذه الصعر بات جميعا فتحركت الملة ب.لام من 
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الواحات الداخلة إلى الواحات اليحرية يعد أن أدخل المجأهدرن فى روع الاجلمز أنمم 
يريدون تركير قواتب فى الواحات البحرية لمياجتهم فى الفيوم (عزو الرماك ) منهذالواحات 
وجبز صالح حرب مفرزة صغيرة بعث ما لتقوم محر 5 ( كشف تعرضية ) شرق عزو الرماك 
حتى يتوه الاتجليز أنها مقدمة لحجوم عامعلىمرا كزثم . فاءتلت المفرزة عزو الرماك وأطلقت 
النيرانعل القوات الانجليزية واعتقد الانجليز أن المجاهدين على وشلك القيام مبجخوم عام ضدم 
فأخذو | تجمعون قوامم واتهر صالح حرب هذه الفرصة فأمر بانسحاب الملة من الواحات 
البحرية ثم انسحبت المفرزة من عزو الرماك وتابع الميع سيرم صوب الغرب . ولما تبين 
للاتجليز أمر هذه الخدعة جاءت سياراتهم المدرعة تتمقب جيش الخلة ولكن المجاهدين كانوأ 
قد استطاعوا الاعتصام بالغرود (وهى الجبال الرملية ) فتمذر على السيارات أن تسير فى 
أثرم ووصلت الخلة فى أمان إلى سيوه . وكان أول ماعتى به رئيس الخلة عند وصوله إلى 
سيوه إرسال القر [لى الجغبوب لتموين الجيش عند وصوله [لبا . ولمالم يكن لدى الملة عدد 
كاف من امال لتقل العر [للىالجغبوب فقد اضطر الجيش إل الانتظار فسيوه مدة شب رتقريبا . 
ومع ذلك فهد استطاع صا حر ب أن رسل أكثر المجاهدين إلى جغ.دوب حى نهم سس 
. إديه مبوى كددية (المحافظية) وهم حملة القرآن الكرم وحرس السيد أحمد الشريف الخاص 
وكتيبة أخرى من الخاسة وثالثة من العبيدأت ومدفعين من طراز ( مانتل ) القدم و مدقعى 
ما كينة بقيادةالضا بط فوزى وطويجية مدفعين بقيادة ضياء و موك واحد م نالرنو جالسئوسيين 
واستقرت هذه القوة الصغيرة فى قربة وكانت تتألف من حو الى الماثثين أوالثلاثمائة مقاتل . 
وكان فى أثناء اهام المجاهدين بإرسال الثمر وقواتهم امحاربة إلى جغبوب أن استطاع 
الإتجليز من ناحيتيم [تمام استعداداتهم العسكرية فى مرسى مطروح ء فقاءوا بجوم مفاجى. 
على مرا كز المجاهدين فى قربة ونشبت معركة حامية بين الفريقين وكان صالح حرب بتولى 
قادة المجاهدين وقد أبدى مبارة قائقة فى تعطيل حركات العدو ومثاوراته العسكرية ‏ ولما 
كأن مع الانيجليز قلا با نه سيارة منهبا ست وعشرون سسيارة مدرعة فقد رأى قائد المجاهدين 
أن من المكمة أن ينسحب أمام تفوق الانجليز في الرجال والاساحة وأشار على السيد أحمد 
الشريش بالانسحاب من حطية أم عشا ؛ ثم تمكن صالح من الانسحاب هو الآخر عدافعه 
وذخير نه وفونه لسبلام إلى أم عشا 5 تأ بسع امع سير ثم حى وصلوا إلى ١‏ للناصب ) ححيك 
وجدوا العدو الذى أخذ يتعقهم يسد عليم الطريق بسياراته فى السبل . غير أرن. عن 
السيارات عن الصعود على الغرود وم التلال الرماية المتحدرة حتى اتخذ المجاهدو نأما كتنهم 
ما لمث أن فوت على العدو غايته » ووصل المجاهدون إلى قرية ( حطية ) الشبيات ومتها 
إلى الجغبوب فدخاوها بسلام فى أوائل عام 1517 . ظ 


وم 

ويقول ند صالح حرب ( باشا ) : ١‏ وقد أقئا فى الجغبرب أسوعا واحدا ثم جاءنا 
لب من السيد شمد إدريس الستومى وهو بعكرمة مضمونة ,أنه جاءه إنذار من الانجايز 
ولون فيه [نه إذا ل يبرح السيد أحمد الشريف وحمد صالح حرب جغبوب فى خلال أيام 
بودة فإهم سيضطرون إلى تدمير جغبوب وتحطى هقام السيد ممد بن على السئومى أأشيد 
اوأنهم ‏ أى الايجلين ‏ احتراما متهم لقداسة هذه البقعة رأوا أنيوسطوا السيد عمد 
ريس حى عع هذه الكارثة الخطيرة التّى ستثرتب عل وجود السيد أحمد الشريف وخحمد 
ألم حرب بالجغيوب وذلك بأن يعمل على ترحيل قوات المجاهدين مثرأ , وأحدئت هذه 
رسالة فى نفس السمد أحمد الشريف قلمَا شد يدأ لآنه خثى أن نفد الانجطيز عزمبم فيدمرون 
عقبة » وعلاوة عبل ذلك فإر السيد أحمد لم يشأ أن يعطل يوجوده فى الجغبوب اتفاقات 
لصلح بين السيد مد إدريس وبين الاتجليز والطلان فقرر مغادرة الجغيوب إلى واحات جلو 
أو جله على الرغم من طول المسافة ومشةات السير وانعدام وسائل الثقل الكافية لحمل 
لمجاهدين و بيلغون <والى الآريعة [ لاف وحمل الماء اللازم لسقايئهم فى أثناء هذه الرحلة 
لمرهقة . ول يشأ السيد أحند أن يسمع لرأى صاللح حرب وكان قد غدا (فريقا) وقائدا عاما 
+يشه بعد معارك سيوه » وفضل الانفسحاب من جعيبوب وعدم تعر يض مقام جده لطر 
التدمير على الاشتباك مع الاتجليز فى معركة أخيرة فاصلة . وعئد وصول المجاهدين إلى 
حطية الفريدغه جاءتهم رسالة أخرى من السيد عمد [دريس مهم فا على ضرورة الإسراع 
بالانسحاب فرجع كثيرون من المجاهدين إلى مظاعثيم فى دفنه والجيل الاخضر واستأتف 
الباون السير حي وصلوا الى ( الخط ) ثم الى واحة أوجله ثم الى زلة فكثوا عزلة مدة شور 
تقريبا كانوا فى أئناما موضع عناية أهلبا الذين | كرموا المجاهدين ١‏ كراما كبير! ثمارتهلوا 
منبا الى واحة مراده كم الى الجفره فقا بليم الشبسخ سيف النصر من أولاد ( أبو سيف ) حام 
هذه المنطفة . وكان أولاد أنى سيف هؤلاء من العرب الشجعان حاربت قبائلبع الطلي نان 
ودفعنهم غن هذه اليلاد وكان من الواضح أنه لى يكن هناك أى انسجام ينبم وبين الأتر الك 
فضلا عما كآن بينيم وبين رمضان السو حل صاحب مصراته من عداء مستحم بسيب حادث 
السيد ص الدين عاصة ء وعبل ذلك فإن وجود المجاهدين مع السسيد أحد الششريف وحهد 
صالح حرب ف هذه المنطقة ما لبث أن أقاق السوتملى واتقلت عدوى هذا اللقق إلى نورى 
أشا الذى بعث من مصراته يطلب إلى صالح حرب أن يذل ما وسعه منجبد وحيلة لإقناع 
السيد أحمد الشريف بأن ينزل بقوته إلى ساحل البحر فى جبة سرت أو سلطان محارية الطليان 
لإذالة ما يسيبه وجوده فى جئوب الوادى من قلق عظي لدى أهل مصراته . ولا كان السيد 


ل لإلمؤ لس 


أحمد الشريف قد عقد الثية على التوجه الى الفزان ثم إلى السودان الفرنى إذا لزم الحال فقد 
لق صالح حرب صعو بات عدة فى إقناع السيد أحمد ولكن تغلب علها » فتزل اجميع[ ل الشيال 
ووصلوا إلى سلطان وعسكرو؟ ق جبة العقيلة وعمد صالح حرب قبل القيام من الجفرة إلى 
إلى إرسال كتاب مع الطبيب المصرى سيد دسوق إلى تورى باشا أوضح له فيه عزمبم على 
التزول إلى الشمال وششر ح له سوء حال المجاهدين وحاجتبم الملحة إلى الس لاح والذخيرة 
والملابس والمال حت يتمكتوا من قتال الطليان ؛ أما المجاهدون فقد عسكروا فى العقيلة حتى 
بدأوا ينظمون سرايام لناوشة الطليان , ثم أرسل صالح حرب أحد الضباط المصريين وهو 
عبد القادر طراف ومعه جماعة قليلة من الضباط العرب حتى يأتوا بالقافلة التى أزمع نورى 
باشا إرسالها من مصراته ث#لة بالمن والاسلحة لتجدة المجاهدين [ثر وصول الدكتور 
سيد دسوق برسالة صالح حرب إليه . وفعلا قامت القافلة المرتقبة وكان على رأسبا سيد 
دسوق وعبد القادر طراف مع بءض الجند المجانة المصريين والمجاهدين العرب و لكن لم 
تكد هذءالقافلة تبتعد عنمصراته عرحلة واحدة فقط حتىفاجأه كين أعده رمضان شتيوى 
فأوقعوا مهم مقتلة عظيمة غدرا وخيانة وم رقود فاغتالوم عن آخرثم . ويقول صالح ححرب 
بأشا ه وهنا كاد يفلت من يدى زمام القوات الموجودة معى لآن المجاهدين أصروا على 
مباجمة مصراته اقنصاصا من هؤلاء على فعلتهم الشنيعة ولو أدى هذا العمل [لىهلاك المجاهدين 
جميعا . وقد استطاع السيد أحمد الثريف بفضل ماكار يتمع به داتئما من نفوذ عظى على 
المجاهدين ويعاونه صالح حرب بعد جيود شاقة مضنية أن يصلا إلى تهدئة النفوس الثائرة ؛ 
ولو أن هذالم حل دون تسلل بض المجاهدين فصورة عصايات مساحة للانتقام منمصراته. 
وقامى المجاهدون فى سأطان والعقيلة عثتا وإرهاقا عظيمين يسبب عدم وضول القافلة فقضوا 
حوالى سبعة عثير يومها يقتاتون بالعشب شسب حتى انك شفت هذهالغمة أشير ا عندماأرسل 
السيد عمد [دريس و بعض الرؤساء المخاصن فى بثى غازى الارزاق والاقوات [لهم . وذهب 
صالح حرب هن العقيلة إلى مصراته للوصول [ل رأى فى مسألة [مداد معسكرات المجامدين 
بالمؤن والاساحة اللازمة ذعابل هناك الآهير عمان واد وعبد الر حمن عزأم ورمضان ششتوى 
_د شم تماد أدراجه إلى العقيلة . ودق السيد أحد الشر يف فى أعقيلة حيّى أغسطس م١ه١‏ ء 
وعندئذ وصلت السيد أحمد دعوة من استانيول الحضور حفلة نتوج السلطان الجديد محمد 
. وعيد الدين (السادس) وتقليده السيف . ففادر السيد أحمد الشريف ومعه عمد صاعم حرب 

طرابلس عل نفس الفواصة الالمانة الى أحضرت هذه الدعوة . غير أنه قبل مغادرة 
السد أحمد الشىيف الاقطار اللدبية بمدة طويلة كانت زعامةالمجاهدين فى ليبيا قد انتقات إلى 
السيد [دريس الستومى . 


ضعلنبن 
الزعامة الجدويلة 


النبعد 222 إدرنس اليذى الستومى 


السيد مد [دريس المبدى هو أبن خليفة السئوسيين الآول السيد الميدى وحفيد مؤسس 
السئوسية السيد مد بن على الستومى الكبير ولد أعزه الله بزاوية الجغبوب فى العشرين من 
شبر رجب فى عام 1.7 ( الموافق وو مارس .م( )ء تا فى رعاية أبويه حى إذا 
توفيت والدته الكرعمة والسد مايزال فى دور الطفولة احتضئته جدته لوالدته وعى والده 
تنشئته تنشئة صالحية طبية فيدأ محفظ القرآن الكريم وهوق سن السابعة عل والده السيد 
تمد المدى وكان هذا فى الكفرة لآن السيد عمد المبدىكان قد تقل مكان إقامته ف ابوب 
إل هذه الواحة البعيدة بعد مولد ابئه بأربع سئوات تقريبا ( 1656 ) ٠‏ | 
وظل السيد محمد [دريس عط عل أبيه أى الذ كر الحكي مدة أوقده والده عدها لتلق 
الع على أبدى شيخ عرف بالصلام والتقوى مع أخيه السيد ت#د الرضا وايناء عمه أيثاء 
السيد مد الشريف ثم عدث أن توفي السيد مد الميدى ( فى أول بونية .14 ) فكغله ابن 
عه السد أحد الشريف ولا كان السيد أحمد الشريف كير الآسرة فى ذلك الهين بعد وفاتعمه . 
فقد تولى زعامة السئوسيين وصباعل السد عد ادرض [ كير أيئاء السد شمد المبدى وخايفته 
الشرعى واستطاع السسيد ادريس التفرغ لطلب الع خضر على عدد من أفاضل العلباء أشهر 
من بينهم ألسيد العرفى القامى والسيد أحمد أفى سيف والسيد العرفى الغهارى والسيد حسين 
الستومى ( وكان شيخا لواوية الجضوب ف المدة الآخيرة ) ولماكان السيد احمد الشريف أبن 
عم السيد أدر يس عالما جللا ققد حضر السيد ادريس عليه دروسا مئوعة كا حضر عا المميد 
احمد الريق أستاذ وهر شد السد [حمد الشريف نفسسه فصل السيد ادريس بفضل ذلك كله 5 
كثيرا وأتقن القراءات وعلوم الحديث يا أتقن البخارى ومسل ومسئد ألى داود والترمذى 
والنسافى ون مأجه ومو طأ مالك ومساد ألى حيفة والإمام أحيد وكتاب الآم الشافعى 
وغير ذلك مر.. كتب الققه والحيديث والتقسير واللخة . وفضلا عن ذلك ققد درس 
السيث عاوم التارم رتقوم] لدان ووفق أعزه الله فى دراسته تصل عل إجازات عدة 


184 ل 


وااتبى دور التحصيل والسيد يبلغ العشرين ربيعا تقريبا » وكان ذلك فى عأم ١907‏ هجرية 
(19.4 ميلادية ) . 2 " 


وما كان السيد أحمد الشريّفث لا مزال بتولى زعامة السئوسية ويقود الجباد فى السودان 
الغرف ضد الفرنسيين ل يشأ السيد [دربس أرى يطلب إلى ابن عمه أن يتخلى عن الزعامة 
اصاحببا الشرعى وفاء منه للسيد أحمد الشريف الذى كفله بعد وفاة أييه والذى كان يحمل 
تمسه إجلالا وتعظي)ا لعمه السيد الممدى ولد السيد إدر يس و تَخخدذه قدوة صا 1ة يقتدى ما 
كا أن السيد [دريس من جانبه كان يكن له الحب والاحترام ويبجله لكير سئه ويحرص عل 
شعوره حرصا جميلاء فرضى لذلك كله بأن يظل السسيد أحمد الشريف فى زعامته . وجل 
حرص السيد إدريس على جمع كلية المسلين وك الدمل وعدم التفرقة عن ما تأزمت الأمور 
وقت أن بدأ الطليان اعتداءهم الممقوت على القطر الليى ورأى فريق كثيز من الإخوان ‏ 
وم الاعضاء العاماون فى الطائفة ‏ أن ينحوا السيد أحمد الشريف عن الزعامة وعرضوأ 
. على السيد تمد إدريس أن يتولى منصب الزعامة حقا موروثاً ( :411 ) » فقد رفض السيد 
[دربس عروضيم وجمع بذلك كلبة الجاهدين . وأبل المجاهدون فى الحرب بلا عظيا على 
الرغم من أن الطليان ‏ كا سبق ذكر ذلك استطاعوا احتلال المدن الساحلية » حتى إذا 
سقطت يتغازى فى أيدهم فى أ كتور ١41١‏ استقر رأى الإخوان السنوسيين بعد التشاور 
فها. ينيغى اتخاذه من إجراءات تكفل تنظيم المقاومة الجمدية فى داخل البلاد على أن يذهب 
السيد أحمد الشريف إلى الجغيوب يننا ببق السيد مد [دريس واحة الكفرة يقوم عل 
تصريف ششتونها العامة مكان بن عه السد أحمد الشريف . وكان اليد أحمد لا بؤال 
بالجخبوب علد مأقبل العماتيون صايم أوثى مع الطليان وتقرر عقب ذلك استئئاف الجياد ضد 
الإيطاليين . وعندئذ طلب السيد أحمد إل ابن عمه السيد إدريس الحضور إلى الجغيرب على 
أن ستخلف فى الكفرة بدلا مئه السيد #د عايد من [خوة السيد أحمد ؛ فكأن ذلك . 

وق أوائل عأم نشي هججربه ( وأوآخر ميلادية ) رغب الديد إدريس فى 
أداء فريضة الحج » واعتزم السفر عن طريق مصر » فةوبل فى كل مكان حل به بترحاب 
عظم 1 وكرمته المسكومة الخديوية المصرية نكر ما بالغا فأرسل المرحوم عباس باشا 
حلى؛ الثانى ( آخر الخديوبين ) قطاراً خاصاً يثقل السيد من الضيعة إلى مراى رأس التين . 
ونزل السيد فى ضيافة الحكومة المصرية بسراى رأس التين نسعة أيام استأ نف بعدها السفر 
إلى بور سعيد فى ١4‏ يونية ١414‏ ف قطار خاص ثم استقل باخرة إلى حيفا » وكان انتقال 
السيد إلى حيفا فى هذه الياخرة على تفقة السكومة المصرية مبالغة فى إعزازه ونكرمه . 


ل همرؤ ب 


رخصص لثقل السد إلى الحجاز بأمر أنور باشا الصالور: الخاص الذى استخدم فى نقل 
الخديو السأيق فى حجه ؛ و بمجرد أن وصل إلى المدمثة المنورة أفي لاستقياله حفل رمع ى 
شم تابع السيد سفره إلى مكة المسكرمة وقوبل خارجبا بالمكان الذى به مقام عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما بكل إعزاز وتبجيل , ثم تكررت مظاهر الحفاوة عد وصول السيد إلى 
الطائف . وقد أقام السيد بالطائف مدة شبر رمضان ثم أدى فريضة الحج ورجع بعد ذلك 
إل المديئة المنورة فأدى الزيارة ومكث ما مدة 5 شهررن . ولا كانت نار الحرب العالمية الأولى 
قد اندلع ليها والسيد ما بزال بالطائف[: شبر أغسطس1404 ) . فقد قرر السيد العودة إلى 
أرض الوطن » فقادر الحجاز إلى فلسطين على أمل أن يتمكن من المودة إلى بلاده بطريق 
البحر مارآ بالديار المصرية : فوجد سفيئة من سفن الشركة الإيطالية على أهبة السفر إلى 
بورسعيد فتزنى السيد .زى حاج مغرفى واستقل هذه السفيئة مع جماعة كبيرة من صحبه إلى 
بورسعيد . وعئد وصوله إلى بور سعيد وجدد الخدبو قد أقصى عن العرش وأعللت مصر 
سلطئة يتوأ عرشها المخفور له السلطان 'حسين كام لتحت الناية الإنجليزية » وينوب عن ملك 
الايجليز فى مصر السير هترى مكاهون ويتولى منصب القائد العالل السير جون ما كسويل . 
فاستأذن السد الحكومة المصرية فى النزول ونقله قطار خاص إلى القاهرة حيث جرى استقباله 
بأ رسميا ومكث فىضيافة السلطان حسين كامل بضعة أيام :ادر بعدها القاهرة, ثم ركب البحر 
إلى بلاده فبلغ السلوم فى وقت كان فيه السيد أ-مد الشريف قد أتتقل إلى هذه الجبات بجيشه 
فنزل السيد عئده ومكك معه حوال نسعة شهور يشبد عن كثب مجريات الآمور ( قبراير ‏ 
وثمر 6م191 )-. 


وكان فى أثئاء وجود السيد «السلوم أن حضر ( :ودى ) و ( مانسان ) إلى ردى سليان 
.وتمت مقاباتهما الآولى مع السيد أحمد الشريف ف المسيعيد ( أو مساعد ) وذلك لتدبير أ 
الحجوم على مصر فى ظروف سبق بيانها , يا حدث فى هذه الآونة كذلك أن حضر السيد 
تمد الشريف الإدريمى وتجله الأحكر السيد جمد مرغى إلى المسيعيد لمقابلة السيد أحمد 
الشريف والتوسط فى إقناعه بتجنب مقاتلة الانجايز *ؤقد سبقت الإشارة إلى آراء السيد تمده 
[دريس القاطعة فى عدم استعداء الاتجايز ضد السثوسيين وهم فى جباده المرير مع الطليان 
وتجنب الهجوم على مصر حت لا تقفل الطرقالى تأق منها المؤن والمساعدات إلى الجاهدين , 
ومن الثابت أن السيد تخد إدريس كان لا ينفك بكرر النصح لأسيد أحمد حبى لا ينساق إفى 
فى أعمال عدائية مع الآتراك ضد الانجليز | يسيبه ذللك من أضرار جسيمة تلحق بالأقطار 
الليية لا محالة م أن السيد لم يكم عن الوفدٍ الإدريمى رأيه وكان رأيا معروفا مشهوراً . 


مال 


ولكن السيد أحمد الشريف ل يأخذ بتصيحة ابن عمه بل قرو فى الظروف الى تقدم بيانها 
الرحف عل حدود مصر الغربية » فكانت تلك الوقائع الى أفضت ف النباية إلى اتسحاب 
السد أحد الشريف إلى واحة اكيوب والتحصن ما . 
وأمام انساق السد أحمد الشريف [لالتورط فىالحرب مع نورى ومانسيان وأعواتهما 
ضد الانجليز وإغفال نصيحة أبن عمه السيد إدريس ل بعد هناك مسوغ لبقاء السيد بالمسيعيد 
فاتتقل إلى الجيل الاخضر . ومن رأى بعض الكتاب أن انتقال السيد إدريس من المسيعيد 
كان تحمل ممتي الاحتجاج على إشراك الجاهدين فى النضال الجديد و[غفال تصيحته . بيد أن 
السبب الآه لانتقال السيد وقتذاك أرن السيد أحمد الشريف عند ما قرر الاشتراك مع 
زورى ومافسمان ف الحجوم على الحدود المصرية الغربية رأى أن رتب شئون الإدارة فى 
رقة حى يتفرغ هو للجباد فقسم رحمه الله القطر العرقاوى الى مثاطق : وجعل السيد إدريس 
عل منطقة برقة ومركزه فى اجدابية عل أن يكون تحت إشرافه فى دقنا السيد مد هلال 
وهو من إخوة السيد أحمد , ينبا تسل السيد مد الرضا أخو السيد جمد إدريس الإدارة فى 
الجبل الاخضر . وأرسل السيد أحمد لتزعم الثورة فى طرا بلس السيد محمد صق الدين من 
[خوة السد أحمد الشريف .أ أرسل السيد جمد عابد من إخوته كذلك إلى الفران والقبلة 
( الجبلة ) فى طرا بلس أيضا ء ثم انتقل السيد أحمد الشريف نفسه بعد ذلك الى الجغبوب 
ومنها إلى الواحات البحرية والفرافرة والداخلة لتنفيذ خطة الحجوم عل الحدود المصرية على 
نحو ما سيق تفصيله . وعلى ذلك اتتقل السيد مد إدريس إلى برقة - وهى مر:. أَم 
المناطق ‏ للقيام أعبا. الحسكومة مباقى هذه الظروف العصيبةدون هراعاة أىاعتبار آخر . 
وف الوقت الذى كان فيه السيد أحمد الشريف يشن الغارة على االحدود المصرية كان السيد 
[دريس يدر دفة الحك فى برقة يكل حزم وميارة فأظبر مواهيه حك ر جل الإدارة اليك 
والحا ؟ الحازم وكانت برقة تشكو فى هذه الفترة المشطربة اختلال الآمن وتعرض الأهلين 
- لشرور المفسدين فضرب السيد إدريس عل أيدئ هؤلاء المفسدين واستصدر من علءاء البلاد 
م فترى , لإعدام بعض السودانين الذين و جدثم يعيثون ف الارش فساداأ تيون الآاموال 
-“ويفتكون بالارواح بغيا وعدوانا ء , فكانت هذه المسألة ضربة لازب قضت على كل من 
تحدثه نفسه بالعيث بالآمن والنظام من المفسدين والاشرار الاين » . 
وعئد ها أنهزم السيد أحمد الشريف على أبدى الانجليز عند الحدود المصرية رأى السيد 
أحمد أن يكشق بالرحامة الديية ونزل عن كل سلطاته الإدارية والعسكرية ٠‏ فأصيح السيد 
إدريس عأرس هذه الساطات كملة فى دفنا و رقة وسرت الشرقية ساعده كل من السيد 
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تمد هلال والسيد محمد الرضأ هأ صارت للسيد مد ص الدين هسذه الاختصاصات فى مثطقة 
شرت الغُربية وطرا باس وصار للسيد مد عايد مثليا والفران والجبلة ؛ وأعطى مثلبا كذلك 
على الخطانى فى واحات الوسطة ( أوجله وجاو وكفرة ) . 

وكانت هبمة السيد مد [دريس فى برقة مبمة شاقة عسيرة , وبخاصة بعدذلك الفشمل الذى 
أصاب الجاهدين تحت زعامة اليد أحمد الشر يفف على أبدى الإججلير . فإن نرقة كانت تعاق 
الآمرين فى الحقيقة من جراء انتشار المجاعة سها وقتذاك ( ١400‏ ) يسبب احتياس الامطار 
وفضلا عن ذلك فإ أرجال الجراد مالبثت أن غزت البلاد فى العام التالى فأتت على الررع 
وانئشر وباء الطاعون ( خصو صا. ف عام ١1197‏ ) » وظل المطر محتبسا طوالهذه المدة تقرييا 
فكان أعظم بلاء شبدته برقة فى تلك الآونة هو بلاء الجاعة الى تسلل شبحبا الخيف مبده 
البلاد بالفناء العاجل عندما صار يموت الألوف من الآهلين جوما ؛ فامتلات شوارع 
اجدابة بأشلاء الموتى واضطر الأحياء إلى أكل هوم هؤلاء اموق . بل ذهب الجوع بعقل 
امرأة فأ كلت -لم ايئة لحا . وطلب الاحياء الحزالى مايسدون به الرمق من أىسييل.واضطر 
كثيرون منهم إلى انسلبي مامعبم من أساحة إلى الاعداء الطليان لقاء حفئة من الآرز ينيلغفون 
با.. وكان من آثار الخملة التى قادما السيد أحمد الشريف على الحدود المصرية أن أغلقت 
السوق المصرية فى وجه انجامد ين وأهل اليلاد عموما وى السوق الى كانت تأتهم منبا 
الأرزاق : ويييع العرب فبا ما كان لسبى من سلع ومتاجر يستدلون ما مايحتاجونه من 
أقرات وذخيرة »فأغلقت الآن من دونهع 5 سدث السلوم فى وجوهبم وساء ت أحواطم من 
جراء ذلك كثير| ٠‏ وأمام هذا الخطر المائل والفناء العاجل الذى بحم بدرجة كير 
عن تلك الحرب أل أثارها الآنراك مع الانجليز واشترك فبا السيد أحمد الشريف ل يحد 
السيد همد [دريس مئاصا من أن يوضتم وجوه المسألة للسيد أحد الشريف ويحذره 
عواقب القادى فى هذه الخطة التى وضعت أهل البلاد أمام أمرين لاثالك لما : [ما الجدب 
والقحط وإحاطة العدو بالمجاهدين ثثرقا ( الإتجليز ) وغربا ( الطليان ) وإما عقد السلام 
ولويصفة موقتة بين المجاهدين وبين أعداهم الاجلدز والطليان لفتس السحة ٠‏ وكأن؟ لإمفر 
من هذ[ الآمر الآخير تملاج سريع حأ سم . 

والواقع أن السيد إدريس منذ أن تسل مبام الآمور فى عرقة واستقامت له أواها 
وشبد هذه الأخطار المجتمعة تهدد كيان البلاد ذاتهكان يتدير الموقف ويقلب وجوه الرأى 
فيا يحب اتخاذه من وسائل إدفع هذه الغمة ؛ ووجد أن الوقت قد أزف لروزه إلى الميدان 
سيد! شرعيا للسئوسية من الناحيتين السياسية والديذة على السواء يوه فى ذاك الإخوان 
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أعضاء الطريقة السئوسية العاملين . وكان من رأيه أن سياسة التفاهم مع العدو والوصول على 
الآقل إلى اتفاق مؤق تكحل وسطٍ يقرب بقدر الإمكان بين وجبات النظر هو أسلم الحاول 
فى هذه الظروف القاسية لفتح الطرق والأسواق المصرية خصوصا بدى يمكن القضاء 
على الجاعة . 


ومع هذا فتدكانث هناك عدة عوامل جعلت من المكنة ومن أصالة الرأى السياسى 
الوصول إلى هذا ( الحل الوسط والمؤقت ) مع الأعداء » وه :هذه العوامل بعد حفظ 
كان اليلاد من ائلة المجاعة مأ كأن عر هه السد إدريدس عن رغيات الآهلين الشقّة » لآن 
رجال القبائل الذين سلموا أسلحتهم إلى الطليانف نظير الحصول عل مايقتاتونيهكانوأ يريدون 
ضرورة [نباء القئال مع الاأنجليز حى ام فتح الطرق إل الأسواق المصرية خصوصا 
فنتمكئو | بفضل ذلك من الصمود فى النضال مع الطليان . فقد عقد وجوه وأعيان وشيوخ 
اليلاد فى برقة والجيل الاخضر وكذلك روّساء المجاهدين والقوات المسلحة اجتياعات 
عدة فى طول البلاد وعرضها وأعدوا م مضابط » كثيرة يبسطون فبا شكوامم ءن الحالة 
السيئة والخطيرة الى وصاوا إلها بسيب الحجاعة والحرب ويطلبون إلى السيد أن يتدير الآمر 
حكته حتى مجدلهم وللبلاد مخرجا منهذه الازمة السياسية والاقتصادية التى استحكمت حلقاتها 
وهددتهم بالفناء العايل . على أن أهم ماكان يسترعى النظر فى هذه , المضابط , أن أصعامها 
لوا على السيد فى ضرورة عقد الصام مع الانجلير حتى يتمكنوا منالتفرغ لمنازلة الايطاليين 
أعدائهى » 5 طلبؤا إلى السيد , أن يوقف نورى باشا عن حركته المضرة بالبلاد وأهليا , ؛ 
وأخيرا قوضوا للسيد نفسسيه الرأى فيا يجب اتخاذه من إجراءات تكقل نحقيق 
المصلحة العامة . 


ولاجدال فى أن موقف العثانيين أتفسهم مئد أن قرروا استئئاف القتال فى القطر الليى 
عند كثموب الحرب العالمية الآولى كان لا يدعو إلى الارئياج والاطمئئان الى أغراضهم » بل 
نعف الثقة فى نو اياعم . ذلك أن الممانيين الذين دبروا ذلك الحجوم الفاشل الذى أشركوا 
فيه السيد أحمد الشريف على الحدود المصرية وكاتوا من عوامل اشتداد بلاء المجاعة فى البلاد 
ساءهم أن بروا السيد مد إدريس بدير شئون برقة والجبل الأخضر بنجاح فرفضوا يادى. 
ذى اللء الاعتراف بزعامتة الديئية عل السئوسية ‏ وقى حمه الشرعى ‏ كانت لم 
هن هذا الأرقف غايات , نم سعو ١‏ الان سذرون بذّور الشقاق. والتغفرقة سن المجاهد.ن 
ويناوئون الزعامة السئوسية ذاتها ددر جة أثارت تذهر وشكو ى السد أحمد الشريف 
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نفسه ؛ وصاروا يعملون لانتزاع الفزان من قبضة السئوسبين: وكان معى ضياع الفزان 
ضياع ليبا بأجمعبا . 

فقد كان من أثر إلجاح :ورى على السيد أحمد الشريف ف الظروف الى سيق بيأنبأ بصدد 
الحجوم على الحدود المصرية ثم [خفاق هذا الحجوم أن فقد نورى باشا عطف السئوسية وكان 
من أسباب نفور السئوسيين منه أنه أ كثر من يذل الوعود السخية عن جلب الإمدادات 
والتجدات الكس ة وعلى جناح السرعة . ومع ذلك فإن شيا من هذه الوعود لم يتتحقق وم 
يتلق السيد أحمد الشريف فى آخر مراحل نضاله مع الإنجليز فى الواحات وسيوة معونة أو 
نحدات ما من العثيانيين حتى أنه اضطر إلى الافسحاب إلى جغبوب ف بداية عام ١41‏ وشعر 
تورى بأشا حرج موققه ونفور جمبرة الستوسيين مئه » فطفق الان يدبي الخطط للشل ٠ن‏ 
المتوسية ذاتها وإضعافا , بتصويب ضربة قالة إلى أم مرا كر قو نهم الباقية بتحر يك الثورة 
ضد السدوسية فى الفزان ؛ وكان يقوم على شئون الفزان أخو 5 أحمد الشريف » السمدشمد 
عابد . فاختار نورى لطذه المممة ثلاثة من رجاله هم [حسان اقب بك وأصله من طرا بلس 
والملازم أول س:ومىشوكت وهوبرقاوى الاصل والملازم انمد الآر نأءو على من المغأمرين 
الأذكياء فقام ثلائتهم من إجدابية » المكان الذى استقر به نورى عقب انسحايه من 
منطقة الحدود المصرية عن طريق مراوة وزله ؛ واتجه الملازمان صوب ( وأو ) مكان السسيد 
شمد عابد ومعيما هدايا له ورسالة بتوقيع , وفريق » من كار رجال السلطان الاق عمد رشاد 
. وكان الغرض من زبارتهما للسمد تمد عأبد وتقدم احتداممما له إخاء أمر المغامرة التى كان 
يوم ما وفتذاك إحسان ثاقب بك . 


فقد. جه [حسان ثاقب إلى مرزوق واستولى علها بامم تركيا فى أثناء ذهاب الملازمين 
إلى الفزان ومقابلتبما السد عابد وعندئذ انكشف أمر هذا التديير وفطن السد محمد عابد 
إلى غرض العثمانبين فسي ر'ضد مرزوق حملتين كان نصيب الآولى منبما الوقوع فى الآسر بين 
هزم العمانيون [لدلة الثانية فى العدم واستتب الآهر فى مرزوق لثاقب بك فشرع وولف قوة 
كبيدة من ألف وخمسمائة مةاتل اواصلة الازال ضد السيد تمد عابد الذى جمع من عائنه جبغل _ 
كير بجحمزأ بأل نه مدافع ووضعه تحت قيادة شمد على الأشرب . 

وف الاتضال الى استطاع السئوسيون أن برغموا الآتراك على الاننحاب هن زوبلة إل 
( ترأجن ) . ومع أن الآتراك استووا فى هذه الأثناء عل قافلة كبيرة آنية من جبة 
( الإير ) حملة بالمئاسم و تقصد السبد مد عابد » ومكاهم هذا العمل من مقاومةالأشبب هده 
نأنه سرعان ما اشتد الضغط علييم ونفدت ادسهم الذخيرة » وأرغهوا فى الهايةعلى الانسحاب 
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إلى مرزوق ثم إل إخلاء مرثروق ذاتها فى ٠١‏ يولية ١197‏ والذهاب إلى ( سمه ) . وى 
سببهه ) وصلت الآتراك [مدادات, كثيرة من جبة مصراتة أى.سر: المكان الذى انخذه 
نورى باشا مقرا له بعد انسحابه من إجدابية فى ظروف سوف يأى ذكرها . وعلى ذلك 
فقد استطاع الآتراك أن يصدوا هجوما قام به من ( الأييض ) السيد #د على الاشبب 
فى .* أغسطس نوو ودار قتال عنيف بين الفريقين فى هذه المعركة واتتبز الآتراك 
فرصة توقف السئوسيين عن القتال وانقضوا عليبم أة فى جتم الظلام وقضوا على أ كثر 
قوتهم وطاردوا الأشبب حتى أوقعوه فى الآسر م قتاوه بعد أن عذ بوه تعذيباقاسيا فىهرزوق 
وعندئذ اضطر السيد عمد عابد إلى إخلاء الفران والتقبقر إلى واحة الكفرة يتحصن مما في 
ستتمبر 19411 . 
كشفت هذه الحوادث الدامية عن نيات الآتراك الصحيحة وأزالت البقية الباقية من كل 
ثقة كن لابزال يضعبا فيهم السيد أحمد الشريف وأو لتك الستوسيون الذن ما كانوا يتوقعون 
قط أن يغدر مهم العممانيون على هذه الصورة ؛: وفضلا عن ذلك فقد زادت هسذه الوادث 
السيد إدريس عزما فوق عزمه على ضرورة المفاوضة مع الاتجليز من غير أى إمبال 
لا ليضع حدأ. للسجاعة المباكة سب وإنما لتدارك الموقف فى الفزان كذاإك . 
غير أن هذه ل تسكن كل الصمو بات الت صادفبا السنوسيون وقتذاك بسبب تدابير تورى 
باشا والعمانيين فى برقة ( على الحدود المصرءة ) وف الفران ‏ ( على النحو الذى تقدم 
وصفه ) . ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه العمانيون برسلون للسيد أحمد الشريف كتب 
السلطان وأنور باشا ثم فرمان تعييئه نائيا عن السلطان فى جميع القطر الليى مما فى ذلك 
طر| بلس ١‏ وتمثلا له فى [فريعية » وهذا فضلا عن فرمان آخر يتوليته منصب الوزارة ٠‏ ثم 
هدايا السلطان مثل كسوة النشريف وخاتم من الماس و ليرات عمانية من الذهب إلى غير 
ذلك ء وفى الوقث الذى كان فيه نورى باشا بكرر وعوده سيد أحمد 35 تعيان السيد 
نائياً حن السلطان فى الما ر الليى وإرسال النجدات والإمدادات خصوصا فى الفترة الثى 
يقت سقوط السلوم فى أيدى الاتجليز ( مارس ٠ ) ١41+‏ نقول [نه فى أثناء ذلك كله كان 
تورى باشا يحفو فى معاملة السيد أحمد ويسمى لهرمانه من السلطة عمليا , ثم لا يكشى بتد بير 
المؤامرة لانتزاع الفزان من أيدى السنوسيين ٠‏ بل يعمل لتأييد سليان الباروف فى طرا بلس 
وإقصاء نفوذ السئوسية من هذا القطر [قصاء تاماحتى أنالسيد عمد إدريسنفسه لم بجد بدأ هن 
تذكير ابن عمه هذه الآمور التى أفقدته وأفقدت السئوسيين عموما الثقة فى وعود الآنراك أو 
الاطمئنان إلى أغراضمم فيرسالةأثبت ترجمتها المؤرخ الإيطالى (صيرا)وكانقد بعث ها السيد 
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إدريس إلى ابن عمه فى +م رييع أول وم( (؟ يثاير 141 ) وتساءل فيا السيد إدريس 
عن ثمرة وعود الآتراك المتكررة عندما أرسل هؤلاءء, الباروى مثلا لجلالة الساطان فى 
طرابلس وأعطوه أسلحة وذخيرة وزودوه بمتشورات كثيرة مقدار ما علا الدنيا منهاء يننا : 
أت عغاطيا السد أحمد الشريف ‏ تماهدون من أسا ب ؛ وثم لا يكتفون بعدم الاهتيام 
8 إل يدرو لم بإرسال خائن إلى بلادم ويبذلون له كل مساعدة قالوقت الذى تحدث قنه 
فقط وقبل كل ثىء عن طر| بلس ولا يذ كر السئوسية يكلمة واحدة ء وفضلا عن ذلك فإن 
«السيد أحد ‏ على حد ما جاء فى هذه الرسالة ‏ كان يقول داثما , إن أنور ( أخيره ) يأن 
السلطان أصدر فرمانا يتعييئه نائيا عن الخليفة فى إفريقية . ولكن ما قبمة هذا الكلام إذا 
كانت الآقوال تختلف عن الأفعال ؟ فإلى متى حب عليئا نحن وأتباعئا أن نقف مكدوق 
الآدى أمام هذه الوعود الباطلة الكثيرة الى سوف تتهى من غير شك بنتيجة واحدة هى 
القضاء علينا وعللى أوطانئا . ويا لما من كوارث عظيمة تلك الى نزلت بأهل هذا الوطن !.: 
لقد | كثر الاتراك من الوعد بإرسال النجدة إبان حملة الحدود المصرية ١‏ من الوقت الذى 
سبق مسألة الساوم وسقوطبا إلى أيامنا هذه , ويكئى ما سبيه ضياع السلوم من آثار سيئة فى 
نفوس الجاهدين والمسلين قاطبة ؛ ويكئ ماسييته هصذه الخلة الفاشلة من بلاء نزل 
بالوطن وأهله , 
والواقع أن هذه الرسالة التارعخية ‏ وكانت ردأ على كتاب من السيد أحمد الشريف 
إلى السيد إدريس فى مم صفر وبم*| ( #7١‏ ديسمير ١519+‏ ) بعد فشل حملته والسحابه إلى 
سيوه ‏ تظبر حلاء مقدار الاختلاف الواقع بين الرعيمين الجاهدين فى تقدير الآمور من 
وجمة نظر اللناسة وتدبر غواقب الامور ؛: ومقدار ما بلغه السيد م#د إدريس نفسه من 
مكانة رفيعة كزغم للبجاهدين ورئيس ديى يحل مركزه الشرعى ثم يفرض أحترام شخصه 
وأرائه فضا 6 السيد 5-5 الشريف وعل بقرة انجاهدين بفضل ما أنيت من حتكة ودرابة 
وهو إس.وس شتون الحم فى جمد ببة ١‏ ثم ماأظبر من بعد نظر ممياسى وهو يلق هده اتوجبات 
على ابن ععه و يسوق أمامه الموعظة بيد الموعظة . 7 
قال أعره الله مخاطاً السيد أحمد فى هذه الرسالة نفسبا . ١‏ هل لا تنظر إلى ما حدث 
: للشريف حسين أمير مك الذى عينه الاتراك ثم وجد تحقيقا لمصلحة بلاده أن يثقلب علبهم 
ثم أرغم على الوقوف خصما لمم فأعلن استقلال البلاد ووافقت الدول المتحالفة على ذلك 
ونودى به ملكا على العرب ؛ وهو الآان يذل قصارى جبده فى إدارة شون بلاده فيؤسس 
أمجالس وينثىء الإدارات والمصالمء واو أنه قبل أن يدل الجرب إلى جانب الآتراك 
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لكان الحلفا. الآن يحتلون مملكته ما احتلوا البصرة (العراق) ومئاطق أخرى . فالملك حسين 
كون جيشا كبيرأ الآن ويريد احتلال الشام وأرسل إيه الضباط وجاءت المدفعية من مصر 
ووصله كل مايحتاج [ليه للقيامبحركة واسعةوأذاع فى العالمالإسلاى أنه لايريد بالإسلام شرأ 
وإبما يعمل فقط ضد جماعة الاتحاد والنرق» ويذكر فى خطيه اسم الخليفة العماتى وهو الخليفة 
المقيد والذى فقد كل ساطة بفضل القيود الى فرضبا عليه أولتك الذين أحاطوا به من كل 
جانب من هؤلاء الاتحاديين» وقرر العرب الحافظة عبل شرفبم والذود عنه ضد هؤلا. الجماعة 
أيضا فأقاموه ملكا علبم . ثمحدثى بالله ياسيدى كيف يستطيع الآتراك غزو مصر ودخولها 
وحم الذين أخفقوا فى محاولة استرباع الحجاز . وهل لا تنظر يا سيدى إلى السيد [دريس فى 
بلاد المن ؟ فرو يحتفظ دائما باستقلاله ويتمسك يحياده وهذا على الرغم مما يفعله الانجليز 
الذين ي#اولون إقناعه محار بة الآتراكء وما يفعله الآتراك الذين يريدوته أن يحارب 
الاتجاير ولكه لا بريد أن يورط نفسه فى ثشىء من هذا كله . وكان فى [مكانك أن تفملوا 
مثل هذا قبل حادث السلوم ؛ وكان فى أيديكم الانجلير والترك معا ولكن ما فائدة الحسرة 
على الماضى والندم على ما فات . إن الذى أريد أن أسترعي نظرك إليه هو العالم الاسلاى ؛ 
لآن الإسلام يريد ياسيدى أن يعرف ومن ححقه ان يدرك ويقبم قيمأ حا ما تفعلون وما 
تريدون ويحب عليئا قبل كل ثىء الانتباه إلى ما فيه فائدتنا وما يحقق مصلحة بلادنا حمى 
.8 تذهب ضعحية لغيرنا », 
وقد نبودلت هذه |الرسائل بين السيدين فى وقت كأن فية السيد حمد قد بد مفاوضات 
لكل هذه الأسباب التى ذكرت مع الإيجلين ثم مع الطليان على أمل الوصول إلى ذلك 
الاتفاق _المؤقت والخل اأوسط الذى يكفل فتح أأطريق مع مصر وإزالة شبح امجاعة من 
البلاد وجمع كلنة القبائل والمجاهدين خصوصا فى بلاد برقة . ثم يتمكن الرعماء الستوسيون 
بفضله من تصقية الموقف ف الفزان ثم فى طرا بلس . على أنه ما بجدر ذكره كذلك أن السيد . 
تمد [دريس بعد أن أجصع وجوه البلاد وأعياتها وشيوخبا على الرأى الذى أثيثوه فى 
و ااضابط » الكثيرة التى قدءوها اأسيد لم يشأ الدخول ق المفارضة مع الإنجليز قبل أن 
لوضم الحالة على حقيقتها للسيد أ حمد الشريف الذى بعث بدوره وكان وقتئذ فى الواحات 
الداخلة يقول من فوره عناطابا السيد إدريس ١‏ أنقذ البلاد مما وقعث فيه ويرى الحاضر ما لا 
يرى الغائب » وأنا موافق على مطالب أهل الوطن حيث أن لحم حقا فى ذلك , . 
قرر إِذْنَ السيد حمد إدريس المفاوضة صع ألا تجليز ؛ وكان مما يسر على السيد مبمته أن 
الوفد الذنى حضر إل المسيعيد من السيد تمد الشريف الإدريمى والسيد عمد مرغي للمفاوضة 


-_ 
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مع السيد أحمد الشر يف ثم رجع إلى مدير بعد اتسيحاب ( سيسل سنو ) مر السلوم إلى 
مربى مطروح كان قد اقترح على ولاة الأمور فى مصرءأنٌ يتصاوا بالسيد محمد إدريس لما 
شبده فى السيد من صفات الحزم وأصالة الرأى وعرفه عن معارضته الأعمال المسكرية الى 
يدرها نورى وجغفر العسكرى . فأذن هؤلاء للوفد بأن يكتب إل السيد [دريس بغية 
الوصول إلى اتفاق معه » وشرع الاتجليز من ذلك الحين يخاطبون السيد فى الصلح دلى أساس 
إخراج نورى باسشا وصدبه من الآتراك من برقة ثم إسداء النصيح لابن عمه السيد أسمد الشريف 
حى يمخرج من الجغيوب الى تحصن ها بعد السحابه من سيوه . وقد هدد الاتجلهز على نحو 
ما تقدم بالمجوم على الجغبرب ذاتها # وجا ضرع السيد مد بن على السئوسى السكبير ‏ 
والاستيلاء علما عنوة إذا أصر السيد أحمد الشريف على البقاء ما (مارس ‏ [إبريل191) 
وهذه شروط كان من الميسور المناقثشة فى سبيل الاتفاق على أساسبا ٠‏ ولتلك أبلغ الميد 
إدريس المنصل الا جازى فى نخازى ريع فى أن يضر اليد جد الشريف الإدريسى حى / 
يكون وسيطا فى المفاوضة م أرسل فى الوقت ذاته وفداً م لفا م السيد عمر انار والسادة 
إراهي المصرافى وخالد النوى ومرتضى 'الغرياق لمقابلة نفورى 5 فى معسكره . وكان نورى 
لازال فى هذه الاونة مقيا بالبطئان على مقرية من لبج بن فى مكان يسمى العقيلة الشرتية , 
وذلك حبى يطلبوا إليه صراحة القدوم إلى إجدابية مقر السيد [دريس والابتماد عن الجدود 
المصرية . ولما كان نورى باشاءلا بزال يرجو التأئير فى العرب والجاهدين فى دهد العامة 
الجديدة حتى يستيقيبم إلى جانبه فى النضال ضد الاتجليز , ولما كان قد انعدم فى الواقع أمام 
اتتصارات الانجليز التتابعة فى هذه الجبة أى أمل فى إمكان استئناف الحجوم على الحدود 
المصرية ؛ وفشلت كذلك حملة الآتراك ال موجية 'ضد حدود مصر الشرقة ققد وجد ثورى 
من حصن السساسة أن بحيب هذه الرغبة . وعلاوة عل ذلك قد وجبد نورى ق ذهايه إل 
السيد فرصة مواتية تمكئه من التحدث إليه وإقناعة يضرورة مواصلة القتال هن جبة وتميد 
له السيبل كي يعمل عل [يظال مساعى الصامم هن جية أخرى . وحي يكون أ كار مالا 
بداخل الملاه من جبة ثالثة فيستطيع العمل على هدم سلطان السئوسية فق الفزان مرك 
فوتهم على نحو ما حاول فعلا كا رأينا . أضف إلى ذلك أن وجوده بإجدابية مله قرنيا من 


يدان الجباد الآخر بطرا بلس موئله الأخير قبل أن يغادن نبائيا القطر الى بأجمعه على نحو 
ما سبأى ذكره . 


وعلى ذلك فقد لى نورى دعوةالسيد جمد [دريس وغادر البطثان إلى إجدابية واصطحب 
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فعة وتمد أبو جتريلء ثم الجامد المصرى الشاب ديد الرحمن عزام أو العزام كإصار يعرف فى 
هذه الأقطار بعد قلل عتد ما طجقى شبرته الأفاق . ومن ذلك الحين أصبحت إجدابية مركو 
شاط عظى لا يوصفبا مقر حكومة السيد [دريس مئذ انتقل اليبا من الساوم من أ وا العام 
السابق (.41) خسب بل وباعتيارها المكان اذى أقام به زعماء الممانيين يبذلون قصارى 
دجم حّ يثنا السد إدريس عن عزمه ولكزمن غير نقيجة . وفى اجدابية جر ىالا تفاق 
عل بدء المفاوضات العبيدية . 
فد أباغ الايجليز السيد تمد إدريس أنهم لا يدخلون فى مفارضات بشأن الصلح مع 
الجامدين العرب ما دام العرب يرفضون المفاوضات مع أيطاليا لعقد السلام معباءفكان أول 
ها قمله السد أنه أخذ يطلب رأى وجوه اليلاد وأعبانها وشيوخبا فى هذا الموقف الجديد ؛ 
ولكن دؤلاء جمعا وافقوا على المفاوضة ضع الطليان ورضوا ا خوقا من ؤيادة استحكام 
الضائقة الاقتصادية التى امتدت وطأتها بسيب إغلاق الطرق بين الجيل الأخضر ومصر وى 
الضائقة الى سرى يبان طرف من أهواطا . وعتد ما أخير السبد أحد الشريف بالآمر وافق 
رحمه الله على المفاوضة مع إيطاليا إلى جانب اتجلترا نزولا على رغبة الاهلين , ولو أنه اشترط 
فى الوقت نفسه أن يظل بعيدا عن الصاح نلا يشملهء ذلك أنه فضسل الانتقال إلى مكان آخر 
على الصاءم مع الطنيان ' لان على ما يبدو كان لا نزال يثق بوعود العثمانيين الزائقة , الاعر 
الذى انتبى روسج مسيادته من القطر اللبى كله فى ظروف سوف بأنى ذكرها . وأما نورى 
فقد ظل مئذ مجه الى أجدا بية يلح على السيد إدريس فى ضرورة مواصلة القتال ضد الاتجليز 
وكان تورى الذى عرف قليلا من العربية البيطة يذل مئفردأ هذا اليد فى [قتاع السيد 
ولكن السيد إدريس رفض الاساع إله ويمك يضرورة إجاية رغبات أدل اليلاد وزعماتمم 
وهذه كانت رغيات صرمحة لا تحتمل شا أو تأويلا ؛ وفضلا عن ذلك فإن المادرة بيده 
المفاوضات كان كذلك ضرورة لا تحتمل هى الاخرى سويفا أو تأجيلا . 
<٠‏ حوعلى ذلك ققد استعد السيد لمقابلة معتمد انجليزى للفاوضة وطلب من وككل الوالى 
“الايطالى فى بنغازى أن يرسل [إله معتمدآ إيطالاً من قبله لهذه الغاية : فاختارت االحكومة 
الانيجليزية وفدا للفارضة .و لفا من الكولو نيل ( تالبوت ) والضابط رهل ) ثم أحمد بك 
حستين لمعارنة تاليوت » وكان حسيين بك ( رفعة المرحوم أحمد حسةين باشأ فا بعد ) 
يعمل فى هذه الأونة سكرتيرا عربيا لاجترال ها كسويل لم الخلفاء ما كسويل فى القيادة . 
وكذلك حضر مع الوفد الاتجليزى كل من السيد مد الشريف الإدريسى والسيد مد مرغى 
وغادر الوفد الايجليزى القاهرة وسافر يحرا إل بنغازى للاجتماع بوفد المفاوضة الإ يطالى . 
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رأما الوفد الإيطالى فكان يتألف من الكواو نيل ( فيلا ) والستيور ربا شثيق) . وى شبرى 
ايو ويونية 141 بدأت المفاوضات مع السيد مد إدرين ف ( الزويتيئة ) على شاطىه 
خليج سرت ولا يقصابا عن أجدا ب4 غير مسافة قصيرة . و بدأت المفاورضة أولا موضوع 
تيادل الطليان الذين أسرم الجاهدون فى أثناء الحرب مع بعض الآهلين الذين أردعتهم 
الملطات الإيطالة ال.جون لأاسياب سياسية . ثم قدم الطليان بعد ذلك شر وطهم الى ارتأوا 
أنما ضرورية لإمكان الاتفاق مع السنوسية : وهذه كانت شروطأ كثيرة كواما أن يرف 
اليد [دريس بالسيادة الإيطااية على كل برقة من منطقة بنغازى إلى منطفة الكفرة وأن 
بم العرب والجاهدون أسلحهم فلا يق لدجم سوى ما يك لللحافظة على أتقسبم 
ثم [جاء حالة الحرب القائمة وحل جميع أدوار ( أي جيوش ومعسكرات ) المجاهدين . وق 
نظير ذلك ترضى إيطاليا برجوع مشاعخ الزوايا إلى مرا كره وتعترف بالطريقة السئوسية » 
وتعطى الكفرة استقلالا إداريا وتعق الآسرة الستوسية من كل الرسوم الجركية . م أنهبا 
تتعبد بإعطاء ضمانات تنكفل قيام الحاكم الشرعية الإسلامية بأعمالها وماشرة وظائفبا ؛ هذا 
إلى جانب ما تبذله مر مساعدات لتحسين الآ<وال الصحية فى البلاد وإتشاء المدارس 
وما إل ذلك . 


وكانت هذه الشروط شروطأ قاسية : وظبر أنه لا مناص من انقضاء وت غير قصير 
فل الوصول إلى 'نسوية عادلة . وكانت مسألة الاعتراف بالسادة الايطالة على برّة من 
أخطر المسائل الى تقدم الظليان ما ولا بمكن البت نبا بسبولة ؛ ولذلك فقد تأجل بحثها حتى 
إذا ما فرغ المتفاوضون من لص المسائل الأخرى بصورة قد تقرب بين وجبى نظ رالفريمين 
أمكن عند بحت مسألة السيادة الشائك ؛ و لكن الطايان مترعان ما أظيروا تملأ لا مسوغ 
له عند النظر فى بقئية المسائل حتى انتهى الآمر بأن يصدر والى برقة وقتذاك الجترال جموفاق 
أميليو ‏ وكان يشغل هذا المتصب متذ أ كتوير 1417 أمرا بقطع المفاوضات له 
ما أراد وأخفقت مفاوضات الزويتينة . وأما الوفد الانحلزى فإن مبمته فى أثناء هعّذم 
المفاوضات كانت مخرج عن مجرد يذل الجبود من أجل التوفيق بين وجبات النظر على اعتباو 
أنه ل يكن مثاك أى خلاف ف الحققة بين مصر والاجايز من جانب وبين ال:وساين من 
جانب آخر . وعبل ذلك كان كل ما يدور البحث فيه مع الاتجليز بصفة ميدئية هو مأ بحب 
اتخاذه من وسائل كفل تأمين سلامة الحدود بين مصر وعرقة ؛ ومئع حدوث أى احتكاك 
َك المستقبل بين البلدين فى متطقة الحدود . وكان ظاهرا من أول وهلة أن الاتفاق على هده 
المسائل بين الستوسبين. والاتجاير سبل ميسور . ولكن رئيس الوفد الاتيجلزى ( تالبوت ) 
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كان متمسكا بعدم التوقبع'على أى اتفاق مع السئوسيين قبل أن يتهى السيد [دريس من 
الانفاق مع ايان ويم الترقيح من الطرفين عل هذا الاتفاق نمائياً . 

وكان يقابل المشر وع الايطالى مشر واس آخر تقدم به السيد وبعوم على ضرورة اعتراف 
الطليان باستقلال الستوسيين والاعتراف باليد إدريس أميرا على نرقة وتخطيط المدود 
بين الاراضى التى ظلت فى حوزة السئوسبين وبين تلك التى أصر الطليان على السك بها 
واحتلاها خصوصا ق الساحل . وهى الأراضى الى استول 'عليها الطليان عنوة فى بداءة 
الحرب وكانوا تحتلوتما فعلا وقضلا عن ذلك فقد كان من أهم ما تمسك به الستوسيون أن 
فتسم الطرق وتعود البلاد إلى حالة السلام السابقة ؛ وكان فتح الطريق ضرورياً حتى تأنى 
الآرزاق والافوات إلى برقة وزول بفضل ذلك خطر الجاعة . وأسفرت مفاوضات الزويتينة 
عن مخطيط الحدود بين أراضى الفريقين واحتفظ كل فريق يخريطة للرجوع [ايبا عند الحاجة 

وعلى ذلك فإنه لما كان متعذرا [برام أى اتفاق فى الزويتينة فقد خادر الوفد الإيطالى 
البلاد إلى رومه حتى يعرض على المكومة الإبطالية تنيجة ما وصل إليه ممع السنوسيين ؛ ثم 
أرجئت المفاوضة إلى مكان ووقت آخرين . وحدث فى هذه الاونة أن الدول الثلاث المتحالفة 
إيطاليا وانجلترة وفرنا ما لدت حتى اتفقت فما ينها فى آخر بولية 151 على أن تساك 
جميعها طريقا واحد! مم السئوسية فلا مختلفون فى خططبم معبا ؛ وفى آخر هذا العام وأوائل 
العام التالى جادت الاخبار من رومة: بأن المكومة الإيطالية ترغب حقيقة فى الاتفاق على 
أساس | كثر ساهلا من السابق ويكغل إجاية مطالب السئوسيين لدرجة كيرة . وعل ذاك 
فإنه سرعان ما تألف وفد [يطالى جديد ذذه الغاية كار._ أعضاؤه الكولونيل دى فيا 
والقومشداتورى لويجى بنتور وحضر المفاوضة الجديدة كذلك السيد سمد الشريف الإدريمى 
وولده السيد حمد مرغنى . وفى هذه المرة آلف الاتجابر وفدم من الكولونيل (تالبوت) الذى 
ظل لعدم معرفته الاغة الإيطالية يعتمد على أحد حسنين بك كل الاعتهاد » ثم حضر ععه 
الملاذم (دود) أن السقير الايجازى وقتذاك فى رومه ون هو : الآخر لا يعرف العرية . 

واختار السيد عمد إدريس مكأنا للنفاوضة ( عكرمة ) بحبة طيرق » وانتقل ليبا وحضر 
الو ؤدان الايجليزى والا_.طالى إل طبرق ٠‏ وق شير يثأير 1 4! بدأأت المفاوضات اللجدبدة 
ف ١‏ عكرمة ) . 

واعترضت المفارضات عقبات جمة كان سيبا أن المقاوضين الطليان 0 يكونوا مزودين 
بتفويض كامل لآ برام الاتفاق فاضطروا دائاً إلى مراجعة الساملات العأما فى كل المسائل, 
اليسيطة والتقط التفصياية ؛ ما أن غرض السيد إدريس الآول كان الاتفاق قبل كل شىء على 
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دل الأسرى وفتح الطرق حى بمكن الحصول على الأرزاق والآقوات الضرورية لتخليس 
لاد من شرور أجاعة ؛ وعلاوة على ذلك فإن المماوضين الطلبان كانوا يريدون الحصول 
ل ضمانات وافية فى كل مايتعلق بمصال السئوسية الأدبية والسياسية بالنسبة للسيادةالايطالية 
طلفة والشاملة فى كل منطقة برقة ء وعلى ذلك فإن كل ما أمكن الاتفاق عليه حى شور مارس, 
و لكان فى مسألة تبادل الأسرى وفتم الطرق على نو ماأراد السيد إدريس نفسه . وكان 
اك إلى حد بعيد نتبجة للمبارة الى أظبرها السبد فى أثناء هذه المفاوضة . على أن المفارضات 
, ليث أن سارت بعد ذلك سيراً حيثًا بسبب حرص السيد ع تعطيل تدبيرات العمّانيين فى 
لفران وغيرها ؛ م بسبب ما ظير له من رغية الآتراك فى بذر بذور التفرقة بيئه وبين السيد 
أحد الشريف ‏ ولرغبئه فى احافظة على توحيد الكلمة ؛ فضلا عن أنه أراد أن يكسب بإرام 
الاتفاق مع الطليان إزالة ذلك الحصار الخانق الذى ضر به الانجيز على البلاد من جببة الشرق 
والطليان على حدودها الشمالة والعرسمة . 


وعلى ذلك فقد وصل الفريقان إلى اتفاق عكرمة أو طبرق ‏ ذلك الحل المؤقت الذى 
كان أول اتفاق من نوعه عقده السئوسيون واجاهدرن العرب مع الطلان في ١+‏ [بريل 
تحت عنوان , شروط تمبيدية للبدئة خواطر أهل البلاد , ؛ وكان إرام هذا الاتفاق 
القييدى أو المؤقت فى عكرمة أى فى مقر السيد [دريس نفسه ؛ وكان تألف من ثلاث عشرة 
مادة تضمنت [علان رغبة الفريقين فى إتهاء القتال والكف عن المحارية فى قطر برقة وشم 
الطرق بين الساحل وداخل البلاد لاتجارة بكل حرية , فى بتغازى ودر يه وطرق فقَط وهؤفتا 
: نظرأ لوجود الفتن , فى بقية البلاد حتى[ذ! انطفأت هذه الفتن « تطلقالتجارة جيم النقط , 
ثم التزم الإيطاليون بأن يقفوا عند , نقطوم » الى كانوا محتلونها وقت [ررام الاتفاق فملا , 
فلا بجدون نقطا عسكرية زيادة على ما هو كائن » ؛ وعلى أن يفعل السئوسيون مثل ذلك من 
جانهم أيضا . وفضلا عن ذلك فقد تعبدت [يطاليا ١‏ بإبقاء الحا م الشرعية فى الما كن التى 
قت وجودها مأ 1 وبأن شكَّى م قضاأة علمأء 5 وثولا مم وهم صلاحية ف الدعارى اللمجعاعة 
بالنكاح والطلاق والفرائض وكل الاحكاء الديفية الإسلامية , ؛ وكذلك تعبدت [يطاليا بأن. 
توجد فى برقة مدأارس للعلوم رالصناءات < ويكرن قرأ على القرآن ومبا علنا. دذون 0 
يتيسر إرسال أبئاء العرب الممكن [رسالهم للتعلى فى داعلية البلاد إلى هذه المدارس , . وما 
هو جدير بالذكر أن إيطاليا أعلتت فى هذه المعاهدة أنها , تحب الدين الاسلاى وتحترمه 
ولسعى 2 لشره وتعليية ؟ِ"ء وكذلك زنسيت المعأهدة ع إعادة الزوأيا وأراضها والاملاك 
والمملركة لها , , وكانت لانرال وقت الاتتفاقي بأيدى الإيطالبين أو يحتلبا جنودم ؛ م نظمت 


تصوص الاتفاقالطريقة الى بج بأن تجرى ا العلاقات بينالسلطات الإيطالة والسيد إدرس 
وأما مع المائل الخاصة براحات الكفرة فقد أخرجت من الاتفاق وتأجلت إلى أجل غير 
مسعى ء وصار الا كتفاء بذكر هذه الفقرة , ومتى ازم ( السئوسيين ) إصلاح يأخذونه من 
لفكومة الايطالة , 

وظاهرهن تصرص اتفاق عكرمة أن السيد ممد إدر يسكان يقصد من عقده مع الا يطاليين 
تحقرق أهداف معيئة أوطا إنماء حالة الحرب التى أضرت بالبلاد وأهلبا . تم فتجالطرق للتجارة 
بسن داخل اللاد وثغورها التى كانت بأيدى الايطاليين من وقت ابتداء الحرب ؛ الآمر 
الذى مكن إيطاليا من محاصرة الشواطىء الثيالية ومنسع الاأرزاق عن العرب ؛ ثم احترام 
الشعائر الإسلامية والمه'فظة على الدين الإسلاى وأنظمة الشرع الحنيف والثقاقة العريية : 

وأخيرا رفع الآضرار الى لحقت بالماعة الستوسية يأجمعبا وتخليص زوايا الستوسبين 
والأراضى والاملاك البى ينفق ريعبا علىهذه الزوايا وطلاب العلل والقامين بالشعائر والعيادة 
والعمل هذه الزوايا من أيدى الإيطاليين ثم [بماد هؤلاء قبل كل ثى- عن الكفرة مقر 
الئوسية العتيد بعد واحة الجنيوب - ولا شك فى أن السيد قد حقق مصال المجاهدين العرب 
إلى أقصى ذاية . فقد أزال هذا الاتفاقكاوسا جنم على صدور الآهلين فى برقة ردعا ممن. 
الزمن - أمامبم أنانا جديدة من الآمل » ومن ألثأ نت أن اللبسبد سواء أأكأن بريد الصادم 
تبائيا مع الطليان حقيقة أم بريد كسب الوقت لاستثئاف الجهاد ضد العدو ء فإنه كان يبغى 
قبل كل ثىء أن يسط لواء الآمن واللام فى برقة حى تدأ الأحوال فى هذا القطر أولا 
ويتئفس الاهاون الصعداء عند زوال الكربالذى نزل بهم بسنببامتناع الأقوات والآرزاق 
عتمم ؛ وفضلا عن ذلك فإن السيد كان يطلب الوقت دانما حى يتفرع لمواجهه مأ كأن ريده 
أعذاء الستوسة فى طرايلس والفران . أضف إلى هذا أن السيد فى هذا كله نما كان يمحقق 
رغبات الأهلين التى أعلنوا عنها فى تلك المضابط ء الى سبق ذ كرها . زد على ذلك أن [رام 
هذا الاتفاق مع الطليا نكل كسبا سياسيا عظيا واتصاراً دبلوماسيا كيرا فإن الطليان الذين 
..أعلتوا مئذ 5 تور زور - وكان إعلانا باطلا ولاريب ‏ أنمم يضعون طرابلس 
ويرقة تحت سيادة الممل؟ة الإبطاية الكاملة والمطلقة » ثم أبلغوا هذا الإعلان رسميا إلى 
الدول لإقراره » “م فصلوا بين حكومى نرقة وطرابلش عرسوم ملكى فى 4ه سيتمير 1١118‏ 
وظلوا طوالالمدة التَألِةِ فى حروب مستمرة معالسئوسيين فى برقة » سرعان ماوجدوا ابتداء 
من عام 1416 أنه قد يات واجبا عاجم فى الحقيقة أنيسعرا من أجل الاتفاق معالسئوسيين 
ولو أدى هذا الاتفاق إلى الاءتراف عمليا ونيا من جانبهم ما كان يتمتع نه السنوسية من 
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سلطانواسع ف البلاد . والواقع أنه مع عدم اشتّال اتفاق عكرمة عل نسو ص صر بحة تعترف. 
هذا السلطان فقد كان جرد دخول الإيطالين مفأارضة مع الستوسيين اعترانا من جأنيهم 
ولا شك بسلطة الستوسية و بأن الزعامة لت جمعت كلة العربٌ فى رقة هى زءامة شرعية . 
وهذأ ما حرص السيد [إدريس ولاريب عل تحقيقه . وهذا ماأدر 5 أمزاللاد ‏ باعتراف 
الطليان أنفسهم ‏ عند ماوجدوا الطليانالمتغطرسين يدخلون فىمفاوضات سياسية و يعقدون 
هذا الاتفاق فى وقت كانت لاتصل إلى أيدى الجاهدين أسلحة أو ذغائر وفى وقت"احتيست 
الأرزاق والاقوات عنبم وكان لا مندوحة عن اءزامبم فى الهاية بسيب اننشار اجامة 
والطاعون إذا استمروا فى جبادم الشف ضد ايطاليا.فكان من آثار هذا الاتفاق فى عكرمة 
أن نَأ بد مركن اليئوسية رمعيا ف زعامة هذه الملاد السامسسة ير العرب وإلجاهدين كا دام 
أو منظمة حكومية تحفظ الوطن القوى وتجمع ايجاهدين العرب فى صميد واحد وتحت أواء 
إسلاني واحد واستطاع انيد [دريس عدد مأ عقد اتفاق عكرمة التييدى ثم ما تبعه من 0 
اتفاقات أخرى كذلك ‏ استطاع أن يحكفل السلام فى بر قة فى وقت كان العال لا بزال 
٠‏ يكتورى بثار الحرب العالمية الآولى . ولاجدال فى أنه كان لا ممكن تحقيق هذه الغايات جميعما 
من غير الو صول إل ١‏ اتفاق مع الطليان كان من نتائيمحه المباشرة كذلك [ برام فاق آخر 
مع الاتجيز لفتح طريق الساوم الموصلة إلى الأسواق المصرية هدف زعماء وشيوم البلاد 
الآرل كم سيق يانه . 


ققد أمضى فى عكرمة الكو لو نيل تالبوت عن الانيجليز اتفاقا كان حوى تلك النصوص الى 

سبق التفاه عاما فى الجعيقة فى مفاوضات الزوبتئة بين السيد إدر يس يهم . وكان الغرض 
من هذا الاتفاق المحافظة على علاقات المودة والصفاء بين الاتجليز والس:رسيين فى زمن الحرب' 
العالممة (الأء ل/ عل أسأم, ى قتسمالطرة ق بين مصر و برقةواتخاذيالسلوم مركر اللتبادل التجارى ببن 
لفريقين وهذا من جانب السئوسبين ٠‏ ثمعلى أساس أن نع الستوسيون من إنشاء زوايا هم . 
فى الآراضى المصرية والا كتفاء بأن يكون م للطر بقة السئوسية » الحق فى قبول الترعات ْ 
يشروط معيئة . وأخيرا على أساس الاعتراف بواحة جغبوب أرضامصرية مع بقاء الإدارة 
الحلية فى أيدى السيد #د إدريس يطريق الوكالة . وكل هذ! من جانب الابجاز وعلذاك نقد 
نص الاتفاق الآخير ( أولا ) على لسلم جميع الاخر اد ألذين يصلون إلى جبات لاحتاما الطليان 
فى يرقة وسرت سواء [ كان وصوآبم يسبب غرق سقنهم أو لآى سبب أنسص هتى كان هؤلاء 
تابعين للريطانيا أو لدولة من حلقائها أوكانوا من أية جنسية أخرى » ( ثانيا ) تسام جمبع 
الضباط الترك والآخرين ٠‏ المنسربين 3 معادية إل الربطانين كأمري حرب ٠‏ 


سسا هو ون“ سه 


وكذلك الأشخاص ٠.‏ الذين ينسوون. لدولة معادية لبريطانيا ويكونون تابمين لتلك الدولة 
إذا وقع هؤلاء الأشخاص فى قضة ( السيد [دريس ) ولسيادته الخار إذا شاء فى أن يعدم 
عن قارة [فريقية . على أنه مما بحب ذ كره أن السيد لم يل أحدا من هذا الطراز كأسرى 
حرب لدولة بريطانيا (٠‏ ثانا ) إبعاد المفسدين والعاثن بالآمن وعد القلاقل بن السئوسيين 
والمكومة الريطانية ف الجغيوب وبرقة وعدم السماح لاد من السئوسيين المسلحين بالاقامة 
فى سيوه أو الجغيوب أو الدخول فى جبة أخرى ف الأراضى المصرية حافظة علل الآمن والنظام 
فى الحدود ؛ ( رابعا ) قم طريق التجارة بين مصر وبرقة على أن تكون السلوم سوق 
هذه التجارة بشروط كان الغرض هنها فى الحقيقة مراقبة عدم تسرب ثىء من هذه التتجارة إلى 
أعداء بريطانيا وحلفاما . ولما كان السيد لا يريد أن يغقل أمر أعوان السيد أحمد الشريف 
فقد.نص الاتفاق على أن الاشخاص العتقلين في مصر والمشتبه فبم بانحيازم ومساعدمم 
للسيد أحمد يطلق سراحبم حتى يتبين للحكومة أن [طلاق سراحيم لا يءود بالضرر علبم ولا 
على الحكومة , وأخيرا عبد فى هذا الاتفاق إلى اليد محمد إدريس بادارة شثون الجغيوب 
الداخلية « ولو أن الجغيوب ستبيق يا كانت داخلة فى الحدود المصرية » .. 
وظاص من نصوص هذا الاتفاق أن ذاية الطرفين المتعاقد ين كانت تجن كل ما من شأنه 

أن إنسى. إل العلاقات القامة بيتهما م العمل على تأمين الحدود بين مصر وبرقة عل قواعد 
تتفق مع القوانين وأصول المعاملات الدولية ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن السيد كان يعتى قبل كل . 
ثىء بفتح ثغر الساوم وهو'طريق التجارة والارزاق الائية من جبة مصر. خصوعا إلى برقة . 
وهكذا يكون السيد غضل هذين الالفاقين مع الطليان والانجايز فى عكرمة قد نمسم فى'فتم. 
فور الشاطى- ؛ درنه وطعرق وغازى ثم السلوم ومبد بذلك اروال المجاعة الىّ هددت بفئاء 
شطر عظي من الاهلين فى برقة والجبل الاخضر . وقدكان من أثر ندخله المباشر فى مسألة 
الممتعلين عصر أن أخذت السلطات الحمكومة بالقاهرة تفك اعتقال دؤلا. رويدأً رويدأ : 

وكانمن أَمم الدوافم الى حملت السيد إدريس عل قبول الاتفاقمع الإيطاليين تحرج الآمور 
البراق على تحو ما سيقت الاشسارة [ليه ثم تحرج الأمود فى طرأيس عل نحو ماسأق 
انه فى الفصل التالى . ركان متشأ المعوبات ال صادفيا النوسيون فكلا الجبتين ولا شك 
تدابير الأتراك الذين ساءمم أن يروا السيد عافد العزم على الصلح مع العدو إنقاذ! للبلاد هن 
ويلات الجاعة رالطأعون وإعطاء الأهلين فسحة من الوقت للاستجام بعد تعب الجباد المتصل 
مذ عأم 1191 . أما فمابتعلق با لفزان ققد انتبت الخالفيه إلى اضطرار السيدمدءاءد لل مغادرة 
واو والنجاة بنفسه إلى الكفرة فى سيتسر ١407‏ ووقوع.-الفران فى قبضة الأتراك مما صار . 


ؤلء ا د 


يدعو الى اتخاذ إجراءات حاسمة سربعة من جانب السيد [دريس والسيد أحد الشريف نفسه 
لتدارك الموقف هذا الإقل الذى هو دعأية الستوسيين فى البجزوب . وسوف نترى والفصل 
التالىكذالك كيف حالم السسدان الموقف فى هذه الجبات . وأما مما تعلق تدابير الآتراك 
والمؤيدين لهم فإن هؤلاء إلى جانب التأثير فى السيد أمد الشريف حتى يشترك معبم فى الحجوم 
على الحدود المصرية كانوا من جبة أخرى يريدون أن يشتبك المجاهدون ( والسئوسيون ) 
قتال معالفرفسيين على حدود اليلاد الغربية من أواخر عام 1416 . فقد حضر إلى مصراته 
فى ١9‏ أغسطس من هذا العام أى ف الوقت الذى كان قد بدأ يظبر سافرا تردد أحد 
زعماء الطرا بامسيين من أه ل مصراتهوهورمضان السويحل أو الشتيوى وانقلابه على السنوسيين - 
حضر حسن الشريف أحد الضباط الطرابلسيين الذذن تلقوا علومهم فى نركيا وكانوا فى الجيش 
المئاق ٠‏ لمقابلة السيد صئ الدين وطلبإليه يامم نورى باشا أن يقوم مشتركا مع السويجل 
بالمجوم على الحدود الفرنسية ( بين طرابلس الغرب وتونس ) بدلا من مماجمة الطليان 
انس وفى مديئة طرا بلس على حسب ا لنطة الموضوعة : فرفض السيد صئ الدين أن ينساقإلى 
حرب مع دولة ثالثة هى فرنسا إلى جانب انجلترة وايطاليا ء وعئدئذ دب الخلاف بين السيد 
صن الدين وبين السويحلى الذى أيد رغبات العمانين ؛ فغادر السيد صئ الدين مصراته إلى 
ورفلة ثم الى البويرات - مركز ترهونة ‏ وهناك اجتمع زعماء البلاد وشيوخبا فأ طلعرم 
الببيد صق الدين على أسياب الخلاف بيئه وبن رمضان السويحل والآسباب الى جعلته 
برفض الهجوم عل الحدود الفرفسية التونسية نزولا على رغبة الممانيين لآن المجاهدن ‏ 
على حد قول السيد صئ الدين ما كانوا يستطيعون فى الحقيقة الصمود أمام قوات ثلاث 
فى وقت واحد ء بل إن مر واجبوم أن يتفرغوا قبل كل ثى- لمثازلة ايطاليا , وقد أقر 
المجتمعونالسيد صؤالدين على رأيه ومعذلكفقد حدث أنقام أحد الضباط العمانيين بالحجوم 
على الحدود الطرابلسية التونسية فى( ابن قردان ) ق ستنميره (وأر سل الحكومة الفرنسية 
مندو با [إى صق الدين يستفسر ما إذا كأن الهجوم فد وفع بناء على إدن منالسيد صئ الدين 
نفسه » فيادر السيد بإرسال كتاب إلى الضابط العماى يأمره بالكف عن القتال و يذره 
باستخدام القوة ضده واسترياعه عثوة إذا هو أصر على المضى فى مومه . فاضطر الضابط * 
العائى حمئتذ إلى التقبقر والعودة بعد أن أخذ أربعين أسيرا من القرنسبين بعث مم[ ىواحة 
الكفرة عن طريق الفزان . وقد أطلق سمو السيد إدريس سراح هؤلاء الأسرى بمد ذلك 
وأرجعيم إلى بلادهم فى عام ٠1919‏ 


وهكذا فل تديير الميانيين وكأتما عز علييع أن يلحق م الفشل فكشفوا الفتاع 


3 ا لك 


عن نيانهم واتتهز كل من حمين الشريف وضابط علماق آخر يدعى سلبان ذهى فرصة قيام 
السيد صئ الدين من ترهونة إلى ورفلة فى طريقه إلى السلوم حتى يلحق بالسيد أحمد الشريف 
فاعترصه الضايطان بهوة فى الطريق بين ترهونة وورقلة ودار القتال مع السيد صق الدين ؛ 
ولكن السيد تغلب على قوتهما واستطاع الدخول إلى قصرورفلة ؛ ثم حضر رمضان السوبحلى 
برجاله إلى خارج القصر واشترك مع العانيين فى تضييق الحصار على السيد صف الدين مدة 
أربعين يوما . ولما بمكن السيد صق الدين من تحطى هذا الحصار والخروج من ورقلة تعقبه 
المتحا لفون الثلاثة وانتبكوا معه فى معارك فى وادى ديئار وقرارة القطف » ولم مخلص المميد 
ص الدين من هذا المأزق سوى وصول التجندة إليه مر._. عبر يك سيف النصر يقوات من . 
قبائل العهامرة وأولاد سامان ٠‏ وعتدئذ اضطر السومحلى وصميه إلى التوقف ؛ وتزل السيد 
صئ الدن فى معطن الوشكة ‏ بين سر تومصراته # وانضنت إليدجماعة كبيرة من الزعماء 
والاعيان فى مصراته وزلطن من عائلات عيد الماك ولاغا والمررك وعمر شغاوف وعيد الله 
بك بثقداره . ثم توجه ايع إلى سرت ء ومع السيد صق الددن الجاهدين من الارتداد 
لاقتفاء أثر الضياط العهانيين ورمضان السويحل حقنا للدماء ( قداير1و! ) . فإذا مد ثرنا 
أن هذه الوا دث جميعبا وقعت فى الوقت الذى كان يقوم فيه السد أحمد الشريف ‏ تأثير 
من الاتراك قبل أى أمر آخر ‏ بالحجوم عل الحدود المصرية اتضم لنا مقدار الاخطار 
الجسيمة الى كان الزعماء السنوسيون قادة البلاد وأسحعاب الإمارة فبا من أيام السيد شمد 
المدى قطماأ ودون حاجة إلى..رهان » يستبدقون لا فى طرايلس وق اجات الاخزى 
خخصوصا فى الفزان الى كان للعما نبين ضلع كيير فى تحر يك المقاومة فى أنحاثها ضد السنوسية . 


وقد حدث فى أثناء إقامة السيد صق الدين فى سرت أن حضر فى أوائل مارس ١41‏ 
الضابط الألمافى مانسيان يطلب منه تصريحا حت يلتحق بالضباط العمّانيين الذين كانوايريدون : 
شن الغارة على الخدود الفرئسية فى تونس ء ولكن السيد صق الددن ما ليث حتى احتجزه 
ده عند ما بين أن انين لل يكن يحمل أ مرآ بذلك من السيد عمد [دريس أو السيد أحمد 
ظ ٠‏ ,الشريف ء ثم أدجعه تحت حراسة الستوسيين إلى إجدابية مقر السيد [درس »..ولما كان 
السيد إدريس قد طلب [ك السيدصق الددن الحضور إلى إجدابية فقد ارتحل السيد ص الدين 
فى أثر ماضمان [لبا فى الشبر تفسه . وهتاك وجد السيد ص الدين اميد محمد دريس 
ونورى بأشا واجاهد المصرى الشاب عيد ال رحمن عزام ع أن اليد صق الدين ما لبث 
حتى استأذن فى السفر إل الكفرة ٠‏ فقضى مها بضعة شبور ول يعد منها إلا فى شين فبراير 
٠ 191‏ ووجد عتد عودته السيد عند إدزيس مشغولا بالمفاوضة مع الاجليز والطلبان 
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[ ل لك 
فى عكرمة و بعيدا عن اجدابية.التى اتخذ منها الممانيون فى مذه لإفترة العصبية من تاريخ اليلاد 
مركراً ينشرون منه دعابهم ضد الصلم والاتفاق ويدبرون مبْه المكائد ضد السئوسية . 
فقد سبقت الإشارة إلى أن نؤرى باشا لم يكن راضيا عن دخول السيد إدريس فى أية 

مقاوضات مع الاتجااز والطليان وحاول عرارأ وهو بأجد| بسة أن يشنع السيد بوحبة نظره : 
ولكن كل هذه المحاولات ل تفد شيئا فى صرف السيد عن عزمه » وظل نورى يندير الآمر 
فانهزفرصة خروج السيد صئ الدين مناجدابية إلى الكفرة و بعث [ ليه بكتاب والسيد ما بزال 
فى ( جالو ) فى طريقه إلى الكفرة يطلب إليه العودة إلى العقيلة حى يشترك مع العمانيين فى 
القيام بجوم على الاتجلدز فى هذه المنطقة , وأظبر له نورى باشا فى كتابه استعداد الحكومة 
العثمانية لآن ترسل إليه غواصات تحمل المؤن والذغائر والمال اللازم لتدبير هذا المجوم . 
ولكن السيدصؤ الدين رفض هذه العروض أل وجد فيقبولها ضررا يلحق بالبلادواستأ تف 
السير إلى الكفرة . 

وما بحدر ذكره أن كتاب نورى باشا وصل إلى السيد ص الدين فى شمر يواية ١41‏ أى 
فى الوقت الذى كانت ما تزال تجرى فيه المفاوضات فى الزويتيئة بين اليد إدرس وبين 
الابجليز والطليان . وكان المقصود من القيام موذا الحجوم المفاجىء ضد الاتجايز فى المقيلة 
تعطيل هذه المفاوضات وإخفاقها ؛ ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذء امحاولات فقد ظل 
السيد إدرس متسحا بمو قفه واسثمرت المفاوضات سائرة فى طريقبا » الآمر الذى سبب 
الحيرةالقائد العماق نورى وجعله ‏ [لىجانب مشروع الاستيلاء علىواحة الفزان ‏ يفسكر 
فى مسج الخواطر ضد السنوسية وإثارة القلاقل بين العرب والجاهدين السنوسبين أنفسبم . 
وعلى ذلك فإن السيد صئ الدين عقب عودته من الكفرة فى فبراير 141 أى بعدشير 
من بدء مفاوضات عكرمة ‏ سرعان ما أدرك حقيقة هذه الحركة الخفة ووجد أن الآتراك 
استطاءوا فعلا أن يستميلوا [لبم دعاة فى الآدوار أو المعسكرات السئوسية لتأليب 
اجاهدين على السيد إدريس نفسه ء فعاو! ذلك فن:دور حجرة مركر قيائل العوافير وى 
"كنس مركز العرفة والعبيد وفى مراده مر كز الدراعصة والحاسة ؛ وكان فى هذه الاثثا. أن 
. انتقل من اجدابية إل مصرائه كل من نورى باشا وعبد ال رحمن.عزام بك ؛ وكان ( العزام ) 
من أقرب المقربين إلى نورى وموضع ثقته ويرى فى هذا الحين عن مان وعقيدة ثابتة أنه 
من الخير أن يستمر الجباد ضد الاتجلاز والطلان وأن الجباد وحده هو البل الثير اأؤٌّدى 
إلى خلاص البلاد وتحريرها . 

وأما السيد صن الدين فإنه : بترن أن وقف عل حققة الخال فى اجداية ٠‏ بأدر مسرعا 


اخء## سد 


بالذهاب إلى مكان مفاوضة السيد إدريس فى عكرمة أى عند الطرف الآأخر من برقة وعلل 
مسافة شاسعة من مقر حكومته ؛ وكان غرض السيد صئ الدين من الذهاب [لى عكرمة أن 
وضح للسيد [دريس حقيقة الآمورٌ فوجد السيد [دريس نازلا عند بين الاشراف بالقرب 
من الخبلى . وكان مما جعل السيد إدريس بعيدا عن الآخبار وهو بمكان المفاوضة أن( كردونا 
ميا )كان قد أنشى. فى تلك الآونة لمكاخة وباء الطاعون المنتشر فى البلاد وقتذاك ٠‏ وعلى 
ذلك فإنه بمجرد أن وقف على حقيقة الحال من السيد صئ الدين قرر الذهاب بنفسه إلى 
اجدابة لتدارك الموقف قبل أن يستفحل الشر » فنادر يبر الاشراف إلى نا كفس حيث 
كان السيد عمر الختار يقب مع قوة من المجاهدين ء فسار الختار مع السيد إدريس إلى المكان 
النى كان معسكرا به قائد السئوسيين الآخر قحه عبد الله السوداتى قأخذه السيد بجيشه 
وسار اجميع تاصدين اجدابية ء واخترقوا التطاق الصحى م عسكر وا خارج المديثة 
وضربوا حول معسكر الآاتراك بالمديئة نطاق الحصار ثم خير السيد [دريس اتحاصرين بين 
أمرين : إما التسلم وإما الذهاب واللحاق بتورى باشأ فى مصراته واعتقل السيد جماعة من 
العانيين وأنصارم فأرمل فريقا منبم إلى الجغبوب وفريقا آخر إلى الكفرة » وهكذا 
استطاع أن مخمد حركة كانت لحسن الحظ لاتزال فى مبدها » وعجرد أو تم له ذلك عاد 
السيد إدريس إلى عكرمة لإنجاز الاتفاق مع الاتجليز وحلفامهم الطليان . 

ولا جدال فى أن مصلحة البلاد فى هذه الظطروف الدققة كانت تقتضى [نشاء المكومة 
الوطشة المنظمة مبيمن على شئونها السيد إدريس الذى استطاع فضل حكته وبعد نظره أن 
يقر السلام فى القطر البرقاوى ء وكات برام اتفاق عكرمة ( أو طرق') خير وسيلة كا 
نيدت الحوادث بعد ذلك لتحقيق الس( وصون مصاط العرب انجاهدين فى هذا القطر وإتاحة 
الفرصة لتنظم القيائل تنظها من شأنه أن مجمع الكلمة ويقضى على بذور الفتئة والاضطاراب 
وكأن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الطليان بإعتراف 'الإيطاليين أنفسيم من أ كر العوامل 
الى ساعدت عل استقرار الآمور فى برقة » وساعدت كذلك على تأبيد نفوذ السيد مد 
[دديس حى بدأ الأهلون من ذلك لين يلون السيد و بالمتقذ , . وفضلا عنذلك كان تا بيد 
تفوذ السيد من غير شك فى مصلحة هذه البلاد لمدة أسياب لا تلبث أن تتضم إذا عرفنا أن 
غاية الطليان أ تفسهم من إبرام اتفاق عكرمة كانت تمكينهم من أن بتصلوا مباشرة بالاهلين 
وأن بمدوا نفوذمم فى داخل البلاد عى طريق هذا الاتصال المباشر ؛ و ذا ما كان السيد 
إدريس بدرله <ق الإدراك ويعمل من جانه على تعطله ومقاومته : م تكلات مسأعبه 
بالنجاح فاستطاع أن يضعف تفوذ الإيطاليين ويقضي عليه إلي درجة بعيدة , 


ا ل 


ذلك أن جبود السيد مالبمْت ححتى تركزت ف الفثرة التالية فى أمرين هامين : أولا إقامة 
المكومة الوطنية الرشيدة الى تحفظ صوالم البلاد وتتولي زعامة العرب وتتخذ موقف الدفاع 
عن مصالحبم دائما والمطالبة بكامل حقوقبم » وثانيا مقاومة نفوذ الطليان ومئع اتصاهم . 
بالعرب بكل الوسائل فى داخل البلاد . أما فيا يتعلق بالامر الاول فقد كان للسيد مواقتف 
معروفة عند حدوث أى اختلاف بين العرب الخاضعين لسلطانه وبين [خوانهم الذين ظاوا 
مقسمين فى ملطقة النفوذ الايطالل فقد تحددت منطقة نفوذ السد ومتطقفة نفوذ الطليان على 
السواء فى 'اتفاق عكر مة بالصورة الى سيق ذكرها . فكأن يفصل بين المتطقتين خط معاه العرب 
( خط النار) هسدب ما كان - حول هذا ال4خط من مناوشات منشؤها التئازع نين العرب فى 
الماطقتين علىالجبات الداخلة فى حدود السيد والخارجة عن هذه الحدود عندما شرع العسا كر 
السئوسية مجمعون ( العشر ) وأموال الركاة مر القبائل . وكان الطليان يشجعون هذه 
المناوشات من جانهم واستعداد القبائل الخاضعة لسلطاتهم ضد السيد لآن سياسة الطليان فى 
تلك الأو نة كانت تدور <ول الحد من نفوذ السيد و إضعاف سيطرته . ولاجدال فى أن الطليان 
عندما عقدوا اتفاق عكرمة لم يكو نوا غالصى التية أو بريدون حقيقة إنشاء حكومة وطنية ؛ 
بل إنهم كانوا يبغون باعتراف كتاموم أنفسبم أن يتخذوا من عمد هذا الاتفاق ا أؤقت وسيلة 
تمكنهم من الاتصال المباشر بالآهلين بعد أن ترول أسباب التزاع الظاهرة بينهم وبين السئوسية 
٠‏ فى برقة وذلك فى وقت كان من دأب زعماء العرب وانجامدين أن عثعوا هذا الاتصال بكل 
الطرق . وكان كل أمل الطلان بعد انتباء الحرب العالمية ( اللأولى ) وبعد أن يكونوا قد مبدوا 
بفضل هذا الاتمال المباشر بالقبائل السيل لاسستالة العرب [اجم أن يستطيعوا عقد اتفاق 
آخر يكون أ كثر ملاءمة لمصالحبم ويكفل لهم الاحتفاظ بنفوذم فى اللاد . وأدرك السد 
إدريسئايات الطليان وأغراضبم واعتمد على مبارته السياسية وحئكته فىتعطيلهذه الأغراض 
والعمل جديا من أجل إنشاء الحكومة الوطنية الموطدة تلك الحمكومة الى سوف يصبح فى 
فى استطاعتها عندما تضع الحرب العالمية أوزارها أن تجابه الطليان بالآمر الو اق , وتر م 
عل الاعتراف محكومة العرب الإسلامية الوطنية فى مزقة . 


وم يستطع الطليان أن محقةوا أغراضيم فى هذه الاونة لمدة أسياب من أهما في يتل 
بالقطر البرقاوى ذأنه بقّظة السد والتفاف العرب حزله م تدهور الخحالة السياسة فى أيطاليا 
عد اتا . الحرب العالمية ( الآولى ) . ذلك أن ايطاليا ترجث من تلك الحرب منهوةة القرى 
ولا حير أحد من وجال حكومتها على إرسال [مدادات عسكرية إلى ليبيا للقيام بعمليات 
حربية جديدة » أضف إلى هذا أنه سرعان ماظبرت بايطاليا الأأحزاب السياسية الكثيرة الى 


4لا سم 


ما فتت تنادى بالمبادىء الحرة مئذ ظبورها وتبى دعايتها على ضرورة استمتاع الشعوب 
فاطبة بالحرية » فكان من المنتظي في هذه الظروف أن يعمد الطليان إل التفاهم مع المجاهدين 
ف يرقة والعمل بالطرق الدبلوماسية من أجل استتدال اتفاق عكرمة أاوةت باتفاق آخر قد 
يتوصلون بفضله إلى تنفيد مأرهم وفضلا عن ذلك فإن ااطليان كانوا يلاقون ف العطر المجاور 
طراباس متاعب كثيرة على نو عا سياف ذكره إسيب استمرار مقاومة المجاهدين وإنشاء 
اليه رية الطرا بلسية ( فى نورم١ ١‏ ( ووجدت إيطالا عندما تجزت عن إرسالالامداداتن 
إلى طرابلس أن قسلك طرقا أخرى لدعم سلطانها فكان من أثر ذلك إ برام اتفاق سوا ن 
ادم مع حكومة الجرورية الطرابلسة فى ١؟‏ [بريل هزووء٠‏ وهو الاتفاق الذى قبلت مقتضاء 
75 ورية ( القانون الاسامى ) للقطر الطرأ يلبى . وقد صدر هذا القانون فملا ونشررمما فى 
أول يونية من العام نفسه . وكان الغرض من هذا القانون على و ما سيأ ببانه إنهاء حالة 
التزاع القائمة فى طرابلس بين العرب والطلينان على قاعدة الاعتراف بسيادة ملك [يطالا 
فكتور تمانويل الثالك على طرابلس مع إثشاء مملس واب بل وجلس حكوى يشترك 


شه وعلدون . 


وعلى ذلك فقد انجبت نوايا الطليان فى برقة إلى نسسوية علاقتهم مع حكومة المسيد الوطنية 
على أمس النظام الذى وضعوه لأقطر الطرا بلسى وكان أثم ما يعشبم من ذلك إدعال القانون 
الأسامى إلى القطر الدرقاوى اسببين أوفا تقرير السيادة الإيطالية بمقتضى'اتفاق داثم بدلا 
من اتفاق عكرمة القت عل القطر البرقاوى ثم اس.تخدام المزايا التى يتضمتها القانون الاساى 
فى كلما كان متصلا محقوق الوطثيينوواجباتهم ‏ وهى حقوق وواجبات نص علبا القانون 
الأسامى فى الفصل الخامس منه وكلبا تكفل الخرية الشخصية والدين والعادات والملكية 
وما إلى ذلك نقول استخدام هذه المزابا لأبيد غريزة الحياة الاستقلالة لدى القبائل 
العرية ثم العمل على تعريز هذه الحياة الاستقلالية وثموها بصورة تمكن الطليان فى الهاية هن 
انتزاعهذه القبائل العريبة من أحضان السنوسية معتمدين فى باوغهذه الغاية على ذلك الرلمان 
أو المجلس النياى امحل الذى نص عل [نشائه القانون الأسامى إذ أنهم كانوا يتوقعون أن 
يصيدم هذا اليرلمان وسيلة مؤزاتية لتد بير ظبور مقاو مةجدية ضد نفوذ السلطات الوطئية اليا كة 
ف برقة . وعل ذلك ققد. اهم الطليان بآن يتالوا من السيد إعترافا ذا القانون الاسانى 
وشرعوا فى مفاوضته من أجل عقد اتفاق آخر بدلا من اتفاق عكرمة اأؤقت . 

وكان السيد ولا شك واقفأ على حقيقة نوايا الإيطاليين ومدرك تمامأ خطورة الام 
الذى يضمرونه ؛ ومع ذلك فقدكان السيد من ناحيته ظاهر الرغبة كذلك فى أن يستيدل 
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باتفاق عكرمة المؤقت اتفاقا آخر يحمل صبغة الاستقرار والامتدامة من جبة ءا اتهلم 
يحفل من إدغال القانون الأساسى إلى القطر الرقاوى أو كلن جفثى عواقبه من جبة أخرى . 
والسبب فى ذلك أدكان من مصلحة تلك الحكومة الوطئية الناشئة ال أوجدها السيد فعرقة 
أن تستقر الآمور فى نصابها مهائياً حتى يستطيع أن يسشككل للبلاد تلك المنافع اق أمكن 
سمأد نه أن نتزعبا من الاتفاق اسايق وفضلا عن ذلك فقد دلت التجرية الماضية عل أن 
نسوية الموقف مع الطليان خطوة ممبدة فى الواقع للاعتراف يحق اجاهددن العرب ف. [نشاء 
المكومة الوطنية .رئاسة زعمائهم ؛ أضف إلى هذا أن هذه النسوية ساعدت ‏ عل غير 
ماكان يناظره الطليان ‏ على بعزيز الزعامة العربية الوطنية فى شخص السيد والتقاف قاوب 
العرب حوله حّى موه ١‏ المنقذ» ا ذ كرنا ووجدوا فى الصوت الذى رفعه السيد دائما من 
أجل الدفاع عن جهوقيم صدى مدويأ وت“رديدا لما كأن بول يخواطرم ويدور على أ لستتهم : 
وعلاوة على ذلك فإن القانونالأسامى كان إلى جانبالحةقوق الى سبقت الإشارة إلها يكفل 
لعرب إنشاء المدارس ومعاهمد التعلي واحترام لغتهم وشعائرهم ولذلك بات منتظرأ إذا 
أدحت هذه الحقوق التى ذكرها القانون الأسامى المعطى لطرابلس فى اتفان داكم بين 
الطليان والسيد أن يتمكن السيد من المضى فى خطته بصورة تضمن تحقق أغراضه لمصاحة 
البلاد الى مبيمن على شثوتها وكان السيد من غير شك يعتمد على نفس المبارة التى مكنته من 
الاستفادة من اتفاق عكرمة فى إمكان الاستفادة كذلاك من أى اتفاق جديد قد يكون من 
أ مزاياء إضفاء صفة الاستقرار والدوام على « الوضعء الذى بمتعت به يرقة » ولعل قيام 
المسكومة الوطئية , الفعلية » فى برفة مئذ عام ١411‏ كن أ كبر ضمان لاستطاعة الرفاويين 
أن يفيدوا من أى اتفاقات جديدة تشتمل عل الآفل على مبدأ المكومة الذاتية . 

وعل ذلك تلافت رغيات الطليان هن جانب ورغبات السيد من جانب آخر وإن 
كانت أغراض كل فريق تختلف فى جوهرها عن أغراضالفريق الاخر » فبدأت المفاوضات: 
وتول الوساطة فى هذه المفاوضات أحد رجالات العرب امحشكين عمر باشا منصور الكجيا. 
وكان عر منصور الكخيا نائا فى مجلس المبعوثان العهانى : متحه الساطان عبد اليد رتبة» 
الباشوية » وعين قاتمقاما فى جالو ثم استمر هيعو ثا فى الاستانة بعد الاحتلال الإيطالى وجاء 
إلى مصر عقب إعلان الحرب الطرا بلسية حتى يطلب من الاتجايز التدخل فى مسألة احتلال 
الإيطاليين القطر الليى » فأرسل اللورد كتشتر وقتذاك إل السيد أحمد الشريف يخيره بمساعى 
منصور باشسا الكخياً ويترك له الخبار ف الموافقة على تدخل الاتجلير إذا أراد الصاح أو 
]بطال هذا المسعى إذا كان لا نزال عصرا على القتال . ولما كان السيد أحمد الشريف 'هصم 
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على الاستمرار فى القتال شد الطليان إلى الهاية فقد أخفقت مساعى عمر باشا وعد ماأعلنن 
الحرب العالمية الآولى (14,م).فضل عمر باشا البقاء فى القطر المصرى حتى إذا انساق السيد 
أحمد الشريف إل الهجوم عل الحدود المصرية خير الاتجليز عمر باشا بين الذهاب إلى وطئه 
.أو إل أى بلد آخر فاختار الذهاب إلى رومة 5 سن همأ إلى وقت بدء المفارضات بين السيد 
تمد إدر يس وبين الطلان فعاد إلى برقة و:ولى الوساطة بين الفريقين . وأما هذه المفاوضات 
فقد أسفرت عن عقد اتفاق الرجمة فى هم أ كةو بر ١49.‏ ووقع هذا الاتفاق عن الحكومة 
الايطالة الوالىدعارتيئو . وكاناتفا قالرجمة يتألف من مقدمة وعشرين مادة إل جانب ملحفين . 

ويقوماتفاقالرجمة على مبادىء واضحة معيئة: أولها الاعتراف بإمارةالسيد #د إدريس 
مع تقس القطر الترقاوى إلىقسمين ظاهرين ٠‏ قسم السواحل والاما كن الواقعة عل الحدود 
وهذه ظلت الراية الإيطالية تخفق علباء وقسم داخل البلاد بأ كلبا مما فى ذلك واحات أوجله 
وجالو والكفرة والجغ.وب « المستقلة داخلياء وهذه ‏ عل تحو ماذ كرته مقدمةالاتفاق. 
فوضت الحمكومة الإيطالية إدارتها الى الآمير وصار يرقرف علها عل الستوسية . ولكئه 
ما بحدر ذ ره أن ١‏ إمارة » السيد إدريس ‏ ومركزها اجداية ‏ كانت تمتد فعلا إلى 
السواحل وأماكن الحدوذ لآن اتفاق الرجمة نص فى مادته الثانية على أن « لللأامير الحق فى 
الاقامة والتجوال فى جميسم أتجاء القطر الرقاوى بالاتفاق مع المسكوءة وتكون الحكومة 
( الإيطالية ) مسرورة كلا قدم لما ملاحظات على جريان الآمور لآجل مصاحة البلاد 
وسعادة أهليا » » أى أن هذه المادة أعطت الآمير المق فى الإفامة والتطواف قى المناطق 
الخاضمة لادارة الطليان »ا أنها أعطته , حق التدخل ب فى شثون هذه الإدارة تدخلا فمليا 
كلما بدا له ذلك فىكل أمر يتعاق. ممصا العرب » وفضلا عن ذلك فإن اتفاق الرجمة فى مادته 
الثالثة الى استبقتالواحل وأماكن ال1دود فى قبضة الإدارة الإيطالية نص على أنالغرض 

من استيقائها [نما كان . حفظا لسلامة أراضيبا إزاء الدول » . 

. ومعتى هذا أن إخراج هذه المناطق من دائرة نفوذ الآمير المباشرة لم يكن إلا لأغراض 
٠‏ دفاعية أو عسكرية وحسب ؛ وكان هذا عثابة المسوغ الذى ارتأته الحكومة الإيطالية لبقاء 
هذه المناطق منفصلة عن إدارة الآمير مباشرة ؛ وفضلا عن ذلك فإن هذا المسوغ كان حمل 
فى طياته معنى الاعتراف محقوق الإمارة حتى على هذه الجبات الى أخرجت من نفوذها 
المباشر . وقد ترتب عل الاعتراف ميدأ ( الإمارة ) أن. بات ضروريا تعيين شكل الحكومة 
الوطنية الجديذة من جبة ثم تعبين تلك الحقوق ألى كان يقتضى أن يستمتع با الأمير فى هذا 
الوضع الجديد . وعلى ذلك فقد نصت المادة الأآولى عل أن الإمارة ورائية فى «أولاد الآمير 
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وأنساله الا كر فالا كر وف الوقت الخحاضر ينتخب الأآمير ععرفة أحد أفراد عائلته خافا له 
فى رتبته وما يتعلق نه» ثم كفلت مقدمة الاتفاق حقوق هذهالإمارة خجاء فى الفقرة ( -) أنه 
بحب عبل الحكومة ( الإيطالية ) أن نستمع إلى رأى امير وذلك فى أوامرها إذا أصدرت 
أوامر تتسلق بالواحات أيضا كال نظمةالقانو نيةمثلا ء كا جاء فى الفقرة ( د ) أن «يكون للأآمير 
الستوسى اق فى النشريفات والأأشعرة والنعوت , التي قصلت على حدةق ملحق حرف )١(‏ 
من الاتفاق » وتعبدت الحكومة مقتضى المادة الخامسة أن تضع تحت تصرف الامير 
ء باخرة لاثقة بمقامه . » وفضلا عن ذلك فقد بات من حت الآمير مقتضى المادة العاشرة 
ء إذا اقتضت الخحالة أو المصلحة العامةأن يشير على الحكومة بتخفيف جزاء أحد امحمكومين 
أو يسعى فى استحصال العفو له بالطرق القانونية »كا تعبدت السكومة ( فى المادة السابعة 
عشرة ) بأن تعين , فيلقا مخصوصا للاميي ‏ حتى يسبروا على حراسة سموه ‏ ويقوموا 
بالخدمات الشريفة وبالحافظة على الآمن فى الواحات والجبات آل تفوض الحكومة إلى 
الآمير حفظ راحتما وأمها وذلك بشرط ألابكون ‏ هذا الفيلق ‏ دون الآالف ويسوغ 
زيادة عددم باتفاق مع الحسكومة , وفى ملحق الاتفاق الثانى ( حرف ب ) تحددت خصصات 
.الأمير وأعضاء الآسرة السئوسية ٠‏ 

وأما.المبدأ الثاتى الذى قام عليه اتفاق الرجمة فبو أن تقرر أمبات القواعد الى تضمتها 
القانون الأساسى الصادر للقطر الطرا يدى فى صلب الاتفاق مع السيد أولا فها يتعلق. بشكل 
الك الداخلى وثانيا فى جميع ما يكفل الضمانات الجوهرية لإمكان إنشاء حكومة وطنئية 
مستقرة يصبح فى استطاعتها أن تعمل على إسعاد أهل البلاد والسير مم فى طريق الإصلاح 
والتقدم . وعلى ذلك. فقد وضعت اللمكومة الايطالية ( قانونا أساسيا ) درقة صدر فى أول 
مايو 1414 ويختلف فى نصوصه عن:القأ نون الآسامى المعطى لطرا بلس اللبم إلا بالاستتعاضة 
عن كلنة طرا بلس بكلمة برقة عندكل مناسبة . ومقتضى هذا القانون الاسامى صارت حكومة 
برقة تتألف ١‏ أولا ‏ من وال يقيمه ( ملك [يطاليا وتيجمع بين كل:. من الولاية ٠‏ أأد نية 
٠‏ والعسكرية ة على تجو ما حددته الاحكام الخاصة بذلك . ثانيا ‏ من مجلس واب عبلى يالف 
عن نواب قبائل القطر وحضره ء ٠‏ يلح بهم عدد معلوم من أعضاء ستحفون الجاوس فه 
مقتضى وظأائهيم ومنهم من إعياوم الوالى وعالثا ‏ من دوائثر 'رئاسة ( مصال ) مدنية 
وعسكرية ينصب رترساؤها بأمر ملوى . وهذا الترتيب على حسب ماجاء فى الفصل الثالث عشر 
ظ حددته ال حكام الخاصة بذلك ء ثانا من مجلس :واب عل تألف نن. نواب قائل 
القطر وحضرة" ٠‏ بلحق يهم عدد معاوم من أعضاء يستحقون الجاوس فيه يمقتضى وظائفوم 
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ومُبم من يعيئهم الوالى » وثالئا ‏ من دوائر رئاسية ( مصالم ) مدنية وعسكرية يتصب 
رؤساؤها بأمر ملوى ء. وهذا الترتيب عل حسب ماجاء فى الفصل الشالث عشر من 
القاانونين اللاساسيين لرقة وطرابلس . وقد قصلت المواد ‏ أو الفصول ‏ التالية (14 ؛ 
ووء دوء بار ءهموء ول ويعابل هذه نفس المواد من القانون الأسامى لطرايلس ) 
شروط الانتخاب للمجلس التيانى وعدد أعضائه ومدته ؛ وهذه كانت أريع سئوات . وأما 
فيا يتعلق باختصاصات المجلس النيانى إلى جانب الموافقة على « الترتيبات اللازمة لإجراء 
الأصول المندرجة » ق القانتون الأسامى تفسه ء فقّد نص الفصل العشرون من القانونين عل 
أن للمجلس أيض أ ١‏ القرار : )١(‏ فى جعل الضرائب الحكومية الموضوعة مباشرة مع ' 
ما مخصبا من كيفية التنفيذ والتوزيع على من جعلت عليه تلك الضرائب ؛ (ب) ق القواعد 
المرشدة للخدمات المدنية العامة الجارية بالمبالغ الخصصة لحا فى القسم الاعتيادى لءزانية قطر 
رقة يشرط ألا تزيد المبالخ المطلوبة على القدر المعين فى المزانية » وقد التزم الطليان مرة 
أخرى ف المادة أو الفصل التاسع من القاانونين اللأساسيين بأن ١‏ لا تجعل فى قطر برقة ضرائب 
حكومية مضروبة مياشرة إلا إذا عدت جيع سكانه أو كل من له مصالم فيهووافق علييا بجلس 
النواب انحل : وللمجلس أن يقرر كيفية تنفيذها وتوزيعبا. على من جعلت عليه تلك الضرائب 
ولا تصرف الواردات الناشئة مما ذ كر إلا فى مصال برقة لا غير » . 


وفضلا عن ذلك تضمن القانونان الساسيان ( لبرقة وطرا بلس ) جميع الميادىء الى 
كفل حرية العيادة والدن والملكية الشخصية وحرية الطبع والاجتاع ق حدود العانون: 
وحق التعل وتأسيس المدارس واحترام إغة البلاد ‏ وحق مباشرة الحرف المالية فى [يطالياء ' 
بشرط حصول ( اليرقاويين ) على الشبادات اللازمة ء ثم أعئ الوطئيون من الخدمة المسكرية. 
الإجبارية « وإنما يجوز تشكيل قوة عسكربة محلية بتجئيد اختيارى (بجرى تنظيمه ) عقتضى. 
تنظيات خصوصية ‏ ؛ وقد تضمنت ذلك كل المواد أو الفصول: ه » + دباءمر 6 .114 
؟؟ ويقابلها نفس المواد فى القانون الاسامى الصادر لطرأ بلس ؛ وعلاوة عل ذلك فقد نس 
. القصل”الحادى والثلائون. ‏ ويتابله الفصل الثلاثون فى القانون الصادر لطرابلس ‏ على 
أن , الأمور ااتملقة بالآاحو ال الشخصية وحقوق العائلة والمواريث والمناسك الدينية ترفع 
إلى انحا م الشرعية فيا بخص الوطئيين المسلمين ء وإلى محا'م الأحبار فيا بخص الوطديين 
الإسرائيليين » وكذلك تضهن القانون الاساسى ليرقة بضعة فضول متعلقة بتنظى الحكومة 
“امحلية من حسث تقسم سكن ٠‏ رقة « باعتيار تركيهم مئذ القدم إلى قبائل وبطون وم المائللات 
وأقسام لكل بطن أى عائلة شيخ , ٠‏ 5 أن لكل قبيلة شيخا هو شيخ المشاح «على أن يكانة 


لدى كل شين من شيوخ المشاعخ : وإذا ناسب الخال » لدىر شيوخ البطون أى العائلات 
الكرى : مجلس انتخاف مؤاف من أفراد جماعته يدعى مجلس الشيوخ له من الوظائف ما 
ستقرره الترتيبات , ٠؛‏ ثم جعل عمل شيخ المشاعخ ععاونة 5 س الشيوخ مراقية م الآمن فى 

الآرض الثازلة فها القبيلة » وهذا عدا الاختصاصات الأأخرى الإدارية والحقوق أو ما أفره 
العرف عثد الماعة . وزيادة على ذلك فقد أعطى شيوخ البطون أى العائلات ٠‏ تحت مراقبة 
شيخ المشاعخ ومسئوليته رأسأً , نفس هذه الحقوق والاختصاصات ١‏ ق نطاق جماعته  ,‏ 
المواد : ١ب‏ ع م7 ممبوءنب؟ ويم بجدر ذكره أن القانون الأسامى المععطى لطرأ بلس 
كان لوا عن هذه التنظيات , وكان عرض الاطاليين من هذه الترتييات فى برقة ‏ على 
نحو ماسبقت الإشارة إليه ‏ تعزين ١‏ الغريزة الاستقلالية » لدى القبائل العر ببة والوصول 
من ذلك إلى إضعاف نفوذ السئوسية فى داخل الللاد خصوصا ؛ وهو الآمر الذى عول سمو 
الآمير على الاحتياط له فى ميدأ الآمر : واستطاع إبطاله بفضل خيرته وحكمته السياسية 
والتفاف المجاهدين حوله . وفيا عدا هذا فقد اشتمل القانون الأسامى لرقة ‏ كما اشتمل 
نظيره فى طرابلس - على التنظمات اللازمة لممارسة شتون الإدارة والقضاء فى النواحى 
والمرا كز والمتصرفيات وتأسيس البلديات ويجالسبا فى المرا كر أوالمدن الرئيسية ( مواد - 
دو ياجء جعء معرء جساء سوس , ء يتنا بلبا فى القانون الأسامى لطرايلس المواد : ١ب‏ 
معو ب؟ ‏ يرءوء و ء وأما بقية مواد أو فصول القانون اللاسامى فكانت خاصة بالكيفية 
التى بمكن بها ١‏ كتساب حق المواطن الإيطالى أى بيان الأحكام التي .يعتير يمقتضاها أمل 
البلاد فى برقة ( وفى طرابلس )'مواطتين إيطاليين ( شيتاديى [يتالياق ) ؛ ثم بعض الاحكام 
المتعاقة بالتقسيم الإدارى والححكومة المركرية والآخرى المحلية والقواعد العامة ( مواد 
١ع"‏ 252*252 4" -؟؛: يقابل هذه فى القانون الاساسى لطر | بلس المواد - 
وءمءسءعء.سم مع ) وأما عدد جميم مواد العانون الأسامى فكانت م يقابلا 
٠‏ فقطاق قانون طرابلس الأسامى . 02000 000 
هذه القواعد والمبادىء أدجت ف صلب اتفاق الرجمة فالتدم الطليان :باحترام حقوق, 
. الملكية ( المادة الرابعة ) وأعلنت الحسكومة الإيطالية « على رؤوس الأشباد أنها لاتتوى 
أضلاأن تملك أراضى الأهالى سواء كانت ماوكة لآفراد أو طناءات فضلا عن أراضىالزوايا 
لكىتعطبا ملكا لآخرين » (المادةي) . يد أنه لما كان الأآمير يحرص على مصلحة أهلالبلاد 
ْ ولايكفيه يجرد انض على احترام الملكية فقد الترمت الحكومة الإيطالية مقتضى ماجاء فى 

ى المادة الرأ بعة ذاما أن «,تعتير ماسييديه لها الأدير من رأيه وفكره عند متحبا لكل شركة 
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رشخصة امتباز لجل إجراء أعمال إصلاحية أو تحارية فى قطر بتغازى كله .و لى تبينالناس 
أجمعين أن الحكومة لاتريد إيحاد مصالم لاحد خلافا لأبناء البلاد من الآن فضاعدا على 
أرباب كل مشروع كير زيد رأس ماله عن . .ه ألف فرنك أن يقيموا | كتتايا عامالا يقل 
عن ريع رأس امال يكون عخصصا لأبناء الوطن ومن جملتهم العائلة الستوسية الكريمة دون 
غير ثم ويتر كوه مفتوحا لمدة ستة أشير كاملة ليشتر كوا معرم فى المشروع » ؛ وف المادة التاميعة 
ألتزم الطليان بعدم فرض أية ضرائب منغيرأن يكون الجلس الحلى قد حث فى ذلك « وقرر 
إمكاته أو عدمه ١‏ فاذأ حديت أحوال راءى فبأ من اأصلحة استشارة بعض ذوى الذانة 
غير الخائرين لصفة الثنابة فبمكن الحمكومة أن لستقدمهم ولستشيرهم فق ذلك الموضوع ء ؛ 
كا أعى , العرب من أهالى قطر برقة كافة من الخدمة العسكرية إلامن تطوع بحر بته ورضاء 
نفسه كا ورد فى القانون الاسامسى (٠‏ المادة 9ؤ )»ونصت المأدة 18 على أن د تؤمسس بك[ 
سرعة ممكئة بمدارس ابتدائية وإعدادية حسب مايقتضيه الموقع تدرس فها يع الفنون 
الدينية والعصرية . قتدرس -ا المبادىء الدينية واللغة والعلوم الإسلامية والاداب العربية 
وتارم العرب للسلبين فى جميح صفوف المدارس الاتداية والوسطى بأللغة العربية . 
وأما سائر العلوم قتدرس باللغة الإيطالية ( حسب المادة ١‏ مرح القانون الأسامى ) . 
م وهكذا سترق الطرفان ‏ مكلة المادة م٠‏ من اتفاق الرجمة ‏ يلزوم تأسيس 
مدرستين اعدادية وعالية فى ينغازى وإعدادية فى درنة وواحدة رشدية ق كل من طيرق 
واجدابية والمرج رعمند الأزوم واحدة رشدية فى كل من عراوة والزاوية البيضاء : 
وآما المكاتب الابتدائية فتؤّسس جميعبا فى المرا كر الداخلية والشواطىء ويكون جلف 
الآولاد لها تكايفا إجباريا على الأهالى المسلمين . وأما مايختص بالنظام المدربى فسيقرره 
مجلس الثواب والمعارف الخصوصية التى بممكن أن تشكل لهذا الغرضء» . واعتزفت المادة 
الرابعة عشرة باللغة العر ببة لغة رمعية إلى جانب الإيطااية فى برقة , وفقا للقانون الأسامى , 
وأيضا فى انحا 5 تكون المرافعات بالإيطالية والعربية إذا أمكن , . ظ 
0 وأما فيا يتصل باختصاصات مشاتخ القبائل ويجا! س الشيوخ الى نص علبا القانون 
الاسامى لدرقة ققد نصت المادة'السادسة من اتفاق الرجمة عند الكلام عن تزع الاسلحة 
وفض الآدوار أو العسكرات على أن يكون مجلس الشيوخ ملزما ماقرض غليه فى المادة 
التاسعة من القانون الاسامى وأن ه بكون دؤساء القبائل ومشاي المشاعخ هم الذين . يديرون 
شئون قيا ثلهم على سس نص القانونالاسامج » ووققا لهذا القانون ردم اا 
المكو مة عن تحفظ لنطام والآمن فى الآراضى / القاطئة بأ مبانيم وال هى عنرلتها , : 


00 


بصت المادة ألثامئة على أن ترتب الحمكومة أشاع قبائل الواحات ولمشاجم العباثل الآخرى 
معاشات دائمة « باعتيار دقائر الاسماء إلى يقدهيا الأ مير الحكر مة ع . 


ولماكان إطلاق التجارة ضروريا حنى تأق المتاجر والآرزاق إلى برقة والجبل الأخضر 
فلابعرض القطر النرقاوى لاخطار الجاعة على نحو ماحدث سابمًا . وكانت اليلاد لاتزال 
تعاتى من آثاره » فقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة عثرة على أنه , تطبيقا للمبادىء 
الحرة » تكون التجارة حرة فىكل البلاد حتى إلى أقصى الداخلية والمكس بالعكس.وتعردت ‏ 
السكومة الإيطالية"مساعدة . المبادلات التجارية بأحسن وجه حت بإجراء مايستفيد شدتجار 
القرافل من الإعمال' النافعة والإنشاءات الصالحة ء أما الآمير فبو من جبة يتعبد باستعهال 
نفوذه العظي فى الإرشاد والإقناع ى لاحو ل أحد بأى وجه كان دون مد الطريق والسكك 
الحديدية وشخطوط اللبريد والآوتومسلات والسسارات والتلفرافات والتلغونات . ودون 
الأشفال اللازمةكرسم الآراضى ومساحتها » ودون العمليات الى تقتضبها القوانين المقارية 
فإن مثل هذه الاشغال كلبا لايد منها لتعمير البلاد وترقيتها وترو نيجارتمأ » 
وكأن اتفاق الرجة لا مخلو من أمور التزم مما الآمير » من ذلك ما جاء فى الغقرة الآاول 
من المادة التاسعة عشرة نفسها حيث تعبد معوة بأن و يبذل قصارى جبده فى معاونة السكومة 
. الأجل حسن تطبيق القانون الاسامى ( وذلك بأن ) يسبل إدئ الآهالى تافيذ هذا القانون 
وفروعه المشترط عرضبا على مجلس النواب امحل لكى يصادق عليبا » فبتمكن أبتاء البلاد من 
تدبير شون أنفسبم ما يستحقون من الأعمال الخرة , . 
وقد تقدم كيف أن الآآمي كار لا يقل رغية عن الإيطاليين فى تطبيق هذا القانون 
الأسامى فى البلاد للاسباب الى ذكرت » ومن أهمها تقرير ( الوضع ) الذى نالنه برقة عل ' 
فاعدة إنشا. السكومة الذاتية فى ظل الإمارة السئوسية . وكذلك نصت المادة الثامئة عشرة 
على و أن بمنع الآميي: بصورة قطعية .عن تحصيل ما بعَال له اللير ك وعن جبابة الويركر 
والأعشار وغير ذلك ولاتعارض الحمكومة فى قولهلشخصه أو لرواياه الركاة الدينية القدمة 
له طلوعا وبدون [ ؟ أه حسما حسما يعطيه الشرع. الشريف , . 
ولعل أخطر الالتزامات. وأكثرها صعوية كنت تلك التى تت علما المادة السادسة 
الخاصة باختصاصات ١‏ رؤساء القيائل ومشايخ المشايم , والتزامات مجاس الشيوخ القبل 
افقد جاء فى هذه المادة أنه . سسترك لأهالى القطر المنغازى من الأاهالى الخاضر واليادية 
ما عندم الآن من السلاح ليحافظوا على الآمن ويداقيو اعن أنفسهم مع بقاء تملس الشيوخ 
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ملزما بما فرض عليه ( مقتضى مواد القانون الأساسى لقطر بتغازى ) وهكذا يكون رؤساء 
الققبائل ومشايخ المشايخ هم الذين يديرون شئون قيائلهم حسب نص القانون الأسامى ووفقا 
لممذا العانون يكرنون ثم المستو لين إزاء الكومة عن حفظ النظام والآمن فى الأراضى 
القاطنة فيا قيائليم والبى هى عنز اتبا ٠‏ ولذلك وهنا الغرض الحام من هذه المادة ‏ 
سيلتّى الآمير بصورة داتمة الآدوار وقرقولاته وكل النشكيلات السياسية والإدارية 

والعسكرية أيا كانت من الجبات الى تعبد إدارتما [ليه ويكون إجراء ما ذكر فى الفقرة السابقة 
. فى مدة لا تزيد عن ثمانية أشبر من ناريخ التوقيع على هذا الاتفاق , . ظ 


هذه كانت مواد اتفاق الرجمة » وفى المادة الاخيرةوهى(المادة المشرون) من هذا الاتفاق 
جاء النص على «١‏ أو: المتعاقدين يتعبدان بأن يعدا النظر على ما لم ينص عليه فى هذا من 
المسائل الواردة فى التسوية السابقة الب قيلبا السيد إدريس مبدئيا وعلى كل مسألة تنشأ بعد 
هذا الاتفاق : فتحل المسائل المذكورة بصفة ودادية وموافقة لدمادى. المقررة هنا . مثلا ' 
كيفيات تحصيل رسوم المرك وغيرها المفوضة إرادتها الختارة إلى الأمير » . 

و بمقتضى إصدار القانون الأسامى لقطر برقة ( أول مايو ١41‏ ) وإبرام اتفاق الرجمة 
فى ٠6‏ أ كتوبر..9؟١‏ وضعت إذن الاسس الى قام عليبا نظام السكومة الوطنية فى ظل 
الإمارة السئوسية فى شطر كدير من القطر البرقاوى وإن كانت الإمارة الوطئية الجديدة على 
نحو ما سبق توضيحه ‏ قد امتد ظلبا حتى ثمل بطريق غير مباشر تلك الاصقاع الى ظلت 
فى حوزة الطليان وتحت إدارتهم فى السواحل وكان مقر الإمارة السئوسية فى (جدابية . وأما 
الخط الفاصل بين هذه المكومة السئوسية وبين المناطق الى ظلت تحت إدارة الطلمان مباشرة 
بعد اتفاق الرجمة . فكان بمند من جنونى ( خميس ) وساوك والرجمة إلى ثكهالى دور الآ بيار 
الذى يدخل من المنطقة السئوسية ‏ ثم يحرى فى أقلم الجبل الأخضر شمالى سيدى 
مبيوس 'وسيدى جعريل : فيمو يغوط ساس وعتد إلى شمالى القصور ثم تدرف إلى جبة 
مراؤة فيمر إلى شهالها وجتوق سيدى رافع ؛ م يتحرف صوب الصفصاق وعر شهالى بشارة . 
ظ 9 يجرى بين خولان والقبة ويتحرف صوب الثمال :إل مرتوبة ومنها إلى ' التيمى ور بعين 
الغو زالة وثهمالى زاوية المرصص إلى طبرق . وهكمذا يدخل فى حدود المنطقة السئوسية مرادة. . 
والجخيو|ن والكغرة واجدابية ( العاسمة ) و برقة البيضاء وبرقة الخراء . 


وقد أأحوذ المسيد إدر يس ينظم حكو مه الوطئية . وف الواقع كان اهام الأمير بتشكيل ‏ 
هلبه السكومة العربية الوطنية.ظاهرآ من أيام مفاوضاته الآولى فى عكرمة . ؟] ذ كرنا سايقا 
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.وكانت أوكى الخطوات التى اتخذت فى هذا السبيل القضاء على مكايد الاتراك «١‏ وتطبير » 
اجدابية من العناصر الى كان يعتمدعاجا هوٌلاء فى تعطيل جود السيد . وقد كلف السيد عبد 
رجوعه من اجداية حى بسنأ تف المفاوضة فيعكرمة ‏ السيد صب الدين أن توجةه إلى دور 
( أو معسكر ) الآ بيار مركز العواقير الجديد بعد أن تحول مر كرهم من وادى حجرة » ودّلك 
حب ينس من الطليآن العتاد والأسلحة والذخائر اللازمة لاتخاذ الحيطة ضد مغامرات رمضان 
شتيوى ( سويحل ) الذى كان يريد فى هذه الاونة ( سبتسر وأ كتوبر 1117 ) الإغارة على 
1 قة وزوها . وكان السيد قد طلب هذه الأسلحة والذغائر من الطليان استعدادا للدفاع عن 
حدود البلاد . فوصل السيد صئ الدين إلى الحزوية نين نا كنس والا بيار وهئاك ونجد نقيجة 
لمكاد الآتراك.السابقة ضد السيد إدريس أن الحرب كانت َائة فعلا بين قبائل عرفة والعبيد 
وبين الدرسة والعبيد وعرفة » .يغير اجميع على بعضبم بعضا بغية النهب والسلب ٠‏ 5 وجد 
عصا به منقطاع الطريق بين دور الأ بيار وبين تا كنس أقامت حكومة أمعتها (حكومة الصلب) 
خأشار السيد صق الدين على السيد [دريس بضرورة تسوية الدور بن الدرسة والعبيد وغقد 
السلام بين القببلتين » م أشار بضرورة القضاء على ( حكومة الصلب ) . فقرر السيد إدريس 
أن ينيب ( المرحوم ) الشارف الغرياى عن السيد ص الدين فى تسل الأسلحة والذعائر من 
الطليبان لإنشاء امراك فى الحدود وتأمين هذه الحدود ييا تفرع السيد صق الدين لفض 
لزاع المستسك سس القبائل الختلفة ٠‏ وبالفمل صدع صن الدين بأهر المسيد [دذرئيس وكأن 
عوفقا قى مسعاء فاستطاع أن يصل إلى اتفاق مع ( حكومة الصلب ) على أساس أن يسل أفراد 
هذه العصاية أنفسيم فى نظير الصفم عن أعبالمم السالفة » فسل بعض أفرادها أنفسبم للحكومة 
الإيطا لية وس آخرون للسيد إدريس واتتبى أمرم ( فى يتاير 1414 ) .٠‏ 

وفى [بريل كان قد تكال بالتجاخ مسعى السيد صن الدين فى التوفيق بين القبائل المتخاسمة 
ثم ذهب يالقوة أو_الجيش الذى كان يصحبه من الجبل الأخضر إلى أجدابة فى [يببل م1 ١‏ 
لنسلى هذه القوة إلى وكيل السد [دريس بالحدود الشارف الغرياق - وكأن وجود هذه الهوة 
:ضروريا لآن رمضان السوصحل كان فى هذه الآئناء وقبل تنظم الحدود الغرمة وتأعيها, قد 
أغارعلى برقة ة البيضاء والتحم معالسئو سيين فى معركة دامية كان يمن استشيدوا قبا أحد الجأ هد بن 
البابزين من قبيلة المغاربة ( الشريف الحربة ) . وفى أ كتوير .م41١‏ عين السيد عمد إدريس 
السيذ صئ الدين نائيا عن الماطقة (2 ليا ا ل وخولان وهراوه 
وى منطقة قبائل الراعصة والماسة والعبيدات . وبمجرد أن تم اتفاق الرجمة بين اليد 
.إدديش والطليان ق [ كثور 5-7 قم السيد منطقة الجبل ثلاث نيابات وعين السيد صنق 
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الدئق ناما عنه ق متطمى مرأوة وخولان وكانت ألممة التألية الى عبد -بأ إلى صن الدين فى 
الإشرا ف على إجراء الانتخابات اللاز مة مجلس النواب انحلى بين أدوار العرب داخل وغارج 
الحدالفاصل . ولماكان (للادارة الختارة) وهى حكومة السيد مقتضى اتفاق الرججمة ومركها 
أجداسة نانب وأحودق الرلمان شتفك عبن المسيد صى الدن ناقا عن هذه الادارة الختارة 
وعند الاتهاء من إجراءات الانتخابات ؛ بدأت الدورة البرلمانية الأول وحضر حفاة الافتتاح 
مثل ملك [يطاليا الدوق أوديتى وتولى الرئاسة أ كبر النواب سنا ( المرحوم ) السيد عثمان بك 
المدزى : م اتتحب السيد صبق الدين بالإجماع بعك ذاك رائيسا لليجلس : وهكذا بدت 
الحكرمة الوطنية حياتها فى برقة . 


بيد أنهكان أمام هذه الحكومة صعوبات عدة منشؤها ما نص عليه اتفاق الرجمة 
( المادة السادسة ) من ضرورة ١‏ ]لغاء الآدوار بصوزة دائمة وجميعالر قولات وك التشكلات. 
السياسية والإدارية والمسكرية أيةكانت من الجهات الى تعبد إدارتا ء إلى سمو الآمير . فقد . 
تعذر إقناع الاهلين يتسلى الأسلحة وحل الآدوار وهم الذي نكانوا على الرغم من [نشاء 
الحكومة الوطنية لايزالون يشكون ف نوايا السكومة الإيطالية ولايطمئنون إىتسلم أسلحتهم 
| أو معسكراتهم وكان السيب فى هذه الشكوك مادرج عليه الطليان أنفسبم الذين اعتقدوا 0 
قرارة نفوسبم أن اتغاق الرجمة وماسيقه من اتفاقات لم يكن ذلك جميعه إلا ذريعة مكنهم 
من الاتصال برجال القبائل العرب ورؤسائهم ومشايخهم فيتخذون من هذا الاتصال المباشر 
ومسلة لتحطى نفوذالسئوسية وتقويض دعاتم الإمارة التى أرغموا على الاعتراف ما ف الظروف. 
الىعر دكرها . نقد عمد الطليان إلى اتباع طربق الخادعة مع السند إدر يس طلبرون له الاحترام 
والتيجمل فق كل مناسبة وغرضيم من ذلك أولا أن وا فى دوع الآهلين أن امير معنم 
إلبم انضماما كليا ء وبتعاون معبم ف تنفيذ مآرجم » ومانيا أنيزيدوافى [حراجالسيد إدريس 
فلا بجحد من السبل على نفسه مراجعتهم فى أمر من الأمور التى تقتافى مع مصلحة أهل البلاد 
والوطن؛ ينما كان الطليان» باعتراف كتامهم ومؤرخيبم » يتخدون 'من هذا التبجيل ١‏ 
المكوى الظاه رأداة لتثفير العرب و القبائل من الأمير ولتحطم سلطان السيد ونفوذ السئوسيين 
عموما فى البلاد . ويظبر ذلك من التببجيل الذى أحاطوا به السيد عئدما اعتزم تأدية فريضة 
الح فى عامة ١1‏ ؛ قفد سافر أأسيد وقتذاك من الزويدتة إلى السلوم , ريد الذقات [لاللجاز 
يطريق مصر » فانتهز الطليان تعذر سفر السيد بطريق القطر المصرى يسبب ما فعله الاتجليز 
الذين رفوا عبور السيد الحدود » وأحضروا له البارجة الحريبة طرق ) : ٠‏ فأقلته إلى 
الاسكندرية . ومن هناك استأتف السيد سفره إلى الحجاز . وكذلك. أظبر الطليان لسمو. 
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الأمير ضرويا من التبجيل والدكرم منوعة عقب انفاق الرجية فى حام 61 ققد ساف 
الآمير فى وشار من هذأ العام إلى رومة واستفاته المكومة الاعطالية استقيالا ربعا » 
واحتق به ملك [إيطاليا فكتور عمانويل الثالثك حفاوة يالغة وكرمته المكومة الإيطالية 
تكريما عظما هدة [قامته بإيطاليا » وقد بلغت أر بعين يومأ زار فى أثنائها معظم المدن الإيطالية 
ثم عاد إل بتغازى فى يناير من العام التالى . 
ومع ذلك فإن مساعي الطليان مع روؤساءالقبائل والمشايخ لى تمر متها المرجوة » وأدرك 
الجاهدون العرب ء 5 أدرك الآمير نفسه حقيقة ما يضمره الطليان للقطر الرةارى وأسفرت. 
تدابير هؤلاء الملتوية عن ضياع ثقة العرب مهم فى آخر الآمر حى أصبح متعذرأ إقتاعيم 
الأسلحة أو إلغاء الآدوار على تحو ما تقدم . ومن الغريب أن الطليان الذن شبدوأ 
ساي الفاشلة ‏ وهى نتيجة كانت متوقعة ولا مفر من الوصول إلها ‏ سسرعان ما 
صاروا يعزون إلى السيد وإلى «تردده, امتئاع العرب عن تسلي الأسلحة وقض الادوار؛ 
ولم زدهم هذا الاعتقاد الفاسد إلا إلحاحا على الأمير والحاذا فى المطالية بتنفيذ شروط أتفاق. 
الرجمة ( المادة السادسة منه ) ؛ وقد وجد الآمير أن من حسمن الساسة أمام هله الدوافم 
المسايئة أن بوقف. الحسكومة الإيطااية ذاتها على حقيقة الرأى ف البلاد وين الجاهدين العرن 
ورؤساء القبائل ومشامخهم : وثم الذين كا ننتتر يد الحكومة. الا يطالية الاعياد علبوق تقو يض, 1 
نفوذ الإمارة ء فعقد أجنماعا عاما من كل هولاء فى الايار فى محرم الحرام عام .غ1 هجرية. 
( سيتمير 19981) . وأوفد إلى الاجتتاع ابن عيه #د صق الدين . وى اجتاع الآبيار ظبن 
جلا أن الرؤساء والمشايخ لا يؤمنون إلا بدأ واحد هيز ضرودة الدفاع عن مصالح 
البلاد ونا بيد السئوسية والعمل بكل الطرق للحد من تفوذ الطليان وإبطال مساعهم »كا كانوا 
فى أشد لاسي من اسم رار تدخل* الطليان المتواصل » ويرون فى [صِر ارم علىهذا التدخل 
وق الوطن . وقد ظبرت عدم ثمة امجتمعين بالسكومة الايطالية ويزعودها فى 
رار 1 الى اتخذوها يصدد تزع السلاح وفض الأدوار . وحضر الأمير تفسه الاجتماع عت 
المناقشة. فى خير الطرق الى تكفل سلامة الوطن وأهله . فكان من رأى الجتمعين عدم حل 
الآدوار لأانبم لا نأمنون على حياتهم من [يطاليا إذا تشتتت المرا كز وتفرق الجوع النشدة 
2 الأدوار وس[ الجاهدون اجيم م اقترحوا عل السيد حلا وسطأ هو أن بعرض “وه 
على الحكومة الإيطالية إنشاء معسكر إيطالى إلى جانب معسكر سئومى فى المرا كر انختلفة على 
أن ينفق الطليان على الادوار مدة خمس سنوات :- وكان ذلك .من الوسائل الى لجأت [لبا 
.لاستمالة الآهلين والرؤساء فى داخل إلبلاد . فقد طلب الجتمعون أن يستمر بقاء الأدوار 
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انختلطة طوال هذه المدة<ى إذا تبين بعداتتهاتها أن إيطاليا قد أوفت يكل عرودها والتزاماتما 
ونفذت القانون الأسامى المعطى لارقة تنفيذا كاملاء لا جد إلعرب ما بمنع من انسحاب 
مرا كر الإيطااية من جبة وتسرح الآدوار السنوسية رويدا رويدا من جبة أخرى . وكان 
عر ياشا منصور الكخيا يقوم بالوساعلة بين الآمير والوالى الإيطالى ديمارتينو ء ينياكان 
يقوم السيد مد صق الدبن ذا الدور بين الامير والآهلين امجتمعين ف الأ ييار . وأما هذه 
المفاوضات فقد أسفرت عن عفد أتفاق جديد بين السيد مد إدريس وبين الطليان 
(الوالى دعارتينو ) فى بومرم فى .7 سبتمر ١191‏ ْ 


ويظير وى اتفاق بومرحم من المكاتبات المتيادلة بين سمو الآمير السيد إدريس وبين 
الوالى دتمارتينو . فقند أخير الآمير حكومة الوالى بأنه كان مصمما على حل الآادوارق الجبل 
الاخضر ولكنه اضطر إلى إرجاء حل هذه الادوار خوفا من حدوث رد فعل بين القبائل 
ونخوفا من أن يستأف البدو القتال ين بعضبم بعضاء وأنه من الخير نظرأ الظروف المسياسية 
القائمة أن يصل الميع إلى حل وسط . فأجاب الوالى فى ./؛ أ كتوبر 4+١‏ بأنه . قد أخذ 
علءا ياعتراف السيد بأنه يتعذر عليه حل الآدوار ,كا أخذ عايا بوعد السيد أنه بريد تثفيق 
الاتفاق الأول ( الرجمة ) بعد فترة تمبيدية » وبأن الآمر الذى تحب تنفيذه الّآن هو أن مجرى 
٠‏ تأمميس أدوار مشتركة بدلا من لأدوار السنوسية البختة » وأن تكون نسية الجئدالمشتركن 
هذه الآدوار من قبل الكو مة الإيطالية ومن قبل الآمير عشرة إلى مانية . فردالسدشمد 
[دديس على رسالة الوالى دعارتيتو فى .م1 كتوبر قائلا , إن هذه هى المرة الول الى تتنيذ 
فيها الحكومة ( الإيطالية ) قرارا عادلا مبنيا على الاعتراف محقيقة الآمور تم طلب السيد . 
فى هذه الرسالة أن ببلغه الطليان أنماء المديرين والضباط وا موظفين الذين يقع الاختيارعلهم 
وذلك قبل تعيينهع ؛ كا طلب من المكومة الإيطالية كذا أرادت القيام بأية أعمال لتنظي 
القيائل أن تبلغه ما اعتزمت فهله , حت يتمكن من مساعدتما عند الحاججة : وحتى ينع وقوع. 
أى حادث لاقدر اقه , . ثم اختم الامير رسا لنه هذه بقوله إنه يقبل رد الحسكومة مخصوص 
حدد العسكر المسكوميين. والسئوسيين بنسبة عشرة من الأو لين إلى ثمانية من الآخرين » ]أنه 
دوافق على تأسيس أحوار مؤقتة لحنظ الآمن واستفرار المدوء والسكيئة 1 وه أدوار يحب 
تأسيسيا عند حل الآدوار الآولى » وتبق قائمة إلى أن بم تنظى القبائل وفقتٍ المبادىء الى . 
أى مها القانون الأسامى لقطر برقة ( فى أول مايو ١415‏ ) . وبناء عل ذلك وافق مجلس 
الوزراء الريطالى فى ١٠١‏ أ كتور ١؟ة‏ إعل اتفاق اومرامء واعتمدتأسيس الآدوار ا لختلطة ' 
أو المشتركة فى كل من الآ بيار ونا كفس وسلئطة وعكرمة ء ثم أضيف إلى هذه بعد ذَلِك دور 
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الخخلة . وكان فى كل دور من هذه الآدوار نأظر سئومى هن قيل السيد [دريس ومفتش 
أو ناظر [يطالى » حم تعين المكومة الايطاليسة مديرأ ينها بعين ألسيد دريس مستشارا 
سئوسيا . وبأخذ الجئود الستوسيون فى الآدوار مرتباتيم من المنكومة الإيطالية ويقوه 
٠‏ الطليان . يتمريثهم ؛ وعين السيد إدريس أخاه السبد ممد الرضا ناظرا ستوسيا ينا عبد 
منصب المستشار إلى (لشيخ صاط العوائى شيخ زاوية بنغازى ؛ وكان الثاظر الإيطالى 
المترال دى فيا . 

وهكذا أجابت الحكرمة الإيطالية مطالب أهل البلاد » م ببتها رؤساؤمم ومشاتغبم فى 
اججتاع الآبيار » واعتير اتفاق بومريم فى الحقيقة نصرا لسياسة السيد ممد إدريس الذى 
استطاع بصورة عملية أن شل شاط اأطليان فى علا قاتهم مع الغبائل داخل البلاد . وفضلا 
عن ذلك فقد حصل السيد بموجب اتفاق ومرحم تفسه على الحق القانوق فى تقييد تدخل 
المكومة الإيطالية فى شئون القبائل العربية بدعوى العمل على تنظيمبا . وبذلك تكون 
قد يمحت أغراض الأمير المتحدة مع أغراض الآهلين ورؤساء ومشاتم القبائل . 

بيد أن هذا التجاح الظاهرى الذى أحرزته الإمارة الجديدة كان لايرضى الطذان يحال من 
الأحوال » بل يسبب لحم إساءة شديدة . ققد اعتير هؤلاء أن السنوسية بفضل اتفاق بومرم . 
.قد وطدت زعامتها فى توجيه المطالبة يموق أهل البلاد والدناع عن مصال القبائل وحريات 
الأهلين » وذلك خلافل ماكان يريده الطليان الذين هدفوا عند عقد اتفاق الرجمة ‏ 
منلذ أ كتوبر 4 - إلى سريان القانون الأسامى محذافيره » وكان من أم أغراض هذا 
القانون كا وصفه الطليان أنفسبم وفيموه آر ,تمكتوا فى نظير إقامة. المكومة الوطنية 
الذاتية من انتزاع أسلحة الآهاين وحل الآدوار الختلفة » إلى جانب التدخل فى شتون القبائل . 
بدعوى تنظيمبا بغية الحد من تفوذ الآمير وتقويض سلطة ااسنوشية ._ولكن الطليان ‏ 
..وجدوا بدلا من ذلك أن الآعير صار يقف بفضل اتفاق بومريم موقف المدافع عن حقوق 
البلاد ؛ ويسعى لإقامة العرهان على أن المكومة الإيطالية هى الى لم تنفذ الوعود ألتى قطمتها 
على نفسبا مخصوص إتشاء الحم أو الاستقلال الذاق ء وأنه ‏ أى الآمير ‏ قذا ويد 
نفسه مضطرا بسيب ذلك إلى إبقاء بعض الأدوار ضمانا لاغى عته لتتفغيذ تعجبدات المكومة 
الإيطالية والتزاماتها تنفيذاً كاملا طبقا لما جاء فى وثثقتى القانون الأسامى واتفاق الرجمة . 
و الواقع لم يعتير الطليان الآمير حالص النية تماما فى اتفاق يومرم لمذه الأسباب كلا : 
وكانؤا بفضلون م يذكر مؤرخوم قطع علاقاتهم معه والدخول فى حرب سافرة ضده » 
عولكن سوم الحالة فى يطاليا وعدم استعداد الطليان العسكرى كان له الول الفصل فى إرغامهم 
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على قيول اتفاق بومرحم . وكان من الواضم أن العلاقات بين الآمير والحكومة الإيطالية 
بعد هذأ الاتفاق لا تقوم على أساس ثابت » بل كانت عرضة للانقصام فى أى وقت وعئد 
سلوج أول بادرة . وكان التطور الذى -حدث فى القطر امجاور الشقيق ( طرا باش ) وهو 

التطور الذى أسفر عن تقدم ببعة الطرا بلسيين العامة للسيد ممد [دريس أكر الأثرفى 
هذه العلاقات الايطالية ‏ الستوسية . وجعل الطليان يتكثون عبودم و يعملون عل تقويض 
دعاتم الحكومة الوطنية الى استطاع السيد بفضل حنكته ومبارته السياسية أن يتزع 
الاعتراف .ها انتزاعا من بين أيدهم بعد جباد شاق مرير استمر بعد عودته من الأقطار 
الحجابزية إلى السلوم فى غضون عام ١41‏ إلى وقت الاتفاق فى بومرج فى آآخر سيتمبر 14151: 
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«استطاعت الستوسة بفضّل ما كان لا من:قالد راسخة الحم أنتتسد أركانالحكومة 
الموطدة المستقرة فى القطر ألبو فأوى ؛ وكان منالميسور عل أميرها الكبير النيد مد إدريس 
السنوسى أن يجمع كلءة العرب وانجاهدن تحت لوا زعامة واحدة , وأدرك الطليان من أول 
الآمر أنبم أمام قوة منظمة وزعامة سياسية ودينية كبيرة لا مناص من الاغتراف بحقوتما 
ذا هم شاءوا ضيان الحدوء فى برقة فى وقت ماكانوا يستطيعون فيه المضى فى تضال لايعرفون 
عواقبه » ويخاصة عئد ما كانت الحرب الاورية ما بزال يستعر أوارها ويلق الطليان منها 
أهر إلا شديدة . فكأن أن استطاع المجاهدون فى برقة بفضل ذعامتهم الرشدة أن حصاوا فى 
الاتفاقات والمماهدات الى أرمت بين أميرم السيد إدريس وبين خصومبم على اعتراف 
صريح بالإمارة الستوسية » وكاد يعظم الأآمل فى أن عبداً من الهدوء والسكينة قد بدأ يسود 
البلاد و عبد لحدرث تبضة ثقافية واجتاعة كيرة فضلا عن [نعاش حالة البلاد الاقتصادية 
وما يحلبه هذا الاتعاش من رخاء ظاهر . وضربت برقة متلا حيأ لما بمكن أن يبلغه قطر 
إبمتمشع بو جود زعامة حازمة لها منسداد الر أى وعد النظر ما يكف ليق الأهداف الوطنية. 
وكان أشد الناس حاجة إلى للوعظظة الحستة أهل القطر الشقيق طرايلس . ظ 

واختلفت الأحوال فى طرا بلس عنها فى نرقة اختلافاً كيرا .فبيئا وجد الرقاوبون زعامة 
٠‏ رشيدة أخذت على عاتقبا من زمن بعيد إصلاح شتونبم الدينية والدنيوية وإقامة الحسكومة 
ظ الموطدة ويخاصة فى داخل البلاذ تنشر الآمن وتؤمنالناس على أرواحهم وأعو الحم وأعر ضرم 
كان الطرا بلسيون مقسمين تسيعا وأحرايا لا تجمعرم رابطة :ولا يعترفون باعامة موحمدة 
عستولة بجمع شل تائم فى صعيد و احد وتو لفٍ سن نايا نهم فى هدف وأحد مشترك اتحصق 
مصلحة قوسة أو وطنية عامة . حققة استأثرت أسرة الغرء مال الحم ف طرا بلس مدة 
' “قرن هن الؤمأن تعريبا ( (١7‏ ل لم0 شء ١/1!‏ - مرا م ) ؛ والكن عبد هدم 
الآسرة كان قد انقضى من سئوات طويلة ٠‏ ول 3 الولاة العهائون فى إنماء الاضطرابات. 
.الداخلية . وكان منقاً هذه الاضطرابات أن عدة أسرات طرابلسية طفقع تستيد بالحكم فى 
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داخل اليلادء حي أن طرابلى صارت تشبه أوربا شها كييرأ فى زمن الإقطاع المشبور . 
ذلك أن زعم كل جبة من الجبات صار مبيمن على شئون إقليمه ؛ فيحصل الآموال والعشور 
ويفصل فق المنازعات وحجئد الأهلين لخوض ثمار الحروب الى صار يشها من وقت لاخر 
على جيرانه طمعا قى الاسلاب والغنائم أو سعيا وراء امتلاك أرض جدددة وإقصاء خصومه 
أو منافسيه من الحم فى ١‏ الدويلات , المجاورة » حتى عبت الفوضى ول تسد سلطة الوالى 
الممانى نفعا فى إزالة أسباب العداء بين هؤلاء الزءاء أو نشر ألوية السلام والطمأ نيئة فى 
طرا باس . وعند ما تعرض كان البلاد للخطر عند نزول القوات الإيطالية فىطرا بل سالغرب 
بجح العمما تيون فى جمح الكلمة ول الشمل لدفع هذا الخطر المفاجى. وأبدى الطرا بلسيون من 
ضروب الششجاعة والبسالة فى الذود عن أوطائنهم ماسق بيانه عند الكلام عن العزو الإيطالى 
فى عام 1411.. ولكه بمجرد أن وضعتالخرب الإيطالية الليبية أوزارها وانسحب الطليان 
عقب: معاهدة أوثى استأ نف الزعماء الحليون متازعاتهم الشخصية واضطر سليان الباروق إلى 
مغادرة البلاد ( 911 ) ؛ فأحرز الطليان عدة اتتصارات ثبتت أقدامهم بالمدن الساحلية 
وحول مديئة طرابلس ذاتها . وكان من أشبر الزعماء الحليين الذين استأئروا بالسطوة ' 
والسلطان فى داخل طرابلس رمضان سويحل أو شتيوى فى مصراته » وأحمد المريض فى 
رهونةه ©» وعبد النى يلخير ق أورقفله ؛ وعبلى بن نلتوش فق العزيزية والحاج حمد الفعيى ى 
فصاطو ء وعائلة كعيار فى غريان ؛ وخليفة ين عسكر فى القسم الغرى من الجيل وجزء من 
الساحل » والمبدى الستى الزناق ومشاعم أولاد وسيف فى الجبة الشمرقمة من جيل مع شر 
من الساحل ٠‏ وبمتد نفوذم إلى القزان كذإك . 
وحاولت السنوسية من أيام نشأتها الآولى أن تنشر التعالي الدينية الصحيحة وتبذر بذور 
الإاصلاح الاجتماعى فى القطر الطرا بلمى » علبا تتمحكن من نشر ألوية السلام فى طرابأس. 
وتفضى عل الفوصى المستيدة با » ولكن خوق الزعماء الجليين كثيراً ما كأن يقف حجر 
عثرة فى سبيل تحقيق غاياتها . ومع ذلك فقد وجدت السئوسية أتباعا كثيرين لما من بين 
الطرا بلسيين » ثم فوى نفوذها فى منطقة سرت وأنشأت زاوية هامة فى التوفيلية ؛ ثم مالبث. 
نفوذها حى اعتد إلى الفزان . وكان .الخوف عيل ساطائهم من زيادة نفوذ السئوسية فى هذه 
البقاع سبيا فى إثارة عداء الرعماء الإقطاعيين بطرا بلس ضدها ويخاصة فى مصراته . ذا كأن 
زعم مصراته رمضان السولى كان صاحب أعلاع واسعة وبريد أن يبسط نفوذه على ساتر 
الزعاء الطرا بلسيين حى ينثىء لنفسه ملكأ عضوداً . ولذلك فقد ساءه أن يرى السثوسة. 
توطد أركانها فى متطقة سرت ينوع خاص لقرب هذه من مقر سلطانه . غير أن السويحل 
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كان حذرا متيقظأ » فم يشأ أن يجاهر بعدائه للستوسية فى أول المي ؛ بل قبل التعاون معبم 
ضد الطليان . وكان الذى دفع رمضان السويحل إلى التدكاتف مع السنوسيين فى ذلك الوقت 
أن الطليان عند ما دانت لمكم السواحل أسسوا مركزا مساحا بزاوية الحجوب بالجبة 
الغرينة من معمر انه » وكان يصعب على السويحل إخراجبم منها أو التحرر من سلطانهم فى 
مصراته ذاتا » بل إنه ما ليث حتى قبل أن ينوب عن الطليان فى إدارة الحجوب ؛ وعل ذلك 
ققد وجد من اير له أن يتحاز إلى جانب السئوسيين فى المعارك الى سبق ذ كرها . غير أن 
السويحلى سرعان ما وقع تحت نفوذ العمانيين الذين أرادوا أن يسمر القتال ضد إإطالا فى 
رقة بعد أن قرر السيد إدريس الدخول فىتلك المفاوضات الى أسفرت عن عقد اتفاق عكرمة 
ْو قت ٠‏ فألم رمضان على السيد صئ الدن فى ضرورة [رسال حملة على الحدود التو نسة 
ورفض السيد صق الدين أن يستعدى دولة ثالثة ( فرنسا ) ضد الجاهدين ؛ فاتخذ الموبحل 
من هذا الرفض ذر عه الاظبار عداثه السافر ضد السئوسية . وشغل رمضان والعمادون فى. 
طرا بلس فى الشرور التالية عقاومة السنوسيين بدلا من تر كبز جبودم فى النضال ضد [يطاليا. 
ومن أواسط عام ١411‏ لم يكن لدى المسئوسية وأميرها أى أمل فى إمكان الحمصول عل 
مسأعدات من الطرا بامسين والعمانيين بطرا بلس بل إنه كان هناك منالاسياب ما جعل السيد 
إدريس والسيد أحمد الشريف يتبعان خطة مدارها المطة والحذر فى علاقاتهم مع أعوان 
السويحل وأنصار العيانيين بالقطر الشقيق : ' وكان من أض هذه الآسياب تلك الحوادث الى 
وقعت كّ ألة زان والى ذهب ضحيتها جمد على الأشبب فى سبتمير 1417 . 


وفضلا عن ذلك فقد عمد الرعماء الطرا بلسيون والعمّاننون حى يِومنوا المواصلات بين 
الفزان ومرا كزهم الشمالية إلى تأليف جيش من أهل ورقة فاحتلوا فى واحات الجفرة جنوى 
النوقبلية كن وودان بعد أنأخرجوا منهما أولاد سف التصرأ كرمؤيدى 
السنوسية فى هذه الجبات. . وقد انسحب أولاد سيف النصر إلى زلة » ثم ل يقتصر الآمر على 
ذلك بل إن المنقوش قاتمقام سرت »؛ وكان من أهل مصراتة ٠‏ صار يكثر من الإغارة على 
قبلة المغانبة القاطنة فى منطفة سرت ٠‏ فعظم العداء بين أهل هذه الجبات وأهل مصرا تمر 
والعمّانبين واستطاعت الئوسية أن يجمع فى لنوفلية فوة كبيرة فى منتصف توفير 1110 , 
وانضم إلهم أولاد سلمان سيف التصر فى ذله وانقض ابيع عل سوكئة خأ فاحتلوها 
. وطردوا منها قوات ورفلة بعد آن كيدوها خسائر فادحة وأسروا القاتمقام الترق وشنقوه 
وبسطو| تفوذم على الجفرة ولا كان نورى الذى حر كك حوادث الفزان م حوادث الجفرة. 
يخنى شياع البق بقية الباقية من الفوذ الى فى طرا بلس قيجة لانتصار السنوسين فى الجفرة 
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وتبديد الفزان . ويخْئى علاوة على ذلك تحول الجباد ضد إيطاليا إلى بجرد متاوشات 
مملية تثيرها أطباع الزعماء احليين أ مثال عبد آلنى بلخير (ورقلة) ورمضان السوحل (مصراته) 
ضف الستوسمسية ؛ فقد قرر الآن أن يسعى صالحة السيد أحمد الشر اع ؛ "غير أن مساعبه سرءعان 
ما أخفقت لسب مهو قف العداء الدى أصر رمضأن شتيوى عل أن يعفه داعا من السئوسة 
حت أن نورى باشا نفسه لم يليث أن اضطر إلى مغادرة طرا بلسو العودة إلىتركيا فى آخرالامر 

وتفصصل ذلك أن تورى عند ما قرر مصالحة السيد أحد الشريف أرسل إليه كبدية له 
و الجاهد بن قافلة تهلة بالآرزاق وبيثا كانت القافلة فى طريقبا إلى متطقة سرت هاجميا رمضان 
شتيوى برجاله بالقرب من تاورغ » وقتل رجال القافلة ثم حملت الارزاق المنبوية إلى مزل 
رمضان نزاوية الحجون فى مصراته . وقد تقدم ذكر هذه الوقائع عند الكلام عن الحوادث 
آلب سبقت خروج السيد أحمد الشريف من العقيلة إلى نركيا . وعند ما بلغ نورى ما حدث 
غضب غَضيا شديدا » ولكن رمضانا أنكرفملته وتظاهر بالغضبلامامه هذه الهمة . وعلل 
ذلك أرسل نورى قافلةثانية » ولكن قاتمقام سرت المصراق ( المنقوش ) ما ليث هو الآخر 
حتى استولى عل الكثير مما كانت تحجمله من أرزاق ء قل يحد السيد أحمد الشريف مئاصا من 
أن كت إل تورى ضخيره يما حدث ء ثم يقول له إنه إذا كأن الغرض من اتتقاله ‏ أى 
اتقال السيد أحمد الشريف ‏ إلى طرا بلس بعد فشل الحجوم على الحدود المصرية أن يقود 
التضال ضّد الطليان ويقض المشكلات الداخلية بوصفه نائيا عن السلطان ء قان ذلك قد 
أصبح الآن متعذرا لآن تورئى فضل أن يستمر عل علاقات المودة والصماء مع رمضان 
السويجمل » وهو رجل أقل ما يقال فيه إنه مستيد وقاطع طريق . 

وعل ذلك فإن السيد أحمد رى _ على حد قؤله ‏ أن من'الافضل أن يترك طرايلس 
وشأنها فينسحب إلى واحة الكفرة ويترك فى يد ان عمه السيد [دري سكل السلطة . فكان 
من أثر هذا التبديد بالانسحاب من البلدان أن بادر تورى جرد وصول كتاب السيد أحمد 
| إليه بعقد اجماع فى مصراته حضره رمضان شتيوى ؛ وكان غرض نورى من هذا أن حمل 
«رمضان شتيوى على الاعتراف بمركر السيد أحمد الشريف يوصفه نائبا عن السلطان العماق 
فى العطر الطرا بلمى . ولكن رمضان أصر على عدم الاعتراف بشخص ينتمى إلى الستوسية 
مندوبا للسلطان . وفضلا عن ذلك فان السيد أحمد الشريف كان على حد قول الشو نحل غريبا 
عن طرا بلس ولا بمت لها بصلة . فأثار هذا:الجواب غضب نورى الذى ما لبث حت هدد 
عغادرة اليلاد تاركا وقوع ماثولية كل ما يحدث بعد ذلك على عاتق رمضان وحده نتيجة 
لعدم ا متثاله الأوامر. ولما كان رمضان مخثى أن ينفذ نورى وعيده ويرك البلاد فى ذلك 
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الوقت العصيب فيتقطع بذهاب نورى مجىء المؤن والأسلحة والذخائر والمال من الاستانة 
وتضعف روح أهل البلاد المعنوية » بل ورا حدثت دؤلاء أنفسهم بالانفضاض من <ول 
زعممبم » ذمد حم الرقاية على نورى بعد ذلك حتى منقه"من السفر . 
ولكن نورى سرّعان ما وجد وسيلة مكمئته من الإفلات من هذه الرقابة » فتادر اليلاد 
قٌّ أوائل ناير مم١‏ و١‏ وحملته غواصة ألمائية أ لا إلى الساطان على أمل مقا يله السيد أحل 
الشريف م1 ٠‏ ولكنه لى يحده بل وجد صال الأطيوثى ر باشا ) شي المغاربة الرعيصات 
فأخعره الأأاطيوثى بأن السيد أحمد الشريف قد ذهب إلى الكغفرة ٠‏ فاستأتف تورى السفر 
إلى ولا ومنها إلى استاميول . وعئدما كشف السوكلى إفلات :ورى أسقط فى يده » شمر . 
بادر بالعمل عل تبدئة النفوس فأذاع أن تورى إنا ذهب للامتانة حى نظم بجىء 
الغواصات إلى طرا بلس , وأنه سوف يعود قريباً عملا بالآسلحة والذخائر والمرماتالغتلفة . 
ساءت الاحوال بعد خروج نورى من طرابلس ؛ إذ انتهبى بذهابه كل أمل فى إمكان 
إقناع السوحبل وطغمته أو غيره من الزعماء انحليين أمثال عبد النى بلخير صاحب ورفله 
بضرورة إزالة أسباب العداء بيهم وبين السئوسة حيّ يستطيعوا جمما القضاء على الخطر 
الطلياق . بل إن السوحل وعبد الى باخير ما ليثا أن استأنفا النضال ضد السئوسية , 
وعلاوة على ذلك هقد زادت الأمور تعقيداً عندما اشتد النزاع الداخل بين معراته وترهونة 
خصوصاً . فقد جمع السومحلى وعبد النى بلخير جموعيما وبدأت المناوشات بين مصراته 
وورفلة من جانب وبين الستوسيين من جانب آخر ء فانتصر السئويون عليبم ( فى 4 يناير 
4 ) بالقرب من سوا وشه واستولى أتصار السئوسيين على مواشى ورفله قرييا عن 
وادى صفجين » ثم انمزمت جيوش ورفلة كذلك يوم عم ينامر على يد سيف النصر صاحب 
السيطرة والسلطان فى واحات الجفرة ٠‏ والتزم عبد الثى بلخير من ذلك البين خطة الدفاع 
عن ورفلة ذاتها » ووجد رمضان شتوى أنه بأت من المتعذر الاعياد على ورفلة قى حركنه 
العدوانية ضد السئوسية فعول على الاستقلالا بالعمل . وف أوائل مارس خرج المنقوش 
قاتمقام سرت إلى وادى أجر فدفح أمامه المغارية وكاد يم تم له النتصر لولا أن هؤلاء سمرعان 
ما جاءتهم التجدات من مركر السئوسية العتيد فى اللوفيلية ٠‏ فأوقعوا بقوات مصراته هرع؛ 
ساحقة ٠‏ وأمام هذه المزعة ل بجد رمضان السوحل بدا من أن يسعى مساحلا اليد أحمد 
الشريف حى يزيل بعض آثارها . 
وكان السيد أحمد الشريف يقي وقتذاك عرمى جبوديه ؛ ولكن فرصة الصلح كانت قد 
غاتت فى الحقيقة . ذلك أن قوات مصراته ما لبت حتى اضطرت إل التقبقر » وضرب 
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السترسيون علبا نطاق الحصار فى سرت » فانعزل المنقوش و5ويت شوكة الستوسية وقوى 
سلطان سيف الاصر حول سرت » وترتب عل هذا الانتصار ظرور مشا كل جديدة سرءان 
مأ دا بت [لها (ك.أطل السو وح وااستترقت كل جروده ٠‏ ولى تكن هذه إاثا كل التجديدة 
إلا جوءاً من تلك المتازعات الى كثيراً ماكانت تتأ بين الرعماء الاقطاعيين قي طرابلس 
حول امتاتك الأراضى واثو ميم دارة تمودهم 1 وسأن ذلك أنه على العم ص اتحاد كلمة 
مولاء الوعماء ف اهم صد الستوسة خوفا عل أمداز ,م المحلية من الضياع ٠‏ فإن العداء 
كأن مستدما م وخخصو صيأ ران رمضأن السو صأحب دصر أنه وأحتيد أْر بض 
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وكان سبب النذاع بين مصراته وترهونة أن كلا منهما أرادت الاستيلاء على مسلاته : 
وكانت ه ‏ ذه تقع فى منتصف المسائة تقرسا دين مصراته وترهونة وبسطر عليبا ف هذه 
الأرنة رمضان سوحل . وكان لصاحب ترهونة أحمد المريض أطاع لا تقل فى غلوها عن 
أطاع السوحل نفسه ؛ قبو ريد أن يدعم سلطانه ق ترهو نة ذاتها قيصيم أقوى زعماتا 
[طلاقأ ء ويدعى إلى جانب ذلك حدوقا على مسلاته . وفطن العيانون إلى أنه باستطاعهم 
أن ستميلوا أاروض [ل مواصلة التضال ضد الطليان إذا ثم ساعدوه على 5 بد سلطانه على 
نحو ما كانوا يفعلون مع السوحل نفسه ء قعيتوه متصرفا فى منطفته بدلا من الحا كم الترى » 
فأضحى لذلك أعظم الرعباء خطر! فى ترهونة . وعلاوة على ذلك فقد أحرك الطليان من 
جانهم أنهم إذا استطاعوا اسالة المريض إليبم » دفعوا عن مرا كره الساحلية فى الس 
وغيرها أخطارا كبيرة » قل يتوانوا هم الآخرون فى جذبه [لبم ٠‏ عبل تحو ما فعاوا كذلك 
مع السويجبلى . ظ 

وهناك ما ينبت أن المكتب السياسى المسكرى الإيطالى بطرابلس كان مد المريض 

بالمال بدعوى الاستمرار فى صرف ماكان يتقاضاه من مرتبات قديمة من أيام انتهاء الخرب 
الليبية الإيطالية ٠‏ واعتقد الطليان أن أحمد المريض كان فى الباطن من ٠‏ يدهم » وأنهلم 
يلجأ إلى مصاتعة اللاتراك إلا على سهيل الخيطة والحذر منهم » ومخاصة عئدما كان هؤلاء مند ' 
زول نورى بمصراته يقبلون عل تأييد السوحجيل . وكان السوحل عندما تبين له يز ورفله 
عن مسأعدتة بعد احزام الى أنزها به الستوسيون وأنصارم فى سواق وشه ووادى صفحين 
قد عمد إلى تجنيد العرب من أهالى مصراته ومسلاته وأمعن فى جمع العشور والاموال متهم 
لتأليف جيش كبير يستطيع الصمود فى وجه السئوسية , رك السوبحل بعمله صذا أحقاد 
أحمد المريض . قاتهز هذا فرصة امبزام أهل.مصراته فى وادى أجر وما دخل على ضفوفيع 


ا سن 


من ارتياك سبب هذه المزعة وأعان أن له حقوقا على مسلاته ومنع التجنيد وقيض العشور 
وتحرجت الامور بين ترهونة ومصراته ٠.‏ وفضخلا عن ذلك فإن ترهوئة ما كانت تعترف 
لَه بسطرة الموحلى وما كانت تحتمل هذه السيطرة . ئل إن المريض كان يرى من سوء 
الرأى والتد بير أن بتفق مم السوحل على ثى. ؛ لآن من شأن هذا الاتفاق أن يستعدى عليه 
السئوسة » وكان للسئوسية أنصار عديدون فى ترهوئة . ولى بمنع من وقوع الصدام غير 
وصول الأامير عمّان فزاد إلى طرابلس فى شبن مايو 1414 . إذ أن تجىء الآمير ما ليث 
أن أحدثت تشيرا كيرا فى الوقف . ققد بدأت الحوادث تسير حثيثا من ذلك الوقت نحو 
غاءة مزدوجة هى أولا إنشاء حكومة موطدة الدعاتم تستطيع موراصاة التضال بتجاح ضد 
ايطاليا حت تتتزع منها نوعا من الحم الذانى للبلاد يستمتع الطرابلسون قى ظله بالآمن على 
أرواحبم وأمو الم وأعراضيوو يسيرون بفضله قدما فى طريقالاصلاح الاجتماعىوالاتتعاش 
الاقتصادى ء ثم نسوية العلاقات بين الطرا بلسيين والر قاويين على أساس من الود والصداقة 
كما تتوحد الجبود فى التضال من أجل إنقاذ حريات الوطن وحقوق الطرابلسيين والرقاويين 
من برائن المستعمر الايطالى . وكان امستول الأول عن رمم خطوط هذا ابر اي المردوج 
المجاهد المصرى عيد. الرحمن عزام ( بأشا ) . غير أنه لإدراك حقيقة مذه التطورات المامة 
الأخيرة . لا متدوحة عن ذ كر طر فى من التداسر الى اتخذها العمانيون من أجل إنشاء نوع 
من ادك فى طرا باس يكفل استئئاف الجماد عند ما قرروا مواصلة الكفاح ضد الطليان فى 
طر ابلس وقت اشتعال الخرب العالمية الأول . 


فقد سبق ذكر الظروف الى غادر فيبا سلبان الباروق طرا بلس فى أواخر عام 111 . 
ولكئه بمجرد أن قرر العثانيون القتال ضد الاتجليز فى برقة وضد الطليان فى طرابلس ٠‏ 
أرسل أنور ياشا الشيخ سايان الاروتى لاستتعاف الجباد فى طراياس الغرب ٠‏ فوصل 
الباروتى إلى الساوم فى عغضون عام ور ء وحضر تلك الاجماعات التى عقدها نورى أخو 
أنور وجعفر المسكرى مع السيد أحد الشريف » والتبز الباروق فرصة وجوده بالسلوم 
َأَحَدْ يدرس الموقف عن كثب ٠‏ وعمل على إنشاء الصلات الوثيقة مع الرعماء واتجامدين 
٠‏ فى طرابلس مرة أخرى ٠‏ ثم ماد إلى الآستانة وأوفد أاه إلى طرابلس حتى ستوثق من 
رغية الطرا بلسيين فى متا بعة التضال ضد ايطالياا. ضر الشيخ يحى إلى طر| بلس ٠‏ وعند ما 
اتضح له أن الرعاء ما زالوا مصممين على القتال بعث الشيخ إلى أخيه لجاء سليان الباروق 
راوزل فق مصراته . وكان الباروقى حمل من السلطان فرمانا يَعميئه واليا عل طر| بلس وقائدا 
ماما لقواتها المجاهدة , وبدأً يعمل منذ قدومه لإنشاء خكومة عربية مئضوية تحت لواء 


د 5م سه 


الآستانة » وتدءن لدولة الخلافة بالتبعية , شم ما كاد يستقر به المقام باليلاد حى أصدرمتشورا 
فى ب أ كتوم + ووو أعلن فيه م إلحاق طرايلس الغرب بالولايات العمانة , . وفضلا عن 
ذلك فقد أنيأ الباروى أهل البلاد فىهذاالمتشور بأنه سوق يتبادل الرأى مع «اليطل الغيور 
رمضان بك (السونحكى) ومن معه من الآ بطال عن المكان واليوم الذى يصير فيه الا جماع 
العموىء تمبيد! لاتخاذ ما يام من إجراءات وترتيبات مدنية وعسكرية من أجل إنشاه 
حكومة منظمة تستطيع الاضطلاع بعيء مواصلة الكفاح ضد [يطاليا . ولا كان ضروديا 
إزالة أساب الخلاف بين رمضان السوبحل وأتياعه من جانب وبين السنوسيين و أحلافيم من 
جانب آخر حتى تستطيع تلك الحكومة الى يعتزم إنشاءها أن نلف بين قلوب الجأمدن 
وتضمن تعاونهم ق النضال ضد [إ,طالاء فقد أرسل الياروقإلى معو السيد محمد إدريس كتايا 
فى هأ كتوير 141 برججودفيه أن يكف الستوسيونعن القتال , و يذكرأ نه عم لدى وصوله 
إلى مصراته ء أن قوة قدمت من حبة برقة تحت قيادة القاعقام موسى بك واحتلت قصرسرت 
بعد أن بارحتها قوة الزاندرمة ( الدرك ) الى هنالك من طرف رمضان بك السوعلى باسم 
الدور المثانية » ثم اخدتم كتابه هذا برجاء السد إدريس أن يعمل , لتسوية هذه المسألة, 
وكان السد إدريس صادق الرغية فى إنهاء هذه الخلانات حقنا لدماء المسلدين قبادر سيادته 
بالكتابة إلى الباروق ف ع نوفير يذكر أن السبب الذى دعاه إلى احتلال قصر سرت هو ما 
حدث قبيل مجى- الباروق من اشتمال لفن بين السوعلى وأهل ترهونة : فأجمر نا الحال أن 
نطفتها بأى سبب كان كا قال الته تعالمى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوابينبما فإن 
بغت [حداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى نقء إلى أمرالته » فإذفاءت فأصلحوا ينهما 
بالعدل  )‏ ثم قال السيد فى كتايه ء نحن لا غرض لنا إلا الا تحاد الإسلادى وتخليص رقاب 
المسلمين فقط ء ؛ وأصدر الأوامر إلى جئده بالوقوف بالقصر , وطلب إل الباروق أنيعاونه 
فى [خماد الفتن والقلاقل . 'وكان من أثر رغبة السيد فى جمع الكلمة وتوحد الصفوف أن 
انتشر السلام على الحدود البر قاوية ألطرا بلسية فترة منالزمن كانت كافية لآن يتمكن الياروق 
في اها من التوسط فى الصلح بين السوحبى والمريض » ثم استئئاف الجباد ضد إيطاليا . 
ودارت بيئه وبين الطليان معارك.حامية وقعت أكيرها دول مديئة طرابلس » وزتزورء 
وزوارة والعجيلات . ْ 


غير أن السوبحبل ما لسك أن عأد [لى سا بق عبده 4 فأظبر العداء الستوسيين : و شجدهاه 


على ذلك نزول تورى عصرأته بعدا فسحا به من برقة » فالتحم السو نحل معالسئوسيين وأ نصارمم 
فى نفس المعارك الى سبق ذكرها . واضطر نورى إلى مغادرة طراباس ٠.‏ وظيرت الحا جة 


554 لل 


الشديدة إلىإنشاء حكومة موطدة جديدة فوطر ابلس . وكان فى*هذه الظروف أن ضرا لآمير 
عيان فر اد من الاستانة . 

وكان الآ ميرعهان فؤاد من أقرباء السلطان مراد الخامس الذى تولى العرش فى عام>مم ١‏ 
لمدة ثلاثة شبور فقطاء وأبوه صلاح الددن أغظم أعضاء البيت المالك شبرة وبلى ولى العيد 
مباشرة فى وراثة العرش ؛ وكانت هذه الصلة القريبة هى سبب وقوع اخثار أنور باشا 
وجماعته على الآمير عيان قوؤاد وهو ما نزال فى,ذلك الوقت شابا لا .زيد عمره على ثلاثة 
وعشرين عاما . وتضاربت الأقوال فى بمان الطريقة الى تم مما اختيار الأمير العماق » فذكر 
كثيرون أن المانيا هى التى أرادت إرساله حتى يشعل جذوة ارب من جديد فى ليبيا وكانت 
تريد أن مرافقه أمير وقائد ألمانان . ولكن أتور ياشا عارض فى ذلك معا رضة شديدة؛ وهع 
ذلك فقد اتفقت أقو الالثقات على أن الغرض من إرساله كان بلاجدال تنظى جبود الطرا باسيين 
ق التضال ضد ايطاليأ وإزالة الخلافات القائمة فى صفرى|4اهدين , فأشيع وقتذاك أنأوامر 
معيئة قد سبقت قدوم الأأميرالئانى بعث بها البابالعالى إلى رمضان شتيوى صا حب مصراته 
تحضه على وجوب الاتفاق مع السيد أحمد الشر يف والامتثال لكل ما يصدره الآمير عيان 
نواد من أوامر ء وإنذاره بقطع الإمداداتعته إذا موخالف الآمير العمّانى . ووصل الأمير 
ف إحدى التواصات وبيجاء معه عدد من الضياط الاتر اككان من بينهم إ[سحاق باشا . هذا 
فضلا عن بعض ال راء الآلمان الذين أنشموا مجرد وصولمم إلى مصرانة محطة للاسلكى 
يتلقون عن طريقها الاتباء عن تطور القتال فى ميادين الحرب الختلفة ,أوريا . 

وعئدما وصل الآمير عثان فؤاد أخد ينفذ برنايجا واسعا دلت الحرادث عل أنه كان 
ف جوهره وتفاصيله من ثمار تفكير رجل آخر عركته التجارب ورسخ إعانه فى القدرة على 
تحقيق أهداف اليلاد الوطنية . ذلك أن الآمير عّان فوّاد علاوة عبل صغر سئه كأن لا بعيش ٠‏ 
فى حا نه الخاصة عيش العرب الجامدن وم ستمتع بشيرة عظيمة . فكان الآهاون بسبب 
فلة خمرته يتصريف ااشئون وعدم حتكته لايطمئئون إليه ولايركنون [لىتد ييراته . ولنكن 
عل الرغم من ذلك كانت القترة القصيرة التى نسل فبا الأمير عثيانقؤاد زمام الأمور مزمايو. 
إلى تور .م141 فارة نشاط عظي . ٠‏ بذرت فى أثناتها تلك البذور الى مبدت لظبور أول 
حكومة منظمة فى القطر الطرا باسى مئذ أن بدأ النضال ضد إطاليا » وأعى يذلك حكومة 
الجرورية الطرا بلسية . وأما كيف تستى حدوت ذلك كله , فالآامر سيط هين إذا كنا أن 
حضر من تركيا مع الأمير عنمان » عبد الرحمن عزام . 

وقد سبقت الإشارة فى الفصول الماضية إلى جبود (العزام  )‏ وهو الام الذى عرفه 


ا كك 


به وقتذاك معاصروه العرب" ‏ ولكر. وصف الظروف الى أت بالعزام إلى برقة 
وطرا بلس ضرورى لاإدراك حدمّة الجبود الى بدلما هذا انجامد الشاب وسط خذم هن 
الحوادث بصورة مرعان ما أثارت الاب بنشاطه وصدق [مانه من كل جانب » قوق به 
زعماء طرابلس وثوقيم بأنفسهم وائتمئه المجاهدون الطرابلسيون على مصالحهم الوطنية ٠‏ . 
واستمعوا لتصحه وإرشاده . وساروا فى كل طريق كان بر ى من مصاحة الوطن العلءا أن 
بوجببم إلى ساوكةه ؛ بل إن وئوق الجاهدين به واستاعبم لتصحه وإرشاده بلغ درجة من 
الخطورة انتزعت من الطليان انتزاعا الاعتراف الصريح بأن المجاهدين ماكانوا ليصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من إنشماء المسكومةالمنظمة ورفع أعلام الجبورية والمطالية بالحرياتالشخصية 
والقانونية » ثم إرغام ايطاليا فى آخر الآمر على إصدار القاتون الاساسى لو أن «العزامء 
لم يكن العقل المدبر واليد الحركة فى ذلك كله . 


وكان العزام من الطلبة المصريين الذين عقدوا العزم على مكالخة الاستمار والمستعمرين 
من اللحظة الآولى : قصد انجلترة لإنمام دراسته » ولكنه حدث أن انمقد مؤتمر وطى فى 
جنيف لسويسرة فى يونية 1514 القضر عيد الرحمن عزام هذا الأؤعر مندويا عن الطلبة 
فى لندن . وعد ما بدأت الحرب المالمية الأول فى أغسطس من العام نفسه ؛ أوفده المؤّمْر 
إلى مصر ليجمع المالاللازم لمناونة المومر على العمل فى سيل استقلال مصرءوماءعيد الرحمن ' 
عزام إلى مصر ولكنه لم يستطع الخروج منباء وأ نذره الاتجايز يعدم مغادرة اأبلاد ووضعوه 
تحت مراقية صارمة ..فالتدق بالقصر العبى يعمل فى مستشفاه ء ثم حدث يج.وم الأتراك 
المترقب على قئاة السويس ء فأرسل الانحلز الآتراك من الميدان إل مستش القصر المببى 
وكان عزام من سبرو! على تر يضبم فاستطاع أن يقف من هؤلاء الجرحى علل آخر الآنباء 
العسكرية وصار يتحين الفرص للإفلات من رقابة الانجلير ء حى إذا أق شهر ديسمير مزعام 
ول اختق العزام جأة من القاهرة ء وذهب إلى الإسكندرية ثم ساعده ائتان من العرب 
على |اجتياز الحدود الغربية إلى برقة فوصسل إلى معسكر نورى باشا بعد معركة بن توقس 
وأحضر معه إلى تورى رسائل من الضياط الآتراك وعدداً من المقصات لقطع الاسلاك 
الشاتكة ورحب به القائد العهاق وأ كرم وفادته ثم بدأ العرام تدرب على فتون الخرب 
والقتال وفى فراير <141 حضر معركة العقاقير مع نورى وجعفر العسكرى ء وهى المعركة 
البى أسر فا الاتجليز جعفر العسكرى وكاد بقع نورى والعزام فى أسرم . وعند ما أخققت 
حملات السيد أحمد الشريف ونورى باشا عل الحدود الغربية : وتأزمت الآامور فى برقة 
بسيب انتشار اجاعة والطاعون وألم أهل البلاد فى ضرورة إاء التضال على نحو ما سيق 


ا ا 


تفصيله » ذهب تورى باشا ومعه عبد الرحمن عزام إلى طوابلس ف أواخر عام 1415 
لواصلة اباد فى اتعطر الشقيق بأسم المكومة العيانيةء ونزل نورى وعبد الرحمن عرام 
عصراثة » وكأن رئيس حكومتبا رمضان السويحلى فأكرم وفادة العزام ؛ وتفتحت أمام العزام 
آفاق واسعة » وسيطرت روحه على نشاط الجاهدين , فكان نورى باشا لا يبرم أمرا دون 
استشارته والرجوح إلى رأيه ؛ والذف دول العزام المجامدون العرب ء ووثق به رمضان 
السوبحلى : ول يكن هذا المغامر باق بأحد إلا ف النادر القليل . ولا جدال فىأن توطدالعلاتات 
بين العرام والسوصحلى فى ذلك الوقت كان ير القضية اللبية . ذلك بأن العزام استطاع أن 
يكبم كثرا من جموح السو نحل ونحد من غلوائه ويرغمه على أن مخقف شيا من حدة عدأثه 
للسئوسية ويقئعه بضرورة إزالة أسباب الخلاف المستحكم بينه وبين سائر الرعماء الطرا بلسيين 
أضف إلى ذلك ء أن رمضان السوحل كان يبدو وقتذاك رجلا قوى الشكيمة مكن الاعتاد 
عليه فى قيادة الجباد طراباس ضد اللأعداء الطليان . بيد أن العرام لم يطل به المقام حينذاك 
بطرا بلس لآته ما لبك حى تادرها مع نورى باشا فغواصة ألانية نقاتهما إلى بولا » فذهمب 
العرام مع نورى إلى الأستانة فى أغسطس “بو » ثم أوفدته الحكومة العثمانية إلى بر لين 
وثينا لعمل الترتيبات اللازعة لإرسال عتاد الحرب إلى طراباس . ووقع اختار الحكومة 
عله بعد ذلك حى يرافق الآمير عمان نواد عند مجىء الآمير إلى طرابلس فى مارس من 
العام التالى ء وذلك بوصفه مستشارا للقيادة العامة فى إفريقية الثمالية . وكيا كسب العزام من 
قبل ثقة نورى باشا فإن الأمير العثيانى سرعان ما وضع فيه كل ثثقته » ثم ١‏ نضم الضا بط الترى 
عبد الرحمن نافذ بك إلى العزام وعثّان فؤاد وكان نافذ قد حضر مع الأأمير رئيسا لآركان 
حر به ٠‏ فصار ثلاثتهم «بيمئون على شئون الجباد فى العبد الجديد » وفى هذه المكومة الثلائية 
كان العزام عقلبا المدير وصاحب الرأى المسموع فى مداولاتها . وظبر أثر توجبات العزام 
فى كل ما وقع من حوادث منذ مجىء عمان نؤاد إلى طرا بلس حي وقت أن غادرها . 


وكان وصول عثيان فؤاد [لى طرابلس ( فى ماو م49 ) فى وقت استحم فه الخلا 
بين السو نحل والسيد أحمد الشريف من جبة وبين السو حل وأحمد بك المريض من جرة أخرى 
وعل ذلك فقد قابل اللآمير عمان قؤاد السيد أحمد الشريف فى مرمى العقيلة » ثم دما الزعماء 
لقابلته مجرد نزوله فى مصراته » فضبر سلبان الباروق وغيره من الزعاء ه ولكن المريض 
امتئع عن الجىء إلى مصسراته يا أن أحداً من زعماء ترهونة لى محضر هذا الاجتاع , فتحدث 
' عنيان فَوّاد إلى الحاضرين فى ضرورة الوثوق بتركيا وهى امدولة الى عفدت العزم؛ على حد 


د ا اه 


قوله ء على ترير العطر الطراباسى من نير الطلان ثم أخن بم على الابحاد . وكان واحما هن 
مدأ اللأمر أنه لامناص من العمل, لتوحيد الجبود وجمع الكلمة وإزالة أسباب الخلاق بين 
الزعاء إذأ أراد امجاهدون أن يصلوا بالجراد إلى غابته . فانحصرت من ذثك المين جبود عان 
قؤاد وعيد الرحمن عزام مستشار القيادة العامة فى حمل الزعاء على تنابى خلافاتهم و بذل الممة 
فق التضال ضد الطلان المستعمرين , وأخيذ عثيان فَؤاد يبدل قصارى جبده حت مجمع بين 
الميد أحمد الشريف ورمضان السوحل » ولكنه لق فى مسعاه معارضة شديدة من جافب 
السويحلى الذى أصر دائما الحمكمة قد لايعرفها سواه على أن يحضر السيد أحمد الشريف بنفسه 
إلى مصراته . معقل السويجل المتيع » ولا يصحبه عند حضوره إلا نفر قليل لراسته . ومع . 
ذلك فد حرص عمان فؤاد داتما على اسهالة اليد أحد الشريف وأ كثر من إرسال المداءا 
إليه وحاول فى الوقت نفسه أن يستميل الجاهدين الستوسبين فأ كد لهم أنه لن يتواق فى 
العمل مع السيد أحمد الشريف لطرد الاجانب جميعا من [فريقية الشهالية . ولكن هده الجهود 
م تثمر را الطلوبة بسبب عداء رمضان شتيوى الظاهر السنوسية وفضلا عن ذلك فإن 
الآمير عنان فؤاد لم يكن موفقا فى جروده الي بدلا من جانب آخر لإنهاء الخلاف القائم فى 
المنطفقة الغربية سم لاستّالة سليان الباروق وأهل ترهونة إلى تأبيد أعدافه . وسبب ذلك أن 
الباروق وأهل ترهو نه كانوا جميعا يضجون با لشكوى من الحا ؟ العمانى إسحاق باما الذى جاء 
مع عتيان قاد إلى طرا بلس . وكان الطرا لمسيون يعرفون ( إسحاق بك ) أيام الحرب الليبية 
الإيطالية ضايطا شجاءا صاحب مععة طيبة » و لكن [سحاق بك ظل يبل اللغة العربية . وعلاوة 
على ذلك فقد جاء فى هذه المرة مصما على الاستثثار بكل سلطة مدنية وعسكرية فى المناقة 
الغرية ء وتطايرت الإشاعات بأنهكان يحمل أوامر سرية تنص على أن يتصب أمير من البيت 
العماق عبى طرا بلس يعطى كل ااسلطات المدنية والعسكرية لرجل يدعى يوسف يك  .‏ , 

وقد اسنيد إسحاق باشا بالحكم حتى أن عدد الذين شئقبم من الآهلين فىمدة لا تزيد على 
يضعة, أسا بيع بلغ أر بعين ؛ وكان ما جعل العرب يثفرون مته زيادة على مأ تقدم أنه اصطنع . 
أثاظة فى معاملته الأهالى . وأظرر غطرسة وكرياء ؛ فكان من أثر ذلك كله أن اتير سليان 
الباروفى هذه الفرصة وأخذ يعم للاسترباع السلطة التى سلها منه [سحق باشا فأ كثرمن الإقاءة 
بالعزيزية بدلا من الانزواء بالزاوية » وأنشأ الصلات الوثيقة مع الرعماء فى ترهونة وغيرها 
وعند ما طلب إليه الآمير عيان فوّاد أن ينشر الدعوة ل ديد العما نين وجمع كلية اجاهدين. 
فى النضال ضد [يطاليا قابل الباروى فى الزاوية أحمد المريض وكثيرين من زعماء ترهوئة 
وغندثم من زعماء المنطقة القريبة وأ كد نم أن النصر حليف الدول الوسطى , وأنه لن 


د 


تتقضى ثلاثةشبور حى يكون المتتصرون قد احتاوا طرابلس وؤواره . غير أن خطة الماروق 
هذه لم تأت بنتيجة لآن الباروق نفسه وأرلنك الزعهاء النين استمعوا إليه فى فى ترهونة 
وغيرها كانوا جمعاً فى شدة التذمر من السلطة العمائية الي مثليا إسحاق باشا . وإلى جات 
هذا الفثشل ل يكن الآمير عثان فؤاد موفقا كذلك فى تسوية العلاقات بين أحمد المريض 
ورهمضان السوتحل . 


« ]أ و ا نت وى :» 


هذه المساعى المبدثية » فعقد الآمير فى آخر يولية م41١‏ اجتتاءا فى بورات الحسون حضره 
زعماء ترهو نة وسليان الباروق وإسحاق باشا والشيمم مد سوف وزعماء آخرون من المنطقة 
الغربية . وفى هذا الاجياع طفق عمان فَواد يبين للجتمعين مزايا توحيد الجرود حى تدمو 
قوة الجاهدين الحربية » وصار يحثبى على الإخلاص للحكومة العّانية واحيال التضحية يصير 
لا ينفد ؛ ثم أظبر لهم استياءه من أن بعض الاهلين وزعمائهم مازال ينبم وبين الطليان 
علاقات تجارية » ووعد بوصول الإمدادات قريبا إلى طرا بلس #علبا الغواصات من ترك 
وأخذ الجتمعون يعد ذلك يدرسون مع الأمير العمانى الطرق التى تكفل زيادة عدد الجتود 
اللازمين لتقوية الجيش فى الساحل الغرفى ؛ وقيل المريض أن تولى ترهونة بجيوشها مبمة 
الدفاع عن هذا الجر . ولماكان الآمير يريد إزالة أسباب الخلاق بين ترهوئة ومصمرأتة نقد 
اهتم بتعيين المناطق الى تستأئ ركل منهما بالنقوذ المطلق ا : قتقرر أن يكون للصرانة القحم 
الشرق من الحفارة و لترهوتة القسم الغرنى من وادى ترجت ٠‏ فيقي مدير المنطقة الغربية فى 
قصر خيار ينها يق مدير المنطقة الشرقة فى قصر قربوللى . ولكن هذه المساعى لم تسفر 
كذلك عن نقيجة حاسمة , لآن ورفلة كانت غير راضة عن تجئيد أبناثها . ونضلا عن ذلك 
فقد تطايرت الإشاءات بأن السوعبلى لاءزال مسرأ على الخلاصمن غرعه القدسم أحمد المريض 
ويتبمه بأنه كان على صلة بالطليان . وعل ذلك فقد اضطر عثمان فؤاد إلى عقند اجبباع آخر 
فى غريان فى أغسطس مو ة؛ واسثأنف المجتمعون البحت فى وسائل إزالة الخلافات القائمة , 
ووعد عميّان فؤاد بإبعاد إسحاق باشا وعزله ؛ وكان غرض الأمير أن ينثىء جشاً نظامياً 
جديداً حل حل قوات المجاهدين غير النظامية ٠‏ وأن يؤسس مركرا كبيرآ لقوين هذا الجيش 
الجديد . وعتى المجتمعون عسألة الضرائب وطرق توزيعبا وجبايتها » ثم نظروا فى أمر 
الاتفاق مع خليفة بن عسكر من زعماء القسم الغرنى من الجبل حتى يزحف على ذهيبات أو 
يستولى على ج#صولات الأهالى الخاضعين للطليان في هذه المنطقة . وكذلك اتخذ المجتمعون 
قرارات مر أجل تجحليد الصالحين للخدمة العسكرية فى جميع المتاطق والمضى فى الدناع من 


لل 


واحات الساحل الغرى ثم تأه.يس جو سن حل يك8 نظأ هية . وق سبتمدر ١311/,‏ جرنت اجمماح 
ثالث فى زنزور لتبادل الرأى. بين الرعماء. والآمير المئاق , ثم تكرر عقد الاجتاعات 
الى عودت الوعماء أن محضروا جميعا فق صعيد واحد يقليون وجوه الرأى فيا بعرض 
لمم من أمور ورتخذون قرارات مشتركة » وتغابت عليبم العئاية يتقديم مصلحة اليلاد على 
مصالحهم الخاصة رويد رويداً . كانت هذه الاجتماءات الى أدار دقتبا عبد الرحمن عزام 
مبارة فائقة الأصل الذى تفزع عنه نظام النمبورية أو ١‏ اتحاد الحرية » . 

ويتفق ظبور فكرة أعخمرورية مع وصول ضابط ترق جديد أصله من بتغازى لنسل 
القيادة العليا فى إفريقية الشيالة من الآمير عمان فؤاد هو عبد القادر باشا الغئاى . وكان 
للسياسة الى عولت إيطاليا على اتباعبا فى طراياس فى هذه الظروف أ كر الأثر فى عكين 
أسماب فكرة الجبورية من [نشائها من جبة ؛ ثم فى تجاح مساعى هؤلاء من جبة أخرى فى 
الحصول عل ( القانون الأساسى ) من ايطاليا . فإنه لم يكد ينتبى اجتماع الزعباء الآخير 
حت جاءت الأآمير عثيان فؤاد الأخيار من تركا يأن الخحلفاء المتتصرين فى الخحرب العامة قد 
ضقوا الختاق عل تركيا وأن سقوط الاستانة ذاتها بات متوقعا بين وقت وآخخر ومن المتوقع 
لذلك استسلام الدولة المئانية فى القريب العاجل . وعلى ذلك فقد أخذ عثان نؤاد يتأ 
مخادرة البلاد ثم طلب[ليه أن يعود إلى الاستانة بك لسرعة . وكان من المنتظر فى هذه الظروف 
إذأ أن يدور البحث فى مصراتئه مقر الآمير : فى مصير الجباد بعد عودته ونوع الحكومة 
التى يجب إنشاؤها » واستطاع عبد الرحمن عزام ‏ وكان العزام صاحب الرأى داكا 
كلا ادلحمت الآمور . أن بدءو لإنشاء جمبورية فى طرابلس تأخذ على عاتقبا توحيد 
الصفوف وءواصلة الجباد » وقبل عثئان قؤاد ورمضان السوححل [إنشاء الخبورية » واستدعى 
امير الشسح سليمان الياروف إلى مصراته » وكان الياروف وقتذاك فى غريان خاءه مسرعا 
وتحدث إليه الآمير فى ضرودة عودته إل تركيا وى نظام الحكومة المستغبلة ؛ م باذر 
البارونى بالاتصال برمضان السويحل . وكان فى أئناء هذه المداولات أن قر الرأى نهائياً على 
تأسيش الجبورية . ومع أن الآمير كان قد قرر السفر قوداً إلى تركيا فإنه لم يستطع مغادرة 
البلاد خوفا من وقوع الغواصة الأآلمانية المعدة لنقله فى أيدى أساطيل الخحلفاء فى البحر 
'الايض ٠‏ فكت الآمير ف مصراتة . وى يوم ١١‏ وشرم1و! وصل عبدالقادر باشا الغناى 
ص تسل مه القادة العامة ؛ فاستوٌ نفت المشأورات يكل همة . 

عل أيه مأ يدر 5ه أن أرأء الدعماء كانت عخلفة بصدد اختيار باع الحم الما قَْ 
علرابلس . ركان فى أثناء تشاورم أن اتجه فريق منهم إلى تأبيد العامة السنوسة . وسدو أن 
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ملا كتوا نعلا فى ذلك الحين إلى ١١‏ سيد “مد [دريس زعيم السنوسية وأمير برقة حعرضون 
عليه الحم فىكل ليها . وكان مما عزز موقف هذا الفريق ا الفشاى رفض قبول فكرة 
الجبورية لاعتقاده بأن هذا التوع من الحم متعذر فى بلد ل يلغ أهله من التقدم درجة 
يستطليعون عندها أن شبموا ماكانت تنطوى عليه الخرورية من معان دقيقة . وعلاوة على ذلك 
فقد وجد من بن الرعماء فريق آخر أراد الاتفاق مع ايطاليا على أساس إجاءة رئائب اليلاد 
الوطنية . وكان منرأى الغناى أن ايطاليا لن تقل اجمرورية وأن إنشاءها سوفيةف حجر 
عثرة فى سبل التفاهم مع الطليان . وقد عاضد الغئاى فى آرائه هذه كثيرون منهم أحمدالمريض 
وغيره من زعاء ترهونة فضلا عن الشيخ عمد سوف » وابن تنتوش وعدد كبير من الضباط 
العرب المجاهدين . غير أن كفة أنصار اجرورية كانت الراجحة فق النباية عند ماأصر رمضان 
شكيوى وعيد النى بلخجير وسلمان الياروق ومتار كسار وغير دؤلاء على عدم الاتماق مع 
ايطاليا إذا عارضت [نشاء الخرودية » وفضلوا متابعة الاضال حى إذا قدر لم أن يغلبوا على 
أمرمم هاجروا إلى تركا أو إلى أى بلد آخر . وكان رمضازالسويحل عيل كذلك إلى الاستعانة 
بانجلترة . ولما كانأ كثر الوعاء لا بزالون عل خلافهم القدم مع السئوسية فقد ظفرت فكرة 
ألخيوربة تأيد الآ كثرية فى آخر الآمر ولاجدال فى أن المدووية فق ار وف العصدية 
الى كانت عر مبا اللاد وقتذاك كانت أفضل الماول العملية مأ دام متعدذر| قتع كله القطر 
اللبىكله تحت زعامة السنوسية الموحدة » ذلك بأن نظام الخبورية الذى ابشكره عيد الرحمن 
عزام كان يكفل لكل زعم من كيار الرعياء ألطرا باسيين مكاناً بارزاً فى شئون الحم وءبلى 
قدم المساواة مع سائر إخوانه أعضاء هذه اججرورية . وكان العزام يرجو من هذا النظام أن 
تختنى الخلافات الشخصية الى فرقت بين الزعاء مدة طويلة بين طياته » فيستطيع الطرا يلسيون 
أن يؤلفوا جببة متحدة ستمتع بمكانة كبيرة فى البلاد وتنمكن من المفاوضة مع الطليان أو 
مواصلة النضال منأجل استئقاذ حقوق البلاد من أيدى المستعمرين . وكان ما اهتم به الزعاء 
عند البحك فى تتشكيل اتوورية معرفة موقف الطليار من أهدافبم الوطئية وإدراك 
حقيقة تواياهم . : 

وبالفعل قدم ذ فى يوم ١4‏ توقير 114( إل القيادة العسكرية الإيطالية بالفس وفد من 
الضماط العا نين يتألف من غالب افتسدى الضابط لترك ٠‏ وإبراهر بن عباد مدير شجرإن 
والخاج أحمد القأصّى و بعض مشائخ آخرين. وا لالضابط العئاق إنه موقد من قبل عبد القادر 
باشا الغناى الذى | تخبه زعاء وأعيان طرابلس لباشرة المفاوضات معايطاليا ؛ وأعلن :الب 
. افتدى أن الأملين يرغبون فى أن يظل بأيدمم فقط تير مصيرس جملا بالمبادىء التى أذاعبا 
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ودرو ويلسن رئيس الولاياث المتحدة الأمريكية , ثم طلب وقف القتال فى الخال . فأجاب 
القائد الايطالى بانس هذا الطاب الاخير فور ودون انتظار أوامر حكومته حتى تجرى 
المقاوضات بسهولة ‏ واستؤنفت المفاوضات ف اليوم التالى . ضر غالب افندى وضياء بك 
وهو ضابط ترق آخر ورهضان الو حل و برأهم سن عباد وتار كعيار وزععاء أخرون من 
ترهو نه وبى ويد وزليطن » ورقض الزعاء الدخول فى خطوط مرا كز الطليان ‏ ققابلرم 
هؤلا خارجبا » وقدم عقتار كعبار كتاباً إلى القائد الإيطالى جاء فيه إن الطرا باسيين خرون 
المكى عة الإيطالية باخة قاطعة أنهم قرروا إعلانالاستقلال وإنشاء اججبورية وقرروا إجراء 
الانتخابات لاختيار نواب عن جميع المناطق يتألف. هنهم مجلس شورى الحكومة ويجلس 
جمووريها ؛ ويطليون من ايطاليا أن تعترف بالمكومة اعخمبورية و-هددون باستمرار القتال 
إذا رفضت الاععراف ما ثم يعلئوتها فى الوقت نفسه بأن الجمبورية على استعداد للدخول 
فى مفاوضات مع ايطاليا فى نظي أن تقيل الحكومة الإيطالية شروطا معيئة فصلوها فى 
كتمهم : وتعمل عيل تنفيذها . وقد حملت هذه الوئيقة [مضاءات رمضان شتبوى وسليان 
البإروف وعيد التى بلخير وأ-مد المريض يوصفبم أعضاء الحكومة الجمبورية . ولما كانت 
الإجابة على هذا الكتاب تقتضى صدور تعامات واضحة من حكو مة رومة فقد ١‏ كتف القائد 
الإيطالى إيراد نص الهدنة التى قبلتها تركيا » ثم انتبى الأآمر بتحديد موعد لمقابلة أخرى. 
فى يوم ١؟‏ نوشر ‏ وصرح الوالى الإيطالى (غاريوق ) زووزووق فى الوقت نفسه بتادل 
المتأجر بين الطليان والءارا بلسمين المجاهدين . 


و مع أنه َّ يدر ق هذا الاججماع حديث مأ عن ميادىء ويلسن و تقرابر المصير فقد 
. استطاع الزعماء أن يدركوا أن إيطاليا ماكانت تريد أن تبذل مجهودآ حربيا كبيراً فى طرا بلس 
وبات مما مهعبأ الآن أن تمق مع اجاهدن فى لسوى مشكلابها معيم سلبياً . و قد سجع إدراك. 
هذه الحقيفة الرعماء على المطضى فى [نشاء الجحكرمة اجبورية . فانعقد فى البويرات فى نوم ١٠5‏ 
وثير اجتماع كبير حضره رمضان السويحل وعبدالنى بلخير وأحمد المريض ‏ وجاء مع 
اللريض أربعة آخخر ون من زحماءترهونة ‏ ثم الشيخ ممدسوفوس لما نالياروقوإسحاق ياشا 
وعبد القادر باشا الغناى . وفى اليوم التالى استأنف دؤلاء يحوئهم فى اجتماع آخر عقدوه فى 
القصيات ؛ وأعلنت فى ذلك اليوم ( ١١‏ نوفير ) نيجة اتخابات مجلس شورى المكومة 
وبجلس ججمبوريبها ٠‏ وأسفرت أجماءات الزجماء فى مسلاتة عن إنشاء الخبورية بصورتها 
الهائية واختيار سلمان الباروق و أحمد المريض ورمضان السوحل وعبد الى باخير أعضاء 
تجلس اججمرورية ثم اختيار أعضاء ملس شورى امبورية من الشيخ سوف بك رئيساً أول 
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والشيخ يحى بك الباروفى ( شقيق سلبان الباروق ) رئيساً ثانيا » ومن اثنين وعشرين عضوآ 

آخر بن عثلون الجبل وترهونة والجفارة ومسلاتة والساحل وزليطن ومصراتة وسرت 
وورفلة وفزان - مرزوق ‏ والشاطىوجبل غدامسوعمريان والعريزية والزاوية ونواحى 
أريعة وحرمأن ويمللات 3 اختير مار كعبار رئيساً لالة الجمرورية ٠‏ وق دم ١/6‏ 
وقعر م44١‏ أصدر مجلس الجهورية بلاغا أذاعه فى أتماء البلاد يعلن تأسيس الجرورية » جاء 
ف مانصه: . قررت الآمة الطرا بلسية تنوشح استقلالها بإعلان حكوسها الخبورية باتناق 
آراء عليائها اللاجلاء وأشرافها وأعيائها ورؤساء المجاهد ين المحترمين الذين اجتمعوا من كل 
أنحاء البلاد , ؛ ثم قرر الجلس إرسال بلاغ فى اليوم نفسه إلى الحكومات الإيطالة 
والإجليزية والفرنسية وإلى الرئيس ويلسن . 


وكان مستشار المبورية ألطرا بلسية عبد ال رحمن عزام . ولابرة الاولى بدأ الطليان يدر تون 
أتمية الجبود الى كان يبذلها العزام من أجل تأسيس حكومة موطدة فى طرايلس تستطيع 
مواصلة الجباد واستخلاص حقوق الوطتيين ٠‏ وكان الطليان قبل ذلك يءزون كل حركة يدوم 
مها اجاهدون إلى تدبير الضباط العثمانين فى معسكرم . والواقع أن عبدالرحمن عزاه ظل على 
عبده بوجه خطوات الحكومة الجديدة ويبشكر من أساايب المتاورة السياسية ما حمل 
الإيطالبين على الاعتراف محةوق الوطنيين ف الباية » ققد توالت اجياءات المكومة 
الرباعية والجمبورية ء ‏ ديسمير م١141‏ فى المزيزية والقصبة للبحث فما ينيتى اتخاذه 
من ند بير سياسية وإدارية » وطرق توزيع المال الذى شلفه العيائيون فى مصراته وكذلك 
الأسلحة التركية . وكانت مبمة العزام الرئيسية فى هذه الاجتهاءات الودول إلى دسوية عادلة 
يصدد هذه الآامور جمعبا تم حض الرعماء على الاتحاد أمام الطليان حى لا تذهب رهم . 
وكان من أثر الخطة الحكيمة التى أشار العزام باتباعبا أن قبل رمضان السو نحل نسيان الماضى 
وكان اقتتاع السويحل : وهو رجل عثيد ء بتبذ الخلافات والاحاد الشخصية نصرا عظما 
لسياسة العزام الجديدة . فبعث السويلى مهدية كبيرة من الذغائر إلى أحمد المريض صاحب 
ترهونة » وفضلا عن ذلك فقد أرسل رسولا إلى أمير المسثوسية السيد ممد إدريس رضي 
عليه نبذ المئازءات السابقة والصفعم عن الماضى ؛ وقد عزا السوسمل هذه المنازءات إلى تدا بير 
الآئراك ومكائدم , وصار برجو من عيد الجلدل سيف النصر أن يكون وسيط الصلم بيه 
وين السيد عمد إدريس . وحار الطليان فى تفسير أسباب هذا التشاط الجديد . قال قائل 
منهم إن السوح كان يرجو تسوية مشكلة الفزان مع السئرسية بعد أن شرج الاتراكءن 
أليدان ء وضار من المتعذر عليه الاعماد على مساعدم له ؛ ومن قائل إن السو حل كان يعمل 
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لتجنب الاصطدام مع السئو سين و-لفاهم إل مر ازرته كسب بذلك معحة طريةعتد مو أطيّه 
تيل هؤلاء عل معاضدة بكر مته لآن السئوسية عل الرغم من تلك المواجز الى أقامبا الزعاء 
0 ابلسيرن حتى محولوا دون 'انثشار نقوذها السياسى فى بلادهم كان لما أتباع كثيرون 
فى أكثر نواحى طرا بلس والفزان » وكان أميرها السيد عمد [دريس قد أصاب تحاحاماحوظا 
فضل هاأظبره من -55 سياسية فى تنسوية علاقاته مع إيطاليا بالطرق السلية وبدأ يدعم 
أركان إبارته فى إجدابة . 


ومبما يكن من حقيقة الدوافع الى أملت على السويحلى هذه الآطة » فكلها كانت فى 
غاياتها القريبة واليعيدة دوافع طيبة دلت على سداد الرأى بدرجة جعلت الطليان يشعرون 
أن العزام وحده هو المسثول عن هذه السياسة الجديدة . ثم مجددت مخاوفهم من أن يكون 
القرض من نسيان المنازعات القدعة وائتلاف القاوب [نا هو إنشاء دولة كبيرة فى [فريقية 
الشمالية كانوا برجحون أن ينعقّد لواء زعامتها للسنوسية وأميرها السيد مد إدريس ء وأن 
المساعى آل يبذلها العزام لدكوين جببة متحدة بزعامة السويحلى فىطرا بلس ماقى [لاخطوة يبد 
لإنشاء هذه الدولة الإفريقية . وكان ممازاد من قلق الطليان بطراباس ‏ أو المستعمرة على 
حد قوهم أن بدأت الحكومة الجرورية أعمالما عثاورة سياسية بارعة أدار العزام دقبا 
عبازة عظيمة من أجل إجبار إيطاليا على الاعتراف محقوق الحرب كاملة ٠‏ ويمكن إدراك 
مبلغ ماوصلت إايه أساليب هذه المناورة السياسية من تدبير كم , إذا شئنا أن نتتبع تلك 
الخطوات الى سبقت إصدار القاتون الأسامى بطرا بلس ؛ وهو القانون الذى وضع أسس 
نظام الحم الذانى الجديد وكقل العرب وقواطنين , لبقية رعايا إيطاليا وعلىقدم المساواة 
معبم كافة ما كان يتمتع به الطليان أنفسبم من حقوق قانو نية فى المملحة الإيطالية ء وذإك 
بعد جباد لم بزد على عانية أغوام ققط .' 


ققد بدأ زعماء الجبورية هذه المناورة السياسية بأن أخذوا يعلاون استعدادم لمفاوضة 
الحكومة الإيطالية على شريطة أن تعترق هذه الممكومة مخطأ أعمالما السابقة وأنها أساءت 
الصف مع أهل البلاد وعملت على استعبادم . ولماكانت [يطاليا فى ذلك الحين ‏ وك 
سق يانه ترغب فى الوصول إلى اتفاق سلبى مع الطرابلسيين ققد رحيت الحكومة . 
الحلية بعروض المفاوضة ال أحعها , اتجاها جد يدأ , ؛ وكان أأكثر المرحين م-رذا الايجاه 
الجديد أعضاء المكتب السيامى الإيطالى فى طرا بلس ؛ فللا ثبت لدى الجمبورية استعداد 
الحكومة الحلية للنفاوضة تقدم الزعماء فى مؤتمر عقدوه فى العزيزية بطلب جديد لم يكن 
يتوقعه الطليان البتة هو أن يشال الطرابلسيون ( الجنسة الإيطالية) وأن يستمتعوا بكل 
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ما تعطه هذه الجنسة من حقوق » وكان هذا المطلب فى نظر الحكوءة الايطالية مطليا خطيرا 
قال وزير مستعمرانها وقتذاك (كولوزيمو ) . إن الغرض من التقدم به لم يكن سوى كسب 
اوقت وذلك حى 9 انجاهدون استعد اده لاسامتاف التضال ضد إطانا ؛ ذا نتدامت المف'وضات 
قّرة من الزمن ؛ وعمد الطليان إلى استخدام القوة وكان من رأى ١لوالى‏ الإيطالى تي طرا بلس 
(غاديوى)فى أوائل قرا ير41 أنه إذا قررت[يطاليا اللجرء إلى العمليات العسكرية فإنه لضمان 
يماح هذه العمايات يجب أن يكون هدفبا احتلال العزيزية ووضع تنظي سيامى وعسكرى - 
وئيق لمنطقة المفرة الغرببة واحتلال سرت ثم مصرانه كذلك حتى يتسنى للحكومة اللية “هدثة 
طرا بلس الشرقة . وعلاوة على ذلك فإنه من الواجب على المكومة الحلية أن تنتىء علانات 
وثيقة مع عيد الجليل سيف النصر من أجل تنظ واحات الجفرة والفرآن . غير أن هذا البرنامج 
السياسى والعسكرى كان برنايجا واسعا لم نستطع المكومة الى ك ية فى روءة رسال ألو 3 

والنجدات اللازمة لتنفيذه فاقتصرتأعبال الحكومة انحلية على بعض مثاوثات قليلة الشأن 
كانت سيا فى إثارة حملة ءشيفة ضد الحكومة من جانب المحافة الاشتر.ا ا فى اطاليا . 
واضطرت الحكومة امحلية إلى بذل جبود أشد وأقوى ٠‏ ومع ذلك فإن كل ما أسفرت عنه 
هذه الجوود كان اشتيا كبا مع المجاهدين فى معركة غير حأسة فى م فبراير 141 ثم وقفت 
العمليات العسكرية بعد ذلك ء ولم جد غاريو الوالى الإيطالى مناصا من استئتاف امفاوضة 
مع زعماء امرورية . 

وكانت المطالب الى أتقدم با غاديوق إلى حكومة رومة عل اعتبار أنها أقل ما كان يقبله 

الوطئيون أساسا للاتفاق مع الحكومة » تتلخص ف الآمور الانية : ( أولا) المساواة التامة 
أمام الا نون بين العرب والطليان فى طرا بلس » على أن يحتفظ العرب فى كل مايتصل بأحوالهم 
الشخصية وقواعد الإرث ما تكفله لحم الشربعة الإسلامية من حقوق ء ( ثانيا ) . ارام 
الحرية الشخصية فى حدود القانون » ( ثالثا ) احترام حقوق الملكية والإقامة في حدود القانون 
كذلك ‏ ( رابعا ) تمنع العرب حق الدخول فى كل ما تعقد من مسما بات لاجل الانخراط فى 
سملك الوظائف المدنيةو العسكرية فى البلاد على قدم المساواة مع الطليان فضلا عن اسمةاعيم 
مق ممارسة الأعمال الحرة » ( خامسا / حصول مجلس الحكومة المركرى والمجالس الحليه لله 
تصدر هذه المجالس من قرارات نالت أ كثرية أصوات أعضاتها » (سادسا ) سريان قرارات 
المجالس الملدية مادامت هذه تثال أكثرية أصوات ‏ الأعضاء الذين لفون المجالس البلدية 
(سابعا ) ممم الآفراد الذين توض فم شروط الاتتخاب معمارسة حقوق الاتتخاب . 

( ثامئا ) التوسع فى اشتراك الوطنيين فى إدارة شئون القضاء على أن بكون اشترا كبم فمليا 
هذه الإدازة 1 
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وذكر غاريوق أن هذه المطالب كانت فى الواقع مطالب معتدلة وأن اللمدين كانوا قى 
العبد العثانى يستمتعون حقوق أوفى من هذه , وفضلا عن ذلك فإن ما يقرحه ( غاريو ) 
الآن على حكومة رومة كان "عل حد قوله ‏ أقل بكثير ما وعد به الطليان أهل البلاد 
عند احتلاهم طرا يلس فى عام ؛زووء فبتاك ذلك المتشور الذى أذاعه وقتذاك الأميرال 
( بوريا ريثى ) نم51 وعم فى (١‏ أ كتوبر ١119‏ ووعد فيه الطرا بلسيين ينهم سوف 
يتمتعون يكل الحقوق الى بتمتع ما الطليان أتفسيم » وقال إنه ماكان جوز اليتة أن تمكر 
حكومتهقى [مكان معاملة الطراباسين ا تعامل به أهل بلادها ء ومئاك كذلك منشور 
الجرال كادها قائد الخلة » وهو المتشمور الذىأصدره هذا القائد ق ١١‏ أكتوير من العام نفسةه 
ووعد فيه الطرا بلسيين بأن زعماءهم فقط ثم الذين سوف محك.ونهم تحت رعاية دولة إيطاليا , 
فتضمن هذا المتشور وعداً صرحا بانشاء الحكومة الذاتية . وعل هذا الاساس الجديد إذن 
استؤنفت الباحثات مع الحكومة الجرودية . وكان مم قبول المفاوضة مع المبورية 
الطرا بلسة أن ايطانا صارت تعترف مبذه السكومة الوطلية . 


وفى مارس ١419‏ حدث أول اجبماع لبدء المفاوضات فى مكان يقع إلى الجتوب من 
زتزورء ضر الجترال تارديى رئيس المكتب السيامى لحكومة طرابلس . ولكن كيار 
الزعماء مالبثوا حتى تخلفوا عن الحضور ؛ واضطر تارديى إلى تأجيل الاجتتاع » و بدأت من 
ثم مناورة سياسية من جانب الزعماء الوطنيين ومستشارهم العزام الكبير الذى كان ماما الإلمام 
كله جم روجمة مركر المفاوض الإيطالى واضطراره إلى المفاوضة مع اججخبورية لأسباب سوف 
51 ذكرهة . وكان غرض العزام [ضعاف روح الطليان المعنوية وشن حرب أعصاب خنفية 
قد تيسر على المفاوضين العرب انتزاع ما بريدوته من حقوق فى مقدمتها الجتسية الإيطالية 
وإنشاء الحم الذاق فى طراباس . وعل ذلك فقد تكررت الاجتّاعات بعد ذلك وحضرها 
تارديّ وغيره من كارالطليان وتخلف داثما عن حضورها كيار الزعماء الطرا بلسيين ؛ واستيد 
القلق بالطليان حى أنهم صاروا مخشون من أن يكون غرض الخبورية كسب الوقت -فسب 
إلى 'أن 9 استعدادم فيستأ نفون القتال المرير ضد اللمستعمرين الطليان فى بلادهم . وعلى ذلك 
:قد وجدت المكومة املق آخر الآمر أنه لامئناص من أن ترمسل إنذاراً إلى الطادى هيار 
تهدد يزحف قواتها على الجمبورية إذا عجر الزعماء عن الودول إلى نتيجة حاسمة حتى آخر 
شبر مارس . غير أن هذا الإنذار لم يفت فى عضد امجاهدين » فانقضى يوم وم مارس دون 
أن يصل هؤلاء إلى التتيجة الحاسمة المنشودة ؛ ول تستطع المكومة الحلية أن تحرك سا كنا 
بل [نه عند مأ أستؤ نف الاجتاع فىيوم ٠”‏ [بريل لم ضر سوى البادى كعبار وعلى بن تنتوش 
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وسو الشقيوى وتُمد القاضى ؛ واضطر المفأوض الإيطالى ل قبول اعتذار البادى كممار 
الدى أبدى أسفه لعدم استطاعة كار الزعناء الحصور . 


وعند ما طلبالطليان من الحاضرين بيانا عن مطالبم الآخيرة ١‏ كتف الهادى كمبار بأن 
أا لهم إلى المذ كرة الي قدمبا المجامدون قبل ذلك فى اجماع الس فى ١6‏ توضير من العام 
السابق » وهذه م تكن تتضمن سوى تهدبد الجاهدين باستئئاف التضّال ضد إيطانا إذا فى 
رفضت الاعتراف بالججبورية الطرا باسية » ورفضت التعبد بتنفيذ بضعة شروط أخرى متعاقة 
إعلان المدنة وتنظىم المعامللات ين الجميورية والحكو مة امحلية وعدم تسلم الأسرى من 
الممانيين والالمان والفساويين الذين اعتيرتم الجميورية ضيوفا علبا إلا إذا ارتأت 
هى ذلك . 

ووحه ألا*صمة فى إثارة موضوع تلك المذ كرة فى هذا الاجتاع أن الحكومة الإإيطالية 
ظلت متئعة عن الرد علها من وقت تقد بمبا ؛ وماكانالو طئيون فوحاجة ماسة إلى رد الك-كومة 
الإيطالية على مذ كرتهم القدة لان قبول الطليان الدخول فى مفاوضات مع أعضاء حكومة 
الجمرورية كن اعتراها صرحا من جانهم يوجود هذه النخيورية وماكانت تباشره هذهابخهوربة 
من سلطات وتتمتع به م ناختصاصات أوسعبا وأهمبا ولاشك المفاوضة باسيم البلاد مع العدو 
لتقرو مصير القطر الطرا بلسى بأجمعه . وعلل ذلك فقد كانالغرض منهذه المناورة أن يستدزج 
الطليان إلى قبول ميدأ الح الذاقى رسمياً كا ساس للفاوضات التالية المثمرة ؛ وأدرك 
المفاوضون العرب ماءريدرن عتد ما أل المفاوض الإيطالى على الحادى تعيار أن يوضم رأيه 
الشخصى حت يتسنى للحكومة الإيطالية أن تعرف ما إذا كان مكنا الاستم رار فى المفاوضة أو 
أنه من الخير إنباء المفاوضات وقطعيا . وعتدئد ذ كر الحادى كعبار أن الاملين إنما ريدون 
العيش فى ظل الجمبورية المستقلة ‏ وأما إذا تعذر ذلك فن الحتمل أنهم يرضون بلحم الذاق 
فى إطار انون يحفظ حقوقيم القومية ؛ وإذا كان الغرض تبدثة البلاد فقد يتسى أنخاذ مثم 
الجنسة (الايطالية) للطرا بأمسين ساسا للقاوضة عل شربطة أن ينيع مشحالجنسية كل مأ بيترتب 
على ذلكقانونا ؛ فتصيح طرا بلس ولاية كائر ولاياتاللمل5 الإيطالية لحا مالحذءالولآيات 
من حدوق وعليبا ما علنيا من النؤامات وواجيات من غير تقرقة فى المعاملة وعبى قدم المساواة 
الطلعة مع الولايات الايطالية . عل أن المادى كار وقد عاد الآن مرة أخرى يعالم نفس 
اللموضوع الذى سبب قطع المفاوضات السابقة » ظل يرى مع ذلك كله أن تقرير الحم 
الذاق لظرابلس إنما هو أمر أ كثر اتفاتا مدا عداه. من أمور وتلك المبادىء السامية ألى 
أذاعيا قادة الام المنتصعرة على السام قا قاطبة . وفضصلا عن ذلك فإن تقربر الحم الذاتى 
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يتفق ونصوص وروح معاهدة أوثى ( لوزان ) البابقة . 

تلك كانت المتأورة السياسة المارعة أل أدار العزام دما ول تكن تلك اللغة الى صاغ ' 
د15 الطادى كمبار وزملاؤه وزعماء الخبورية الطرا بلسية مطا لهم إلا من صئعه ؛ ولما لم يحد 
الطلان مناصا من قبول المفاوضة عل أساس هذه القواعد الجديدة : وبدأ البح الجدى ين 
الفريقين لوضع صيغ الاتفاق انها . وجد العزام أن الوقت قد حان حى يحضر بنفسه 
اجتتاعات المفاوضة ‏ وعل ذلك فإنه بمجرد أن بدأت مياحثات ( شلية الزرتوق ) قم [إبريل 
8 كان العزام الروح المسيطرة عل المفاوضات برمتبا وبذل جهوداً جيارة حتى يصل 
بالمماوضات إلى بر السلامة . 


وقدم الرعماء الطرأ بلسيون مطالهم بعئوان ( مواد دستورية يعرضبأ مجلس الخبورية 
. الطرابلسية تأسيس إمارة حرة يطرا يلس الغرب تحت إشراف الحكومة الإيطالية على أن 
تكون الشريعة الغراء قانونها الأساسى ) » وكان عدد المواد المقدمة ستة ننص على ضرورة 
أن صب أمير مسلم على الإمارة المزمعة يتخب لمدة ثلاثة أعوام ٠‏ وأن سس بلمان ثلاثة 
أرباع أعضاته من المسلبين و الربع الباق مر. _ الطليان والإسرائيايين . وأن #مل الخدمة 
العسكرية [جبارية ويؤلف جيش وطى من خة آلاف جتدى ٠‏ وأن نلك عبلة عرية : 
ويصنع علم وطى للإمارة : هذا إلى جانب جعل التعلم الاتداى إجباريا وتأسيس عاك 
مختلطة مبمتها أن تفصل فيا يحدث من قضايا بين العرب والطليان . وفى نص لاحق جاء مامعثاء 
أن إمارة طرابلس تعترف للحكومة الإيطالية بأنها تحت إشرافبا وتقيل أن يشرف على 
سياستها وشئون الحم ما ممثل من قبل الحكومة الإيطالية . 


وفضلا عن ذلك قإنها تقبل أن ينثىء الطليان مرا كر عسكرية فى اليلاد ويعوم رجال السلك 
الديلومامى الإيطالى بتمثيل المصالح الطرا بلسية فى الخارج . ولامانع من أن نسك الحكومة 
عملة إيطالية على شريطة ألا تحمل رسم الصليب » ثم رضيت. بأن يرأس إيطاليون يجلس 
الخارجية وأن يعين [يطاليون كذلك للإشراف عل إدارات اللمالية والجارك والمعارف 
والعادل . ووعدت بلمحافظة على مصالحم الطليان الاقتصادية . وعلاوة على ذلك تملك . 
الطرا يلسيون بأن يلق مواطتوم نفس مايلقاه المواطنون الطليان أتفسهم من معاءلة ق أنحاء 
المملة الإبطالية علىقدم المساواة ومنغي رتغرقة ؛ “م اختم هذا النص اللاحق بشرطاحتياطى 
ذراه أن لحكومة أو إمارة طرابلس الحق فى أن تأخذ بكلى ما يصدره مؤتمر الصلح العام 
من قرأرات قد لانتضمتها نصوص هذه المواد الاصلية واللاحقة مادامت تجد فى المشك .هذه 
القرارات ذائدة تعود علبا . 
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ودارت:متثاقشات كثيرة بين الفريقين المتفاوضين ٠‏ ورفيض المندو بون الطليان ميدأى 
الاستقلالو الح الذانى ثم هددوا بقطع المفاوضة عئدما أخذ الرعماء الطرا بلسيون يتحدثون 
عن تلك المبادىء الى مخضت عنها الثورة الفرنسية الكترى لتقرير حقوق الإنسان وإطلاق 
الحرية للشعوب ححتى تعيش بحررة من كل قبد قيختار الإنسان نوع الحم الذى يحقق مصلحته 
ويلائمه . وعندئف طلب الزعماء تأجيل الاجتماع » وظبر أثر العزام بعد ذلك عند ما شرع 
الزعماء ألطرا بلسيون بوتون مطالهم ويمدمون للفاوض الإيطالى المذ كرات الى تشرح 
وجبة نظرهم ؛ فد حدث عند استئناف المفاوضة فى يوم ٠١‏ إبريل أر.ن. تمسك الوعماء 
تصيب أمير مسل جمع فى شخصه مظاهر السلطة الدينية فى الإمارة المزمعة . ولكن الطلان 
أصروا على رفضبم وطلب الزعماء أن يرجع المفاوض الإيطالى إلى الحكومة المركزية فى 
رومة نظرا لخطورة هذه المسألة . ثم اننرى المادى كعبار يعد المذ كرات الى تعرض حجج 
المفاوضين العرب ٠‏ وقدم مذ كرة تحت عنوان ( مذ كرة المكومة الطرابلسة لبان الآسسس 
الضرورية الى يحب أن يقوم عليبا الاتفاق لتجتب الحرب والودول إلى حل جميع 
الصعو بات وذلك 'حتى يبدأ عبد من السلام والصداقة مع الحكومة الإيطالية ) وقد تضمنت 
هذه المذ كرة مطالبة الآمة الطرابلسية بالحكم الذاى كدق من حقوقها الطبيعية » ثم استغداد 
حكومة اجمرورية لآن تقبل ه صلحا حفظ لدولة إيطاليا شرفبا بين الدول ولكن على شريطة 
ألا يكون فى هذا الصلم أى مساس باستقلال طرابلس ء . وأما إذا كانت إيطاليا ما تدال 
منساقة إلى استعار طرا بلس يسيب ما تراه من احتلال الاتجلبز للقطر المصرى , فواجب 
[بطانا أن تذكر أن زمان الاستعار قد ولى وانقضى وأن ماكان يحدث فى السئوات الماضية 
أصبح حدوثه مستحيلا فى هذه السئوات العشرين من القرن الخالى ولا بمكن نحال أن تسود 
فى هذا العصر تلك المبادى. القدعة التى تأثر بها رجال السياسة فى القرن التلسع عشر ناهيك . 
بما يحدث فى العالم أجمع من تطور ظاهر نحو الميادىء الحرة والمثل العليا الدممشراطية . 

وقد دمشت المكومة الايطالية عندما أباقتت مدذه المذكرة وعدت عن حق هذه 
الآقو ال أتجاهات جديدةء ثم عزت هذا التوجه الجديد إلى الع رام وحده ؛ وكان فق نيتنا 
أن ترسل إلى الزعماء العرب ]نذارا حمل اعتراضبا على تين أمير أو إنشاء إمارة ؛ وتهدد 
فه الزعماء بالحرب إذا تعذر عليبم الوصول إلى اتفاق نهاتى معبا فى مدة وجيرة . غير أن 
الحكومة الايطالة كانت مأ ترال شعو له وقتذأاك عفاوضات الصلم العام ى أوروا 59 
رئيس وزارجا فى باريس » ولا قبل ها بامتشاق السام من جد يد ضد أنجاهدين العرب 
فى وقت كانت فيه قواتها فى لبا قللة ٠.‏ فضلا عن أنها كانت تطمع وقتذاك فى الحصول من 
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الدول عل -ق الانتداب عله بلاد الأناضول فى آسا الصغرى . وعلى ذلك أفقد أرسلت 
تعلياتها إلى الوالى ( غاريوق )»بأتها تقبل قبل فكرة مم الجنسية الإيطالية التى وافق عليبا 
غاريوق نفه ولا على شر بطة أن يستقرالسلام ويستتس المدو. فى الملاد وتسودها السكرئة 
ف نظبر ذلك ٠‏ و تجرد أن وادقت رومة على مدم الجنسية الايطالة لاط رأ سين وجه غاروق 
الدعوة إلى أعيان طرا بلس و الواحات الخاضعة للطليان حى حضروا جميعا إلى قصر السكومة 
كديئة طرابلس فى يوم ؛١‏ [ريل . وعند ما | كتمل عقدم أنيأم غاريوق بأن حكوت, 
قد متحت الجنسية الايطااية اطر ابلسيين وأقرت ميدأ المساواة التامة الاطلقة أمام القاتون 
بين الطرابلسيين والطليان . ثم أبلغ غار.وق قرار الحكومة بصورة أدق إلى زعماء 

الطرا بلسيين وأعيا مهم وكان ( بلاغ ) الحكومة يحمل تارم ؛ مارس ١414‏ ويشتمل على 
أحد عشر ميدأ . (أولا) اعتراف الحكومة الإءطااية بالجنسية الإ.طالية للعرب فى طرا باس 
ولكل من ولدوا ما ٠‏ أن فى استطاعة هؤلاء أن حصلوا على الجنسية فى إبطاليا ذاتها 
بشروط وفق إجراءات رسمة معيئة . (ثانيا ) تقرير ميدأ المساواة المطلقة أمام القانرن 
بين الطليان والطرابلسيين على أن يترك للطرا بلسيين قوانيهم الخاصة بالاحوال الشخصية 
ونظام الإرث ( ثالنا ) ضمان الحرية الشخصية وعدم الاعتداء على المسا كن واحترام حقوق 
الملكة وتقرير حرية التعليم والاججماع والصحافة والانتقال والإقامة وتقدم العرائض 
للدرلمان » الوطنى » وكل ذلك فى حدود القاتون العام ؛ ( رابعا ) احترام الشعائر الدينية 
والتقاليد والعادات ( خامسا ) الاعتراف حق «١‏ المواطتين , الجدد من عرب وإسرائيليين فى 
أن بتقدموا إلى المسابقات ال تعقدها الحكومءة لملء الوظائف المدنية والعسكرية المحلية على 
شرط أن يكون لدبم المؤهلات والشبادات اللازمة . 


وفضلا عن ذلك .اعترفت إيطاليا محق هؤلاء « المواطنين » الجدد فى مزاولة ابن 
الحرة كالطب واطئدسة والحاماة وما إلى ذلك فى إيطاليا ذاتها ماداء.وا حاصلين على الشرادات 
والإجازات اللازمة ( سادسا ) جعل الخدمة العسكر؛ بة اختيارية ( سأبعا ) تعمم الضرائب 
'حيث يدفعبا جميم الاشخاص المقيمين بالقطر الطرابلتى ؛ على أن تخصص تحصيلة هذه 
الضرائب للإانماق علل مرافق الملاد ذاتها وإدارة شئوتها » وعلارة على ذلك فان مواففة 
المؤسسات ( أو الجالس ) الوطنية المتتخبة ضرورية قبل البت فى نوع الضريية الى براد 
جيايئها وفى طرق توزيعبا ( ثامنا ) اشتراك جميع المواطنين فى عمال الإدارة العامة عن 
طريق بجااس اليلديات وبفضل تقرير حق الاتتخاب وفق شروط سوف يعلن عا ؛ 
( ناسعا ) [صلاح إدارة القضاء طبعا للعادات الحلية السائدة وقواعد الشريعة الثراء » وعللى 
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أن يشترك فى هذه الإدارة العرب والطليان عل السواء فيشغل الفريقان وظائف فضائية هامة 
(عاشرا ) قيام الحكومة بأعباء التعليي المدنى وقتح أبواب, هذا النوع من التعلم جميع 
الوطئيين » وإصلاح معاهد العل الموجودة فعلا حي يتمكن أمل اللاد من اراد المدارس 
الثانوية وكذلك المدارس العالة عئد إنشائها تم جعل التعليم الاتدانى إججماريا (أحد عشر) 
تحيين لجئة مؤلفة من أعضاء نصفيم عرب والتصف الآخر من اإطليان والإسرائيلين مبمتبا 
وضع الانظمة اللازمة لتنفن هذه القون طيقا السادىء الاساسة لمن كورة فى هذه المتود 
ولهذه اللجئة كذلك أن تقترح تغيير القوانين المعمول ما وقد تعبدت الحكومة بتشكيل 
هذه الاجنة فوراً . 000 

وهكذا نكون الحكومة الإءطالية قد قبلت «طالب الزعماء العرب. الاساسية ؛» ونكون 
قد تكللت ١‏ متاورة ء العزام السياسية بنجاح . وعند اجماع الرعماء فى فندق بن غشير فى ١١‏ 
زديل ١414‏ قبل هؤلاء ميدثيا مقترعات المكومة وأخذوا يناقشون تقصيلات الحم 
والإدارة كتعيين الماتصرفين والقائمقامين . وكان من رأم أن بعيد بأمر تعمين هع لاء 
الإداريين إلى لجئة مؤلفة من ثمائية من ألعرب يعينهم ( انجلس العام )- برئاسة الوالى ؛ وكان 
أ كثر الرعماء ظبوراً ىق هذه المرحلة الأآخيرة من مراحل المفاوضات خصوصاً رمضان 
الويحل ٠‏ وقد استطاع رمضان أن يثال احترام الطلبان الذين سرعان ماتئاسوا خديمته لحم 
فى معركة قصر بوهادى القدعة . وحدث ذلك كله بفضل مؤازرة العزام وتصحه له ثم 
إرشاده إلى الطريق الذى كأن من واجبه أن يلجم ٠‏ وق صليحة يوم ١م‏ ديل 1215 
انعقد آخر اجتماع للفاوضين العرب والطليان فى شلية الزيتوف » لضر جميع إلزعباء عدا 
عبدالنى بلخير الذى اعتذر لمرضه ولو أنه أرسل موائقته مقدما على كل مايقرره زملاوه . 
وق هذا الاجماع أ.دى سليان اأياروق سروره من نتيجة المفاوضات ولكته طالب فى 
الوقت نفسه بإيضاحات معيئة لاغتى عنها لإقناع أهل الجبلة عزايا هذا الصلم ٠‏ والح بقية 
الزعاء فى ضرورة الاطلاع على القانون الآسامى مترجما إلى العربية » وفضلا عن ذلك فإن 
العرب مالُوا حتى قدموا مطالب أخرى بنيا رقضوا امناقغة فى المطالب الى قدمبا الظُليان, 
كاحتلال المناطق وإطلاق سراح الأسرى قبل أن يصدق الملك على القاتون الاسامى 
وفها عدا ذلك وافق العرب على قواعد الصلح الذى ضار يعرف من ذلك الحين باس صل 
ينيادم - وفى اليوم التالى جاء وفدمنهم كان من أعضائه خليفة بن عسكر إلى مديئة طرابلس 
[ظباراً لرضاء الرعماء عن هذا الصلح وقبولم له » و بعد أر بعة أيام سل العرب بعض الآسرى 
إظبارا لثقتهم فى الحكومة احلية . ثم طلبوا تعويض العرب عن الخسائر التى تكيدوما أيام 


+ع ا 


القتال » وجعل اللغة العربية لجنة اليلاد الرسية إلى جاتب اللغة الإيطالية وسحب العملة التركية 
ومتعبا من التداول وإرجاع المباجرن الذين لمثوا إلى تونس وبعض مطالب أخرى . 
فدارت مفاوضات جد بدة حول هذه المطالب وأبدى العزام مرة أخرى مبارة عظيمة ق 
أثنائها فاستطاع العرب أن يفوزوا بأكثر مطالبم . وحصر العزام جبوده الان فى كسب 
ثقة الطليان من ناحية العرب واطمئناجم إلى أن هؤلاءه سوف :بادرون بتلفيك جميع وعودمم 
من اللحظة الى يصدر فبا القانون الأساسى . وكان غرض العزام أن يعجل الطليان بإصدار 
هذا القانون حتى يطمئن العرب إلى تنيجة جبودم ؛ وطفق العزام يؤكد أن الطرا بلسيين 
باتو! الآن ضد الثورة  ١‏ لآن الثورة ‏ عل حد قوله - [ذا حدثت فى هذه الظروف 
فإنها تكون ممثابة الثورة ضد الحرية بل وضد أنفسئاء . وق اوم .م مانو دخل 
الزعماء الجاهدون مديئة طرا بلس وسط مظاهر الفرح والابهاج ؛ وكان فى طليعتهمالعزام إلى 
جانب سائر كيار الزعماء كأحمد المريض وسايان الباروق وعلى أاشنطة وغيرثم . وى آخر 
مايو صدق الملك فكتور عمانويل الثالث على القانون الآساءرى وأذيع الثبأ فى متشور صدر 
فى أول بونية » وخطب الوالى غاريوق فى اليوم تفسه فقال إن هذا اليوم أنجيد ( أوليونية) 
الذى أعلن فيه القانون الآسامى فى طرابلس: هو ذاته يوم الاحتفال بيد. حركة ( الإحياء 
والبعث ) الوطنية وعيد الدستورى [يطاليا . 


ولاجدال فى أن خاريوق كان خالص النية فيا قاله ويعتزم المضى فى تنفيذ القانون 
الأسامى بكل أمانة . وكان لايقل عنه فى ذلك الجترال تادديق المفاوض الإيطالى الآخر 
ورئض المكتب الساسى لمكومة طراباس . واستمتع الرجلان ٠‏ غاريوق وتأرديى : 
لسمعة عأمية عند عرب . وأيدى هؤلاء من جانيم كل استعداد لتماون مع الحكرمة المحلة 
ماذامت معتزمة تنفيذ القانون الاسامى ولاتتلكأ فى اتخاد الاجراءات اللازمة لذلك . 
وعلى ذلك فإن يجاح نوع الحم جد بد كان شوقف فى وأقع الآمر على مدى إخلاص 
الحبكو مة المر 5 ئة فى روعة ذاتبا ورغنتها قَْ منحم الطرا بلسين تلك الحقوق و [عطاتهمالضمانات 
“الى نص علبا القانون الأسامى . ولكن موقف الحكومة الإيطالة المركزية فى رومةسرعان 
م أصبح الصخرة الى تحطم علبا كل أمل فى اسستمرار الدوء والسلام فى طرابلس . وكان 
لذلك عدة أسياب ترتد فى أصوطا إلى ذلك السييل الذى أرغمت المكومة الايطالية إرغاما 
على أن نسلكه فى القطر اللبى يأجمعه دن وقت ابتداء الحرب العالمية الآولى إلى تبابتها . فقد 
غلت مشغولة المرب الاوربة يد [يطاليا واضطرتما فى برقة إلى الدخول فى مفاوضات 
الوويدئة وعد اتفاق عكرمة الأؤقت » وقِد تقدم فى الفصل اساي كف أن الطلبان كانوا 


لاغ" سب إ' 


سطئون غير مايظبرون عندما أبرمو! اتفاق عكرمة ثم معاهدة الرجة بعد ذلك ء»وكف أن 
زعامة السد إدريس وتيادة السثوسية العتيدة كانت فى ذلك القطر الشقيق خير أداة لمناوأة 
أهداف الطليان وهدم آمالهم ؛ وكان كل ما جناه الطليان من اتفاقاتهم [مع السئوسية أن 
حصاوا عل تلك الفسحة من الوقت الى كانت السئوسية حاجة ملحة [ليها كذلك للاسباب 
:"التى سبق ذاكرها فى موضعبا والى مكنت الطليان من أن بوجروا كل عنايتهم إلى طرا بلس . 
يد أن الطليان لم يستطيعوا مع ذلك كله أن يغيروا من الأوضاع القائمة فى طرابلس شيا 
لصالحبم بسبب ما أنشأه الجاهدون العرب من منظظات ومؤسسات وطئية . وكان مرن. 
الواضم أن الطليان لن يستطيعوا بسط سلطائهم على طرايلس إلا إذا جلبوا الإمدادات 
العسكرية العظيمة من إيطاليا » ولم يكن جلب هذه التجدات أمرأ هيت ميسورآ بسبب حاجة 
. ! يطاليا إلى الجتود والعتاد والمال للذود عن حياضبا فى أوروبا . 


وعبلى ذلك فقد النزم الوالى الإيطالى أميليو خطة عدم التوسع فى احتلال مناطق جديدة 
:فى طرابلس وقصر جبوده على اتخاذ تدابير دفاعية لخسب لرد مجوم انجاهدين العرب عن 
المرا كر الايطالية وعقد آمالا كبارأ على [مكان التغلب على مقاومة الطرا بلسيينإذا م تفرقوا 
شيعا وأحزايا وضعفت كلتهم . وفضلا عن ذلك فإنه كان يعلل النفس بإمكان الاستفادة من 
|إزدياد نفوذ الستوسية فى منطقة سرت والجفرة والفزان فى وتف تغوذ العمانبين وأتصارم 
فى طرا بلس ولكته سرعان ما اتضم له خطر الاعتاد على السنوسية فى ذلك عند ما ذهب 
بنفسه إلى بتغازى ف إبريل ١414‏ حتى يقف هناك على خقيقة أهداف السئوسيين ومبلغ 
قوتهم . ذلك بأن الستوسية بزءامة أميرها لم تكن لترضى اليتة بأن تصبح عخلب القط الذى 
ينتزع الكستناء هدية سبلة للطليان المستعمرين ء وهى تلك الإمارة الإسلامية الى كانت 
تهدف إلى [نشاء دولة موطدة الدعاتم فى القطر الليى تجمع كله المسليين وترد عنهم غائلة 
الاستعار الأجنى ؛ فين لآميليو مدى ماهئالك من خطر محقق إذا هو أقدم على فتمم الحدود 
الطرا يلسية أمام قوات السئوسية وأنصارها قففضل الالتجاء إلى وسيلة أخرى قد تكفل 
تأيد تفوذ الستوسية ف المناطق الى كانت تخضع نملا لنفوذها فى سرت والجفرة واافزان. 
.دون إتاحة الفرصة لحدوث أى تو سبع جد بد فى المتاطق أأعار! بأسمة حسامأ . وعلى ذلك فد 
غول آميليو عل [مداد عبد الجليل سيف التصر بالأساحة والذغائر حتى يقوى على الصمود 
أمام العمانبين وأحلافهم . وكان سف النصر قد اضطر لقلة ما لديه من أسلحة وعتاد إلى 
الانسحاب إلى هون فى الفران مع ثلاثمائة ونمسين جنديا سنوسيا ( فى أغسطس 1118 ) ٠‏ 
وحدث فى هذه الاثثاء أن استدعي أميليو من طرابلس تخلقه الجنرال غاربوق - ورأى 


ع9 لد 


الوالى الجديد أن يستمر عل ميياسة سلفه فُأمد سيف التصر بالاسلحة 5 ولكئه مالسث ححى 
كنف عن إمداده بالعتاد عندما أتضح له أن عبدالجليل كان سئوسيا لحا ودما وأنه ماقبل 
هذه الإمدادات إلا لغرض الاستعداد لمتاجزة مصراته والعمانين أعداء الستوسية جرد 
أن يأمره السيد تمد إدريى بذلك خاء فى كتاءه إلى السلطات الايطالية قوله المشرور , إننا 
اليوم بفضل الله متحدون تت لواء الستوسية وسوف تعمل كل مايأمرنا به السيد دريس 
لآن عدوه عدونا وصديقه صديقئًا , ٠‏ فوجد غار.وق من المكة وصواب الرأى - عل 
زعمه -- أن مرك خطة الاعناد على قوة السنوسية كعامل لاغنى عنه فى معالجة ما بحدث من. . 
مشا كل مستعصية فى طر ا بلس . 


وزاد من حرج موقف الطليان ف ابلس ذلك النشاط الذى أيداه الآمير عمان فَوّاد 
ومستشار القيادة العامة عبدالرحمن عزام ء واتخذ الياب العالى من هذا النشاط ذريعة لدعم 
حقوقه فى السيادة عل القطر 0 تدأ لعرض المسأًلة يرهها على عور الصلح عند 
انتهاء الحرب الآورية . ثم عظمت متاعب الطلان السياسية عتدما أحرز الجاهدون العرب 
انتصاراً باهرأ عل الطليان فى إبريل 64 وحوصر الطليان فى مرا كزمم على الساحل . 
وأثارت أناء انتتصارات العرب اهام الدول وخشى وزير المستعمرات مارتينى ثم كرلوز هو 
من بعده أن تتخذ المسألة إلطرا بلسية وجبا دولا خطيرا مأدام الطللان عاجزين عن خلال 
داخل البلاد وبخاصة عندما كان أمل الطليان ضعيغاً فى أجاد الحرب الآوربة ذاتما 
بسلام فى ذلك الحين ( عابو م51 ) . ومع تلك إن الوالى أميليو مأ كان يستطيع فعل ثىء 
فى الحقيقة لحاجته الشديدة للجند والمعدات والأسلحة . وعندما أصر أميليو على عدم القيام 
بعمليات عسكرية واسعة قبل أن تصله هذه الإمدادات استدعاه وزير اللستسمرا أت 5 
إيطالا فقادر البلاد فى بو أغسطس م١‏ ؛ وخلفه غاروق . 


وبدأ غاروق أعماله بأن أصدر منشوراً إلى أهل برقة وطرابلس يدعومم فيه إلى الوثوق.' 
بنيات الكو مة وأمتثال أوامرها . غير أنه سرعان ماصار يثقم على الآمير عمّان فؤاد 
أشاطه فضربت بت الطائرات من الجو الزعماء امجتمعين فى زنزور فى شر سبتمير »ثم حدث قل 
فى الشبر التالى أن طليت تركا المدنة فأوقف القتال بنها ودين الحلفاء ظبر يوم »١‏ أ كتوير 
واضطر غاريوق إلى بحث الموقف من جديد فى برقة وطرايلس عل السواء » فكان من أثر 
السياسة الى رسم خخطوطبا فى برقة بدء المفاوضات. التى انتبت بعد عامين و بعد ذهاب غاريوق 
نفسه يعقد اتفاق الرجمة . وأما فى طرا بلس فقد كان من رأى غار يوق أن المساعى الساسية 
وحدها لانكئ » وأنه لامتدوحة عن تعزيزها بعمليات عسكرية ناجبحة ولك المكرمة. 
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المركرية فى رومة اعتقدت وقتذاك أن هربمة دول الوسط فى الحرب الأوربة العامة لابد أن 
طون لما وقع مى- تفوس الجاهد ين العرب وتحد من لششاطيم » م عقدت أمالا عظيمةعل 
مبارة الجترال تارديى الذى أرسلته حديئا رئيسا لمكتها السياسى بطرا بلس فى إمكان اسيالة 
المجاهدين العرب إلى إنباء خلاظاتهم مع إيطاليا » واتفقت كلية الرجلين غاريوق وتارديىعل 
أنه من اير لإيطاليا أن تجبب مطالب الزعا. والقادة فى كل من برقة وطرأ بلس بصورة 
لاتلحق الاذى ملك السادة ال سكت 5 [يطاليا على القطر الليى 55 ْ 


وكان غاريوق يفضل إدماج برقة وطرابلس الى كانت لا تزال بأيدى العرب وعللى 
الخموص مصرائة وبوشفه ثم احتلال سرت كذلك . غير أنهكان من المتعذر تحقيق هذا 
النرنايج دون أن يكون لديه قوات كاقية . أضف إلى ذلك أن تشاط الجاهدين عب وصول 
عند القادر العتاأى مباشرة وتسليط نيران مدافعبم عل قلعة سيدى بلال فى طرا بلس سرعان 
ما أقنع اريوفى بضرورة السعى من أجل الاتفاق مع العرب . وأيد رئس ا مك ب السيابى 
ال+ترال تارديى ‏ الوالى غاريوق فى هذا ال فبدأت من ثم تلك المفاوضات الى 
انتهت يصلح شلية الريتوق أو سوا بقيادم فى إبريل 1114 وإصدار القانون الاسامى 
رسميا فى أول يونية من العام نفسه . وكانت حجة غاريوق وتارديى فى إتجاز الاتفاق مع 
المجاهدين العرب فى طرا باس أن حكومة رومة رفضت أن تستمع لما أبداه غاريوق سابقاً 
من آراء كانت ترى إلى إنشاء دولة سئوسية تضم القطرين معأ برقة وطرأ بلس تحت [شراف 
إيطاليا , لآن السألة الطرا بلسية عل حد قوله إنما هى فى أ كثر تفاصيلبا مسألة سئوسية ولا 
مكن اليت فى شأنها من غير الاتفاق ميدئيا مع السنوسية ذات النفوذ القوى فى مناماق سمرت 
والجفرة والفزان والقيلة تم ى قلوب أهل طرا بلس كذلك . 

غير أن صلم بنيادم ل يلق ماكان يستحقه من رعايةتامة وتأبيد كامل من جاتب إبطالبا ؛ 
فقد رحب الطليان المحليون فى ميدأ الآمر بالمفاوضات الى كان هذا الصلح أحد ارما , 
ووجدت الحكومة الحلية فى صلح بنيادم وسيلة تساعد على استقرار الحدو. فيا كانوا 
يسمونه داماً « المستعمرة » . واغتبطت رومة لآول وهلة هذه الننيجة لآنه أصبح فى كدرتها 
أن سرح جيوشها وأن توفن تلك اللأموال الطائلة الى كانت تثفقها عليبا . وفضلا عن ذلك 

فإن حسم الخلاف فى طرا بلس بالطرق السلبية من شأنه إرضاء العئاصر الدممقراطية المتطرفة 
اتى كانت تسيطر وقتذاك على الحنكومة فى رومة . ولكن سرعان ما بدأ بتخير الرأى العام 
الإيطالى فىطرا بلس وى إيطاليا لآسياب عدة منها أن الطليان م شاهدنا لم يقبلوا الدخول فى 
تلك المفاوضات الى أت -بذا الصلح إلا مرغمين وكان يسوءمم أن « يتظاهر »العرب ‏ على 


١ 


0 لني كا 


حد قوطم ب فى داخل اليلاد بأتهم استطاعو! [رغام الكو مة الإيطالية على التسام السيامى 
وعلاوة على ذلك فإن هذا الصلم قد ترك للعرب سلاحبم » واعترف بسلطان الرجماء الذبن 
ظلوا ثائرين على حكومة المستعمرة ردحا طويلا من الومن ولم يقبلوا صلح بنيادم [لا لسبب 
واحد هو أنبم استطاعوا الاحتفاظ يأسلحتهم ومراكزه وظاوا مستمتعين جميع سلطاتهم 
السابقة . بل و أُصيحت تتألف منهم أ كئرية مجلس الحكومة . أضف إلى هذا كله أن تلك 
المساعى الى كان ببذها رمضار. شتيوى زعم مصرانة القوى حتى يستاثر بالزعامة العامة 
المطلقة على سائر الرعماء الطرا بلسين كادت الان أن تتحقق بفضل أساليب العزام السياسية 
ودهائه حي أن خطر السوح[ ما ليث حىّ ظبر واضحأ عندما أخذ الرعماء العرب يتشاورون 
فى اجتماع عقدره بترهونة فى أمر اختيار أولك الاعضاء الثانية الذين كان جب أن يتألف 
منهم مجاس الحسكومة إلى جانب العضوين الإبطاليين عملا نص المادة ( أو الفصل ) الثالثة 
والعشرين من القاتون الآساسى , فقد أصر السويحل على أن يعين اثتان فى هذا الجلس عن 
مصراتة وحدها ٠‏ ؟ا أصر عبل عدم تعيين أحد عن الس وزلظن ومسلائة وورفلة ١‏ لآنه 
اعتترها جميعا متاطق تابعة له . وعلى ذلك فقد بدأت رومة تتمليل من عقد هذا الصليم ولما 


يف سدأده بعك . 


ومع ذلك فقد ظلغاريوق وتارديى يتمسكان بضرورة التفام مع العرب بل إنغاريوق 
ماكان يخثى شيأ م نأزدياد سطوةالسويحل » فقد اعتير و قوته منمصاحةالطليان [ذ يستطيع 
هؤلاء بفضلبا أن يضعفوا سلطان السئوسية فى طرا بلس .5 أنه حتى رغبة منه فى [ضعاف 
نفوذ السئوسية سرعان ما أرسل حاة احتلت سرت فى أواخر شبر يونية 111 ولمتحفل ما 
أحدثه ذلك مر وقع سىء فى نفوس الستوسيين فى إجدابية والتوقيلية . ولكن هذا 
النشاط ., العسكرى . الاخير سرعان ما أثار ثائرة الرأى العام فى إيطاليا . فأخذت صمعنفبا 
تطلب ه تغيير الحكومة العسكرية » فى طرابلس ء وانتهى الآمر باستدماء غاريوفى إلى رومة 
مغادر البلاد فى أغسطى ء وى آخر سبتمير نقل تارديى كذلك من طرا بلس . فاستاء العرب 
من نقلهما وضعفت ثُقتهم فى نيات السكومة » ثم كن من أهم أسباب ضياع هذه الثقة فى 
الهاية أن الطليان ل ينفذوا شيئاً من الوعود الى تضمتها القاتون الاسامى ولم يفعلوا شيتأ 
أل جراء الانتخابات الثيابية أو إنشاء الحسكومة ألى م الاتفاق عل تأسيسبا » وكأن من 
المنتظر لهذه الآسياب أن يحدد العرب ١‏ حملتهم » السياسية . 


وكان العرب قد بدأوا يستأنفون نشاطبم الساسى رويدا رويدا مئذ أن غادر غاريوق 
البلاد وجاء الوالى الجديد ( منتزنجر ) فأ كثر أعضاء ( مجلس الحكومة ) العرب المانية من 
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الاجماع ببعضبم بعضا . وكان هؤلاء قد نص القانون الأسامى على أن يقوم (مجلس النواب 
انحل ) بانتخاءهم عند اجماعه بعد إجراء الاتتخابات ٠‏ ثم لى نحدث الاتتخابات ول ينعقد 
مجلس فشكل الرعماء الطرا بلسيون ( مجلس الحكومة ) وأظبروا فى مبدأ الآمر استمدادم 
للتعاون مع الحكومة المحلية . وكان العزام يا عبدناء داتما الروح المسيطرة عل مداولات 
هؤلاء الوعماء اليانية . وأنشأ الزعماء او يدون لسيطرة رمضان السوصحل وسياسة العزام 
منظمة جديدة سموها ( حزب الإصلاح الوطنى ) فكان من أعضاء مذا الحزب كل من 
عبد الرحمن عرام وغالد بك القرقتى وعمان الغرياق مدير جريدة ( الاواء الطرابلمى ) وكان 
مؤلاء الثلاثة هم قادة الفكر ينها أضجى رمضان شتيوى ( أو السوبحللى  )‏ وكان من أعضاء 
لجرب أيضاً ‏ الأداة المنفدة أو الد العاملة » وأعطت الرئاسة لصاحب ترهونة أحمد 
المريض يك . وى .م سبتمير 414( فشر حرب الإصلاح الوطى برتامجه ٠‏ فذ كر الحزب 
أن كلا من رمضان السوبحلى ( رئيس شرف ) وأحمد المريض ( رئيس عامل ) قدكلفا العزام 
أن يطلب إلى أبناء الوطن أن يتقدموا بكل مالدهم من نصح وإرشاد وضروب التقد امختلفة 
ذا شاءوا حتى يتضافرو! مع مواطتبى أعضاء الحزب على العمل من أجل إسعاد الوطن ‏ . 
عورقيه ونشر أسباب الرخاء فى ر بوعه ؛ ثم تضمن (متشور) الحرب بعد هذه المقدمة البادىء 
أل تعاهد أعضاره عل تأييدها » وأوطا المحافظة النامة على حقوق العرب كاملة غير متتقصة 
وكا نص عليبا القانون الاسامى ؛ وثانيا تقددم كلل مساعدة ممكئة حى بسر تنفد هذا 
للقانون بكل سرعة وذلك حى يوق القانون ثمرته المنشودة فى أقرب مدة فتتاح الفرصة 
للطرا بمسيين حتى يتدر بوا على الاضطلاع بأعباء الحكوءة الذائية فيحكون أنفسبم بأنفسبم 
مستمتعين بأعظ قسط من الحرية ؛ وثالنا متابغة السعى الجدى من أجل التفاه المنتج بين 
العرب والطليان على أساس المساواة التامة بين الفريقين من جبة وتضامن المصا من جبة 
أخرى ثم نبذ ك لأسباب الثفور والخلاف بين الطليان والعرب وبذر بذورامودة والإخلاص . 
ينهم ؛ ورابعا العمل على نشر التعلي يكل وسيلة ححى تستمتع البلاد بهار الثقافة والمدية 
الغربية مع احافظة عل التقا ليد الاسلامية ؛ وخامسا إنماش الحياة الاقتصادية ويحو أيساب 
الفقر ومساعدة المعوزين وتوفير أسباب السعادة والراهية للشعب على أساس توزيع الثروة 
توزيعا عادلا بين أفراده وأمحافظة على حقوق ااضعفاء فى ظل أححوة شاملة . 


, 


ولق هذا البرناج الوطى والاشتراى كل تأبيد من جانب العرب ٠‏ ورحب به كذلك 
الطليان ال محليون واعتقدوا أن تنفيذ الاصلاحات الداخلية الواسعة الى تضمتها هذا البرنام 
سوف يصرق العرب ولو قليلا عن متابعة نشاطبم السياسى . ولكن تفاؤل الطايان كان 
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لا مسوغ له ء إذ ظبرت جريدة اللواء الطرابلسى ذات يوم وما مقال يلعى فيه صاحبه عل 
الإيطاليين أنهم لا يقدرون على | التخلص من تلك الآوهام الراسخة فى أذهاتهم وال تجعلبم 
لا عتقدون بو جود مساوأة ما بيت العرب و الطليان ' و أوهام م شأنا أن تن بد 
الطرا بلسيين تمسكا عطالببع المشروعة وتزيدٍ من قوة الممارضة لكل ماكانوا يعتيرو :هاغتصابا 
وسليا من جانب (يطاليا » ثم تساءلت الجريدة إلى متى لا تسعى الإدارة الحلية فى إصلاح 
شئوتبا وفقا للسادىء الى قررها القانون الأسامى . فأثار مقال الجريدة مناقشة حادة بين 
حرب الإصلاح وبين المكومة الحلية والطليان عموما بطرابلس » ووصف الطليان احليون 
إدارة منتدتجر بالضعف والتردد ؛ ثم عادت الجريدة فكررت تحذيرها للسلطات المكومية 
من مغبة تأجيل تنفيذالقا نون الاسامىوعدمإنهاء الإدارة العسكرية وإنشاء المكومةالوطئية 
الى ينتظرها الشعب بقارع أأصير وإجرا. الاتخابأت حق #ممع الرلمان الذى يم ل 
الشعب بكل سرعة . ظ 


ولكنه بدلا من أن تحيب الحكومة النحلية هده المطالب وتعمل على تهدثة اليلاد شرع 
الوالى وأعوائه ببذرون نذور الشقاق بينالزعماء ومدىرون حلة عدائية ضبد رمضان السويحل. 
ويحركون ثوامن الحقد ضده فى ترهونة وورفلة ؛ وبذل العزام جرودا صادقة حى يتدارك 
الموقف واتحاز آلى تأييده خالد القرقي واستطاع المثاوئون للسويحل بتحريض الطليان أن 
يؤلفوا جبة ١تحدت‏ كلها على مقاومة السويحل والقضاء على نفوذه كان من أعضاما أحمد 
المريض وتعبار والحاج عمد الفكبى وعبد الى بلخير وسوع شتيوى وغيرم ء وقصد العزام 
والقرقى إلى ترهونة لإقناع المريض ينبذ الخلاف وإجابة دعوة كان رمضان قد وجهها لأزعماء 
حت مجتمعوا فى مؤثتمر لندارك الموقف . ولكن المريض أصر علىعدائه واضطر رمضان إلى 
مغادرة زتزور إلى مصراته [معانا فى الحيطة والحذر وحتى , اقب عمال الحكومة المحلة الذين. 
كانوا يكيدون له ويحرضون أنصارمم على القبض عليه وتسلم جميع الأسلحة والميمات 
الحربية الى كانت بغريان إلى السلطات ا محلة . وكآن فى وسط هذه المصاعب الكثيرة أن أتمه 
تفسكير"زعماء حرب الإصلاح الوط (لذين ظلوا على ولاتهم للقضية ألطزا بلسية نحو ذابة عليا 
معيئة هى وضع القطر اللبى بأجمعه (برقة وطرابلس) تحت إمارة السيد تمد إدر يس السئوسى , 

قدَأم السوحل محاولات عدة من أجل الاتفاق مع السئوسية 5 مم دعأ وعماء حدزب الإصلاح 0 
العراموالفرقىعلىوجه الخصوص -- إلىعقدمؤتمر بسيدىمعمور فى منطقة:رهونة للعمل 
على نبدثئة الوطن . و لماكان الطليان مخشون أن أقل ما يؤدى إليه هذا الاجتماع سوف يكون 
إحياء النمبورية الطرا بلسية السابقة » فقد يذل مثتز حر كل جبوده حتى يعطل انعقاد اللو م 
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.وبجحت دسائسه . غير أن الزعماء الذين وجدوا ااطليان ‏ على حد قول بشي رالسعداوى - 
« ييثون بذور الفساد من وراء الحجب ويوزعون على بعض سخفاء العقول المبالغ الطائلة 
من الأموال والسلاح والذعائر الحرية لإيقاد نار الفتن بين الأآهلين والتغفريق بين الوطن 
وبنيه والآخ وأخيه وكادوا يصلون إلى رغائبم ويوقعون البعض فى تلك الحبائل الثى نسجتها 
أيدهم لولا أن عملا, اللاد أدركوا الدسائسء ما ليثوا حى قرروا عقد مو عر كين يبحت 
.فى أجدى الوسائل مع الكلمة ووضع حد لمراونات الطليان وإنششاء الكومة الوطنية 
واختار أأزعاء قصر غريان مكاأنا لاجتماءاتهم » وأرساوا الدعوة إلى ساثر الرؤساء والشيوح 
لحضور الموّتمر . 

وحدنت صعويات كادت تؤخر |نعقاد المؤجمر بسبب ما وقع من خلاف جديد بين مصراته 
وترهونة على امتلاك مسلانه ؛ وكان الذى دعا إلى تجدد النزاع أن رمضان السوحل كان قد 
اشتيك فى معركة دامية مع عبد النى بلخير صاحب ورفلة ذهب رمضان ضحيها فى شهر 
ذى الحجة من عام ممم( (سبتمير .110 ) » فاتتيز أحند اأريض فرصة وقاة السوحى 
وأخذ يراسل بعض الرؤساء التابعين لمصراته فى مسلاته الساحل وجفارة . وحدث فى هده 
الآثباء. أن عاد من الشام إل طرابلس انجاهد القدم بشير سعداوى مع أيه تورى وساده 
أن يعود الزعاء إلى خلافاتهم السابقة وأن ينصرفوا إلى التنازع بينهم على امتلاك الأراضى 
وتحديد مناطق النفوذ بدلا من جمع الكلمة وتأليف الةلوب لصون مصالح الوطن . وطلب 
أهل مصراته ‏ وكان أحمد السوح ل أخو رمضان السوتحلى قد تولى اازعامة مها بدلا منأخيه 
إلى بشير سعداوى الوساطة فى إنهاء الحلاف القائم : فتحدث بشير سعداوى ف هذا الشأن 
مع أهل مسلاته ثم قابل أحمد السو حل وغيره منرجال مصراته فى زليطن ."ثم قصد مصراته 
فأقَام مها فترة من الزمن يبذل الجرود لإنباء الخلافات . و لكنه سرعان ماحدثت مشكلة جديدة 
عندما بدأ عيد الجليل سيف النصر يشن المجوم على سرت ويعد جيوشه لمباجمة القصر » وكان 
سبب هذا الحجوم أن عل المنقوش أعقام سرت كان قد عمد إلى جمع ألضرائب وأموال الزكاة 
عن أهل سرت » وعارض عيد الجليل سياف النصر فى ذلك بدعوى أن هذء اجات [ا فى 
ملك لأجداده من قدم الزمن ويحد لذلك غضاضة كبيرة فى دفع العشور والضرائب كأى 
فرد عادى إلى على المنقوشن . و بعد جبود عظيمة استطاع |اسعداوى لسوية هذه المسألة 
وإرضاء مسيف“'النصر ؛ وامتئع بفضل حعبوده اموفقة اشتباك الزعماء فى عراك "ما كان يعم غير 
الموى عز' وجل ننائيجه . ثم نبي السعداوى لاذهاب إلى العزيزية وعى المكان الذى اختاره 
الزعماء لعقد اجبماعهم حتى يختارو! هيئة منهم تسعى فى سيل اليد لانعقاد المؤتمر المنتظر 
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قغريان » ولكته ما كاد يصيل إلى الساحل حتى عل تحدوث منازءات جديدة بين عبد القادر 
امنتصر وهدير شجران إبراهي بن عباد ثم بين مصراته من جانب ومسلاته وترهونة من. 
جانب آخر دفضى وقتاطويلا يبذل قصارى جهده لمع إراقة الدماء » و هذه الأشاء انعقد 
مو عر غريآن . ظ 

وانعقد المؤعر فى شبر ريبع الآول ١4.‏ (نوفير سئة ١48١‏ ) فى قصر غريان وحضره 
الزعماء . ومع أن وفداً كان قد قام خصيصاً إلى مقر سلمان الياروى“ يدعوه إلى الاشتراك فى . 
هذا المؤتمر لتيادل الرأى ٠‏ فيأ ينقد البلاد من القتن والفوضى . ققد امتتع الباروق عن تلبية 
الدعوة تجا يانه بوصفه عضو ا فى مجلس الشسيوخ العا لا كته حضور الموَتمر » وكان 
البادوف فى الواقع يفضل الاحتفاظ بنفوذه , الإقطاعى . فمئطقته فى الجيل وككلة مستئدا 
إلى تأسد قبيلته الأصابعة وثم من الأاياضية و تأ بيد خليفة بن عسكر فالقسم الغرى من الجيل » 
وهو أياضى كذلك . وكان لوقف العداء الدى وقفه الباروق من الزعماء امجتمعين فى غربان 
ومعارضته لقرارات الموتمر آثر كير فى إضعاف امجاهدين العرب و إراقة دماء الوطئيين مد 
بعد ذلك . أما انجتمعون فى غريان ٠‏ وكان العزام كالعهد نه دائما الروح المسيطرة على أعمال 
الموعر ققد وصلوا إلى قرارات كانت الاسا سالذىانيٍ عليهق آخر الآمر التجاء الطرا بلسين 
إلى الزعامة السئوسية بغية توحيد الصفوف فى الجباد ضد الطليان واحافظة على مصاط الوطن. 
الليى بأجمعه . ققد اتخذ المؤتمرون قرارا بالعودة إلى خطة الجباد حت يعوضوا ما فات من 
أغراض لم يستطيعوا تحقيقبا بالطرق الد باوماسية التى لم تشلح البتة فى إقناع الحكومة الايطالية. 
بضرورة تنفد الوعود الى قطعتها على نفسها مذ إصدار القانون الأسامى لقطر طرابلس . 
وكان من رأى الزمساء الجتمعين فى غريان أن يبذلوا جبدا أخيرا حمل الطليان على احترام 
وعودم والإقلاع عن سياسة التحرش بالوطنيين وإثارة الخلافات والقلاقل الداخلية . وفضلا 
عن ذلك فقد قرروا إتشاء حكومة وطنية شكفل بننظم الجهاد وتضطلع مبمة تثفيذ قرارات. 
المؤتمر » قثسكلوا وفدأ للسفر إلى رومة حت يتفاوض معالحكومة الإيطالية بشأن القرارات. 
الت واصل [لما المؤتمر - وكان أهم هذه القرأراتعلى نحو ما كتبه الزعاء المجتمعون , أنالحالة. 
الى 1 لت إلا البلاد لا مكن تحسينها إلا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحقق الشرع. 
الإسلاى من الأصول بزعامة رجل مسلم متخب من الأمة لا يعزل إلا بحجة شرعية وإقرار 
بجلس #ثواب » وتمكون اه السلطة الدينية والمدتية والمسكرية بأ كلها بموجب. دسنتور تقرم 
الآمة بواسطة تواما وأن يشمل حكه جميع البلاد تحدودها المعروقة , . وكان من الواضم أن 
الزعاء فى مؤعر غريان ما كانوأ يمقصدون بهذا القرار غير البيد لاختيار السيد مد إدريسر 
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المسنومى الآمير الذى أثتتالحوادث أنه وحده ذلك , الرجلي المسل المتخب ء الذى يمكنه 
إنقاذ القطر الطراباسى من الفوضى المتتشرة به وتوحيد كلة الجاهدين العرب فى التضال ضد 
إيطاليا إذا تجزت الطرق الدباوماسية عن حسم كل خلاف مع هذه الدولة يصورة ترعى 
مصالم الوطن . وعلى ذلك ققد كانت خطوة المؤتمر التالية أنيشكل وفدان أحدهما يذهب إلى 
رومة والآخر يعبد إليه بالمفاوضة مع السئوسية . ثم شرعوا ينشئون حكومة وطنية لإدارة 
شئون البلاد الداخلية . وقد تم تأسيس هذه الحكومة باسم (هيئة الإصلاح المركزية ) وتولى 
رئاستها أحمد بك المريض » وكان أعضاؤها شير سعداوى وحمد بن عبر وحسين بن جار 
وتخدفرحات وعبدالرحمن صادق بن الات وتمدعختار كبار ومحدفكيى والصويعى الخيتوق ؛ 
وكان مستشار هذه المكومة » نفس مستغار اخهورية القدمم ومستشار الطراباسيين الدائم 
عبد الرحمن عزام . وأما الوفد النى ذهب [ل رومة فكارى. يتألف من غالد بك القرقى 
وعبد السلام بك البوصيرى وعمد فرجات ( الزاوى ) وصادق بن الاج . وقد طالب هذا 
الوفد الطليان بتثفيذ القاتون الاساسى » وتحدث فى مسألة ١تتخاب‏ الآمير الم ؛ ولكن 
الحكومة الإايطاليةرفضتإ[ياءة أىثىء منمطا لب الطرا بلسيين وأصرت علىضرورة إطلاق 
سراح بقية الأسرى قيل أن تبداً أية مفاوضات معبى » وغادر الوفد رومة . وكان فى أثناء 
وجود هذا الوفد برومة أن حضر السد [دريس نفسه لؤيارةالعاصمة الا يطالية ف نوشر .ة! 
عقب اتفاق الرجمة ماشرة واستقبته الكومة استقبالا رسما ء واستمرت الزيارة أريمين " 
يوما بهامها لق السيد ف أئنائها كل حفاوة وتكريم منملك إيطاليا ومن المنكومة الإبطالية 
وزار المدن اهامة , وكانت عوديه إلى بثغازى ى أولراير 9" و( . وأما الوقد الطرا بأسى 
فإنه بمجرد عودته إلى بلاده بادر بإطلاع الزعاء الطراباسيين على ننيجة مسعاه فى العاصمة 
الإيطالية . فكان هذا الفشل من أه الآسياب الى زادت فى إحكام تلك الروابط الجديدة 
الى كان الزعاء يحدون لإنشاا مع السنوسية . 


وكان الوفد الذى اتدبته هيئة الإصلاح المركزية للفاوضة مع السئومية يتألف من 
عيد ال رحمن عزأم وأحمد النوجى وتمر بودبوس ونورى السعداوى والشتيوى بن سال 
والصويعي اخيتوقى والحاج صالم بن سلطان . وقد مبد لإرسال هذا الوفد أن أمير السئوسية 
نفسه كانت تحر له من مدة بعددة الرغية الصادقة فى جمع كلمة الليبيين وتأليف النفوس الثافرة 
ى يصبح فى مقدور الللاد مواجبة الودو فى جرة متحدة عند نفو ذها من حدود برقة الشرقية 
إلى حدود طرا بلس الغربية ‏ فاتهز السيد [دريس فرصة ورود كتاب إليه من أحمد المريض 
ملى. بعبارات الجاملة السامية ؛ و بادر بارسال الرد على هذه الرسالة ٠‏ وحمل [براهم الفيل 
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رد الآمير إلى أحمد المروض ع ثم حضر إلى مصراته من قبل الآمير يدعو لى الاتفاق ويرحب 
به الشيي عمد بن حسن بن عد الملك وهو مصراق ء فكان ذه الخطوات المياركة التى خطاها 
الآمير أعظمع الاثرق تقوبة إعان زعماء هيئة الأصلاح امرك ءة فى إمكان الاتفاق ‏ وتألف 
الوفد وسأقر إلى سرت للاجتماع بالمفأوضين ال:وسيين : وكان هؤلاء صاح الأطيوش و شااد 
القيصة والشيخ نصر الأعمى والشبمخ صالح السثومى بن عبد الحادى البراتى . 


وفى شبرى ديسمير من عام 1481١‏ ويثاير من العام التالى بدأت مفاوضات سرت بين 
مندولى هيئة الإصلاح الطرابنسية وبين مندوف السنوسية . وكان الآمير برغب رغية ظاهرة. 
فى الاتفاق ويسعى العزام من جائيه حى تكلل هذه المفاوضات بالتجاح ؛ وقلتت الحكومة 
المحلية الإيطاليه من نشاط زعماء السئوسيين والطرابلسيين ؛ ومع أنه كان قد أشيع وقتذاك 
أن الغرض المباشر ( والظاهر ) من هذا الاجتماع فى مرت تسوية الخلافات القائمة بين قيلة 
المغاربة ورئيسبا صالح الأطروش وبين بعض القبائل الآاخرى من العرب » فإن الطليانكانوا 
يرون على حد قول عؤر هم - أن الغرض الحقيق من اماع سرت نما كان تقوية 
روح العداء الماتشرة ضد ايطاليا فى برقة وطراباس معا ٠‏ وتمبيد الطزيق لإعطاء السئوسية 
وأميرها الزعامة على الأقطار اللببية بأجمعها ؛ وأزءج الطليان ذاك التشاط الكبير الذى أبداء 
كل من صانم الأطيوش ( عن السئوسية ) وعبد الرحمن عزام ( عن الطرا بلسيين ) من أجل 
الوصول إلى الاتفاق وتوحيد جود القطرين برقة وطرأ باس ف التضال ضد ايطاليا . 

والواقع أن المتفاوضين فى قصر سرت ماليثوا حتى وصلوا إن قرارات على جانب 

عظبم من الخطورة تمتير يحق الاشاس الذى قام عليه عقد البيعة للسيد #د [دريس لتولى 
الإمارة على القطر اللبى بأجمعه . وكان للعرام_أثر بالغ فى تهيئة الاسباب التى أفضت إلى 
عيابعة السيد بالإمارة عند ما وقف خطببا فى الوفود المجتمعة بقصر سرت وقال ١‏ عل عانق 
وأمام أله أن هذا ( أى عقد الببعة للسيد ) فى مصلحة أهل طرابلس ومصاحة اماد , وقد 
جل الزعاء عيد الرجرن عزام هذه المسو لية , أمام لله » وشرعوا يعدون ١‏ ميثاق 
سرت » المعروف . 
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وأثيت صاحب (تار عم (أيفظة ألدوعبة عند العرب) ص هذا المثاق الذى وقعه البانيان 
فى اليوم الثانى والمشرين من شبر جمادى الآولى من عام 0م ( 90 يتاير 1980 ). وأم 
ما يلاحظ فى هذا الميثاق أن المفاوضين الطرا بلسيين أيدوا القرار الذى اتخذوه من قمل فى 
موتمر غريان زالتى جاء فيه أن مصلحة الوطن تقتضى [نشاء حكومة قادرة , بزعامة رجل 
عسل متخب من الآمة , فى استطاعته أن ينقد البلاد من الحالة إلتى آلت إليبا ويعمل على 
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.تحقيق أهدافها الوطنية . فنص أتفاق سرت ف المادة الخامسة على أن الطرفين يريان « ان 
.مصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد العدو المشترك تقَضى بتوحيد الزعامة فى البلاد ولذلك . 
مجعلان غايتهما اتتخاب أمير مس تكون له السلطة الدينة والمدنية داخل دستور ترضاه 
الآمة, . ودل هذا القرار عل أصالة رأى وحكمة بعيدة لآن الآمير الذى ماكانت برقة 
ترضى بغيره بدءلا وتمتع يتغوذ ملحوظ فى طرا بلس ذاتها وظل نفوذه يقوى رويدا رويدا 
ولكن بصورة ثابة موطدة كان و حده معقد آمال الزعماء اللديين فى هذه الفترة العصية من 
ناريخ البلاد ؛ وفضلا عن ذلك فقد كفل قرار سرت [نشاء إمارة دستورية وتحقيق تلك 
المبادىء الدعمقراطية الى تمسك با الزعماء الجاهدون ‏ والعزام فى طليعةبم من أيام 
الجيورية . ثم تعمد الفريقان الفاوضان فى ال #ادة السادسة يأن يتخذا الوسائل اللازمة 
(لإنشاء الإمارة الليية ) واتفعقا على نحو ما جاء فى المادة السايعة على أنه »جرد الفراغ من 
!تخاب الآمير وتوليته بارادة الآمة ؛ على , اتتخاب مجلس تأسيمى من الفربقين لوضع 
:القانون الآسامى والنظم اللازمة لإدارة اللادء وقل ذلك و تنمدا لهنم الاعمال يحب 
عل الفريقين أن يرسل كل منهما متدوبا البلدين لأجل أن يشتركا فى سياسة البلاد والتدا بير 
.ا اللقتضة الدفاع عن الوطن » . 

وتنفذاً لحذه القرارات إذن » ذهب بشير سعداوى لتيل طرابلس لدى حكومة برقة : 
..وأوفد الآمير السيد إدريس مندوبا مثل معوه لدى الطرا باسيين فى شخص السيد عيد العزير 
العيساوى فى منطقة مصراتة . وجمع الآمير فى اجدايية فى شبر رمضان ١4.٠‏ ([تريل1117) 
مشاعخ وزعماء ورؤّساء قبائل المغاربة والعواتير وقبائل الجبل للداولة فيا يجب اتخاذه من 
وساائل للدقاع عن مصاخ البلاد » وأجتمع هو لاء بالمندوب الطراباسى إشير سعداوىودارت 
تحوث طويلة فى طريقة الوصول إلى تنفيذ اتفاق سرت » وكان نما [هم به الطرابلسون 
أستثارة السيد إدريس وحمله على التدخل مع إيطاايا لخدم الخلاف القائم بنبا وبين 
الطرا يلسيين وخشى الطليان وكثيرا ماكان يأخذهم الخوف كل مأخذ فى المدة الآخيرة ‏ 
أن تسغر - المباحثات عن إنشاء تلك الامارة اللمبة الى كانوا ذلون قصارى جردم لمع 
تأسيسبا . وكان فى أثناء هذه المباحثات أن قر رأي الرعماء الرقاريين على أن يبايع الزعتاء 
الطرا بلسيون الآمير من غير إمبال . ولماكان الطرا بلس.ون يثتوون هذه المبايعة من مدةسا بقة 
فقد وافق بشير سعداوى على ذلك و لكنه اشترط مقايلة الأمير قبل الت فى هذا ال موضوع 
هاا '؛ وف أثناء القابلة أ كد بشير للآمير أن ( البيعة ) هدف الطراباسيين وطلب من 


الآمير أن يسمح له بالعودة إلى القطر الطرايلبى حي يميد لوذه السعة يأف ها لنفسياه أو 
يأذن له بالكتاية فى هذا الثبأن إلى اخوانه . [ 
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وحداثه واأنفاوضات ماتزلل 7 أن حضر أمندولا وزر المستعمرأت الزيطالية إلى. 
رقة , فأتاب. الآمير السيد صق اإدءن فى متنا بلنه ببتغازى: ؛ وطلب أمندو لا مقا يلد الآمرء 
وواققه السيد إدريس على الاججماع يه حى يستطيع أن يتحدث لديم ددااقتالالدائر وقتذاك. 
ين الطليان وأهل مصراتة . وكان الطلان قد انترووا فرصة: اجتياع أهل مصراته مع أعيان. 
رقة البيضاء من المغاربة النسوية خلافاتهم قأنلوا قؤاتهم فى قصر حمد واضطر المغار بة للعودة. 
إل برقة البيضاء ورجع المصراتون إلى مصرأنة ٠ولكن‏ الفريقين قيل انفضاض الاجماع . 
كانا قد تمجحا فى إزالة أسباب سوء التفاهم بينهما وتعاهدوا عل تدان 'الماضى ؛ ووسطت. 
مصرات سمو الآمير حتى منع اعتداء ءات الطليان عأجم . وغل ذلك ققد رحب السيد إدريس 
هذه الفرصة المواتية لمقابلة أمندولا وتم الاتفاق على أن يكون الاججماع يقوط السامن . 
ولكن أمند لا مالبث حى اشترط قيل الدخول فى مياحثات مع الآمير أن يغادر بشير 
سعدأوى أجدابة , وما كأن الأمير يعقك أمالا كيرة عل إمكان. التوسط لدى الجمكوية 
الإيطالية فى مصلحة مصرانة فقد أوفد السيد صق الدن إلى الوفد الطرا بلسى يخيره بما قر عليه 
الرأى : ٠‏ وخرج يشير سعداوى وزملاقه إلى الطبيل» وعندئذ -حضر أمندولا" إلى غوط 
الساس بالقرب من المرج وكأن يراققه السيد صق الدن وق. “ا يانه بإب م1 أاجتمع به 
الأأمير وحضر هذا الاجماع كذلك السيد صق الدئ : وَطلى الآمير مير حدم الخلاف ووقف 
النتال بين الطليانومصراتة ؛ واستطاع أنيقنع أمندولا بضرورة تبدئة ل حوال فى طرابلس. 
وأدفد إلى الطبيل لما بلة الطرا بلسيين كلا ذن صا الاطيزش والفضل الممشرش وأحد أثاء. 
الكرة وسل جِولاء إلى شير سعداوى كتابا من السيد إدريس أغيزء وه عقا لبه مع وذار 
المستعمرات فى غوط الساس و: حت ألقضية الطرا بلمة *معه ؛ وبأن المياحثات قد أسفرت. 
عن [إظبار [يطاليا استعدادها الملح'معها. . وقضلا عن ذلك فقد جاء الماعة بكتاب أخر 
من الآمير موجهبا إلى د تيس هيئة ة الإصلاح المركزية مبأذا المعى . - غير أن الأطيوش وزملاءه 
ماليثوا أن أسروا إلى الطرايلسين مشافية أنم ( أى الطر ابلسيين ) إذا رغيوافى التجاح . 

والممل المثمر عل أساس اتحاد اليلاد فإن السبيل إلى ذلك هو المبأيغة بالإمارة السيدحى تفق. 
كلة اللئيين قاطية فى التضال ضد [يطاذًا والوصول بذلك إلى تحقيق الاهداف الوطنية . 
فبادر بشير سعداوى بالكتاية لسعو الآمير أنه يمتد م العودة فوراً إلى طرايلمن لامام 
السعة ووعي بالعودة سريما إلى أجدابية حمل البيعة معه . 


وبأ لفعل غادرٍ بشير سعداوى برقة [ل اط رأبأنى و جرد. وصله ل مصرانة الجتمع 
بالزعماء الطرا بلسين و نادى بالسعة لسمو الم السيد إذريس مسكندا فى ذلك إلىأته لاسييل 


قن لس 


إلى الخلاص البتة إلا بالااتفاق والتعاون مع برقة وانحياز برقة إلى جانب طرا بلس فى القتال 

ضد العدو الإيطالى : وكتب يشير سعداوى نص الببعة بئفسه ثم ذهب حا من مصراتة إلى 
سلانة ثم إلى غريان ٠‏ وهناك كانت هيئة الإصلاح المركرية مجتمعة برئاسة أحمد المريض 
فقرأ علهم البيعة ووافق هؤلاء عاما بالإجماع ودون مئافشة ول سكن ف شول الزعماء 
الطرا بلسين لسعة السى إدريس ماأندءو إلى العجب . ققد ميد هولاء الزتماء أنفسهم لاتماد 
القطر الى تحت أواء زعامة واحدة مئذ أن بدأوا اجاءائهم فى غريان ثم اتعقد العم على 
قبول إمارة اليد [دريس فى اجتاع سرت » وفضلا عن ذلك فقد دلت الحوادث الآخيرة: 
منذ نزول الطليان فى قضر حمد على أن الاتحاد مع القطرالنرقاوى هو الوسيلة الوحيدة لتخايص 
لأوطن من شرور المستعمرين . وكان من أثر وساطة السيد إدريس فى إنماء الخلاف ووقف 
القتال بين الطليار. . والطرا بلسيين خصوصا فى متطقة مصراثة أن بدأت المفاوضات بين 
الحكومة الإيطالة المحلية وبين فية الاصلاح المركزية برئاسة المريض فى بر عبازة » ووجد 
الطرابكيون.أز المناداة بالبيعة للسيد الآمير ووضع تلك القرارات الى اتخذوها 
من أيام ممن غريان موضع التنفيذ أجدى الطرق وأقواها نجابة الطليان بالآمر الواقع . 


وعل ذلك ققد أوفدت هيئة الإصلاح المركزية ااشيخ مد بن حسن والتبخ مود الملا 
والشرث الطاهر الزاوى إلى اجدابية برجون من الآمير البيد إدريس القدوم إلى مصراتة 
لميايسته بالامارة » ولما كان الآمين يشكو امرض وعدم القدرة على البفر فعد اعتذر عن 
الذهاب إلى مصرانة ووعد بالزيارة عند حاول الريف ؛ وانتقل السيد إدريس إلى جردس 
العبيد ينها ظل الوفد الطرابلسى فى إجدابية . وما.إن عل الطليان بمجىء الطرايلسيين إلى 
٠‏ اجدايبة حتى ثارت ثائ رتم ء فاستدعى نائب الوالى لويجى ,ينور السيد صنى ألدين ومتصور 
الكخيا لما بلته. وأ نذرهما أنه إذا لم يغادر الوفد اجدابة فورا فإن المكومة لن تتواق. عن 
ميأجمة إجدابية ذاتها فى التو والساعة . وحاول السيد صنى الدين وعمر منصور الكخيا إقناع 
الحكومة امحلية بالعدول عن عزمبا ولكن دون جدوى ٠‏ وءل ذلك ققد قصد السيد صق 
الدين إلى اجدابية لتفاهم مع السيد محمد الرضا. أخى الامير ونائيه بإجداية يبنا توجم 
عبزمةصور الكخيا إلى جردس العبيد ليبرض الآمر عل.السيد إدديسويبلغه إنذار الجكرمة 
الا بطالة . ولماأدركالآمير خطورةالموقنب بدأ يبذلقصارى جبده لإفناع الحكومة الإ.طرلية 
أنالطرا بلسبين نا قصدوا با فعاوه سوحن الدماء وفضخلاقاتهم مع [خوانهم أهل ' رق ؛ 
: وأن واجب الحسكومة الإيطالية عتم علب! أن توقف اعتداءاتها على الطرا بلسبين قشلا عن 
أنه كان للأأميرعل حسب اتفاق الر جة لق فىأن يعرض ما براهفى سلية لبلاد جل الكو 7 
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الايطالية كا أن معاهدة الزجمة قد ألزمت الطليان كذلك أن يضعوا دو ضمح الاعتبار كل 
مأ د.دبه الامير من أرآاء ف ذلك . 


وعد عودة الوفقد الطراياسى إلى مصراتة قأواخى شهر ذى القعدة من عام 1١4‏ (يولية 
م0 ) اتفقت كلية الرعماء الطرا بلين على [رسال كتاب الببعة إلى الآمير » وتقرر أن 
يذهب ذه البيعة السيد بشير سعداوى بوصفه مندوبا من هيئة الإملاح المرحكرية , 
وعيد الرحمن عزام بوصفه مستشارا لهيثة الإصلاح , ثم عمد الصادق بك بلحاج (اين الحاج) 
ونورى السعداوى والشيخ حمد عبد الملك . ووقع على كتاب البيعة أحمد المريض رئيس 
هِيئةٍ الإصلاح المركزية وعيد الرحمن عزام مستشارها ؛ ثم أعضاء اليئة عمد بن عمر وبشير 
السعداوى وحسين بن جابر وحمد فرحات وعيد الرحمن زبيدة وممد النايب وسال البحجاح 
.معان القيزائى وععر بودبوسوجمدصادق ن الحاج وتمدمختار كعبار وسحمد فكيتى وا لصويعى 
.اثيتوى » كا وقع على البيمة من الأعيان تمد الديب وحمد سوف وعس ضياء؛ وعلى أبو 
حبيل وأحمد الشتيوى ود سعدون قائد الجيش الومطتى وقرحات القاضى وعمد القرقى 
وأحمد الستى والبغدادى بن معيوف وتمد الصغير المريض . وذكر الطرا بلسيون فى كتاب 
#الدعة ألفزسل إلى , مو مولانا الآمير الجليل السيد مد إدريس حفظه الله ورعاه , أنه 
“لاصتنق عل معوه أن الخلاف ما ,زال قا نا ديهم و بين الحسكرمة الايطالية وذلك لآ نالمكومة 
“٠لا‏ سات وججبتعزمها إل العبث جميع خقوقنا شرعيبا ومنياسيبا وإدارحا» وجعلت مزةوما 
- نرق فى مصير نا وحقوقنا الطبيعية . ونحنخير أمة أرجت للناس لا تحمل ضمما 
لاوط أن تضمحل مشريعتنا ولا أن يتطرق الخال إلى ديقنا القومكائنا ما كان : الآمرالتى 
5 تكب الاخطار وأقتحام الحروب المتوالية : معتمدين عل قوة الخيق إلى أن نظفر 
تفي متنا القومة ألا وهى تأسين خكومة دستورية برأسبا أمير ملل جامع للسلطات 
5-5 والعسكردة ' مع يجلس يانى تنتخى الامة أعضاءه د ومدأ يسل وطننا 
2 آم قا 0ط 3 لخ أحكام قضاتنا ونمدظ * شرعئا وعتعئة تارخنا الباهر » وهذا لا ينافى 
“ما تدعيه انظ اننا وما ذا عليه خطب زجالهامن أنما تحتل ديار نا بنية الاستعار : و [تماشاقتها 
"ماعط هلال :5 لدوالية»ق اللبحر التؤسط . ولواكانت صادقة ق دعواها هذه لما عرضت بلاذنا 
لكي دن خؤا ل المر[عنات 'وادتمال دهاما وقدرتها للتفريق والفوضى . وقد حاولت فصل 


' اليه إشأسي" أن إبن .ب كمتارة ختلفة وأف الله إلا أن يجمع كلة القطرين الشقيقين بِأَن يلتغا 


باخول أمين: 1د راضياته لايك كان معو من أشرف مائلة وأكرم بيت مع ما تجمع فى 
خداه البرائمة : 71 1ن] 'العالية:والاوصاف الجللة فان ( م الإملاح المركرية ) اليائرة 


41 ل 


للركالة المطلقة من (مؤثمر غريان) الذى عثل الآمة الطرا بلسية بانتخاب واقعمتبا قد وجدت. 
فى سوم أميراً حازما قادرأ على جع الامد حاثز! للثعة العامة مير بأ . فبى لذلك تبايع سمو 
ظ أميراً القطرين طرا بلس وبرقة على أن تقودهما إلى ماححقق أمأنيبما الشريفة الاسلامية المثوه 
: عنها . على أن مبابعتم كانت مضمرة فى كل نفس مئذ وقع الاتحاد بين مندوق القطرين فى 
( عبرت ) وكان السدب فى تأخير تحقيقبا طوارىء الحرب الى طوحت يكل واحد من أعضاء 
الميثة ورجال القطر فى منطقة شاسعة من المناطق الخربية . وجذه المبايعة إن شاء القه أصبح. 
و الأمير ايوب للمطرين المباركين . ومى سئحت الفرصة عند لشريفم إيانا حسب 
رغبة الآمة تقام لكم مظاهر هذه البيعة فى موكب لاثق بسموك . والته سبجانه وتعالى عدم 
روح من عنده ويجعل البركة فى الييت السئوسى المؤسس على التقضى والملاح » 
ووصل إل اجدابية الوفد الذى حمل كتاب البيعة لسمو الآمير فى رييع الأول لل 
(! كتوبر 1998 ) » وكان الطرابلسيون يعرفون من غير شك أن يجىء الوفد الى إجدابية 
يحمل كتاب الريمة إلى سعو الآمير من شأنه إثارة. غضب ايطالية تلك الدولة التى ما فتثث تلح 
على السيد إدرش مئذ مجى. الوفد السابق الى برقة حتى تصرفه عن قبول الدعوة الى الاتحاد 
والتعاون مع الطرا بلسيين ء وكان من المتوقع أن يأخذ الغضب من الحكومة الإيطالية كل 
مآخذ إذا قبل السيد إدريس بيعة الإمارة من أبناء القطر الشقيق طرابلن » وأنما لابد مقدمة 
ساعد على إشبار الحمرث ضد السد بكل الطرق . ولا جدال فى أن السد إدريى كذلك 
كأن عل تمام العلم أن قبول ألسعة سوف بترتب عله تائج خطيرة ' رلكنه يا نال الطليان 1 
أتفسهم:ناكآن يستطيع أن يرقض تلك اليد اتى مدت مصالخته »' . ْ 
وعلى ذلك فقد تادر أل مير عصاقة تلك اليدالممدودة إله وقب| ليع دون ترد وأيلي 
على كناب البيعة فى «* ربيع أول (94) ( مم ترفبر مور ) ققال أعزه الله : « وبعقه ‏ 
ققد تناولت بيد الشكر عريضتم الى أظبرتم فيا رغيتم الخالصة فى تحقيق ناتك الى أجمعم ْ 
علبا ف هقر غريان وجاهدتم لطا بادا صاده بالآ نفس والغرات فى شخصى فأخنتها داعيا 
الله أن يحقق آمال هذه الآمة ويكلل مساعبا كلبا بالتجاح . ولا كان اتحاد الو طن وسللامته 
هما الغاية الى ظالماسعيت [إمها وجدت من واج أن أتلقى طلبك بالقبول وأن أتحمل الس ول" 
العظمى التى رأت الامة كل فعلى إذن أن أعبل يجد معكم . ولكن لا توا أنتى بغي ظ 
إقدامم وجدم + قدرة لى ل ثىء . إى أعل أن الحأة الخالدة فى لللامم لد للأفزاد 4 
وكذلك الاعمال العظيمة ابي في أل تتصرف [ل صال اميم . ٠‏ فلذاك أدعوه سبحاته 
وتعان أن ديت إى كل بعل جرت للمة ٠‏ إذ من جق كل شعب أن يسيطر على شتونه , 
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والناس مئذ فكوا احرار .وقد أذا بر شعينا فى كل أدواره مقدار محبته للحرية فدقع مور 
خالية » فلا يصم لاحد أن يطمع فى استعياده والاستيداد بشئونه ..لقد اشترطم على الشورئ. 
وهى أساس دينتا وسأعمل عل قاعدجا . هذا وقد رأيت أن أقر الآمور على مافى عليه حتى 
تجتمع جمعية وطنية لوضع نظام اليلادء فلذلك أكلى إل الحيئة المركرية للا أبدت من الحية 
والعدل والدراية أن تسثمر على إدارة شئون القطر الطرا بلسى » ولى الثقة العظيمة فى حكرة 
رئيسبا البطل الخازم أحمد يك المزريض ورفقاته والرؤساء الكرام الذين أيدوا مساعى المرئة 
الملية أن يتحملوا مشاق المسولية بصير لتثييت دعام الناء الوطنى الذى شيدوه وأسأله 
تغالى .أن يمد اجميع بعنارته ويثبت الأقدام وشقير الأعداء ودمن بالنصر المو عود ء انه عل 
مأ نشاء قدي 4ه . 


كن قيول البيعة ف توشب ؟ 0 وكأن من المتوقع أ ن تتزداد العلاقات توترأ نسايب هذأ 
القيول بين الآمير والطليان ؛ ودأ دؤلاء بالفعل يظبرون عداءم السنوسية وأميرها منذ أن 
شعروا بأن الآمير لن «نردد يحال عن توحيد كلمة الةقطرين الشقيقين : وكان الطليان 
يتوجسون خيفة من [نداء إمارة ليبية كيرة من أيام اجتياع سرت ثم تحققت عتاوفيم الآن 
عند قبول ألببعة . فإذا تذكرنا أن الحكومة الإيطالية لم تقدم على برام معاهدة الرجمة [لأ. 
مرعّمة على ذلك نغامأ حك الظر وف السياسية فى داخل بلادها وفى برقة 5 على نحو 'ماسيق ٠‏ 
يانه . اتضم لا مقدار ذلك الحقد القدم الذى أثار كوامئه الآن انعقاد أواء الإمارة على 
٠‏ القطا ر الليى يأجمعه للسيد تمد [دريس الستوسى .. وكان العملاء الطليان منذ عام .149 وعل 
الرغم من قبول دولتهم الاتفاق مع السيد إدريس . قد حاولوا التخلص من الأآمير يشى 
الطرق ‏ ثملم محجموا عن ساوك أشد هذء الطرق نذالة وجبئا عند ما استطاع ركلاوم أن 
دسوأ:السم للسيد . فمّد مرض السيد فى عام +154 ومع أنه طلب المعالجة فى القطر المصرى 
واستأذن المكر مة فى الدخول إلى مصر يقصد المداواة ورحيت الحسكومة المصرية بعجىء 
موه ققد حال الطليان دون سفره ثم أصروا عل أن تعالوه مم بأنفسيم ؛ ولكنيم بذلا .من 
,أن اموا ب وه ماكان يشكو منه اقنصر عمل أطبائهم على وصف بدْض المقاقر , المقزية: ؛ 
وبلغ عبد الرحمن عرام ؤهؤ ما يزال وقتذاك عصراته من أحد ضياط الطليان الذين اعتنقوأ 
المذهب الاختراقى أن النكومة الإيطالية تتونى الخلاص"من الأمير بدس المم له فيا يتنأوله 
2 عقاقر وأدؤية على أيذهم 4 'فيادر العزام حرص مئه على حياة الآمير بارمتال أحد اجا هديع 
من الضياط ويدعى عبد المزلى.الحامى- حى يبلغ السد إذر يش , أن الماعة قد قرروا أن 
يسقوة الدم ء . ٠‏ غير أن الرسول عند ما جاء ه بلغ رسالته وجد السيد يعانى الام المرض الممرحة 
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خل يدأ أن يزبد من [زعاج السيد ينبليغه هذه الرسالة..وعلى هذه الصورة الوضيمة نفذ الطليان 
مكيدهم ولكن الله سيحانه وتعالى م يشأ أن يحرم الآمة اللييية العربية المجاهدة زعأمة 
السئوسية » فسل الآمير ولكنه ظل من ذلك الحين يشكو المرض. وعتد ما جاءت الوفود من 
طر ا بلس تعرض عل موه برعة الإمارة كانىالعلةقد اشتدت بالسيد حتى اقتضاه الآمر أن يلزم 
قراشه وصار لا يد عن السفر إلى مصر حتى يبل من مرضه . وكان ما زاد الموقف خطورة 
عبل خطورته ختى بات مخشى على حياة الأمبر أن العلاقات كانت قد تحرجت يينه وبين 
الحكومة الإيطالية منذ حدوث الانقلاب الفاشيستى العروف بإيطاليا فى أ كتوير 1.978 : 
وتكرر وقوع المصادمات بين الطليان ودين الوطنيين فى برقة » فطلب الآمير ثانية أن مخرج 
إل اللقطر المصرى للمداواة وأصر الطليان بدورهم علىر فضهم ؛ وعئد ما اشتدت وطأة المرض 
على الآميز ل يلبث الطليان أن عرضوا علىموه [خضار بارجة تنقله إلى [يطالا , للمداواة ؛ 
عا ولم بغب عن الامير غرض الطليان الحقيق من هذه م الأريحية , ار بية ومخاصة عند ما 
أخد هؤلاء يبذلون ما فى وسعبم من جبد وحيلة لدى المكرمتين الاتجليزية والمصرية حتى 
لا تأذنا لسموه بالدخول إلى مصر . ثم أفاموا قوة للبراقبة الدقيقة على طول الساحل لمع 
سموه من مغادرة برقة . وكان فى هذه الظروف أن يلغ الآمبر أن السيد مرغنى الإدريسى 
قد وصل إلى السلوم فى انتظار حموه لاستقياله ومرافقته إلى القاهرة ٠‏ فصح عزّم الأمير 
عل مغادرة برقة ‏ وف (ب ديسمير م470١‏ خرج السيد جمد إدريس من إ[جداية ؛: 
و حرج معه عيد ألْرحمن عزام وتورى السعدارى ود الصادق يلحاج 2 كر يقبع إل عر : 
وأشاع كيار الستوسية أن السيد [تما يبغى الذهاب إلى الكفرة وذلك حى لا مثيه الطليان 
وصحيه من مغادرة إجدابية واجتزاز الحدود إلى مصرء فوصل سموه مع من رافقوه إلى جالو 
في آول يتاير مم14 ثم بلغ الجخبوب بعد اثنى عشر يومأ . وفى م1 يتاير وصل إلى سيوه 
زمنبا قصد مع صحبه إلى مرسى مطروح ثم إلى مربوط فيلغيا فى و” يناير .. وهناك وجد 
قطاراً أعدته المكومة المصرنية لنقل سموه فبلغ القاهرة فى بم ينابر مم1 : واستقبل 
إستقيالا لخماً رائعاً » فأرسل المثفور له جلالة الملك فؤاد الآول مندوياً خاصأ لاستقياله كي 
غف لاستقبال الآمير والترحيب #قدمه عففاء القوم وأمل الفضل من اللصريين ورؤماء العرث 
ووجرائهم وكار أدباء الأقطار الشقيقة » الشام وفلسطين والعراق » ونزل الآمير بالقاهرة . 
ركان يجبىء السيد إدريس إل مصرمتذراً ببداية الكفاح المرير فى برقة : ذلك بأن الآمير 
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دلت محاواة الطلان أن يتخلموا من السيد إدريس فى الوقت الذى كان يتفاوض فيه يه وال 
رقة دعار تيتو لعقد اتفاق الرجمة على أنهم كانوا غير مخلصين ق نوايام وأنمم ما قفاوا 
إنشاء الإمارة والاءتراف بالسيد [دريس أميرا على برقة إلا مرعمين يسبب ارتباك الحالة 
السياسية بداخل ايطاليا ذاتها ق أعقاب الحرب العالمية الآولى ولعجزهم عن إرسال أية 
[مدادات كبيرة إلى ليا للقيام بعمليات عسكرية واسعة . وفضلا عن ذلك فإن كل ماكان: 
بريده الطليان من عقد اتفاق الرجمة كا ذكرنا فى الفصل السابق ‏ هو أن يستطيعوا الاتصال 
بالقبائل الضارية فى داخل البلاد وإنشاء صلات وئيقة معبا تمكتهم من إضعاف شوكة 
الستوسية ونفوذها.واهتم الطليان أهتهاما عظيا بمسألة ززع الأسلحة من العرب وكان إصراره. 
على تزع الاسلحة من أقوى الأاسباب الى أدت [ل استحكام الخلاف بيتهم وبين الآ مير : 
ذلك بأن العرب ماكانو! يقبلون البتة أن يسلوا أسلحتيم طوعا ء بل لابد من [إرغامبم على 
ذلك إسغاما.وبذل السيد إدريس قصارى جبده حى يبين للطليان أنهمن المتمدر إقتاع العربه 
يتسلى سلاحيم » وأنه من الآفضل والاجدى أن يقلع الطليان عن هذه الرغية.و لكن هؤلاء 
بدلا من أن يسمعوا لتصم الآمير صاروا ينتيرون فرصة حضور العرب إل المدن ويعمدون. 
إلى تزع لاحم عنوة واقتدارا » وقابل العرب هذ العمل بضروب متوعة من الاتقام 
لآنفسهم فوقع الاصطدام بين الفريقين وصار العرب يطلةون الثار على مسيارات الطليان 
ودوربا” بم » عتمت شكايات لماحو »,اعتداءات ار بعلهم وكر روا الشكرى لللأمير» 
وعينًا سارل السبد إدريس أن يقنع الطليان بأ بأنهم وحدهم أسماب المسئو لة عن وقوع هذه 
الحوادث وإثارة الفتن والقلاقل والياج بين العرب بسبب إصرارم على جمع الأسلحة منهم 
عتوة ونيذ نضيحة السيد , وتحدث الطليان من ذلك الوقت البكر عن ١‏ تقض » العرب اتفاقه 
الرجمة ثم أنذوا:يظبرون نواياه الحقيقية عئدما جاءت الوفود من طرا بلس تحمل ببعةالإمارة 
للنيد إدريس عل نحو ما سيق يانه » فأوقفوا تثفيذ اتفاقاتهم وعملوا على تعطيل القانون 
الأسامى بصورة أقنعت العرب والجاهدين بأن الطليان ل يكونوا جادين عند ما قطعوا على, 
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أنفسبم الموائق والعبود بإنشاء الحكومة الوطية التى تكفل ايلاد المدو. والكئة . ومن 
أواسط عام زقل أن يضطر الامير إلى مغادرة البلاد بدأت تأزم الأمور ببنالطلان 
والعرب فى برقة » وكان نما أنذر ببدء هذا التحرج ف العلاقات قتل أحد المزارعين الطليان 
ف الفوبات ويدعى رونوق:[ذ اعم الطلان مستشار النظارة قف الأدوار الشبيج صا العواى 
شبخ زاوية بنغازى بأته كان اليد الحركة فى هذه الحوادث , وف واقعة قل رونوق ؛ وطلب 
المتصرق الإيطالى رو ليى من السيد صئ الدين فى الأأبيار أن يبعد الشيخ صالح العواى إلى 
[جدابية أو جاو لآن الحكومة ‏ على حد قرله ‏ لديها ما يؤكد اشتراك الشيخ صائلقى 
المشاغيات : وتعرف أن والثوار بزودون الشيخ بلا؛ وأن لديه ففبحل إقامته بعض الاشياء 
اق أخذها العرب من الطليان فى أثناء مصادماتهم معبم . وكان هذا ولا شك اتباما خطيراً . 
فطلب السيد صئى الدين أن يعرض الآمر على مو السيد إدريس وذهب لقازلئه ومعه الشبخ 
صالم العواىءووجد الأآمير فى زاوية القطوففة ؛ ورفض السد إدريس تنفسذ مطالالطلان 
دون أن يسبق ذلك تحقيق فيا نسب إلى الشيخ صا وثبوت التهمة عليه وإدانتة : قعاد السيد 
صق الدين إلى الأ بيار ومعه الشبخ صالح ( يم صغر 161 , .م سيتمير «م؟1 ) » وما إن 
وصل صن الدين إلى الا بيار حتى عل بوقوع حادث كان فى نظر الطليان أعظم خطورة من 
حادث العواى ويعرف فى تاريخ الجباد فى برقة يانم واقعة البياضة . [ 


فقد حدث فى بوم ١‏ سبتمير من عام ١99‏ أن التق بعض الءرب عند البياضة بين المرج 
وشحات بسيارة بريد للطليار » فوقع الاصطدام بين العرب والطليان إذ أطلق الحرس 
الإيطالى الثار على العرب » فعطل هؤلاء يلات السارة وأوقعوا بالحرسء وثارت ثامرة 
الطليان وعدوا الشبخ صال العوامى مسئولا عن وقوع هذا الحادث كذلك . ولا يخزوا عن 
القبض على د المعتدين » ذهبوا إلى الآ بار واقتحموا منزل السيد صئ الدين وطليوا القبض, 
على الشبيخ صالم وأصروا على القبض عليه عنوة ولكن صئ الدين امتنع عن تسليم هم ووجد 
أنه قد يكون من الخير إذا شاء امحافظة على حياة لشي صالم وهو رجل مسن ».أن يثال من 
الطليان تعيداً بعدم إلحاق الآذى به وعدم المساس بحكرامته أو [هانته ؛ وتعيد رولييه 
المتصرف الإيطالى بذلك ء ثم وعد باستنثاف المذاكرة فى مسألة الشبخ صالم فى اليوم التالى ؛ 
وخرج الشيخ مع المتصرف وأوفد السيد صن الدين مندو بين من قييلة الشيخ مومى الأرعمى 
ثم الشارف الغريانى لللحافظة على الشييخ وكادت تنتبى هذه الؤاقعة بسلام اولا أنه حدثٍ 
فى مسناء اليوم الدى.ثم فيه إلقاء القبض على "العراى أن حضر إلى الآيار رسؤل إلى 
اننيد صق 'الدين من قبل الشيخ عثهان العئيزى يسدر السيد بأن الطليان :يضمرون خلافه 
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ها يظبرون وأنهم سوف تحضرون ق الغد لإلقاء القبض عل السيد صئ الدين نفسه بدلا من 
«المذاكرة, المزعومة وأن من واجب السيدصق الدين أن يغادر ال بيار بكل سرعة . 

وكان الشيخ علمان الميزى رجلا وقورآأ صكلنهاتجارب وقع عليه الاختيار عند افتتاح 
البرلمان ليتولى الرئاسة بوصفه أ كير الاعضاء سئأ , ثم حضر جميع الدورات الرمانية بسد 
ذلك » ويقول السيد صئ الدين بعد أن أطئب فى صفات الشيخ عهان العنيزى , وكان من 
الشائع أنه كانت هناك صلات بين القبيخ عمان وبين الطليان , ولكته من الثابت قتطعا أن 
الشبنخ عثان العنمزى كان عظم الولاء للستوسية ء بل إنه على المكس بما أذيع عنه وقتذاك ؛ 
كان على اتصال مستمر مع زعمائها خصوصا فى معسكر انجاهدين فى جخرة بالبرقة الجراء مع 
«الشبح صا اأعواى » م ( مع السيد صق الدين نفسه ) من وقت اشتداد التضال معالطليان 
مند عام 151 - . . والواقع أن الشبمح عمان العنيزى كأن من أ كير هؤيدى سيامة السيد 
'[دريس » وجاء الان تحدذره السسيد صئ الدين فى الوقت المناسب من غدر الطليان رهانا 
سباطعا على صدق ولائه . وكانت وفاة الشسيخ عمان العنتزى رحمه الله فى ء أغسطس 107 . 
وبمجرد أن وصلت رسالة السيد ص؛ فى الدين خرج السيد من الإبيار متخذأ من:ظلام الليل 
ستارآ مق حركاته وتوجه إلى جردس العبيد » ثم قدم استقالته من رئاسة الرلمان احتجاجا 
على سلوك المنصرف الإيطالى . وعند ما عل الطليان باستقالته جآولوا أن يوسطوا الأمير 
احى يقئع البيد صق ألدين باستردادها . ولكن دون جدوى . وتخراج صوق ألدين مزل 
الجردص إل إجداية فوصلا فى أكتور 00000.١7,‏ ' 0 
0 ركان حادثالعواى ومائرتب عله من استمالة السيد صئ الدين من رئاسة اللركان مو دنا 
ببدأنة نضال العرب بصورة جدءة ضد الطليان . فأحرقامجاهدون 5كتات البمثة الإيطالية ل 
وعى بعثة اتصال لدى الأآمير ف الزويقينة فى ليل 1 ١و١ ١‏ كتوير ١4+‏ واضطرت 
البمثة إلى الحرب على ظبر [حدى السقن من الرويقيئة . وكان فى أئناء هذه الحوادث أن قبل 
السيد [دريس الاجماع بالوفود الطرا لمسية الت جاءت تعرض على سهوه بيعة الإمارة على الم 
من م تحذيرات » الطلان وعهديداهم . وأدراك هؤلاء أن السئوم. نه قد حعمت عل [إظبار 
المذاء ٠‏ لم بصورة سافرة طالما أ: نهم لا بوفون بعمودهم. . . ولكن الطليان لم يكن فى وسعيم : 
هذه الأونة أن لوأ عدا.م السغومية وتمنكت الحكومة المركزية ف رومة يعدم قطع 
الملاقات بدا وبين الأ مير : بلإنالوالى الجديد يكارى.أ حل ببدل قصارى ايده عند وصوله 
كن بتعْازى حى يعمل 5 إزذالة أسياب الملاف سن الطليان والسنوسية . 


وكان قوم بعل الول منذ وف عا تيو وكله (ازيى تور ) ٠‏ خض الآن يكارى 
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الذى وصل إل بنغازى فى أ كتوبر؟؟: ووشرع يتفذ يعض ما اشتملت عليه معاهدةالرجمة 
مق مواد غير أن هذه المساعي الميدئة سرعان ماتوقفت عند مات و لى الفائيست وعلى رأسهم 
السنور موسوايى رئاسة الحكومة فى رومة . ققد بأدر هو لاء عزل مكارى ذلك 7 
:اعتروأ ما قله فى منبيل أسمالة السئوسة وحم كل خلاف معيبا ‏ عل حد تقول 
< كتاجم ‏ إهاءة بالغة تلحقالآذى بسمعة ايطاليا وشرفباء فأوفدوا مدلا مثهالو الى بيجيو #'قي 
التنفيذ سساسة الشدة والصرامة الجديدة . وكشف ونحرؤا'ق عن حققة نوانا الحمكومة 
الإيطالية يحو الستوسبينو [صرارها عل مقاومة السيد [دريس ويحاربته فاجدابية والجردس 
.والجيل ؛ وعدم التقيد «التزامات معاهدة الرجمة والإصرار على نزع الأسلحة منالعرب ى 
دا ته للطليان ما أرادو ١‏ بسطرا سباطانهم على القطر الير قأوى بأجمعه . وكان فهذهالظروق أن 
اضطر السيد [دريس إلى مغادرة بزقة الى مصر فى يثاير ١49‏ على نحو ما تقدم ذكره فى 
الفضل الاب . 

غير أن السد إدريس أما م هذا التغيبر الظاهر فى سياسة الطليان وخطتبم ها ليث أن تيد 
إل ننظم المقاومة ضد ا الايطالى فى الفطر اللبيى قبل مغادرته ايلاد . فيحت هذا 
'الآمر مع الزعماء والرؤساء الأرقاويين من جائب » ومع بشير سعداوى والوفود الطرابلسية 
اقن جا نب آخر ٠‏ وقر رأى الآمير على أن بريد بالاعال السساسة والعسكرية ا ة الى 
'المسد عمر الختار ثأقا عن حعره فى تنظ م الأدوار ( أى مسكر الجاهدين ) ؛ وأن لعيك 
بالمسائل الدينية وما يتعلق بالسنوسية وشئون الآسرة الكرعة إلى أخيه السيد جمد الرضًا ؛ 
وكان السد رضا فى دالو نائيا عن مره فى إدارة شئوتها - ووذ الأآمير رجاه يالتعلمات 
اللازمة ) وصاهم بامخاذ الخيطة دانما من غدر الطليان الذين كان غرضيم قى اللحظة الأخيرة 
فرقسل مغادرة الآمير لللاد القبض عل رؤساء السئوسية العساملين.: الند إدريس نفسة 
رانيد الرضا والسيد صئ الدين . وفضلا عن ذلك فد اتفى السيد إدداس قبل سفرى مح 
السد عمر إلتار # بصدد بعض زعاء | جاهدن الذن توم هيم الآمير المقدرءٌ والكنفاءة 
عت يكونوا رؤساء على أدوار المجاهدين فى نرقة , ورك التعليات المفصلة لتشكيل امرش 
بقادة الزئؤساء السموسين السيد همد المديق بن السد مد وضا وأخيه الحسن تن الرضأ 
.وقجة بن عبد الله الدودانى والفضيل بو عمر والسنيد بوسف بو رحيب.والسيد حسين الجييق, 
والسيد عبد الله بو سلوم على أن 'يتولى قيادة هذه الجيوشن جميعا السيد عبر الختار.. < 

وكان الآمير عقب قبوله برمة الإمارة الي جاء سما الطرا بلسيون إلى اجندابية قد.وافق على 
برأى تقدم به يشير التعداوئى _وقنذاك بصدذ إتشاء:هيئة مركرية فى برقة من رثرماء القبائل 
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تضطلع بأعباء الإدارة » واختار الأآمير لرئاستها الشيخ مختار الغدامسى وهو من الْقَضَاه: 
الشرعيين ومن أ كبر علساء البلاد » وغلاوة على ذلك ققد حت الآمير مع يشير سعداوى. 
مسألة استعرار المقاومة فى,القطر الطرا بلسى ضد الطليان » ووافق على ذهاب السيد ص الدين 
مع يشير سعداوى والوفد الطرا بلمى إلى مصراته لمواضلة الجياد فى طرا بلس .. ' 

وما إن فادر الآمير [جدابية حتى عقدت الئة المركرية البرقاوية جاسات عدة البحثه 
فى شئون البلاد وتبيئة وسائل الكفاح ضد العدو وحضر بشير سعداوى جلبات اليه , 
وكان غرض بشير أن تألف جبة متحدة من برقة وطرا بلس لمنابعة الجباد ضد [إيطاليا دون. 
أى إبطاء . وبعد تبادل الرأى ظفر السعداوى عوافقة تامة على رأيه » ووقع الحاضرون فل. 
قرار بإثارة الحرب ضد [بطالياء وواقق السيد ممد رضا على ذلك تزولا عل رأى اججابعة 
وتأهي السعداوى لغاجزة يرقة إلى طرا بلس ء وخرج معه السيد صئ الدين فى +١‏ رجب.. 
0 (4 مانس 9908 ) . ومع أن الطليان قد اتتصروا على المجاهدن فى طرايلس فإن. 
الاعتعاد كان لازال قأماعلى أن مصراته وترهونةه ة #تزعيان الجباد وعمضان فه بجاح / وى 
عرف ارقاريون الذاهون مع بشير سعداوى إل طرابلس شيا عن حقيقة الموقف فه 
القطر الشقيى حى إذا وصاوا فى طريقبم إلىمصراته إلى محل يسمى مئقار النسر صادقوا من 
أخرمم مدعة المجاهدين فى طرا بلس . وكان من بين أعضاء الوفد السثوسى الذاهب مع بشير 
أحبد ( باشا ) سيف الاصر وأخوه عمر سيف الثصر إل جانب السيد صفى الدين ؛ بويقول 
السيد صق الدين ه وعند وصوننا إلى التوقيلية وجدنا مما خالد بك القرقنى وعمان بك. 
المزاق فارتحلتاجيعا إلى سرت . 0 

وفى أثاء الطريق وصلنا خبر مشثوم مؤداه أن د سعدونالسويحلى أخارمضان السوحل 
قد استشبد ق التجال ».وكان. “د سعدون' من خير العواد الذيئن تولوا قادة العمات ؛ العسكريةٍ 
فى الحركه الآخيرة . .على أننا تايعنا السير بعد ذلك حيّ يلفنا سرت ؛ وهئاك قابلنا أحمد بك 
ريض © لم لم ذهيتًا إلى وادى : نفد يبن مصرأنة وورفلة ؛ وق ورفلة وجدنا أحمد شتيوى وهو 
من [خخنرة رمضان السوحل' وكان أحمد شنيوى متصرءا عل مصرانة م وجدثا معسار. 
اجاهد بن ن العام » ٠‏ وقد بذل. شير سعداوى جبو دأ ضادقةجى يحشد جموع |جأهد يجو ل المسِدٍ 
صنى الدين. وتحت لواء الزعامة السئوسية . وكان قائد معسكر الجاهدن الطرا يلين ق وأدى 
نقد حوالى عمامية شمور من شعبلن ١745.‏ إلى شير جمأدى الآول م ع 45 |إ[بريل سه 
دإسمثر 191 ). 


وسعى السيد صق الدبن من أجل التوفيق ين القبائل وتوحمد كلية الجاهدن كان يحول 
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دون جمع الكلمة عدم اطمئئان عيد النى باخير زعم ورفله وخوفه من أن تعمل أسرة 
السويحل للاتقام منه لقتله رمضان شتيوى زعيمبا ء ؛ أضيف إلى هذا أن عد الجلل سيف 
النص ركان لاءزال يحقد على مصراتة ويعقد علارة على ذلك آمالا عظرمة عل أر._. د ميئة 
الإصلاح المركربة هد المعوئة أيه فتعطيه قوة يتمكن بقضلبا من الحجوم على فزان واتتزاعه 
من قبضة خليفة الزاوة » ولما كان هذا الآخير على اتصال مبيئة الإصلاح المر تزية فإن هذه 
المي بطبيعة الحال لم تبجب عمد الجليل سيف النصر إلى طلبه ء فانسحب عيد الجليل منمءعسكر 
«وادى نفد وكان لاحابه أثى بالغ فى إضعاف روح الجاهدن المعئوية , ثم تبعهأ>مدالمريض 
يم ترهونة فأنسحب هو الآخر من وادئ' نفد وذهي إلى سرت ١‏ وخرج هل سرت بأسرته 
إلى الو ؛ وهكذا وجد السيد ص الدين بعد قترة من الزمن أنه لم ببق بدور الجاهدين فى 
وادى نفد سوى أمد السوحل [ل جاتبه . ؤكان #ازاد الطين بلة أن فاجأ اراهم الشويحل 
:الدور جرد الهب ولم يستطع السيد صق الدين أو أحدالسويحل ( عم إبراههم ) فعل ثىء لمئعه 
لآن إبراهم توصفه قائدا على قوات المجاهدين كان صاحب الكلمه المسموعةفى الجيشوقائده 
الأعلل . فاضطر السيد صفى الدين وقد شاهد انحلال المقاومة ضد الطليان واستمرار هؤلاء 
.فى احتلال البلاد إلى الذهاب إلى جاو وبعث إلى السيد إدريس بالقطر المصرى يقيئه بكل 
ماوقع فأجايه السيد [دريس بأن له أن يختار إما البقاء فى جالو وإما الذهاب إلى جغبوب » 
.وارضحل صفى الدين إل الجغيوب فى صقر ١767‏ ( سيتمس: 8 7؟1 ) . 
وكان بشير سعداوى طول هذه اأدة يسعى من جأنبه نع كلمة (نجاهدين الطرابلسين 
'..فمقد عدة اجتهاعات لتحقيق هذه الغاية فى قرضابية تم فى قصر بوهادى واستطاع أن يؤسس 
مركرأ للجباد فى المكان الآخير : ول الحوق سرت ومع شتات الممزمين اللاجئين إلى سرت 
وكانوا حوالىخمسين أو ستين ألفاً ء وثيت المجاهدون فىمصراته وترهرنة أقد امهم تتيجة لهذا 
: العمل ولكن الطليان بقواتهم الجرارةوطائزاتهم استطاعو | القضاء على المقاومة رويداً رويدأء 
ثم هاجو ا فى آخر الآمر ورؤفلة وعئدئذ اتحلت المقاورمة مامأ واضطر يشير سعداوى إلى 
:مغادرة سرت فى عام 37 ١‏ بعل أن مكلك بها سئة تقرياً. وكان خروج السعداوى من ايلاد ' 
وهو أشد الجاهدين الطرا يلسيين تحمساً فى هذه الآونة العصيبة ومن أعظمبم مثابرة على الجباد 
: ويتحل برجاحة العقل والرزانة والهدوء ويتصف بالقدرة على النظر اليعيد وتقليب وجوه 
الرأى فعواقب الآمور ‏ نقول إن خروجه كان موٌذناً بأن , الثورةء قداتبت فملا وأن 
الأأمر قد استتب للطليان فى طرا بلى أخيراً وأن برقة وحدها فى الى أصيحت تحمل على 
عاتقا عب.ء الجباد متفردة ضد العدو . وكان والى برقة الجديد بونجيوةانى قد بدأ حل الآأدوار 
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الختلفة فى يرقة عتوة واقتدار] وتم له ما أراد فى الأسبوع الاول من شمر مارس 1:87 ؛ 
خلت الحمكومة فى > مارس أدوار الآييار ونس وسلطة وانخلى وعكرمة ؛ واترر 
ويجيوفانى فرصة افتتاح الدورة الرلمانية فى اليوم نفسه عقطب خطبة طويلة ذكر فها أن 
الستوسيينكانوا غير مخلصين الحكومة الإيطالية ثم أبلغ سامعيه لخرى التدابير الى وجد من 
الضرورى اتخاذها فى سيل الحافظة على احترام القرانين واستباب النظام على جد قوله . 
وكانت أولىهذها: اي راحتلال [جدا بيةذاتها فى م أبريل ١59‏ وهىمقر الإمارة السئوسية. 
رفى يوم 6+ إريل أعان الوالى ه أن كل الاتفاقات التى أبرءتها إيطاليا مع السئوسية قد 
أصححت لاغة ولا أثر لما , . وفى أول هايو من الشنة نفسها عاد يوتجدوةاق فأ كد إلغاء 
هذه الاتفاقات فى منشور أعلن فيه « أن الستوسية قد أصبحت مجرد طريقة 'نشيه غيرها من 
الطرق الاملامية وأن نشاطبا يجب أن يظل تشاطاً ديذاً حدوداً سب ء ؛ وفى نوم م مايو 
ذهب الدروةاندى الوزير الإبطالى فى مصرلمقا بلة الآمير السيد إدريس وأ بلغه أن: الاتفاقات 
الى عقدتها [يطاليا مع سموه قد أصبحت لاغية ولا وجود لها ؛ ومن ذلك المين بدأ الضال 
من غير:هوادة أو لين. بين امجاهدين والطليان فى برقة , ظ 
وكان امجاهدون منت احتلال اجدابية قد انسخبوا إلى الجتوب ثم رابطوا فى زاوية 
: القطوقية وجعلوا منبا قاعذة مناوشة الطليآن فى اجدابية وشرعوا يوسعون دائرة عملياءهم 
حي تشمل منتطقة الجبل الاخضر بأكلبا بقيادة السيد عمر الختار . ووجد الختار وقد. 
استؤنف الجباد على نطاق واسع أن.من واجبه الاتصال بالآمير السيد [دريس قوراً حبى. 
بطلعه على ما وقعمن حوادث وحى يتلق من موه التعليات المفصلة يصدد الجراد ضد العدوء 
دعل دلك. فقد قرر السيد عمر انخبار الذهاب إل مصر واستطاع اججتاز الحدود فى من”تصف. 
عام موب لء ثم تمسكن من مقايلة السيد [دريس ( ممصر الجديدة ) واق كل إعزاز وتكرم, 
فزار أهل البيت التبوى الكرم فى القاهرة واستضافه صديقه القدم عبد الرحمن عزام : فأقام. 
الختار فى ضيافة العزام محلوان مدة . وكان الختار عظم الولاء للستوسية وزصائها وشيوجبا. 
. وقد أظبر مبلغ ولاته العظم لها فى أثنا [قامته بمصر عندما حاول جماعة: من قبيلة المنفة وهى.. 
من قبيلة السيد عمر الختار . وكانوا قد أقاءوا عصرء أن يقابلوا السيد عمز للترحببيم به. 
استفسر اختار قبل أن يأذن لهم بذلك عما إذا كانوا قد سعوا لمقايلة الآمير عند بحضوره. 
.إل مصر فلا أنيف هؤلاء بالا معتذرين يأن أسيايا عائلية قبرية منعتيم من 'تأدية هذا 
الواجب رفقضص الختار مقا بتهم قائلا و وكيف تظورون لى العثاية و#ضرون لقا بلى وَأتم م 
ألذين تر كتم. شيخى الذى مر ولى تعمى وسنئسب يوي .آم وقد قعلمم ذلك فزق لا ممم 
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لم عقا يلى ولا علاقة من الآن طش - . فا إ* ن بلغ السبيد إدريس ما ذمله اأختار مع 
الماغة 'حنى أصدر [اءه أمره بمابيم فامتثل الختار لآمره . وحدث عد روج السيد عبر 
من القاهرة ف علر يقه إلى رقة 5 لمواصلة الجراد أن أجتمع 4 مشا فسلته الموجودون صر 
من المتقدمين في السن وحاواوا أن ينوه عن عرمه بدعوى [ نه قد بلغ من الكير عِتيا وأن. 
الراحة والبدوء ألزم له من أى ثى- آخخر وأن باستطاعة السئوسية أن تمد قائداً غيره لتزعم 
الثوزة والجواد فى برفة:. فخضب الذتار غضيا شديدا وكان جوايه قاطعاً فاصلا قال لمحدثيه 
إن كل من يُقَول لى هذا الكلام لا بريد شبراً لى لآن ما أسير فيه إتما هو طريق خير ولا 
.ينبغى لاحد أن ينباق عن ساوكها » وكل من محاول ذلك فبو عدولى ء وقد ظل الختار طوال 
سئوات: الكفاح المريرة التالة » على عبده وممسكا بولاثه للستوسية ويعمل لا فيه اخير 
لمصلحة الجباد واجاهدين فى برقة ».وكا الختار يمتقد اعتقادآ راسخاآً أن هذا العمل نما هو 
فرض يديه وواجب درى لا متاص مئه ولا محمد عئه وكان لنشأة الختارى أحضان الئوسة 
وتحت رعايتها أعظم الآثر فى ذاك . 


ققد ولد السيد عمر من أيوين صا مين بالبطئان فى دفئا حوال عام و١1‏ مجرية ( 1859 
ميلادية ) ووالده السيد مختار بن عمر من قبيلة المئفه ويتتسب إلى قبلة بريدان المنفه منأسرم. 
فرحات . وقذ توق الوالد فى أثناء سيره إلى مكة المكرمة لآدا. فريضة المج و يصحبته زوجْه 
الحاجة عائشة والدة انختار ,ا كان معه فىهذا الج الغريانى الشمسى والد الشارف الغرياق: 
فأوتمى الوالد رفته الذر, الى الشممى بؤلديه عمر وعمد خيرأ ٠‏ وكان ولداه يقمان وقتذاك 
ؤزور يدرسان زاويتا . ثم م لك عمر الختار أن ذغعس إل ذاوية الجغيوب لإتمام دراسته ظ 
٠‏ فكث ما تمنانية أعوام : وأظبر انختار من الصفات الخلقية الساية ما حبب فيه شيو 
السنزسيّة وزعا.ها فتمتع بعطفهم وثال ثقنهم حتى أن السيد مد المبدى السئوسى عند اتتقاله 
من جتبوب إل الكفرة ( +إم( ه ء ووم 1 م ) اصطحب الختار معه . وفى عام هرس م 
(9ؤم1 ) عيئه السيد المبدى شيشا ثراوية القصور بالجبل الاخضر قريبا من ألمر جح : ٠‏ وكان 
يقطن مذه الزاوية وحولا قبيلة العبيد وهم أناس عرفو| بشدة المراس وقوة التنكيمة ». وق 
“اختاره السيد المبدى لحذه الزاوية حتى يسوس شئونيم باللين تارة وبالميف تارة أخرى”", 
وحةق انختار ماعقده السيد المبدئ ع :إدارته الحازمة من آمال . وعل ذلك فإنه :عند ماقرر 

٠‏ أأسيد المدى الانتقال إلى السودان |! لغرنى فى الظروت التق سبق ذ كرها كان انختار فى طليمة. 
من ذهبوا إلى قرو'وذلك حئ:ب يسم بنصيب واف الال الذى سب وادالد بين السنوملية- 

والفزئيين ف المتاطق الجنوبية وول وادائ:::ء ْ 


11 مه 


وأقا مأمختار فى قرو مد من الزمن ء م عيئه السد المبدى شيخا لراوية عدن كلك قات : 
انختار بالسودان الغرى وقنا طويلا نائيا عن السيد المبدى ويقوم بتعلم أ بناء المسلين ويب 
الاسلام فى هذه الأمقاع الثاية . وبعد وكأة اليد اأيدى ( ١٠9لا‏ هء؛أ.وام) أستدع 
:أنختار إلى برقة ثم عين فى العأم أتالى شخا ارأوية القصور مرة أخرى فيذّل الحمة فى ح 
قبلة العبد وسياسة شئونها حتى سلسرله قيادها » وشكرت له الحكومة العئانية هذا النجاح 
.واستتاب الأامور فىالقصور لآن العييدكانوا ٠‏ ن أ كر القبائل عنادأ ويعجز الحْهانون ع 
'إخضاعيم لسلطاتهم ٠‏ فظل الحكام العيانون فى برقة ياجئون إلى الختار حى يسأعدهم فيج 
أموال العشور والضرائب »ء وبق الختار فى زاوية القصور إلى أن نشبت الحرب لبد 
الإيطالية فكان |السيد عمر من أوائل أوائك الذين ليوا نداء الجباد وحملوا لواءه . 


وكان الختار وقت نزول الطليان فى بنغازى بواحة جالو نكف إل القصور مسرعا وخر 
بنجدة عظلمة من العد إل مقر الجيش العماق فى ألر جمة وكأن معه الشببخ أحمد العيساوى شه 
زاوية بنغازى وأأشست حمد الاخضر الميساوى ‏ من علاء برقة بالازهر الشريف الاز 
وأحد أفاضل الكتاب الذين أرخوا للستوسية .- واتخذ الختار مقامه فى دور بنِئه , © 
شيك مع الطلان قى معارك عدة فيأجميم ق يذازى . ودأب عل التندل بين العصور 
وتكنس ححتى احثل الطلان هذه الأما كن فى سبتسر 141 . ققاد امختار ايجاهمدين في 
أدوار جبل العبيد وعبد إليه السيد إدريس عبمات عدة ؛ واتخذ منمتطقة دفتا مجالا تنشاط 
الواسع بين قبائل مئفه ومرسم وشوار وحبون . وعندما اشترك السيد أ-مد الشريف فى 
غرو الحدرد المصرية الغربية ووقعت المصادمات بين العرب والاتجليز . أسبم الختار فى 
هذه العميات العسكرية ؛ و بعد معارك يبروار وبوتو لس لازم اخمتار السيد إدريس لتلق 
أوامره ؛ وساء الختار أن ينكث الطلان عبودهم ويئقضوا أتفاق الرجمة . وف يونية 
ور كان من أكر الساعين فى تأليف جبة 'متحدة تضم الرقاوءن والطرا بلسيين من 
أجل التضال ضد [يطاليا. ونظراً لمكانة السبيد عمر المختار عند الأمير لم يسع الطليان على الرغم 
0 من" أشاطه الملحوظ إلا أن يصدرما مرسبوما بتعيينه شيخأ على زاوية القصور فى أغسطس 
من العام نفسه بئا. عبل طلب الامير ٠‏ وذلك تنفيذأً لما وصلوا ليه من اتفاقات مع السيد 
[دريس بصدد الزوايا السئوسية ( منذ ١>‏ أغسطس ١48٠‏ ) . وعئد ما قرر السيد أدريس 
صارحة برقة عبد بشادة المجاهدين العلا إلى السد عمر الختار » لجمل الختار مقره فى الجبل. 
الأخضر من ذلك المن إلى وقت وقوعه فقيضةالطليان يعد عشرة ة أعوام تفرياً وق غضون 
عأم ؟49١‏ قصد انختار إلى مصر لمقابلة الآمير وتلقى أوامره . 


-1 ا 


وكان فى أثناء هذه المقابلة أن تم الاتفاق بين الآمير والسيد عير انختار على تفاص ل الدطة 
الى بحب أن يتيعبا المجاهدون فى نضالم ضد الطليان على لماس إتساء الآدوار واخشار 
للرؤساء الصالحين لقادة المجاهدين فى كل دور من هذه الآدوار فى اليل الأخضرء وأن 
نظل القيادة العايا من تصيب المختار نفسه وزوده الآمير يكّتاب فى هذا المعى إل السد مهد 
الرضا . وعلاوة على ذلك فقد تم الاتفاق.بين الأمير وانختار عل أن ببق السيد إدريس 
بالقطر المصرى حيث سيذل قصار ى جهده مع السلطات امملية لتعطل ساعى الطلان الذين 
أرادوا أن تحدلو! الحكو.تين المصرية والانجليزية على مشع المجاهدين من الالتجاء إلى مصمر 
ومنع الإمدادات والمساعدات عن العرن ىق رقة . 


وكانت عبمة السيد [دريس الى جانب [مداد امجاهدن بكل المساعداث الممكئة فى مصر 

أن يرسل ناعا الإرشادات والتعامات اللازمة الى اتختار فى الجيل الأخضر ء ثم اتفق الآمير 

مع انختار عل أن ينقل الحاج التواق الترعمى تعلمات الآمير إلى السيد عمر . وما إن تود 

انار سهله التعليات حى غادر المأهرة 6 وصبيدك وصوأه إلى السلوم وجد بعضص الرقاق ق 

اتظاره فأخذ ا ميع حاجتهم من المؤن الكافة لرحلتبم المزمعة إلى الجبل الاخضر وغادروا 
السلوم إلى برقة 


وقد حدث فى أثناء وجود الختار فى مصر أن اشتيك الطليان فى مع ركتين كبير تين بم 
المجاهدين فى بير بلال والاريقة فى ذى الععدة (١‏ (يرلة 108 ) . وتفصيل ذلك أن 
الطليان الذين ضجروا من منارشات المجاهدن لهم عولوا على الاتقام عن الستوسية ومن 
العرزب فجبزوا حملة عسكربة من خمسة الآف مقاتل زودومم بيحتلف أدوات الحرب الحدئة 
:3 واشد أذدم حوال مائة من السيارات الممفحة وغيرها» واتطاق الطليان يطللون مثازلة 
انجاهدين فالتق الفريقار._ عند بير بلال ووقعت بين الفريقين معركة شديدة يمكن 
ايجاهدون فى أئنائها بقادة قجة عبد الله السودائى من أن تحطءوا القرة الا.طالية ولو أنهم 
ا تكنده وأ خسارة تادحة عندما استشيد فى هذه أأوقعة بعض رجاهم المرزين "المبدى لحرت 
والشبخ نصر الأعمى ؛ وقد حضر هذه المعركة كذلك صا الإطيوة ش والفضيل المشيش 
.وتحمل الفضيل نفقات الجاهدين فى هذه المعركة وف المعركة التالة الى وقحت بعد الآولى 
أربغة أيام فقط فمط . وكان. سيب الالتحام فى المعركة الثانة أنه بلغ ايجاهدين أن قوة إطالة 
أخرى ان ما تزأل فى طريق الساحل نف المجاهدون سراعا لمقابلبا واشتكوا معبا ؤكتال 
عليف عند مرمى البريقة » ودارت رحى الحرب واستطاغ العرب أن يوقعوا:يالطليان مقثلة 


خغ70972 لس 


عظيمة لآنه كان من المتعذر يعلى السيارات الخركة السريعة بسبب طبيعة الآرض ء فعطل 
اجاهدون يلات السيارات وظلوا يدقمون بالطليان التبزمين إلى الماء وراءهم فيسقط من نيما 
من هؤلاء فى البحر وتبتلعه أمراجه حتى جاءمت [حدى السفن الإيطالية وأتقذت البقية الباقة 
منهم . واستشيد من العرب فى هذه المعركة [براهم الفيل أحد أبطالهم ودجع المجاهدون 
بغتاتهم إلى معسكرهم حول زاوية القطوفية » وكان بعد هذه المعارك أن وصل السيد عمر 
الختار إلى القطوفية . 

ول تكن 'رحلة الختار من السلوم [لى برقة خالية من كل حادث ٠‏ ذلك يأن جواسيس 
الطلان- ممرعان ما طيروا الخبر إلى رؤسامهم م أن الختار قد اجتاز الجدود الشرقة فأعد الطلان 
ثلاث سيارات مصفحة نت لسيد مر وصحبه فى جرة بسر الى ٠‏ وكان غرضيم القيض علل 
الختار وأسرهء فا إن ظبر المختار ورفاقه حتى أمطرم المدو وايلا من رصاص مدافعيم 
الرشاشة ء ولكن المختار حمد لهم , واهتم المجاهدور. بإصابة لات السيارات فكان 1 
ما أرادوا وعتدئذ ا نقضوا على القوة الإيطالية مهذه السيارات فأبادوا أفرادها عن آخرم , 
وكانت هذه المزعة الساحقة كافية لآن تلق الرعب فى قلوب الطليان فاستطاع السيد عمر وميه 
أن يتابعوا سيرهم بعد ذلك , على مرأى ومسمع من الإيطاليين الذين ل بجرءوا على تمقببع 
مرة أخرى حتى بلغا .الجبل الأخضر ء . وقابلهم عند وصوهم إلى زاوية القطوفية ‏ مكان 
دور المغاربة ‏ صالل الأطيوش والعضيل المشهش ؛ ووقف الختار على تفاصيل واتعة 
| الريقة وحال امجامدين فى الدور مم غادر المكآن إلى جالو مقر السيد مد الرضا لبلعه التعلهاخه 
الى ملقاها فى الماهرة من السد إدريس . 

وأبلغ الختار السيد الرضا نعليات الأمير واتفق الاثتان يثاء على ما جاء فى هذه التعليات. 
على تنظي الجباد وإنثاء الآدوار فى الجيل الاخضر . وكانت المقاومة حى ذلك الوقت * 
لا تتعدى الرقتين : وقة الخراء وعرقة البيضاء ابتداء من. اقلم بتغازى ق أأشيال إلى حدود 
سرت قْ الجنوب ٠‏ قمر الرأى عل أن يعود الختار إلى أدوار رقه ة فيأخذ مهأ مغرزة ةك المعرشه 
3 إل الجيل الاخضر نواة لللقاومة فى هذه الجبات . وعلاوة عل ذلك فقد أعطاه السيد 
الرضا يبوصفه نائيا عن السيد إدريس الآوامر اللازمة لدوار المغارية فى برقة وللمجاهدين 
ق الجبل تطلب منهم الانضمام إلى الجيش المزمع [نشاؤه فى الجيل الا خذر وتشكيل الآادوار 
الختلفة وتعمين رؤساء هذه الآدوار والاتضواء تحت لوا الختار نفسه , ثم [مداد السيد عمر 
با مون والعتاد لمواصلة الجباد فى الجبل . واقترح الختار على السيد.الرضأ أن يرسل ايئه السيد 
الصديق إلى دود المغاربة عند صالم الاطبوش ودور العواقير بقيادة قدة' وهى أدوار 


سس نوكيا؟ سس 


قريبة من بعضبا بعضا ء ثم غادر السيد عمر جاو إلى برقة وأعد الفرزة اارسلة إلى الجبل 
الاخضر وعين قائدا علبا مختار تمد اين أخيه . وعند وصول المفرزة إلى اليل الاخضر 
اتصل مختار مد بالعرب فى جبة الجبل فانضم المجامدون إلى الخرزة وأمدها اللأهاون باون 
ثم تششكلت الآدوار وكانت ثلائة : أدوار اللراعصة والعبيد والحاسة . وعين السيد عر بثاء 
على تعليات السيد [دريس ثم تفويض السيد الرضا رؤساء هذه الآدوار ٠‏ فاختار أنسيد 
حسين الجويق لدور البراعصة والسيد يوسنف يورحيل المصمارى لدور العبيد والسيد الفضيل 
بوعمر لدور الحاسة . وأما القائد الآعل لهذه الآدوار جمعا فكان السيد عير الختار نفسه . 
وبدأ من ثم ذلك الجباد الطويل: الذى استمر متصلا ومن غير هوادة حوالى ثمانية أعرام . 

وبدأ النضال فى عائى 1494 » ه؟4؟١‏ بوقوع معارك ومثاوشات عدة ء ووسعالجاهدون 
دائرة نشاطبم العسكرى' ف الجبل الأخضر حتى خف ضغط الطليان على إخوانهم فى أدوار 
الرقتين ولمع ألم اليد عمر وسطع يجمه كقائد بارع يقن أسالب الكر والفر وإستمتع 
بنفوذ عظي وأخد العرب من أهل القبائل القاطئة فى الجيل يتضمون إل صفوف انخاريين : 
وفضلا عن ذلك فقد يادر الآهلون من غير انحاربين .إمداد إخواهم مما حتاجونه من «ؤن 
وعتاد وأسلحة . وكان لقيائل العيبد والراعصة والحاسة والدرسة والعواقير أ كر نميب فى 
هذه العمليات السكرية , ولى يكن فى استطاعة الطليان ى هذه المرحلة من الجباد أن يةوموا 
بنشاط حرق ملحوظ فى متطقة الجبل الأخضر فقصروا جرودم على تديير احتلال ذلك 
المركز السنومى العتيد فى الجنوب والذى ظل طوال الأعوام الكاضية عد الجاهدين بالمؤن 
والذغائر وتعى به واحة الجغبوب . 

فقد أدرك الطليان أضمة هده الواحة من زمن طويل لأنبها كانت أحد مرا كر السئوسية 
الكيرة الى دأ منبا انتشار السنوسية فى برقة والاقطار الجاورة » وما ضرخ السيد جمد 
ان عل السنومى الكير مومس السئوسية . أضف [ِلّ هذا أنه كان الجغروب قيمة اقتصادية 
عظيمة » إذ احتلت الواحة مركراً وسطا بين مصر ورقة ثم بين السودان والصحراء الوسطى 
فكانت تأتبأ القوافل من كل جانب ٠‏ وعلاوة عل ذلك فإن الجغبوب هر الناحية. 
( الاستراتيجية ) تعد مدخلا هاما من مداخل برقة ويستطيع السئوسيونأن يشرذوا منبا على 
أعمال الجباد وأن عدوا قوات الجافدين ما محتاجونه من نيجدات ودوّن ٠»‏ ولدلك قرر 
الطايان الاستيلاء عليبا . ولكنه لماكانت الجغيوب من الأراضى المصرية ققد يات يعتير 
القيام بأية عمليات عسكرية ضدها اعتداء صرحا على حكومة مصر وهى دولة صديقة فعمد 
الطليان إلى تذليل هذه العقبة وأخذوا يبذلون نشاطا كيرا سوف يأف ذكره فى حيئه » فى 


7 ا 


لدن والقاهرة ممأ لعرض مشّألة الحدود المصرية:البرقاوية على بساط البحث » وأسفرت 
مساعييم فى هذا السييل عن إبرام ( اتفاق الجغبوب ) بين [يطاليا ومصر يالقاهرة فى ب 
ديسمس ن47 و ء و بفضل هذا الاتفاق أدخلت الجغبوب ضن الحدود الرقاوية و بدأ الطليان 
بعد ذلك مباشرة يتخذون العدة لاحتلال هذه الواحة . ض 

وكان يقى بالجغبوب وقتذاك جماعة كيرة من النوسيين على رأسهم السيد صئ الدين 
الذى ارتحل [ليبا من جالو فى صفر 4# م1 ( ستتمير غ49١‏ ) فى الظروف الى سيق ذ كرما 
وكانت الحكومة المصرية قد أجازت للسيد ضق الدين أن يقم -بذه الواحة فبعث إليه على 
عيد الوهاب بك مأمور سيوه مخطاب وافق قبه على بقائه بالجغبوب ما دام لا توجد معه 
قوة حربية ء ٠‏ آنا م السيد ص الدين بالواحة حى شبر رمضان من عام ١/61‏ (أبريل )١ ١76‏ 
وعتدما بيدأت المفاوضات من أجل تسوبة مسألة الحمدود حذر الاخوانال؛وسيون فى سوه 
1 السيد صئ الدين من أن تسلي الجعبوب للطليان بات قرييا وأن من !دير له أن يرتحل عنما 
فبارح صن الدين الجغبوب وقصد إلى سيوه ولكئه مالبث أن قابل عند حطية قربة قرة من 
الحجانة السودانية المصرية مئعته من دخول سيوه ؛ وأذنت المكومة المصرية بدخول النساء 
والأطفال كسب ء فاضطر السيد صئ الدين ومن معه من أعضاء البيت الستوسى ٠‏ السادة 
إبراهى الستومى ومحى الدين وحمد الصديق وحسن الرضا إلى العودة إلى الجغيوب فأقاءوا 
ل ما إلى وقت [برام التاق الم الى بين مصر و[ بطانا . وعد ند بلع السبيد صئ الدين 
, فيد أن الجخبوب قد الث فعلا إل بالا »ثم أشير عي أن يختاز الحدود المصرية . 
فارتحل إل سيوة . وأما السيد الصديق ‏ والسيد الحسن ولدا السيد الرضا فِقد ادا إلى جار 
ثم ذهب اإصديق إلى أدوار المغار بة فى برقة تنفيذا لاتفاق السيد عمر الختار مع السيد خمد 
الرضا ء فزل الصديق مع صا الاطبوش وعيد الجيد العبار وقجة عبد الله السوداق وشمد 
بوهدمه والفضيل المبشرش ٠‏ وأما السيد حسن الرضا فقد'| صطحيه معه السيد حمر الختارعند 
وصبوله من حجاألو إلى دور المغارية . 

أما الطليان فقد أعدوا حملة عسكرية كيرة تألف من ألفين هر. ‏ الحتود وفصائل من 
ألسارات المسلحة بالمدافع الرشاسة بل عددها ممانية » وهذا عد!1 ست سيارات مضفحة 
وثلائماثئة وخمسين سيارة أخرى لنقل المؤن والمبمات وانطلقت اننا عشر طائرة اعاونة 
الخلة البى تسل قيادتها العامة الكولونيل روش . وكانت هذه ولاشك تجبزات عظيمة »غير 
أنه لم يكن مضاك ما بدعو إلى ذلك كله لآن ال لشبخ حسين المرا كثى شيخ زاوية الجخبوب لم 
يلبث أن تركبا قاصداً إلى سيوة مجرد أن عم بوحف الطليان على الواحة ٠‏ إذلم يكن لديه 
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قرات ما لمقأومةهم . وعلى ذلك دخل الطليان الجغيوب دور_ مقاومة فاحتاوها ىم 
فراير -4 1 وعيئوا الثشارف الغرياتقى حارسا على زاويتها 2 عول الطيان على منع الشبح 
حدين المرا كثى من الوصول إلى سيوة ٠‏ فاستطاعت طائر أتهم أن ترشد عن المكان الذى, 
بلغه الفح فى طريقه إلى سيوة وتعقيته قوة من الهجانة :مكنت من إرجاعه إلى جتيوب » 
و دنعل الشبخ حوسال مهن تتكيل الطليان به سسوى توسط الشارف الغرياق » وق مارص من 
العام نفسه زار الوالى الجديد أرنستو مونيالى واحة الجد.وب . 

ولا جدال فى أن سقوط الجششوب فى أيدى الطايان قد أُضعف السثوسين عموما ٠.‏ ولو 
أنه مما بجدر ذكرء أن هذه الواحة كركر لإرسال الإمدادات مئه إلى اجاهدين والإمراف 
عل العمليات العسكرية كانت قد بدآت تفقد كثيراً من أحميتها الساقمة من أواخر العامالماضى 
(1198) فل يتأثر بضياعبا موقف الجاهدين فى الجول الأخضر وف البرقتين بدرجة ملحوظة 
بل إن الطليان على الرغم من الجبود الى بذلوها لم يتطيعوا خلال العمليات النالة سرى 
احتلال جردس جرارى وخولان . ومنع الجاهدور. ‏ كل اتصال بين المستعمرتين برقة ‏ 
وطرابلس وبات ضروريا أن تعمل الحكومة لإعادة هذا الاتصال بننهما وذلك باحتلال 
منطقة سرت . واضطرت وزارة ال مستمرات فى رومة إل التفكير جديا فى بدء العمليات 
العسكرية فى هذه المطقة من أواخر العام السابق . وفى أكتوير +49 أصدرت أوابرما 
اتخاذ التدايير اللازمة لد. العمليات العسكرية من أجل احتلال منطقة سرت بأكابا من 
الساحل ثمالا إلى واحات سوكته وزله ومرادة وأوجله وجالو جئوبا : ثم حارل الطايان فى 
الوقت نفسه أن بيذروا بذور الثقاق بين الجاهدين حتى يضعةوا من قوتجم على أمل أن 
تتحل الأادوار . لأنهم كاتوا توقعون تعذر إعادة تدكل هذه الادرار إذا ذهب الجاهدون 
إلى نواجعهم » وخل الوه للطليان أن ياستطاعتهم أن يستميلوا [ليهم السيد عير الختار نفسه 
إذا ثم عرضوا عله عروضاً سخية وحاولوا أن يكافئره عيالغ من المال طائلة أو أن نوه 
بالجاه العريض فى ظل حاأة رغدة تاعمة . 

وعئدما تبين هم أن لا جدوئ من هذه اخاولات ولا رة لها . شرعو! يبذاون الواعودٍ 
لقائل الحاسة والعبيدات والدرسة والعبيد والعرفة والاراعصة » ولكاهم أخفقوا فى ذلك 
أيضاً » فعمدوا إلى أساليب أخرى ماوعا الوعيد والبديد وأسقطت طاتراهم البلاغات 
المعددة على أدرار الجاددين تحمل وطياتها التهديد بانزال العو بة الصارمة بالحدار بين والانتقام 
منهم » ثم ضاروا يرسلون الرسل إلى الادوار مزودين هذه البلاغات والإنذارات » وكان 
من هؤلاء الرسل عبد التى القبائلى الذى أوفده الطليان فى | كتوبر >4 إل قيلة العيدات 
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يكتاب ينذر يالويل والثبوي وعظائم الآمور إذا ظل العبيدات لا يثقون بوعود الإيطالميز 
ويستمعون إلى كلام السيد عمر إنختار ‏ وأمبل الطليان العبيدات سبعة أيام بتهامرا حت يتديروا 
الآمر ويصاوا إلى رأى قاطع يشأن النسام إلى الكرمة ٠‏ ثم وعد الطليان بالامتناع عن 
مباجمة العييدات فى أثئناء هذه المدة . ولكن العبيدات مثلبم فى ذلك م لسائر قبائل الجاعدين 
لم يأموا .ذه التبديدات » بل إنم ذكروا فى جو 8 الطليان أنهم على استعداد داما لمقاومة 
العدو إذا أصر الطليان على اغتصاب حقوقيم وأنهم لا يقبلون الل إلا إذا أظرر هؤلاء 
وغة صادقة فى أن بيسط السلام رواقه على دبوع 3 ويرقة . وعئدما ميت لدى الطليان 
أنه لا أمل هناك فى اسيّالة العبيدات لهم » هاجموم على حين غرة قبل انقضاء الملة الى 
أحَذوا على أنفسبى العرد باحترامها . فقايلبم العييدات يحنان ثابت » ثم ما لبثت أن دارت 
الدائرة على الغادرين فارتد الطليان على أعقابم بعد أن أصييوا مخسارة فادحة 
[' وعندما عين أتياوتيروتزى والياً على يرقة خافأ لآأرنتو موتللى ق ديسمير 149 
تجددت تعليات وزارة المستعمرات الإيطالية بشأن تناع المخارية واحتلال سرت ثم 
الواحات الداخلية الى سبق ذكرها : سوكنه وزله ومراده وأوجله وجالو فكان من رأى والى 
رقة الجديد أن [خضاع المغارية واحتلال هذه الواحات أمران متفصلان , وأنه لابد من 
الوصول إلى حل مشكلة [تتضاع المغاربة أولا حتى يتيس حل المشكلة الثاتة ؛ أى احتلال 
الواحات الداخلية . وكان تيروئزى مئذ وصوله [ل: بنغازى ( * ديسمير ) قد بدأ يدرس 
الموقف فى برقة بعناية كاملة .و يكن تيدوتزى جد.داً عل هذه اليلاد فقد سيق أن خدم مما 
عثدما كان أحجد ضباط الاحتلال الإيطالى فى درنة حى عام .149 » ووصل تيروتزى من 
دراسة الموقف إلى آراء معيثة بشأن الخطة الثى يحب عليه اتباعباء وأهمبا أن الاحتلال . 
الإيطالى لم يكن موطدا فى البلاد وعلى وجه الحصوص فى منطقة اليل الاخضر ء وانه من 
العبث الاعتّاد على معاونة الأهلين لللطات الحلية : ولو أنه من مصاحة هذه الساطات أن 
تتغاضى عا يفعله أولئك الذينكانوا يظبرون لا الولاء والإخلاص من أهل اليلاد ثم يبذلون 
كل ا وسعيم من جبد وحيلة فى الوقت نفسه لمساعدة مواطدبم الذين يقومون أعا. الجباد 
ضد أبطالا . وقضلا عن ذلك فقد وأى من الضرورى أن تم تعزيز أجدابية ذاتها باحتلال 
المرا كر الواقمة حوًا قبل بدء العمليات العسكرية الكبيرة. 20 
وأهمم تيروتزى بالحدين نشاط المجاهدين بك لسرعة فأصدر أوامر ه إلى قائد الجند (شى) 
باتخاذ الاستعدادات اللازمة للاشتياك مع العرب فى الجبل فى أقرب وقت ثم احتلال المرا كر 
الصغيرة حول اجداية ٠‏ فأسفر شاط الطليان عن احتلال مسوس فى +1 مارس 187 
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ثم سوانو يعد يومين وأخيراً جوف المطر فى يوم /؟ مارض ؛ وكان لاحتلال سوانو وجوف 
المطر وقع سىء فى تفوس المجاهدين اوجود الياه الكغيرة مما . وعلاوة على ذلك تقد 
توقع المجاهدون أن يعمد الطليان بعد ذلك الى احتلال واحات جالو وأوجله واعتقدوا أن 
هذا الاشاط الجديد لم يكن سوى مقدمة لعمليات أخرى وأسعة الغرض مئبا احثلال اليلاد 
بأكلبا رويداً رويداً . وعلى ذلك قر رأى المجاهدين على أن يقابلوا هذا النشاط الإ يطالى 
مثله واستطاعوا أن يوقعرا بالطلان هزعة بالغة فى معركة الرحبية المشبورة وتكيد الطليان 
الذين اشتركرا فى هذه المعركة بأعداد عظيمة خائر فادحة » فكان من أثر ذلك أن أوقفت 
العمليات العسكرية فى الجبل الاخضر مدة شير تقريباً ء ثم عزل ( شي ) من القيادة وتولاها 
الجبرال مزن ٠‏ وعول الطليان على الاتعام هذه الخز ممة الى لحقت جم فقدر هم الفوز على 
المجاهدين فى معركة قبر الظاهر فى يوى 77 م0 إبريل 457( . وكان السبب ق هذا الفوز 
اشتراك عدد كبير من الطائرات الأيطالية فى المعركة . ومع ذلك فقد استمرت المعارك بين 
الفرنيقين فى الجيل الاخضر فى منطقة وادى الكوف بين يوعى ؟ ؛ ١١‏ مايو . ثم فتر نشساط 
الطليان بعد ذلك استعداداً ليدء العملمات العسكرية الواسعة بعد إنحاز التدابير اللازمة . 

ول تقنع حكومة رومة هذه «الانتصارات» الآولى فافترحت على تيروتزى مرة أخرى 
أن بيدأ العمليات العسكرية ضد لالغاربة فوراً ولاءتلال الواحات » ولكن تيروتزى سرعان 
ما وجد أنه من ال ماعذر عليه أن 5 أية عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المغاربة وضد 
الواحات فى وقت واحد ء ولذلك قر رأيه على محاولة اسهالة المغاربة بالتلم بالطرق 
الدلوماسية بدلا من إرسال الملات ضدم وأن يقصر تشاطه العسكر ى ضد المجاهدن على 
الاشتباك مع السيد عمر الختار فى الجيل الأاخضر حت إذا بمكن من إضعاف هقاومة الغارية 
فى منطقة سرت واحتل مرا كز (تجاهدين فى القطوفة وغيرها وكان الطليان فى الوقت نفسه 
قد حكسروا من حدة المتاومة فى الجبل الأخضر ء تبأت بفضل ذلك الاسباب أل تمكن 
تير وتزى من إرسال فلات العسكرية الكميرة لإحتلال اوأحات الجتووبية فى جالو وأوجله 
وجخرة ومرادة وغيرها . وعلى ذلك بدأت محاولتان منفصلتان من أواسط شير مابو 
تقر يبآ إحداهماكانت عحاولة سياسية الغرض منبا إقناع المغاربة بالاستسلام للحكومة طوجاء 
والاخرى محاولة عمكرية الغرض مثبأ [خماد المقاومة فى الجمل الاخضر ء وسارت هأتان 
انحاو لتان جئيا إلى جنب وفى وقت وأحد . ظ ظ 

وكان تيروتزى قد مبد للحملة السياسية ضد المغارية بافقتاح سوق بإجدابية لإنششاء 
العلاقات التجارية مع المغاربة . وفى قبراير1470 فوض تيروتزى الشارف الغرياتىأن يتصط 


مر 


يبعض رؤساء المغار بة الشماخ والعواقير يصفته الشخصية حى «نصحهم بترك الحرب والتلي 
إل الحكرمة بدعوى أن الوالى الجديد رجل ذو ميل واضح للصاح ويقيل تليمبم إذا تين. 
له صدقيم وإخلاصبم ولو أنه لايحجم فى الوقت نفسه عن استخدام كل مالديه من قوة ويس 
إذا دعت الحال للك . ثم أرسل تيروتزى مع الوفد الذى أرسله لمقابلة المغاربة والعواقير 
ابئة الشبخ عبدالسلام الكزة . وهو من كيار مشايخ العواقير » وكانت ابنته قد وقعت فى 
أسر الطليان فى [حدى المارك السايقة . غير أن تيروتزى لم يكن ٠وقتا‏ فى !تخاذ هذه الخطوة 
لان بج ٠‏ ابئة التشيخ عبدالسلام الكزة ة مع الوقد أثارت شكرك الآدوار ( المعسكرات ) من 
ناحة الكزة واعتقد رمالا أن الكرة عل صلة بالوالى والعائد الايطاايين ٠‏ وأسرع قبجة 
عبدالله السوداق فسجن أحد أفزاد مائلة الكرة ول يطلق سراحه إلا بعد توسط الشيخ 
عيد السلام وشبوخ آخترون . وفى الحديث الذى دار بين الشارى الغرياتى وعيداللام الكرة. 
وقد فو مه المجاهدون ف الحديث بلأ نجع أظير لبت عيدالسلام استعداد المغارية وسائر 
القبائل للصلح مع إيطاليا وإنما على شريطة أن تدأ إيطاليا المفاوضة أولا مع رؤساء 
السئوسة وزعمائيا لآن جميع القبائل بر بطبا بالسئوسية شعور الولاء الصادق العميى . 


.وعندما أطلع الغرياق السلطات المحلة على نتيجة المفاوضة كلفه تيروتزى أن بيدأ 
محاولاته التالية بإنشاء صلات تجارية مع المغاربة . وكان تيروتزى يرجو أن :بد مذءالصلات؛ 
لاستالة المغارية أو على الأفل استالة فريق منهم إلى قبول التام لإيطاليا والانقصال عن 
سائر المجاهدين وعلى ذلك ذادر الغريانى بتغاذى إلى اجدابية فى يوم ؟ؤ مابو.ء وحبه 
فى هذه المرة القومتدان أوى مكلنا الإشراف عل جبود الغرياق من قبل المكومة وحتى 
يكون حلقة الاتصال بين الرؤساء العرب والسلطات الحكرمة الرسمة . وأعد الثرياق. 
رسالة إلى المغارية يحضبم فبا على التسلم وإتاء خلاناتهم مع الجمكومة مئعا لما قد يصيبه 
الوطن من أضزار لاجد الغرياىمفرا منوقوعبا لآنه كان يعل علاليقين ‏ على حد قوله ‏ 
أن الحكومة مازالت جادة فى استعداداتها الكبيرة لاخماد المقاومة . وا بكر الغريانى وسياة 
لإيصال>رسالته إلى دور المجاهدن » وبعد مشقة تممكن رسله من [يصال هذهالرمالة [لىالشي 
عل السلام الكزة فبحث زعماء المجاهدين عتويايها ثم بسثوا إلى الشارف يخطاب يفيئونه فيه 
عوافتتهم على الاجماع به . ويقول تيروتزى [نهعئدما كلفالشارف الغرياق مقابلة المجاهدين. 
أمره بأن يوضح لع ضرورة الابتعاد عن الستوسية. لآن.تدخل السنوسية لن يقائر ثِيثاأ فى.. 
خطة الحسكومة نحو أهل البلاد ومشائخها » بل على المكس من ذلك فإنهحتمل كثيرا أنيؤدى 
هذا التدخل إلى عرقنة مايبذل من جبود فى سئيل. إعادة السلام والهدوء إلى برقة . 


(إخلا ا 


واتقل الشارف للاجتاع بالمجاهذين إل بير جد فى م بونية ا٠ة8١» ‏ ويعد 
يرجديد حوالى عشرةكيلومترات إلى الجنوب من اجدايه ؛ وحضر كثيرون من مشايم 
المخاربة وفى مقدمتهم الشيخ مد الحرنة ومشاخ العواقير ومنهم عبدالسلام الكرة » ومن 
الراعصة ومنهم بوشديق بومازق : ول يحضر هذا الاجتاع الزعماء السئوسيون فى أدوار 
المخارية وخصوصا السيد الصديق . وكان غرض هؤلاء الرؤساء أنيستطيءوا إقباع الحسكومة 
أن تمكنهم من استخدام آبارساونو وجوق [امطر الى احتابا الطليان » تأظوروا رغبتهم فى 
السلام واستعدادهم لعدم الإنيان بثى. من شأته أن يكدر خواط الحكرمة ء وأظبروا 
علارة على ذلك تقديرمم لعمل الحكومة الت أذنت بافقتاح سوق إجداية . وأكدلم 
الشارف الغرياق حسن نوايا الحكومة » ولكته ذ كلم فى الوقت نفسه أن تساعبم 
لما يحب أن يكون تسلما مطلقا دون فد أو شرط وعل أسأس تسليي أسلحتيم للسلطات 
الحايمة كذلك . 

وعندئذ اننرى الشيي بوشديق بومازق بعد أن سل العارف رسالة من السيد الصد.ق , 
يتكلم عن رغبة الأهالى جميعاً فى أن تادر المسكومة بالاعتراف بالسنوسية فى شخص نائبا 
فى الادوار السيد عمد الصديق ولما كان هذا يتعارض مع التملمات الي أعطاها تيروتزى. 
الشارف فقد اعتذر التسارف عن تقد هذا الطلب الآخير إلى الوالى لآرن عدم تدخل 
الستوسية فى المفاوضات كان عل حد قوله أعراً مفرونا منه . فأعد الرؤساء «مضبطة نوها 
مطا ليم وآمائهم وقوضوا عبد السلام الكزة والشيخ جلقاف أو شلى فى الحديث مع 
الحكومة وطلبوا الاجتماع مندوما أولى فى بير جديد » وأصر الكزة على عدم الدخول 
فى أية مفاوضة مع الطليان إلا إذا أوقف دؤلاء نثساطبم العسكرى فى الجيل الأخضر م 
أيد الراعصة الشيخ عبدالسلام فى موقفه » وحاول صا الآطيوش أن يتضل بالجترال متزق 
لإقناع الحكومة يضرورة إجاية مطالب المجاهدن . ولكن تيروتزى أصر على أن يحضر 
الثنارف الخرياتى وحده الاجماع التالى ( فى ١١‏ نولية ) ف ببر جديد . 

وأآثار عدم حضور أرلى مندوب الحكو مة هذا الاجباع الجديد غضي المغاربة فأعده 
هؤلاء «مضبطة, عطاليم جاء فا , فى هذا اليوم  ١8‏ حرم +1 ( 1١‏ يرأية 019817 
قدم الشارف الغريانى إلى بيرجديد واجتمع بالمئدر بينالمرسلين من ترقه البيضاء ونرقة اخراء 
من أجل المفاوضة قالمسائل ا اؤدية إلى تحسينالعلاقات مع الحكومة ؛ وقد قر رأى المندوبين. 
بعد مباحثات طوبلة على تقدم عدة طليات, أسمبا وقف القتال قى نرقة وف الجبل. 
الاخضر وإلزام الحكومة باتياع خطة واحدةء فلا تبق الحرب دائرة فى الجبل يننا تيذل 


سؤرلا سد 


المماعي ف متطفة سرت لااسمالة الجاهدين إلى التدلى 2 ممع جميع الاذراد الذدن لا يحماون 
ع ترخيصا . من الشيخ المكلف بإعظاء هذه . الترخرصات , من دخول سوق إجداية ؛ 
وعلاوة عل ذلك فإن من واجبالمكومة أن لسعى جا بالمتاجر الكثيرة إل سوق] جدابة 
وأن تحق من ير يدون التجارة قى هذه السوق من الضربية . وطاب الموفعون عل ١‏ المضيطة , 
أن يستمر العمل هذه الشروط مدة ثلاثة شجور يتم فى أثناما إبرام الصلح بين الفريقين 
ووقع على «١‏ المضيطة ء ستة من مشماعخ المذار بة الشماخ 5 وقع عليها الشيعخ عبدالسلام الكرة 


وبوشديق :ومازق . 


ولما كات أولى قل بام 38 هذه «المضبطة, وقت إعدادها ؛ فاته سرعأن مأ بأدر بارسال 
رده علمبا قبل أن تصله ء وق هذا الرد أغفلولىالاشارة إلى عيد السلام الكزة و بوشديق 
يومازق لان اعتير هما م أجانب ء عن هذه المنطقة . وكان رد أولى يحمل رفضا ءاتا لمطالب 
لمغاربة الشماخ . وجاء هذا الرد إل بيرجديد بد سفر الشارق بالمضيطة بساءات قللة فقط: 
فكان له أ سوأ : الآثر فى نفوس العرب ؛ وانفرد المفار بة الثيات اح و حدم فى[ظهار رعيتىم عل 
الرغم بما حدث من عدم قطع علاقاتهم مع الحكومة ( .؟ يولية ) . غير أن موقف المغارية. 
الشماخ هذا كان كانا لآن يقنع تيروئزى بأن بدأذوراً تقد خطوته الا لية ٠ق‏ مر بأرسال 
قوة إسبطة لت فى الزويتمنة وتطايرت الثسأ عات أن قوات أخرى عنثليمة سوف تأى فى 
أعقاما ٠‏ وأن الطليان يعترمون القيام من غير [مبال بعمليات عسكرية لا تقل فى خطورتا 
عن عداياتهم فى الجبل الأخضر . وحدث عل أثر ذلك مباشرة انسل عض الآهلين من 
المغارية أحفسهم مم أسلحتهم للسلطات الإيطالية فى قيس وسلوق » وفىآخر أغسطس0؟؟١‏ 
حضر إلى إجدابة ثلاثة عشر شسيخا من المفارية الشماخ وعلى رأسبم النيخ مد الحرنة ؛ 
وقد ههم الشارف الفزيانى وأولى إلى قائد المنطفة الإيطالى . و بنسلم المغاربة الماح يكون 
الشارف وأولى قدثيحاأ ف ميمتيما . 

وقد تبع فلي المغاربة الشماح أن جماعة العواقير الذين ظاوا حتى هذا الوقت غارجين 
عن نثوذ الحكومهة مال* وا أن قدموا خضو عبهم فى البوم نفسه . وكآن من بناهم مد بن. 
[براهيع المعراق ؛ وق أول مساتمعر أ كد المغارية الشماخ أسنسلا ميم عتدمأ عقد أجماع 
فى أجدابية حضره حوالى ثلاثين شيخا منهم كان من بينهم مد الحرنة وسعيد بن يولس الشلى. 
وسالم بوبأسل ومندور تأت وذدوف ن الخطاب دثرج امش بو بكوشيه وعيد السلام. 
رجعه وهومى رجى . ومع ذلك فقد ظبر من أحاديثهم أنهم مازالوا على الرغ من تسايمهم. 
يعارفون عم 351 السنوسية عليهم هن نعود روحى عظم وحاولوا إقتاع المندو بين الطليان. 


لبر د 


بضرورة أسمالة السيد الصديق . وق م سيثمير حضر أ كير مشايخ المغاربة الشماخ إلى 
بتغازى لممابلة الوالى » واشيرط :يروترى قبل مقا بتهم. أن سلوا ١‏ أسلحي محافظة على 
استقرار الآمن باللاد وأن يعودوا ماشرة إلى قبا تلرم لتطمين هذه القيائلمن نأ -ة ة عمليات 
الحكومة العسكرية على أن ببق بعض المشا م فى أجدابية كستشارين للحكومة من واجبهم 
أن رافقوا لما فى غدوهم ورواحبم بن ملف الغياثل . وزيادة على ذلك فعد اشرط 
بم الوالل أن يبقوا موأشميهم ف المراعى الكائثة فى شمال إجداية . وأما مشاعم العواقير 
0 
ظ وقد مبد نسلي المغاربة الشماخ لاطليان أن محتل هؤلاء المرا كن التى ظلت غارجة عن 
مساطان الحسكومة فى مئطقتهم فاحتلت القوات الإيطالة القطرفية.دون مقاومة فى 6م ستتمير 
واستطاعت المرور بسلام فى أرض المغارية حتتى وصلت إلى المقراة ؛ فاحتلبا كذلك فى وم 
سبتمبر : وإضطر السيد الصديق إلى محاولة تأسيس دور جديد جثوب وأدى الفارغ ‏ وكان 
بيدو أن عا ولة الصديق هذه محاولة شاقة عسيرة » حتى أن أولمى بعد عودته مع الشارف 
الغرياق من اجدابية إلى ينغازى فى ؟١ ١‏ كتوير عقب اتتياء مبمتهما ل يليث أن أكد لاوالى 
أن السد الصدقى سوق يحد نفسه مرعما على التساي قربا . وقد حدث بعد ودول أولى 
بأيام معدودات أن حضر إلى بنغازى يوم بم أ كتوبر السيد عبد العزيز الميساوى تحمل 
خطابا من السيد تمد الرضا السئوسى فى جاو إلى السلطات الإيطالية مظيراً استعداده البحك 
مع الحكومة فى شروط عقد السلام بيثبا وبين السئوسية ية على ما أددته المسكومة من' رغية 
| كدة فى الرصول إلى اتفاق حامم .مع السئوسية . فاعتبر تيروتزوى يجى- العيساوى 
تحمل خطاب السيد الرضا احدى ثمرات ذلك الشطر الآخر من سسامته المزدوجة الى 
كأن بقتضى تتفذها على تو ماسيق ذكره محاولة استالة المغار بة بالطرق الدبلوماسية والمضى 
فى العملات السكرية الكييرة فى الجيل الاخضر وضد مراكر الستوسية فى الواعات 
الداخلة فى وقت واحد . 
ذلك أنه بعد معارك اك مل فى وادىالكوف فى شبر مايو بطاة ١‏ شرع الطليان إسنتء دون 
لاستئناف عملياتهم العسكرية المقبلة » فأعذ الجنرال متزق فى أوليولية تقريراً رفعه إلى الوالى 
تيروتزى عرض فبه الطريقة الى وزع با المجاهدون قواتهم فى اليل الاخضر بزعامة السيد 
عر الختار » فقال إن الختار كأن تخد مقر قيادته فى منطفة شحات ؛ يما تتجمع ممظم قوات 
المجاهدين , وهى أدواز الراعصة والعبيد والحاسة والسدات وسط جيل الراعصة هذا إلى 
جانب وجود فروع أخرى من هذه الآدوار من قبيلة الدرسة مستقرة فى وادى الكرف بين 


مم7 لد 


سيلدى عبد الله وقصر جب : ويباخ عدد اللتجاهدين <و الى خمممأثة وألف منهم أربعياثة وارس 
تقردآ ٠‏ وعلارة عل ذلك ققد تند الختار التدايير الى عثم عرقلة حركات الأجأفدن . 
فأنعد الأسر عواشيبا من متطفة الدتال وزود «دهده بعدد عظى من ١‏ الغرب ) المعدة لإنداد 
المجاهدين بالماء » وأخذ هؤلاء يتأهيون للالتحام مع الطليازق معارك فاصلة . ول يكن تق 
عزمءا 1 توقمه . ذلك بأن المجاهدن سرعان ما اشتيكوا مع الطليان فى معارك دامية فى يام 
عرء جوزوء 4م يواية 11097 ثم استمرت مئاوشاتهم للعدو حى نداة الشمر التالى : وأميبا 
الطلان مخسارة فادحة . فوجد متزق أنه لا ماص من :ولى قادةٌ الجوش الايطالة بنفسه .. 
وقاد ث#رما عشفا عل دور العبيد واشتركت السيارات المصفحة فى المعركة الى استمرت مدة. 
يومين ( ١١ + ٠١‏ أغسطس) ء ثم استؤ تف القتال فى يوم م١‏ أغسطس عند ايبار الزوزات 
وكان قتالا حاميا استشبد فى أثنائه الشيح حسين الجويق رئيس دور البراعصة ء وكانصاحي.. 
مكانة عظيمة عند المختار الذى ما لمث أن جدد مثاوشة العدو فى م أغسطس . سد أن. 
لطليان ما كان للم من قوات كيرةتشد أزرها الطيارات و السيارات المصفحةاستطاعوا فى آخر 
الآمر أن يضيقوا نطاق الحصار على المجاهدين فى منطفة الجدة فى أوائل سبتمير . وقد تقدم. 
كف أن الطليان يعد تسلم المغاربة احتلوا القطوفة ثم العقيلة فى 54 » 9؟ سيتمير 1490 . 

وأثار فسلم المغاربة وا-تلال القطوفية ( أو القاطفية ) والمقيلة دهعة المجامدين ف, 
الجبل الاخضر وق الواحات الداخلة وعلل وجه الخموص جالو هقر السيد الرضا . وكانت 
جاو لتوغلبا فى الصحراء ذّات موازد قليلة وامتئعت عنبا الإمدادات من جيةالشرق مئذ أن. 
احتل الطليار._. واحة الجغيوب قصار كل اعتادها بعد ذلك عل ما صار يرسله [ليها السيد 
المديق من الموّنَ وهو ق أدوار المغارية . غير أنه بعد لسأم المخاربة واحتلال القطوفقسة- 
والمقلة إل جانب سأونو وجوف المطر » أت من المتعذر علل السيد الصديق ‏ إرس_الةد 
الإمدادات الكافية إلى جاو . وفضلا عن ذاك ك فإنه كان لا يقبي مع السيد الرضا -بذه الواحة 
غير نفر قلل من أأجاه._داين للحراسة شسب ليا جرة السد عمر المختار لكل تادر على حل, 
السلاج. ف الججل الاخضر: وأدرك الطليان مقدار الصعوبات الى كانت تحط ,اليد الرضا 
فى الو . فأخذوا ير“مون خطوط تلك ( المؤامرة ) الى انترت باعتقال اليد الرضاغدرآ 
وخيانة م [بعاده عن البلاد منفيا إل جزيرة صقلية . 


فقّد حضر [ل جاو الشيخ عرفه ايجيرى >مل كتابا من الشارف الغريانى إلى السيد الرضط 
بره قه بأن الطليان بعيز مون احتلال جالو قرسا بعلب أن دان لهم المغاربة ٠‏ خم خيره. 
بين أمور ثلاثة : إما الاستعداد بكل قواته مثاجزة الطليان إذا كان السيد برغب قف القتالل 


سس وخ سم 


ولديه القدرة على خوض المعارك ‏ وكان الشارف الغرعاق يعل أن الواحة غالية تماما 
من المجاهدين ‏ وإما الرحيل من جلو فوراً إلى أى. مكان آخر ؛ وإما المباحثة مع 
المكومة بالطرق الودية إذا أراد الرصول إلى تفاهم معباء وزاد الشارف العْرياق على ذلك 
أنه يندظر جوايا سريعا شافيا من السيد يصدد ذلك كله . ولا كان السيد الرضا باق بالشبخ 
عبد العزيز العيسارى ثقة كاملة ورك إلى مشدورته ؛ فقد تم الاتفاق بين السيد والشيخ على 
قبول المفارضة مع الحكومة على أساس إبقاء الزوايا واحترام الإخوانال.توسبين والاعتراف 
يحق السيد الرضا فى.تعيين مشايخ الزوايا ثم بقاء السْد فى بنغازى . وعلى ذلك فقد خرج 
الشيخ عيل العزيز (لعيساوى من جالو حمل خطاب السيد الرضا إلى يتنعازى . وعئد مرور 
الشبخ عبد العزيز بدور المجاهدين فى بالطفل سله السيد الصديق خطابين أحدهما إلى الوالى 
والاخر إلى الشبخ الغرياق يؤيد الرغبة فى الفاهم مع السلطات المكومية على الآساس الذى 
.وضحه السيد فى تعلماته للشيت » وؤصل الشبخ عبد العزيز إلى بنغازى فى يوم /م أ كتوير . 
واستقيل الوالى تيروتزى الشبخ عيد العزيز فى بنغازى » وراعه ما كان يدو على الشيخ 
الوقور من مظاهر الهدوء والكينة ؤحسن الطوية . وكان الشيخ عبد العزين من الإخوان 
«الستوسيين الذين نيه ذكرهم بفضل ما كسبه من خيرة ودنكة عظيمة من أيام السيد مد الميدى 
السئومى » وكان الع كبير السن حكما فى حديثه » اعتقد فيه الوالى حسن النية » فأقبل على 
المياحثة معه فاقتنيع على ماببدو بما كان يؤكده الشتمن رغبة صادقة فى السلام . وأخص الشرين 
فيد العز الوالى الإطالى أن السيد الرضا لا يقل عئه رغبة فى أن تستعيد البلاد هدوءهأ 
وسكيتتها مادام الطليان يعدون بتنفيذ الشروط الى عرضما السيذ الرضا من أجل حسم التذاع 
مع ايطاليا . وفضلا عن ذلك ققد أ كد الشيخ عيد العزين للوالى أن الاعتراف باللسئوسة 
والصلح معبا عن طريق الصلم مع السيد الرضا نائب السيد إدريس فى برقة من شأنه أن عبد 
لإفرار السلام وقبول المجاهدين وعلى رأسيم السيد عير انختار نفسه فى القطر اللرقاوى 
يأجمعه إنهاء القتال مع ايطاليا , ثم نصح الشيخ يأن تتعبد المكومة فى ردها على خطاب 
السيد الرضا باحترام الزوايا الستوسية والإخواري السئوسيين والاعبراف» بزعامة 
السئوسيه الدينية اقاء أن يكف الستوسيون عن كل شاط سيامى حمل فى طاته أى 
عداء لايطاليا . < ظ 
وأما تيروتزى فقد ظل ماطل فى إجابة الشبخ عبد العزيز إلى ثىء ما كآن يطلبه » ومع 
ذلك فقد أضطر أخيرآ نزولا على رغبه وزارة المستعمرات فى دومة إلى قبول ماأقى به الشبخ 
من عروض > فله خطابا إلى السيد الرضا جاء فيه أن بإمكان الوإلى أن ينكد للسيد الرضا 


يا ا 


مقدار ء سعادة , الكومة إذا أتيح لأ أن تستقيله ما يلق بمقامه من حفاوة بالنة . وأن. 
الحكومة لن تدخر وسعا فى معايلة السيد وأبتائه بالاحترام اللائق » وتتعبد بضهان سلامته. 
وتؤكد للسيد الصديق نواياها الطببة توه ٠.‏ وف ١‏ توشر ١0‏ غادر الشيخ عبد العزيز 
بنغازى إلى اجداية » وى بم نوثير غادر اجدابية إلى بالطفل حيث قابل السيد الصديق 
ان السيد الرضا وأنبى إله ننيجة ما بلنه فى أحاديثه مع تيروتزى ثم قصد إلى جالو . 

على أن تيروتزى كان يعتقد على الرغم من هذه ( المباحثات ) الدائرة من أجل الوصول 
. إلى الصلح بالطرق الدبلوماسية أن استئناف العمليات المسكرية فى برقة وطراباس فى هذه 
الاونة من شأنه أن يقئع السيد الرضا بضرورة التسلى من غير إبطاء ويقتى على كل أمل 
لديه فى [مكان الانسحاب من جالو والالتجاء إلى مصر أو إلى أية جبة أخرى . وعل ذاك 
فعد حدد لبدء هذه العمليات يوم بالا ديسمبر/90؟1 فى برقة ويوم مم يثايرم؟4! فىطرابلس 
وان غرض تيدولاى مر :ل بدء النشاط العسكرى فى طرابلس علاوة على ما تقدم أن ممع 
صالح الاطيوش وقبائل الرعيصات وأولاد سايان وبءض القبائل الأخرى فى متطقة سر ت 
هن مئأوشة المعاربة الشماس ألذن عد مم الجاهدون من اللونة الاين السب لسليمرم للطلمان 
وعبى ذلك فقد قامت فرقة من قوات الحكومة عل الحجن من واحة جنيوب فى 6 دإسمير. 
1999 ء وفاجأت المامة اللوجودة عركز سجخترة مال جالو عسافة قصيرة وأسرت أربعة 
من رجاطها عادت جم إلى الجخبوب . وعندما حضر الشيخ عيد المزين العيساوى إلى اجداية 
بحواب السيد اارضا من جالو فى ؟+, ديسمير اعتقد تيروتزى أن الفضل فى عودة الث 
عبد العزيز [عا مرده إلى مجوم الطليان على جخرة وشعور السيد الرضا بأن ااطريق إلى مصر 
قد أوصد نهائيا وأن مركده فى جالو تحدق به اخاطر من كل جانب . 

غير أن تيروتزى كان عنطنا ولا شك فى هذا الاعتقاد لسييين : أولا أن قبول السد. 
الرضا أن يدخل فى مفاوضات من أجل عقد الصلم على أساس الشروط ال قبلتبا الحكومة 
فى مصلحة الجاهدين فى برقة : كان قد تقرر من وقت ذهاب الشبخ عيد العزيز إل شنازى ق , 
الموة الأولى ولى يكن من المنتظر أن يعدل السيد الرضا عن أمر يرى فيه تحقيق مصاحة اللاد 
وثانيهما.أن الشيخ عبد العزبز غادر جالو فى يومه ١‏ ديسمير أى بعد قيام القوة الإيطالية من 
جغيوب يبوم واحد ققط وقبل تجومبا المفاجىء على جخرة . وعلارة على ذلك فقد ذكر 
اك. عبد العزيز عند وصوله إلى اجدابية أن السيد الرضا كان يتخذ الآهية لمغادرة جالو إلى 
بالطفل بعد سفر الشريخ عيد العزيز ييومين فقط . أضف إلى هذا أن خطاب السد الرضا.إل. 
نيدوزى ‏ وهو الطاب الذى حمله الشبخ عبد العزيز معه إلى اجدابية كان مؤرعا فى غ١‏ 


لاما - 
ديسسس أى ف اليوم نفسه الذى غادرت فيه قوة الطيان واحةمالجغبوب . ' 

وأما الشبح عبد الءزيز العيساوى ققد وصل إل بثةازئيق دوم ن 7 دإسهار وسل رسأله 
السمد الرضا إلى أثوالى . وذثر السد الرضأ فى رساألته , أنه تطمين كل الاطمئتان إلى وعود 
( تروتزى ) ويئق ثقة كاملة بتأ كيداته أن الحكومة سوف تنكون شريفة فى معاملته , وغادر 
السيد الرضا جاو إلى بالطفل . وما إن عل تيروتزى بوصول السيدإلى بااصفل حى أيرق إل 
رومة #ذطر وزير المستعمرات حضوو السيد الرضا إلى بالطقل فى طريقه إلى إ[جدابة و يعلق 
أهمية عظيمة على , تسلم , الديد ويطلب تأجيل العمايات السكرة فى منطقة إجدابية حي 
لا يعدل السيد عن انجى. إلى إجدابية أو إلى القطوفية فتضبع الغرصة . 

وكان #روتزى يتوقع وصولالسيدالرضا إلى أحد هذين الم كا نين فى اليوم الات أو الثالك 
من شبر ناير عام م؟و( » ولذلك طلب تأجيل العمليات العسكرية حتى يوم ع يثاير . 
ومع أن اقتراح تير وتزى وق فالنشاط العسكرىءوٌ تتأ كان يدل عل المطة والحذر منجائيه 
حى لا تكشف يات الطليان الغادرة » فقد ألى قدرزوق وزير الستعمرات إلا أن تبدأ 
العمليات العسكرية فى الوقت الذى حدد للبدءقما سايعا فى برقة » أى يوم ب«ديسمير 1111 
لآن الحكومة الإ,طالية ‏ على حد قول الوزير - لا تعترف البّة بأنلتسام اليد الرضأ 
أية أهمية سياسية إذ ينيغى اعتبارالسيد , رئيسا الاورة » سب ؛ وهذافضلا عما يسبيه وقف 
الغمليات العسكرية من أضرار تلحق يسمعة المملكة الإيطالية . وهكذ! كان الطليان فى 
الوقت الذى قطعوا فيه على أنفسبم العبود والموائيق «١‏ باحترام , السيد الرضا » يضمرون 
التدر به والكيد له ٠‏ ويدتون الثية عل معأنلته بوصفه ١ه‏ رئيسا للثورة » وخارجا على سلطان 
الحكومة ومن -ق المكومة أن تقيض عليه عند سدوح الفرصة . وقد بلغ من إحكا. 
الطليان تديير مثامرتهم أنم أخذوا يسقطون منطائراتهم المنشورات والرسائل الكثيرة عل 
مقر السد الرضا فى جالو قبل أن يغادر (اواحة: تحمل وعود المكومة التكررة بانتظاد 
قدومه إل اجدابية وبتشخازى للترحوب 4 . وكان من بين ما ألمته الطائرات على جالو رسائل 
عدة من أعيان بنغازى يأسم الشارف الغرياتى وحسين البسيكرى وآخرين يؤكد فيبا أسماما 
: السيد الرضأ رغية الطليآن الصادقة فى العملم و خضو نه عل الجىء إلى بنخازى دون إمبال . 

واتقل السيد الرضا إلى دور السيد الصدرق عند دين الناقة , ذلك بأنه كان من رأيه قبل 
مفاوضة الطدان والذهاب إلى اجدابية أن يستشير لذرة الآخيرة رؤساء انجاهدن . فكلف 
السيد الصديق ببحث الأوقف معبم ؛ وبع أن قلب هؤلاء وجوه الرأى أيد ! كثرمم ضرورة 
بدء المفاوضات مع الحكومة نظأ لسوء الحالة الاقتصادية فى برقة بسبب قلة الأمطار من 


اكرم؟ سب 


جبة”وإقفال الحدود المصرية.من جبة أخرى وتعطيل التجارة . وتوقع انجاهدون إذا 
يجحت مفارضات السيد الرضا مع الطليان وتقرر على الآقل عقد الحدنة فترة محدودة مز 
الرمنأن تتحسن الاحوال الاقتصادية بالبلاد شيئاً فشيئا . وعلى ذلك فقد حضر السيدالصديق 
فى مساء .م ديسمير [ل بير الشلى شمال آبار بالطفل مسافة قصيرة عند نجع الشيخ سعد بو 
قدومه بعان قرب ضور والده السيد الرضا فى طريقه إلى اجداية . وفى مساء اليوم الال 
حضر الشبيخ عبد العزيز العيساوى يتىء الضابط أولى بأن السد الرضا قد قرر الذهاب 
إلى اجدابية . وق صياح أول تأر م9 وصل السيد الرضا إلى يمع الشيخ سعد بو قدومه 
فى حراسة السيد الصديق . ثم قابل أولى وأعلن التسلي الحكومة الإبطالية . وقد حضر هذا 
الاجهاع كل من حسين البسيكرى وعبد العزيز العيساوى وسعد بو قدومه ٠‏ ثم رجم 
السيد الرضا إلى بالطفل . وف اليوم الثالك من شبر يثائر قابل السيد الرضا ومعه الشب< 
عيد العزيز العيساوى ااضابط أولى ( متصرف إجداية ) وارتحل ثلاثهم الى القطوفة . 
وظبر اطاثنان السيد الرضا لوعود الطلأن عندما اعترض سبارم جماعة من المجاهدين . 
مالبئوا حتى ارتدوا على أعقاهم عندما شاهدوا السيد الرضا الذى أمرم الا نسحاب والعودة 
إل قبائلبم محافظة على المدوء والسكيعة . ويلع السيد وصعيه أجدابية بعد ظير اليوم تفسه 
ثم قا بل قائد المنطفقة ومثل الحكومة الكولو دل ريجيرى . وكان فى أثناء خروج السيد الرضا 
8 م القطرقة فق طريقه إلى اجداية أن قابلته القوة الإيطالية التى أرسلبا الوالى تيروتزى 
بقيادة الجنر ال متزى لبدء العمليات السكرية وهى العملات اك أصر فدرزوق وزير 
المتعمرات على عدم تعطيلم!. وكانت هذه القوة ذاهية الى المقيلة » فا لبت أن أحاطت 
بالسسد الرضا ورافقته حتى وصل الى أجدابية . | 
وفى يوم ##يناءرقررتوزادة المستعمرات [رسالالسيد الرضاإلى المنى » وحددتلاتتقاله 
عن اجدابية إلى بتغازى يوم ب يثابر . ولكن السيد الرضا مالبك حتى مرض عند ودول 
الى اجدابية فتأجل السفر » ثم غادر السيد الرضا اجدابية الى بنغازى ء وق يوم ١‏ ينار 
.“فق ألسيد الرضا مع «مستشاره. الآءين الشبخ عيد العزيز الءيساوىالى بلدة (بييازاأرمرينا) 
بجزيرة صقلية ثم أصدرت الحكومة بلاغا رسميا عن هذا الحادث قالت فيه أن السيد الرضا 
قد ل لإيطاليا دون قبد أو شرط وأن الحكومة قررت اعتقاله وإبعاده الى صقاية . 
ولا جدال فى أن هذا العمل منجانب الطنيانكأن خحانة بالقة » وكان من تتيجته القضاء 
على كل أمل فى [إمكان الوصول الى لسوية سلبية بين المجاهدين وايطاليا . فقد نقل السيد 
الصديق بعد ذلك مباشرة دور المجاهدن من عين الثاقة إلى أماكن أخرى [ كثر تحميئا : 
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واشتد تمر الآهلين فى مئطقة العقيلة عندما بلغبم اعتقال السيد الرضا وغدر الطليأن به ؛ 
ومع أن هو لزاء الآخيرن استطأ عو أ أن عمو | قواتهم إل المفية فى جما يتاءر وبدأوا بيزعون 
أسلحة المغاربة الشماح دون مقاومة (ىه؟ يثابر) نقد اضطر تير وتزى إلى الذهاب بطر بق الجو 
إل العقيلة حى يقف بئقسة على مدى دمر الأملين و مذ التداير اللازمة أواجبة ما قد 
يحدث من مقاومة ننيجة لهذا التذمر . ثم أمر تيروتزى الجترال متزى أن يبدأ زحفه على 
أدوار امجاهمددن فى معاطن غنزل » وأعد الطلان خطيم للاستيلاء على القزان واحثلال 
مرزق عاصتها عقرجت ف أواخر ينابر معو قوتان (حداهما من غدامس والآخرى من 
الجبل الاخضر ء وكان الجيش يقيادة رودلف غرزياق ومعه يوسف خريشة ووجبة أجمبع 
بير الشاطى. » فوصل الجيش إلى جيل يعرف باسم القنيتة » وهناك التحم مع انجاهدين فى 
معركة دامية استمرت خمسة أيام بتامها أنجزم فا الطليان شر هزعة قنقبقروا تاركين ما دهم 
من مون وذخائر . ثم ما لبت أن خرجت قوة أخرى من مصراتة وترهونة وورقلة تتقصد 
الفزان مياشرة ؛. فمل المجاهدون بأمرها بعد خروجبا بثلاثة أيام وانسحبوا إلى الداخل 
حتى إذا وصل هذا الجيش الجديد إلى مكان يقع بين جيلين يعرفان بالجبال السود ء انقض 
المجاهدون عل الطليان وأرغموض على التقبقر ء فممد قواد اخلة إلى الفرار بيسياراتمم تار كين 
ورأ دهم الجبيش الذى وقع أكثره فى قيضة المجاهدين تاستأصلوم عن أخرم.؛ وعتدئد ل جد 
الطلان مثاصا من أن جددوا عحاولاتهم نشرجتفى هذه ألمرة قوات عظيممة من جبات متعدذة ٠‏ 
من سرت واجدابية غرضبا الاستيلاء على زله » فاشتر كوا فى معارك حامية مع قبائل المغار به 
وأولاد سلبان وزويه بقادة صالح الأط.وش وأحمد سيف التصر وعم الحلى ؛ غير أن 
الطليان مالبئوا أن انبزموا فى هذه المعارك وتركوا وراءهم عنام وأسلابا كثيرة . 
الطليان المسعى خخُرجو! فى هذه المرة من الجفرة فى .م فبرابر .م19 بيش 5 قرا 
عل زله ول يستطع عيد الجليل سيف النصر رده فاضطر إلى الانّسحاب منبا واحتلما الطايان 
فى مم فراير ء ثم تقدموا إلى أبار تقرفت . وفى معركة شديدة اشترك فيها عبر وتمد ابنأ 
سيف النصر (نبزم الطليان فى بادىء الآمر والكن المجاهدين اضطروا إل التقبكر يمد ذلك 
لتقاد الذخرة منيم فاحتل الطليان أبار تقرفت فى نى7 فنرأرء وخرجت من الحسيات فى. 
يوم يا فراير قوة أخوى اده الجترال متوق غرضما احتلال واحات جاو وأوجله فوصلت 
. إلى معطن السييل قربا م نأو جله فى مم فراير » وق اليوم التالى احتل الطليان أوجله وحضر 
الوالى تيروتوى احتلال هذة الواحة ثم صمب القوة الى ذُهبت إلى جالو ضر احتلال هذه 
' الواحة كذلك فى يوم ه؟ فبراير . . نشلا عن أنه حضر احتلال جخرة في اليوم التالى تم عاد 


اما 


فى يوم ا قراير طريق الحو إلى اجدابية . وبين يومى ١8 ٠١‏ مارس بدأت العمليات 
ألتى انتهت باحتلال مرادة . وهخذا استطاع الطلان بفضل احتلال الجغبوب( منذ أوائل 
١999‏ ) وذله وجااو وأوجله ومراده أن يقطعواكل السبل بين المجاهدينق الجيل الأخضر 
وبرقة وبين مصر من الناحية الشرقية وبين مصر ومراكر الستوسية الياقية قى الجنوب فى 
زان والحكفرة ووضعوا السد عير انختار والمجاهدين فى درّله تامةق الشمال . 


غير أن هذه الانتصارات ل تثل شيدًا من عزية الختار الدى ظل يشن التارة بعد الغارة 
على درئة وما حولها . حى أرغم الطليارر عل الخروج بحيوشهم فى 78 [إيريل من درنة 
وشحات والمرج وبنغازى وسرت ومراوة لقا لمته ء فاشتيك معبم فى معر ثة شديدة استمرت 
يومين كان النصزقيها حليفه ففر الطليان تاركين عددا من السيارات والمدافع الجباية وصتاديق, 
الذخيرة عدا امال ودوابالنقل . وفى يوني استطاعت قافلة منالبر اعصة أن تخرج من الساوم. 
حملة مختلف العتاد والاؤن قاصدة إلى الجيل الاخضر لإمداد السيد عمر فعل الطليان مخروجبا 
وأرسلوا سياراتم المسلحة تعقها ‏ ولكن الجاهدين عدوا لهم وأطلةوا رصاص' بنادقيع 
عل العجلات فتعظات السيارات وعتدئذ انقض العرب عل القوة الايطالية فأبادوها عن 
[خرها وأحرقوا السيارات . وف سبتمبر من العام نفسه غزت جموع الزوية الجخرة وهرمى 
ريقة وجالو وأوجلة ٠‏ وأتزلوا بالطليان خسائر جسيمة ء فدلت هذه الأعمال عل أن. 
د الثورة » مازالت مستعرة الآوار فى الجبة الغربية من سرت ثمالا إلى الفزان جتوبا وإلى 
جالو شرا فضلا عن اشتداد مقاومة امجاهدين فى الجبل الاخضر ؛ وذلك.كله على الرغم من 
اخلال الطلليان للواحات ومرا كز السثوسة الحامة . فلم يعد هناك مناص من أن يعيد الطليان 
النظر فى خططبم ؛ ءا أدى إلى وقوع أزمة كبيرة فى رومة ٠‏ ذلك بأن الحكومة الإيطالية 
بدأأت تبحث بصورة جدية وسائل [خماد المقاومة وترسم خطوط السياسة الجديدةالنى يجب 
اتباعبا فى .كل منيرقة وطرابلس . فقد أسفرت هذه الدوث عن استقالة فيدرزوتى وزير 
المستممرات فى رومة: وديبونو والى طرابلنى وتيروتزى والى برقة فى ديسمير م9١‏ . 
فعين دييونو وزيراً للستعمراتوأعان موسوليى توحيد الإدازة فى القطرين اللييين » وعين 
المار يثئال بادو ليو حا كما على طرأ بلس وبرقة . وتحدد مجىء بادو ليو إلى لبيا بداية مرحلة 
التضال الخاسمة بين الطلبان والمجاهدين فى يرقة والجبل الأخضر . 


وكان تعيين بأدو ليوحا م على طر ابلس وبزقة فى جر يتايرمن عأم 15 . وأعد بأدوليو 
لمكومته فى ليا برناتا شاملا مداره الاقتصار عل المناوثنات والعملات العسكرية البسطة 
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وتخفيض الجيش إلى القدر الذى يك القيام ( يحرب العصابات ) السب , واستبدال العمل 
عل دعم المرا كز الى احتلبا الطليان بالتوسع فى الفتوح الجديدة وذلك حتى ت#وفر تلك 
الأموال التى كان يتطلبها الاحتفاظ بحيش كبير فى ليا ء فيتمكن بأدوليو من [نفاق هذه 
الاموال على إنشاء ااطرق قى الجبل الاخضر خصوصا . والسبب فى ذلك أن بادولءو كان 
يعرف حق المعرفة أنه من العيث أن تصر الحسكومة على مقاومة الجامدين فى الجيل الأخضر 
والواحات طالما بقيت قراعد ااطليان غير موطدة فى هذه الجبات ويسستطيع المجاهدون تحط 
القوات التى تخرج من هذه التواعد الضعيفة لمتاجزتهم على تحو ما شاهدنا » ولم. يفد الطليان 
شيئا فى وقف نشاط انجاهدين احتلالهم مر! كزالعرب فى غضون العملياتالعسكرية السكبيرة؛ 
وفضلا عن ذلك فإنه على.الرغم من تضيدق الحصمار عل السيد عير الختار فى ابل تيجة 
لاخلال الواحات الجنوية والشرقية وإعادة الاتصال بين يرقة وطرا بلس عير منطقة سرت.: 
فقد ظل الجاهدون تحت قادة الختار دجون لناوثة اطليان وإنزال الخسإرات الفادحة 
بقواتهم ؛ فكان إنشاء الطرق المعبدة من الجبل الاخضر ضروريا لتسهيل حرةة الجيوش 
وتنفيذ الخطط الاس:اتيجية وإقامة نظام فى اسخراسة اجدية تمكن ( الدوريات ) والتوات 
الإيطالية فى تتبع امجاهدين وملاحقة أدوارم من مكان [لى آخر يكل سرعة ؛ ولا سبيل 
للانفاق عل إنشاء هذه الطرق . إلا إذاخفضت المكومة قوة جيشها النظا ىوأ تفقتمايتوافر 
لدسبامن مالعل [نشاء هذه الطرق. وقد اقتضى الاقتصار على المناوشات البسبطة أو ما يشبه 
حرب العمابات أن يوقف يادوليو اعماء الارض لاستعمرين أوالمعمرين من الطليان حتى 
مخف عبء الحكومة فى واجب المحافظة علييم . وزيادة على ذلك فقدكان من رأى بادو ليو 
عدم التوسع فى احتلال مرا كر جديدة . 

بيد أن هذا اليرنايج كان لا يمكن تنفيذه إذا ظل بادو ليو يسيد عل سياسة والى برقةالسابق 
تير وترى وقوامبا الاشتاك مع الجاهدين 3 فى اجبلا لاخضر وال .قاع بعادة السئوسية وزعماما 
فى الواحات الداخلية واحتلال المرا كز المانشرة فى الجتوب من الجغبوب إلى جالو وأوجله 
وزله وسوكته ومراده دون القدرة على دعم هذه المرا كز بإرسال الحاميات الكييرة إليبا ؛ 
وعلى ذلك فقد بتى بادوليو تثفيذ برنامجه الواسع على ضرورة كسب الوقت أولاثم العمل 
رويدا رويدا من أجل تقوية المرا كز الحتلة , ثم الزحف البطىء والالتحام مع جانب من 
المجاهدين فى مناوشات صغيرة الفرض منبا الحافظة على هيية لكر مة قبل أىاعثار آخرء 
حى إذا جسم 7 توطد فراعد الاحتلال الايطالى واستطاع أ ن مجلب الامدادات الكثيرة 
بدأ على الفور » يعد الجيوش العظيمة للاشتباك مع العرب فى ممارك حاسعة . وعلضوه هذء 
الاعتبارات ججيعبا يستطيع المرء أن درك حقيقة تلك الا سالِي السياسية والخطط العسكرية 


2 
الى دزت أشاط الا ثم الجبيد طوال عام ١48‏ فى كل من برقة وطرا بلس . 


قإنه ما إن وصل نادو ليو إلى طرا بلس حي أصدر منشورا إلى أهالى طر بلس وبرقة و 
ها فراير 1455 يعلن فيه المفو عن الآفراد الدين يسللون أنفسهم وسلاحبم عممتارين 
للحكومة » و يتوعد فى الوقت نفسه كل معاند ,العقوبة الصارمة ؛ وقد أسقطت الطائرات هذا 
المنشور من الجو على البلدان والقرى والتواجم ق أنحاء القطر الايى بأجمعه . وكا لهذا 
المتشور آثار مباشرة فى كل من برفة وطرا بلس أهها أن بعض أعيان الطرا بلسين فى مديئة 
طرابأس ظنوا فى الحكومة الضعف ووهن العزعة » واعتقد الاجاهدون فى الجيل الآاخضر 
أن المكرمة صارت ترغب رغية صادقة في بدء المفاوضة من أجل الوصول إإىنسويةالتزاع 
القائم بالطرق السلية » وزحف أحمد سيف النصر وجمد بن الحاج حمسن ( من قبياة المشاغة ) 
على القبلة ( أو الجبلة ) لمع البدو الحاريين وإرسالم إلى الجبل اللاخضر حي يززوا قوات 
امجاهدن فى الجبل ويرغموا الحكرمة بذلك على اتخاذ , لمجة متواضعة » عتّد بدء المفاوضة 
مع السيد عير المختار وصمبه . وعلاوة على ذلك.شرع صالل الاطيوش ينظم فى جبل ا مروج 
جماءات من انحا بين للاشتباك معالطليان فى برقة أو فى طرا بلس. وفى منتصف فيرابر ١414‏ 
تزلت قوات المجامدين من الحروج الآسود للانقضاض عل التوفيلية من جانب وعلل 
إجدابة من جانب أخر » فاجتمعت فى الجيفة م انفسمت ثلاث قرق التحمت إحداها مع 
الطليان فى معركة عند قارة سويد فى ه مارس ء واشتبكت الثانية معهم فى معركة كبيرة عند 
النوفيلية فى ١4‏ مارس واتجبت الثاللة بقيادة عبد القادر الآطيوش من الجيفة دوب منطقة 
العقلة فأغار المجاهدون بالقرب من قويرة الشييخ على قافلة كانت فى طريقيا ‏ من مراده إلى 
العقيلة فى م مارس ؛ م استقر المجاهدون فى جل سلطان . وبعد عناء شديد استطاعت 
الطائرات الإ.طالية أن تكشف عن مقرم فالتحم جيش من الطليان مع الجزء ال كير من 
قوات المجاهدىن جندوب بير بالريش ,القرب من بيرجداريه فى يوم + (بريل واضطر 
المجاهدون أمام قوات العدو العظيمة إلى التقبقر صوب وادى الفارغ .. 

٠‏ “ركان لهذه الالتحامات أ كر الآثر فى إقتاع بادوليو بضرور العمل فورا من أجل استالة 
المجاهدين إلى المفاوضة إذا أراد أن يضع بر نابجه الواسع موضع التنفيذ فبدأ من هم متصرف 
المرج الكولونيل باريلا من أوائل مارس م4 ؛ يطلب الاجتماع بالسيد عمر امختار للبفاوضة 
فى شروط الصلح ؛ وحدد باريلا موعدا للاجماع يوم ٠+‏ مارس . غير أن باريلالم ينتظر 
جواب انختار وأراد أن شرز فرصة أطمئئان المجاهدين لقرب بداية المفاأوضات والشعاطم 
بعيد الفطر المبارك ؛ فانقض الطليان علهم خْأة ومم يقومون بصلاة العيد ( بغيم1 ه) , 
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وردض المجاهدون على أعمّامم . ولكنز حف الأطيوش وجماعته ثم نشوب تلك الممارك الى, 
سبق ذ كرها فى الثوفيلية وغيرها لم يلبث أن اضطر بادوليو [لى تجديد المسعى . 

وفى هذه المرة كلف بأدو ليو متصرف درنة دودياشى وكان معتدلا ظاهر الميل إلى التفاهم 
مع العرب 5 أن عبد للمفاوضة مع السيد عمر إلختار ويه ثاتصل دودبامى بالمأهدن 
واقترخ على السيد عمر أن يكون الاجماع يوم ٠.‏ مارس ف متزل على باشا العبيدى لأبحث. 
2 موضوخ الصلم : ولكن الخ_ار أصر قل بدء المفأوضات على أن تعمد المكومة 
إلى اقامة الدلل الظاهر على حسن نواياها بإطلاق سراح السيد جمد الرضا وإعادته إلى برقة 
وبعمث الس.د مد حسن الرضا السئومى أبن السيد الرضا ونائبه فى أدوار المجاهدين برسالة 
إلى حا 5 طرابلس فى و شوال 147 ( ١6‏ مارس ومو و ) ذ كر فيها أن عمال الحكومة 
قد دأبوا أخيرأ على نأ كيد القول بأن الحكومة [نما تبنى تمدثة البلاد ونشر ألوية السلام 
فى ربوعبا ؛ غير أنه يعل يقينا أرن الوصول [ل هذه التبدئة متعذر تماما ها دام السيد 
ند الرضا مبعدا عن البلاد ‏ وأنه لاسيل إل تقرير الحدوء واللام إلا بعودة الرضا . 
وقد حملت هذه الرسالة إلى جانب أمم حسن الرضا خم الختار بوصفه الوكيل العام فى, 
برقة . فكان مس أثر هذه الرسالة أن صار بادولو يطلب من وزارة المستعمرات فى 
رومة أن نفك عمال السيد الرضا وتأذن بعودته إلى يتغازى ؛ وأصر يادو ليوعلى إجابة هذ! 
الطلب كخطوة لامندوحة عن اتخاذها إذا شاءت الحكومة أن تقدم للعرب برهانا ساطما على, 
صدق نواياها » وأمام هذا الإلحاح من جائب يادو ليو ل يد حكومة رومة مناصا مز إطلاق 
سراح السيد الرضا وإرجاعه إلى يتغازى . وكان السيد ؛لرضا يقم وقتذاك مثفيا قى أوستبكا 
وهى جزيرة صغيرة بالقرب هن صتلية . أما السيد فقد وصل إلى بلغازى فى يوم ؟«امارس. 

وعند ما استطاع عمال الحسكومة أن ب ؤكدوا لللجاهدين مغادرة السيد الرضا مثفاه وأنه 
فى طريقه فعلا إل .برقة » واقق السيد عمر انختار على الاجتماع عمندوب المكومة دوديائى 
فى متزل عل العبيدى فى .م مارس » وحضر هذا الاجتماع عدد كير مر مشمايمخ البلاد 
وأعياتها . غير أن هذه المباحثات لم تسفر عن ثىء فتأجلت المفاوضة إلى موعد آخر . وبعه 
أسيوع وآحد انعقد اجتّاع آخر فى سائية القبقب . ول يستطع المتفارضون الوصول الى, 
نقيجة جدية فى هذا الاجبماع كذلك . وأما السيد الرضا ققد بذل جبدأ صادتا لتبيئة الجو 
المالم للبفاوضة المثمرة وأعد ابه السيد حسر. الرضا منكوراً طلب فيه إلى قبائل 
الحاسة والعبيدات الامتئاع عن أية أعمال عدائية غير أن هذه الجبود ما كانت تقابل 
بالرضا من جانب الحكومة . ذلك بأن سيشلياق نائب الوالى فى برقة كان مخئى أن. 
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تمكن السثوسة من دعم نفوذها على أثر عودة السيد الرضا إلى برقة إذا استءىر زعماء 
السئوسية على نشاطبم ولو كان هذا النشاط سديا مبدف [لى تقرير الهدوء والسكيئة . 

وكان فى هذه الآئناء أن جاء على ياشا العبيدى يحمل إلى دوديائئى نائبالوالى ومتصرف . 
درنة مطالب روساء المجاهدين ؛ وكانت تلخص فى ضرورة اعتراف الحسكومة بزعاءة 
السئوسية الدينية فى الملاد وبرئاسة السيد يمد إدريس والسيد أحمد الشريف , ويأن 
للستوسيين حق ملكية الآرض حول جنيوب والكفرة ٠١‏ وأن تحدرم زوايا السنوسية 
وأوقاف هذه الزوايا وتدقع الرواتب لمقدى الزوايا ومشائ القبائل » على أن يقبل 
انجامدون ى نظير ذ ذلك فلي تصف ما لدجم من أسلحة با لعن الذى نحددونه لما وهو ألف 
ثيرة [يطالية للدقة الواحدة ٠‏ وإقامة أعضاء الأسرة السئوسة الكريمة فى المدن بعدين 
عن الادوار وفضلا عن ذَلِك فقّد طالب اجاهدون بإءادة المباجرين من برقة إلى أوطاتهم 
وواضح أن الغرض من هذه المطالب [نما كان التبيد من أجل تنظ شئون البلاد على اسان 
تلك الاتفاقات الى أيرمبها الطليان مع السيد دريس فى عكرمة والرجمة » وإعادة العمل بذلك 
إلقانون الآسامى الذى ألغاه الطليان عندما نقضوا عبودم وهواثيقبم مع السنوسية فى بداية 
الانقلاب الفاشسى . وكان من رأى سيشلياق عتدما أيلغ هذه العروض [ل حكومته أنها لم 
تسكن مطالب الجاهدين البائية . 

ومع أنه كان واضها أن الحكومة الإيطالة فى هذا العبد الفاشسى ماكانت ترضى قط 
عن عودة الزعامة السنوسية » وهو المطلب.الاسامى فى كل ما تقدم به المجاهدون من مطالب 
فى هذه المرحلة وفى مراحل المفاوضات التالة ء فتى طلب باريلا الاجتاع بالسيد عير الختار 
فى الشليونى بالجبل الأخضر فق يوم + إءريل . لفضر انختار ولكنه طلب أن يحضر السيد 
الرضا هذه لالفاوضات كذلك فتأجل الاجماع إلى موعد آخى . وف .؟ [بريل دارت 
المباحثات فى بثر المغارة ‏ قى وادى القصور ) » وقد حضر هذا الاجماع السيد تمد الرضا 
بعد أن تعبد الشارف الغريائى بإرجاع السيد إلى ببغازى » وخوج مع السيد الرضا إلىجانب 
إلشادف كل من غالد المرى وعبد انه فركاش ورويقع فركاش وعلى ياشا العبيدى وعيد الله 
بلعرن مديرالمرج وحضر كل هؤلاء اجتماع الختار بالسيد الرضا . ثم خير مندو بو المسكومة 
السيد عمر بين أمور ثلائة : الذهاب إلى الحجاز , أ و إلى مصر ء أو البقاء فى برفة ٠‏ فإذا 
رضى باليعاء فى برقة ة أجرت عله المكومة هرا ضما وحاملته بكل احثرأم . ولكن المختار 
رفض هذه العروض . 


وكان من الواضح فى أثناء الاجتماع أن السيد الرضا يمخضع لرقابة صارمة تقيد حريته 
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ولا ندع له فرصة ما لتبادل الرأى مع السيد عمر ؛ وعبل ذلك أصر المختار على ضرورة 
اتصال السيد الرضا بأمير البلاد السيد [دريس فى القطر المممرى : وأ كد لمندوق الحمكومة 
استعداده الام لتتفيذ كل ما يأمر به اليد إدريس نقسه . فانقض الاجماع دون الوصول 
إل نتيجة . وكان غرض المختار على ماببدو من طلب حطور السيد الرضا إلى وادى القصور 
أن يستطيع إنقاذه من قيضة الطليان » ولكنه سرعان ما عدل عن تنفيذ عزمه لأسباب عدة 
ملبأ أنه ل يتمكن من الحديث متفرداأً مع ألسيد الرضأ حى يستطلع رأيه فى ذلك يسبب وجود 
الشارف الغرياق وصمبه يحيطون بالسيد الرضا مر# كل جانب وكان هؤلاء من أءعو ان 
الحكومة ؛ وفضلا عن ذلك فإن المختار ل بحد أية فائدة عملية من اتخاذ هذه الخطوة ‏ آما 
المقفاوضات فقّد تعطلت مدة بعد ذلك دى طلس سيشلاق استتتافيا فى مؤ مانو . 

1 واستؤنفت المفاوضات فى هذه المرة فى مكان يسمىقندوله بالقرب من سسيدى رويفع . 
.وحضر اجتاع قندوله باريلا وكنياى وعدد من الضباط والآعيان ٠‏ وكان سيشلياق قد بيت 
النبة على الإيقاع بالمختار وأسره ‏ ولسكن السيد عمر احتاط للآمر ول يسفر هذا الاجماع 
عن ثىء . وفى 4+ مايو بدأت المفاوضات من جديد » لطضر المختار إلى مكان بالقرب من 
القبقب . وف هذا الاجتماع دارت المباحثات على أساس ما جباء فى مور بادوليو فعرض 
دودياثى شروط الحكومة وى (أولا) عودة السيد [دريس والسيد أحيد الشريف والسيد 
صق الدين وسائر أعضاء السرة الس:وسية إلى البلاد على أن يكو نوا تحت إشراف السكومة 
وأن م رجوعيم يترخيص من الحكومة بوصفيم ه هباجرين » يبةون العودة إلى أوطانهم : 
وتعبدت الحكوهة ععاملتهم المعاملة اللائقة عرا كرم على عرار نما تقمله مع السيد الرضا . 
( ثانيا ) احترام الزوايا وأوقافها ودفع المرتيات لشيوخبا . ( ثالثا ) إرجاع أملاك الاسرة 
السنوسية . ز رابعا ) [عفاء الزوايا وأملاك الستوسين من الضرائب . ( خامسا) تنلم 
المجاهدين نصف ما معيم من أسلحة لقاء ألف ليرة إيطالية تدفع نهنا لكل بندقية اموا . 
وعلى أن تضم بقمة المجاهدين الماحين إلى المنفلات الى تنشئها المكومة تحت إثشرافنا 
.وإدارتها وذلك لمدة معيئة تحبدها المكومة فيا بعد فى نظير أن تعد أما كن لإفامتهم يسبل 
على المكومة إمدادهم فيبا بالمؤن فضلا عن إحكام الرقابة علييم . ( سادسا ) [بعاد كل 
الإخوان الستوسيين من الأدوار وتتعبد الحكومة إعطائهم المرتبات التى تناسب مرا كرهم . 
فاعترض المختار على تسلم الاساحة وحل الآدرار ٠‏ وأصر على بقاء الآدوار تمت قيادة 
السيد حسن الرضا على أن يكون للحكومة نوع من الإشراف العام سب . واستئد المخختار 
فى ذلك إل أن بقاء الآدوار بقيادة الحسن من شأنه أن يوفر على الحبكومة مبالغ طائلة لآن 


لإ 


الحسن فى وسعه أن ينفق على هَذَمٍ الممسكرات من أموال العشر الت مجمعها على حسب القواعد 
الدقة ود أيد المخخار فى ذلك عبد الحيد العبار . و لكنه لماكان بقاء الآدوار تحت قاد 
٠‏ السد حسن الرضا السنوسى ثم تحصيل العشور وأءوال الزكاة ينطوى على بقآء الرعامة. 
الستوسية ذاتها تمارس ساطاتها الدينية والمساسية »؛ بل ودعم أركان هذه الوعامة الى ما قىء. 
< الطليان يحار بونهامئذ قد وميم إلى ليبيا فقد رفض فض دوديائى عروض المغتار واتقض الاجتماع 
على أن يعرض دوديائى هذا الحل ‏ كأ طلب المختار ‏ على نائب الوالى فى برقة حتى 
وعد أريعة 5 م فقط طلب دوديائئى مقايلة الختارق ا قندوله (. 5 اهاب ) جاء الختار ]ليجع 1 
على العييدى شيخ : الميدات بالقرب من القبقب ؛ وحضرمعهالسيد حسنالرضا والفضيل يوم 
وعيد الحيد العبار وحامد التهاصى وآخرون ومعهم حرس تَألف عن مأثة وخمدين فارسا . 
وجاء من طرق المكومة دودياثى وباريلا 5 عضر هذا الاجتماع على العبيدى وخالد الخرى. ‏ 
ودؤيقع قركاش : وكانت جلسة هامة ٠‏ أظين قيبا الخيتار استعداده للنفامم لالم أند ؤدى أله . 
احافظة على أمة ؟ السنوسية . رفضلا غن ذاك فقد أصر الختار على عدم حدرث أى 
اتثاق بيثة وبين المكومة الإبطالية إلا إذا حضر مندوب عن الكومة 'المضرية وآ عن 
:المكومة التوتسية كدليل على رغية الطزفين الصادقة فى الانفاق بصودة .قاطعة .' ولكن. 
دوديائى اعترض على هذا الطلب ؛ وكان من سوء حظه أنه ايد فى اعتراضه هذا إل أقوال. 
هيج الننيد عمر وأخفقت بسيبا مفاوضات قندرلكه:. ذلك بأن دودياتى حاو ل أن لوغ 
رض حتضور المندوبين المصرى والتوقمى ندعوى » أن: الطلان استمروا عل صلة مباشرةة ١‏ 
بالعرقاؤيين من سثرأت عدة. ول تتسدر مهم إطلاقا خلال هلبه الستوات الطو نلة أعال . 
تدل على الخبائة والقدر نلا عن أنهم لم يسلكوا فى علافاتهم مع العرب مببلكا يدل على. 1 
عدم المروءة ؛ فكان. هذا القول اذعاء جريتا كنى صدوزه سن : المفاوض الإيطالى لاستثارة”: 
الختار التى شرعان ما استيد به الغضب", ؛ فاتدقع يئدد يأفمال الطايان ويكفف عن سوه 
ثوايام ؤي ضفائرم » ويسرد على الحاضرين قى حدة يالغة أمثلة كثيرة من أعمال القدوة: ظ 
والغدر أل "ارقكيا الطليان الآثمون على أيدى قوادم وعنالهم , فذكر ما فمله المترال مترق. 3 
يقيلة الييدات » ومى من القبائل الى سالمت :الطليان » غندما 'اغتصب عؤلاه كل ماني . 
تمتلك هذه القيلة د ا: الهم تزعوا حل النسماء من آذاتهن » وَذك ما فعله ٠‏ أوبللر مع © أمرةة... 
[براهم من قبيلة العواقي »وقد سالم خؤلام الطليان كذلك تأخد أويلاو :متهم أربعين رجلا . 
قتلبم رميا بالر صاص ثم جعل النيارات : مر على نجهم .فا زالت الشيارات تذهسرم ذمايا: . 
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بايا حت اختلطوا بالثراب , ثم حل المختار لطليان مسئولةبققض اتفاقتهم مع العرب 
خصوصا اتفاق الرجمة . والواقع أنثورة ة المختار كانت شديدة » ولكن بعضا من الحاضر.ن 
دروا والتدخل حسما للامور ؛ واستطاع المتفاوضون أن قلوا بعد ذلك إلى محث شروط 
سلح . وتمسلك المختار محقوق السئوسية وزعاءتهبا وأصر على أن يكون القطر اللرقاوى 
مرا يلسى نفس الامتيازات التى تتمئع يها جاراته مصر وتوذس . وكان المختار وحده هو 
ذى يتكلم ء وأما سائر ايجاهدين وَقَد عمنوا . وفعل ذلك أيضا اليد حسن الرضا ٠‏ يمد أن 
بش أعوان الحكومة أمثال على العبيدى وعبد العادر بو بريدان والسيفاط بوقرنه ( من 
براعصة ) حاولوا التوسط لإقناع المختار بأنيترك جائيأ مسألةالحقوق واازعامة السئوسيةء 
آرت ثاثرة المختار من جديد وانسحب من الجلة قاثلا إنه يريد الذهاب إل/ مسكره لآن 
اك اليوم كان أول أيام العيد : وأما إذا أراد المتصرف دوديائى الحديث فإن موعد 
ذلك ججلسة أخنرى ‏ 
وق الآيام القليلة التالية ١تصل‏ عل العبيدى بالسيد عمر المختار. ولا كان الجامدون 
لا بزال يحدوهم الامل فى [مكان الوصول إلى حل سلى مع الطليان فقد قبل المختار امثئئاف 
المفاوضة ء وكان من رأى السيد الرضا أنه ما دام هناكشىءمن الآمل فى إمكان نحقيق مصلحة 
الوطن فإن الواجب يقتضى المختار عدم تفويت الفرصة . فعقد اجتماع آخر فى يوم م يونية 
حطره دودياتى وباريلا تم سيشلياق الذي قأل إنه جأء الا جماع مو فد من قيل اللمأريشال. 
بأدو لو بغنة الوصول إل اتفاق نا سم مع العرب . وجدد الطليان عروضبم القدعة ٠‏ ومسك 
المختار مطاليه . وأصر على حضور متدوبين من قل المكومتين المصرية والتوفسة .. 
ووعد ميثلياق بأن يحمل مطالبٍ المختار إلى بادوليو . وفى م١‏ يونية اجتمع نائب الوالله 
سيشلياق بالسيد عمر .فى قلعة شليوتى ٠‏ وأظرر المختار رغته الصادقة فى الاتفاق إذا 
أقرت الحمكومة الإيطالية مطاليه . وهى نضن المطالب السابقة وعلل أساس أن يكون 
للمختار مطلق الردية قى الذهاب إلى أى مكان يريده ‏ ولو أن الحكومة كانت تفضل بقاءه 
فى برقة مشمولا . على حد قوله] ‏ مجمبع مظاهر الرعاية. والتقدر والاحترام الكامل ؛ 
وأن يقي السيد حسن الرضا مع والده ألرضا فى بنغازى » وأن مجمع انجاهدون 3 جنونه. 
تكذس حتى يكن تسرحهم شينا فشيئآً ووعدت الحكومة بإلحاق فريق منبم ضن قواتما 
النظاية واستخدام من يشاه منبم فى إنشاء طرق وإعطاء مكافأة سخية لكل فرد يل ما معه 
من أمنلحة إلى المكومة . وللاكان سيقلانى قد وعد بأسابة مطالي المختار جمعبأ : ققد 
تأجل الاجبماع إلى يوم آخر حتى 9 الاتفاق الثبانى حضور ‏ والي طرابلس وبرقة نفسه . 
وق دع 1١5‏ تونيه حمل اجماع مبيدى رحومة المشبور خضور بادوليو وسيشلانى وعدد 


إل سم 
من الطليان والآعيان الضالعين معبم كالشارف الترياق وعلى باشا العبيدى . 

ومع أن المختار ظل تنسكا يطروره حضو ر مندربين ع نالحسكومتينالمصرية والتولسية 
إذاكان الطليان يريدون حقا راحة البلاد ويعملون من أجل تبدثتبا » » فقّد قبل أن يعرض 
شروطه التبائية رحمبا >ضور والى ليا ؛ فقرأ الفضيل بو عمرهذه الشروط . وواقق الطليان 
عليبا » ثم تسامبا بادوليو ووعد بأن يعمل علىحضور مندونى الحسكومتين المدمرية والتوفسية 
فى اججماع حدد فما بعد قريبأ . واتفق الفريقان على عقد هدنة لمدة شبرين حت يتستى لكل 
منبما , مخائرة مرجعه , » وقال بادو لو إنه على استعداد تام لقيول عودة أمير البلاد السيد 
محمد إدريس إلى برقة مادام المختار والجاهدور. _ يصرون عل ذلك . 

وكانت الشروط الى عرضبا الختار أساسا للاتف'ق التراتٌ مع الطليان متفقة فى جوهرها 
مع ما كان الطليان قد أخذوا على أنفسبم العبود والموائق بتنفيذه عند ما أصدروا القانون 
الاساسى لفطر برقة فى عام ١41‏ وأرموا معاهدة الرجمة مع السيد إدريس ؛ وهى شروط 
تكفل المحافظة على كيان العرب واحترام عقائدمم الدينية ولتم العريية وتصون أوقاف 
الزوايا وتذول الخنار الحق فى أخذ الزكاة الشرعية من العرب المَاطئين <ول النقط الإيطالية 
بالسواحل . وتنص علل وجوب تعلم أبتاء البلاد وقح باب التوظف فى دوائر الحكومة 
ومارسة الاعمال الحرة على قدم المساواة مع الطليان وإرجاع جميع الممتلكات الى اغتصتتبا 
المكومة من الأهالى وإعطائهم مطاق الحرية فى مل السلاح وجليه من الخارج إذا امتئعت 
المكومة عن ببع السلاح لهم . وفضلا عن ذلك فقد نصتهذه الشروط ,على أن يكو ن للا.ة 
رئيس منها تختاره بنفسها ويكون لهذا الرئيس مجلس من كيار الآمة له حق الإشراف على 
مصالحبا ٠‏ كا يكون للقاض ( الإسلاى ) وحمده القول الفصل بين الوطنيين » ؛ وكان هذا 
الشرط على وجه الختصوص أهم الشروط الى قدمت للطلنان فى نظ رالمختار وسائر امجاهدن . 
وعلاوة عل ذلك فتد طلب المختار إعلان العفو الشامل عن يبع من عدسهم [يطاليا «ججرمين 
سياسيين, سواء أكأن هؤلاء فى داخل القطر أم كانوا خارجه ٠:‏ وإطلاق سراح المسجو نين 
وسيحب كل المرا كن الى استحدتما الطليان فى أثتاء الخرب ما فى ذلك ما قم ف 
الجخبوب وجالو . 

وكان معنى إجاية هذه المطالب [نشاء تلك الإمارة السنوسية الى استطاع السيد إدريس 
تأسيسبا فى برقة تم عمل الطليان على تحطيمبا مئذ اللحظة الآولى الى ارتبطوا مها فى موائيق 
القانون الاسامى وانفاق عكرمة والرجمة » وعلى الرغم منهذه الموائيقوالاتفافات . وفضلا 
عن ذلك فقدكان معى إجاة هذه المطالب أيضا. أن الظلان قد اعترفوا بالهرمة السياسية 


- 544 ب 


أثروها وأن تلك الحرود العسكرية الى بذلوها هدةستة أعوام تقرييا قد ذهبت جميا هباء 
ترا ؛ وما كان الطليان ليرضوا بذلك . وما كانت الحيكومة الفاثيستية ‏ وف الى 
حول رئيسبها موسولتى الما ر يشال بادوليوعند مجه إلى الأقظار الليجية سلطات واسعة لإخماد 
الثورة » بكل الوسائل الممككئة ودعم أركان الاحتلال الإيطالى فى الإلاد ‏ تقول إن هق ' 
لحكومة مأ كانت للرذى قط عن اد َلك ألبثان الذى عفدت الدزم على 2و اقش صمر وه 
طوال السئوات الماضية . ولذلك فإنه مما يدعو إلى العجب والدهقة حقيثة أن بادوليو قبل 
دون.تردد فى اجتماع سيدى ر<ومه هذه الشروط الى قدمبا المختار أساسا املح مع إيطاليا . 
بيد أن هذا العجب وهذه الدهشة سرءان ما بزولان كى تحل حلبما الريبة الشد.دة فنوايا 
الطلان إذا عرفئا أن بادولبو عتد عودته إلى بيتغازى من سدى رحومة أذ سكم هذ 
الشروط الى تم علها الاتفاق مع السيد عمر , وبدلا من المبادرة بتنفيذ ثىء منبا صار يتخذ . 
هو وعناله خطة المراوغة ويعمد إلى كسب الوقت على أهل أن يمتطبع فى أثناء ذلك إيجاز 
استعداداته والتوٌ لبدء العمليات العسكرية الواسعة ضد المختار نفسه ثم احتلال عا بق هن 
مرا كر السئوسيين فى الفزان والكفرة وغيرها . واعتقد الطليان أن الشروط الى تقدم ما 
الشيد عمر المختار يصورة قاطعة فى سيدى رحومة لم تكن من عمله بل إنها كانت من عمل 
السيد إدريس ف القاهرة . ثم تأ كدت هذه والشكوك, لدى بادوليو وسيشاياق وأضراءهما 
عمد عا اجتمع سيشايانى بالسيد عر بعد ذلك فى بير قادوله فى .مم نونية ء ثم فى سيدىرويفع 
فى .م دولية » وشرع الطارازوعمالحم يبذرون بذور الشقاقفى صةوف الجامدين فىهذهالمرحلة 
الجاسعة من تاريخ البلاد على أمل أن يضعفوا من قوتهم - وق اجتماع سيدى رويقع ادعى 
سيشاياى أنه لا يمكن [رام الاتفاق النباث إلا فى عاصمة الولاية . ولما كان سيثدايانى قد أ كيد 
رغنة حكو مته الصادقة فى إبرام هذا الاتفاق عند اجتاعه بالسيدعمرق بير قندولة (ممبونية) 
ققد اعتقد المختار أن الط يان صادقو الئية حقبتة فى هذه اارة ووافق على أن يذهب السيد 
حسن الرضا مع سيشليافى إلى ينغازى حتى بوقع على الصلح نياية عنه على أساس نشروط الى 
قيلبا الطرذان ى سدى رحومة . 


عل أنه ما إن وصل السيد حسن إلى بنغازى حت عمد الطليان إلى تنفيد 5 
ظ فاستطاع أعيان الرقاريين الضالعين معبم أن يؤئروا فى السيد حسن وأن يقنعوه بأصية 
إلاتفاق السريع مع الحكرمة الإيطالية كخخطرة لا مئاص من اتخاذها لانقاذ الوطن وإعادة 
الهدوء والسكيتة إلى برفة . ولا كان الحمب: ن شايا حديث السن' لا يريد عمره على السأ بعة عشرة 
ققد أعار أقرالم , آذانا صاغية وقبل أن يوقع على شروط الصلح كانت تختلف عن تلك الى 


اك ل ا 


شترطبا المختار فى سيدى رحوومة وقبلبا بادوليو . وعتدئد لم بحد السيد خم رمئاصا من رفض. 
هذه الوثيقة وأى الموافقة على الشروط الجديدة التى وقعها الحسن , فمز على الحسن أذينقض. 
المختار كته واتفصل مماءته من البراعصة والدرسة ‏ وكانوا بسلغون حو الى الثلا مائة 
واتذذ مقامه فى غوط الجمل وهو مكان قريب من مر( كد الطليان فى مراوة . 


وأدرك الختار حقية نوايا الطليان ونوايا أعواتهم ؛ ولكنه فضل التريث فبعث فى يوم 
١‏ رسع الأول هن عام لمع؟! (!1؟ أغسطس 1 ) رسالة إل مئدوب الطليان تى دور 
الحن طلب فما استتتاف المفاوضة من أجل دام الاتفاق المحيمم الذى قله الطليان قى. 
سيدى رحومة . ثم احتاط السيد عير للامر فطلب أن تحرى المفارضات بين نائب الوالى أو 
وكيله وبين ( السيد عمر الختار ) رأسا دون وساطة أحد وخصوصا وساطة الشارف الغرياق 
لآن وساطة هذا الآخير عل حد قول المختار , لا تأفى مخير , . وزيادة عل ذلك فقد طلب. 
المختار أن بوةك متدو بأنّ أحدهما عن دور المجاهدين والآخر عن المكومة الايطاله إلى. 
العاهرة فاه المد إحريس والامماع الى مر حأته وأخذ مأ سعأن من عبود وموانيق. 
مترتية على هذه المقترحات وقبوطا من جانب الآمير ؛ وكان 1 خر ما طلبه السيد عس أن يتفق. 
الطرفان على هدنة مؤقتة تمر إلى وقمت الاجاع التالى عل أن يلوم كل فريق مواقعه الى. 
محدلما فملا مأدامت هذه أطدنة قاة . 

غير أن الطليان استطاعوا تنفيذ مآرمبى فكسبو! الوقت اللازم لإنمجاز استعداداتهم. 
العسكرية واستالوا السيد حسن الرنا [لقبول الاتفاق معبم وصاروا لايأهون الأن بالإجابة : 
على رسأالة السيد عمر . وكان نجاح عملياتهم العسكرية فوطرا بلس ومتطقة سرت من الاسياب. 
الى جملت الطلبان عضون فى خطنهم ويكشفون القئاع عن نواياه الحقيقية رويداً رويدأ . 
فقد تقدم كيف أن المجاهدين بقيادة عبد القادر الاطوش قد إضطروا إلى الا نسحاب صويه ‏ 
وادى القارغ بند اشتبا كبم مح الطليان بالقرب من بير جداريه فى » إيريل ١175‏ وقل. 
شججع هذا الارتداد الطلمان خشدوا جيشين كيرين ق الشبر التالى خرحج أحدهما شادة ‏ 
عاروق "أمسيك الثرياتى من ناحية سرت بدا تولى خليفة الزاوى قبادة الجيش الآخر وخرج 
نه من ناحية الغريان وكان غرض الجيشين الاشتباك مع المجاهدين فى متاوشات بد لاحتلال 
قزان ف أالباية . فدارت معارك عدة فى المنطمّة الصحراوية المبتدة من ورقلة | لى الفزان. 
ومن سرت إلى غدامس ؛ وأيلى أحمد سيف النصر يلاء حسنا فى هذه المعارك ,ٍ و لكن الطليان. . 
التطاعوا فى الوقت نفسه أن محتاوأ مرا كر المجاهدين ف القبلة واخغراء ( شورف ) » 
واحتلت جتودثم هذه الخاطت . ٠‏ دف دبي عام هم كانوا قد أتمو| رع اللاح من أملية 
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بوسليت قبيله الزتان وظ ل أحمدسيف النصر يئاوش الطلان فى قتإلكان منالوأضح أن الجاهدين 
. .أن يثالوا مئه مأربا بسبب نقص الذغائر وضعف أسلحتهم بالقياس إلى ذغائر العدو العظمى 
.وأسلحه الحدئة الفا 25 ؛ فلم يكن من المتوقع إذنوالظروف كلرا فى مصلحة الطليان أن يقبل 
الوالى بادولو الارتياط ١‏ بكلمته » . وعل ذلك فقد ظل بادوليو لابجب عل رسائل المختار 
الذى أخد يذكر الطليان بمرودهم » بل إن هؤلاء انتبزوا فرصة «وقفء المفاوضات فانكبوا 
ييذلون ما وسعهم من جيد وحيلة حي يغروا نفرا من المجاهدين بالتسلم للحكومة . ويتضح 
ذلككله مى مراجعة نلك الرسائل الىصار يذيادلها اليد عمر المختار مع سيشلياقق نائب الوالى 
علوال شهرى سؤجوار وا كتور م عام ١:4‏ 
فقد كعب المختار إلى سيعلاتى فى .م رييم التاق يم( ( هلا سبامير 1999 ) يذ اثره 
' بما سيق أن أبداه هذا الآخير من رغبة صادقة فى الاتفاق مئذ أن بدأت المفاوضات بصورة 
سيول به فى اججماع بسر قنل, ولة ق بمل؟ بو نة ؛ فقَال المختار الان عتاطيا سيثلياتقى : لقد ذكرم 
عق أثناء هذه الماحثات أن غرضك الو حيد مها لم يكن سوى العمل على تهدثة الوطن ثم وعدت 
يوقف الاعمال العدائية ؛ وقد صدقنا تحن ذلك ؛ و لكنه سرعان ماتين أن عمال المكومة 
.ورؤساء المفاوضات ‏ وكانالمختار يقصد الشارف الغريافوزملاءه الضالعين مع [بلاليا ‏ 
بريدون الان أن يوجدوا سوء التقاه بيننا وبين السيد الحسن معاوئة أحد مستشاريك 
الذى يقوم بتوزيع الاغذية والاموال بين المجاهدين . : وتساءل المختار [ذا كان هذا العمل 
.ببناء على أمر أصدره سيشلياق ويعل به نائب الوالى ؛ وحمل المسكومة مسدّواية ما قد يطرأ 
عن تغيير على العلاقات القائمة بين المختار والحكومة يسبب هذه الأعمال » مم يطلب من 
. سيشلياق الاجتياع به لاستثناف المباحثات فأجايه سيشلياق بقوله , إن على ( السيد عمر ) إذا 
أراد د الاجتاع نه أن يتوقع شيئا آخر غير ماجرى الحديث بشأنه فى يوم ١‏ دونة م. 
ومع أنه كان واضحا من جواب نائب الوالى أن الحكومة تعتزم نقض ماتعبدت بقيوله 
سابقا , فقد بعث المختار فى 0 جمادىالآولى ميس( (و أ كتوير وم () برسالتين إحداهما 
.إلى سيشلياق والآاخرى إل الوالى بادوليو . يكرر الشكوى' من المساعى الى:يبذلها عال 
الحكومة وأعواتها من أجل , تفكك الأدوار وبدذكر أنه إذا كان اأطليان يبغون تبدالة البلاد ْ 
حقيقة فإن الواجب يقنتضبم أن يعقدوا الاتفاقات اللازمة لباوغ هذه الغاية مع الميد عمد 
إدديس زعم السنوسية الاوحد والذى بيده مطلق التصرف فما يلبتى عقده من اتفاقات فى 
- ملح الوطن » وتم المختار رسالته بإنذار الوالى أنه إذا ل يقلم مووظفو الحكومة عن بذر 
بدور الشقاق والتغرقة قى الادوار فإنه لايكون مسولا عا تدث بعد ذلك نتجة لهذا العمل : 
- وأ مبل الختاروالىيرقة وطرا بلس حتى يوم مأ كتور م1( 3 يندب الأمرحكته . ومعأنهذا 
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الخطاب كان يقتضى ردا حاعيا ولا شك من جانب بادوليوء فقد ارتأى المأ ريشال بدلا من 
ذلك أن بعث إل المختار بأحد .كتب المختار السايقة الى طلب قما اليد عمر [رجاع السيد 
عمد الرضا إلى برقة كخدطوة لا غى عتبا لهدئة الوطن . وكان عدم إجابة بادولو عل دسالة 
المختار منذرا بقطم العلاقات واستتئاف الجباد فى الجبل الاخضر . 

فقد اننظر الختار دون جدوى أن يأتيه رد من السكومة فى الآيام التالية ‏ لجاءته بدلا 
من ذلك رسالة الشارف الغرياى ينبئه فها صاحبا ء مبدداً . بأن الحسكومة عل ىتمام الاستعذاد ‏ 
.«لمقابلة الحوادث فى كل وقت ءء وعتدئذ تأ كد لدى الختار أن الطليان مصممون على 
المال ويادر بإصدار نداثه المشرور ١‏ إلى أبناء وطئه وسكان برقة وطرا بلس . فى ١+‏ 
حمادى الآرلى 2 أكترر 15) وقهذ! النداء أخذالمختار يسر دقصة المفارضات 
الصحيحة من جبة ء ثم يبين الجاهدين مقدار تمسلك الطليان بعبودهم وكي ف نهم نققضوا الحدنة 
الى طلبوها بأنفسبم فصاروا يتحماون وحدم بهذا العمل مسئواية استثناف الحرب فى ليا 
وقد أراد انختار من نشر هذا الئداء أن يصحم من جبة أخرى تلك الوقائع الى صار يذيعبا 
الطليان على غير حقرقتها نمسوخة مشوهة عن المفاوضات والهدنة » وأن يطلب إلى أبناءالوطن 
أن مضوا فى الكفاح عن كيانمم ١‏ باذلين دماءم الركية فداء الوطن وق سبيل الوصول إل 
عاسم المنشودة » . 

وقد تضمن هذا الندا. تلك الشروط التى قدمبا السيد عمر إلى الما ريشال بادو لو فياججماع 
سيدى رحومه ء وا تضمن ثِيدًا من الوادت ال وقعت فى أثناء المدنة  ١‏ ومدتبا شبران 
وقابلة لتجديد  »‏ وكان أم ماحدث قبل أنتباء هذين الشهرين أن السيد عمر أخير و سعادة 
الوالى واسطة وكله الكواوئيل ميشلياتى أن كل الزعاء الوطتيين اتفقوا على اتتشاب الأآفير 
السيد تمد [دريس السنومى ؛ وهو ينتخب ممعه الرجال الآ كفاء من أبئاء' يرقة وطرابلس 
لتولى المفارضة مع الحكومة الإيطالية على مطااب برقة:وطراباسء . ثم طلب "السيد عمر 
وهن المكوعة أن تخاءر سيادة الأمير السيد تمد [دريس السئومى حالا لاتخاد ااطرق | أو دية 
لإنباد الحالة الجاضرة بأحسن منبا » فوعد سعادته ( السيد عمر ) خيرا » . ولكن الطليان م 
يفعاوا شيئا لتنفيذ وعودمم . بل كان كل غرضهم « كسب الوقت ققط ,, فطلبوا أمتداة الهدنة 
مرة بعد أخرى حتى اضطر السيد عمر إلى إبلاغ ه الحكومة بواسطة وك ل الوالى أن المدنة 
آخرها نوم .م جمادى الآول سنة م174 ( 4 أكتو بر واو ) وأنما غير قابلة التجديد 
ولماكانت هذه, الحدنة على ؤشلك الانتهاء .ول يتلق ( السيد عمر ) ردا من الحكومة 
الإيطالية عن عزهها'يمخابرة أميرنا السيد مد إدريس السموسى . رأى ( المختار ) أنمخوض 
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غغار الحرب . وأن لايركن إلى أى محادثة أو واسطة ولومن للمائلة السئوسة إلا من 
اتفقت عله الآمة وأودعته تنما , . أى سمو الأمير السيد هد [در بس نفسه . وف الواقع 
كان مما أ كد لدى السيد عمر سو. نوايا انطليان نهم كال قآل ئندائه ‏ مجترا م غغايرة 
الرعم ( سمو الآمير ) مع علبا تماما بأن الحل والعقد يده فلو كانت ( حكرمتهم ) حقيقة 
تركن إلى الصلح لماترددت الحظة وإحدة فى عذايرته » . 

ولذلك خاطب السيد عمر المجاهدين وأيئاء الرطن قائلا : , فلع إذآ كل مجاهد أن 
غرض الحكومة الإيطالية إنما بك الفتن والدسائس ييئنأ لقزيق شملنا وتفكيك أواصر 
اتحادنا تم ل العلبة علينا واغتصاب كل حق مشروع لنا كا حدث كثير من هذا خلال 
الحدنة ؛ ولكنحمد التهلم توفق إلى شى-من ذلك . وليشهد العا أجمع أن نوايانا #هوالحكومة 
الايطالية شريفة : وما مقاصدتا إلا المطالية بالحرية . وإن مقاصد [إيطاليا وأغراضها ترى 
إلى القضاء على كل حركة قومية تدءو إلى وض الشعب الطرا بلسى وتقدمه . . . » فربات 
أن يصل الطليان إلى غرضبم ١‏ مادامت لنا قاوب تعرف أن فى سيل الحرية بحب بذل كل 
مرخفص وغال » , ثم حم المختار هذا النداء بقوله : لهذا تحن غير مسئولين عن يقاء هذه 
الخالة الحاضرة على ماه عليه حى يئوب أو لك الافراد التزاعرن إل القضاء عليئا إللرشذم 
ويسلكوا السيل القوعم ويستعماوا معنا المراحة بعد المدامتة والخداع , . وقد نشرت 
بعض الصحف المصرية هذا النداء فى م يثأير و١1‏ . 

وكان المختار مما فى توقعه القدر من جائب الطذان لآن هولاء مالبئوا حى كققرا 
المتاع عن نياتهم عثدما بين للم [حذاق تلك المفاوضات التى كان تحدرم على السير فها الآمل 
فى أول الآمر فى [مكان الوصول إل نسويةسلية قدتحققمارهم ثم صاروا يصطئعون المفاوضة 
بعد ذلك لكسب الوقت لخسب حتى تنم استعداداهم العسكرية . وكان السيد حسنالرضلأول 
من ذاق مرارة غدرهم » فقد ادر الدور فى غوط الجيل جماءة من عائلة عريف واتّرالطليان 
هذه الفرصة فطليوا من الحسن أن يتقدم بالدور إلى ناحية مراوة وأجاب الحسن رعيم 
وعندئذ سيرت الحكومة قوة كبيرة على الدور مع الاسلحة من أتماعه بدعوى أن رجالنه 
٠‏ قد وغوواء بعض الأآملين فى مراوة . وأبدى الحسن ورجاله معارضة شديدة » ولكن 
معارضبهم هذه سرعأن مأ أ كدت للطليان ‏ على حد قول دؤلاء _ أن الدوركان مركرآ 
لدعاية ستوسية خطيرة » وأن حل هذا الدور قد بات لذلك أمرا لامئاص منه ولاتحيد عه . 
وكان نما جعل الطليان ينقليونعلى الحسن أن امتئع فى المدة الآخيرة عن [جابة رغيتهم عندما 
طلبوا مثه الانتقال إلى بنغازى ١‏ وعل ذلك فقد استيكت القوات الإيطالية مم الدرر 
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فى نضال غئيف ذهب ضبحيته كثير من المجاهدين ووقع الباقون فى أسر هذه القوات , 
وفى ٠١‏ يثابر .+4 قبض الطليان على الحسن نفسه وساقره أسيراً إلى بنغازى ثم مالبثُوا 
حيّ نفوه إل جزيرة أوستيكا ” ثم إلى فلورنسة بعك ذلك . وقد يقى ابسن منفياً مبذه المديئة 
الاخيرة .حي وقاته عأم +1 ؤ »2 ويبعد حادث الحسن بأسبيوع وأحد ألقت الطارات 
الإطالية قذائفها فى يوم ١+‏ يناير على ااجامدين والسيد عمرء وعلى هذا الحو :5 
التضال من جديد بين المجاهدين وبين المكومة الاءطالة . 


وكان المجاهدون قبل ذلك قد اشتكوا خلال شير توشير ١‏ مع الطايان ق مناوشات 
'قليلة خدث فى وم م توقر أن هاجمت جماعة قللة منهم قصر بتقدم وقيضوا على | الدرك, . 
الايطانى ؛ وقايل الطاءان هذا الطجوم : 2 فاشتكوا مع الجأهدين فى ععر كه بأالقرب من قصر 
عرق فى يوم +1 توفير, وق .7 ديسمير هاجمت أورطتان من عسا كر أريتريا دور امجاهدن 
بالعقرب من جردس الجرارى : م نشطت عملا ت الطليان العسكرية بد أن غدر هو لاء 
بالحسن فباجموا دور المجاهدين فى وادى مبجة ( فى م؟ يقار .م١(‏ ) وآلقت الطائرات 
قذائفبا على العرب . وق خلال شبرى فيرابر ومارس .م4١‏ اشتبك المجاهدون مع الطليان 
فى معارك عدة فى منطقة الجيل الاخضر حى أقفلت جميع الطرق . قبلغ عدد مئاوشات ‏ 
المجاهدين مع الطليان وهجومبم علييم فى المدة بين ن) ١ ٠‏ مارس تمان عشرة . غير أن 
الطليان فى أثناء هذه العمليات الدائرة فى الجبلكانوا قد أصابوا يجاحاً ملحوظا فى ميدار. ‏ 
.التعال الآخر فى عار أ يلس و تعبى 4 «نطفة الفز أ نالشاسعة . ققد استطاع الطليان بقيادة ردولف 
غرزياق : بعد عدة معارك ق هذه المنطفة استمرت <والى تمانية شبور » أن يتغليوا عل 
قوات أحمد سيف النصر عل #و ما ذ كر ناسابعا ء وأن بزحقوا| يتجاح صوب مرزق عاصة 
فزان ؛ وق العملات التالية من أواشر 4 إل شرابر 1 أحرز غرزياق عده 
انتصارات مكنته من احتلال واو الكبير أو واو الشعوف فى م9 يثاير » وكان عيد الجلل 
سيف الصر فد نقل إلا والدته وابن عمه (الستومى) فقتل الطليان ابن عمه وأسروا والدته . 
و بوم 4 ناير أحتل غرزياق مرزق ورقم العل الا طالى علبا .وكان ذلك خصور 
الماريشال بادوليو الذى وصل إلى مرزق بالطائرة فى اليوم نفسه . وق وب ففهراير احثل 
غرزياق غات - سم أرحل من المزان إلى طراباس فيلغا فى بوم 5 قراير وعل هذا الحو 
انتبت بقوط عرزق وتات مقاومة امجاهدين فى الفزان 'واستطاع الطليان أن تفرغوا 
لإخضاغ مرا كز المجاهدن الباقية فى الكفرة وغيرها والتضيين عل السيد عير المختار فى 
'الجيل الأاخضر . 
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وحدث فى أثثاء وجود غرزياتى فى أم الآرانب فى الفزان, أن وصله فى يوم 1١‏ يثاير 
علط الآمر بتعبينه نائبا للوالى فى برقة . ولكته فضل أن يتم عملياته العسكرية فى الفزان 
بل أن يتقلد مبام منصبه الجديد . وعلى ذلك فإنه لم ببارح الفزان كا شاهدنا إلا بعد أ 
احتل غات فى هم فراير وشبد المجاهدين ينسحبون إلى جبات الكفرة وصوب حدود بلاد 
الجرائر غ_با » ومكت غرزياى فى طرايلس أياما قليلة ثم غادرها إلى رومة فى بم مارس , 
وعاد منها إلى برقة فى أواخر الشبر نفسه ء فوصسل بنغارى فى يوم “م مارس . ويد من 
فوره- ينفد التمليات ألى تلقاها من روهة . وكأن قد وافق علما كل من موسوليى رئيس 
الحكومة وديبونو وزير المستعمرات ويأدوليو حا م ليا العام . وعل ضوء هذه التعايات 
مكن تفسير تلك الخطة الى سان عليبا غرزياق فى إخضاع البلاد ولإتماد المقاومة بالقسوة 
والو حشة ال أضفت عليه عن جدارة واستحقاق لقب . جار ليدا , . 

فقد نصت التعلمات الى جاء ها غرزيانى على ضرورة الفصل بين جميع الأهلين الذن 
خضمو! للحكومة وأظبروا ولاءهم لا عن , الثوار , والمجاهدين العرب ؛ واتخاذ كل الوسائل 
إلى تضمن عدم تسرب نفوذ ألستوسية بين الآهالالموالين للطلبان» وذلك عل وجهالخصوص . 
مع ملدوق الستومسة وعالها من أخيذ العشور وجمع أموال ال كاة من الاهالى ٠‏ وقسام 
| المكومة بعملية , تطبير » واسعة بين الوطنيين والطليان المميدين ف المدن. وخصوصا فى 
بتغازى . وفضلا عن ذلك فقد نصت التعلمات على ضرورة وضع الآسواق الى يوبا العرب 
تحت إثشراف المكومة ورقابتها الشديدة م العمل علىقفل الححدود المصرية الرقاوية تقلا ناما 
وذلك لمنع تمون المجاهدن بالمؤن والأسلحة والذخائر فم:طقة الجيل الأخضر على التخصيص 
وفى الواحات الى بقيت فى حوزتهم - وإلى جانب ذلك كله نصت التعلمات على ضرورة القيام 
بعمل حاسم ضد المجاهدين فى طرا بلس و برقة على أن يعيد «بالنشاط السيامى , فى طرابلس 
إلى عناصر من الطرا بلسيين الموالين للحكومة مبمتبم السعى من أجل بذر. بذور الشقاق بين 
المجاهدين والقضاء على أية أعيال عدائية قد يعومون ها ٠‏ ول تكن |الحكومة توق أية 
مقأومة جدية فى هذه الناحمة بعد تلك العمليات العسكرية التى انتبت بإخضاع القزراريزن 
خصوصا وأما فى برقة فقد كلفت الحكومة ناثب الوالى الجديد ‏ غرزياتى - بأن بعد 
أعظمقو ات ف ,استطاعته استخدامبا بصورة سريعة وصارمة فى القضاء على الأدوار واستثارة 
المجاهدين إلى الاشتٍ شتباك مع الطليان فى ممارك فاصلة » وأخيرً احتلال الكفرة . 
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على عبادئها للآنه وإن كان قائدا من قواد الجيش وأحد الرجال العسكريين : فإنه يدين ممبادى 
فاشيستية محضة ويملن هذه الحقيقة بكل وضوح وصراحةكاملة » . وكارس. إغلاق الحدره 
الخصرية ومئع الإمدادات عن امجاهدين والعمل على حل أدوارهم أول ماعنى به . ذلك بأن 
المساعدات الآدبية والمادىة ظلت تأقى عبر الحدود المصرية إلى امجاهدين فى الجيل -الاخضر 
بفضل تلك الجبود الشاقة الى كان بيذطا الآمير السيد درس فى مصصر ؛ وأمكنأن تصل هذه 
المساعدات والإامدادات إلى السيد عير إلختار وميه لآن عددا حكبيرا من أهل اليلاد من 
طرا يلس ومصراتة وورقلة والفزانومن قيائلانجابرة والعواقير واتراعصةوالعبيد أت وغيرم 
كانوا قد اتخذوا [قامهم فى مصر من مدة سابقة فى الفيوم والاسكندرية والقاهرة خصوصا ؛ 
وعاون السيد صئ الدينق وصول الامدادات إلى الجاهدين : وشاهد عمو نالطلان فى السلوم 
فىعاى و؟و! ١99. ١‏ » ومنهؤلاء جأسوسيم سلفيو سكو سيامارىء المؤن كالآارز والشاى 
والسكر والدقيق تعبر الحدود فى طريقبا إل اجاهدين فى الجبل ؛ وقضلا عن ذلك فقد شاهد 
هؤلاء الجواسيس مواثى الآهلين التاضعين الحكومة الايطالية تأ إلى الأسواق المصرية عند 
الحدود . ظ 0 
وكان المجاهدون -لاجتهم إلى المال الذى يشترونءهالآسلحة والذعائر حصاون «ضرائب» 
على هذه السلع والمتاجى ١‏ المبرءة » ؛ م ظل الأآهلون الموالون للحكومة يدفعمونهذه الضرائبٍ 
عن عليبة خاطر . أضف إلى هذا أن الفرق أوالقوات امحلة الى ألفها المكومةمن بينالآهلين ' 
الخاضحين لما كان أفرادها يتحيئون الفرص دائما م لتمرع , بقسم من مرتباتهم الى يأخذونها 
من الحكومة إلى المجاهدين » بل ويعطوتهم قدرا من الذعائر والأسلحة  .‏ - 
وعلى ذلك فقد بادر غرزياق باتخاذ عدة تدابير سريعة من شأنها مكاقة نفوة السئوسية 
ومع كل اتصال بين السنوسيين وأ نصارم وبين الأهالى ال+اضعين لاحكومة ٠‏ ونزع الأسلحة ظ 
. من الاهالى ولشديد الرقابة على الحدود لملع « التبريب ء ثم تخفيض القوات انحلية شيئا فشيئا . 
تهبدا لإلغا. هذه القوات كلية ف النهاءةوذلك لمش ع تسر بالمال والذخيرةوالسلاح إلى المجاهدين 
م تحبيز الخلات للقضاء على الآدوار واحتلال الأراضى الى ما زالت حى ذلك الوقت ق 
يدهم ؛ وأخيدا اتخاذ الإجراءات القضائية البىتخول السلطات انحلية[صدار أ-حكام الإعدام على 
كل من تثيت عليه تهمة الاتصال بالمجاهدين والاتحياز إلى جانييم وتنفيذ عذه الاحكام فورا 
ومخاصة على أو لك الجند الوطتيين الذين يسّادرون الجيش الحكوى للانضيام إلى المجاهدين 
وما مدر ذ اثره أن أحكام الإعدام على أو ليك ( الفارين ) من اليش كان لا مكن تنقيذ ها 
قبل ذلك يفضل صدور عرسوم ملى مذ ببيونية ؟؟١‏ يعفلى الوالى الحقى وقف القضابا 
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الجنائية ووقف تنفيد الاحكام الى تصدر عند ليبيين تبنت إدابهم فى أمور متعلقة بساعدة 
, الثوار ء أو بسيب الانخراط فى صفوفهم . 

وهكذالم مض على وصول غرزياف [لى بنغازى سوى أيام قلائل حت كان نائب الوالى 
الجديد فى برقة قد أنشأ ما صار يعرف فى تارعخالاستعار الإيطالى الآسود بام المحكمة الطائرة 
فى [ديل 66 ؛ وذلك لدب اتقال هذه الحكة عل متن الطائرات من مكان إلى آخر 
لاصدار الأحكام السمربعة > م تنفيذ هذه الاحكامعل أيدى السلطات انخلة فى والتو والساعة 
و حى يشعر الآهلون أ على حد قول غرزياش - بأن العدالة تأخذ يجراها بكل سرعة » . 
وسوف بأتى الكلام عن أعمال هذه المحكمةالطائرة وما ارتكبته منضر و بالبطش والقسوة 
عند بسط فظائع الاستعار الإيطالى فى الفصل التالى . 

. وفى نمس الوقت بدأ غرزيانقى ينفذ سياسة عر ل الأهالى الخاضعين الحكومةعن المجاهدين 
لخدم فى تلك ( المعتقلات ) التى أمتدت من العقيلة وسلوق إلى الساوم » شم أخذ يعمل على 
حل ؤوايا الستوسين ومصادرة أملاكالزوايا وأوقافا » إلى غير ذلكمن ضروب «الشاطء 
النى قام به ( جرار ليبا ) تنقيذا للشطر الآول من التعليات المعطاة له حى يضيق الحصار 
على المجاهدين فى الجيل الاخضر والمتاطق الآخرى . 

وقد استعد غرزيانى كذلك لتنفيذ الشطر الثانى من تعلماته الخاص «١‏ بتبدئة ليبا ,فاشتيك 
مع المجاهدين فى معارك كثيرة » وكانالتصر حليفه ف الهاية لتفاد المؤن والذخائر لدى مؤلاء 
و يسبب اضطراهم فى آخر الآمر إلى قصر عملياتهم على منطقة الجبل الأخضر . 

وكانت أدوار المجاهدين عند حضور غرزياق حاكا على برقة موزعة فى أمكئة قريبة 
من تواجع الأهالى حتى يسبل على الختار وسمبه أخذ العشور والحصول على الذعائر . 
والأسلحة والمؤن . وفى ١١‏ [بريل .م4١‏ بدأ المجاهدون هجومبى الجديد بالانقضاض على 
قوة إيطالية بين بالقس والفايدية ء و لكن بجىءالنجداتالسريعة للطليانواضطرار المجاهدين 
إلى الانسحاب ماليث أنجعل الختار يغير شيا من أسالييه ويرك ن[لى مفاجأة القواتالى كان 
برسلبا الطليان للكشف والاستطلاع فىأما كن متفرقة ء أو تلك الى كانت تقوم حراسة العالر 
المكلفين [نشاء الطرق تمبيدا لقيام الطليان بالعمليات العسكرية الكيرة فى الجبل ٠.‏ وأبل 
المجاهدون ف المناوشات التالة بلا. حسما وأشاعوا تبيا بالطليان وزراية همتارة أن اتختار 
قد أصيب روح ف مثاوشة من هذه المتاوشات » وثتارة أخرى أنه أصيب عرض طارى. 
أفضى إلى استشباده » وذلك كله لإقامة البرهان عل أن المفاومة ما زالت سائرة فى طريقبا 
الجدى على الرغم من عدم إشراف قائد المجامدين اللاعلى على عمليات الجباد بنفسه . 
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وأحدثت هذه الإشاعات أثرها المطلوب بين الطليان وشعر هؤلاء بالإهانة البالغة ؛ 
ولكن غرزياق ما ليك أن عزز قواته المقاتلة ثم أحكم تدابيره العسكرية فى متطقة الفايدية , 
فم يأت يوم:4١‏ يونية حتى كان الطليان قد استولوا على المنطقة بأجعبا واحتلوا جردس 
مراج وبالقس ونزعوا من الأهالى الخاضعين لمم 0076م بندقية و ... .+ خرطوشة . 
واضطر الختار نتيجة لذلك إلى نقل دائرة عملياته إلى الناحية الشرقية ( فى الدفنا ) نظرا لقرما 
من الحدود المصرية وذلك حت يتمكن من [رسال المواثى التى يأتيه مها الأهالى إلى الأسواق 
المصرية فى نظير أخذ حاجته من هذه الأأسواق . وأحك المجاهدون صلاتهم التجارية علىطول 
الحدود ابتداء.من البردية إلى المسيعيط ( مساعد ) ومن هذه إلى الجغيوب أى فى مسافة يبلغ 
طولحا حوالى خمسين ومائة كيلو مث . ما جعل غرزياق يقرر إقامة الاسلاك الشائم 
علىطول الحدود الشرقية . وهاجم الجاهدون مرا كز الطليان فيمتطقة عينالغزالة وامبتولوا 
على عدد عظى من امال ٠‏ جم أ نضم [لهم كثيرون من ألفو أخر فاضطر غرزيآف إلى جمع 
النواجع المنتشرة فى هذه المنطقة ق أ أحاطبا بالأسلاك الشائكة ؛ ثم جلب من طرا بلس 
شراذم غير نظامية يقيادة عارف أمسيك الغرياق سرعان ما اشتبكت مع المجاهدين فى 
بوكرية فى.م يولية فى معارك لم نكن فاصلة . وفى شبر أغسطس التحم الطليان مع المجاهدين 
فى مثاوشات عدة ؛ وفى و١‏ سبتميرنقل غرزياى بالسيارات قوات أخرى غير نظامية من قبلة 
الحاسة (من شحات ) إلى ناحية القبة » ولكن دون الوصول إلى نتيجة » فأعاد العدو الكرة 
على الدور وحاصر المجاهدين فى وادى سافيه واشتبك معبم فى معركة كرسه الشهورة فى يوم 
1 ربيع الآخر 64 (70 سبتمير .9 ) وهى المدركة الى استشيد فبا خيرةوادالختار 
السيد الفضيل بوحمر . وكانالفضيل مجاهدا قدما اشترك فى الخحرب الليبة الايطالية )١411(‏ 
وعرف بالشجاعة والإخلاص . ظ 

وقد ذكر انختار تفاصل هذه المعركة فى كتاب له جاء فيه أن العدوهاجم ١‏ دورالعبيدات 
والحاسة عثد نقطة القبته » وكان رئيسه السسد الفضيل بوعمر . ؛ وقد استشيد فى هذه المعركة 
إل نجائب الفضيل أر بعون شهيذ! , مثيم النسيد أحمد النهارى والسيد مد الصسادق الغزالى 
والشريف القامم وأخوه .. . (ويقولانختار ) وقد وجدنا فى هيدان القتال ما شف عن ٠.‏ .و 
قتيل هن العدو بينهم ماجور وثلاثة ضباط » ؛ على أنْ ااطليان لم يلبثوا أن شددوا عملياتهم 
المسكرية فى منطقة الجبل بعد هذه الواقعة ؛ فاستمرت جموعبم بقيادة الكولونيل باق وماروق 
وروله توم عملاوشة المجاهد بن مدة أسبزعين : ولكن دون الوصول إل نتلجة . 


وف ١‏ كتوبير ١.‏ تمكن الطليان من الاشتياك مع المجاهدين فى معركة كبيرة فق وادى ‏ 
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السانية : وكان فى هذه المعركة أن عثرالطليان عقب انتبائما على رنظارات ) السيدعمر المختارء 
كا عثروا على جواده المعروف مجندلا فى ميدان المعركة فثبت [دهم أن المختار ما زال على 
فيد الحأة وبادر غرزياق بأصدار منشور صمله هذا الحادث وساول فيه أن يشنى عللى 
أسطورة المختار الذى لا يقبر أبدا» . وقال غرزيانى فى هذا المنشور متوعدا ١‏ لقد أخقنا 
البوم ( نظارات ) المختار وغدا! نأقى برأسه ! ء . وأماالعمليات العسكرية فقد استمرت لغاية 
آخر شير ديسمير .147 . 
ومع أن الطليان لم يصلوا فى عام ١#.‏ إلى نتائج حاسمة فى اميل فإتهم من جائب آخ ركانوا 

قد ممكئو! من أواسط العام نفسه أن عبدوا لاحتلالالكفرة . وكانتالأحرال فى الكفرة 
قد بلغت حدا من السوء جعل من المتوقع سقوط هذه الواحة فى أيدى الطليان دون مشقة 
كبيدة . وكان يقي .بالكفرة و يدير شسُونها السيد ممد العابد ؛ وكان قد استطاع الوالى السابق 
تير و تزى أن ينثىء معه صللات ودية مثل عأم ١174‏ اكوسيلة من وسأئل -هدثةالملااد و كشطر 
من تلك السياسة و السليمة , التى حاول تيروتزرى اتباعبا فى برقة ول كسفر عن نقيجة على 
نحو ما سق ذكره ء فقد اتتبز نيروتزى مرض السيد العابد وأوفد إلى الكفرة بعئة «علبية, 
برئاسة الكابتن برتزى غادرت بتغازى فى م؟ سبتمير م149 ء ولكته سرعان ما قبض 
عل هذه البعثة فى تازر بو عل يدى قبيلة الروية » وأخذ الروية يغيرون على الواحات ال تحتلبا 
الطليان فى جخرة ومرمى البريقة وجالو وأوجله وعلى الآهالى الخاضعين والموالين للطليان 
كالمخار بة الشماخ. وغيرهم . وق منتصف دلسمير م؟( غادر السيد ممد العابد زاوية الاج 
مباجرا إلى برقو فى الجنوب ومعه أسرته الكبيرة والشيخ عير بو حليقة ؛ واستأنف الزوية 
هجومبم بعد ذلك على مرأ كز الطليان فأغاروا على جخرة ولكن الطليان ما لبثوا أن أوقعوا 
م الطز عه فى واقعة أب وأطلهوتقبقرت فول الزوية إلىالكفرة . وكانمن أثر ذلك وضياع كل 
أمز 2 هكان المقاومة ضد انطليان أن قرر السيد مد الصديق وعبد السلام الكزة مغادرة 
الكفرة والحجرة [ ل القطرالمصرى . و بعد ر حي ل السيدالصد يقسل الرويةالسلطةالشيي مس الدين 
ابن على الخطاى . ورأى شمس الدين أن يستل سخيمة الطليان بإطلاق سراح البعئة الطهية . 

ظ وكان غرض الزويه استتناف التجارة بين جالو ومنطقة سرت -دى يستطيعوا وين 
الكفرة » تلك الواحة التى سامت أ-والها كثيرا فى العام التالى ( 95؟١‏ ) ؛ على رجه 
الخصوص بسبتٍ المصادمات ألى وقعمت بين صا الاطيوش والطليان بين غراير وإبريل 
هبه و . وقد حرجت الأمور فى الكفرة لدرجة أن اضطر مشايم الزوية حوالى منتصف 
إبريل!لى الذهاب إلى جالو يعرضون الانسحاب من الكفرة والإقامة فى المنطقة الواقعة بين 
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الرويتيئة واجدايبة وجخرة ء وهى مكان [قامتبم فى العبد العمانى » واشترط الطليان فى نظير 
الموافقة عل ذلك أن يس[ الزوية أسلحتهم فى جالو . وفى أواخر العام نفسه وأوائل عأم 
اه ١‏ بلغ عدد من انتقل من جبال هارو جى من الكذرة إل هذه المنطمة حوالى ١.ىلم؛‏ 
نسمة أحضروا معبم ...4ه جملا تقريبا كأ سللوا ,ىم بئدقية . ولكن الموقف ما لبث أن 
تغير بعد ذلك فى الكفرة . ظ 
ذلك بأن امجاهدين ومشامتم فى فران اضطروا بعد سقوط ولو الكبير فى يد الطليان 
فى (١‏ يثاار .م١‏ أن يتسحبوا! إلى تازربو شمال الكفرة ٠‏ وكانوا بزعامة عبد الجليل سيف 
النصر وأخيه أحمد سيف النصر وصاط الاطيوش ٠‏ فأسسوا دوراً جديداً فى تازربو واتخذوا 
من هذه ألو احة قاعدة لأعب الحم وبدأوا يناوشون الطليان بدرجة مرعة من أواسط ونه 
تقريباً . حتى اضطر هؤلاء إلى ضرب تازر بو بقن بلهم من الجو فى آخر يوالية » فكان من أثر 
ذلك أن انق لصاح الآاطيو شوعبد الجليل سيف النصر إلىالكفرة , فارضحل صالل الاطيوش 
من تازربو إلى بوزمة ثم إلى ربياته وقصد أخيراً إلى الموارى شمال الجوف ؛ وأما عبد 
الجليل سيف النصر فقد استقر به المقام فى التاج وشرع ينظم قوات المجاهدين تحت قيادته : 
ولماكانت عمليات الطلءان فى القزان قد انتبت مئذ أن احتل غرزياق مرؤق وات فى 
شهري يتاير وفراير .1587 » ققد أخذ الماريشال بادوليو يعد العدة للاشتياك مع المجاهدين' 
فى معركة فاصلة وقرر احتلال الكفرة » وفى شهر أغسطس قامت ( الدوريات ) الإيطالية 
حركة استطلاع كبيرة لفحص آبار المياه ورسم طريق الخلة المزمعة . وفى ++ أغسطس ألقت 
الطائرات حوالى نصف طن من القئابل على الجوف والتاج . بيد أن ضرب الجوف والتاج 
بالقنايل لى يفت فى عضد المجاهدن + وقسم هؤلاء قواتهم قسمين ذهب أحدهما وكان يتألف 
من المغاربة وأولاد سليان بقيادة صالح الأطيوش إلى جبة الغرب قاصدأ طرا بلس العمل فى 
منطقة سرت فالتحم مع العدو فى معارك أسر فى أثنائها ابن صالم الأطيوش نفسه فأعدمه 
الطليان فى سرت ٠»‏ وأما القسم الآخر منالمجاهدينفقد بق لمناجزة العدو فى الكقرة؛ وأخذ 
الطليآن يستعدون لتسيير حملتبم الكبيرة على آخر معاقل المجاهدين فى الجنوب . [' 
٠‏ ومحث بادوليو وغرزياق مشروعهذه الخلة فى نوفير ١4.‏ للاتفاق على خط سيرها من 
اجدابة إلى جالوسافة .7 كلومترا » ومن جالو إلى بتر زيغن مسافة , . ع كباومتر » ومن بر 
ذيفن إلى الجوف مسافة ١.‏ كيلومترا . وتقرر اتخاذ جالوقاعدةللعمليات العسكرية واستخدام 
المجال فى الطرق الى لا تصلح لسير السيارات عليها لنقل قوات الخملة ٠‏ ثم قر الرأى 
على أرن# تسير قوة الخلة الرئيسية من إجداية إلى جالو ثم إلى بر زيغن وآأخيراً إلى 
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(لكقرةء بننا تدحف قوتما الثانوية ‏ وكان بادليوقد جلببا'من طرابلس خصيما لهذه 
الغاية من واو الحكبير إلى تازربو ء ومنها إلى الكفرة . وعبد بادوليو بقيادة الخلة 
إل الجترال ريكاردو رونشى وبليه فى العيادة الدوق لوبولييه ( وهو دوق داوستا نانب 
املك فى الحبشة عند تحبا ) ثم تقرر أرى نزحف قسم من السيارات المصفحة من 
زله عن طريق ميت بوحشششه إلى تازربو وتخذ قوة من سلاح الجو مرحكرها فى 
تميث بوحشيشه . وأرسل الطلبان بطريق الجوالشارف القريائى إلى مرادهوعيدوا إليه بإرسال 
العيون إلى تازربو للكشف والاستطلاع فى تازردو قبل بدء الحجوم . ووصل إلى عل الطليان 
أن قوات المجاهدين كانت لا تزيد على سهائة مسلسم موزعين عل فصائل عدة » وأن أ كر 
جموعاتهم كانت تألف من الزوية والمغارية بسادة عبد اليد بومطارى . وأخير لجو إأسيس 
أن تازر بو كانت غالية من أهلبا . ظ 

وعل ذلك و بعد هذه الآستعدادات العظيمة دآ زحف الطليان من جااو إلى بيدزيض فى 
آخر ديسمير .مو . وفى بير ديعن عليوا أن تمس الدين بن على الخطافى قد انتقل بأسرته 
إل مرمى مطروح فى طريقه [إى القطر المصرى وترك فى الكفرة الحسن أغاه الأصغى . ثم . 
زحف الطليان على واحة تازربو فاحتاوها فى ١١‏ يناير 9م9١‏ » وف اليوم التاسع عشر من 
الشير نفسه قامت طائر اتهم بقيادة الدوق دالى نويه محركة استطلاع من الزيغن لكشف 
مرا كز المجاهدين ذون ننجة ء و لكن الطليان ما لبثوا حتى عرفوا يتجمع قوات المجاهدين 
فى واحة الموارى ء فبادروا بالاشتباك معبم فى مع رك دامت ثلاث ساطت فقط فى يوم ١١‏ 
عتاير نفسه ؛ استخدمت قبا الطائرات . 

وكان المجاهدورن. بقيادة عبك الجليل سيف النصر وحامد بن شغيله وحمد بن الثعريف 
بوعيد اليد بومطارى وقد قاتلوا ججيعا بشبادة غرزياق نتفسه ببساله نادرة ؛ فل يكقوا عن 
القتال إلا عند شعورم يأمهم سوف يفئون عن آخرهم ٠‏ فبلغ من استشيد من المجاهدين فى 
.وعاقمة ال موارى حوالى الما ثةووقع فى أسر الطليانثلاثة عشر فقط » وغم الطليان مائة بندقة 
و بعض الدعائر واحتاوا الكفرة . ظ يا 

وق يوم .؟ ينابر وز وصل إلى الكفرة طريق الجو امار يشال بادو أبو ) و##ضور. 
الآمير لويليية رفع الطليان عابم عل زاوية التاج ؛ ثم فقت قواتهم تطاردفاول المجاهدين 

وق مب يناير رجع الطليان من هذه المطاردة مخمسين أسيرا قتلوا منهم حالا أثى عشي | 

.رجلا كان من بينهم أحد الإخخوان الستوسيين الشبين د بن عمر الفضيل وكاتبه يدا بن على 
«الفضيل وقد أعدميمًا الطلان فى الجوف . وكانت مغاتم الطامان تثيرة . 
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ويسقوط الكغرة اتتبت. فى الحقيقة كل مقاومة جدية للمجاهدين ضد الطليان فى برقة 
ولا كان سقوط الفزان ف العام السابق قد قضى على المقاومة فى طرا بلس فقد استطاع لسونه 
ظ وكيل وزارة المستعمرات أن شجول فى. أتحاء اليلاد قى شبر بونية 55 وممعة عدد كبير من 
مر أسيل الصحف الطليان وغيرهم : فاجتازوا بالسيارات منطقة سرت بأمان من ينغازى إل. 
طرايلس » وى المنطقة التى ظات مغلقة يسبب نشاط المجاهدين زمنا طويلا » وق شر 
يولية 141 زاد ديبونو وزير المستعمرات واحة الكفرة . ظ 

وكذلك كان لسقوط الكفرة أعظم الآثر فى موقف السيد عمر المختار فى الجبل اللاخضر 
ذلك بأنهكان من نتائم ضياع هذا المعقل الآخير أن اسستطاع غرزيانى إغلاق الحدود المصرية 
إغلاقا ناما مد الاسلاك الشائك على طول هذه الحدود من ( المساعد ) إلى الجغيوب . فقد 
أخذ الطليان مئد شهر فبراير 1471 بمدون هذه الأآسلاك ابتداء من بردى سلبان خلف 
بيد الرملة إلى المسيعيد ( مساعد ) ثم أ كاوها فى الشرور التالية من المسيعيد إلى الجنيوب 
بين شبرى إبريل وسبتمير عن عام ١#ة١‏ ء ثم مدت هذه الاسلاك إلى ما بعد 
الجغبوب عسافة قصيرة وقد بلغ طوطا جميعا ملاتمائة كيلومتر . وأنشاً غرزياق مرا 5 مساحة 
اكبيرة عند كانونزو بالقرب من السلوم وخلف المسيعيد . وعند مادليثا فى منتصف المسافة 
تقرييا ء هذا عدا المراكر المسلحة الصغيرة الى انتشرت عبل علول هذه الاسلاك الشائكة فى 
سيدى عمر وشيفرزن وغيرها ؛ فتجم عن ذلك أن انقطع تماما بجى . أية إمدادات إلى السيد 
عر المختار فى الجبل الاخضر . ْ 

ومع ذلك فقد ظل انختار فى الجبل يقاوم الطليان على الرغم من هذالصعو بات الجسيمة 
الى كانت تكتئفه من كل جانب واستمر الجالعلى ذلك حبى حدث فى يوم ١‏ اسيتمير #١‏ 
أن وصل إلى المسكومة من دودياشى متصرف الجبل رقية نىء أن مصادمات وقءت ين 
المجاهدين وقوة من خسالة الحكومة بالعربي من سائطة د وأن دجلا من الأهلين وقع فى 
أسرحم وقد عرفه الجند وقالوا إنه عمر الختآر نفسه , . وكان لهذه النرقية أثر بالغ فى دوائر 
الكو مة ؛ فغادر دودياشى فى التو والساعة بطريق الجر إلى مكان هذا الحادك حى بف 
بئفسه على الحقيقة » لآن دودياشى سبق له أن قايل المختار وتحدث معه فى أثناء المناوضات 
الطويلة خلال عام 147 فسهل عليه التعرفه على السيد عمر » ؟ أعلن المختار عن شخصه 
.فأرسله دوديائئى إلى سلطنئة ومن سلطئة أرسل المخختار بحراسة قوية إلىهرسى سوسة (أبولئيا) 
فبلغبا فى اليوم نفسه ء ثم نقلته مركب حربية إلى بتغازى . ٠‏ | 

وقد فصل أحد الكعان مأ وقع للسيد عمر فقال إن المختار « كان قب جرى عل حادة 


518 عم 


| لانتقال فى كل سئة من مر كز [قامته إلى المرا كر الآخرى التى يقي فبا اخوانه المبجاهدون. 
لتفقد أحوالهم . وكان إذا ذهي هذا الغرض يستعد للطوارىء و يأخذ معه قوة كافية تحرسه 
من العدو الذى يتربص به الدوائر فى كل زمان ومكان ٠‏ ولا أراد القه أن يخم له بالشبادة 
ذهب فى هذه السئة تمادته فى نفر قليل يقدر مائة فارس ,. ولكئه عاد فرد من هذا العدد 
ستين فارسا وذهب فى أربعين فقط ‏ ويوجد فى الجبل الاخضر واد عظى معترض بين 
المجاهدين اسمه وادى الجريب ( بالتصغير ) وهو صعب المسالك كير الغابات . كان لابد 
من اجتيازه » فر به السيد عمر المخختار ومن معه ؛ وباتوا فيه ليلتين ؛ وعلمت ببذا ايطاليا 
بواسطة جواسيسها المنتشرين فىكل مكان ٠‏ فأمرت بتطويق الوادى على ##سسل من جمبع, 
الجبات بعد أن جمعت كل ما عندها من قوة قريبة وبعيدة ؛ فا شعر السيد عمر المختار ومن: 
معه [لا وهم وسط المدو ؛ ورأى أنه لا لاص له من هذا اللأزق إلا بالهجوم . فأمر من 
معه بالعجوم على من شرم من المدو فى الجبة القملءة ؛ ودامت المعركة بينبما يرمين كاملين. 
وعلى العم من الاحتياطات الشديدة الى اتخذها المدو ٠‏ وعلى الرغم من كارة عدده. 
وعدده تمكن السيد عير المختار زمن بق معه من خرق صفوف العدو إلى أن خرجوا من 
ذلك الوادى ووصاوا إلى غرى ملنطة ء فقا جأتهم قوه طليانية أخرى غير القوةالتى حاصرتهم 
فى الولدى ؛ وكانت ذخيرهم على وشك الثفاد فاضطرتمهم إلى الاشتياك معبا فى معرلة جديدة 
قتل فها جميع من يق معه » وقتل جصانه أيضا ووقع عليه : فتمكن من التخلص من تحته , 
وظل يقائل فى تلك القوة وحده إلى ان جرح فى بده ء ثم تكائرت عليه الاعدا. وقلب على. 
على أمره وأخيد أسيرا , . وطير الاعداء الذر جرد أن عرفوا شخصه إلى دوديائى . 

,وعند وصول المختار إلى بتغازى أودع السجن ؛ وقابله الشارف الغرياقى مقابلة قصير: 
للتأ كد مرة أخرى من شخصه , ورفض المختار مصالخته واتهمه بالخيانة ؛ وعزا المختار فى. 
حديثه مع دوديائى عند قدومه إلى بلغازى سبب وقوعه فى الآسر إلى نفاد الدخيرة ويخز 
الجاهددىن الذىن كأنوا معه عنمر أصلةالفتال وأكد النتصسر ف أن وقوعةه قى الأمس لايضعق.. 
شيئا من حدة المقاومة إذ أنه قد اتخذ من التدابير ما يكفل انتقال القيادة من بعده إلى أحد 
أربعة ش حمد بوموسى وعتان الشاتى وعيد اليد العبار ويوسف بورحيل المسيارى وقد قل 
يوسف بور حل السادة فعلا يعد ذلك . 


أيضا أن تشاط المجاهد ين مازال فى ذروته 'وأن الدور مازال قويا وأن غاب المختار أن 
يوئر شيا قى متابعة الجباد ضد الطليان . وفضلا عن ذلك فقد راح المختار يؤكد أن الحجوم 
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على جرس يتقدن فى نوشر وبره١‏ كان بئاء على الاوامر الى أصدرها هو نفسه , ذلك بأن . 
بادوايو ل يشأ أن يجيب على الرسائل الى بعث بها المختار إليه يطلب منه فها تفيذ العبود 
والمواثيق الى قطعبا على نفسه ؛ وأخيرا قال المختار ١‏ إن القبض عليه ووقوعه فى قيضة ' 
الطليان إنما .حدث تنفيذا لإرادة المولى عر وجل » وأنه وقد أصبم الآر أسيرا بأيدى 
المكومة ذالته سبحانه وتعالى وحده يتولى أهره . وأما َنم فلكم 5 وقد أخذنموق أن 
أن تفعلوا فى ما تشاءون ؛ وليكن معلوما أنىما كنت فيوم من الآيام لأسل لك طلوما 1 . . 
وكان غرزياق وقت الفبيض على المختار يفضى إجازته فى رومة ويعنزم زيارة معرض 
الستعمرات الفرلسية المقام وقتذاك فى باريس . قوصله اير مساء يوم ؟١‏ سبتمير ١:7١‏ 
:وهو بالقطار الذاهب به إلى باريس » فل يتابع رحلته بل استقل طائرة أوصلته إلى طرا بلس 
ْ يوم ١7‏ ستتمار 1181 ء» ووصل إلى خازى فى الوم ااتالى » ودعا فى التو والساعة 
انحكمة الخاصة أو الحكة الطيارة » إلى الانمقاد فى يوم ١6‏ سبتمير . وفى صبيحة اليوم 
نفسه وقيل الحا كة رغب غرزياق فى الحديث إلى الرجل الذى قاد الجباد ضد الطليان 
سئوات طويلة لىء بالمختار إلى سراى الحكومة وأدخل على غرزياق فى مكنتيه ؛ 
وكانالمختار مقيد الودين با لسلاسل والأاصفاد ويسير بصعوبة ؛ ويغطى وجبه بحرامه (الجردة) 
فيدا لغرزياق ‏ عل حد قول هذا الآاخير ‏ وليا من أولياء الله » ل ينل الاسر والسجن 
شيأ من وقاره وجلال هييته . ويدون غرزياف ما دار من حديث بيئه وبين المختار فى كتا به 
المشهور عن ١‏ برقة الب تجس فى تبدئتها 1» -- وكان يقوم بترجمة هذا الحديث ترجمانه الخاص 
خليفة خالد الذى أحضره معه من طرا بلس عل التحو التالى : ّْ 
غرزباتى ‏ (عغناطبا السيد عمر) ل اذاحاربت الحكومة الايطالية هذه الحرب الشديدة ؟ 
تار لأآن دنى تمر ف «ذألك . ٠‏ [ْ 
' غرزياق ‏ هل كن لديك أى أمل فى أنك سوف تستطيع إخراجنا من برقة هذا العدد 
القليل من الرجال الذين يتاضلون معك , ولك المعدات الضئيلة التى ممذكبا ؟ 
ظ .- المختار كلا !ذأن هذا عل مابيدو كان أمر| مستحيلا . 
غرزياق - ماذا كان غرضك إذن وماذا كنت تينى ؟ ْ 
المختار كنتت محاهدأ وك .. أما ماشجم مر هذا الجباد فالامر فيه 
موكول ذلك وحجده . ' . 


.. غرذياف ‏ ولكتى أمر أ كتابك أى القرا لكي شرضش علنك الجباد ضد 
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تالكفار إذا كان هناك أى أمل فى التجاح والنصر فقط حي لايضر الأهلون أو يلحق م 
الآذى مل فول ( لتر الكريم ) ذلك حقا؟ . 
المختار ‏ نعم . 
غرزياق - ناذا دن خاريت ؟ 
المختار _. لآن دتى يأمرق بذلك . 
غرزيانى كلا . بل الصحيح هو أنك ل تحارب إلا مم أجل السئوسية سب 
عوهذا ثىء أخر . 
| وهنا أنطام غرزياق بندد بالسئوسية والدوافع اتى جمات امختار يتابع الجياد ضد 
الطليان » فل محبه المختار بثىء ولكنه على ححد قول غرزيائى كان يظبر فى أثناء ذلك 
ألما شديداً | . 
غرزياق ‏ لماذا نقضت اتفاق السلام وأمرت بالمجوم على جرس بنقدن ؟ 
المخقار ‏ لأنى ظللت شبرا بطوله أنتظر ردا على خطاق لى بادوليو ولم يحب 
باتو ليو بثىء . 
غرزياى ‏ هذا كلام من يريد الاعتذار عن عمل طائش أتاه ولا ؛ بصم أن يصدر من 
رجل مثلك . والواقع أنك نقضت الل متعمدا : وإليك الدليل ا 
[ ثم يستمر غرزياقى فبةول وقد قرأت عليه المنشور الذى أمضاه وفشرته الصحف المصرية 
ويقصد غرزياق نداء المختار الذائع فى ١5‏ جمادىالأولى م4 م( و .م1 كتوير 1994| 
أما المختار فلم يحب بثىء ] . 
غرزياتى ‏ هل أمرت فعلا بقتل الطيارين أوير وبياتى ؟ 
المختار ‏ نعم» فإن الرئيس وحدء هو الذى يتحمل جميع امسو ليات والحرب فى الحرب 
غرزياق هذا يكون إذا كان هئاك حرب فملا و ليست أعال لصوصية إجراميا 
غثل أعالك . ْ 
المتار ‏ هذه مسألة رأى . ٠‏ 
قرزياق ‏ لقد أضعت بعملك فى جرس بثقدن كل حق فى طلب الرحمة من الجكومة . 
الختار - مكتوب ! وللكنى أريد أن أقول [:نى عندما وقعت فى الآسر لم يكن معى 
سوى ست خرطوشات فقط ؛ وربما كان لذلك فى إمكاق أن أقتل الجندى الذى أسرة 
: .أو أقتل أنا . 
غرزيانىق ‏ ولماذا ل تفعل هذا ؟ 
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المختار : لآن ذلك كان من قضاء الله وقدره . إتى رجل كبير السن فدعى أجلس . 
| وعندثد يقول غرزيانى إن المختار جلس أمام مكتبه وكشف قليلا عن وجهه ٠‏ وكان, 
بدو عليه الحدو. بعد تأئره الأاول ؛ وكان جالسا بصورة تمكن غرزياى من روؤّية تصفه. 
الجانى ؛ ويسترسل غرزياقى فيقول وكان وجه المختار ضاربا إلى الجرة قليلا » ولم يمالك أن 
شعر فى قرارة نفسه أنه كان أمام رجل تتجسم فى شخصه الزعامة بأوضح معأ نوسا سَىَ أن 
غرزيانى على حد قوله كان وهو يكتب مؤلفه عن برقة لا بزال يشعر بالآثر الذى أحدثته فى 
لشبس ةك روءه امار وكّف أنه أدرك لاذا كان المختار صاحب الكلمة المسموعة والرأى. 
الأعل بين الجاهدن . وقد فاجأ غرزياق المختار بالدؤال الاتى : 
غرزياق ‏ ؟ من الوقت يكفيك حتى تتطيم يمالك من نفوذ وصولة أن تخضع 
الثوارى الجبل ؟ 
المختار ‏ أسآ أبدأً . إفى كا سير لا أستطيع فعل ثىء . وفضلا عن ذلك فقد أقسمنا 
جميعأ أن موت واحداً بعد واحد ولا نسل أتفستا تانا . ومن المعروف تماأما أ ل أسل 
تفسى [ ليم . 
غرزياق ‏ من امحتمل لو أننا كذا على!تصال أ كثر » وزادت معرقتنا لبعضئا بعضا .. 
لكان هن المستطاع بالنظر لما لك من خبرة أن نعمل سويا من أجل الوصول إلى ثبى. قد 
فيد مصلحة السلام . 
المختار ‏ ولاذا لا فسعى فى سييل ذلك الان ؟ 
غرزياق ‏ لقد فآت أوان ذلك . لقد قات أوان ذلك لآانك صرحت بعدم انتطاعتك. 
فمل تى- تنجة لوقوعك فى أسر 5 1 
[ ويقول غرزياى إنه عرض علٍ السيد عمر ( النظارات ) الى أضاعا الغتار فى مس ك 
وادى السانة . فعرف المختار ( النظارات ) وقال [نه أضاعبا فى هذه المعركة ١‏ 
غرزياق ‏ لقد تأ كد لدى من ذلك اليوم الذى عثرنا فيه على هذه ( النظارات ) أثلكه 
يومأ ذا سوف تكون فى أسزى . 
| المختار ‏ مكتوب ! أرجع إلى النظارات لأنى لا أرى بدونها. ولكن ما الفائدة ‏ 
وأنا الآن فى قبضتك مع النظارات ! 
غرزياق ‏ هل كنت تعتقد أن القه تعالى ) سوف يحميك لأنك يجاهد قُّ سيل 
قضنية حادلة ؟ 
المختار ‏ نعم . 
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غرزياق ‏ اتصت ل أقول. لقد فر الزعاء أو ماتوا أمام جيوشنا المننشرة من نالوت 
"إلى جبل برقة ولأقبض على واحد منهم وهو ما بزال على قبدٍ الحباة . فلماذا تكون أنت ذلك 
الرجل الدى لا يقبر ولا مبرم أبدأ والتى لا يستطيع أن يأسره[نسانءويوليهالمولىحمايته ‏ 
الماذا مكون أنت الآن فى هذا المكان ؛ ولماذا لا يكون من حق أن أعتقد أنا الآخر بأن الله 
) سيحانه وتعالى ) يوليى أنا حمايته ورعأيته ؟ 

الختار ‏ لله أ كير ! 

غرزياق ‏ لا شك أنك كنت طوال حياتك رجلا شجاءا » ولق لارجو أن نظل شجاعا 
ممأ حدث لك أو ول بك . 

الختار ‏ إن شاء الله 

1 ويقول غرزياق إن السيد عمر المختار قد قهم فى تلك الاونة مصيره الحتوم ] . 

ات 

نلك كانت رواية غرزياق عن مقابلته مع السيد عمر . وبما بجدر ملاحظته , أن غرزياق 
على الرغم من محاولة إظبار سطوة الحكومة فى حديثه مع المختار وجعل المختار يظبر فى 
-صورة الزعم الذى كان لا يرجو أملا فى نضاله فيسلك طريقا لا يتفق على حد قول غرزيائق 
وتعالم الدين الإسلااى اتيف . نقول إن غرزياق على الرعغم من ذلك كله كان يريد أن 
يتخذ من المختار أداة طيعة لإخماد جذوة المقاومة : ول حقق المختار أمله . والواقع أن 
هذ! الختد مت الذى دار سن غرزياق والمختار فى أثناء هذه المقابلة له قصة مشبورة معروفة 
.مازالت تنما قلبا الا لسن إلى يومنا هذا فى القطر الليى بأجمعه . ومن الثابت أن غرذيا عرض 
عل المختار عفوا شاملا لقاء أن يكتب المختار بتوقيعه نداء للبسجاهد بن يدعره فيه إلى 
الكف عن القتال والمقاومة ويطلب [لبم أن يسلوا أنفسبم وأسلحتهم الحكومة . فرفقض 
-المختار لساب أوضهبا لغرزياق فى , أن هذا العمل لايرضى ميره ودينه » وفضلا عن ذلك 
غان أحدا لن يصندق صدور هذا الثداء من المختار  »‏ 


وعل هذا النحو إذن انتبت المقابلة بين الرجلين . وهى مقابلة لم يكن من وراما ف وام 
الآمرأى طائل اللبم [لاالتشغى من رجل جاهدفى سيبل الحق.والوطنء'استطاع أنيدوخ جحافل 
الظلان بآسلحتها وطائراتها الحديثة من وقت أن بدأ النضال فى سيل تحرير: لييا عام ١1١‏ 
:إل الوقت الذى شاء فيه القدر أو , المكتوب ء على حد قول السيد عمر نفسه أن يسقط 
هذا المجافد فى قيضّة العدو بعد كفاح مزير استمر حوالى عشرين عاما . ول يشأ القد أو 
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د المكتوب ء أن يستشبد المنيتار فى ميدان الال » فوقم ذلك الرجل البكرم والبطل المجامد. 
فى برائن أعداء لايردعهم قانون ولا يرعون شرفا ولاذمة . 

وقى الساعة اخاسة من مساء هذه المعابلة ( 1١‏ سبتمار 14171) جرت تلك إنحا كة الى 
أعد لها الطلمان مكان بثاء « برلمان رقة » القدم ؛ وكانت هذه الها قة صورية شكلا و-حققة: 
لآن الطليان كانوا قيل يد المماكة يوم كامل قد أعدوا ( المشئقة ) وانتهوا من ترتبيات. 
الإعدام و تفيل الحم قبل صدوره . وفضلا عن ذلك فان غرزياق نفسه قد اعترف فى ذلك. - 
و الحديث ء الذى نقلئاه عن كتابه بأنه أشعر المختار بالهاية المحتومة فى أثثاء المقابلة أى فى 
صبيحة أليوم نفسه الذى جرت فى مسائه محا كة المختار . 

وصف هذه الحا كة الصورية أحد أيناء لا الآءرار الذين جاهدوا طويلا ضد الاستعمار 
الإيطالى ووضع علبم الطلبان رقابة صارمة ممكمة » وسلطوا على رءوسهم السيوق عتد أول, 
بادرة للاقتصاص منهم فل يستطيعوا حراكا حى قيض الله لمم ولأوطانهم الخلاص عند اندمار 
الطليات وأحلافهم الآلمان فى الحرب العالمية الآخيرة ؛ ونعتى به الدكتور على نور الدين 
العنيزى بن الشيم عمان العدزى ء ذلك الشيخ الوقور الذى ترأس البرلمان البرقاوى عند 
أول انمقاد له ثم اقرط فى سلك أعضائه » وظل يسدى خدمات جايلةلمواطنيه فى أثناء 
الطغيان الإيطالى حى وفاته . ْ 

بصف الدكتور العتيترى هذه الحا كة فقول ١‏ جاء الطليان بالسيد عمر المختار إلى قاعة 
الجلسة مكلا بالحديد » وححوله المراس من كل جائب . وكان مكان فى القاعة بجوار السيد 
مر ؛ وأحضر الطليان أحد التراجمة الر>ميين واسعه نصرتهرمس . فاءا افتتحت الجلسة وبداً 
استجواب السيد ‏ يلغ التأثر بالترجمان حدا جعله لايستطيع اخفاء تأثره وظبرعليه الارتباك 
فآمر رئيس الحكمة باستيماده وإحضار ترجمان آخر . فوقع الاختار على أحد البودء وهو 
لمروزو ء من بين الخاضرين فى الجلسة ‏ وقام لمروزو بدور المترجم ٠‏ وكان السيد عر زمه 
له جرينا صريحاء يصحنع للستكمة بعض الوقائع ء خصوصا حادث الطيادين الإيطالبينأوبر 
بيات . وبعد استجواب السيد ومئاقشته وقف المدعى العموى الكولونيل يدندو قطلب. 
الحسكم على السيد عمر بالإعدام . وعئد ماجاء دور المخاى المعرود [ليه بالدقاع عن السبيد عمر 
وكان ضابطا [يطاليا دعى الكابتن لونتانو ء وقف وقال , كجندى لا أتردد البتة إذا وقصته 
عيناى على عمر الختار فى ميدان القتال فى اطلاق الرصاص عليه وقتله » وأفمل ذلك أنه 
كإيطالى أمقته وأ كرهه, ولكنتى وقد كلفت الدفاع عنه فانى أطلب حكا هو فى نظري ‏ 
أشد هولا من الإعدام نفسه , وأقصد بذلك الحم عليه بالسجن مدى الحياة؛ نظراً لكبرسنه 
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وشيخوخته .. , . وعئدئذ دحل المدعى العموى وقطع الجديث على الحاي” وطلب من, 
رئيس المكمة أن عنعه من [تمام مرافمته مسئئداً فى طلبه هذا إلى أن الدناع قد خرج عن 
الموضوع وليس من حقه أن يتكلم عن كر سن تمر المختار وشيخوخته . ووافقت الحكمة 
ومئعت أحأى من إمام مرافعته . وفضلا عن ذلك فإتهالم تعين عحاميا بدلا مئه ٠‏ بل سأل,' 
رئيس المحكمة السسيد عمر , إذاكان لديه مايقوله. فلا أجاب المختار بالئتق . السحيت 
المحكمة وبعد فترة وجنزة من الزمن عادت' من مداولاتما ونطق الرئيس بالحم فإذا هر يقضى 
ياعدام المختار , فقابل المختار ذلك بقوله « إنا لله وإنا اليه راجعون ا وأراد ريس الحمكمة 
أن يعرف ماقاله السيد عمر فسأل الترجمان أن يتقل إليه عيارته » قفعل . وعتدئذ بدأ التأثر 
العميق على وجوه الإيطالنين أنفسيم الذن حضروا هذه المحاكمة الصوريةء 5 أخذوا 
يعلقون على قسوة هذا الحم مظيرين كدرم وإعجاهم بشجاءة المختار ويسالته 
ق أن وأحد,. 

وأما انحا قة فقد استغرقت من بدثها إلى نمايها سأعة واحدة وخهس عشرة دقيقة السب 
من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة والربع . و الساعة الناسعة من صباح اليوم 
التالى الأربعاء جمادى الآرلى .1.5 و ١‏ سبتمير ٠م4١‏ نفذ الطليان فى سلوق :- 
الإعدام شئقا فى السيد عمر . وقد حرصوا على أن مجمعوا حشدآً عظيا اشاهدة التنفيذ 
فأرغيو | أعيان النرقاويين الذين اعتقلوه فى بنينه يا أرغموا أعيان بنغازى وعدداً كييراً من 
الآأهالى من مختلف الجبات على حضور عملية التلفيذ » ضر مالايقل عن عشرين ألف نسمة 
على حد قول غرزياق . ويقول الدكتور العنزى , لقد أرغم الطليان الآهالى والاعيان 
المعتقلين فى معسكرات الاعتقال والثازلين فى بتتازى على حضور انحا كة وحضور التنفيذ. 
وكشت أحد أولك الذين أرغمهم الطليان على حضور الحا كة , و لكنى وقد استيد ىالحزن 
. شأنى فى ذلك شأن سائر أبئاء جلدق لم أكن أستطيع رية ذلك البطل المجاهد على حيل. 
المشتقة فرضت ٠‏ ولم يعفى الطليان من حطور التنفيذ فى ذللك اليوم المشثوم إلا عندما تيقنوا 
من مرضى ويحزى عن الحضور , ويالحا من ساعة رهيبة تلك الى سار فبا المختار بقدم ثاب 
وشجاعة تادرة وهو ينطق بالشبادتين إلى حبل المشثقة . وقد ظل المختار بردد الشراد نين 
حت نقد قنه الجلادون الحم وعندما وحجبد هو لاء أن المختار لم مت أعادو | عملية الشنق. 
مرة ثأنية » . ظ 

وعندئذ نقله الطليان إلى مقيرة الصابزى فى سيدى عبيد بالزريريعية بناحية بنغازى 
فدقنوا جسده الطاهز فى قر عظي العمق نوه بالآسمنت المسليح وحرصوا على إجراء عملية 
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الدفن سرا كا أخفوا معالم القومحّ لايعثر عليه أحد . وأقاموا على القر جندا تحرسونه زمئا 
طويلا خوفا من أن عل مواطئوه انه الطاهر . وكان لاستشباد المختار رنة الى وحزن 
عميةين ف ميم الاقطار الاسلامية والعربية. وقد رثاه المرحوم أحمد شوق بك بقصيدة 
علويلة ؛ مهأ قوله رح الله الاثنين : 

خيرت فاخترت المبيتعلىالطوى لم تمن جاها أو تل ثراء 

إن البطولة أن يموت من الظيا ليس الدطولة أن تعب الماء 

أنزيقا عبد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا واساء 

والمسلون على اختلاف ديارم لاملكون مع المصاب عزاء 

فى ذمة اله الكرم وحفظه جسد برقة وس_د الصحراء 

ها هاج 
أما الطليان فقد ظنوا بعد استشباد المختار أن الدنيا قددانت لحمفراحوا يلطخون أيدءبم 

بارتكاب تلك الفظائع والجراتم الى جعلت من استعارهم تى برقة وطرا بلس تائف سوداء 
ووصمة عار فى جيين الالساننة . 


اعص لكاو ير 
الاستعمار الإيطالى : صحائف سود 


53 لاستشباد السيد عمر المختار أ بلغ الآثر فى تفوس المجاهدئ فى الجيل الا خضر انهم 
حرمو[ وقاته قائدأ محشكا وزعيا استطاع أن يجمع القاوب حوله ويحذب آلافى المجاهيدن 
للانضواء تحت لوائه فى مواصلة الكفاح ضد إيطاليا : يقودم فى معارك ومئاوشات عدة 
طوال عشرين عاما . ومع أنالمجاهدن أدركوا عظم الخطب الذى ألم بم وفداحته باستشباد 
المختار فإن اليأس ل يتسرب إلى قلومم بل إنهم سرعان ما استأ نفوا الجباد تحت قيادة السيد 
بوسف بورحيل المسمارى خليفة المختار فى الجبل , وهو من مخبة قوادهم الذين اشبهروا 
بالشجاعة وعرفوا ببعد النظر ء وقد أولاه المختار ثقته المظمة فلازمه ف 1 كثر مراحل 
الجباد وأشدها عثفا . وبدأ المجاهدون عمليم ,اهجوم عل مرا كز الطليان فالقاهرية فأفتوا 
حاميها وساقوا ما وجدوه بالقاهرية من [إيل وأغئام وأبقار الى معسكرم فى الجبل . وشاء 
الطللان أن بشُوموا بحوم مائل فأفاروا على دور اللراعصة ولكن المجاهدين ععدو أ لم 
وشتتوا قواتهم . ثم استأنف الطليان المجوم فأذاروا على دور العواتير يتكنس قصمد لم 
كذلك عيد السد العيار يمن معه من المجاهدين وهزموم شير هزية . وعلى هذا النحو بدأ 
التضال من جدند بين المجأهدين والطلان فى متطقة الجيل الاخضر . 


سد أن المجاهدين اليواسل بعد هذه الحوادث ما ليثو! حتى وجدوا أنفسبم فى حالة على 
جانب عظم من من الخطورة ذلك بأن إغلاق الحدود المصرية يسيب الاسلاك الشائكة والجاميات ' 
. القوية.التى أقامبا غرزياتى على طول هذه الحدود مزع وصو ل أية أمدادات الى المجاهدن , 
. وفضلا عن ذلك فقد انقطعت كل صلة بينهم وبين الأهالى عند ما حشد الطليان هؤلاء فى 
منسكرات الاعتقال وأعاطو مم بسياج من الاسلاك الشائكة كذلك . أضف الى هذا أن 
سقوط الواحات الجنوعية بأدى الطليان واستباب سلطا مم فى فزان وجالو وأوجلهثم فى 
: #لكفرة أخيرآ جعل المجاهددن. فى عزلله نامة فى منطقة الجل الأخضر » فكان من أثر ذلك 


ا لس 


كله أنه بات مقضيا فى الحقهقة على جبومم بالفشل مبما بذلوا من بسالة وعدم ميالاة 
بالاستشباد من أجل تحرير الوطن . 
ومنذ أن استشبد الرعي امختار أدرك غرزياق هذه الحقيقة وأخد يمد العدة لتهيئة 
الآسباب ألى تمبد لانقضاء أمد المقاومة فى أسرع وقت وأقصر زمن ٠‏ فيادر ف اليوم التالى 
لاستشباد اختار بإصدار بضعة أواهر مرؤوسيه فى ١7‏ سيتمير ١471‏ يطلب قبا منهم أن 
يسلكوا طريق الشفقة والرحمة مع الثوار الذين يسلبون أنفسبم بسلاحبم للخكومة ثم وجه 
منشورا إلى ه دور عمر الختار» يدعو المجاهدين [إلى التسلم وبعد من يسلبون أ نفسبم 
و بالتجاة من الموت وء وأراد غرزياق بذلك أن يقي الدليل ‏ على حد قوله ‏ للعام 
الإسلاى وسائر الامم على أنمستو لية استمرارالكفاح ق برقة لا نقع على كواهل المكومة 
الاإطالية . ومع أن المجاهدين استمروا فى جبادم على الرغم من هذه الوعود وعل الرغم 
ماكانوا فيه من جبد ومشقة , فقد بدأ فريق منهم يرضخ قسرا للحكومة . فكلف غرزياتى ' 
المتصرف دودياثى أن بقم فى شحات وممعه الشارف الغرياق وثلاثة من المشايخ الذين 
استساموا للحكومة وم على بورحم وفرجاى يوالعجب وحسن بوصالح وذلك لقا بلة المستسامين 
وإدخال الطمأ نيئة إلى نفوسهم . وحاول فريق آخر من المجاهدينالخروج إلى برقةوالالتجاء 
إلى القطر المصرى خصوصا ء ولكن ( الدوريات ) الابطالية نشطت ماع هذه الحاولات 
يكل وسيلة واستشبد كثير من المجاهدن فى أثناء عحاولة اجتياز الأسلاك الشائكه . وفى ه؛ 
ديسمير م١‏ أصدر غرزياق_منشوراً آخر يدعو فيه المجامدين إلى التسلى ويطمثهم على 
حاتهم إذا هم ساءوا طوءا للحكومة . وأصدر فى الوقت نفسه التعليات إلى المتصرقدودبائى. 
بأن يكرس جبوده لاسيالة المجاهدين بمختلف الطرق للنسلي إلى الحنكومة واستئتى من ذلك - 
فقط أعضاء الاسرة السئوسية الذن أصر ترزيانى على تعقب أفرادها ومنعبم من العودة إلى 
الوطن أو اليقاء فى برقة . وعندما شعر المجاهدون بشدة حروجة مركرهم فى الجبل الاخضي 
واستحالة المضى فى النضال قرر زعاقم وقادتهم اجتياز الحدود إلى القطر المصرى بأبة وسيلة 
.-فاستطاع جماعة منهم أن يفعلوا ذلك ولكن عمانالقامى لم يلبث. أناضطر إلى التسلي للحكومة. 
فى::يوم 15 ديسمير 11 فى عين الغزالة » فأحضرء غرزيانى بطريق الجو إكى بنغازى ثم 
أو فده إلى شحات فق ينضم إل بفه المشايخ الذن كانوا معدوديامى لاستعيالالمجاهد بن الذين 
يساءون أنفسهم للحكومة . وهكذا بقى السيد يوسف بورحيل المسمارى وحده يقود البقدة 
الباقية من المجاهدين . على أن نهاية السيد يوسف كانت قريبة . فقد اشتيك مع قوات الحسكومة. 
فى معرثة اكبيرة عند سميفة از بالقرب من أم ركه ى. يوم دلإسمار لايل وأسُتشيد 
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السيد يوسف بورحيل فى هذه المعركة . وأما عبد ايد العيار وجماعة من المجاهدين ققد 
استطاعوا الإفلات من قبضة الطليان ومكئوا بعد مشقة من اجتاز المدود إل الأراضى . 
المصريةفى: م يتار «م4 ١‏ وهكذا لم تنقض أريعة شوور على استشباد السيد عدر المختار ححىكان 
الطليان قد أخمدوا كل مقاومة -الجبل الاخضر ودانت برقة بأجمعبا ( و بالتالى القطر الليى) 
لسلطانهم . وكان من أثر ذلك. أن ألق غرزياق خطبة طويلة فى أوائل فراير ١١6+‏ فى 
بنغازى ذكر فها « انتصار , الحكومة وأشاد بقيمة العمل الذى قام به والتاٌ , العظيمة 
الى يرى أنها عنوان جد ونخار له . وقال غرزيان أنه كان بغى بعد احماد هذه الثورة الى 
أشعلبا المختار وصحبه فى الجيل أن يغزو مصر ذاتها فلا قف جتوده عبل الحدود المصرية 
ولم “امه من ذلك سوى جره عن تحقيق أمنيته لآن المسئولين فى رومة كانو! يرون خلاف 
مايراء . على أنه لوكان الآمر بيده لانطلق يغزو مصر ذاتها ولأاخضع هذه اليلاد بكل سوولة . 
ثم اختتم غرزياق خطبته موجبا الكلام لسامعيه من أيئاء العرب فقال و أماأتى فعايم الان 
أن تمتثلوا للقوانين الفاشيستة . قوانين حكومة صاحب الجلالة ملك [بطاليا والمادرة من 
الدوتشى ( موسوليى ) : اذا فعلم فانم تنالون كل خير وهناء لاشك فى ذلك ١‏ , 
ولكن كانتهذء وعودا معسولة . وما كانق استطاعةالطليان أن ينفذوا شيئا منها » وما 
كان يرجى منبهم أن ليوا الخير والهتاء إلى بلاد بينوا التبة مئذ سئوات الغزو الأول على 
إفناء أهلبا وإبادتهم . بل إن الاستعار الإيطالى فى عبد غرزياق نفسه صاحب هذه الوعود 
سرعان ما وصل إلى درجة من الشدة والصرامة كانت ببدد يا لقضاء على العرب واجتثاجم من 
الأقطار اللبة كلبا لولا أنعناية الم ولى سبحا نه وتعالى تداركت العرب لت ا مزيمة المستعمرن 
الطليان فى الحر ب العألمة الآخيرة .. ظ 
وقصة ة الإستمار الايطالى قصة طويلة محرنة تتميز من بدايتها إلى نمايتها بطابع خاص نحم 
من تلك الجبود التى ظل الطليان يبذلوتها نيف وثلاثين عامأ من أجل استئصال العرب أهل 
البيلاد وإعادة إتشاء تلك المستعمرة الرومانية القدممة الى كانت للرومان فى هذه الأصقاع فى . 
العصور الو الى ومن بدأية عبد احتلافم للاقطار اللبيية ر مئد 5 ) تجرد الطليان سواء 
فى أثناء عملياتهم العسكرية أو بعدها من كلشعور إنسانى فاقترنت أعمالحم تلك الفظائع الى 
جعلت من استعمارهم حائف سود ليس ققط فى تارخيم بل وفى تاريخ الإنسانية قاطبة . 
وم تاريخ الإستعمار الإيطالى فى ليبا فى دورين هامين؛ يبدأ أولمما من وقت نزونهم 
ظ فى ليبا فى عام 1119 ويتتهى عند الوقت الذى تسل فيه الفاشيستيون أزمة الحم 
فى إيطاليا فى أ كتو بر 049و م وأما (لدود الثاتى فيستمر من عبد الانقلاب الفاشيسى إلى 
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وقت قيام الخرب العالمية الثانية ثم زوال دولتهم نهائيا من يبا أى حوالى عشرين عاما من 
5000-39 امسن +144 . وفكلا الدورينكانت تكة الطليان التى جعاتهم يندلون باليلاد 
صئوف الكوارث أنهم ل يستطيعوا بتانا أن > يحرروا أنفسبم من تلك العقدة النفسية ومركب 
النتقص الذى لازمهم وكان ناشئا من دخوم متأخرين إلى حلية الإستعمار كدولة حديئة 
تر بد أن تحتل مكانها فى مصاف الدول المظ.مة . فمد خيل 1 لهم الو يسبب العقدة الئفسيه 
ومركب النقص الذى قض مضاجعبم من زمن طويل أن الايقاع بالاهلين المسالمين وإنزال 
صئوف العذاب ممم سوا.ء كانوا رجالا قادرين على حمل السلاح والجياد ضد العدو أو كانوا 
نساء وأطفالا وشيوها لاقدرة لهم ولا حيلة » من علامات البأس والقوة وجبروت السلطان . 
فاقترنت أعمالهم عند غزو البلاد وق أثناء محاولتهم تماد مقاومة المجاهدين بالقسوة 
والصرامة .ومئذ أن وطأت ت أقدامم أرض لبيدابدأت سلسلة متصلة الحلقات من الاعتداءات ' 
والجراهم الشنيعة . 


ولمل أفظع تلك الجراتم الى ارتكبا الطليان عند نزولهم فى ليددا وأسوأها أثرا ما فعلوه 
عقب سقوط] مديئة طرا بلس عندما أوقع الطليان بالآهلين فى ناحية المنشية فى ١١‏ أ كتوير 
و - فقد ادعى الغزاة زورا وممتانا أن أهل هذه الناحية عمدوا الى اغتال الجثود 
متفرقين وأنه لامعدى لذلك عن الانتقام منهم . فقتل الطليان من الاهلين عددا يتراوح بين 
أربعة وسبعة الافنسمة ومثلوا بالكثيرين وهتكوا أعراض النساء » وأمعن الغزاة الفاتحجون 
فى التنكيل مؤلاء الآهالى قنفواحوالىتسعماثةمنهم وألقوافى غياهب السجون أعدادا عظيمة. 
من الريال والنساء » فكان هذا الحادث ذاتحة تلك المأ مى الى ذهب ضخميتها مئات الالوف هن 
لرقاويين والطرا بلسيين فى الأعوام التالية . ' 
ولا كان المجاهدون قدتقروا [إىالخرب يصلوما على الطليان نأرا حامية » فقددرج هؤلاء . 
على الاتنقام لكل هزعة لحقت .هم بالفتك بال ريا أو إلقامهم فى السجون أو نفيم إلى 
.يطاليا . وفضلا عن ذنك قدأ ذا يدهرون ماكانوا يصادقونه فى أئناء زحفبم من بلدان 
سالمة وغير محتصنة ضار بين بإصول الخرب وقواتها عرض الحائط فءلوا ذلك بقصية زواره 
لم نكن مخصئة ء وهذا عدا هنك أعراض النساء فى كل بقعة كانوا محلون ا : وشئق الرجال 
ن غيد تحقيق أو اكة جماءات يا حدث فى مديئة طرا بلس ودرنه وغيرهما . وما يتم 
لخيلة فى مراجل الحرب الآولى وم يستطيعوا مغادرة مرا كرهم الساحلية » مناروا يفتكون 
كل عرق يقع ىأ يدهم ويزيد عمرهعل الرابعة عشرةأو يتفونه إلى خارج اليلاد يدعوى أن 
ؤلاء التعساء كانوا حاربونهم فى مؤخرتهم . وكان من حوادث , الفتح » الفظيعة مافعله 
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الطليان فى يوم +0 أ كستوير 411 عندما أشعلوا الحرائق “فى أحد الاحياء الواقعة خلف 
بنك رومة فى طرا بلس يعد أن ذتحوا أ كير سكان هذا الى الذى التهمته الثيران : ول يس 

من فشكب النساء والأعافال والشيوح العجزة . 

وقد توالت أفعال الانتقام والإبادة والتشريد يصورة جعلت المراسلين الأجاب الذين 
حيوا حتلة الجنرال كانها حتجون عل ارتكاب هذه الفظائع وبعدون تفأصليا إلى ععقيم 
علبم بذلك بوقظون مير الإلسائية من سباته » ويضعون بفعلهم هذا حدأ لفظائع ااطليان 
وجرا عرم فكتب جرانت مراسل جربدة الديل ميرور يصف حادثا أتتقم فيه الايطاليون 

لمزعتهم فى إحدى المعارك فى ينم أ كتوبر 1و١‏ أن أعدموا رميا بالرصاص حوالى خمسين 
نسمة بين اساء وأطفال فى فكنة فرسأنهم فى مديئة طرا بلس ؛ وأفى فرافسز ما كولا وهو 
حر اتجليزى رافق الملة.وكان مكاتيا لعدة صيف اتجليزية وأمر بكية ‏ أن ببق مع جيش : 
لام له على حد قوله ‏ إلا ارتكاب جرائم القتل ٠٠‏ لآن ما كان يراه من المذايح 
وترك النساء العرب المريضات بيعالجن مع أولادهن سكرات الموت عل قارعة الطريق جعاه 
يكتب للجترأل كانيًا كتابا شديد اللبجة ذكر فيه أنه يرفض البقاء مع جيش. لا مكن أن 
بعتتره. جيشا بالمعتى المعروف ولا يجرد عصابة” من قطاع الطرق والقتّلة , . وحذا حذو 
(ماكولا ) مكاتب آخر ألماتى هو فون جو تبرج فقال ١‏ إنه لم يفعل جيش مع عدوه مم.:.. 
أنواع الغدر والخيانة ما فعله الطليان فى طرا بلس . فقد كان الجترال كانيها يستهين بكل اتن 
حرف ويأمر بقتل جميع اللآسرى سواء كان يقبض علبم فى ميدان القتال أو فى بيوتجم : 
وبوجد الآن فى سيرا كوزه - يجزيرة صقلية ‏ كثيرون منالاسرى الذين لم نؤسر واحد 
منهم فى الحرب + بل إن أ كثرم كانوا من الجتود الذين تركوا مرضى فى مستشنى طرا بلس». 
ووصف ( هرمان دتول ) المراسل الفساوى كثيرا من هذه الفظائع التى شاهدها وفعل ذلك 
أيضا سائر مراسلى الصحف الاجانب من اتجليز وفرنسيين وألمان . 

وظل الطايان يرتكبون هذه الفظائع فى الأعوام التالية ؛ فاستمروا يشنةون ويعدمون 
الأهالى الذين بقوا فى المدن والقرى والتواجع ولم بنخرطوا فى جيش المجاهدين » ثم ياقون 
من يجأ مهم فى غيأاهب السجون ويتفون جماعة أخرى إلى إيطاليا وصقلية » 5 أهم ظاوا 
ممشكون أعراض النساء وببقرون بطون الخبالى منبن ويصادرون أموال أهل البلاد 
ويغتصبون الآرض منبم . وفضلا عن ذلك فقد امتد طغيان الغزاة حتى شمل تحاربة المبلبين 
فى عقائدهم قدمر الطليان دون مسوغ حرفى مسجد سيدى عززز فى الفتاتح بالقرب من درتة 
رمو  )‏ وأممنوا فى إهانة الدين الإسلاى ومنعوا الآهلين من إقامة شعائرهم » وصار 
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جنودهم يدتخلون المساجد وه سكارى ازدراء بالمسلين وتحطيلا لعبادتهم ؛ وقد ملعت 
الحكومة الايطالية الآهلين فى عامم؟49 و من أداء فريضة الحج .دعوى أن الوباء منتشر فى 
الحجاز . ثم زاد امتهانهم للدين الإسلاى فى المدة التالية شرجة شايعة فكان من أسوأ قعالم 
أن ألتى قائد طيرق الايطالى بالمصحف الشريف إلىالارض ثمأخت يطأ عليه بقدمه عل مشبد 
من جماعة من الأهلين وهو يقول « نك معشر المسلميّن لا مكن أن تصيروا بشرا ما دام هذا 
الكتاب بين أديم » . وعد جنودم فق البيضا إلى ضريح سيدى رافع الانصارى الصحاى 
الجامل خثر بوه واتخذوأ منه وهنغيره منالأضرحةوالمساجد (اصطيللات) لدوامهم دخيوطي . 


ومنذ عام +141 بدأ الطليان يسخرون العرب فى بئاء القلاع وتعبيد الطرق و يستخدموتهم 
فى غير ذلك من الاعمال الشاقة الب . وق أأعام التالى ؛ ووو جند الغزاة حوالى أربعة 
آلاف مجحند من أقضية ترهوتة ومسلاتة وزليطن ومصراته واشترك فريق من هؤلاء بقيادة 
رمضان السويحل فى معركة القرضابة المشبورة ضد السئوسيين وهى المعركة الي انحاز فق 
أثناتما رمضان السويحل إلى جانب السنوسيين ضد الطليان لخاقت بالطليان المزعة فى آخر 
مارس ١8١0‏ . وحم هو لاء عل الا نتقام لا نفسوم فأحضروا ما كان لدمهم من رهائن من 
أبناء العرب وقتلومم صيرا شر قتلة ثم تركوا جثهم طماما للوحوش غربى قصر سرت . ثم 
أمعنوا فى اتتقاميم فأحرقوا حوالى عشرين «نسمة من أهل #اورغة فى امحل المسمى قرارة 
مرم وصادروا أملا كبم . وواقع الأآمر أن الطليان بعد هرعهم فى هذه الموقعة ما لبثوا أن 
أضاعو ا رشدهم كلية فصاروا يقتلون الناس ويحرقون المنازل لمجرد التشئى والاتتقام . 
وتسكررت هذه الفظائع فى السنوات التالية . فكثرت 'أعال الفتك والارهاب فى أقضية 
مصراته والزاوية وغيرها حى غدت فظائع الطليان بين عانى :١و9‏ ١8و‏ خصوصا 
صفحات متسلسلة الحوادث متشاحة الوقائع ؛ فل يقتروا الحظة واحدة عن التقتيل والتعذيب 
والتكاية بالعرب و(اضغط على حرياتهم والعيث بأرواحهم واغتصاب أملا كيم ونبب أمو الم 
وإحراق سرهم وسى نسائهم وتيتيم أطفاللم وتنصيرهم . فقد أشط المبشرون الطايان فى 
دتوتهم وعمدت الحكومة إلى ارغام النساء على التنصر والزواج من الطليان , ثم أخذ هؤلاء 
يعملون للقضاء علي الآخلاق الإسلامية وبث روح الكثلكة فى المدارس بين الاطفال » ' 
والقضا. عل معارف أهل البلاد والتملم الديتى . وتناول تشاط الطليان المكروه ميدان 
الاقتصاد والمال فأماتوا الصتاعة والتجارة الوطئية وصاروا بزاحنون الأآهلين فى صناعامم 
البسيطة مهماكانت هذه قايلة الشأن ضثيلة القيمة ء ويديرون البلاد بالشدة والقسوة حىّ 
سمت الفوضى وقام السيف والمدفع مقام القانون . ومئع الأهلون مرح رفع ظلامتهم أم 
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:الشكوي ما كان حل مهم من ضروب التعذيب إلى السلطاث المختمة ؛ وقيد الطليان حرياتهم 
شلعوهم من محادثة بعضبم بعضا ومن قرائة الصحف وانجلات والكتب الأذيية ومن مراسلة 
أقارمم أو من كان ينهم وبين الليبيين علاقات فى الاقطار الأخرى حبى صاروا فى شه 
سجن دأخمل بلادهم محرومين من كل صلة تر بطهم بالعالم العرنى خصوصا . 
وقد بلغ من أثر هذه الندا بير الظالمة وخطة الافناء والتشريد الى جرى علمبا الطليان أن 
تقصت النفوس ( تعداد اهل البلاد ) نقصا هائلا ولدرجة مروعة حتى أن هيئئة الاصلاح 
المركزية الى تألفت عقب مؤتمر غريان فى توفير +14 بادرت بفحص هذه الخالة الحزنة 
فأسفر ما قامت به من تحقيق دقيق لمعرفة عدد من أبعدوا عن ديارهم ولم يعودوا وأولتك 
الدين أهلكيم الطليان بوسائل شى عن إحصاء كل هؤلاء من بداية الاحتلال فى عام ١411‏ 
إل وقت تأسيس الهيئة المركزية فى عام ١م؟١‏ فبلغوا ستا وستين ألف نسمة ٠‏ وهذا عدا 
من استشيد من العرب فى ميأدين القتال . وقد حدث ذلك كله قى مدة عشرين عاما تقربا 
من وقت يبىء الطليان إلى ليبيا إلى وقت حدوث ذلك الانقلاب المكوى الذى مكن 
الفاشيست من الوصول إلى الحم فى إيطاليا بزعامة بنيتو «وسوليى فى أكتور ٠١79‏ . 
وكات وصول موسوليى وصحبه إلى الحم كارئة كثرى على الشءوب العربية فى برقة 
وطرايلس لآن مجيء القاشيست كن مودّنا فى الْققة ببدابة صفحة أخرى من صفحات 
الفظائع الابطالية فى ليبا ومى فظائع فاقت فى قسوتها كثيرا كل ماحدث فى عبد الحسكومات 
الأبطائة السابقة . ذلك بأن الفظا ع الاطيالة بن عاى ١4١1‏ ل ةو كانت نتيجه 
لاندفاع دولة [يطاليا الموحدة -زعامة بيت سافوى الملى ىق طريق الاستمار لإشباع تلك 
الشبوة الى نشمأت من رغية الطلءان الملحة فى التخلص من شعور التقص ومعالجة هذه العقدةّ 
النفسية بامتلاك المستعمرات حتى تنخرط دولتهم فى سلك الدول الآوروبية العظيمة . 
وأما الفظائع الى ارتكبا الطليان بعد ذلك فى ابيا وكانت لَسْد وأقبى ‏ فقد يحمت 
من رغبة الفاشيست فى أن يعبدوا. مجد الامبراطورية الروماننة القدعة . وكان من وسائل 
ذلك على حد قولم أن تصبح لييا.مقاطمة روماتية لخاودما ٠‏ ' 
وعل ذلك فقّد قامت خطة الفاشيست أو ساسم الاستمارية على أساسين هامين : 
( أونما ) امتلاك البلدان العربية القائمة عبل شواطىء البحر الآبيض المتوسط , وهى المنطقة 
الى شبدت اتنساع الامبراطورية الرومانية القدمة فى مختلف أدوارها » وأضت الآن.ذلك 
د اجال الحيوى ء والذى لا غتى عنه لتوسع الامبراطورية الرومانية الجديدة الى يعتزم 
الفاشيون [نشاءها . ( وثانبما ) إبادة أهل هذه البلاد العربية وإفتام حى يتسى إرسال 
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أوعاء الطليان إلى القطر الرقأوى الطرا يلكى 3 بدأوا نه حياة مستقرة موطدة وجعلوا مى 
هذه الأاقظار ء رقعة لانيئة , يسبل إدماجبا بعد ذلك فى جتان الامعراطورية الرومانية 
المتشودة فكان من .نليجة ذلك" أن صانى يتمدن.تأريم الاستمار الا طالى فى أبببا مئذ وصول 
الفاشية إلى الحم 70 ١‏ إلى وقت اشتعال الحرب العالمية الثانية م#؟؟ محدوث سلسلة أخرى 

من الفظائع والشكيات والكوادث كانت تفوق فى قداحها مأ وقح من فظأ نع ف الستوات 
السايعة لأسب واضح جبل هو أن جماعة الفاشيست كانوا يسيرون قدما ودون أى تردد نحو 
غابة واحدة فى إفئاء الشعوب العر بة هذه البلاد و[ بادنها ‏ ولذلك فق استطاعة المرء على 
ضوء هذه الاعتبارات والحقائق أن يربم صورة كاملة للاستعار الايطالى فى ليييا فى عبد 
السيطرة الفاشيستية 


و لسير الاستعار الا طالى فى عيد هذه السيطرة فى دورين ظأهرين أممشمر أوشا من وقت 
حدوث الانقلاب المنكوى فى إيطاليا فى عام ++ إلى الوقت الذى نقْض فيه الطليان 
عرودم بعد اجتّاع سيدى رحومه ف عام ,8و1 . نيا استبمر الدور الثانى من ذلك التاريخ 
إلى وقت قيام الحرب العالمية الثانية فى عام و#و ١‏ والسبب فى هذا الاقسيم - وهو تقسيم 
شكلى فى الحقيقة أ كير من أى ثىء آخر # أن الطليان الفاشيست ل يكوتوا فى خلال 
الدور الآول قد أتموا استعداده لتصويبٍ ضربتهم القاتلة للقضاء ء عل حركة المقأومة واطباد 
فى برقة وطرابلس فاعتمدوا أ كثر ما اعتمدوا فى هذا الدور على المخخاتلة والمرازغة ونقض 
المود وكسب الوقت ومحاولة إغراء المجاهدين حتى يرضوا بالعيش الذليل فى- كنف الدولة 
المستعمرة ء فيد الطليان فى هذه الى حلة تلك المفاوضات الطويلة الي سيق ذ كرها مع السيد 
عمر المختار وصمبه . حت إذا أتموا استعداداتهم العسكرية وتيين لهم فى الوقت نفسه عبثه 
محاولاتهم , السياسية ء كشفوا القئاعم عن 75 الصححة وانطلةوا ينفذون ٠.‏ يرثا يحم > 
الاستمارى بكل قسوة فأعدمو | لمغتار وقضوا على قوات المجاهدين وأقنوا مات الالوف 

من العرب فى سنوات قليلة ول ينقذ البلاد من الفئاء والايادة سوى قيام الخرب العالمية 
إلثانية وانضمام الشعب اللبى الباسل إلى جانب الام الدكقر أطية يكافم من أجل الخلاص 
. من ربقة الاستعار والتحرر من طفمان الفاشيستية . وعل ذلك فقَد مزت فعال الطليان في 
هذه المرحلة بأمور معيئة . أوها نقض العهود أل أرتبطوا مها مع الآمة الليية » ثم ارتكاب. 
الفظائع ليس فقط لإبادة العرب وإفنائهم بل ولمجرد الانتقام من الأهلين المسالمين بما كان 
يلحق هم من هزاتم على أيدى المجاهدين يقيادة زعيميوالسيدعير انختار . وأخين! الامعان فيه 
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وسائل الاغتصاب والإبادة والإفناء لتحقيق برتامجهم الايستعارى وتحويل البلاد إلى 
مقاطعة ٠‏ لاتينية » . 

ونقض الطليان لعبودهم قصة طويلة تبدأ من الوقت الذى غزوا فيه ليبيا عام1 111 4 
همد قطعت [يطاليا على نقسرما العرود والموائيق عرد ما عدت مع تر كيأ معأهدة أرثى ىم 
أكتوير؟!؟١,‏ ؛ ومع مو السيد إدريس معاددة طرق أى عكرمة فى ١6‏ إبريل لالقلء 
وأصدرت القانونين الاساسين أرقة وط رأبلس فى غضون عام.115١‏ ثم ثم أبرعت ععاهدة 
الرجتنة مع السيد إدريس فى وم | كتوير : ووافق بأد و لبو عبل الشروط الى قدمبا 
السيد عمر المختار فى سودى رحومة في يونية وم؟و . وف كل هذه العبود والمواثيق تعبدت 
إطاليا باحترام الدين الإسلاى والمحافظة على شعائره واحترام لنة البلاد وتقاليد العرب 
وأعلتت أنبا لا تنتؤى أصلا أن تمنلك أراضى الأفراد أو الجماعات أو الروايا السنوسية : 
وأن تصون حقوق الملكية والحربات 'لشخصية وأن تفتم باب العمل فى مرادين التشاط الخر 
أهام أهل البلاد وتمكينهم من شغل الوظائف الإدارية والمسكرية على قدم المساواة عع 
الطلوان أنفسبم : وفضلا عن ذلك ققد تعبدت إيطالءا بإثشاء.الحكومة الثياية وإشراك 
الآهلين فى برقة وطرا بلس فى إدارة شئوتهم بأنفسبى واعترقت بالآمارة السدوسية » وبأن: 
يكون لآهل طرابلس الحق فى اختيار الآمير الذى ترضى بإمارته أى الحق فى اختيار' سمو 
السيد أدريس للامارة علل نحو ما فصلتاء فى الفصول السابقة 

ولكن ماذا فعل الفاشيون يجميسع هذه الموود الى قطعها الحسكومة الايطالية على تفسبا؟ 

لقد تقدم كيف زاوغ الطليان فى تنفيذ القانون اللأسامى فى طرا بلس حتّى عقد العرب. 
مؤمر غريآن وبايع الطرا بأسوون سمو السيد أدريس بالامارة . وى برقة سعى الطليان جديا 
حى بقوصّو| أركان الحكومة الوطنية الرشدة الى أنشأها الأمير وبلغ من غدرم وخيأ ثتبم 
أنهم دسوا اسم للآمير ثم ماولوا القبض عل السيد ص الدين وأسرء . وعد مأ أقلسالة 
صفى الدين من قبضتهم وغادر الامير برقة صيوا جام غضببم عل الشسخ صا لالعواى فألقوا 
به فى غباهب السجن ف شتازى . ومع أنهم كانوا قد تعيدوا للسيد صفى ألد بن 0 
الاذى به لى تحل من اأشيخ المتقدمة وكان يثاهز التسءين دون الكل به هنالو ! عليه 
بأ لعصى -حى استشميد ف أيدهم كماوه إل مكان يموول دقنوأا به أنه [معانا ثى 5 به 
ص بعد وفاته .. 

وكان من مظاهر غدر الفاشيست وخيانتهم مافعلوه مع 55 أعمضاء ذلك الوفد الذى 
, تقزر فى مور غريان إرساله إلى رومة الاو ة مع ولاة الأمور .با فى الظروقف الى سبق 
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ذكرما ٠‏ قعد نسى للحزب الفاشيسى وعلى رأسه موسولينى قبل وصوله إلى الحم أن يتصل 
بأعضاء الوفد » وتعبد موسوليى « تأميته لمطالى البلاد أاوطدية والقومية وقال إنه إن 
يتوقف عن إئارة حملة عشفة ضد حكومته إذا حاولت ١‏ كتساح البلاد الطرابلسية الترقاوية ' 
بالحديد والثار. . ولكنه عجرد أن دأنت السلطة للقاشيست ورجع الوفد إلى بلاده صفر 
أأيدين من مفاوضاته بايطا ليا قيضت -بكومة موسو لينى على الد كتور عبد السلام اليوصيرى 
( 'رجمان ) الوفد وأحد أبناء العرب الأذ كا الذى كان قد اضطر إل التخلف وحكنت عليه 
بالسجن الو بدفى مديئة طرا بلس . 

ومع أن جبيع الاتفاقات والعرود الى ارتيط مها الطليان كانت تنص على ضرورة احترام 
العا ئد الدينية والشعائر الاسلامية فقد تفتن الطليان فى ابتكار الطرق والوسائل الى من شأءما 
الحاق الامانة البالغة هذه الشعائر والاذى الفادح يشيون المسلمين وعلسائمم ثم بمساجدم 
وأما كن عباداتهم . فألزموا أئمة وخطياء الجوامع بالدعاء على المنابر أيام الجبعة ملك [يطاليا 
جما بويل الثالث ١‏ وعندئد اءمنع الناس عن صلاة اللبعة ٠‏ فلا ذاع هذا لخر وسيب هياج 
الخواطر فى العالم الاسلامى وكثرت احتجاجات الصحف فى مصرودسوريا خصوصا ؛ ارغمت 
الحكومة الايطالة الأامة والتطياء على كتابة تكذيب ذيلوه بتوقبعاتهم جاء فيه أن الدماء 
للدللك عمانويل الثالث [ما كان بمحض ارادتهم ومن تلقاء أنفسهم ومن غير تدخل من انب 
الحكومة الفاشيستية  .‏ 

وف عبد الماريشال بادوللو زاد تدخبل المكو مة فى شئون الدين فصاروا ابتداء من عام 
4 للصول الناس من أداء فريضة الجبج تأرة ويضعون العراقيل فى سبيليم تارة أخرى 
حى مجر وهم على تركه ء ذلك يأنهم كانوا نشد ون من اختلاط الحجاج الليييين بغيرثم فتتسرب 
مار فظا ع الطايان إلى العالم الاسلاعى . وكان من الوسائل الى ا بتدعوها لمراقبة الحجاج 
البيين أنهم أنشأوا فى م المكرمة دارا كبيرة حتموا على الحجاج مز. الطرا بلسين 
والعرقاويين الاقامة ما فى أثناء المج حى يبعدوهم عن مخالطة اخوانهم من سائر المسلبين . 
وعلاوة على ذلك فقد دسوا ينهم أناسا من صنائعيم التجسس علهم ٠‏ وأنذروا كل ليى 
تحد يه نفسه تزيارة المسيد مد الشريف ‏ وكأن رحمه الله قم بعك قبل وفاته فى عام ١‏ 
بالعقوبة الشديدة . وفى عام م١‏ منع الطليان من الحج كل من سيق لمم تأدية هذه 
الفريضة أو كان لا يبلغ الآر بعين من عمره . وعند ما أثاروا بعملبم هذا سخط المسلين فى ' 
أنحاء العالم عادوا فى العام التالى فسمحوا لقليلين من منعوهم من المج فى عام ١.707‏ . ظ 
وكان عبد المأريشال بادوليوالذى عين حا ما عاما عل ليبيا فى عام ١158‏ مليئا بالفواجع . 
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والمأمى : فقد بدأ الطلبان فظأ تعبم الجديدة مذ عأم يمو( عند ما أخرجوا من وآحة 
الجغبوب العلماء وطلاب العل فكان من أجلوهم عن هذه الواحة السيد حدن السئومى شبخ 
زاوية الجعبوب والشيخ أحمد اليوسف والشيخ الفضيل الكيش وغيرهم ونفوا معبم قماءهم 
وأطفالحم إلى حيث لا يعم أحد”عل أليقين : وإ ن كان حئاك من يرجح أن الطليان قد أجلوهم 
إلى بردى سليان . وقد حدث فى أثناء نقليم أن سقط من السيارة الثنيخ صالح المصمارى فل 
يحفلوا به فرت عله السيارات الاخرى وأودت يماته . 


وق سسئة 8 تمع الجترال غرزياق جميع مشا الستوسة والذين بتولون أوتافما 
:وأئمة المساجد والمؤذنين والفقباء والسدنة وسجهم جميعاً فى مركر بفيئة وكان بناء قدي 
. لا سقف له ذاقوا فيه مر العذاب جوعا وعطشاء ثم نقلوا إلى سجون إيطاليا » وبعد أن 
'مكثوا ا مدة أعيدوا إلى بنيئة فبلك منبم كثيرون جوعا وتعبا ومرضا . وكآن من بين 
الذين لقوا حتفبم جماعة من أفاضل القوم وخيارهم نذكر منهم السيد عمران السكورى شيخ 
.زاوية المرج وكان السيد عمران فى طليعة الجاهدين الذين ليوا نداء الجباد عند أعلان الخرب 
اللبية الايطالية فى عام ووو ٠‏ ثم السنوسى بن جاول شي زاوية البراعصة , والستوسى 
ابن ملود شبخ زاوية المرازيق والمنومى الحانىء شيخ زاوية أم ركبة وادريس أبو فارس 
شيخ زاوية أم حفير . وفى هذا العام أيضا و١‏ أجلى الطليان البقية الباقية من الإخوان 
السئوسيين ف الجغيوب فأرسلوهي مع أسراتمم إلى قضاء جالو مشبا على الاقدام تحت رحمة ' 
الجئود الذين ساروا م يسوقونهم سرق الأنعام حي يلحقوهم باخواتهم ق سجون بينه 
وسلوق وغيرها من المعسكرات الى اعتقل فها غرزياق عرب برقة بأجمعهم ؛ فات كثيرون 
عن الشيوخ واانساء والأطفال جوعا وتمذيباً . ثم عمد الطليان بعد ذلك إلى إغلاق جمبع 
الروايا النتوسية ومصادرة أملا كبا . ْ 
وكان صاحب الد الطولى فى ذلك نائب للوالى فى برقة الجزال غرزياتى . فقد أعثر 
غرزياق هذه الروايا الستوسية مرا كر سياسية وإدارية الغرض مها نشر الدعاية للسئوسية 
والعمل على إنشاء الصللات الوثيقة بين الأهالى والجاهدين وإطلاع المجاهدين خصوصا عل., 
تنقلات القوات الايطالية وتدا بيره العسكرية . وفضلا عن ذلك فقّد كانت هذه الزوايا جمع 
أموال الركاة قترسل أ كثرها على حد قول غرزياتق مع الايرادات المتحصلة من أوقافرا إلى 
أعضاء الآسرة السئوسية ثم أذ مايقيق منها بعد ذلك مشداع الزوايا آتمسيم ؛ وقدر غرزيا فى 
إبرادات هذه الزوايا ماعدا جغيوب والكفرة ‏ والىمائى أ لف ليرة إيطالية سنويا . 
.وعلى ذلك فقد شرع غرزياق ينهد ته المديرة فى صيف (عام .1917) فبدأ بالقاء الميض عآ, 


يع مشاتخ الزوايا ف كل برقة فى يوم واحد ( وم مايوسئة.م؟١‏ ) وصادر ما بملسكون . 
وى أوائل بونة أصدر منشوياً حذر فيه الأهالى من دقع أهوال الركاة وهدد كل من يفعل 
ذلك بتوقع عققوبة الإعدام : عليه » و بلغ عدد مشاجح الزوايا ألذى قيض علمهم غرزياق 
واحدآ وثلاثين شيشا جمعيم قى بادى. الأمر قى ينه / ثم أوسلهم بعد ذلك إلى أوستكا وقد 
نقلتهم إلى سيرا كوزة فى يوم م7 سيتمير .5 . نفس المرحكب ألى حملت السيد حسن 
أن الرضا الس:ؤمى [لبا . وكان لإغلاق الزوايا السئوسية ومصادرة أملا كبا أعضل الآثر فى 
تفوس العرب حي أولتك الدينكانوا موالين الحكومة الإيطالية . 

وكان فى هذه الظروف أن بدأ يكتب ف ( بريد برقة  )‏ وهى جريدة موالية للحكومة 
فى ظاهرها ‏ فى مسآلة هذه الروايا وأملا كبا المصادرة , أحد أبثاء نرقة الذين حصلوا على 
قدر كبير من الثقافة واتخذوا من ضرودة الاتصاع.إلى أوامر السلطات الحلية ذريعة لبدله 
قصارى الجبد مع المستعمرين العتاة حى يعدلوا عن ركوب من الشطط فى أساليهم «المبلكة,. 
ونعنى مه السيد عمر تقرى المحيشى ..وكان من سراة القوم ووالده الحاج سَالم باشا الحيثى من 
أعظم بيوتات بتغازى . وكان عمر نقرى المحيشى يتولى رئاسة التحرير فى جريدة (.رد برقة) 
ووتجد أن يتخذ من جر يدته على الرغم من سيطرة المكوءة عليبأ وسيلة لا بلاع إنذارات 
الحسكومة وما تنتوى فعله إلى المجاهدين فى عبارات ظاهرها التثديد بأعمال (الثوار) ا 

على التسلم للحكومة ٠‏ وف باطنها وفى خلال السطور أشعارم عدى نشاط الحكرمة م 
دَخَدوا الخمطة لأنفسهم . 

وزيادة عل ذلك قفد كان من ذأب عمر تفرى الحيشى أن حاول داتا الخد هن بطش 
وطثيان الحكومة , فبعفد إلى إنششاء المقالات الطويلة يكيل فيبا المدح والثناء على أعبالما : 
ولكنه يشير بطريق خق إلى الطريقة المثلى الى يحب عليها اتباعبا تحقيعَا للعدالة وتنفيداً 
للقانون . وقد ظل الحيثى عل عبده ء فكأن جتديا مجاهدا وإن اختلف ضاله عن نضال 
سائر المجاهدين الذين استشبدوا فى الحروب (تى شنوها نارأ متأججة عل الطليان فى نرقة 
. يوطرابلدن . وزاد موقف الحيثى خطورة 5 زادت قيمة الجبود الى أخذ على نفسه أنيبذها 
فى خدمة الوطن عند ما تحسم الطليان فى [خماد المقاومة فى رقة بم انطلقوا قى عبد غرز ياق. 

إيتالو بالبو ينفذون برنامج الاستعار الإيطالى على أساس إبادة العرب و[فناممع . ولكن 

المحشى ظل رابط الجأش يرجى أن يستنقذ من براثن المستعمر بعض الحقوق وأن مخلض 
أبناء جلدته من الموت والفناء عل أيدى الجلادين الطليان حت دانت ساعة الحلام”' 
واستطاع الايجليز وأحلافرم أن يحلوا الطليان عن 'رقة ؛ وعرف الاتجاير قدره فظل: الحيشى. 


مستمتعا بثقة مراطئيه حتّى وذاته فى بداية الاحتلال الاجليزى الثاق لهذه البلاد ى ينابر من 
عام 1 . 

وللسيد عم تفرى المحيثى مقالات عدة فى ( ريد برقة ) طرب مها غرزياق وقتذاك : 
ولكنباكانت مليثة بالنصم والإرشاد لمواطنيه المجاهدين وتمذرهم من مغية تقدسم المصا 
الشخصية والعائلية على مصلحة الوطن . وعئدما أمر غرزيانى باغلاق الزوايا السئوسية 
ومصادرة أملا كبا اثرى اليه ثى يكتب فى ( بربد برقة ) فى > يوتيه ١97.‏ مقألا يردد ويه 
دعاوى غرزياقى من أنه ل ضرورة لوجود هذه الزوايا » ولكنه ول يكن فى ومبعه أن تمع 
#لشر وقت نزوله ؛ حاول فى م ذا المقال أن يقتع المكومة بأن المق والعدل يقتضبا أن 
تنفق الأموال المصادرة وإيرادات هذه الووايا فى اللاغراض الدينية والخيرية تنفيذا لإرأدة 
الواقفين لآن ذلك من شأنه أن يساعد على حد قوله على ١‏ إظبار حسن نوايا الكومة» . 
سك أن هذ( المعال ' 0_2 الآثر المطلوب وعلى نحو ما أراد صاحيه مئه ؛ إذ أستصدر 
غرزياق مرسوما قم بو نيه 4 بأغلاق جميع الزوايا ومصادرة أموالها وصدر عرسوم 
ملك بذلك فى + ديسمير . وف أوائل فئراير من العام التالى أرسلت الحكومة'الإيطالية 
فى رومة مستشاراً قضائياً هو الدكتور فرنتدوةالنزى لاحصاء الزوايا وتنظم قد أملا كبا 
الصادرة ونقل ملكية الزوايا وأوقافها إلى الكومة . وبدلا من اتفاق هذه الآموال فى 

ه أغراض دينية وخيرية , استخدبتها الحكومة فى محاربة الدين الإسلاى وتنفيذ سياسنبا 

الاستهارية على نحو ما سيق بيانه .. ' 

وعتدما اشتدت مقاومة الجاهدين وأدرك الطلان أنه لا سيل إل التغلب على العرب 
إلا باتياع أسا ليب الإبادة والإفنا. كان الضاء على اللنة العربية » لغة الدين ودعامة قومية 
ألعرب ١‏ ثم ثم العمل على'تنصير العرب:وإضعاف الدين والأخلاق من الوسائل الى تذرعوا 
بها لتحقيق هذه الغاية » فأغلقوا الكتاتيب ودور العل الوطنية وأنشأوا بدلا منها مدارس 
إنطالةء ثم | ثم | كثر وا من إقامة دور الفحش والدعارة وعماو | على تنصير المسليين وإرخامبم 
على اعتثاق الكاثر لينكية . وبذلوا فى هذا الآمر الآخير جبوداً جبارة ٠‏ إذ أنهم سرعان 
ماصاروا بملآون اليلاد يحيش من المبشرين وينفقون الآموال الطائلة فى سيمل نش الكانو ليكية 
والتبشير بالمسيحية . حم ثم أنسآوا كئيسة كبيرة فى مديئة طراباس وغدة كئائس فى الزاوية 
وزفارة ونالوت رشرن وغريان وزليطن والبس ومصرأنة وبتغازى ودرنة ٠‏ وهذا عدا 
الكنا ئس الكبيرة فى الجبل الاخضر . وكانت معظى هذه بلاد لا يكاد يوجد مما 
- عسيجى وأحد . ظ 


سد بس لما 


وبلغ امتهانهم بالمدين الجئيف درجة جعلت بادوليو يأمر بأن ترصف (الصالة) فى قصره. 
بالإلاط منقوش عليه ( عمد ) صلى الله عليه وسم تقسلما . ظ 

أما القضاء الشرعى فى ليبيا فقد أصبح أداة عاطلة باطلة ذلك بأن تعيينالقاضى (الشرعى) 
أصبح فى يد الحا كم الإيطالى وهو لذلك تعيين باطل فى نظر الدين الإسلائى . وزيادة على 
ذاك فإنه ماكان بنغذ شىء من الاحكام الى تصدر . على قلتبا إلا ذا وافقت على ذلك 
دائرة البوليس أو ( الكر بنيرى) . وما زاد الطين بلة وعده المسلءون أهانة يأ لغة هم ولديتهم 
أن الآحكام الشرعية صارت تصدر بأسم عمائؤيل الثالث ملك إيطاليا » ونكتب الاحكام 
الشرعية على ورق مزين برسم الصليب ويرغوا لقاضى أو كاتبه بكتاءة ( بسم الله الرحمنالرحم ) 
أو ( الحد لله رب العالمين ) تحت رمم هذا الصليب فى أعل الورقة . 

وتتصل بإهانة شعائر الدين الإسلامى محاولة القضاء على اللغة العريية إلى جانب سائر 
المظاهر الوطنية فى القطر اللبى ؛ ويتناول ذلك شئون التعلم وطمس معالى العرو به فى اليلاد 
فن المعروف أنه كان فى ليبيا قبل الاحتلال الإيطالى ثقافة [سلامية دينية ذات معاهد أ نشت 
عل وجه الخصوص لنشر هذه الثقافة , منها جامع أحد باشأ وجامع تورجى ومدرسة عيان 
باشا وزاوية الزروق ق مصراته . ثم كان ألطرا باسيون والبرقاويون يقصدون إلى جاتب ذلك 
الجامع الأزهر الشريف فى مصر وجامع الزيتونة فى تونس للتزود مر- الثقافة الدينية مبذه 
الآقطار المجاورة . وفضلا عن ذلك فقد كان بالبلاد ثقافة آخرى عصرية «عمانية» إلى جانب 
هده الثقافة الدينة . إذ كانت المدارس أيام العانيين فى برقة على درجتين : ابتدائية وثانوية 
( أو دشدية ) »م أنشدْت فى طرا بلس مدرسة إعدادية للعلوم والفنون العسكرية ؛ وعلى قلة 
هذه المدارس كان خرجوها يشغلون المناصب الكثيرة فى الدولة العهانية ذاتها . غير أنه. 
حدث عند بجىء الطليان أن انقطع معين الثقافة العئانية » وعل ذلك فقد ظل الآهلون إلى 
جانب يمسكهم بالثقافة الدينية برغيون فى نوع جديد من الثقافة يجمع بين أمور الدين والدنيا 
معأ المصلحة الفرد والماعة دير الملة والو طن ٠‏ لفرصوا فى جميع الاتفاقات الى أبرموها مع 
٠‏ الطليان على أن يتعبد دؤلاء بحعل التعلى فى برقة وطرابلس موضع عنايتهم على أساساحترام. 
لغة البلاد وتقاليدها . سد أن الطليان جريا على عادئهم فى نقض عبودهم سرعان ما صاروا 
ينشئون المدارس الى عنيت فقط بنشر نوع خاص من الثقافة الإيطالية كأن يتلاءم مع 
أغراضبى الاستهارية سب » أخذوا“بدعون إليه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى ,. 
فبلغ ما أنشأه الطليان من هذه المدارس فى ليبيأ حى عام ١478‏ لسعين مدرسة تضم 410 4- 
لذأ . ىن , ١‏ تليذة . وجعلوا ى كل مدرسة من هذه المدارس نوعين من التعلم 1 نوسي 


ام ا 


إبطالىوآخر عرنى ؛ ثم جعلوا للنعل الإيطالى كل السلطة حتى يوير المدرسة كينها شاءت أهواؤه 
ويذلك صار أبناء العرب فى هذه المدارس برتمون على دراسة كل المؤاد المقررة مما حتى 
العناء الا,طالى والتشيد الفاشيسى . 
وكانت هذه المدارس مثاية مدارس ابتدائية يدعى الطليان أنها عخصصة لتعلى العربة إلى " 
جانب الإيطالية . ييياكان أيناء العرب يلقئون ما الحروف الحجائية وشيئا قليلا من القَرآن 
الكريم والحساب و بعض القواعد العربية البسيطة وذلك فى مرحلة من التصلم تبلغ مس 
سئوات ومتع الطليان . إلا فى حالات إستثثائية نادرة ‏ أيثاء العرب يعد الفراغ من 
هذه المرحلة من أن يلتحقو! بالمدارس الثانوية الى يحرى التعلى قيبا باللخة الإيطالية . وأمام 
هذا التقص الواضح فى التعلي وأسساليه رأى اللييون أن ا أ بنائهم إلى تونس وإلى 
مصر إلى ( الآازهر الشريف ) لتلق الملل ٠‏ وكره الطليان أر_. يمىء اللببيون إلى الآزهر 
على وجه الخصوص ء تابتدعوا فكرة (المدرسة الإسلامية المذيا ) أنشأها إيتالو بالبو 
ونظم دعاية واسعة عن طريق الإذاعة والنشر فى الصحف -حى بحث الناس على إرسال | باهم 
[ليبا بدلا من [رسالم إلى الآزهر . ولكنه سرعان ما وضممح غرض الطليان من إنشا. هذه 
المدرسة عئد ما وجد اللميدون أنما كانت مقيدة بنفس القيود الى قبد بها التعلم الابتداق : 
واقتصرت مبمتما على تلمين الدروس البمسطة . وفضلا عن ذلك وفك تضصب الطليان على مدخل 
( المدرسة الإسلامية العليا ) صليبا كبيرأ . وفى الوقت الذى فرض فيه الطليان القيود ألعديدة 
حتى يقللوا من عدد الراغبين فى الحضور إلى مصر للتزود من العلوم الى :درس بالازهر 
الشريف أخذوا يشجمون الليبيين عل الذهاب إلى رومه ويصرفون امال لابناء العرب الذين. 
بذهصون إلى رومة -- طلبأ العم أنى كان وحيما جد من الاوقاف الإسلامية . 
فكان التدخل فى مسائل التعلم الإسلادى عل هذه الصورة من أظهر الوسائل التى عبد 

[أمبا المستعمرون للعضاء ٠‏ على الثقافة العربية الصحيحة بأوسع معأ نس,أ . وعلاوة عل ذلك ققد 
سعى الطليان سعنا حتثيثا حتى يطمسوا فى الوقت نفسه كل مسال العروية فى البلاد واتخذوا 
لدلك تدايير عدة » فغيروا فى المدن أسماء الشوارع والميادن والحارات واستبدلو! ما أسعاء 
إيطالة كتوهأ محروف إيطا لية فاختئفت الاسعاء العريبة العدبمة من سْعَاى ودرثة ولس 
و جميع المدن الساحلية خصوصاأ . 

. وكان من أثر محا ولاتهم القضاء على للغة لمر بة أ نهم صاروا مولوندون وصول الخطابات 
إلى أصعاا ما دامت هذه غير معئوتة اللغة الأجطالية ‏ . وزيادة على ذلك فتدداب الطليان على 
إظبار إحتفارم لكل لياس عرق وازدراء صاحيه ازدرا. شد بد! والسخ رية مله حتى إن 


0 سد 


كثيرين من الليبيين اضطروا إلى تغيير ألزى العرق فرارا من الإهانة فى بلد لا بمملكون فيه 
رفع الآقنى عن أتفسبم مأوت الحكومة المديرين والعمد العرب على ترك ذيهم أن 
يستبداوا . الزى الأفرنيجى 

بد أن هذه نحاولات جنميعا ماكانت لتفت منعضد اللبدينالذين ظلوا متمسكين الم ونةء 
فذهيت جميع المساعى الي بذلا الطليان لاجتثاث أصوها أجراج الرياح . وأظهر اللمبمون 
شعورهم المكبوت فى كل مئاسية » وكات المناسيات الى أفصحوا فيا عن حقيقة شعورمم 
كثيرة . لعل من أبرزها ما حدث فى مديئة طرا بلس فى غضون عام بة١‏ عندما حدث فى 
.إحدى دور السينا أن ست فى أثناء العرض -فيئة مصرية تحمل عليبا المصرى فاحذ اماس 
من جمبور النظارة الليى كل مأخذ » واتدفعوا يصفقون تصفيقا شديدا وطويلابدرجة أثارت 
حتق النظارة الطلءان و فيظهم فقابلوا ذه المظاهرة بصفير الاستبزاء والسخرية وارتفع 
الصياح من كل جانب وعلا الضجيسج واشنيك الفريقان فى مشادة عليقة لم يفضبا سوى تدخل 
الشرطة . وقد تكرر هذا الحادث عندما مثلت فى العام نفسه رواية صلاح الدين الأيوى . 

على أن أم مالجأ إليه الطليان لتحقيق مآر.بم الاستمارية كان إتزال ضروب التقتيل 
والتشريد والتعديب /الليبيين لإبادتهم وإفناتهم حى إن الطليان ارتكبوا من الفظائع فى العبد 
الفاشيسى مالم يحدث له نظير فى كل دخ استادم . ذَلْك أن الفاخيست مأ ليتوأ عند بدء 
حكيم فى عام 97و حى قبضوا على عدد عم منالعرب القوا هم فى السجو نظلا وعدوانا 
لاسياب تأفبة أو من جراء وشاية كاذية . 

وعجرد أن نقضت حكومتهم عبودها واستؤنف الجباد عمد الطليان إل الانتقام لانفسهم 
من |ابجاهدين بتوفيع عقو بأت الإعدام والئق والتشريد عل الأملين المزل فى اللدان الى 
سقطلت أ يدجم فقتلوا فى عام م489١‏ من أهالى أقضية جفارة وزليطن ومسلاتهومصراته عند 
احتلالما ما يزيد على ألف رجل صيرا أمام نسائهم وأطفالم . بل [نهم أمعنوا فى إجرأميم ‏ 
صورة نجرح العرة الإنسانية وكرامتبا وتدل عبل الجين والئذالة فأتوا بعشرةسيدات من أهل 
جفارة لجردؤهن من ثياهن وشئقوهن عاريات وأبقوهن سبعة أيام معلقات على هذه الحالة . 
وعلاوة عبلى ذلك فإنهم ما لبثوا حى أحرقوا عدة قرى فى ضواحى أقضية طرا بلس و بتغازى 
رمصراته ودرنة يا أحرقوا القرى من فيبا فى نواحى مسلائة وزليطن ومصراته عند احتلاها 
كات الغدر والثيانة من الوسائل الفعال الى لجأ ليها الطليان لإبادة اللبيين وتتفيذ مآرجم 
إن حكومتهم كثير! ما كانت اك امفرعن املد وتؤنه على حاتم وأ موالحم إذا 
طمأ نت نفو سيم واستسلوا للحكومة فنكت .بم وصادرت عام 
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وقد ذهم ضحمة هذا الغدر عدد عظم من رؤساء القبائل كيار اللببيين ووجباتمم ؛ ولا 
بؤال الليسون بد ون والخسرة ة ملآ قلوءهم والألم حر فى نفوسبم ما فعله اأطليان م عتدمأ 
احتفاوا فى مديئة طرا بلس فى ١8‏ أ اكتوبر +048 كرور السئة الأول على زحفهم المزعوم 
على رومه . فقد صاروا يطلقون الرصاص فى أثناء هذا الاحتفال فى الشوارع والطرقات 
ويصويون أسلحتهم إلى صدور المسلمين ء» شم لم يتورعوا عن اقتحام المساجد وراء اللايمين 
[لباء قظلوا يعتلون ويحرحون من عتّروا عليبم فى داخل المساجد حى كانت مجزرة م 
يرقف شرها بعد فوأت ألوقت وسفلك الدماء الغزيرة سوى ندخل السلطات | نحلية . 2 اتضح 
فيا بعد أن سبب هذه المذمحة كان رغية الطليان فى الانتقام من هر مة لهت عم عل أبدى 
المجاهدين فى زاوية الحجوبٍ يقضاء مص ر أنه . 

وواقع الآمر أن حب الاتقام والتش من المسلمين كان بزداد لدى الطليان عاما بعد آخر 
بقدر [صرار المجماهدن على الكفاح وإلحاق الهزعة بالمدو المخخصب حى [نه عند يجى. 
المأريشال بادوليو حا ما على برقة ._- طرا بلس فى عام ١8‏ كان الضغط على اللبيين قد بلغ 
أقصى حدوده ما جعل كثيرين منهم ينفضلون الموت ١‏ فى أحضان الصحراء الححرقة , على اليقاء 
فى ظل حكومة تريد إفناءهم و[بادتهم . فبلغ عدد الليبيين الذين هاجروا إلى السودان الغرق 
الفرلسى فرارا من ظل الطليان وجورث فى هدة ست سئوات خُسب -والى ربع مايون سل 
وقد حدث قف عام م49١‏ حادثان ألعان دل أحدهما » ولى يكن الأول مر._ نوعه على أن 
الطليان ما كانوا يعرفون للا عراض قيمة : , فطالما مسكوا حرمات وتجاوزوا عل أعراض 
فساه شريفات ء وذلك بأن ثلائة من ضباطبم فى قضاء جاو طلبوا ثلاث عر بيات للاستمتاع 
عبن م فتمكئوا من إغتصاب اثنتين وأما الثالثة فقد قر ا أبوها » وبحت من براتهم . 
وأما الحادث الثاق فكان يدل على تقنن الطليان فى ابتكار أسالب التتكيل بالآهلين المسالمين. 
وتلخص وقائع هذا الحادث فىأنهم , ألقوا جماعة منهم الشبخ عيد الحسيب أباعمران البرعصى 
والشيخ الكدن العسيدى وأحمد خليل |أسعيطى من طبارة من عأو. ٠‏ عمثر من المكان المعروف 
بجردس العبيد بالجبل الأخضر . وربطوا الشببخ مفتاح محى العبيدى واين عمه صالم على بن 
سيارتين دفعوهما إلى اتجاهين مختلفين فتقطعت أججاميما إربا إريا أما مام قبيلتهما المستسلية 
القاطئة مجوار المعسكر الفاشيسى فى نا كنس » . ظ 

وعتد ما فشلت مساعى الطليان فى أسهالة السبيد عمر الختار و بمة جأهدين إلى النسلم 
للحكومة نض باد ليو العبد الذى قطعه على نفسه فى اجتياع سيدى رحومة وأحضر الطليان 
( جزأر طرابلس ) غرزياى صاحب السمعة السيثة لقبادة العمليات العسكوية » ويدأ الطليان 
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لمم 


صفحة أخرى كانت من أسود الصفحات الى زخر جا تاريخ استعارم : ذلكه بأن غرزباقه 
ما ليث حت شمر عن ساعد الممة والنشاط فى تنفيذ خطة الإبادة والإفثاء فى أبشع صورها . 
فكانت أم وسائله ق تحقق ذلك اثئنتان : [نشاء احكمة المسكرية الخاصة أو الحكة الطائرة : 
م حشد العرب ف المعتقلات الى تخوطبا الأسلاك الشاتك . وكان إنشاء الممكة الطائرة 
فى ابريل .مو وء وعقدت أول اجنتاءاتها فى المرج وذلك نحا كة رجلين من العرب اتبسا 
عل أحد الطليان وحاكة ملاثة آخرين اتهموا , بالتستر , على الجاهدين . فأصدرت الحكمة 
حكمبا باعدام ابجميع ونفد الحم فى الر جلين الآولين وأما الثلاثة الآخرون فقد استبدل ذا 
الحم السجن مدة ثلاثين عاما : وذلك ‏ عل حد قول غرزياق ‏ لآن هذه كانت أول. 
بحا كة من نووعبا . وى أليوم التالى أصدر غرزياق متشورا وجببه إلى مشما شخ ورؤساء برقة 
يذكر فيه ما حدث وينذرم يأن الحكومة سوف تعتر المضاامة مع الجأهدين والتسر علييم 
خسائة للدولة » نصيب مرتكييها الاعدام ٠‏ « وإن استبدال السجن بالاعدام فى هذه الدفعة 
ل يكن إلا منا م الحكومة وكرما سب , أما وقد أنذر الآهلون فإن أحكام الأعدام. 
سوف كتفذ فى التو والساعة . وقد سوغ رئيس هذه المحكة الجترال أو لقيرى انفاءها 
عئد ما خطب فى حضور لسونه وكيل المستعمرات الايطالى عند زيارته للبلاد فى يونية ١و١‏ 
فقال إن هتاك صلة قوية تر بط بين ١‏ الثوارء وبين الآهلين الذين خضعوا لسالطان الحسكومة. 
وأن المشاعخ والرؤساء فى المناطق الاضعة للحكومة ما زالوا بمدون المجاهدين بالآموال . 
فيرساون [ لبهم العشدور  .‏ أموال الكاة ‏ من المرتيات الى كانت تدقعبا للم الحكومة : 
م م فضلا عن ذأك يستخدمون ما لدجم من تفوذ بين الاهلين فى مصلحة انجاهدين ينا 
يتظاهرون أمام الطليان بالولاء للحكومة . وزيادة على ذلك فإن هؤلاء المشاعم والرةساء كانوا 
حثون العرب ف المئاطق الخاضعة للطليان علىالا نخراط فى سلك الجندية وذلك حمى يستطيعوا 
[مداد ١‏ الثوارء» بالسلاح والذخيرة وبعض امال الذى يقتطعوته من مرتباجهم ٠‏ بل [حم 
كثيراً ما كانوا ينضمون بأسلحتبم ومؤنهم [لى المجاهدين عند ما يأتيهم الآمر بذلك . وكان 
ما زاد ألطين بلة أن القوات الإبطالية الى تخرج للاشتهاك مع ١‏ المدو , كثيرا ما كانت تحد 
نفسبا على حد قول أو ليقيرى ‏ مشستبكة فى متاوشات عدة من جراء اهجوم على جناحبا 
ومؤخرتها . وماكان يفعل ذلك سوى أوٌلئك الأأهالى الذين قدموا خضوعبم للحكومة. وكان 
بعد أن فرغ أوليقيرى من خطبته أن لذت عدة تدابير من بينها إقرار المكمة الطائرة على 
المضى فى خبطتبا من غير شفقة أو رحمة . وكانت هذه امحكة الخاصة تنتقل بالطائرة إلى المكان: 
الذى يمع فيه . الحادث . حى ١‏ تنزل العدالة من السياء ! . على حد قول غرزياى ٠‏ فتعقد 


د 


جلساتها فى الحواء الطلق فى الميادين العامة فى المدن وعند النواججع . وكانت إجراءات الحا كة 
والتنفيذ تم بسرعة عظيمة فلا يسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسبم ولا تفحص الحكة شبادة 
الشيود ؛ بل يكق جرد الانهام لاستصدار الحم بالإعدام على المتبمين . وقد شبد إحدى 
جلسات هذه انحا كة الرحالة الداتمراى كنود هلمبيو الذى زار برقة فى غضون عام .7؟؛ 
فوضف إجراءات إنحاكة الطائرة وأسا لما . 


قد وقع حادث. درنة فى شبر مابو من عام . ة 1 ملخصه أن رجال الشرعلة الطليان 
ز الكرينيرى ) ١‏ كتشف ذإت يوم أن أربعة من العرب المقيمين فى معسكر أعد لهم خارج 
أسوار المدينة ؛ وكان هؤلاء قد استساءوا للطليان فنزعت السلطات سلاحيم ١  »‏ كتشف 
أن هؤلاء العرب الأربعة قد أعطوا خبز وطباًا إلى الجاهدن فى الجبل خفية » فألقى القبض 
علييم فوز أ وأودع الأربعة السجن وأئار القبضٍ علييم وسجنهم أهّاما عظما فى درنة : 
فذكر كثيرون كف أن العرب فى معسكرهم كانوا على وشك 'الموت والحلاك جوعا لآن 
الجاهدن من جبة ظاوا يشئون الغارة عليبم بسبب تسليموم نما منعبم الطليان من جبة أخرى 
من الدفاع عن جمالهم وأغنامهم بسبب متهم من حمل الأاساحة . أما أكر الاربعة الذذن 
قيض عليرم الطليان فكان رجلا مسئا بلغ السبعين من عمره يعول زوجة ولسعة أولاد : 
وكان الثاتى يبلغ الآر بعين وله ثلائة أطفال صغار أما الثألك فكان فاقد النطق والسمع ٠‏ ينها 
كان الرابع شقيقا للأآول ولا زوجة له . وقدمت مسألة دؤلاء الاربعة للفحض أمام المحكة 
العرفية فأحضرت الطائرة القاضى إلى درنة فى الساعة الخامسة من بعد ظبر يوم 74 هايو 
وجرى وص الحتبمين فى جلسة علئية حضرها كنود هلبيوء وجرت الحاكية باللغة الايطالية 
وعبد يالترجمة إلى الاستاذ على الجرنى ‏ وكان الاستاة على أسعد الجرفى قد انهز فرصة 
زيارة الرحالة الداتمرى لبلاده فأمده معلومات كثيرة تكشيف عن حقيقة الاستمار الا يطالى 
فى ليييا ٠‏ ثم مكن كود هأمبيو من أن يتصل ف الخفاء بكثير من أبناء ليبا لبيبا الذن أرغموا 
إرغاما على خدمة الحكومة الإيطالية وسيم القوة الذاهمة مسلط على رو وسيم ء فاستطاع 
الرحالة الداعرقى بفضل ذلك أن برسم صورةواضحة لفعال الطلان بالأقطار الللِية . وقد 
كلفت السلطات المكومة عند وقوع عادت درنة الأستاذ عنى الجرى عمبعة تقل أسئلة المدكية 
إل اللغة العريية وتمل إجابة المتبمين إلى الإ يطالية . 


ْ بد القأضى ببوٌ ال أ 5 المتبمين مئا وبدعى أخجد ن عرد الفأدر طالا مئه الاأعراف بأعطاء 
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اليد والطباق للمجاهدين . وعندما عت المتيم ولم بجب صرح القاضى فى وجبه ووخخزه أحد 
الشرطة فى ظيره فاب المهم بالابجاب ء وعتدئد قال القاضى , حسنا يكئ هذا ! المَهم 
الثانى ! » . وفى أقل من للظة كن القاضى قد حصل هن المهم الثاق على إجابه تشميه إجابة 
الآول ء فتحى جانياً ‏ ولماكان المتبم الثالث أحما أيي) فقد ترك دون سؤال ؛ ثم جاء دور 
لمتهم الرابع وهو أصخر المتبمين سنا ويدعى ([دريس ) وتبدو عليه النجابة . فأعاد عليه 
القاضى نفس السؤال وطلب منه الاعتراف بحرمه . ولكن [دريسا رفض أن يفعل ذلك ,. 
ثم قال ٠‏ إن المجاهدين ولا شك كانوا يأخذون أغنامنا إذا رفضئا اعطاءهم ان والطباق ؛ 
وليس لدينا ما ندافع به عن أنفسئا فكيف تستطيع إدّن أن نمنعبم ! » فليا قال القاضى 
,كأن فى وسعك أن تطلب ( الكربئيرى ) من درنةء ‏ أجاب ٠‏ إن القرآن الكريم عنم 
قسلى المسلمين لللسيحيين » فل يأبه القاضى يطبيعة الحال مهذا الدفاع وأصدر حككه على الفور 
بإعدأم ثلاثة منبم بأطلاق الرصاص علبم من وراء جلبورهم 6 بجحب أن يعامل أو لتك 
الذين يخونون [يطاليا , على حد قوله » وأطلق سراح الأابم الآصم . ولما سأل أحمد بن 
عبد القادر بواسطة الترجمان الاستاذ عبل الجرنى : عما إذا كان مستطاعا أن مخفف هذا الحم 
رحنة بأولاده النسعة قال القاضى ١‏ لا تعرف الحكة العرفيسة سوى أحد أمرين » إما البراءة 
وإما الإعدام ؛ . . وعندئذ وضعت الأغلال فى أيدى الرجال الثلائة وأركيوا مسارة كيرة 
سارت بهم فى الطريق المؤدى إل السجن . ولكن لم يلبث أن أنقطع صوت عركها خجأة » عي 
على المكان سكون عميق » حى إذا اتقضت حمس دقائق فقط دوى فى الفضاء صوت أغيرة 
نأرية كثيرة أطلقت جيعبا فى وقت واحد . 5 أعقببا صوت طلق تارى منفصل . فاما 
استفسر كنود هامييو عن السيب أجابه عرقى:, لقد تعودتا يا سيدى سماع ذلك لآن عؤلاء 
العساء لا بموتون سريعا عندما يطلق الرصاص على ظبورم من الخلف » ولذلك يتقدم أحد 
الضباط, للاجباز على كل من يبق فيه رمق من الحياة يأطلاق رصاصة عل رأسه . . ظ 

تلككانت قمة الحكة الطائزة الى ايتكرها .شيطان غرزياق ١‏ جزار لييا. ويقول 
غرزيانى منشئها أن هذه المحكة فصلت فى أربيائة حادث ف المدة المتقضية من وقت انشاءا 
فى ابريل ١9.‏ إلى شبر مارس من العام التالى أى فى أثناء السئة الأآولى فقط من حم 
غرذياق ف برقة . وكأن عدد المتبمين الذين اشتركوا فى هذه الحوادث سمعاثة ١‏ لستطم 
الحكومة أن تقدم متبم للمحاكة سوى ثمائى وأر بعين وأريهائة خسب لآن فريقا من المتبمين 
تمكنوا من الفرار واضطرت الكومة إلى حفظ الدعاوى المقامة ضد فزيق آخر منهم 
لأسباب شبتى . وأصدرت امحكة أحكاما بالاعدام والسس 'ضد خمسين وماثتين مليم م0 


ل كك 
برأت .الباقين لعدم بوت أى ثىء ضدص'. ومع ذلك فان غرزيان وغيره من الطليان ل 
يذكروا شيئا عن نشاط هذه الممكمة الطائرة فى المتوات التالهة . وكان الذى دفع غرذياق 
لائيات هذه الاحدصائية خلال عام .وو نعنوذ محاولته أن نافسع عن نفسه نهمة 
سفك الدماء الى ألصقما به المحف جيم أنحاء العالى الع فى والإسلاى على وجه الخصوص 
5 ق بعض أأملدان الأوروية . 


على أن ما ارتكيه جزار ليبا من قظائع تقشعر من هوها الآندان عئد ما حشد العرب 
ق معسكرات الاعتعال كان شوق حكثير| تلك امجازر الى وقعت على أدى قضاة المحكة 
الطائرة وجلادمبا . فقّد تقدم كيف أن جمع العرب وحشدم فى معسكرات الاعتقال كان أحد 
التدابير الى زعم غرزياق أنه لامئاص من اتخاذما لمنع كل صلة بين الاهالى وايجاهددن بقيادة 
السيد عير انختار فى الجيل الاخضر . وكان القضاء عل المقاومة فى الجبل من المسائل الى 
شغلت تفكير غرزياقى وعكرت عليه صفو الحياة فعقد العزم على اتباع كل طريقة من أجل 
إخماد هذه المقاومة والقيض عل السيد عمر الختار ؛ من ذلك أنه وضع جائزة مالية كبيرة لكل 
من يأ نيه بالختار حيا أو ميا ٠‏ وفى م١‏ مابو .م1١‏ أرسل منشورا إلى دوائر الحكومة حى 
تيذل قصارى جبدها فى اسّالة الاهالى وحضبم على ساعدة الحكومة والابتعاد من مؤازرة 
الختار » بل وحمليم على محاربة ١‏ الثورة , ذاتها وفى مم مانو زار غرزياق الآيار وجمع 
أعمانما وخطب فم م شارحا سياسة الحكومة ء و يبلغهم عزمبا على تزع الأساحة ويحذرهم 
من الاتصال بالثوار . فنشّرت جرددة ( بريد برقة ) هذه الخطية ووؤعت منها ألوف. الخ 
فى أنحاء البلاد . وى عدد آخر أذاعت ( يريد برفة ) خمر أجماع عقده غرزياق ق ملتيه, 
نكلم قى أثنائه عن تلك المرتيات الضخمة التى تدفعها المكومة للاعيان دون أن يفعل هؤلاء 
ديا فىنظير هذه المرتبات الى يتقاضوتها والى رما كانت تزيد فى بعض الاحيان على مايتقاضاه 
غرزياق نفسه بوصفه نائ الوالى فبرقة . وكان غرزيافى يقصد بةوله هذا الشار ف الغرياتى. 
ثم أضاف ١‏ وأما إذا أردتم أن تقيموا البرهان على أنه فى مقدورك أن توتفوا الثورة تالوسيلة 
الوحدة لدلك عى أن تأتوا إلى قائلين أن عمر الختار قد حضر بعسا كره أمام أنواب بنغازى 
يريد أن يل نفسه للحكومة دون قيد أو شرط » . ثم ذكر غرزياتق أنه عمد إلى جمع نواجع 
الأعالى حول المرا كز حى يقطع كل اتصال قد يخدث بننهم وبين الثوار . وأخذ .غرزياق 
يصف أعبال العمران الى تمت فى طزاباس نتيجة لاتهاء المقاومة مها ووعد يإرسال من يشاء 
من الحاضرين إلى طرايلس حتى يروا بأتقسبغ ما تم من هذه الأعال العمرائية الباهرة بفضل 
اسثقرار السلام والحدوء قى طرابلس . وبا يجدر ذكره أن غرزياق ما ليث أن حفق وعده 
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تألف وفد من ارفاويين يم السيد عير نخرى الميقى والدكتور على نور الدن العنيزى. 
والشبيخ مخدين مسعود والشارف الغرياى وجماعة آخرينء وقد سافر هذا الوفد [إلىطرا بمس. 
ولكن هذه الجبود لم لسفر عن نتيجة . وعندئذ ل يحد غرزياتى على حد قوله » وكا كتب 
بعد ذلك يعرر فعلته' الشقبعة مئاصا من البدء فى حشد العرب ف المعتقللات بصورة جدية . 


واستبل غرزياق مله الوحثى بأن جمع (4ى) أسرة من قبيلة العبيد وحشدها بالقرب 
من المرجج ثم جمع (. (٠‏ ) أسرة من الدرسة حشدها بالقَرب من طلميثة » وحمم قُْ 
منطقة درنة ( . 2-6 ) أسرة كانت ممتد خياميا إلى ناحية المخيل ؛ وفعل مثل ذلك أيضا فى 
عنطقة شحات :. وفى شور يوانيو .“1 ١‏ كانت قد اتسعت دائرة هذه الأعمال لخشد غرزياق 
جيم أهل الدقنا فى عين الغزرالة . وكان حشد العرب فى عين القزالة من المآمى الى لا بدو 
ذكراها الزمن . فقد أنذرت الحكومة جميع الآهالى فى برقة الثمرقية بالاجماع فى عين الغزالة 
قْ ل ثلا به أيام فقط وأنذرت كل من يتخلف منهم بالشئق ومصادرة أمو اله ء فيضوا 

جميعا والقوة لسوةهم سوق الآتمام تاركين أئاهم وأمتعهم وغلام حى إذا وصاوا. إلى 
عين الغزالة حصيرم الطلبإن فى أراضى ضقة ة وطوقوه بالأسلاك الشائي ثم جلدوم يا لسياط 
كل دجل ثلائين جلدة ؛ وكل امرأة وطفل خمى عشرة جلدة ‏ وأخذوا علهم التبود بألا 
مخرجوا من نطاق الآسلاك الشائكة . وأندروا من يفعل ذلك منهم با لقتل رميا بالرصاص . 
فبلكت النساء والآطفال من قلة الطعام . وفضلا عن ذلك فقد أمرت السلطات الرجال 
بالذهاب إلى مقر القيادة . فلنا حضروا احتجزتهم أمام الزشاشات يبا انطلق اجنود يفنشون. 
د بيوتجم » ويرتسكيون فيبا الفظائم فبتكوا أعراض الأابكار. والثييات وتغفنئوا فى الفجور: 
وفعل المدكر والجور ما لا مخطر يبال »'. وفى الوقت.الذئ حشد فيه أهلدقنه فى عينالغزالة... 
حشد الطليان العبيدات فى درنة والحناسة فى شحات والسلاطنة والعرقة والعييد فى المج 
والبواعصة فى مر اوه والعواقير بينتوكره وسلوق وأهل الآ بيار فى مثطة الآ بياز ذانجا و امغارية ' 
ومتطفقة سرت وأمتدت معت ًا ,م من اجدا بية وهرعى البر بعة آل العهيلة ع ظ 
٠‏ ولماكان امجاهون فى مثطقة ايد لا دالون يسدون من شروب البسالة ما أثار نبغ : 
غرزياق واعتقد جزار ليا أن لهالل جميعا « ومن غير استثنا- كانوا على حد 7 
بعضدون عر إلختار جا اعتادوا أن يفملوا دانم , فد قررغر زيانى فى نم بونيه ه أن: ينقل أهل : 
الجبل الآخضر جميما إلى طلبيئة وإلى الجبة الغريية منبا . وعلى ذلك فقد تم حشد العواقير ف 
متتصف هليه داخل مربع. من ساوق إلى قينس ؛ [لى زاوية الظيلدون إلى جرديئة .ع وكاتوا 
.ييلغون سبغة آآلاف أسرة :ثم حد أهل الجبل ف تقل . يد إمن طليثة إل سيدق - خليفة ' 
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وأقام أهل النواجع بين شحات ودرنة فى معتقلات مثفصلة . أما أهل دفتا فد حشدم فى 
عين العزالة وعكرمة وطارق . وظل المغارية قى معتقلاتمم بين إجدابة والعقيلة . وق آخر 
بوليه نقل غرزياق قبائل العبيدات إلى بوتزابة أولا ثم إلى المبنى بالقرب من توكرء . ولما 
كان لا بزال غير مقتئع بما فعل وءرى اتخاذ تدايير | كثر صرامة وشدة فقد قرر غرزياى 
أن ينقل معسكرات الاعتقال إلى الزاوية الغربية من منطقة سرت . وى أوائل أغسطس 
.4 ! بلغ عدد المائلات الى حوصرت من المغارية بين العقيلة وإجدايية (؟ه«؟م) أسرة ؛ 
تم فى سيدى أحمد المقرون (78+1) عائلةمن البراعصة والدرمة ؛ ثم يين سلوق وسواق ترية 
والآابسار ٠‏ وبين بلغازىق دريانة ١7)‏ 64 عائلة من العواقير والعبيد والعرفة فاق ق عين 
| القزالة (مم؟١)‏ عائلة وفى الجبل بالقرب من المرج ممه ) عائلة من قبائل متلفة . وحشدد 
غرزياق فق مرمسى سوسه (أبواونيا) 4 عاثلة من الحأسة » وق درنة )١41(‏ عائلة . وقد 
أحيطت كل هذه المعتقلات بالأسلاك الشاثكة . وصارت توزع الآغذية على هؤلا. البؤساء 
بقدر معاوم , ثم منعوا من استخدام المراعى إلا فى نطاق ضيق حول هذه الممتقلات» م 
منعوا من مغادرة المعتقلات إلا , بتصارع خاصة, وفى حالات استثئائية نادرة . 
وقضلا عن ذلك فقد أنشأ غرزياق معتقلا خاصافى العقيلة ذاع صيته بفضّل أصالالقسوة 
والإبادة والافتاءالتى كانت ترتكب به . أقامه غرزياخصيصا حتى يعتقل به أقارب,الثوارء 
بدعوى أن هوٌلاء كانوأ اعد معاد من غيرثم لساعدة الجاهدين والتسكر علييم ٠‏ م إل 
غرزياف من معتقل العقيلة مرحكراً نجرى فيه السلطات الحكومية توقيع العقوبات - من 
[عدام ونق وكشريد وجلد ‏ عل العرب الذين قد رتكيون مخالفات ما فى المتقلات ' 
الآخرى ‏ ولذلك أطلق على معتقل العقيلة اسم (معسكر العقوبات) وإلى جانب ذلك كله يادر 
غرزياق بإبعاد ( الأعيان ) الذين كان يشئك فى إخلاصبم للحكومة ويعتقد فيبم المضالعة مع 
«الثوار» أو عرقلة أعمال الحكومة,ق بتغازى ٠‏ فنفاهم إلى جزيرة «أوستيكاء » وكان من بين 
هولاء المثفيين عمس باشا منصور الكخيا . 
عل أن المعتقلين على العم من صرامة الإجراءات المتخذة ضدم ظلوا يتحيثون الفرص 
للافلات من هذه السجون الرهيبة والانضيام إلى اجاهدين فى الجبل الأخضر ء فاستطاع عدد 
من قائل العييدات والدرسة والعو افير والراعصة والمغاربة والحاسة أن شروا إل دور 
الجاهدين فى الجيل . وهدد غرزياق الممتقلين على أثر ذلك بتوقيع العقوبة عل عائلات فل 
أولئك الذين يعمدون [لى الفرار من المعتقلات رينضمون إلى أدوار الجاهدين ‏ وما كانت 
المراعى الخصصة لايل وأغنام مؤلاء المعتقِلين ضيقةٍ ولا يكنى ما ما من كلا” لتغدية الحيوانات 
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قفد نمق عدد عظم من الإبل بوالاغنام و خرحدوت قطعان أخرى تطلب الجله” فى الجبات 
المجاورة فأعطيى ذلك الفرصة 3 لللجاهدين حي يعثروا عليها وبأخدذوها إلى أدوارم . وعتدئذ 
استبد الوم بالجنرال ربا تفيل اليه أن الممتقلين [تما يتركون أبلبم وأعَنامهم عامدن حتى 
بستولى عليبا «الثوار.وعد هذا العمل ضربا من المقاومة السلبية . ولذلك فقد أصدر منشوراً 
ىبأ كتوبر ١4+.‏ قال فيه إن غرض المنتقلين من ترك ! بلبم وأغئامبم [تما هو دقع «العشر» 
أو مال الركاة إلى المختار وتوعد المشقلين إذا م م بمئعوا [يلبع من طلب المرعى خارج المناطق 
المعيئة لها بأن تمنع عنهم الاغذية منعا باتأ حتى تبلكبم امجاعة . وعئدما ظل جماعة منهؤلاء 
العرب الشجعان يتسللون من المعسكرات للانضمام إل امجاهدين أتزل غرزياق العقوبة 
الصارمة بعائلاتهم ‏ مثال ذلك ما حدث من قفرار خمسة من قبلة العبادلة البيض فقد أقتص, 
غرزياقى لذلك من القبيلة بأجمعبا وعددها تمانون ءائلة فصادر مواشيبم ونقلهم إلى العقيلة . 
وأمعن غرزياق فى أعمال الإايادة والافناء فبلك أالوف الآهلين الذن حشدوا ق هله 
ال ممسك ات جوعا وانتشرت يشبم الأمراض الفتا 5 ونفقت إبليم وماشيتهم ووهنت قوى. 
الآحيا منبم يدرجة خطيرة « فارتفع صراخ هؤلاء وراجعوا الحكومة الايطالية وشكوا 
لها موت ذرارمم ونفق مواشيهم » »فا رادها ذلك الامضاء فى عن بتيا . ولكنيا جاءت 
فأخذت متبم الرجال: الذن فى سن البلوغ إلى الخامسة والآربعين وأدخاتهم فى سلك الجئدية». 


وقدكان لهذا الحلاك وإلفئاء الذى نحم من حشد العرب فى هذه المعتقلات أعمق الثثر فى 
تأليب شعور العالم الإسلااى وشعور العرب قاطبة ضد [يطالا ؛ وفضلا عن ذلك ققد [ نرت 
الصحف ف الدول اللاجتبية الى كان من سياستبا معارضة الميادىء الفاشيستية والديكتاتورية 
الاإيطالة تحمل على حكومة موسولتى وحكومة جزار لبيا حملة صادقة . واضطر غرزياق 
إلى الدفاع عن نفسه فكان دفاعه سقما ملؤه الغرور والعجرفة ء ققال إنه كان يسترشد يتلك 
المبادى. والتعالم العظيمة الى اعتنقبا عظاء الرومان القذماء أمثال قيصر وتاسدتوس: وغيرهما 
فضلا عن مكيافللى التى قال فى كدابه الشرور إن الآمير بحب أن يضرب صتحا عنما قد تجليه 
أعمال القسوة والصرامة من سمعة'سيئة ما دآم غرضه من هذه الأعمال الوصول إلى جمع كلة 
رعايأه وبوحيدهم و تسب عترم وإنتلاصيم ٠‏ لآن [نزال العقوبة العارمة يعدد قليل من 
هوّلاء الرعايا [عا هو. فى واقع الأآمرقمل ينطوى على الرحمة والشفقة » (ذ أنأخنذ الئاس باللين 
والشفقة المتزايدة من شأنه المساعدة على انار الفوضى وكررة وقوع حوداث القتل 
والسرقة . وعلاوة عل ذلك فقد انخذ غرزياق ‏ عل حد قوله - شعاره القاعدة التالية 
دسلام المجموع بحب أن يكون,داتما القانون الأعلى . . وحيث إن بقاء البدو فى تواجعهم, 
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انتقاخم المستس من مكان [ل آثخر هو خطر دام ؛ فالواجب يقضى إن بوضعبم نحت 
راف الحكومة . ولماكانوا لا يستطيعون الاستقرار ومزاولة فتون الزراعة يتجاح ثم 
د أن أقاموا الدليل بعد الدليل على [نهم أداة فساد فى كل مكأن يحلون به فقد أصبح من 
اجب الحكومة أن تعمل على ترحيلبم من الآراضى الخصية بالجيل الاخضر إلى المنطقة 
واقعة عند حافة الصحراء » أى إلى منطقة المراعى وإحكام الرقابة علبم وهذا ينها تعطى 
لمكومة أرض الجيل الغئية تخيراتما إلى ألوف الأأيدى الايطالية العاملة الى تنتظ. بفارغ 
صير العودة إلى هذه المقاطعات الرومانية القدعة وتعميرها . 
ذلك كان دفاع غرز بأل عن ننسه . وما جدر ملاحظته أنه إتخذ من محاولة , تعمير + 
لأرض وتبيئة اليل ١‏ لللعمرن . الطليان حتى يستقروا بالجبل الاخضر ذريعة لارتكاب 
لجرائم تي أعطته لقب ( جزار ليبيا ) عن استحقاق وجدارة . فان هذا التعميي » ذاته. 
وان كارثة كترى حلت بالللديين سقف يأق ذكرها مصلا بعد مثيبة . وفضلا عن ذلك فان. 
غررياق نفسه لم يفل شيئا يستحق الذكر فى هذه الناحية ٠‏ فسار , التعمير , حطى متثاقلة فى 
عبده . والسيب فى ذلك أن كل ماكان يشغله فى الحقيقة هو القضاء على ,الثورة, والعمل عل, 
إبادة اللبيين وإفتائه, » وإذلك فإنه كثيرا ما صار يستند ىكل ما يقدمه من حجج لتبرير 
أفعاله الشنيعة إلى رغبته فى ممع الا تصال بين الأهالى والمجاهدن فى الجبل بقيادة السيد حمر 
الختارء فذكر هذا السبب الواقى فى جميع خط باه : وكانت هذه الليجة العقيمة مثار ا حتجاج. 
عنف' من يانب كل أولتك الاحرار الذن قض مضاجعيم رؤية شعب بأ كله يفنى فى 
المعتقلات من غير ما شفقة أو رحمة . '. 
ولا ريب فى أن متع الاتصال بين الأهالى وانجاهدي ن كان هن المزاعم الى لا يقصد ما 
وى التضليل كسب ء وصفبا المرحوم الآمير شكيب أرسلان بأنها وكلام فارع لا يقبله 
عقل ولاعدل » إذ كيف تقدم النكومة على نقل .م ألف نسمة من مساقط رؤوسبا خشية 
أن يتصلوا تخمسمائة ثائر لا غير ؛ ثم إن الطليان تغابوا عل الاوار المذ كورن وقيذوا على 
قائدم عير المختار الذى ما قتىء اهدهم من عش رين سئة وشئقوه محضر جم غير من أبناء , 
جلدته فضى إلى ريه شبيدآوبكاه العالم الإسلاى: بأجمعه وانطفأت الثورة من كل برقة » ومع 
هذا لى ترض الحكومة الإيطائية أن تسد هؤلا. الأهالى إلى بوهم وأوطاتمهم بل اتتخيت. 
ص عاياهم أر بعة أو خمسة الاف وأرجعتهم إلى الجيل الأخضر رون وبزرعو 3 لا والكين 
بل كعملة: فى الاملاك التى نزعتها الجسكومة الإيطالية منهم وسليتيا إلى المستعمرين الطليان» ٠‏ 
وقال عيد الرحمن عزام ولم. يفتر العرام لليظة عن مراقية الحوادث فى ليها . إن الثاسة 
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ولآمور جرت ق القرون الوسطى » فأمام أعيئهم طرايلس الغرب . فليذهيبوا ويشاهدوا 


[' بأعيئيم فى هذه الإيام فظائع لا تقل جما جرى بالأنداس . . 


ووصف مراسل جريدة ألمانئة مشاهداته بعد زيارة معسكرات الاعتقال فى رقة فقال : 
. إن الاتتقادات الى يوجببا الآن الفرنسيس والاتجليز إلى خطة الفاشيست فى نرقة موجبة فى 
الدرجة اللآولى إلى التدابير الت اتخذها الجنرال غرزياق لإجلاء ..م ألف بدوى عنأراضبم 
وحشده على شأطىء سرت حيث مد الطليان أسلاكا شائكة حول خيامهم دون أن براعوا 
حالة مؤلاء البدو الروحية أو يلاحظوا تأثير مثل هذا القيد والحصار فبم . . . ولا يجوز 
لاجد أن مخرج من نطاق التصار إلا ى الهار بشرط أن برجع إل مكانه قبل أن عنم الظلام 
وكل واحد من رؤساء القيائل والمتقذين مسوّول عن أتباعه فردأ فردأ . . إننا لا ترمد أن 
نبحث هنا فيا إذا كان يق ميدئيا الحكومة أوروبية أنتستولى بالةوة عل بلا شرقية لا تريطبا 
ها أبة رايطة . وفيا إذا كان بحوز لها أن تسعى, ‏ على زعمها ‏ فى تمدين السكان رغم 
إرادحم وكراههم لمذه المدنية .[ننا م مون علي الا كتفاء بذكر الأرقام الى تعلنبا الساطات ‏ 
الإيطالية نفسبا . ومع ذلك يحب أن نقول إن الخالة سيئة للغاية تفوق كل تصور ء فإنمعدل 
الآعوات من الأطفال يبلغ وروي" وأمراض العون ألى يتهى أ كثرها بالعمى كثيرة جدا 
متتشرة اتتشاراً هائلا و نكادلا ينجو أحد من الامراض ‏ أما غذاء «ؤلاء المساحكين 
ا أن لاتحم عنه بالمرة . وءن الطبسعى أن نرى ههؤلاء تال مون أشد الام وق الدرجةه 
الآولى من هذه الآسلاك الشائكة رمز الآسر ورغم تلاصق الام وشدة تقارمها بيعضبا فإن 
حد.رها ضن أسلاك شاتك: يحب أن. يدر من المناقضات الغرية الي لا يتصورها المقل . 
إذ لا تجوز قطعا المع بين الخيام الحرة وبين الأسلاك الشائكه . لكن الطليان يختلف نظرمم 
هنا عن غيرهم إنام. يرمون إلى الاستيلاء عل هب ذه البلاد وإخضاعبا لا إلى التفكير ف 
صا أهلبا , 
| وليت خطة الإفتاء والإبادة الى جرى عليبا الطليان اقتصرت على -شر العرب فى 
معتقلات الموت هذه ٠‏ ولكن غرزياق صاحب الحكمة الطائرة العرفية لى يشأ أن يترك هؤلاء 
البؤساء وشأهم ؛ فقد تزلت عكته على الآهلين الذن -شروا فى عين الغزالة ذات مرة 
وحكمت فورأ عل مبتة أشخاص. بالإعدام وعشرين آخرين بالسحن ؛ وكانت أقل هذة 
حكنت نبا عشرين عاما . وى أثتاء حشر المرب فى المعتقلات ألحق غرزياق وأعواته 
بزعمائهم وشيوخهم صنوف الإهانات البالغة قزجوا جم فى أعماق السجور._ وقتلوا من. 


ا 


سبثة اسن 


وجبائهم رجلا يدعى الشيخ سعيد البرقارى مع خمسة عشر شييخاً شر قتاة ٠‏ ذلك أن ألقوا 
جم جميعاً من الطيازات من علو شاهق على مشبد من أهلبي . فكان , كبا موى منبم شخص ' 
صنق اضباط والمنود ساخرين مثادين : قلأت ت نيح مد البدوى الذى أغرا ؟ يأ ماد 
وينقذكم من أ دنا 

وقد تال الطليان ولا شك يغينهم بفضل هذه الاساليب الجبثمية فتقص عدد أهل البلاد 
فى العطر الليى نقصأ ذاحشا ؛ فقال غرزيانى فى محاصرة ألقاها فى مه توفير .م14 ء أتيح لنا 
بوأسطه حشد القبائل فى مناطق معيراة القيام بأحصاء دقق لسوان رقة فبلخ انبا ,1/8 لسسماة 
فإذا أضفئا إلى هذا العدد ..ى ألف نسمة تعداد طرابلس يبلغ ايع 079.ة/+ نسمة . . 
ولماكان معروفا أن عدد سكان ليبا قل الاحخلال الإيطالى فى عام 1411 بلغ خمممائة ألف 
ومليون نسمة ء فيكون النقص قد بلغ م مو . مم نسمة . وإذا استنزلنا من ذلك .وم ألفأ 
أضطروا إلى الحجرة من ليييا إلى السودان المردسى : يكون من فتك الطليان ةك 
نسمة وأما كيف استطاع الطليان أن يفتكوا مذا العدد الضخم فى هدة العشرين عاما التى 
قضوها فى هذه البلاد لغاية عام .0# ثم أولئك الدين أفتوم فيا بعد . فن الميسور معرفته ' 
من مر أجعة أمثلة الإبادة والإفناء السالفة . ثم تلك الى لا متدوحة من ذكرها عند نسجيل 

طاح الطايان فى المدة التالية . 


ققد استطاع غرزياق بعد حشد اللرقاوبين ف الممتقلات أن ْم استعداده للزحف على 
.واحه الكفرة فسقطت م ذه الواحة فى قيضته فى الظروف الى سبق ذكرها . وقد ظل 
الجاهدون على قلتبم يناضلون ضد الطليان حى استشبد منهم الكثيرون ثم اضطر الياقون بعد 
نفاذ ذخيرتهم إلى الانسحاب من الكفرة فكان انسحامم وانسحاب بعض الآهالى المسالمين 
الذين غادروا الكفرة فراراً من ظل الفاشيدت بداية مأساة مروعة .. ذلك بأن اأطيارات 
الايطالية ويثجانة الطليان ظلت تطارد هؤلاء المنسحيين فى جوف الصحراء مسافة مات كيلو 
هثر تقريبا تفتك .هم وتقتل جمالم . وعند ما دخخل الطليان الكفرة فى ناير 1م11 لم يجدوا 
ا سوى الشبوح والنماء والاطفال أى أو لتك الذين أقعدهم المرض أو ضعف الشيخوخة أو 
العجر عن اللحاق بالمنسحبين وَالروج معيم . ومع ذلك فقد اسباح الطليان قرى هذه 
الواحة ثلاثة أيام بطوطا , ارتكيوا خلالما ما لا تتصوره الآذهان من :هب وسلب ولشنيع 
وسى فساء وذبح شيوخ وأطفال وإحراق دور ومزارع واتبباك حرمة المساجد ودوس 
الصاحف » . وكإن من بان الدين لقوا حتفبم في هذا الحادث المروع جملة من أفاضل الشيوخ 
وعلياء الدين السئوسيين كالسنيد تقد بن عمر الفضيل والشيت “مد والفضيل الدقار و-حيده 
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الفضيل شم الشيخ عختار الغذامسق وكان هرما مريضا يبلغ من العمر أرذله ( م عاما ) حملوه 
مقيدا بالخبال عل جمل فات ف الطريق وكان من أجل علاء النئوسين المعروقين بالزهف” 
والتقوئ . وقد وصف أحد الذين شبدوا , معركة , الكفرة فظائع الطليان ققال ه ودخلوا 
الكفرة الى م ببق فيها إلا الشيوخ والعجز والنساء والأطفال وانتشروا فيبا وفى قرية التاج 
مستبيحين كل حرقة ونهيوا الآموال وذيحوا الشوم والآطفال ذبح الخرافوقتكوا بالنساء 
فتكا ترتعد له الفرائص وبقروا بطون الخوامل وكأن نصيب الكثيرات من النساء اللوت 
الفظطع لدفاعين عن أعر اضبن . وبالحلة فقد منكوا. أعراض ٠ن‏ عائلة من عائلات السادهة 
الآشراف وجعلوا من الجوامع خمارات شربوا فيبا ار وكانوا جرون النساء المسليات 
اللدق أحضروهن للفحش على شرب اخثر أوالموت شر ميتة ونثروا جيع المصاحف والكتب 
الشرعية فى زاوية التاج وداسئوها وألقوها فى الاصطبلات تحت حوافر ليل والبغال . 

ولمل أفظع ما فعله الطليان إلى جانب ه دوس المصاحف » الكرعة كان اغتصاب النساء 
الاشراف . ويروى الآمير شكيب أرسلان قصة هذه القعلة الشنيعة فيقول : « وكآن و من 
٠.‏ امرأة من نساء الآشراف قد فررن إلى الصحراء قبل وصول الجيش الايطالى فأرسلوا 
فوة فى أثرهن فتأثروهن حى قبضوا علبين وسحبوهن إلى الكفرة: حيث خلا مهن ضياط 
الجش الطلياق واغتصيومن . وهكذا أنزلوا المعرات بسيعين أسرة شريفة من أشراف 
الكفرة الذي ن كانت الشمس تقريا لا ترى وجوهين من الصون والعفاف . وقد أشارت. 
الصحف الطليانية إلى هذه الخادثة وصرحت ف باب الافتخاز قائلة : . إن اليش قيض على 
..م أمرأة من نساء الرعماء ء وقرآنا ذلك. بأعينئا ولحظنا أن مقصود البلاغ العسكرى. 
الايطالى التبجح يكون حلائل زعماء الكفرة صر إلى الضياط . إلا أنئا اتتظرنا جلاء 
الخبار من الجبة الثانية حى نعلم مادا جرى بعد الشيت قا مضى شير حى وردت الاخيار 
من المباجرين لذبن دخلوا حدود مصر بأن هؤلاء السيدات المقصورات النائثات فى أ كرم 
مبود الطبارة والصون قد قبضوا عليين فى الصحراء وصرن إلى أو لئك الفجرة الذنلايعرفون 
لصيانة العرض معى ولا يقيمون لاشرف وزنا . وعليئا أن بعض شيو الكفرة الذن 
احتجوا عل هتك أعراض النيدات المد كورات قد أمر القائد بقتلبم » ٠.‏ وف مكان آخر 
يقول الآمير شكيب أيضا ١‏ إن الاطالين قلبوا زاوية السادة السئتوسة فى الكغرة إلى دار 
فمق وسكر وداسوا المصاحف الشريفة بالأرجل وعئد ماكانوا يطبخون طعاميم كانو! 
يوقدون المصاحف تحت القدور , . 


وأما من يجا من محازر الكغرة ققد قصد بعضبم . بلاد السودان واتجه البعض الآخر إل 
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سيوة والفرافرة والواحات الداخلة ه ووصل أحد اللايجين إلى ناحية البلاط التابعة لأواحات 
الداخلة فى الأراضى المصرية كدث با لاقاه فى الصحراء من عناء وثال إن كثيرين من: 
إخوانه ماتوا جوعا وعطشا كا أن كثيرين منهم لاءزالون تأتبين ء فاستطاع السيد عيد الرحمى 
الزهير مأمور الواحات وقتذاك أن ينقذ من الموت خلال ستة أيام ممع نسمة » ثم كان 
للمستر كلايتون مفتش الصحارى فى مصلحة المساحة المصرية فى ذلك الحين فض ل كيرف [ تاذ 
بم مسلا من أهل واحة الكفرة ضلوا الطريق فى الصحراء الغربية عند مباجرتهم إلى مصر 

ومع أن إيطاليا أمام احتتجاجات العالم الإسلامى قاطبة على ذه الفظائع لدى عصية 
٠‏ الام وأدى موسو ليى نفسه حاولت أن تن الجراتم الى ارتكيتا قى را بلس ويرقة ليس 
فقط فى حادث الكفرة بل وفى غيره من الحوادث . فقد كان وصول هوّلاء اللاجئين إلى 
الواحات:المصرية برهانا ساطعا على كذب الطليان ناهيك عن قسوتهم ووحشتهم ؛ كا قام 
دليل آخر على كذ مم .وإجرامهم عند ما قذف البحر فى ذلك الحين ؤعلى مسافة قليلة عن 
عرسى مطروح بأربعة عشر جثة لمسابين من ليدها أغرقوا فى اليحر مكبلين بلسلة واحدة . 
ومع هذا وعلى الرثم من احتجاجات الاقطار الإسلامية والمظاهرات الكثيرة الى قامت فى 
أهم مدتها والنرقيات الى بعث ما أبناؤها استنكارا لهذه الفظائع واحتجاجا عليبا . فإن 
الحكومة الايطالية لم جد ما تفعله حيال ذلك كله سوى الاصرار على المضى فى خطتها . 
يمول ( شو تق لد ) : « وقد أصيح الجنرال ( ثم الماريشال ) رودلف غرزياق الخادم المطيع 
الآسياده الفائيست . فأطلقت يداه من أجل [خضاع البلاد وهو عمل كان يتفق تماما مع مبوله 
.وهكذا شرع يحتل أرض ليا شيرا شيرا سالك فى ذلك أقنى الطرق الوحصة وأمعنبا بعد 
عن الانساية . وقد استغرق ذلك عشرة أعوام . 


وفى عأم م49( كانت المقاومة فى كل طرابلس قد أخمدت ما فى ذلك الفزان والواحات 
الشرقية وأخيراً قضى على المقاومة السدوسية فى برقة . وفى أثناء هذا النضال استحق غرزياق 
.عن جدارة لقب ١‏ الوياء » أو الطاعون ء ذلك بأنه ظل شبوراً طويلة يعدم حوالى ثلائين 
خسمة يوميا . وأما العرب الذين كانوا حاولون القرار فقد كان نصيهم أن يلقو من الطائرات 
حت يتحطموا على الصخور . وفضلا عن ذلك فقد سدت الأبار بالاسمنت فى هذه الصحارى 
الحرقة وهلك نصف سكان برقة الوطئيين تقريباً وحشر كمانون ألا منبم مع مواشيبم 
فى صحراء سرت القاحلة . وبين عاى +147 » مم1. نقص عدد الأغتام من .٠ر١‏ ٠م‏ 
إلى ٠٠٠رمة‏ وعدد امال من ٠ ٠٠.‏ ,هلا إل ١.5.؟‏ والماعز من ...,.7 إلى .٠‏ 
دو الخير من . 4٠.‏ إلى ...ه والابقار من ٠١...‏ إلى . .روم والخيول من 14,٠...‏ إك 


لد هن# ‏ سه 


٠٠‏ »؛ ويقول غرزياق أن الفُرد الوأحد من العدو إذا حصل عل العفو عنه والصغس عن. 
فعاله فانه يصيم يذلك أشد خطراً ( على الحكومة ) من ألف من الاعداء ( الساقررن) . 
ركان من أسباب الرحمة ها ومن حظ الأآهالى أن انتهبى عبد غرزياق بمجرد انتباء المقاومة. 
و [مادها .. قأرسل بدلا منه ما ريشال الجو إيتالو بالبو حاكا فى عأم م4١‏ . . وقد وقع 
عل كاهل بالبو تتفيد الشطر الثانى من بر نايج [بادة اللييين واقفناهم ونعى بذلك اغتصاب. 
لآارض معرم وإعطاما لللعمرين الطليان ورك أ صاب الاأرض الحقيقيين وأبناء اليلاد. 
تضورون جوعأ ها غين على وجوهيم قى الوارع أو تخد مون إذا شاءوا اليعاء على قيد. 
الجاة هو لاء المعمرين خدما وعسدأ هم . 

والمقيقة أن خطة الإبادة والإفتاء الت أتيعبا الطليان فى ليبا كانت ذات صلة وثيقة 
الغاية الكبرى الى سعى هؤلاء بكل حزم وجد من أجل تحقيقها وهى تحويل هذه البلاد إلى. 
قطار لانشة , لما ودما ء على أساس استقدام علايين الطليان. لاستعمارها والإقامة ما . ولا 
كان لا متصاص من أن تلك دؤلاء المعمرون ‏ م اسمومم ‏ الآرض الصالحة لكتام 
حت يستطيعوا استغلالها واستثارها فقد دأبت الحكومة الايطالية من أول الآمر على. 
ستصفاء أملاك وأموال العرب الذن أعمات قيب السيفوالمدقع وارتكبت معبم شت ضروب 
لغدر والتذالة لإيادتهم وافتاتهم والاستيلاء عنوة عل .أرضيم . وتحتل مسألة « اغتصاب. 
لآراضىء هذه مكانا هاما ى تار الاستعار الايطالى فى ليا وعلى الخصوص فى أثناء ‏ 
لمك الفاشيسى ٠‏ ' 

. وكانت أساليب الطليان فى انتزاع اللأرض من الأهالى واحدة فى كل منطرا باس وبرقة . 
.قوزامبا انتقاء الأراضى الجميدة الخصبة والبتى تصلح لاقامة ( المعمرين ) بباء ثم التذرع 
شت الوسائل لطرد أصحاءها متها والاستحواذ عليبا ‏ وعلىذاك فانه لما كان تالمتطقة الساحلية 
ترقة وطرابلس ‏ أى تلك الى تمتد حوالى ...م١‏ كيلومترا من جدود مصر [لى حدوم 
ونس ء وتتفاوت مسافتها من الثمال إلى الجئوب بين ماتتين وعشرين كلو مترا أخصب. 
ناطق القطر الليى وآ كثرها عمرانا وتمثاز كثيرا عن المنطقتين ألاقبتين أى متطقة الجبل 
ين جبل تفوسة أو الجبل الغرفى وغدامس وجالو ء ثم متطقة فران أو مرزق الممتدة من 
حدود الجزائر إلى حدود السودان المصرى ء فقد عمدت [يطاليا إلى انتزاع أراضى هذه 
منطقة الساحلية واغتصابها من أحماما دون أن تدفعمقايل ذلك ثمنا , وإذا فعلتق الحالات. 
لقليلة النادرة دقعت ها مانا ضئيلة جداً ثم صارت تعطبا للبعمرين الطلان . وعيدما ‏ 
قضت [يطاليا عوودها واستئئفت الحرب بعد الانقلاب الفاشيسى صادرت الحكرمة جميع, 


ووم 0 


متلكات العرب الذين اشتر كوا فى الجباد فاستولت على ما كان فى حوزجم , من دور وتخيل 
وأثاث وأموال فى البتوك ودكا كين فى الأأسواق وكل ها ينسب إلى الانسان , ء وهذا عدا 
الأرض بدعوى ١‏ أنهم اشتركرا فى السياسة ضد الحكومة , . وقد أشرف على استغلال 
هذه الآملاك المصادرة ( بنك التوفير ) , م أرصدت الآموال التاجمة من استغلالما لمساعدة 
المعمرين الطليان . ْ 

سد أته لم كان بعض هذه الآملاك قليل القيمة ويكلف المكومة لاستغلانها نفقات تزيد 
كثير | على ما يمكن أن تحصله هذه منبا فقد وجدت ,الحكومة بعد مدة من أأزمن أن ترجع 
جز-ا من هذه الآملاك (الخاسرة).إلى أععاما الذين كانوا لا بزالونعلى قيدالحياة واستطاعوا 
الحضور لاستلاميا وف يار مم4١‏ أعلنت الحكومة استعدادها لبيع قنى أخر من هذه 
الأملاك إلى أصحاببا ٠‏ وكانت هذه ذات غلة متوسطة وخشيت المكومة أن تعجر غلتبا عن 
تخطنة ما يثفق عليبا من جبد ومال ٠‏ فرأت أن تبيعبا إلى أصحاما بأمان عخفضة تخلصا منها 
من جبة “م ترعييا للمبأجرين فى العودة إلى طرا بلس من جبة أخرى وذلك حتى تجئد السكومة 


من أهل ليبا تلك الجيوش الى أخذت ترسلبا إلى ميادن القتال فى الحيشة واسبانيا . وبالفعل, 


شكلت المكومة لجحتة لتقدير قيمة هذه الآملاك وباعتها إلى أصحاحا إذا حضروا أو إلى 
أقر باهم أو إلى آخرين إذا تعذر المثور على صاحب المقار أو الآرض أو العثور على قريب 
له وأما الآملاك ذات الريع الكير كالعقارات الى فى المدن والآسواق واليساتين الكبيرة 
فقد أصيحت هذه من أملاك الدولة ولا يمكن ردها محال وباعت الحكومة جز ء| من هذه 
اللأملاك لحساب خزاتتها واعتفظت بأ كثرها . - 

وفى برقة استولى الطليان على جميع الاراضى فى منطقة برقة الخراء» وتبتدىء هذه 


المنطقة عئد شطوط مدئة بتعازى ق الثمال وتنتبى فى الجئْوب وراء المرج ٠‏ سم غتد صوب | 


الشرق قتشمل الجيل الأخضر بأجمعه إلى ما وراء مديثة درنة » ه وثى أخصب أرض |نله 
الدنيا . وقد أفاض عليبا الجبل الاخضر من أنهاره وعيونه ما جعلبا جئة » وكلبا ملوةة 
لآر بام , فانتزعتها إيطاليا كلها ولم تبق منها شيرا واحداً لعربى . وأقامت فيا قرى كثيرة 


٠ وأما رقة اليضاء وهى مئطقه [جدايبة الى تمتد إلى الوادى.‎ .٠ لاسكان العائلات الإيطالية‎ ٠ 


القارع جتوبا والى المرجج شرقا وإلى شاطىء اليحر الايض ثثالا ء ققد أهاها الطليان لمن 

بق من البادية لبا أرض ضعية قليلة المياه لا نكن لرعى حيوانات أهل البادية وزراعتهم 
وتعتمد على المطر لخسب ف زراعتبا . ١‏ 

وندحعت فكرة الاستيلاء عل الأرض على هذه الصورة ألو أسعة منذ عأم ١417‏ أى مده 

أن أسبم الفاشيست أصعاب الحم والسلطان فى [يطاليا . واتتكرت الحسكومة عدة وسائل 


35 عله 


لاغتصاب الارض وعلمكيا لللستعمرن . وعخاصة قأنبا أخذت منذ عام ع 99و تدعو أحان 
الأراضى الخصية إل زرعبا وفق' الأصول الحديئة , ثم تحدد لم زمئاً وجيزا لا يحكق 
الانجاز ذلك امدم خمرة الآهالى بطرق الزراعة الحديئة ولاتصدام الوسائل الى بمكنهم من 
زرعبا فى الأجل المحدد . وعلى ذلك فإنه بمجرد انقضاء المبلة المعطاة لهم دون أن غعلوا شتأ 
ما طلب منهم أسرعت المكومة فوضعت يذها على تلك الآراضى بعد أن تقدر لما قيمة 
زهيدة لا تزيد على ..م1 فرنكا لكل مائة مكتار ) ثم تودع هذا الكن الضئّيل فى ( البنك) 
.وتدءو أصماب الإراضى إلى تسلله مثه فى مدة معيتة وإلا خسروه - وقد بلغ ما اغتصيه 
الطليان يفضل هذه الطريقة فى عام غ 49( لخُسب 4 مكتارا من أخصم الأآراضى وأجودها . 
ومن أمثلة ذلك أيضا ما فعلوه مع قبائل التوائل وخويلد والسعيفات فى قضاء زواره ء ققد 
اغتصبوا من كل هو لاء الأراضى الخصمة والساتين الكبيرة وسلدوها إلى المعمربن الطليان بعيل 
أن أرغيوا أصماما على تركها والجلاء إلى البادية . وفى عام ١88‏ انتزعت الحكومة ٠‏ 
الآهالى . .؟ ألف هكتار من الآراضى دون أى مقابل فأعطت متها مائة ألف اللعمرين ثم 
أوعزت إلى الطليان المقيمين بالآزجنتين فى أمريكا الجنوبية أن يبيعوا أراضيبم هئاك وأن 
يحضروا إل نيا فتعطيبم المكومة بدلا منها أرضا جيدة دون أى مقابل . وف العام التالى 
أغلقت الحكومة جميع الزوايا السنوسية ‏ وهذه :زيد عددها على المائة .. وصادرت 
أوقافها تم اغتصبت جع أراضى القبائل المتنسبة إلى الستوسية وهى قيائل الجبل اللأخضر 
-.وارقة العسدات وفروعبا الراعصة والّاسة والدرسة والعرفة والسيد والفوايد والمرابطين 
والمواقير والمغارية . وهذا عدا مصادرة أراضى أخرى كثيرة . وقد بلع عدد من صودرت 
أراضيم وأصبحت ملكا للحكومة الإإيطالية “وجب أعر مل .ىم ألف نسمة. وفى عام 
مول وزعت الحكومة .1م ألف فدان على جرم معمر إيطالى على سنبيل التجر بة فاما جسم 
.عؤلاء واستقروا فى الأراضى!لغتصية نقلت الحكومة إلى طرابلسمن إيطاليا الجنويبة .؛م 
أسرة . وقد توالى من ذلك الحين نقل الآسرات الإيطالية إلى طرابلس بانتظام حتى بلع عدد 
:هذه الأسرات ف عام بثماه ١‏ “ثلاثا وثلاثين وسبعائة أاف أسرة يعيشون جميعا فى أملاك 
“اللييين وتحميبم المكومة بأموالها وقوتما . 
ونظم الإيطاليون طرق استيار هذه الأزاضى المغتصبة عند ما وضعوا بر نائجا خاصا لهذه 
الغاية بعصد أن أظبرت التجارب أن إعطاء المساحات الواسعة من الآرض إلى الأفراد أمن 
“قل ل الفائدة وئيت من حالات كثيرة أن مصير هؤلاء الآفراد كا نالإفلا سلا عحالة إذا أيطأأت 
«النكومة فى مد يد المعونة المالبة [ليهم من ( بنك التوفير ) الذى أنشأوه من أموال العرب. 


“ان ل 


آل صادروها . وعلل ذلك ققد اضطر الطليان إلى العدول عن هذه ااطريقة وعندو! بدلا 
من ذلك إلى تقسم الأرض قطعا صغيرة تعطى كل قطعة منها إلى أسرةإيطالية مدها الحكوءة 
بما يساعد على استغلال الارض واستقرار الآسرة كإعداد المسكن اللازم لإقامة المعمرين 
و[مدادم بالحيوان وآلات الزراعة وما إلى ذلك . على أن تكون هذه القطعة ملكا للاسرة 
المعمرة بعد عشرين سئة لقاء شروط معيئة بالاتفاق مع الحمكومة . قتضمن الحكومة رمحا 
مزدوجا , تعمير الارض وتكثير الجنس الإيطالى . . و لتنفيذ هذا البرتاج إذن أشأ انطليان 
إدارتين أو منظمتين عظيمتن : مؤسسة تعمير ليياء ومؤسسة الإسعاف الاجتانتى . ثم 
قرروا تعمير مسيعين ألف هكتار من الأراضى تصقيا ق طر ابلس والنصف الاخر فى رقة . 
وقسموا هذه المساحة الشاسعة إلى ثلاثة لاف قطعة تستقر فى كل منما أسرة إيطالية . 


وقد حدت عند ما زار عمانويل الثالك ملك إيطاليا طرابلس فى غضون عام 886و 
أن عد بال لبو إلى بوستب جر ندشة بأن تحمل أهل بلدته يفرن على تقد هدية للك عئد 
زيار نه هم عدم هؤلاء جوادا مسرجا سراح عران مدية لأملك ووقاف [ تالو بالو شطييا 
يشكر لهل يفرن صنعبم ١‏ الذى يقدره حق قدره هو والملك أيضاء فوعدمم وعدا قاطما 
.بأن الحكومة الايطالية سوف تكافتهم مكافأة عظيمة تقديرا منها لإخلاصيم وولاثهم هى 
أنها سوف تستقدم عشرة آلاف معمر إيطالى لاحتلال مركز يغفرن ! وكان بآ ليو يبيمت النية 
وقتذاك لاستقدام أ كير فوج من هؤلاء المعمرين عرفته ليبا . وبالفعل و بألبو بوعده 
فأحضر الفوج الآول من هؤلاء المعمرين ى نوفير .من السئة نفسيا وكان بتألف من تهائمائة 
وألف دائلة يبل عدد أفرادها عشرين ألف نسمة . ول يكن جىء دؤلا. عق المقيقة سوى 
'تنفيذ لاحد التدابير التى اعتزم بالبو اتخاذها من أجل استقدام خمسة ملابين نسمة من فقراه 
الطليان قررت الحكومة نقلبم إلى لبييا على أن حرى نقل. . .هم [يطا ىكل سئة ويخصص 
لهذه الغاية مائة مون فرنك ستويا فى ميزانية « وزارة أفريقية, وءند وصول هذا الفوج 
الأول وزعت العائلات الإيطالية على متاطق اازاوية وترهونة ومصراتة عدا مثاطق برقة 
نشت لهم فى الزاويه لاث قرى هف ( يانكى ) د( أوليقيق ) و(جودداق) ؛ وى ترهونة 
“كربه وأاحدة هق ( بريقييرى ) ؛ وف معيرانة قريتان هما ( كرسى ) و(جودا)؛ وى “رقة 
أربع فرى مى ( بارأ كا ) و( أوردان ) د( دانونزيو ) ؛ ( تاتيسى ) ؛ ؛ وكانت كل قريهة من 
هده العرى نشستمل على عدة دروت واكئيسة وهدرسة ومكتب بريد - وحم وزيع الأراضى 
عل هذه العاثلاات بنسية عشرهة 5 هكتارات إلى تمسين مكتاراً للمائلة الواحدة ول تعد هذه 
المناطق جزء من , المستعمرة ء اللييية شأنها فى علاقاتها مع رومة شأن سائر البلاد البرقاوية 


سد #ة”## - 


الطرا بلسية ٠‏ بل أنه سرعان ما.إستصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما ( قى عامم؟5١)‏ جعل. 
من مقاطعات طرايلس ومصراتة و بتعغازى ودرنة م شاطنا رابعا» من شواعلى - [إيطاايا : 
ومعتى ذلك أن يكون فؤلاء المعمرين الطلبان فى مذه المناطق نفس الحقوق الى يستمتع ما 
مواطنوهم فى [يطاليا كا جم يعيشون فى شيه الجريرة الإيطالية ذاتما . 

وأما اختيار هؤلاء المعمرين فقد حدث بدقة عسكرية متناهية » إذ تشكات لنة لفحص 
طليات المياجرين حم وقع الاختيار على المعمرين بعد أن فصت الاجئة خصا طباً ألوذا عدة 
من الراغبين فى الذهاب إلى ليبيا . واتخذتت جميع الاستعدادات لتقليم ممد_. مواطبيم إلى 
الآما كن الى بجترى ترلحيلوم منرا إلى ليأ وعى مواقء جتوى وناولى وسيرا كوزه بنغلام 
عسكرى . وأوصى موسوابى نفسه هؤلاء المباجرين بأشياء ثلاثة هى أن يعتبر كل فرد نهم 
نفسه جثدياً اضعاً لأوامره : وأن بذ؟. داتًا أن الدوتثى لا يقير أبدآ » وهو يقود اجميع 
إل النصر ألى سار وحيما وجد . وأن بعل أن إرادة موسوليى ورغيته هى أن بعمل هو لاء 
المعمرون ى مجعلوا من ترا ليبيا حديقة زاهرة ؛ وعليهم أن يطبعوا أوامره . وقد نجاء فى 
كتاب ( لخيعة العرب فى طرايلس الغرب ) تعليقا على هذه الإجراءات الى اتخذتها الحكوبة 
الإيطالية فى اختيار المعمرين ما نصه , وهكذا مختار هؤلاء المباجرون بدقة عسكرية ء و مهذبه 
الوصايا الثلائة بوصيبم موسو ليى . إذآ فالمسألة بسألة تعمير طرابلس سب ء بل ووجوه . 
قوة عسكرية فى طرايلس أيضا يعتمد عليبا موسوليى لتهديد مصر وتونس . وهذا يويد ' 
مانشرته الإهرام يوم م١‏ سبتمير مم؟١‏ وهو أنه يوجد بين العائلات الايطالية فى طرا بلس 
عثرون ألنا تتفارت أعمارم بين العشرين والسادسة والثلائين مستعدين للخدمة العسكرية . 
ويوافق أيضا ما صرح به بالبو وهو قوله « إن توطين ألوف عديدة من الا يطالبين فى هذه 
الأراضى بعد أن توفرت فيها المياه يغير مشروع زعماء ايطاليا الحزيين الخاص باستعدادم 
الحروب المقيلة ,» إذأ فالخطر الفاشسى الموجود فى طرا بلس الغرب لا -هدد الطرا بلسبين 
وحدم وما جدذ مصر وتوفس أيضا, ٠‏ 000 ظ 

والحقيقة إن الحكومة الايطالية كانت تيغى من وراء إبادة العرب وإفنائهم وجلب 
المعمرين لاستار الآراضى الى اغتصبوها من أحاءيا ليس فقط إنشاء مقاطعة تتكون لانمنة 
لا ودماء يسبل علييم [دماجبا فى بتيان الامبراطوزية الرومانية الى أرادوا إحاءها » بل" ' 
وإنشاء مخفر من الخافر العسكرية الآمامية وقاعدة يديرون متها أعمال الحرب والغزو المتتظر 
من أجل إعادة بجد هذه الامبراطورية الرومانية ذاتها . وآبة ذلك أنه ظبر مراراً من الخطبة 
الى ألقاها موسوليى فى متاسبات شتى ومن أقوال الصحف الابطالة أن الرغية فى امتلاك 


سا ين” سم 


ليبا كان مكو ها اعتقاد الفاشيست الجازم بأن , أفريقية قد ألقتالييم وحدم قاليدها عن 
طريق طرابلس ذاتها . . ونشرت جريدة الآهرام بوقية جاءتهامن :ونس فى م1 يثابروم؟ ١‏ 
ذكر صاحبا أنه « يوذ من أقوال اللاتجين الطرا باسيين ألذين وصلاوا أخيراً إلى تونس أن 
نجدة من الايطاليين وصلت من طرابلس ف آخر ديسمير الماضى ( 4م4١‏ ) وأوائل يثار 
الجارى ٠‏ وقد وزعت هذه النجدة على طول الحدود وأرسل بعضبا إلى واخة نالوت » . 

وللمرء أن يتساءل الآن ومادًا كان نصيب أهل البلاد أنفسبم من الآرض الى كانوا 
عملكونما ويملكبا أجدادم من قبلمم ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال قد يكق أن نبت ما ذكرته الاهرام كذلك فى خير نشرته فى 
هر ضار وو( خواه: أنه سيجرى تحقيق المشروع العظي لزيادة عدد السكان فى لوبيا وى 
جره الآ كر من منطقة واسعة للاتتاج وبين القرى الزراعية الإسلامية اللاس الى ستنشأ 
غضون هذا العام : ستئئئأ واحدة ذات صبغة زراعية بين توكره وطليثة . واثتان لمرعى 
من حيث تقوم الأولى فى أقلم تغازى والثانة فى أقلم درنة » .وحى هذا ,المشروع العظمء 
كان مصيره الفشل السريع. وى عام م4١‏ كان قد بلغ مقدار مامنحته الحكومة إلى المعمرين 
الطلان ما استوالت عليه من الأراضى مم4 ألف فدان من الأراضى الى كانت مستخلة فملا 
وهذا عدا تلك الى كانت ما تزال فىطر يق الاصلاح لاستقيال بشة من تقرر تعليم من المعمر بن 
إلى ليبا » وتقع هذه المساحة الائمة كلبا فى مئطقة الساحل . ومع ذلك فان عدد الطليان 
القاطتين فى هذه الماطقة الشاسعة كأن فى عأم ١99‏ لا تجاوز وم ١‏ ألما . ظ 

وفى الوقت الذى اغتصب فيه الطليان الآرض حرموا أحاها كذلك من جمبع الحقوق 
. التى يتمع مها الفرد فى بلدان العالم الآخرى . فلا مساواة ولا عدل ولا كرامة . وليس فى 
ذلك ما بدعو إل العجب إذا عرفا أن المكومة كانت تطبق على الايطالى القانون الروماق 
' دنا تطيق القوانين الاستثنائية على أبناء البلاد العرب ولم يغب عنا كذلك أن إيطاليا نقضت 
جميع عبودها السابقة . فل يكن مناك يجالس ننابة أو أى ضمان لميادى. المدل والمساواة 
الآولية فأصبح الحا ك العام أو الوالى الابطالى مصدر السلطات في اليلاد فيا يتعلق بالعرب . 
وحدض ء ثم قصرت المكومة وظائفبا عل الطليان وأقصت الليبيين ليس فقط من أعمال 
الحكومة بل ومن جميع المين والخدمات العامة حت إن , وظيقة كنس الشوارع وساعى 
الريد ء كان يستأئر مها إيطاليون فقطرء وتعذر على اللبى أن يطالب حق من الحقوق أو أن 
يدافع عن هذا الحق بنفسه عند ماجملت المرافعات أمام الحمكة باللغة الايطالية فل يكن هناك 
. أمل ما فى أن يال عرق شيا من حةوقه إلا إذا أقام عنه محاميا إيطاليا ؤاستخدم (ترجمانا ) 


ال لك 


لمتقل أقواله . وفضلا عن ذلك فان اناكم ماكانت تنظر قط فى قضية عرف قبل أن تمرغ 
من نظر قضنايا الطليان أتفسهم . وامتهن اللبى فى وطلئه امتبانا كبيراً فنعته الحكومة من أن 
يحالس نزيه العرى فى الأآما كن الخقصصة للطليان بالدرجة الآ ولى فى سيارات الثقل :كا منمته 
من ارتياد الآ ندية والمقاهى الىقد يما الطليان وهو بهذا الرى أيضا أو زيارة دور القثيل . 
ثم متع الليى منعا ياتا من استخدام عرية للركوب يتربع فى دستها حوذى [يطالى » وكان لهذا 
التحرعم أثر دما إلى الإشفاق والسخرية عند ما ضحم أحصاب العربات والخوذيون الطليان 
وصاروا يتصايحون يا لشكوى. من هذا الظل الجائر ء ويطاليون المكومة بإلغاء هذا التجر.م 
الذى يسلبم دراه معدودات من كسب يومبم الخلال فأذعئت الحكومة واضطرت صاعرة 
إلى إجابة رغبتهم وقد كان غرض الحكومة من هذا ومن غيره إضعاف روح الليدينالمعتوية 
واماتتبا حتّى اذا مات ف الشعب محئو ينه و تضعضع حصحكانه التفساى أضت عغبلة افنانه 
وأيأديه صبلة هسه . 

ومن وسائل الإمعان فى إذلال العرى وإهانته « أن الطرابلمى كان حك عليه بالجاد 
ولثادى فى الئاس بالحضور لمشاهدة تنفيذ الحكم فيه ويطرح فى السوق وعل قارعة الطريق 
ويحلد أمام هذا المع من الناس الذين جىء بم لمشاهدة هذا المنظر الفظيع ليلقوا فى روخ 
الناس ما يميت فييم الشعور بالكرامةء وكذلك الخال إذا حك عليه بالاعدام » فلا يكون 
شنقه إلا فى وسط السوق يعد أن يتادى فى الئاس بالحضور للمشاهدة التتفيذ . أما الاطالى 
فلا حك عليه بالجاد مطلا » وفيا عدا ذلك يعامل يا يعامل اللآفراد فى الأمم الحرة بالعدل 
والانصاق , . وكدلك كان من ضروب [ماتة الشعور بالكرامة ما أعتادالطليان أن بشعاوه 
عند زيارة عظى من عظاتهم إذكانوا حشرون الئاس حشرا .قا بلته من كل التو احى البعيدة 
والقريبة ويجمعون للاحتفاء به« مشاع الطرق بأعلامبم ودفوفهم ويؤتون أيضا بيعض 
النسوة للزغاريد وببق اإثاس فى طرقات المديئة وعلى أرصفة الشوارع يوفين أو ثلاثة , ؛ . 
ومأكان هؤلاء حضرون باختيارهم وإتما رغمون على الحضور إرخاما قبددهم الطليان بالجلد - 
بالسياط وفرض الغرامات الثقيلة علهم إذا هم تخاقوا . وعلى هذا الندو استطاع الطليان 
عند ما زار موسولينى طرايلس فى مارس بم4؟١‏ أن تحشدوا لاستقباله أربعة لاف فارس 
من ألعرب جىء حم من كل مكان بكل قسوه وشدة . ثم فعلوا مثل ذلك أيضا فى أئناء زيارة 
ملك إيطاليا فى العام التالى . وأما قصة زيارة موسوليئى لطرأباس فقد كانت قصة طريفة حةأ 
وتحتل مكانا بارزأ بين قعصص هذا , البطل » ومسرحاته المتعددة . 

فقد عقد الليديون الضالمون مع الحكومة آمالا عظيمة على زيارة , المثقذ المتتظر للشعب. 
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المظلوم ,. وكان منشأ هذه الامال أن الحكومة الايطالية ممئد اشتيا كا فى حرب الحبشة 
(همو؟ - 01و () كانت قد جندت منالايبيين بضعة ا لاف لم يعد منرم من ميادين القتال 
البءيدة سوى قليلين « بان صعحيمجمر يمر وعليل عاطل , وسخا الطليان على عادهم قْ وعودم 
لأهل اليلاد تموجا على الليبيين و تخديرا لأعصامم حى لا محدثوا أنفسبم بانتباز فرصة إنشغال 
إيطاليا بالحرب فى الحبشة تم انغاسبا بعد ذلك فى الحرب الآهلة باسبانيا فيعلثوا الثورة 
عيلبا ىق ليييا . فقطعت على نفسبا العبود ١‏ بإعادة الحرية ووضع قانون صالم وعفو عام 
'' وددالاملاك الممادرة وإعادة اخواتهم الذين:نفرا إلى الخارج إلىذوجم وأوطام , . وكان 
لهذه الوعود أثرها المطلوب » واستعد كل أولتك الذين انتظروا تحقبقبا لاستقبال موسوليق , 


أما الدوتشى فقد وصل إلى سيدى بوغرارة قرب طرابلس عن طريق طرق فى يوم 8! 
مارس م4 ١‏ ؛ ومن وقت نززله إلى طرا بلس بدأت المسرحية العجية . إذ امتطى موسوليى 
صبوة جواد عرلى أعده ايتالو بالبو صيصا لمذه المناسية.» ووقف موسوليى يحواده على 
ربوة تشرف على الآلوف العديدة الى أحضرتا المسكومة قسرا لاستقياله . وعئدئة تقدم 
إليه يوسف خر يشة على رأس وفد من الآعيان » ققدم إليه يوسف خربيشة سيفا عربيا 
مرصعأ سعاه . سيف الإسلام » فأحذه موسو لينى ثم استله من غمده , وه وعزء ( وأخد 
هزه ) مرارا فى الفضاء وهر يصيمم يا أولاد ١‏ مرددا بذلك بأعلى صوت المتاف الطرا بلبى 
المشهور فى سأحات الوغى ‏ . فردد الحاضرون هذا التداء ثلاثا . واتبى الحفل ول يذثر . 
موسو لي شِيئًا بطسعة الال عن تلك العبود المعسولة . وفى وم مارس كانت ١‏ قد أعدت 
كومة من الرمل الأاحمر الدياصع خصيصا للخطابة فى ميدان السراية الخراء » عمد ينه طرا بلس ؛ 
تأعتلى موسوليتى يجحواده العرنى ربوة الخطابة , وخلفه الماريشال بالبو حا 5 طرابلس العام 
والسقيور ليسونا وزير المستعمرات يتقديه جشد بان يحمل كل مثبما حزمة القضبان والفأس 
رمز خزب ( الفاشيست ) وشعار هذا الرسول ‏ أى موسوايى ‏ الذى جاء ليطرد الاستعار 
ويحل محله الحرية والاخاء. والمساواة المطلقة : واستى السيف من غمده مم نأدى الآلوف 
الحاشدة المنتظرة البشرى من أيئاء العروبة المسلبين فقال : د يامسلمى طراياس و لبا : بأشبان . 
الليتوريو :إن مولاى الجليل ذىالشوكة فيكتور عمانوئيل ملك إيطاليا وأمبراطور الحشة 
أرسلى ثانية [ليك بعد [حدى عشرة سئة للتحقق من رق هذه الديار المرفرف عليها عل 
إيطاليا مثلث الآلوان : وللوقوف على ما تحتاجون إليه وإجاية رغياتم المششروعة ٠‏ تق 
إذ أتقيل هديتم هذه ( يشير إلى السيف ) لا بد لى من أن أبين لم إنه قد استهل فى تاريخ 
لبيا عبد جديد : لقد بزهتتم على [خلاصم الشديد لايطاليا فل تحيدوا قط عن النظام يوم 


سد يررجن”؟ ‏ 


كانت إيطاليا رهين حرب شعواء فى بلادبعيدة وكان لم نصيب مين فى [حراز الظفر بألوف 
المتطوعة منكم » إلى أن قال : « وستعليون عن قريب مما متأق به روما من القوانين ميلغ 
اهماما والسير بحم فى طريق التحسين , . وحتى خطبته بقوله ووعده الصريح ه إفى م تعلمون 
لست عن يكثرون الوعودء عل [نى إذا وعدت وعداً فلا بد من [نجازه » . وفى يوم هده 
الخطبة نفسه ١(‏ ممارس) غادر موسوليى طرا بلس وانتبت فصول المسرحية وعادت ١‏ 
سيربا الأ ولى . وظل الطلان يسليون أموال التععب اللبي وبرهقونه بالقوانين الاستثنا 
والآاما م الجائرة . 


وكان بحد هذه الزيارة أن أخدذت تترى القرارات بعضبا إثر بعض لتتفيذ تلك الخطة 
المرسومة الى وضعبا الطليان لإبادة الليبيين وإفئائهم واغتصاب أموالهم وممتلكاتهم وإلحاق 
الأذى مهم وها تتبم فى شعورهم وكرامتهم . فاستبد لت . وزارة أفريقية الإيطالية. بوزارة 
المستعمرات ثم تقرر عدم عودة الأملاك الى صادرتها الكو مةمن الزعياء والجاهدين العمرب 
إلى أكاما » بل تقوم الحكومة بإنفاق ريعبا على المشروعات العمرانية عن طريق البلديات 
فى المدن « فى صا المسلبين , وقد علق على هذا القرار أحد الكتاب اللبيين._ وكان أحد 
أولئك الذين اطمأ نو | طويلا إلى وعود الطليان حى زالت الغشاوة عن أعينهم -- فقال 
وهذا القرار يكاد يكون سخرية بالشعب وأهل البلاد مشاريع عمرانية عن طريق 
البلديات من الاموال المصادرة ؟ يعنى معنى هذا القرار أن الحسكوءة تمنع رجوع الوطتيين 
الذين فى الخارج وتسترد العفو المبتور الذى أعلنته من أجل الدعاية الجوفاء » لآن المباجرن 
واللاجئين السياسيين هم أصعاب الاملاك المصادرة . وكثير من أمثال هؤلاء لابزالون معتقلين 
من أجل السياسة إلى يومنا هذا رغم العفو الكاذب الذى يدعونه . ومن «ؤلاء السجئاء من 
يجاوز عمرء السبعين عاما بوجد قسم مهم فى ( بورتا فركارش ) وقسم فى ( نورتا بفيتو ) . 
وكثيرا ما ترى خزب الاستعار فى طرا بلس يكم أمرمم و ينقامم من مكان لاخ وتحرمهم 
الاستفادة مر قوانين العفهو لغاية فى النفس ثم يبلغ دوم بأنه قد أخل سول السجتاء . 
الساسيين ؟ ومن دؤّلاء المنكو بين جماعة فى طرابلس من أصحاب الأاملاك المصادرة .ترام . 
أموات أساء بين الجوع والعراء ٠‏ فالحسكومة حرمانهم من أملا كبع حول دون رجوع من ' 
كان مهم فى الخارج لبلادمم وتحم علييم بالبقاء متشردين وآلا فكيف يرجعون وماذا 
بعيشون ؟ فى بكلمة واحدة قد عدلت عن كل الوءود » وتفضت العبد فبيى توعد ولكن 
لا توفى بوعد . ثم مى تنشر الدعايات الواسعة عن حسن معاملتها للطر بلسيين واتيحك عن 
العدالة والإنصاف تقريا للعالم الاسلامى لتجذب'بذلك قلوب الغرب فى أنحاء الارض ؟ 


704 ب 


نا عى تممل للقضاء على تلك الآمة وتسىء إليبا بغصب حريتها ومصادرة أملا كبا ونشريد 
أفرادها وإفساد أخلاقا' وآداها وتبجير جاعاتها وإبيكان الايطاليين فى بيوت العرب 
ومزارعهم وتمليكهم كل ماكان للعرى من مال وححموان 1 ء 
وف أوائل د لسمدر مو و قرر الجاس الناشسى الاعلى إصدار (قانون الجنسة /) : 
ذلك القانون الذى اتخذه الطليان أداة لجعل الابدين يتجنسون بالجنسة الايطالة . وكان 
غرضبم من ذلك القضاء عبل البقية الياقية من أ بنا. العرب » وكان هؤلاء لايزيذون على نمف 
عليون نسمة بعد أنكانوا مليونا ونصف مليون عتد بجىء الطنيان إلى بلاده » فلا يبق فى 
ليا بفضل تنفيذ هذا القانون غير الطليان وحدم . ولذلك فقد سعت حكومهم سعيا حثيثا 
لاقباع العرب أو إرغاميم إرخاما ‏ إذالم يقتتموا بقيول الجنسية الايطالية . كم بعثوا 
رسول ياباوى حى مخطب ف الآهلين خطبة طويلة يحضم فيها علىالتجنس بالجنسية الا يطالية 
وععدت الحمكومة إلى استخدام عدة وسائل لاعلان الازايا الى سوف يتمتع ما التجنسون ؛ 
وكانت تلخص فى ضما نالحرية الشخصية وعدم الاعتداء على حرمة مناز هم وصون أملا كيم 
5 المنافسة فى الحصول على الوظائف.المدية فى,المستعمرات. وممارسة الحرف والصنتاعات 
وحمل السلاح طيقا للواتح الخاصة بالتجند ؛ وحق الاشتراك فى التشسكيلات ١‏ الفاشيسئية 
الاسلامية  »‏ وكان الطليان قد أرغموا اللببيين على الانضمام إلى فرق ( الياليلا ) وغير 
( الباليلا ) تمييدا لارسالهى إلى ميادين القتال فى الحبشة وإسيانيا _ ثم حق الترقية فى الرتب 
المسكرية فى الوحدات اللببية » والتع ممنصب العمودية فى الطواتف ألى تتأاف من سكان 
لييين وملء مناصب شيخ البلد فى الطوائف الى تتألف من خليط من السكان » ثم تولى 
المتاصب الادارية فى نقابات العهال » و-ق الاشتراك فى الاجان التعاوتية فى ليدا وانجااس 
البلدية إلى جانب تلك اللجان الخاصة بالتعاون الاقتصادى . 
تلك كانت الحعوق الى وعد با الطللان المتجنسين بالجنسية الا.طالية وقد فال المباجرون 
الطرا باسيون فى كتاب وثائقبم التى تشروها فى عام وم:؛ بعد أن سسردواكل هذه (المزايا) 
ء ولم يب تنك بعد هذا التصري فى أن من لم يتجنس خريته الشخصية غير «ضموةة ٠ . ٠.‏ 
وكذلك حرمة منزله غير مكفولة وليس له حق فى أن يتمتع بواحدة من هذه اازايا العشر 
.وكناك أملا كه غير مضمونة من الاعتداء عليها .... وواقع الآمر فانه لما كانت نية الطليان 
| الحقيقية هى إفناء العرب وإبادتهم ء لى يعد من المننظر أن ببق لقانون الجنسية أية قيمة . 
.ومخاصة عندما تأثر الفاشيون تحلقاتم النازيين فى ألمانيا فأخذوا منبى أخيرأ مبادى العنصرية 
.وشرعوا يطبقون فى:إيطاليا وفى مستعمراتها ( قانون حماية العنصرية ) وهو قانون على خد 
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ما جاء فى :صريح وزير الارجية الايطالية فى ينأيرٍ ١4+‏ كن يشمل (أولا) الطلان الذين 
بقطئون المملكة أى أولئك الذين يعدون ١ن‏ الشعب الايطالى وإن لم يكوتوا مواطئين 
]يطاليين ء وهذا النص يتطيق عل سافوى ونس وكورسيكا ومالطة . '( ثانا ) الطليان 
بالرلادة حى إذا كأنوا قد قد أقتيسوا الجنسمة الاجددة ومقايل ذلك يسك تيع الاجانب 
المتجنسين بالجنسية الايطالية أجاتب ؛ ومعى هذا ما هو و اضمم [خر اج العرب التدين أَرغموا 
[رغاما على التجنس بالجنسية الايطالية من عداد المواطنين الطليان وحرماهم بالتالى من جميع 
المزايا السابفقة . 

وقد أدلى وقتذاك أمير الأقطار الليبية سمو السيد عمد إدريس بتصرح إل مكاتب جريدة 
( نار ى سوار ) القرنسة » تحدث فيه عن أخطار ظاهرة العتصرية فقال بعد بيان الأسالِب 
النى ابتدعبا الطليان فى نشر يد الوب وإبادة أيتاء البلاد وإفتائهم : « فن كان هذا الم كيف 
تكون معيشتهم . وكيف يكون مستقيليم » وخصوصا بعد أن اخذت الدولة الايطالية عن 
زساتها كعات رءة ( ألمانيا يأ ) ميادى. العنصرية وسنقوانيها ؛ قوانين التشريد والإيادة مع 
ما هيأ لمم من فتح باب التجنس عبل مصراعيه ... والعتصرية رأينا الكثيرين من مواطنينا 
من استساغ وجودها واطمأن حك أله ذلك يمن جانب الإندماج والتجس بالجنسة 
ألا بطال لية الذى كان مخشاه . وغاب عن صاحب الفكرة الخطر الذى تحمله المنصرية فى عر'اثينهأ 
ونحن وإن كان لا يغرب عن فكرنا تأمين جانب الإندماج إلا أنتا نع أن همذه بالظاهرة 
الجديدة تحمل لنا الفئاء العاجل والا'يأدة فى أمد قصير حست لا يعقل أن بق أقلة مضطيدة 
فى أمعا. أ كيرية ساحقة ترمق تلك الاقلة بعين الغدر وتتحك فى شئون مصيرها .وتصدر لما 
ف كل مئاسسة قانونا تأسخا لما سيقه من تلك ألةوانين » . 

تلك صورة موجزة لما كانت عله إبطالا فى أيِيأ ومع هذا ةد دروت دعايهم وقتدذاك 
على رمم الاستعهار الاطالل ق تلك البلاد فى صورة قشيبة زاهية وإن كانت لاا عت بأدة صلة 
لا كان برى و تحدث زعلا من ضروب الإذلال والاهانة أو العيل عل إيادة العرب وإفئاجم 
ركان ما قوى أمل الطليان فى [مكان ناح دعابت م أعتمدوا على فصل القطر الليى بأجتمعه 
عن سائر أقطاو العام وإغلاقه إغلاقا مما دى أ صبح أ كثر الشيه د بصتدوق متفل ع مله 
أى ثىء آخر . وآنة ذلك ما صادفه ال حالة المسل الدائ مك كته علبيو الذى حاول زيارة 
مذه الاصقاع فى عضون عام .197 من صعوبات كادت مول دونه وهذه الزيارة حت 

ستطاع ذلك بعد مشقات عظيمة متخفيا ىّ زى عرق . وكل ذلك سيب العراأضل العديدة 

ى وضعبها الطلبان فى علر بقه لمئعه من الاتصال بالعرب والوقوف عل حقيقة حقيقة أسا ليب الاستعار 
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الايطالى . وقد يكق ذلك دايلا لبيان مبلغ ما ذهب ليه الطليان, حتى يجعاوا من ليبا صندوتا 
مقفلا حقيقة فلا مخرج منه أو يدل [ليه ثىء حى يظل العالم الخارجى تحبل مايدور بداخله 
وحبّى يظل الليبيون أنفسهم يحبلون ما يحرى فى هذا العالم خارج أوطانهم 


واقتضى تحقيق عزلة الللببين الحجر على حرية الرأى والفكر ومكافة الاجماع والنشر 
يشت الوسائل الى أتقنتها الديكتاتوريات الغابرة . فنع الطليان إنقساء الجدميات الخيرية 
والاسلامية وتشكيل الأاحراب السياسة وإقامة التوادى العافة » وحرموا الاجتهاءات مبعأ 
كأن توعبا ء قنعو ا اجماع صديق بأ كثر من صديق واحد ححى ولو كان اجماع الاخصاء 
٠‏ والاصدقاء لآم عادى أو نيجرد التسلية والمسامرة . من أمثلة ذلك ما حدث عند ما اجتمع 
بعض طلية العلم فى ليالى رمضان فى أحد الفئادق ليقضوا شطراً من الوقت فى مطالعة الكتب 
والذرس »ء فإنه لى بمحض على اجتماعاتهم أ كبر من خمس ليال حى كانت قد دثمتهم الشرطة 
وساقتهم إلى السجن ٠‏ أو ماحدث لطلية آخرين كانوا يجتمعين لقرائة كناب للمرحوم مصطى 
لط المتفاوطى فدهمتبم الشرطة كذاك وأودعوا السجن . 


وأما النشرفكان لايوجد م نأسيايه سوى جريدتين صغيرتين هما (العدل) و (ءريد برقة)» 
وهاتان الجريدتان كاتنا تطيعان عل نققة الحسكومة وتعملان تحت إشر افبا ولحساما . وعلاوة 
عل ذلك فقد صدرت فى ذلك العبد مجلة ( ليها المصورة ) خدمة مآرب الطليان والمعمرين . 
ولا بسع المرء عند ذك هذه الصحف الثلاث ف العيد الايطالى أن برك الحديت دوز ن الاشارة 
إلى تعدد الصحف فى هذه البلاد فى عام ١515‏ خصوصا أى قبل التغف عل الحركة الوطنية 
وإخادها ء إذ كانت متاك طائفة من الفييف نذكر مرا ( اللواء الطرابلمى ) و ( الرقِب) 
و (العدل) - قبل أن تنقاب حكومية و ( الذكرى ) و ( الوقت) - وهذه كانت تصدر 
أسبوعية وبصورة متنظمة . وقد انقطعت هذه الصحف عن الظبور منذ أن استتب الأآص 
للطليان إلا مارضى مها بالعمل لحساب الحكومة.و ما كانت الإذاعات اللاسلكية (الراديو) 
من وسسائل النشر الحديئة وأداة تساعد على اقتحام ذلك , الصتدوق المعفل ؛ الذى حرص 
٠‏ الطليان عل أن يظل مغلتا : امتدت يد الحجر والرقابة من مراقية المطيوءات السياسية أو 
الخاسة كالجرائد وانجلات و الرسائل الخصوصة : إلى مراقبة الاذاعة » خرمت السلطات 
الايطالية فى ينار ومو على الأهلين فى لييا سماع الاذاعات المرسلة من عطة تونس 
اللاسلكية » وفرضت على كل من يخالف هذا القرار غرامة أولى قدرها خسمائة ليرة حى إذا 

أعاد الكرة حك عليه بالحبس شبزآ.وفضلا عن ذلك ققد مئعت الحسكومة الاسماع لاذاعات 
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عوسكو ور لبن أى إذاعات حلقاء الطليان ؟ معت بعض الاذاعات الأوروبة الأخرى 
ووقعت عقو بة السجن على الذين يخالفون أوامرها . 

ومع هذا وعلى الرغغ من هذه التدابير الغائمة جميعبا » فد كان من المتعذر أن تظل ليبيا 
ذلك , الصتدوق المتفل . الذى أراده الطليان ء فقد كانت الآنياء تقسرب مها إلى المباجرن ' 
فى مصر والسودان وتونس واستطاع العالل الاسلائى خصوصا أن يقف على ثىء كثير بها 
كان يعانيه الشحب الليى من ضروب العنت والارهاق وماكانت تفعله فييم أساليب الابادة ' 
والافئا. للقاسبة . وعرف العام أجمع أن الطليان كانو! بزهقون أرواح اللييين ويسابوتهم 
أمو الهم ويغتصيون أراضيهم ويعملون على إذلاهم وإهانتهم ويحاولون تبصيرهم .وهذا فضلا 
عن تدهم مرغمين للقتال فى ميادءن الحبشة وإسبانيا . وعرف العالم قاطبة وكتذاك أن 
موسو لينى كان بادا الجد كله عند ما نقشت نصاتحه على اللافتات فى الميادين والشوارع ١‏ كن 
جئديا عند اللزوم إء » وكلن هازلا الحزل كله عند ما ظهر مجحوار هذه اللافتات ٠‏ لافتات 
أخرى تحمل عيارة الغرور والكرياء الأجوف ه موسوليتى يقودك إلى النصر داتما , . 
وكانت سخرية مايعدها سخرية عند ما وقف بالبو خطيبا فى الطرا بلسيين الذين اشتد تذمرهم 
من التجنس بالجقسية الايطالية فقال م إن قا نونالتجنيس [نما مو منحة متحبا ل الدولثى نظير 
-خدماجم الجليلة فى الحرب الحبشية ؛, وفصضّلا عن ذلك ققد عرف العالم أجمع أن الآمة الليبية ٠‏ 
ما كانت لترضى بالعيش الذايل تحت كئف الفاشستية الطاغية » وأنه لا متاص عن قيامبأ عن 
بكرة أيبا لاستزداد حقوقبا والعيش فى أوطانما فى عزة وأباء عند ستوح أؤل بأدرة مبىء 
لأبناء هذه الامة الباسلة مواصلة ذلك اباد الذى ما فترت عزائمهم الظة عن حمل اواثه مدة 
تلاثين عاما بيامبا . وأما معقد آمال الآمة الليية الباسلة فى هذه المرحلة الماسمة من تار نبا 
فكان زعيمها وأميرها السيد يمد إدر يس الستوسى , الذى إظل طوال سئوات الكفاح 
المريرة الماضية سعى باهداً لإنقاذ الوطر._ حى سئحت الفرصة عند تشوب الحرب 
الغالمية الثانية  .‏ ظ 
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مآ كاد الآمير السيد إدديس يصل إلىالقاهرة فى بوم يثاير #ب4١‏ حى أخذنطس الأطبا 
يعالجون سموم ؛ على أن المرض لى منعه من متابعة الحوادث فى يزقة بكل همة وعثاية فل مض 
زمن طويل على وجوده صر حت أعان ( الإروثاندى ) الوزير الإيطالى سمو الآميد فى 
يوم م مأنو م37( أن جميع الاتفاقات الى سيق ان أعرمتبا الحكومة الايطالية مع يوه قد 
صارت لاغية ولا أثر لها » فكان نقض الطليان عبوده على هذه الصورة مؤذنا ببداية التضال 
.عن جد بك بين الطليان وبين العرب فى برقة . وكان غرض الأمير ‏ على تحو ما سبق ذاثره » 
أن يذل قصارى جبده حّى ببق الباب مقتوحا باب الإمدادات والتجدات من مصر إلى برقة 
لمساعدة الجا هد.ن فى كقاحيم المنتظر . وفضلا عن ذلك فقد كان سموه يريد بالاتفاق مع 
رؤساء المجاهدين وزعمائهم أن تظل مص رمت وحة لاستقبال اللايحين الذن أخذوا يقدون عليبا 
قرارا من بطش الطليان وغدرهم . , السب ف ذلك أن الطليان بدأوا منذ أن ييتوا النية على 
نقض عبودم يعون لدى الحسكومتين المصرية والاتجليزية من أجل إغلاق الود الغرية 
بين مصر ولييا ومئع إرسال التجدات والتير عات من مصر إلى نرقة : وإزداد الطليان تشماطا 
فى سعهم عئد ما رأوا السيد عير الختار يحضر إلى مصر و تمع بالآمير ويتلق منه التعليات 
المفصلة ء ثم أحسوا بأن الأمير على الرغم من مَائه بسدا عن وطنهكآن عل [تصال داهم 
بزعما الجباد ويبعث إلى هؤلاء بإرشادانه . | 
| وقد بدأ الآمير كذلك فى غضوزعام ١57‏ مسعأة و د بلوماسيا , لدى السلطات الاجليزية 
فى مصر حبى وضح للايجليز حقيمة الموقف فى “رقة » تاختار ل ذه المبمة المجاهد الآمين. 
«وموضع ثقة اللمين جميعا عيد ال رحمن عزام ( باشا) أو , المزام , ذلك الرجل الذى قض 
.مضأ جم المستعمرين ف القطر اللبى يما نية أعوام تقريا . تعابل العزام من رجال داراائدوب 
الساى فى ذلك الحين الماجور تويدى وتحدث إليه طويلا ولكن دون جدوى إذ رفض 
الاتجلير أية مسباعدة . على أن هذا الرفض لم بمنع سمو الآمير من أن يطلب إلى السلطات 
بالائيجليزية أن نترك لابناء البلاد من المصرزبين الذين أظيروا مروءة وشيامة عظيمة عند بده 
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الجباد ضد إيطانيا قى الحرب الليدبة الإيطالية السابقة مطلق الخحرية فى تدم ما يشاءون 
من معونة أدبة ومادية للجاهون . 

ولكن هذا السعى لم يسفر كذلك عن أية نتيجة . وكانت دعوى الإبجلين أن مصر قد 
أضحت دا مستقلا وآ جم لا يسعيم أن يتدخاوا فى شأن اعتدروه من شئونها الخاصة مسا . 
وعندئد اقترح عيد الرحمن عزام عبل سمو الامير أن يرجو المثفور له سمو الأآمير المصرى 
عمر طوسون أن يترأس, ١‏ كتتاباء من أجل مساعدة الجاهدن فى ليبيا فرحب السيد دريس 
بذلك وقابل من فوره الآمير عبر طوسون ولقبت الفكرة قبولا فى بادى. الآمر لدى الأآمير 
المصرى ولكنه طلب مبلة قصيرة حب يتدير الآمر م اتضح فيا بعد أن مالك صعو بات 
تحول دون تنفيذما ؛ فأوقف العمل مها . | 

ولا جدال فى أن السبب فى إخفاق كلهذهالمساعى كان مرده إلى نشاط المسكو مة الإ يطالية 
انى ظلت تسعى سمعيا حثيثا لدى الحكومتينالمصرية والإتجليزية حتى تقيد نشاط الآميرالسيد 
دريس تقيدا كيرا . وحتى تقنع الحكومة المصرية بضرورة الحصول عل وعد من سموه 
« بعدم الاشتغال بالسياسة  ,‏ ولا كان السيد إدريس لا يزال فى حاجة ملحة للمعالجة فى هذا 
القطر فد وجد ألا مناص من إعطاء هذا على أن الو عد , بعدم الاشتغال بالسياسة, أى عدم 
: إبداء أى تشاط سيامى فى:مصر لم يكن معئاه أن عتنع الأأمير عن تتفي اتفاقه مع السيد عمر 
الختار فقد ظل الاميرعل نحو ما بينا فى الفصول السابقة عد المختار بالمعونة اللازمة . ويبعك ' 
إليهرأبه فىكل ما يحدث من أمور ويرغب المختار استشارة موه يشأنها . عن طريق الحاج, 
التواق البرعصى . ثم استمر سموه كذلك يعمل من أجل تسهيل إيواء التجار اللاتحين الليبين 
الذن قصدوا إلى مصر فرارا من الطليان وبطشهم . ووقفت المكومة الإيظالية على حقيقة 
هذه الجبود وجددت مساعيبا لإيطالها » وتذرعت فى ذلك ما وقفت عليه من معلومات فى 
هذا الشأن تمكنا من أن تخطو خبطوتها التائية لدى عظم مصر وعاهلبا المغفور له جلالة الملك 
فؤاد الآول فرفمت إلى امع جلالته ما وصل علبيا من أخبار عن إصرارنموالسيد[دريس 
عل المضى في مساعدة المجاهدن وإنماش الخركة فى ليبا من مقر سموه محصر. ‏ < 

وكان لجلالة العاهل الراحل العظى فى هذه المسألة موقفا رائعا حقا . فقد طلب جلالته 
من السبد إدريس فى مقابلة بالاسكندرية فى صيفف ظام «١ ١581‏ أن يظل فى سكون.,. ؛ ثم 
انبرى رحمه الله يدفع عن السيد كيد الإيطالين » ويضئ على السيد إدريس فى الوقت تفله ' 
بوعا من المؤازرة والتعضيد كان له أبلغ الآثر فى ذهاب مساعى الطليان ضد ع وهأدراجالرياح 
واستطاع الآمير ق المدة التالية [ بان ( مفاوضات الجتيوب ) أن ينشر آأراءهوآراء المجاجدن. 
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فى هذه المسألة بصراحة وحرية كاملة . ويقول الأمير السيد إدريس وهو يشيد بذكر العاهل 
الم إن سعدذو الفقار باشا كير الأمئاءأ لغى مرارا أن الطليان كثيرا ما كانوا #ملون 
عل جلالة الملك نواد رحمه اشر حمة واسعةوأسكئه قسيم جنا نه بدعوى أن جلا لته ,بسكت 
عن حمل / المسد إدر يس 1 ونشاطه ؛ ولكن جلالته كان لا فى فى الدفاع عَنْ (السيد) و يعول 
للطليان إن الأخيار التى وصلتبم غير صحيحة. وأن السيد أدريس «ساكت , وهادى. وأنه 
لا فعل شتا عا هوله الطليآن . . 
وقد وجد الطليان إزاء اشتداد مقاومة المجاهدن ف الجيل الاخضر عقب عودة السيد 
عمر الختار من مصر إلى برقة وبسبب فشلرم فيمتعالميد إدريس منساعدةالمجامدن وإيوا. 
اللائجين وتديير الملات ضد الطليان بالنثر والكتابة فى الصحف المصربة يكشف عن 
نوايام ويفضم للا أساليهم » وجد الطليان أن يحاولوا الاتفاق مع سموء بااطرق الودية 
على [نهاء التضال في برقة . فبعث وزير المستعمرات الايطالى إلى مصر فى غضون عام ه189١‏ 
مستشرقا [يطاليا هو الاستاذ الكومتداءور ماربو موريئو حى تمع يسمو السيد إدريس 
للبفاوضة معه وكانت عروض, ماربو موريو تتلخص ف أن تتعبد إيطاليا بكل ما يضمن 
أسياب الراحة والرفاهية لسمو السيد ولافراد الآسرة السئوسية ء لقاء أن يقيلسموه الإعارة 
عل الواعات الجتوية فى برقة سب . فل تلق هذه الفروض إقبالا من موه أوموافقة عليبا . 
ذلك بأن السد رهض المفاوضة مع الحكومة الإيطالية إلا على أساس واحد هو استقلال 
«اليلاد وتمتعها تحر يتها الكاملة . 
وق الواقع كان الاتفاق بين معو السيد و بينالطليان عل غير أساس الاستقلال من الأ مورالى 
يستحيل تحقيقها وكان من أسياب ذلك أن المفاوضات بين مصر و إيطاليابشأن تعديلالحدود 
المخصربة اللبة كانت قد بدأت يصورة جدية على أساس إدهال واحة الجغيوب من الجدود 
الللبة أىتمكين الطليان من الاستيلاء على هذه الواحة وبسط سلطاتهم عليرا . وقد اتجه الرأى 
فى أول الأآمر إلى إنشاء منطقة حرة م محايدة , على طول الحدود المصرية البرقاوية تدخل فى 
دائرتها واة الجغيرب ذاتما وبتعبدالفريقان الإيطالى والمصرى , بعدم دخول تلكالمنطقة, , 
ونظرت الحكومتان هذا المشروع فى [ ديل همعو ء وكان الوأى الذائع على نحو ما نشرته . 
المحف وتتذاك أن الكو متينقدقلتا إنشاء منطقة حرة أومتطقة حياد على الخدود . بيد أن 
ا مفوضية الإبطالية فى مصرما ليت حتى بادرت كديب هذه و الاشاءات » فى أوائل يولية 
من الحام نفسه . وق شبر أغسطس عئيت اللجئة المصرية المكلفة بالمفاوضة مع المندوبين 
«الطليان ٠‏ وضع المذات وتبئة المستندات الت تقيت <قى مصر فى واحة جغيوب لتكون 
معدة عثد البدء فى المفاوضات المزمعالشروعفيبا بعد عودة رئيس هذه اللجنة (معالى) [ماعيل 
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صدق يشا وكان (معاليه) قد أضحر إلى أوروبا ق متتصف هذا الشبر . 
وق سبتمير ١318‏ قبل [سماعل صدق بأشا رئاسة لجئة الجدود الغرية تبائيا » وفى + 
نوقبر عقدت الئة الحدود جلسّها الأول . وفى م ديسمير قالت جريدة المقطم م يلوح انا 
من المعلومات الي استقيئاها من المصادر العليمة أن اللجنتين المصرية والايطالية اللتين عينتا 
للفصل فى مسألة الحدود بين مصر وطرابلس أوشكتا أن تصلا إلى حل تبات قاعدته ترك 
واحة الجغيوب للايطالبين مع بقاء مقام السيد المبدى السئوسى وجيرته حرما . وهذه الجيرة. 
تمل مسجدا ويثرا ماؤها أجاج ومباق يسكنها طلية المسجد وقذلد . ويقال إر. _ الاتفاق 
| يتناول وجوب محافظة الايطالبين على حدود مصرالغربية حافظة تامة . وقد تنازلت إيطاليا 
لمصر مقابل ذلك عن س ق جبة ة السلوم تملكبا إيطانا وفى نيعد 7 كيلو مترات عن التمطة: 
الي برابط فنا الجيش المصرى ء وهذه الكيلو مترات مللك لايطاليا » والبيحت يدور الان 
عل اتباعبا لليثر و بالتالى الحكومة المصرية . فاذا تم ذلك -فالحرجح أن اللجنئة المصرية نقصح 
حكومتنا بشول هذا الحل قبولا نهاشا بين مصر وإيطاليا » ظ 
وق ؟ دلسمدر 1150[ حم الاتفاق بين مصر وؤإيطالا ديشن تعيين الحدود الغربية القطر 
المصري » » ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية » وعن الحكومة الايطالية المأركئز نجرتو كامبيازو . وكان 
هذا الاتفاق يتألف من عشر مواد تناو لتالمادة الآولىمئبا تخطيط الحدود المصرية النرقاوية 
يصورة تدخل الوب من الحدود الللدبة . وأعدت خرريطة تبين خط الحدود المعين ف 
هذه المادة وهى تعد جزء[ متما للاتفاق حسب اللأدة الثأنة . 5 نصع المادة الثالثة على أن 
ه تعين السلطات العليا لكل من الحكومتين المتعاقدتين فى ظرف ثلاثة شبور من تاريخ اعتتاد 
هذا الانفاق لجنة مختلطة لتحدد فى الأراضى تفسبا خط الحدود المين فى المادة الآولى» » وفى. 
المادة الراعة تعبدت الحكومتان المصرية والايطالية : بضمان حرية مرور القوافل الايطالية 
والمصرية المتوجبة من الساوم إلى جغبوب ضمانا تاما على طرق القوافل » ولا يدقع أى رسم 
أو أية ضريبة لمرور هذه القوافل الى حوز لا تماما أن تستمر فى استعال مياه الصباريم. 
٠‏ للياجتما العادية وكذلك المآوى الموجودة بالقرب من الطرق المشار اليبا » . ونصت المادة.: 
الخامسة عل أنه « رغبة فى :وفير مياه الشرب لسكان الساوم تتنازل إيطا لا لمصر عن منكةٌ 
بر الرملة التى تستغلبا الان المكومة الايطالية وعن منطقة تحيط بالير المذكورة ويمر من 
الآرض يكون' اتجاهه على حور وادى الرملة يكق لإيصال هذه البثر بالحدود المصرية ٠.‏ 
وجاء ف المادة السأ بعة د وتتعبد [يطاليا ومصر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع غارات العربان كل. 
فا تعلق بأراضبا , . 


ا ل 


وتعبدت الحكومتان الإيطالية والمصرية فى المادة الثامئة يأن تعينا . فى خلال الثلائة 
الشبور التالية لاعهاد هذا الاتفاق مجئة مختلطة لتسوية المسائل الآتية : 

(1). جنسية سكان الاق الداخلية فى العشرة الكلوترات ثبلل السلوم وسكان 
جموعة واحات جغبوب لتقرير ما إذاكان يصمم منح حق اختيار وإلى أى مأوى وإلى أى 
السكان أو بعضهم . ظ 

(؟) دسوم المرعى والسقاية والبذر فيا يتعلق بالسكان الرحل الذن ينتقلون على خط. 
الحدود على قلعدة ميدأ تيادل الإعفاء من كل رمم وضريبة . [' 

() النظام امرك للتجارة على الحدود على قاعدة النساهل من الجانين فما يتعلق 
يتعريفة الرسنوم الماري العمل -ها الآن مراعاة للحالة الى يكون عليها سكان الحدود عل أثر 
ثفيين خط .الحدود بين مصر وبرقة تسيئا نمائيا . 

'( ؛ ) المسائل القضائية الخاصة بالأشخاص الرحل لتقرير محاكة هؤلاء الاشخاص 
.سواء أكانوا [يطالى التبعية. أم مصريين أمام احا كم 'وهيئات القضاء فى مناطق الحدود الى 
يوجدون فى دائرتها . ويكون من المفبوم أيضا إذ أقام هؤلاء اللأشخاص مدة تزيد عل سنة 
فى إحدى مثاطق الحدود يكونون خاضعين لنظام الضرائب المقررة على الرحل المعمول به فى 
المنطقة المذثورة » . 

وأما إذا وقع خلاف فى تطبيق الاتفاق فقد نصت المادة التاسعة على أن يعرض هذا 
' الخلاف على لجنة تحكى من مندوبين عن الدولتين إيطاليا ومصر ؛ ونصت المادة العاشرة 
والآخيرة عل اعتاد هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من برلمان كل من الدولكان . 

وكان لإبرام هذه الاتفاقية وقع سىء فى صر وحملت الصحافة المصرية وزارة أحمدزيور 
بأشارحمه الله مسئولية ضراع واحة الجغبوب : وكأن من مظاهر الاحتجاج إضراب التلاميق. . 
قى دور العلل ؛ وكتبت الصحف المقالات الطويلة تثعى عل الحكومة تصرفها فى هذه المسألة 
الخطيرة » من ذلك مقال شديد العبارة نشرته جريدة (الأخبار) فى عدد ب“ ديسمير زو 
تحت عتوان ١‏ ماتت جغبوب لتحيا جغبوب ب هو الى الباق  » ١‏ ظ 

وترجع مساعى [يطاليا للاستيلاء على هذه الواحة الى هى مركر السسئوسية انيد فى رق 

وال ظلت القاعدة الى يستئد الها الجباد فى القطر اللى ضد الطليان مئذ أن أئار هؤلاء 

عل برقة وطرابلس حتى عام وو ٠‏ فقد رأى الملفاء فى الحرب العالميه الأول حى 
يحتذبوا إبطاليا إلى جانهم فتترك دول الوسط وتنضم إليبم أن يبذلوا لها الوعود السخية : 
فأرمت فى لندن فى غضون عام ١416‏ إتفاقة بين انجلترة وإيطاليا . نصت مادتها الثامئة. 


3 االاة 
عل أنه نى حالة الانتصار والفوز وفى عقابل تبادل المنافع الاستعارية بين قرفسا وايجلترة 
على حساب ألمانيا يكون لايطاليا حدق تعديل حدود مستعمراتها الإفريقية فى برقة والصدومال 
وبناء عل ذلك فمد دارت المفأوضات 2 عام 8 بان الأورد ملير عن الجليرة والسذيور 
شالويا عن [:طالا للبيحت فى أمر تعديل حدود الصومال الايطالى على أساس تتازل انجذرة 
عن جو با . تم فى أمر تعديل حدود طرايلس الغرب على أساس تنازل اتجلترة كذلك عن 
جغبوب وقد أسفرت هذه المياحثات السياسية عن مشروع اتفاق قدمته وزارة الخارججة 
الانيجليزية للسننور شالويا فى أريل و ؟وو » وقد سألت وقتذاك الحكوءة الانتجلازية رأى . 
الحكومة اللصرية فى هذا الموضوع فى شبر يونية من العام نفسه . ولكن المسكومة المصرية 
قررت الاحتفاظ برآما ولى تحب لنى- . وفى شبر أ بريل ١489‏ طلب السذور شالويا تعديلات 
كثيرة أراد إدخالها على هذا المشروع ء ووقفت المفاوضات بين الدولتين عئد هذا الحد : 
حتى ذا كان شبر يونية من العام نفسه استأ نفت إيطاليا المفاوضات مع بريطانيا ٠‏ فأالتها 
هذه على مصر الى أصبحت دولة مستقلة وصار قيوطا لذاك ضروريا لعقد الاتقاق . وقد 
طلت |المكومة الإيطالية بعد ذلك من الوزارة المصرية برئاسة المغفور له سعد زغاول باشا 
فى غضون عام .4 | البحث فى هذا الموضوع ٠‏ و لكن سقر الرئيس إلى إنجلتره إلإجراء 
المفاوضات الخاصة بالمسألة المصزية مع حكومة المستر رامزى ما كدونالددمن جانب » .ثم 
وقوع حادث اغتيال السير لى ستاك باشا سردار الجيش المصرى وحا م السودانالعام وماتيع 
.ذلك من حوادث أجل البحث فى موضوع جغوب . حقى تأ لفت وزارة أحمد زيور بيأشا . 
قيدأت المفاوضات جديا » وى المفاوضات الى انتبت بإءرام اتفاق ٠‏ ديسمبر هم0؟١.‏ 
وقد تشكلت عل الآثر اللجنتان الى نص على تأليفبما فى المادتين الثالثة (ارسم الحدود) 
والثادئة ( لبحث مسائل الجنية وغيرها ) ؛ وق غضون عام ١5+‏ شرعت اللجئتان 
تنظران ' هذه المسائل . ْ 

وآما السد مد إدريس فقد أظبر خلال ذلك كله .نذ يجيئه إلى هذه الملاد يةظة كاملة : 

٠‏ وبل جمودأ كبيرة حتى ول دون وةوع الجغبوب فى قبضة امبان : ومتنر أن بدأتث 
المفاوضات جديا قى أوا تل عام نمه ١‏ أظير استعداده لآن يسط ١آاراء‏ على جانب : 

من الاهمية , لاجنة الحدود الغرية الى تألفت لبحث مسألة الجغيوب 9 القصل فى مصير 

هذه المسألة وإبرام الاتفاق النباثى . وأخذ موه ينشر المقالات فى جريدق المقطم بالقاهرة 
ووادى الثيل بالإسكئدرية في صيف عام مم١‏ » وانرى الكتاب من المهمرين الذين ٠٠‏ 
اشركرا فى وقائع الجباد إبان الحرب الإيطالة الليية واازعماء: اجامدور._ كالاستاذ 


لت 


عبد الرحن عرام ( باشا ) وكان العزام على ما عبدناه فيه داتما فى طليعة الجامدين 
والساسين الدين أسذوا على غاتقيم الدفاع عن حقوق العرب فى نيا ومكاذة الاستمار 
الإيطالى. ‏ أنفرى كل هؤلاء يثيرون الرأى العام المصرى بفضل ما نشروه من محوث 
ومقالات عن ( واحة الجغيوب) فى كثر من الصيحف المصرية . وكن الممتمور له أحد 
حسدين (باشا) من كيار الم يدين هذه الحركة وكأن من بين الذين كتبوا فى موضوع واحة 
الجغبوب وتعديل الحدود المنتظر إلى جانب العزام : اليوزبائمى تمد إبراهيم اطق المصرى 
وقد اشترك إلى جانب المجاهدين فى برقة والجبل الأخضر والبطنان بين عاى +1وو, 
1و - ثم لط المتدراوى وكان يشغل متصب كير الممرجمين للجبوش اللريطانية فى حدود 
عصر الفربية إبان الخرب العالمة الأول . 

وكان ممأ أهمم به السيد عمد إدريس بعد ] برام اتفاق الجغيوب فى ديسمدر ١170‏ أنيتاح 

للدرب القاطنين ٠‏ ف المنطقة الداخلة فى العشرة الكياوءترات شهالى الساوم وسكان جموعة 

واحات الجعُبوب ء التجنس بالجنسية المصرية . وذك حتى ينستى ولا النجاة من طممان 
الطليان و بطشيم . فيسث موه إلى جريدة المقطم بمقال نشر فى م؟ أغسطس ١47+‏ جاء فيه 
ء اطلعت على رسالة مراسلكم بالاسكتدرية عن المفاوضات المصرية الايطالية بشأن جفسية 
الستوسيين ولا يسعتى إزاء ما جاء فيا من الحقائى إلا أن أقدم لم ولمراسلم الشكر عل 
سعيك المستمر لاستكشاف الحقيقة ونشرها على الجبور وخاصة ف السائل الى تحيطبا 
السياسة بالإبهام والغموض . . ( إلى أن قال >موه ) . . إن [يطاليا تملل سكا بإدخال 
السنوسيون تحت جناح الجنسية الإيطالية بأنها تخثى أن يقوموا ضدها فى برقة لا طرابلس . 
ولكن هؤلاء السنوسيين الذين رغيوا! فى الجنسية المصرية وأصروا عل المطالبة لا يجملون 
أن القانون المصرى شديد جدا على من يتحرف عنه وعلى من يخل .به وهم لم يقدموا على 
التجنس بالجنسية المصرية والخضوع لهذا القانون الشديد إلا 2 على ثقة نامة بأ خاضعون 
7 لخضوع لقوانين الحكومة المصرية وليس من المعقول أن الحمكومة المصرية تعجر عن 
تأمين زيطاليا من أفراد قلائل بها فى تنشر الآمن عل ملابين النفوس . ومبما يكن 5 
.غات عل اعتقاد تام أن مذا الرغم الواهى سسزول أمام الحق الثابت الذى يتمسك به 
السئوسيون : حق الحربة فى اختيار التجنس بالجنسية المصرية . . < 

ولما كان قد تم الاتفاق بين المكومتين المصرية والإيطالية عند التوقيع على معاهدة 
الجنيوب ف م ديسمر ه؟أؤو على أن تصدر السكومة الإيطالية مرسوما بالمفو العام عن 
جرائم والجئسم السياسية التى وقعت حتى يوم إبرام الاتفاق من سكلن المناطق ,الى حددت» 


ا 4 


فقد أصدرت [يطاليا هذا العفو طبقا لما تعبدت به وأ بلغ أمره إلى الحكومة المصرية فى | كنّو بر 
دوو وقد انتهر سمو الآمير السيد [دريس هده الفرصة فأدلى بتصريح لمكاتب المقطم. 
بالاسكندرية ولشرته جريدة اللقطم فى ١‏ أكتوبر ++و؟ جاء فيه ١‏ أن السنوسين لا 
يعلقرن أهمية على العفو المذكزر لآن المسألة فى نظرهم تعلق بالوطنية وأن مثل هذا العفو 
لا يحول دون استمرارم فى المطالبة بالجنسية المصرية . . 

د وقد طلبوها منذ عبد بعيد منالحكومة المصرية » وه, يعتقدون بِأَنهمْ فى منطقةمصرية ' 
بحتة احتلتها إيطاليا قأصبم لأهلبا حسب الاتفاقات الدولية حق اختيار الجنسية الى بر يدونها 
وأن العفو مسألة ثانوية لآن السنوسيين تمون قبل كل شىء بالوصول إلى حقبم فى اختيار 
الجنسية وقد اختاروا الجنسية المصرية . ثم قال سموه ) أما إذا أرادت إيطاليا الانتفاع 
تخدمات السنوسيين ومتزلتهم فلتعل أنهم إذا خدموا ذانما خدمتهم محصورة فى مصال البلاد 
التى يتتسب أهلبا اليبم ء ( وؤاد موه على ذلك ) أنه لا الحكومة المصرية ولا الحكومة 
الإيطالية أبلختهم هذا العفو رسميا فل يعرفوا عنه شيثا إلا من المقط ( وقال ) أنه لايظن أن. 
أحدا من السئوسيين المقيمين بمصر يقبل الذهاب إلى رقة أو طراببس ويتنازل عن طلب. 
الجنسة المصرية : وأنه لايمل إلى تصديق الإشاعات الى يو خذ منبا أن المكومة المصرية - 
قد كت بالعفو الإيطالى وتسمسم لنفسبا بأن تؤعز إلى السئوسيين المقيمين بمصر بمادرتها 
حجة أنهى فى أمان وطمانيئة . ونحن معتقدون بأن حكومة مصر أرسخ قدما فى عالالسياسة 
من أن توجه إلى ضيوفبا والراغبين فى جنسية- بلادها كلمة تنى على الطرد من هذه البلاد ومى. 
إسلامية شرقية تعمل فى سبيل نبضتها واستقلالحا , وكان لهذا التصريح ولاشك أثره فى أن. 
لسير الامور بعد ذلك عايتفق ورغيات موه ء وبقى السئوسيون واللاحون االييونق مصر 
وفضلا عن ذلك فقد أضحت مصر ف السنوات الثالة وعند اشتداد وطأة التضال قى برقة. 
ضد الطليان ؛ مأوى رحيبا لكل أرلتك اللاتجين الليبيين الذين استطاعوا الافلات من 
الحدود التى عرز الطليان حامياتها وأقاموا الآسلاك الشائك على طوطا ٠‏ وأما البت فى مسألة. 
الجنسية فقد أرجىء إلى مقاوضات ت مقبلة بين مصر زإيطاليا ! . 
ْ وكان فى غضون عام 45 كذلك وف أثناء المياحثات التى قامت بين مصر وإيطاليا : 
بشأن رسم اندو وذ بين مصر وبي وغيرهاأ من المسائل التى نص اتفاق ديسمير 2-7 
على ضرورة تشكيل للجان لبحثها.ء أن جددت الحسكومة الايطالية مساعيها مى_ أجل . 
استالة معو الأآمير إلى إنهاء خلافاته ممما . وعلى ذلك فقد أرسل الطليان غداة التوقيع على , ' 
أتعافية جغيوب » أجد أعضاء بجلبى الثواب الايظاقى الركتور أنرزيكو أنساباتر فوصل. 


-- الال 


إلى القاهرة فى يثاير ١99‏ وطلب مقأباة السيد ؛ وصار إنساباتو يجتمع بالآمير تارة فى 
فندق شيرد وتارة فى متزل سوه وقتذاك بالويتون » وقد تبسط الرسول الايطالى فى أحاديئه 
فادعى القدرة على [قناع موسوليى بالموافقة على جميع مطالب الآمير . فأعد له السيدادريس 
مذ كرة مبذه المطالب » وجوهرها تنفيذ الاتفاقات السايقة على أساس معاهدة الرجمة . غير 
نه حدث بعد ذلك أن حضر من قبل الطلان إل مصر أحد متدو بهم يخر - السيد بأن 
الدكتور أنساباتو ماكان يتحدث إلى سموه على لسان حكومته . وأن الحكومة الايطالية 
لاترتبط يثىء تماقد يكون الثائب الايطالى قد أدلى به فى أحاديئه مع السيد . وعلى ذلك ققد 
رفض السيد أن يتحدث مع هذا المتدوب الآخير إلا إذا أحضر تفويضا من حكومتهيخوه 
حق اكلم .ياسعبا » وف شهر مابو من السئة تفسبا ججدد الطليان مسأعييم ٠‏ فوسطوأ فى هذه 
المرة السيد مرغنى الادريسى شيخ الطريقة الإدريسية صرق يتفاوض مع المي فى عودته 
إلى الوطن ٠‏ وفى المطالب التى يطلبا سوه ؛ فأصر السيد حمد ادريس عل ضرورة أن ينعد 
الطليان كل المواثيق التى ارتبطوا ما سابقا وخصوصا ممعاهدة الرجمة . ول تسفر هذه 
المفارضات عن مىء . ! 
وكان الموقف فى برقة فى هذه الأثثاء قد زاد خطورة عبل خطورته » وتصر الحكومة 
الاطالية عل أن بيدأ والها فى برقة رو تزى العملات العسكرية الكييرة للقضاء على 
مقاومة المجامدن فى الجبل الأخضر واحتلال سرت والواحات الداخليّة ؛ وقد وجد 
تيروئزى على نحو ما سبق ذاكره أن القيام يذه العملياب العسكر ية الواسعة يتطاب جبودا 
شاقة واستعدادات عظيمة وأن من الآوفق الاعهاد على الطرق الدباوماسية لإخضاع المغار بة 
من جبة ولوقف نشاط الجاهدن بقيادة السيد عمر امختار من جية أخرى » وذلك بأن بدأ 
بين تار" ومندونى الحكومة الإيطالية تلك المفاوضات الى كان من أهم أغراضها كسب 
الوقت أخسب إلى أن تكمل استعدادات الحكومة العسكرية . ولا كان عمال المكومة 
الأيطالية ورمالبا فى برقة يعتقدون أن السيد عمر امختار نما يتبع فى كل أعماله التعليات 
والارشادات الى كانت تأتبه من سمو الآمير فى مصر لدرجة أن الطليان اعتقدوا (ك) سبق, 
القول ) أن نداء الخثار المقرور فى .*. أ اكتوير و8١‏ كان قد جرى إعداده من قبل 
إذاعته محمئ إشراقف الأمير فى مصر . فقد وجد الطليان أن من حسن السياسة لتجاح (خطوم 
المياسية ) فى برقة أن يصلوا فى الوقت نفسه إلى.اتفاق وتفاه مع السيد [دريس.فى مصى . 
وفضلا عن ذلك فإن السيد عر اتختار نفسه كان فى آثناء كل مفاوضاته مغ الطليان سواء فى 
سانية العبقب أو الشليون أو قند وله أو سيدى وحومة أو غيرها بكور الول الطلبان أنه 


اي سب 


لا مناص من الرجوع إلى رأى سمو السيد أدريس فى نهاية الآمر » وأن اتفاا لا حوز رضاء 
سموه أن يستطيع السيد عمر الخيّار قبوله . وعلى ذلك فقد طلب ( ديمتى ) وزير ايطاذا 
المفوض فى مصر فى شتاء و9١‏ مقابلة السيد ادريس ؛ وكان سمو السيد وقتذاك مقما 
بالآسكتدرية , فتوسط فى هذه المقابلة عيان باشا مرتضى . وذهب الؤزير الايطالى إلى 
الاسكتدربة يصحه الكومئداتور ديللارى أحد المديرن بوزارة المستعمرات الايطالية ؛ 
وقابل الامير محضور عمان باشا مرنضى فى فندق كلا ريدج . وأعرب دعن عن رغيه 
فى أن يكون وامطة التفاهم بين الامير والسئيور موسولينى رئيس الحسكومة . 

وقد تمسك الأمير على غرار ما فعل دا ما فى المتاسبات السابقة ‏ بضرورة أن يقوم أى 
اتفاق بيئه وبين ايطاليا على اعتراف الحكومة الايطالية اولا يجميع العبود ألى قطعتها على 
تفسبا من حيث احترام حقوق الليبيين الوطئية وضمان حرياتهم وتنفيذ الاتفاقات الى أبرمتها 
مع سموه وى مقدمة هذه معاهدة الرجمة الى ابرمت فى ١‏ كتوير ١47.‏ . ولا كانت ايطاليا 
قد ارتكبت فعلتها الشنيعة بالقيضى على السيد حمد الرضا غدرا وخيانة وأبعدته مثفيا إلى 
أوستيكا . فقد اصبم الافراج عن السيد الرضا وعودته إلى الوطن دليلا لا غى عن تقدعه 
إذا شاءت الحكومة الابطالة أن يثق العرب فى حسن نواياها . وقد أصفى دعت إلى كل 
هذه المطالب باهام زائد ووعد بأن يبذل قصارى جبده لإقناع رئيس حكومته بإجايها . 
وبالفعل غادر ديمنى البلاد إلى ايظاليا . وكلن دبمنكى صادقا فى مسعاه فأرجعت الحكومة 
الايطالية السيد عمد الرضا إلى بتغازى فى مارس وم؟١‏ . وكان بما أيد مسعى دعتكى فى هذا 
السبيل أن السيد عمر امختار كان هو الآخر يلم من جاننه فى ضرورة حضور السد الرضا 
المفاوضات الدائرة فى برقة بيئه وبين عمال الحمكومة الايطالية سيشلياق ودوديائى وأولى. 
وغيرمم . يد أن دعتى كا أثبتت الحؤادث فى ذلك الوقت أخفق ف مسعاه الآخر وهو أن ظ 
تجيب ايطاليا مطالب الآمير وتعيد إلى البلاد حرياتها المغصوبة وإلى الوطئيين حقوقهع 
المسلوبة وتعمل .على تنفيذ معاهدة الرجمة . والواقم أن ايطاليا كانت فى هذه الاونة تسير 
عل إنجاز لستعداداتها العسكرية وتبيت ألئية على استثئاف النضال جرد وصول 
إلامدادات والنجدات إلى برقة . توعلى ذلك فإن هذه المفاوضات التى دارت فى شتاء عام 
9( ف مصر وبرقة معا لم تسفر عن ثى- : وقطعت العلاقات بين [تجاهدين والطليان فى 
برقة واستأ نف السيد عمر المختار التضال فى برقة عل النحو الذى سيق د كره . 

واتخد النضال ضد الطليان صورا شى . فإنه إلى جانب استثناف الجباد بزعامة الختار فى 
يرقة كان الوطئيون اللبييون الذن اضطروا إلى مغادرة أوطانهم والمباجرة إلى سوريا وغيرها 


من البلدان الإسلامية العربية قد ثمروا هم الأخرون عن ساعد الجد والممل . فتأسيت فى 
دمشق فى عام 4 (جمعية الدقاع الطر ابلسى البرقارى بالشيام)؛ أمسيا ماهد والزعي الليى 
القدم بشير بك سعداوى واتتخ ركسا نحا . وكانت هذه ابتعية تضم إلها صفوة من 
اليجاهدين كسكرتير المعية عمر فائق شئيب(بك) » وأمين الصندوق فوزى النعاش ثم عيد الغى 
الياجممى وكامل عياد وعبد السلام أدهم والبمبائى طارق وتمد ناجى الترى ومصطق بن 
نوح وأحمد راسم وأبو بكر قدورة ومنصور بك بن قدارة وأبو بكر الترى وخليفة شعيان. 
وحمل هؤلاء السادة جميعا على إعداد اليحوث ان تكشف عن أعمال الطليان وفظائمهم فى 
القطر الليى وصاروا ينشرونها فى الصحف ء. وأبدى يشير السعداوى نشاطا فائقا فنشر 
بجو ثاومفالات كثيرة . . حذا حذوة حمر ائق شنيب ‏ وى عام وضبعت التعية 
(الميئاق الوطى) المشبور (للشعب الطرا بلسى البرقاوى) ؛ فنصت المادة الآولى مه ,على تأليف 
حكومة وطنية ذات سيادة قومية اطرا بلس ترقة برأسيا زعم مسا تختارة الآمة, وطلب 
الميثاق فى مادته الثائية «دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور البلاد وف المادة الثالثة واتتخاب 
الآمة مجلسا نياييا حائزا على الصلاحية التى مخوله إياها الدستور, » وف المادة الرابعة «أعتيار 
اللغة العربية الرسمية فى دواوين الحكومة والتعلم, وفى المادة الخامسة «امحافظة على شعائر 
الدين الإسلائى وتقاليد القطر فى جميع أرجائه, ': وف المادة السادسة ,العثاية بالأوقاف 
وإدارتها من قبل لجتة إسلامية منتخية, ؛ وف المادة السابعة «العفو العام عن جميع المشتغلين 
بالساسة داخل القطر وخارجه , ؛ٍ وف المادة الثامئة وتحسين العلاقات و المصالح بين الآمة 
الطر| بلسية اللرقاوية والدولة الإيطالية بمعاهدة خاصة يمقدها الطرقان ويصدقبا اليجاس 
النياى» . وما حدر ملاحظته أن البئد الأول من هذا الميثاق كان يتفق مع ما اجممت عليه 
كلية امجاهدين الليبين فى قصر سرت قبل ذلك بسبعة أعوام (+م14) ٠‏ وكان الآساس الذى 
قامت عليه فى الواقع بيعة أهل طرابلس بالإمارة للسيد عمد [دريس عل القطر الليى بأجمعه . 
وعلاوة على ذلك فإن نصوص اليثاق الآخرىكانت تتضمن كل تلك المبادى. الى تضمنها 
القانو نان الاساسيان اللذان استصدرهما الطليان لقطرى برقة وطرا بلس قغضون عام ١1‏ 
وكانت تنضمتها كذلك معاهدة الرجمة الى وقمبا الآمير النيد محمد إدريس بعد ذلك مع 
السكومة الايطالية ول ينفذ الطليان شيئا من ذلك كله . 

وكان من عوامل 42 ( جمعية الدفاع الطرا بلس البرقاوى بالشام ) إلى جانب نشاط 


مؤسسيا لشير السعداوى وما أتصف به من سداد الرأى وبعد النظر » أن سمو السد ادريس 
أولاها عنايته الفائقة » فصار بمدها بالمساعدات القيمة . يرسل لما الامدادات المالة حدنا 


1/7" لس 


ويبعث إليبا بواسطة رسله الموثوق بهم بالمعلومات حينا أخرى ثم يزودها بالاخبار التى 
كانت تعينها على معرفة مايحرى فى أرض الوطن من احداث وماكان يرتكبه الطليان من 
فظائع . وكان بفضل هذه المساعدات المستمرة أن نمكنت اجمعية من دعم مركزها ومتابعة 
النشر والقيام محملة صحافية واسعة تبيب بالعالم العربى والاسلاى أن ينض لموازرة المجاهدين 
فى الاقطار الليبية بكل الطرق » ونشرت ( اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية ) 
نص المثاق وقدمت له بئداء خاطيت فيه مواطتيبا فى الاقطارالعربية » جاء فيه, أيبا الاخوان 
الاعن اء . إن الواجب يقضى عليم أن تعملوا- لخير ادم وذلك بتنظم صفوفم وججمع 
كلتم وأن تؤلفوا فى كل قطر تسكلتونه ( جمعية) تلم شعشكم ومجمع شملكم وأن توطنوا 
تفوسكم على التضحية والقيام بالواجب الوطى . . . الله لايضيع أجر من أحسن عملا ؛ 
وارفموأأصواتم بالشكوى مما تلاقيه أمتم البائسةمن مظالم الايطاليينواملوا الصحف بالمقالات 
والفضاء بالاحتجاجات وا نشرواالنشراتوقفوا للحوادث بال مرصادواتتهزوا الفر ص وفكروافها 
يعود عبل وطن بالتفع ؛ فالفكره الناضجة تكون الآمم وتبعث فبا ووح اليقظة و الاتقياه ؛ 
ثم ربوا نشأ كم على حب الوطن والحرية والاستقلال : أرضموم هذه المبادى مع الليان 
وانفئوها فى صدورمم منذ عبد الصبا ونعومة الاظفار. عاموهم متاقب السلف الصالح وأبطال 
التارعخ والفتح الإسلاى فإنها تبث فى نفوسبم علو الهمة وروح الشبامة والمبادى. الوطنية . 
ولبكن شعارم الاستقلال وتخليص وطنكم من الاغلال . وفكروا فى الوسائل الى تقربك من 
هذه الغاية الشريفة . ذإ الدولة الإيطالية مهما اشتد ما المنلف والغرور إذا رأتنا أماهبا أمة 
ناهضة منتشرة فى الآفاق واقفة لها بالمرصاد تحارب الظل والاستبداد ولا تدين لسنن الاستمار 
والاستعباد لادد أن تذعن لطالبنا الحقة ولميثاقنا القوى الذى اهدنا الله عل تحقيقه ييذل 
الس والنفيس وألله هعم الصأ ديت».. 


وقد استطاعت الجسة أن توسع دائرة نشاطبا' فطلبت من المرحوم الأمير شكيب أرسلان 
ف عام ١974‏ وكان الآمسير شكيب وقتذاك بالحجاز أن يعاونها » فلى. الآمير شكيب هذا 
.الطاب وأخد من ذلك الخحين ينشر الشىء الكثيرعن فظائع الطلءان ى لديأ فى المحف وانجلات 
وى فشرات صغيرة يسبل تداوطا ؛ وأفلح وح الله فى أن يسترعى انتباه العالم إلى ما كان ' 
يقعله الطليان فى برقة وطرابلس وما برتكبونه من قظائع ومئكرات , ونخاصة عندما دانت 
لمم الكفرة وغيرها من المرا كر الدينية الإسلامية فى البلاد وما بجدد ذكره أن الأعير شكيب 
ظل مثابرا على الدقاع عن القضية اللببية حى عام ١47.‏ . واستتطاعت المعة أن نو سس فرعا 
فى تولس فق عام " ١‏ 50 الممامدون اللييون الذي لجأو إلى تلك الديار داحم فرع 


لس ليا ب 


#الجمية يتوفس صلاته مع المركز الرئيسى بدمشق ؛ ثم والت الجعية نشاطبا فاستمرت تصدر 
النشرات صف فظائع الطلان وتحدر فبأ الآأمم ألعربية من تصدايبق دعابهم الكاذية المغرضة 
وتسوق الحجة بعد الحجة فى الدفاع عن حقوق البلاد . وابتكرت النعية وسائل عدة لإيصال 
هذه النشرات إلى داخل القطر اللبى نفسه » وذلت جهودا كبيرة لتوزيع نشراتها فى جميع 
أنحاء العالم العرنى . وف عام .غ4١‏ أعيد تشكيل اججعية من جديد فى دمشق برئاسة الدكةور 
كامل عياد يضم إليه نخية من أفاضل امجاهدين كالسيذ عبد الغنى الباجقعى (أمينا للسر) 
وأنى بكر قدورة وغيرها ء ويقيت اببعية تعمل من ذلك الحين تحت إرشاد الأمير السيد 
إدريس و توجيمية . 

وفضلا عن ذلك ققد استمر الأمير فى خلال عاى .مو ؛ وموؤ عد اجاهدين فى الجبل 
الاخضر بكل معونة أمكن سعوه أن جد سبلا إلى [يصالها اليم . وما يجدر ذكره أن 
المرحوم الآمير حمر طوسون ظل يعضد مساعى السيد إدريس لتجدة الجاهدين كما أمكن 
.ذلك . وعتد ما بلغ السيل الزف واشتدت صسرامة الطليان وقسوة عماءاتهم العسكرية ضد 
امجاهدين ثم اتخننو! تلك التدا بير الى كان الغرض مها منع اتصال المجاهدين بالجيل الاخضر 
بالاهالى ومتع وصول أية [ندادات الهم عير الحدود المصريةء فأتشأوأ المستقلات الى 
سيق الحديث عتها ومدوا الأسلاك الشانكة المكبربة وعززوا مرا كز المسلحة على طول 
هذه الآسلاك الشائكة » بات من الصعوبة مكان إرسال الأمدادات [لبهم وانصرف 
الاهّام بعد ذلك الى ارسال عد من ( المقصات ) التى يستطيع با الجاهدون إذا حاولوا 
. ألافلات من الحدود أن بجدوا لحم منفذا من سياج الآسلاك الشائكة . وقد استمر الخال 
عل ذلك حتى وقاة السيد عمر اتختاى فى سيتمير |181١‏ . وقد سيق القول كيف أن استشمباد 

أنختار كان مؤذنا بانتهاء المقاومة الجدية فى برقة . 0 
والواقع أن الطليان مكنوا بعد ذلك :من السير حثيثا فى تنفيذ برنابم الاستمارى 
القاثم على إبادة العرب وإفنائهم » وياغت الآحوال درجة عظيمة من الخطورة ؛ وصار من 
.التعدر اسداء أية معونة جدية الى فلول الجاهدين الدين حاولوا هم الاخرون الإفلات من, 
“تمعتة الطليان على نحو ما سبق تفصيله . وفى هذه الاثناء ظل الأمير السيد ادريس ملاذا 
لكل لاجبىء الى القطر المهري . وكان أ كر اهعام سموه فى هذه الفترة العصبية أن يعمل 
على تتوير الرأى للعام لي فقط ف العالم العربى والاسلاى :بل وفى جميع الاقطار الأخرى . 

وأقام سموه ردحا من الزمن فى حمام مريوط فريا يقدر المستطاع من شعبه البائس ٠‏ 
وين فى أمئاء إقامة السيد إدريس فى مام مريوط أن ؤاو مصر ملك إيطاليا عمانويل 


ل باس 


الثالك فى غضون عام «ء: ن . فقيدت حركة الآمير إلى وقت انتباء هذه الزيارة . وشغل 
العالم فى الستوات القليلة التالية بظبور ذلك المشروع , العظى ء الذى استعدت [يطاليا لتنفذه 
منذ عام 0ه ١‏ من أجل إنشاء أمعراطوريتها العتيدة فى [فريقية الشرقية وذاك بالإغارة على 
الحيشة وافتتاحبا . وفى العام التالى ( 4م5١‏ ) اتخنت [يطاليا من بعض المنازعات القيلة 
ذريعة إزحف جيوشبا على الحشة » وما أن حل خريف عام 0 ١‏ حى كانت قد تفذذت 
مشروعبا , العظى » وعندئد وقعت عصبة الآمم الماضية العقو بات الاقتصادية على [يطالياء 
ولكن دون جدوى فم للطلوان اتساح الحبشة . وضتبا إيطاليا فى ٠‏ مأبو . فأضت. 
جزء! من اميراطوربتها واتخذ ملك [يطاليا لقب امبراطور ائيوبيا . وكان من تائم هذا 
الحادث أن ساءت العلاقات بين إيطاليا وايجلترة على وجه الخصوص لاسياب غدةء متها 
موقف» الا جلير من مسال "وقيع العقوبنات الاقتصادية عل ايطاليا وعيدم استمرار مسأ ستهم. 
قل ذلك بصدد أطباع إيطالا الاستعارية . و بلغت الامور منالخحرج بين الدو لتيندرجة جعلت: 
كثيرن من الجاهدين الليبيين يتوقعون أن يسفر تأزم العلاقات بين اتجلترة وايطاليا عن 
استئئا الجباد فى لما صورة 6 جدية و مؤازرة بر يطانما العظمى هذه المرة » وقد .حدث قله 
وقتذاك ماعزز هذه الامال كثيرا ْ 


٠‏ فقد قابل الكولونيل برملو (بك) الآمير السيد إدريس فى حمام مريرط فى غصون عام 
115 [بان اشتداد الآزمة بين انجلترة و [يطاليا وفى الوقت الذى كانت فيه جيوش الطليان 
جره بالاسلحة الحديثة والطائرات والغازات السامة قد قضت عل مقاومة الحرشان . وق 
هذه اقايلة أخير يرماو السيد [دريس أن أميرالالأسطول الاجليزى الرايض بالاسكدرية. 
يبغى مقابلته والتحدث اليه فى أمور شتى . فذهب السيد مقا بلة الأميرال الاتجازي واختق 

به الآميرال وتحدث إلى موه عن المستقيل «الطيبء الذى ينتظر الأاقطار اللسية . ولكن 
هه الما ب وتلك .الأحاديث ل نسفر عن ثى. لآن اتحلترة لم يكن فى استطاعتها- وقتذاك 
إعلان الحرب على إيطاليا . أضف إلى هذا أن رجال حكومتها كانوا شديدى الخرص على 
الس فى أورويا والعالم ويزمون المعنى فى نلك السياسة ال صارت تعرف فى التاريخ: 
الأوروف المغاصر اسم سياسة التسكين والتبدئة . فكان من أولى 5 ثار هذه السياسة بالنسية 

لإيطاليا رفع ا الاقتصادية عنبا نبائيا فى أواسط عام 157 . وعل ذلك فا نهعجرد. 
انتباء حادث الحيشة لم يتجدد البحث فى ذلك المستقبل الطيب الذى كان ينعظر اللأقطار اللمة 
وأما مأ فعله الطليان فى ليا نفسها فى أثناء مذه الحرب من تمئيد ألوى اللين ققد 


سبق ذ 5ه 1 


ك7 ب 


ركانت ايطاليا قد عمدت الى. بذل امال بسبخاء والى نشر دطابة واسعة بين اللاجثين 
والمياجرين فى مصر وغيرها تستميلهم الى العودة الى ليبيا للا تخراط فى الجيش المعد لغوو 
الحبشة ه ووعدت الحسكومة الايطالية هؤلاء الراجعين إعطائبم عند وصوليم الى أرض 
الوطن الإبل والماشية بأمان يدقعوتبا أقساطا صغيرة الحكومة العسكرية فانخدع عد يدون 
هله الأقوال والوعود المعسولة وغادروا مصر إلى يرقة » فكان الطليان عند وصوهم إلى 
درنة بنتقو نالصا لكين مهم للخدمة العسك_بة ويجندوهم ء وأما غير الصالحين للخدمةق اليش 
قانهم كانو| يس رحوم.م دون أن يعطوه شيئا ما وعدوم به . 
وواقع الآمر أن اعتداء الطليان عل الحبشة كان و بالا عليهم لهدة أساب يتصل عضبا 
بالموقفالسياسى ف أوروبا ذاتها ومالحق بايطاليا منضعف على أثر استتفاد قوتما ومواردها 
فى الحرب الحبشية ثم فى الخرب الآهلية الآسبانية الى رأى موسوليى أن يسام فيا بنصيب 
وأفر . وفضلا عن ذلك قان [إيطاليا الى كان دأما نقض عبودهاأ مع الليدين سرعان ماسبيت 
تذمرأ عقا بين أولتك اللييين الذين أرنحتيم الظروف على مؤازرة إيطاليا فى حم بلادهم 
أو اعتقدواأنمن مصلحة البلاد قبول الك الإيطالى مادامالجباد قد بات متعذ رآ فطرا بلس 
وبرقة معا . فقد وعدت الممكومة الإيطالية أن تعيد للبلاد حرياتها وتضمن للشدعب الليى 
د السعادة والرفاهية » وتعلن العفو العام وتعيد الآملاك المصادرة إلى أصحاءما ,» وكل ذلك 
ما لتلك الجبود العظيمة الى بذلا اللبييون فى مؤازرة الطليان فى الحرب الليئسة عندما جند 
من العرب فى عام م4١‏ حوالى أربعين ألفا . وقد شاهد أهل البلاد فاول هذه القوة الليبية 
لحاربة تعود إلى أوطانها وأ كثر أفرادها الذين كتب لحم الخلاص والبقاء على قيد الحياة ق 
عال برت لا بسبب المرض وما أصاءهم من عاهات وجراح بالغة . ومع ذلك فان الطليان لم 
ينفذوا شيئأ من وعودهم وقد سيق القول كيف عقد الليبيون آمالا عظيمة على زيارة 
موسوليى لبلادهم فى عام بمو : ولكن هذه الزيارة لم تسفرعن شىء ء بل مضى بالبو 
ينفذ مشروعات ٠‏ تعمير ء الآراضى ويجلب ألوف الطليان للتوطن والاستقرار.فى لبا . 
فكان من أثر ذلك كله أن بدأ لموالون للحم الإيطالى فى ليبيا يتحرفون رويدأ رويدأ عن 
تأييده , وكان ما زاد فى تورم أن الطليان المقيمين بالبلاد والذين أسمرا أنفسيم أو أطلق 
عليبم العرب أسم ( حزب الاستعار الايطالى ) صاروا يسنيدرن بالآدر ويتمتعون بنفوذ 
ملحوظ ف الدوائر الحكومة : بل ويوجبون سياسة الحكومة الايطالية الحلية فى لبا ؛ 
وإلى حد كير كذلك سياسة الحكومة المركزية فى رومة بصورة تمنع كل ليى من متتاركة 
هؤلا- الاستماريين فيا صاروأ بدعون أنه ر خيزهم أوعيشيم ثم وحدم فقط ٠‏ فسدون عل 
اللببين أمل اليلاد واب الرزق ويعماون على تشريدمم . وعلى ذلك فإنه ماجاء عأم 1١1174‏ 
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حى كانت الحال فى داخل البلاد قد بلغت غاية الخطورة واشتد التذمر بين عليقات الآهلين 
«ضعا وبات من المنتظر إذا وقع جديد فى أفق السساسة الدولة وشغلت [يطانا قي رب 
ضروس أخرى أن يقاب عليبا أهل البلاد قاطبة عند أول بادرة . وكان المحك الذى أظبر 
فشل الاستعار ال الى فى ييا أما م العالم شوب الخكرب الكو نية ألمائمة . 


وبدأت الحرب العالمية الثانية فى سبتمير م١‏ باعتداء ألمانيا النازية على مرلئدة ؛ 
وحرصت [إيطاليا فى أول الآمر على عدم خوض غنارها حى إذا رأت فرنسا تنهار عل أثر 
الوحف الآلماتى الخاطف عاما . أعلئت [يطاليا المرب على اتجلترة وفرنسا فى .؛ يرنه 
شبدت بذلك العمل إلى زوال امبراطوريتها الافريقية وأنهيار دولها الفاشيستية ى 
الهاية . وكان دخول ايطالا الحرب إلى جانب حليغتها الحورية ألماننا ضد بريطاننا الفرصة 
التق ظل الليييون فى المباجر وفى أوطانهم يننظرونما للتحرر والخلاص واسترداد حقوتهم الى 
اغتصبها العدو أعواما طويلة . فا دخلت ايطاليا الحرب حتى شرع اللنييون فى الممل : 
خاتصل ريق مسرم بالمفوضية الفرنسية بالقاهرة وغادروا مصر فعلا إلى الجزائر. حت اتصلوا 
بالجترال ( نوجس ) واتفقوا معه على أن يحبزوا حملة من الليبيين الموجودن فى الجزائر 
وتونس للعمل ضد الطليان فى لبيا , غير أن استسلام قرنساأ قضى عبلى تنفيذ هذا المشروع . 
وى نفس الوقت ظل فريق أخر من الليبيين يعمل تحت رئاسة الامير السيد ادريس . الذى 
كان يتخذ الاهة لحذه الساعة الفاصلة من بداءة الحرب الْدارية . 


ذلك أنه مئذ أن بدأ النازبون اعتداءاتهم بغزو بو لندة وظبر أن حربأ عالمية لامحالة واقعة : 
.عظم نشاط الآمير ثم سرعان ما أخذ يفد إلى مقر سعوه بالاسكئدرية كيار اللائيحين العرب 
من أهل لدا يبحثون جميعا في احتهالات الموقف وووضع الخطة التى يجب أن سيروا علها 
وكانت المكومة المصرية قد جمعت من قبيلة أولاد على جيشا يشيه الجيش المرابط معته 
( سرايا العرب ) جعلت ميمته القنر عل حماية الحدود الغربة . وعتدما وقعمت الحرب : 
طليت الحكومة من مشايم المباجرئن وكبارم فى حدود الصحراء الغريية الانضام إلى هذه 
إلسبرايا » ولكن هؤلاء رفضوا حي يتصاوا ابسائر [خوائهم فى الصعيد والفيوم والبجيرة : 
وباافعل ذهب منهم وفد لما بلة رؤساء ٠‏ المباجرين فى هذه الجياث , ثم قر الرأى عبلى أن يعقد 
اجميع اجتماعا في منزل الآمير معو السيد ادريس بالاسكندرية لبحث 'الموضوع و(تخاذ قرار 
تهانى وف يوم + دمضان 8 ر ١‏ كتوين واو | ) اجتمع حوالى أربعين شيخاً هن 
«رؤساء اللبييين وزعمامهم الموجوددن صر قى منزل نعو السيد عمد أدريس فى جبة فكتورنا 
يبرمل الاسكندرية . وظلرا يتياحئون ثلاثة أمام بهامبا » وأسفر تبادل الرأى عن اتخاة 


بام 


رار بتفويض الاميد فى أن يقوم بمفاوضة الحكومة اللصرية أو الحكومة الاتيمازية بشآن 
تكوين جيش سنومى مبمته الاشتراك فى افتتاح الاقطار الليية واسترجاع أرض الوطن 
عئد دخول ايطاليا الحرب إلى جانب المانياء وأ كدوا اختيارم لسمو ألسيد أدريس 
ووضعوا ثقنهم الكاملة فى وه حتى عثليم مثيلا كاملا فى جميع مايعرض من شئون 
ثم وقعوا عبى وثيقة ذا المعنى فى نوم ؟ رمضان ووع١‏ ( 0م أاكتوير 155) 
-جاء فبا : 
, بعد مد الله والصلاة والسلام على رسول اله . قد اجتتمع زعماء ومشايخ الجالية 
«الطرا بلسية البرقاوة المباجرين بالديار المصرية فى اليوم السادس من شير رمضان المعظم 
.حهم1 بالاسكتدرية وتشاوروا فى حالهم الاستهبالية وقر قرارهم على انتخاب من مثلم 2 
كل الآمور ويعرب عن آرائهم وبدذلك وطعوا ثُفتهم فى سمو الآمير السيد ممد ادريس المبدى 
السئومى الذى عثلبم تمثيلا حقيقيا لما له من المكانة الرفيعة فى نفوسهم حيث برونه أحسن 
قدوة يقتدى ببا . وقد قبل منهم ذلك على أن تكون هيئة منتخية شورية مربوطة به وه ربوط 
مها لتكون الآداة المبلغة والمعرية عن متتخبها وهى الى تمثل جميعبم تمثيلا صحيحا وأن يعين 
كيلا لها يقوم مقامه ى جالة الغياب ويكون من أفراد اليئة فى حالة حضوره وللبيئة الحق فى 
تثبيت هذا الوكل أو رفضه بأغلبية الاصوات وعليه حرر هذا التوفيع رؤساء القبائل 
الطرا بلسية المرقاوية . والمولى سبحانه وتعالى يوفق ابيع لما حيه ويرضاه , . 
وقد بلغ عدد الذن وقموا على هذا التفويض من ترهونة ومطراتة وبنغازى وورظة 
.وغريان والقصور والمنفة والعواقير واللراعصة والعبيد والمغارية والحاسة وغير “ذلك من 
القبائل الطرا بلسية والبرقاوية أحد وخمسين شيخا منهم من الجاهدن القدماء عبد السلام 
الكزة عن قبيلة العواقير وصالم الاطيوش رئيس قبيلة المغار بة وعيد انيد العبار وعون 
عمد سوف وأحمد شتيوى وعيد اليد أبو مطارى وممد توفيق الغرياق وابراهم أحمد 
الشر يف الستوسى وغيرهم . 
وعبلى ذلك فهد اجشتمع سم الآمير بالجترال ويلسن وووا:7 قائد الجيوش الدريطانية العام 
.فى القطر المصرى ء وتحدث [إله فيا اتخذه الرؤساء الليييزن من قرارات : وابلغه استعداد 
الليبيين الموجودن صر للدفاع عن الحدود المصرية والحف مع الجووش الخليفة إلى بلادهم 
إذا أعلتت ايطاليا الحرب ودخلت هذه الجيوش الأراضى اللبية . 
وكان لهذا القرار الحكي صداه فى دوائر اجاهدن القدياء فى خارج القطر المصرى وعل 
وجه الخصوص فى دمشق » فقد بادنت ( جمعية الدفاع الطرابامى البرقاوى ) »جرد أن 
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وصلها أخبار اجبتاع الأسكتدرية . بعقد اجماع فى دمشق فى يوم 7٠‏ شوال ,رمم 
١١(‏ ديسسر) ٠‏ واطلعت عل صورة الهرار الموقع عليه من زعماء ورؤساء الجاهدن فى. 
القطر المصرى بتاريخ و رمضان ,ره١‏ (70 أ كتوبر و4#؟١‏ ) وهو القرار الذى يتضمن 
على حد قول جدمية الدفاع «أن جميع الزماء ورؤساء القبائل و كيار الجاهدين بدون استثتاء 
تفقت كلتهم وتعاهدوا ججميعا على أن يديئوا بالولاء والطاعة والاخلاص لسمو الآمير 
السيد مد ائريس المبدى السئوسى وأنهم عقدوا غلية الأمال فى حالبم ومستقيلبم ليمثل 
أمام الحسكومات والسلطات والميئات آماتى القطر الطرا بلسى النرقاوى تمثيلا حقيقيا مسا . 
رشك ياسم انيع على أن تكون له هيثة منتخية مهم وله تائب يقوم مقامه عند مسيس 
الحاجة » وتليت التوقيعات قتبين أنما هى توقيعات من بأيهم الحل والعقد فى القطر 
الطرايلسى الرقاوى من الاحرار الذن عاهدوا الله على الدفاع عن الوطن .وحقوق الآمة , 
فكان لما جاء فيه من الغاية السامية أبلغ الآثر فى نفوس الجيع لآنه حقق رغباتهم الصادقة 
فى توحيد الكلبة وبرهن على ثبات هذه الآمة فى المطالية محةوقبا وولا ما للآمير الحبوب . 
ولماكان الامير المشار [ليه ميايع له بالإمارة أو لا وآخرا وهو محط آمال اجميع فى الخاضضص. 
والمستقيل لاخلاصه للوطن ودقاعه يجيد عنه ولا يوجد من يشذ.عن آرائه الصائية ولا من 
مخالفه فى التضخمة بالئفس والتفيس فى سمل سعادة الوطن والامة واعلاء كلبة الله » قرر 
ابيع تأبيد قرار [خواتهم الطرا بلسيين البرقاويين فى القطر المصرى بدون قيد ولا شرط » 
وكلفت البيئة تنظم هذا القرار الاجماعى اللاعراب لسمو الامير الس.يد عمد ادريس المبدى 
السلوسى عن الت النامة .ه والولاء الكامل له ما دام متمسكا بكناب الله وسئة رسوله. 
صل الله عليه وس متخذا التأهيات اللازمة للقيام بممل جدى حين تدعو الظروف [إليه . 
وهذه تواقبعنا شبد أمام الله والوطن والآامة بعبدنا هذا . ومن ينكت فإنما ينكت على. 
نفسه . وألله ولى اليح ٠.»‏ 2 


وحفظ الليبيون عرودهم ء فانه جرد أن أعلثت إيطاليا الحرب فى' يونيه سئة ١44.‏ نقل 
الأعير السيد إدريس مقر إقامته من الاسكندرية إلى مزارعه بحبة كرداسة قريبا من القاهرة. 
وذلك حتى لابكون بعيدا عن مقر القيادة العلما للشرق الأوسط الي اتخذت مكاتها فى القاهرة' 
وتدفق على مقر موه سيل اللمين ايجاهدير. القدماء يطليون الاتضيام الى جانب اتجليرة 
ومساعدتها فى وقت كانت قد-اشتدت المحئة -بذه الدولة العظيمة عقب انهيار فرنسا » ويبغون 
الاشراكى الملات الى توقعوا بدءها قرسا ٠‏ غلى أن يكون ميدان العمل فى برقة والكفرة 
والفزان وطرابلس بالزحف عليها جميعا . وأسفرت مباحثات السيد إدريس معالقيادة العامة" 


ب وخم؟ د 


بالقاهرة عن موافقة الانجليز أن يبدأ «١‏ فور تكوين فصائل من القبائل الس:وسية العربية 
'لاسترداد حريتهم واستخلاص بلادهم من أيدى الايطاليين الظلية وإعادة الاستقلال هرة 
أخرى » . وعلل ذلك فقّد دعا سمو السيد [دريس مشايم القبائل وزعماء الجاهد بن المو بودن 
[' بالقطر المصرى أو أو لتك الذين كانوا فى عارجه وذلك للاجماع فى مكان بالقاهرة ث دوم 
انيس م أغسطس مئة .؛ة؛ من أجل , المياحثة فى شروط الخدمة المقترحة » . وكأن من 
بدن الذين وصلتهم دعوة الأمير البوزبائى الفيخ عر فائق شنب قث درنه 2 وذلك حى 
إيستو ضح مله الآمير ‏ عل نحو ماجاء فى كتاب موه [ليه عن « عدد الرجال الذين عكنه 
“أن يستمد عليبم فى تنفيذ مشروع نكوين الجيش السنومى المنتظر , . 

وانعقد الاجتماع قبل الموعد المعين بيوم واحد فى أحد أحياء القاهره ( جاردن سيى ) 
فى منزل أعدته السلطات الاتمجليزية لهذا الغرض خصيصا ء واستمر البحث طليلة بوى 0و م 
أغسطسء وفيوم و أغسطسسنة ١5.‏ وصلع(الجعية الوطتية الليبية) الى القراراتالآتية: 

و١‏ - وضع الثقة فى دولة بريطانبا العظمى أل مدت بد المساعدة لتخليص الوطن 
الطرا بلسى الرقاوى من برائن الإستعار الايطالى الغائم . 

إعلان الأمارة الستوسة والثقة التامة بالآمير السيد محمد إدريس السمموسىالمبدى 
ألمب بع له بالامارة على القطرين . 

ب تعيين هيئّة تمثل القطرين طرابلس وبرقة نكون مجلس شورى للآمير المشار اليه 

خوضتمار الحربضد إيطاليا يحانب الجيوشالبريطانية وتحت عل الآمارةالسئوسية 

ن ‏ تعمين حكومة سنوسية تدير الشمئون اللازمة فى الوقت الحاضر موقتا . 

تعيين هييّة جئيد يكون مقرها ضمن مقر الحكومة السئوسية . 

التوسل لدى المكومة البريطانية بواسطة الأمير المشار إليه بطلب الخصصات 
اللازمة للتجتيد ولادارة الحكومة وتعيين ميزانية خاصة ونظام مؤقت مستمد من الميثاق 
الوطبتى حسب عوائد وتقاليد العرب . ظ 

بم نفو يض سمو الآمير عراجعة الدولة البريطانيةلعقد الاتفاقاتوالمعاهداتالسياسية 

.وامالة والحربة الى توفى هذه الغاية وتضمن للوطن حريته واستقلاله » . ش 

وبعد نلاوة هذا القرار ( بصورة علئية وبعد قراءته ) وقع عليه الحاضرون ( وعاهدوا 
الله على اتباعه والعمل بموجبه تحت رعاية أميرهم السيد حمد إدريس المبدى السئوسى . و ثان 
من هيوالااء صا لالأطيو ش وعمد الجايل سي ف التصر وعيد الديد العاروعيدالميد أبومطارى 
والحادى عيد الر حجن » وعمر فائّق شكيب وغيرهم . 


امم 


وفى بوم و أغسطس حضرءالجترال ويلسن إلى مكان الاجتاع فاستقبله معو الأمير ص حبا" 
وشكره على ( ضيافة الجماعة ) ؛. وأبدى الجترال رغبته فى القاء كلمة على الزعناء والمشايم, 
المجتمعين , فقال : ( إن اشترا كم مع قوات صاحب الجلالة فى سحق العدو المشترك هو 
تحرير لوطتكم واسترداد أملاككم وحريتم واستقلالكم ) ؛ تم أضاف أنه على استحداد. 
لتزو بد الجيش. بكل ما بلزمه من أسلحة وعتاد . تم اتتدب عمو الآمير بعد ذلك خمسة من 
الزعماء الحاضرين لتقدمالقراراتالتى وصاوا اليبا إل ىالجنرال ويلسنه, صاياشا الاطيوش. 
وعبد الجليل سيف النصر وعير فائّق شتيب وعبد اميد العبار وسعيد أأشلى . فهدم هؤلاء 
هذه القرارات الى الجترال كلاتون حي يسلببا بدوره الى لجترال ويلسن ء بد أنه للا كانت 
صعوبة المواصلات وقتذاك تحول دون وصول جواب وزارة الخارجية الريطانية بسرعة. 
فد كان من رأى الجترال ويلسن الميادرة بتشكيل الجيش ااستومى » وبدأ العمل فورا , 
فتأسس أول مكتب التجئيد بالقاهرة فى يوم ١١‏ أغسطس ١44.‏ وغمين لقيادة الجيش. 
البينوسى العامة الكولونيل بروملو 00 م عين الكابتن أندرسون ضابط اتصال 
اجلزى واليوزنائى عمر فائق شنيب ضابط اتصال عرلى وخصص للخدمة فى الجيش. 
السئوسى أر بعة ضياط من ألا تجليز ٠‏ ويدأ العمل يكل همة فى تأايف الجيش السنومى . وكان. 
ما طلبه الأيون أن تكو ن الأوامر الصادرة [لىالضياط العرب باسم أمير البلاد السيدإدريس 
خرى الاتفاق على الصيغة الاتية : « بناء على اختيار سعادة الكولونيل بروملو قائد الجيش. 
الستوسى العريطاق لما رآه فى حضر تك من الأهلية والكقاءة ‏ وطبقا لمواققة الآمير السيد . 
تمد ادريس المبدى السنومى » أنا القائد العام للجيوش البريطانية فى القطر المصرى أوجه: 
رتبة ٠‏ ..... فى الجيش السئومى اللريطاق إلى حضرة ..2.2.. .. اعتياوا من تاريعحخ, 
هذا الآمر الصادر فى . . . . الإمضاء ( ويلسن ) القائد العام » . 

وكان أبناء الآسرة الستوسية الشريفة أول من جئدوا واتخرطوا فى سلك هذا الجيش. 
وأخذ اللييون الذين بادروا بنقدعم أنفسبم حتى مجندوا يتدفقوزعلى مكتبالتجئيد بالقاهرة 
وجعل ع فائق شليب بك رئيسا لهذا المكتب : وكان سكرتيره مد افتدى المجون ٠‏ ثم. 
انثىء معسكر كيير يجبة ابى رواش ( مركر امبابه ) لتدريب المتطوعين ‏ وأ كثر سمو الآمير. 
من زيارة هذا المعسكر والإشراف بنفسه على حركة التطوع وتدريب اجئدين . ولما كان. 
امجندون من الماهدين أيناء ليبيا الذين لى تكن حياة الحرب والكيفاح جديدة علييم ققد 
أمكن تدريهم بسرعة بمظيمة على الآساليب الحديثة .. واستطاع جيش كيير مهم ( عدد 
أفراده ١‏ ألف من الجنود و . بو من الضباط الليييين ) أن يعنترك الىجا نب الجيش البريطاق. 


لإ ا 
فى المعارك النى نشيت بعد ذلك مباشرة عندما دأ الطليان زحنمي على الححدرد المصرية يعد 
أقل.من شبر واحد تقريبا من تأسيس مكتب التجنيد . وناريخ الجيش السئومى الباسل فى 
الخزب العالمية الثانية إبما كر تارجم ( حملة يا ) بأكلبا فى خلال مبتوات .4و ٠154غ)‏ 
1441984 . | 

فقد بدأ الطليان بقيادة الماريثمال غرزياق ( جزار ليبا ) زحفيم على الحدود المصرية 
فى شير سبتمير سئة 144 واحتلوا السلوم فى بوم م0١‏ سبتمبر ٠‏ وبعد ثلاثة أيام وصلت 
طلائعهم إلى سيدى براق وعتدئذ أرسلت القيادة العامة الفصائل السئوسية الى تم تدريها فى 
معسكر أنى رواش ( وغيره من المعسكرات الى أقيمت بعد ذلك) إلى الحدود المصر يةالغربية 
فصدت القوات المتحدة من بريطانية وسئوسية العدو . وفى م ديسمير بدأت هذه الجيوش 
بقيادة الجنرال و يقل إزمبجب/ القائد العام للقوات النزيطانية فى الشرق الأوسط زحفبا على 
العدو . ثم استولت على سيدى برا ىق ١١‏ ديسمبر وطردت العدو من مرا كزه . فكان 
خروج الطليان من سدى براق مؤذنا بيداية ذلك الرحف الخاطف الذى مكن وقل قه 
خلال شبرين فقط من الاستلاء على برقة . فقد استعادت القوات الريطانية والسئوسة 
السلوم ‏ ثم سقطت فى أيديهم يردى سليان ( البردية ) بعد حصار قصير فى م يناير 1141؛ 
على الرغم من مقاومة العدو الشديدة ء وكذ لك سقطت طيبرق بعد حصار شاق فى ١م‏ ينابر 
وهذا بدا كانت قوات أخرى من جدءوش الحنفاء قد بدأت حصار واحة الجغيوب مئذ :1 
بار ولمى يتفض شير يشاير حى كان الع دو قد طرد من درنه » وبدأ الزحف على الجبل 
الأخضر فسقطت شحات وميئاء سوسه والخيل وماره وسلئطه : ودخلت الجيوش المتحالفة 
المرج قى > فراير و بنغازى ف اليوم التالى » ثم احتلت اجدابية فى اليوم الثالث والعقيلة وه 
5 فبراير سلة ١؛ءؤةا‏ . ! 

وفى الوقت الذى كان فيه الجش السئومى يشيرك مع لبر يطانبين فى مطاردة العدو 
واحتلال هذه المواقع فى عرقة الشمالة نت قوات أخرى من الستوسيين والعرب الذن. 
عاجروا من واحات الكفرة وقت استيلاء الطليان علبا ( .م46 )١‏ قد انضمت إلى جيوسه 
الفرنسيين الأ حرار فى السودان الغرى واستطاع هؤلاء الوصول إلى الكفرة فى نفس اليوم 
الذى دخلت فيه جيوش وهل بتغازى فى ب فرار 241 رق مدى خمسة أيام فقط 
كان قد تم لهم الاستيلاء على جميع واحات الكفرة ( ١١‏ فراير ) يق 1 مارس مامت 
الجامية الايطالية فى الجغبوب بعد جصار دام سئة وملا ثين يوما . 


على أن هذا الانتصارالسريع الخاطف ما كان بمكن أن يتم هذه السبولة فى هذا الزحفه 


0-7 
الآول وق ال حفبن الثاتى وإلثالك بعد ذلك , إلا نتحة لعوامل عدة منها ما كأن متعلقا 
مخطط القيادتين الريطا نيةوالا يطا لية العسكرية ‏ وهنهاماكان متعلقا بنشاط أهلالبلاد اللييين 
أ نفسهم . ذلك بأن سمو السيد [دريس لم يكتف يتشكيل الجيش السئومى للرزحف إلى جانب 
البريطانيين فى حملة ليبا . بل إن سموه سرعان ما صار برسل ١‏ الرسل إكى المدن والقرى 
ومواطن اليادية » بفشرون فى طول اليلاد وعرضبا أوامر السيد . وفضلا عن ذلك فقد وقع 
سجوه عل النشرات التى صارت تلقيبا الطائرات على الشعب الأيى : ه واستصرخ الشعب 
متاصرة بريظانيا من محمطات الاذاعة وزود ضياط الاستعلامات الريطانية الذى يعملون 
خلف خطوط الأاعداء سرا بالرجال الآمناء والتوصيات للزعماء وأهل الوطن لاخفاتهم 
وإرشادم و[هدادثم بالمساعدات وااؤنء قبب الشعب الليى عل بكرة أنه رجالا ونساء كل 
يعمل على قدر استطاعته خلف نطوط الأاعدأ. فى اخفاء ضياط الاستعلامات وتمويئهم وانقاذ 
الجرحى وتمريضبم وإخفاتهم وتبريب الاسرى من الضياط والجنود الريطانيين والطيارين 
الذن وقعوا فى قبضة الاعداء وإبلاغيم مأمتهم وإظبار عورات الأعداء بواسطة الادلاء 
على حال قوتبي واستحكاماتهم وطيرانهم ووقودهم وتدمير أدوات حرم ومؤنهم » . 

وكان الطليان قد أرغموا كثيرين على الخدمة المسكرية قي محاربوا فى صفوفهم عند بدء 
الحرب قى الصحراء » فعنيت قيادةالجيشالريطاق العامة بأمر هؤلا. اللييينوعلت على استالتهم . 
إلى ترك صفوف الطليان ؛ فأصدر الجترال ويقل منشوراأ سريا يدعوم فيه إلى الاتضمام إلى 
إلى الجيش الستومى . وعل ذلك فان هؤلاء ما أن شاهدوا , أعلام وطهم المقدسة , تخفق 
على الدبابات والمصفحات وترفرف على طلائع الجيش الرأحف حى بادروا بتسلي أنفسهم 
عل الفور فبلغ عدد المستسلين حو الى سبعة عشر ألف جندى لبى اشتركوا فى المعارك التالبة 
إلى تباية اخملة اللبيية وطرد القوات الايطالية والآلمانية ائيا من كل ليبا واستشيد منهم. 
ألوف ق ساحات القتال . 

وقد كان من أثر ذلك كله أن اضطر العدو إلى الاحتفاظ بقسم كبير من قواته العسكرية 
فى داخل البلاد لمراقبة الآهلين والتتكيل م ومخاصة عندما ثيث لديه ٠.‏ أر._ ضياط 
الاستعلامات ألير بطانية كانوا يحضرون اجنهاعات الأعداء سرأ بدو نأن يعرفوا ينهم وذلك 
من تداسر زعماء الو طن , . . ظ ' 

وظيرت قسوة الطليان وأحلافبم'الآلمان فى الانتقام من الأهالى عئدما اضطرت جيوش 
ويقّل إلى الارتداد السريح أمام قوات روميل الأآلماق الذى ماء خصيصا إلى ليا لتول 
القيادة إلى جانب الماريشال غرزياق . وكات زحف روميل المشبور زحما عاطفا . إذ بدأ 


07 لي الك 


روميل عملاته العمسكربة 05 عل العةيلة ودخوطا فى “ول اريل أ4ةؤء وق اليوم ْ 
الجالى استولت القوات ألخورية على الريقة والقطوفية وتم انسحأب ويةل بكل سرعة 
قدشل العدو إجداية ثم بنغازى.. وى يوم ؛ انريل زحفث قوات روميل من يتغازى إلى 
الجيل الاخطر قسقطت درنة » وق يوم !| أريل وصلت جيوشه إِلل تردى سامآن (الردءة) 
وحصن كابزو » وكان كل مااحتفظ به الريطانيون والستوسيون ميئاء طرقوواحةالجغيوب 
نا احتفظ أحلافهم الفرنسيون ومعبم القوات الستوسية ى (اجئوب بوحات الكفرة . 
وق أثناء هذا اأورحف الخاطف وقم كثيرون من أأجنود ار يطانيين 7 أسر العدوء 
ءأما الجيش الستومى فقد تمكنت أ كثريته العظمى من النجاة لمعرفت,م يطرق الصحراء 
ودرومها فوصلوا سالمين إل الحدود المصرية ومعيم كل سلاحبم ومعداتهم . 


وما أن استرد الطليان وأحلافيم بلاد برقة حى أخذوا يتتقمون لأا نفسهم هن الأآمالى 
إنتقاما مروءا على معاونتهم لجيوش ويقل ٠‏ واتخذ هذا الانتقام صورا عدة » , قارتكب 
الطليان الفظائع وخريوا ءرقة وشتتوا أهابا وقتلوا أَعَلبِيم ظلما وعدوانا» وكان من أعمالحم 
الاتقامية أنهم شنقوا من أهل المرج ثلاتمانة رجل دفعة واحدة ثم وضعوا ابميع فى حفرة 
وردهوا علمم بائتراب ؛ وارتكيوا مثل هذه الفظائع فى طنرق و ينغازى ودرنة وسرت 
وطرا بلس وغيرها من المدن . ويصف أحد أبئاء لييا ظرفا من هذه الفظائع الى ارتكبا 
٠‏ الطلمان مع الآهلين فى خطاب أرسله إلى أحد قدماء الجاهدين :ع توفيقئورى الرقاوى بعد اد 
فى مارس م144 ؛ فيةولٍ « ومن نهم ( أى من من العا ئلات الى مثل الطليان بأفرادها ) 
عائلة جودة ( وكان أحد أفراد هذه الآسرة ضايطأ بالجيش الس:ومى ) » وحم سا كنين,ا لبركة 
بشارع العرفية قدخلوا عاهم الإيطاليين ومعبم رشاشة وقنابل يدوية بين نسائهم وأطفاهم 
الصغار وقتلوا الحاج صاط وايته إراهي وعمان وأخيه موسى والوطى اخيور أنى كر 
وام رأنين فى ساعة واحدة . ثم عائلة مال الطويل ٠‏ فقد اعتدوا على العرض ونتلوا من 
وجدوه من الرجال : وعائلة بوشعالة وغيرم وغيرم ما يضيق ممرد أسمائهم فى هذه السجالة . 
دع ما جرى فى ينغازى من الشلياق وهم وحدم جعلوا يمزرة فى شوارع المديمة . 
عبد الرحي الشطاط قتل أمام :سوق الظلام من أحد الإيطاليين وهو ذاهب لبيته وقد ترك 
ورا ٠س‏ أولاد وأخته وأمه وأ كر أولاده لا بزيدعلى بم سئوات . دع عنك نحطم أبواب 
المتازل وأحذكل مأ وجدوه من عةش و.ؤونة . وكآن البعض حأسب حساب إنجاعة تاخيزن 
من كل ثىء من المواد الغذائية . أما من القوارشة غربا وهى تبمد ١+‏ كم على بتغازى 
: والكويفية شرقا رعى م كم فكل العربان مسلحين : والتواجع انضمت ليعضبا بعض حى 


ل 


كادت تكون كتلة واحدة ولى مج رأ لا الايطاليين ولا ساداتهم الآلمانيين على الاقرزاب من 
بيوتهم لآنه حربوهم قردوش يعددما قتلوأ متهم الثلثين تقريباً عائين » . 

وشير صاح الخطاب ق كليته هذه إلى مسألة اغتصاب جتود غرزياق وزوميل لكل 
ما كان لدى الأهلان من مون اختزنوها فى بيوتهم.خونا من امجاعة على حد قوله » وتفصيل 
الآمر أن السلطات الورية قبل الرحف الريطاق الأول واضطرارها [لى الانسحاب أمام 
جيوش ويل كانت قد جمعت كل ما كان بالبلاد من مون وأقوات لقوين جيوشبا . قوجد 
الريطانيون عند حضورهم أهل اليلاد على وشك الملاك جوعا . خجاءوا بالغلال والمواد 
النذاية امختلفة , لإنقاذ, الاهلان ووزعوها علبم وادخر هؤلاء كيات كبيرة مئبا فى يواهم 
وامتللات الأسواق وانخازن بالأرزاق . وعلى ذلك فإنه جرد انسحاب جيوش ويقل عمد 
الطليان. و حلفام الآلمان إلى جمع هذه الآقوات واغتصاما من أحماما ٠‏ فبهبوا الأسواق 
والنحازن والحوانيت واقتحموا الببوت واستولوا على كل ما أدخره أححاءها مها . وكان فى 
أثناء تفتيش البيوت أن هتك الطليان والآلمان الأعراض وقتاوا الانفس. ومثاوا بالأهلان 
أفظع تمثيل انتقاما منهم لمعاو نتهم الجموش الزاحفة لتخليص لبيا . ثم تكررت هذه المأمى 
عتد ما استولت الجيوش البريطانية والسئوسية على البلاد “م اضطروا إلى الانسحاب منبا 
مرة ثانية عل نحو ما يأق ذكره . 

فقد نقل الجترال ويقّل من قيادة الشرق الآأوسط إلى القيادة البريطانية العامة فى المند 
فى بداية شهر يوليه من عام 1441 ٠‏ ونقل مكانه من الئد السير' كلود أوكثلك ٠‏ فوصل 
القائد العام الجد .د إلى القاهرء فى ١١‏ بو.لة : وبدأ فى التو والساعةٍ عملية استكشاف وأسعة 
خلف خختطوط العدو » فأرسل السيازات الممفحة بقوات من الفدائيين ( السكوما ندو ) سار 
قريق منهم من الحدود المصرية إل منطقة العقيلة ء وسار الفريق الاخر من واحات الكفرة 
وهذه كانت قد بقيت بأيدى الفرفسين الاحرار والستوسين على الرغم من السحاب 
جوش و يشل ق الشمال - فتقدمت هذه القوة الثاية وسط الفزان. إلى مرزق . وكان مع 
القدائين فى هذا الرحف الحفوق بالخاطر عبد الجلمل سيف التصر . واشترك عيد الجليل 
سيف النصر فى الممارك التى نشبت ؛ ولككنه عاد سالما مع هذه الجباءة إلى الحدود المصرية . 
وزيادة عل ذلك فقد عادت الناعة الآولى من مبمتبا فى العقيلة بعد أن تكثلت جرودها 
كذلك بالنجاح . وكانت عودة الفريقن فى أوائل أغسطس ٠‏ وقضى أوكنلك مأ شرب هن 
ثلاثة شبور ونصف شبر يتأهب للزحف الجديد . وف م١‏ نوشر 0541١‏ بدأت الجوثن 
البريطانية والسئوسية زحفبا الثانى على ليا ؛ فوصلت بعد يومن إلى نقطة التأضورة عل .بعد 
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عشرة أميال إلى الجنوب الشرق من طيرق , م اتخذ الرحيف طر_يقين أ حدهما ممحازاة الساحل 
والآخر فى داخل برقة » فاحتلت القوات الزاحفة فى الداخل واحتى أوجاو وجااو فى بوى 
هم و 4م توف ء بإنها وصلت الجيوش البريطانية والسئوسية الراحقة على امتداد الساحل 
إلى عين الغزالة فى + ديسمير ثم إلى عين القيمى وأم الرزم بعد ذلك بثلاثة أيام , تماحتاوا 
درنة فى 14 ديسمير ٠‏ وفى الوفت نفسه احتلت القَوات الأاخرى انيل ثم تابعت القوتان 
زحقهما على بتعازى فدختها جوش أوكئلك قْ ع ! دلسهار وفه؟ د إسمار تقدم اليش 
الزاحف من مسوس فاسثولى على شاظيمة وسلوق وقينس. وجردينة ٠‏ وطوق إجدابة الى 
سقطت بعد حصار قصير فاحتلبا البريطانيون والستوسيون فى ب ينايبر +144 . ثم زحفت 
. بض الوحدات الميكاتكية عل واحة مرادة فاحتلتبا فى ١و‏ بناير . وفضلا عن ذلك فقد 
قامت قوات فرنسا الحرة بقيادة الجترال جاك قيليب ليكلير زحف كير من متيلقة تشاد 
بالسودان الغرنى ومعبا قوات ايجاهدين هن أهل طرا بلس والفران وبرقة نزعءامة أحمد بك 
سيف التصر وغيره من كار المجاهدن القدماء فتمكنت هذه القوات الباسلة من الاستلاء 
عل القطرون جثوب مرزق “م زحفت على زويلة واحتلتها واستوات بعدذلك على وأ والكبير 
(أو واو الشعوف) ثم اتجبت شمالا بغرب فاحتلت واحة تميسه . و بذلكأصيح جوف الفزان 
فى قبضة الخنلفاء جمعاونة امخار بين من أهل ليزيا . 


وساهم الجيش السئوسى مع الَوات الير يطانة رسام | ل#أهدرن اللبيون مع القرات 
الفرنسية الحرة فى كسب هذه الاتتصارات السريعة ؛ وكان لهذه المعاونة أثر عميق فى نفوس 
الشعب النريطاق قاطبة حتى إن وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت العصيب » المستر 
أنطونى [يدن ما ليث أن ألق فى بجلس العموم اللريطاقيفى م ينار م44؛ بالتصرج التاللى 
رداً على سؤال وجبه إليه أحد التواب . فقال , إى أصرح بأن السيد إدريس المبدى 
السنوسى اتصل باليثات الريطانية المؤولة صر فى خلال شبر من انبيار فرلسأ ى وفت 
لم يكن فيه الموقف المسكرى ف افريقيا ملائما لنا على الاطلاق . فتألف فيا بعد جيش 
ستوسى يضم أتباعه الذين قد تخاصو| من نير الظل الإيطالى بين حين وآخر فى خلال العشرين . 
سئة الماضية . وقام هذا الجيش مساعدات قيمة أثناء القيام بتلك العمليات الحريية الموفقة 
فى الصحراء الغربية فى شتاء .144 و ١44١‏ وهو الآن يقوم أيضا بنصيب قي فى الملة 
المسكرية الحالية . فائتهر هذه الفرصة لاعير عن التقدر التام الذى تحمله حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية للنصيب الدى قأم به وما زال يقوم به السيد [در يس السئوسى وأتياءه فى 
امجرود البريطاتى الحرى.. وإنئا ترحب بتعاونهم مع قوات صاحب الجلالة البريطانية فى 


ل 


ميمة سسحق العدو الأشترك .*وقد وطدت حكو مة صاحب الجلالة البريطانية عزمبا علل أنه 
متى انتهى الحرب لن تسمح بوقوع الستوسيين فى برقة تحت النير الإيطالى هرة أخرى بأى 
حال من الا<وال » . 
على أنه ما كاد عتضى أسيوءان على صدور هذا التصرخ حتّى كان روميل قد اتخذ عدته 
الكاملة للقيام بجوم سريع على مرا كر النريطاننيين وخطوطبم . فا نقضت قواته ْم 
ويسرعة خاطفة فى يوم ”؟ ينار ١44«‏ على خط البريطانيين والسئوسيين الممتد من .العقيلة 
إلى إجدابية واستطاع أن يقتحم هذا الخط فى يوم واحد حتى إذا كان مساء الووم نفسه قضى 
روميل بعض الوقت فى إجداية للراحة والاستجام استعذادا لاستتناف الهجوم والرحف . 
وفى الوم التالى ( 4 يناير ) وقعت معركة كبيرة فى المثلث الحصور بين إجدابية وساونو 
وعين الثلاث كان النصر فيرا <ليف روميل فاستطاع أن تل مسوص فق اليوم التالى وتقدم 
إل منطقة الرجمة إلى الجنوب الشرق من تغازى وقرياً منبا فاضطرت جوش أومكيلك اذا 
الانمحاب من بنغازى فى يوم .” ناير . وكان زحف روميل بعد ذلك سريعا قوصل إلى 
دن فى م قراو وأخرف إلى الجنوب الشرق فاحتل مرتوبة بعد لابه أيام لم تابع زحقه 
فاحتل أم الرز زم شمال خطبج البمبة » وعتدئذ تقبقبر اللريطانيون إلى عين الغزالة 3 تحصنو | 
فى [فلم البطنان واتخذوة لدقاعهم خطا ممتد من عين الغزالة عل الساحل شعالا إلى س حكم 
فى الجترب بيعا انسحيت قراحمم فى المثطفة الجنوبية من مرادة وواحات جاو وأوجلة 


وجخرة ؛ كان السحأمبع من نرقة والجيل الاخضر أتستحابأ تامأ : وم ببق لأحلفاء سوى 


واعات الكفرة والمنطقة الجئومة الشرقة من إقامم قزان د خب القوات الفرنية (.,ر ' 
وقوات اجاهدن اللببين متفظة ما . 

وكانت خطوة روميل النالية أن يعمل على اخراج جيوش البر طاتين والستوسيين من 
إقلم الإطنان تمبيدا لاختراق الحدود المصرية والزحف مو مريوط والامكئدرية هن 8 
م واب واحة موة من جب أخرى وغرو اقل الصرى . ويدأ روهيل عدك تنقيذ هذه 
الخطة بالمجوم على س حكم فى 70 مارصس ١‏ 2 السع ميد أن اإمتال حى شمل المطقة 


يأ كلبا من عين الخزالة فى الثمال إلى بثر حك فى فى الجثوب ء وكانت تقوم بالذفاع عن 


ل حكيي قوة من الفرنسيين الاحرار أبدث من ضروب البسالة ما يزال ذكراه ماثلة 
الاذمان » ولكنها اضطرت فى آخر الآمر إلى إخلاء بتر حكي بعد أن تكيدت خسائر 
فادحة فى يوم ١1‏ يونية 440 . وعندئذ تحطم خط الدفاع فاستولى العدو على عين الغزالة. 
:ه١1‏ بونية 4 وبصد خمسة. أيام فط كأن اقلم البطئان بأجممعه فى أبدى الجزوش,. 
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الراحفة ٠.‏ وى بوم ١؟‏ بولبة دخلت جود روسل ميئاء طرق عد ' أن أبدت القوات. 
البريطانية والستؤسية من ضروب البسالة كذلك شيا عظما. . وى الوم نفسه سةقطت فى 
أيدى العدو ردى سلبان ( اللردية ) وفى صمبحة أليوم اتالى كن العدو تأهب لاختراق 
الحدود المصرية ٠‏ كيدأ الزحف فعلا في يوم +«؟ بونية وسقطت سيدى عمر وفلعة السلوم 

المصرية حم تبعبا سقوط يقبق وسميدى راق وفى ؟ بونية أستولى روميل على عرمى مطرواج 
وكانت الجيوش ألبر يطاية والسئوسة فى أثناء ذلك قد ارتدت إلى خط داع جديد عتد 
مسافة خمسين كلو مترا من العلبين عند خليج العرب فى الثمال إلى حافة وادى القطارة 
جتوبا . وأحدذت الإمدادات والتجدات تتدفق بسرعة عظيمة على هذه الاطقة لتعزيز 
.مرا كر الدفاع الجدبدة وحشدت أكثر القوات فى متطقة العلدين . وكان اختيار خط الدفاع 
الجديد اختيارا موفقا . فد وصلت قوات روميل فى خر يوم أول يوأبة ١464+‏ إلى 
مسافة قرببة من العلمين » ولكن روميل لم يتمكن من اختراق الخط ول جموده إلى 
سيوة على أهل أن تستطيع قواته المكانكة التقدم الى قلب الحدود المصرية . قت له 
احتلال هذه الواحة فى ع7 يو لة ولكئه لم يتقدم أبعد من ذلك . وكان من الواضم أن 
معركة مصر الفاصلة سوقف تدور رسأها فى ميدان العلمين قريا . 


وهكذا بات الموقف فى شبرى يوليه وأغسطس من عام 1467 يشذر #خطورة عظيما 

فأخذالر يطا نيون من جانب والسثوسيون من جانب آخرياظمون قواتهم من جديد ويعززوما 
مختلف الوسائل . ضر رئيس الوزارة الريطانية مستر 'تشرثل إلى مصر فى شبر أغسطس 

للبحث الموقف بئفسه واتخذت عدة اجراءات كان منبا نقل الجترال أو كئلك من القيادة 
العليا فى الشرق الأوسط وإستاد هذا المتصب إلى الجترال السير هارولد الكستدر فى ؟١‏ 
أغسطس بع 1 .١‏ مم أسئدت قادة الجيش الثامن الذى خاض معارك ليبا ورابط عئد العلبين 
إل الجزال موتجو مرى ؛ وزاد تندفق الذغائر والعتاد والأسلحة على العلمين إسرعة كبيرةٌ ؛ 
5 أخذ سمو الأمير عمد ادريس يعمل من جانبه بعد تبادل الرأى مع القيادة الجديدة لاتخاذ 
الخطوات اللازمة لتعزيز القوات السئوسة ٠‏ وبذل الآمير فى هذا السيل جبوداً صادقة , 
فقام ٠‏ ؤيارات عدة لمعسكر ات تدريب. الستوسيين وأ كثر من الاجنماع بالضباط والجنود 
السثوسين تحدث | لمهم وبرعى شتُونهم ٠‏ ويتئاول معبم الطعام ويشرب الشاى على مادة 
العرن حت يبت 'قى نفوسهم الثقة والطمأنيئة ويشجعبم على الضى فى تدريهم بكل حمة وتشماط 
وأخذت لسموه صور عديدة مع جئوده أثاء مذه إل بارات ء وكآن ازيارات حعره هذه . 
المعسكر ات ولا شك أعضل لآم فى سرعة لشكيلالفصائلالجديدة ووقوفبا علىقدم الاستعداد 
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للخدمة فى المدان عند أو لسامحة . وتعددت معسكرات التدريب ومواقعالسئوسيين فى الرلس 
والسويس وجدفه والصحراء مالغربية والفيوم وغيرها . وكن الجيش الستومى [ل جانب 
الاشتراك فى الزحفين السابقين على برقة قد اضطلع شطر منه كذلك حراسة مبمات الجيش 
الثامن بالقطر المصرى ومخازن الذخيرة ومراكر انخارات اللاسلكية والمواقء عند تفريخ 
السفن الحملة بالعتاد والأسلحة والمطارات . والجتود السئوسيون هم الذين تولوا حراسة 
المطار الذى هبط فيه المسير نشرشل بطائرته عند بجيئه إلى مصرء 5 تولوأ حراسة الطائرات 
الى أحضرته ثم عادت به إلى بلاده . 


وعند ما تمت الاستعدادات بدأ مو نتجومرى مجومه التارتخى البارع على مراك العدو 
ف يوم +؟؟ اكتوبر +144 فدارت رحى معركة العلين الباهرة ؛ وحفظ الجيش السئوسى 
مؤخرة الجيش الثامن فى أثناء المعركة . وكانت معركة العلبين معركة فاصلة فاستطاع شطر من 
الجيش الثامن أن بزحف عحازاة الساحل بِينا تقدم جزء آخر فى الداخل » فوصل الفريق 
الآول إلى بلدة سيدى عبد الرحمن فى يوم م نوقير ووصل الفريق الأخر فى اليوم نفسه إلى 
جبة العقاقير ؛ وكان هذا التقدم مؤذنا يانتهاء هذه المعركة التاريخية الحاحمة . وهى معركة كلفت 
العدو خسائر قادحة فى الأرواح والعتاد فلغ عدد القتل عشرة أ لاف ه ومن بين هؤلاء 
الجترال فون * شتوى الذى كان بلى دوميل فى القيادة ؛ نم وقع 7 الآسر تسعة الأف من ' 
ينبم الجترال ريتر ؤون توما قائد الفياق الافريق . ويعد هذا النصر امم كان الزحف عيارة 
عن ١‏ نزهة عسكرية » فدخل آلريطاتيون والسئوسيون فوكه فى » نوفير وأتزلوا بالآلمان 
والطلان خساأء ر جسيمة ووقع فى الآسر من جنود الطليان وحدمم أريغة الآف من بينم 
قائد فرقة ترتتو الايطالية ورئيس أركان حربهاء ثم توالت هزاتم الحوريين فاسترد الجيش . 
الثامن مرمى مطروح بعد يومين وحسر الطليان فى هذه المرة حوالل عشرين ألف محارب 
سلموا بأسلحتهم وذعائرهم ٠‏ وفى 4 توفير سقطت الساوم ؛ ثم بادر العدو بإخلاء سبوه ؛ 
وفى اليومين التاليبن احتلت البطنان وسقطت طرق » وفى ١7‏ نوشير ثم احتلال درنه 
٠‏ وفى ٠‏ توشير دل التريطانيون والستوسيون بلغازى واضطر العدو إلى التقبقر منبا بعد ' 
أن أضرم فيبا الثار :ودمر معظم المديئة . وفى عم توفير دلت الجيوش المظفرة إجدايية ‏ 
وبعد يومين وصلت [لٍ العقيلة . وفى.الوقت نفس هكانت قوات أخرىتقوم باحتلال واحات 
جخرة وجالو وأوجله الى أخلاها العدو يكل سرعة ( م0 توفير ) وتقدمت فى ؤحفها إلى ' 
واحة مرادة ( 4م نوفبر ) . وكانت الخطوة التالية الزحف على طرا بلس . 


وعلى ذلك ققد بدأهو نتجومرى زحمه من العميلة : وم 7 تسمال وحاول روميلأن 
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يصمد بماكان لديه من قوات متعبة بين العقيلة والاوفيلية فنشبت معركة حامية فى نوم ١‏ 
ديسمبر كان النصر فبا حليف الجيش الثاهن فاضطر روهيل إلى الارتداد واحتلالجيش الثامن 
للتوفيلية فى .م١‏ ديسمير وبعد بومين بدأ الجبيش الزاحف فى جصار سرت يبنا تقدم شطر مئه 
جيوب بورات الحسون بين مرت ومصراتة » فكان من أثر هذا التطويق أن سقطت سرت 
فى يوم هما ديسمر ووقع فى أيدى الريطانبين الآف الآسرى ٠‏ وانسع نطاق العمليات 
العمسكرية فى طرابلس بعد هذه الاتتصارات الرائعة الى أضعفت قوة العدو واتيكما؛ 
ؤانتطا عت جوش فرلسا أ ألدرة واتجاهدين الأندين شادة الجترال ماك قليب امير أن 
بزحف من مرا كزها فى القزان صوب مرزق العامة فبلغها فى نوم 1 ارمع 51 0 تقد مك 
ثالا فى زحفبا حى وصلت إلى براك فى وسط الفزآن بعد .ومين فقط ؛ م اسمو لتعلى غات 
ولما يتصف شير نار وأيدى العدو مقاومة بسيطة . وق الوقت نفسه استأنف الجش 
الثامن زحفه فاحثل ورفلة فى يوم 11 ينابر ثم سقطت بعد بومين فى أيدى شطر من القوات 
الريطانية والسئوسية مصصرانه ثم ز ليطن فى اليوم التالى ( ١4‏ ينار ) ثم الس فى .+ ينابر 
وق اليوم نفسه كان الجيش الراحف من ورفلة قد احتل ترهونة . وعئدئذ أخذت القوتان 
تأهيان للزحيف على مديئة طرأ بلس ى وقت واحد ٠‏ وق توم "5 ينأرمع و ودخلت جيوثن 
مو نتعدومرى عديئة طراياس وتقبقر روهيل بكل سرعة . وكان من أثرنقبقره السريع وتحطم 
خطوط احوريين أن كن جيش الجترال ليكلير الراحف من القزان من الوصو ل إلى غدامس 
ثم الاتجاه صوب الشيمال الشرق فاحتل مزده : وقد التقت قواته بالقوات الراحفة من الشرق 
على جنوق طرابلس فطبرت القونان المنطقة الجنوبية بأ كلبا من المدو . وهكذا لم تغرب 
تمس يوم بن فبراير ١4#‏ حتى كانت جوش روميل المنبرمة قد أخلت القطر الطرابلمى 
أجمعه . وأما قصة ت#بقر روميل بعد ذلك وتحصنه فى توفس من ذلك الحين إلى أن ضيق 
الحلفاء عليه الختاق فى شيه جزيرة بون » ثم تزول الخلفاءق جزبرةصغلية وسقوطٍ موسوليى 
.ونزول الجروش الظافرة فى به الجزيرة الإيطالية ثم تسايم إيطالنا دون قد أو شرط فان 
.ذلك كله من تاريخ الحرب العالمية الثانية » ويكئ أن يذكر اارء أن معركة العلبين الماسمة 
كانت اليداية لكل تلك الاننتصارات الباهرة السريعة الى عنمت للحلقا. مانا كبيرأً كسب 
' الحرب العالمة فى التباية . 


< وكان 'لجلاء العدو عن طرا بلس .واحتلال القوات اللرطانية والسئوسية لعاحمتبا رئة 
«فرح وسرور عظي لدى اللييين ..وقد عبر أمير البلاد سمو السيد شمد أدريس عن شعور 
«الشعب اللبى قاطبة عشدما.قال.فى حديث.لشيره.( المصوزر ) بعدد .#4 ينابر مجه | . أى بعد 
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أستراجاع مد بد ة طرا بلس بستة أيام ققتط ء إتى أحمد الله الذى جعلى أشيد خروج دؤلاء 
( الطليان ) الظالممن من بلادنا , . وأقام الجيش السئومى عقب استرداد بتغازى مبزجانا عظما ‏ 
ف مصر احتثالا بهذا النصر حضره ه معو السيد ادريس فى أحد معسكرات الجيش با لصبحراء 
د فتعبد السيد قصال الجيش ء بعد أن أدى الجتود لسموه التحية المسكرية ثم أصطلف 
الجنود على شكل مربع حول فراغ ليتسنى للجميع سماع صوت الآمير الذى أخذ مخطب فى 
جلو ده مؤكدا ل أن نربطانا لاترغب قى الاستملاء عا لى أراضيم واستعارها كا فمل ‏ 
الايطاليون . وأ الان سوف يعودون إل أوطانهم ريا : حيث يعبد الهم بالاشراف عل . 
الامن وتوطيد دعائم السلام بالبلاد . وأوصام موه أن يكوتوا مثالا فى حسن الناوك 
وقدوة طيبة لآأهل بلادم . 

ولا جدال فى أنه كان حق للييين عبوما والستوسيين خصوطاً أن يطربوا » وحق لمم 
كذلك أن ينتظروا اتحرير والخلاص من كل استعار أجدى وهم أو لتك الشجمان البواسل 
الذين اشتركوا اشتراكا فليا فى تحرير بلادهم وطرد المدو الذى اغتصب مني أوطاتهم 
سنوات كثيرةء وأسدوا| جوش الحلفا. خدمات جليلة كان البريطانيون أنفسيم أول من 
أعترق مبأء على نحو ما صرح به وذير غار ةيم أنطوق إيدن فى يار 15.498ء وعلى و 
ما أئينته هرم يعد معرثة العلين خصوصا . فقد نشرت جريدة ( إحبشان غازيت ) صر 
فى شير نوشير 9 مقالا طويلا وصف فيه كانيه بسالة الجيش السئومى وحادث ؟ 
لاف اللييين الذين جندم الطليان قسرا إلى الجترال ويقّل إبان الرحف الأول ٠‏ وقال إن . 
جدود الجيش العرنى «كانوا آخر من ادر بنغازى: ودرنه عندما ارتدت ر الجيوش اللريطانية) 
وبرهنوا على أنهم كانوا أدلاء ومغيرين وفدائئين ورجال عخاارات ذوى تفع لا يقدر , إلى 
أن قال ١‏ وكان الليديون مرعمن عل الخدمة مع الطليار.. [إرغاما ومحاربين متطوعين مع 
الريطانِين يمحض إرادتهم » بل إن أحد ضباطبم قتى ثلاثة أشبر فى سجن طرا بلس قبل أن. 
يستطيع الفرار من السجن وعئدئد تحمل متاعب جسيمة عندما بدأ 'رحلة طويلة شاقة سيرا 
على قدميه منات الآميال عبر جعراء لا ماء فيا حتى يعود إلى قواعد الميش . وقضلا عن ذلك' 
فد كان بين هؤلاء الجتود البواسل: شيان لا بؤيد عيرم على اللنادسة عشرة وشيوخ مسئون. 
سبق م الجباد ضد العدو سلوات أو يله ٠‏ وى * أكتوير ٠46‏ نشم اللمسمتر ه .ام ٠‏ فوت. 
اموي فى ( مجلة المتتدى الفلسطينية ) مقالا يعدو أن صفحة جديدة فى تأريعم ليبا جاء فه . إن 
تلك الشجاعة التى اشتبر تبر مها الستوسيون عن' جدارة واستحقاق قد نيدت مرة أخرى ف 
الحلات الآخيرة . فتحن لا نزال تجرل قسطاً كيرا من المساعدة.النى قدببوها لناخبلف خطوط 
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الآعداء . كي أن مساعداتهم الفردية لكثير من الضباط البريطانيين شواهد فاطقة على الكرم. 
العرى وحب العرب للجازفة . يفول هوؤٌلاء الضباط أن كل خيمة عربية كانت عثابة ملجأ 
وأن كل عرلى كان مثابة دليل ؛ ومن طريف ما تروى أن أحد المدفميين البر إطائين أصيب 
يحرح نواه غرف إلى أحد الكبوف وسبر على راحته نستة أشبر . قبا تمائل للشفاء له فوق ' 
جمله مسافة:. . ؛ ميل وأوصله إل العلمين . قام العرنى بكل ذلك وسل الجندى الجر إلى [حدى 
الوحدات دون أن يعلن عن إسمه أو يطالب كان . ول هذا الحادث الوحد من نوعه 
انه ما كان لمتستى نات من ج:ودنا أن يعودوا إلى وحداتهي دون مساعدة العربء تلك. 
المساعدة التى كانوا يقومون با عن طيب خاطر والتى كانت تعرض حياتهم لخطر الموت . 
.لم يتتطرق الوهن إلى قلوب العرب حين كنا نر أجع تراجعا كايا ودين ظلن التاس .أنالدائرة 
قن دازت علينا بل كانوا أبدا على استعداد لتقدم المساعدة . وقد جرى أثناء إحتفال حظم 
فى درئة أقامه الطليان عل أثر استيلاء احور على طروق أن كان بن النظارة ضا بط بريطاق 
مخف فم يفكر واحد من الآهان أن يكشف أمره ويقضحه , . وقد ذكر الايدون أنفسيم 
شيئا من الخدمات التى أدوها لجيوش ويمّل وأوكئلك ومونتجومرى ق أثناء الخلة اللدية : 
ققالت ( مجلة عمر لتختار ) الصادرة فى بنغازى فى عدد ذى القعدة ؟+م1 ( نوفر ١40‏ ) 
عن ذكز الحرب وحوادئها , قا بلتها الآمة عن طيب خاطر وضحت بأيئانا ومالها فى سييل 
الوصول إل الغاية التى قامت تدافع عنرا ند 1411 وسرعأن ما وصل ار إلى من هم تحت 
مع الايطاليين وبصرم لجمعوا أمرم وتعاهدوا على أن يقدموا كل مساعدة لليفتهم ولو 
كأن فى ذلك خراب يونهم لأنهم يطليون حقا طبيعياً أنكر علييع قصمموا على أن يثالوه 
مهما يكلفبى من خسارة ١‏ فالحرية تنبب ولا توهب أفسدوا على الايطا لين خططبم بإقشائبا 
لخامائهم وتحملوا فى ذلك كل مشقة وأصبح كل ليى وكل ليبية خطرا على الايطالين . آورا 
فى مسا كثهم الضياط الريطانيين وساعدوم على الحصول على مابيتغونه م نأسرار الإيطاليين 
وأععالحم وأنقذوا من تخلف مئبم عن اللحاق بفرقته وحافظوا عليه حتى بلغ مأمنه ٠‏ دل يكن 
الدافع إلى ذلك مالا يطلبونه ( بل قدم ) اللبيور._ خدماتهم عن طيب خاطر إجابة لندام 
الواجبٍ ولطلب أميرهم لا غير » . قالبوت تهدم والأعمال تسطل ومع ذلك فد كآن سرون . 
اللببين عظيا لآن فى ذلك إذلال للطليان ه وكل ذلك لم مخف على الإطاليين بل سجلوةه فى 
مذكر اهم اتهم الخاصة والعامة وتوعدوا بالعقاب متى حانت الفرصة ؛ فقد أصبح عدم عقيدة أن 
أشلبم ف رقة يتحمل أهل برقة الى الكثير عنه وهذا حق ولكترم ما دروأ أن هاب 
بنغاإزى من أيدجي كان نذير! بزوال أسراطوريتيم من أول اتلال لما . وعلى كل قفد رجعوا 
| م وخرجوا منها ورجعوا ثانية وخرجوا منها نا ولكن إلى ير رجعة ٠‏ » [ 
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وما أن ترج الطليان وأحلافبي حتى شرع ممو الآمير السيد [دريس يتخذ العدة لتوجيه 
شعيه الوجبات النافعة لاستئئاقف الحياة لجديدة ؛ و شعر الليبيون من جانهم يأن حياةجديدة 
قد بدأت حقا فأخذوا م أيضا يتفضون عن أنفسبم غبار العبد الإيطالى البائد و يتنسمون 
لسمات الكخرية وعيثون عيش الاحرار الطليعين الذن أعدوا و طئيتهم وةوميتهم طو ال 
السئوات المقجعة الماضية . وأرادوا الآن أن بعرزوا هذا الشعور الساى . وقد عاد إلى 
الوطن كثيرون من الليبدين الذن أرَغسهم قسوة الطليان وحكومهم الفائمة على المجرة من 
البلاد ء وقام (المكتب) الذى اسسه الآمير عند بد. الحرب مخدمات جليلة لكل أو لنك الذين 
وغبوا فى العودة السريعة ؛ وأمر سموه بعد استهياب الأحوال فى برقة والكفرة وطرابلس 
وفزان بلقل جميع معسكرات التدريب السنوسية فى القطر المصرى إلى ليبيا على أن تصبح 
القوات الستوسية نواة لجيش وطنى نظاى جديد . وكان أول احتفال أقامه اللييون بعد 
تحرر بلادم أنهم بادروا بالاحتفاء يذكرى وقاة مؤسس السنوسية العظى الإمام السيد محمد 
ابن على الستومى الكي فق الاحفال له .٠ه‏ الذكرى فى مديئة تغازى بجامعبأ الكير فّ 
وم الإحد و صفر م19 (؛ (فبرابرمع4١)‏ » وألق الآستاة حمدمد ءامرخطية ضافيةتناول 
فيبا تارعة السيد الآمام وتبضته الدينية والعامية العظيمة ثم اختتم هذه الخطية يقوله «اللبمع 
يا علام الغيوب نألك ا كشفت عن هذه البلاد ما قاسته ثلائين عاما من أنواع الكروب 
أن توفق أميرها ومسدها وقائدها سيدثا المسيد مد إدريس المبدى الستوسى المحيوب لما فيه 
خيرنا وخير المسلدين والإسلام وتؤيده بروح منك وحقق على يده إعلاء منار الحق والدن 
حتى تصيح بلادنا عساعيه المشكورة سعدة مطمئئة » . وفضلا عن ذلك ققد أنشأ اللييون فى 
بتغازى جمعية وطنية ثقافية أسموها ( جمعية عير الختار) وأصدرت امعية جلة ثقاقية أسمبها 
«مجلة عمر الختار , تخليدا لذكرى الزعم والشبيد الراحل ؛ وقد أفصحت هذه اخلة"' عن الغرض 
عن إنشاء جمعصة عبر الختار فقالت ق عددها الأول ,وهذه جمعة عير انختار قد قامت لوُدى 
الواجب علا نحو وطبا وأميرها (سموالسيد[دريس) يا أداه عمر الختار على الوجه الا ككل ؛ 
وى جادة فى الوصول [ل ذلك لا يعقبا عائق ويسرها أن تملن أن الدلائل تدل عل أنا فى 
"طاريق النجاح إلى تحقيق الأمنية العظمى لها وهى توحيد الصفوف بين الآفراد لافرق بين ' 
جماعة وأخرى والملعى لنشر الثقاقة بين المواطنين وتثمية الروح الرياضية بين الجماعة لا تقصير . 
بولا تقواتى حت تحقّق الغاية العظمى : شعب متحد وأمير واجد, . 

أما عو الآمير سد إدريس ققد أد تأسيس جمعية (أو نادى) عر اتختار لما بدا لسموه ‏ 

من أن ناءة الجدعية الجد بدة العمل على جمع كن الآمة. ونب الخلاقات ظبريا والانكباب عل 


اانه لبت 


تثقيف العقول ؤتقوية أجسام الناشئة الجديدة على خير قواعد الصحة وأساليها الحدبنة 
:ىف 15 هايو ١١47‏ نشرت ( جر يده بتغازى) رسالة بعمث مهأ الأمير إل (حضرات الفأ كين 
بإدار نادى غمر التار) قال قبا موه «تلوت بكل سرور واغتباط ماورد من النشاط الذى 
أبداه الشباب اللبى بأن أسس نادى مر أتختار لاجبماع الكبول والشيان فيه ليثقفوأ عفولهم . 
-ويقووا أجسامبم و يتعارف بعضهم إلى بعض فى غير مسيأسة ولا حزبية ولا عصية . . 
ولقد سرق يطريقة عاصة ذلك التأكيد القوى والعزم الصلب اللذان نحتهما من بين خلال 
الأسطر فى أن الشياب قد عقد الختصرووطد العريمة على الاينظر إلا إلى ثى. وأحد هو 
الوطن ولا يسعى إلا إل هدف واحد هو الآمة ومصلحة الآمة لافرق بين بأدءها وحاضرها 
-ومساسها .واسرائيها وحاسها وبرعصيها إلى آخره . وعقدار ما يسرق هذا قد يفضي أن 
أجع خلاف هذا الاتماه . ومن سلك ما تخالقه فقاد أراد لبلاد الفساد وقتهم ياب الفتئة 
.وعاق التقدم المتشيود وسار بأليلاد القمقرى من -حمث تريد لنفسبا السير إلى الأمام . 


د ورغبى أن توسس فى كافة أتحاء البلاد فروع لهذا الثادى على أن لا عدو أشاطبا 
الغايات الى ذ كرت وتى : الثقافة والرياضة والتعارف والاقتصاد ونتمى شر العمل والاخلاق 
“القويمة وتمذيب العامة وإلقاء المحاضرات مع الابتعاد عن مياددن السياسة ‏ وأحب أن 
ظ تملنى تقارير فيا قد تم فى ها الثنأن مما تقده . هذا وإ أمضى تعيين مجلس الادارة وأضم 
ثقتى فى حضرات أعضاته وأؤكد لهم أنى أرقب عن كثب الخطوات الى مخطوها شعي الكرم 

تحو العلا والتهدم خامة فى تمطة التحول هذه هن تارختا » . وحقق الشعب الليى رغبات 
أميره ؛ ويدأت بالبلاد نهضة يظبر من بوادرها أنها سوف تكون عظيمة » واف الشعب 
اللبيى حول أميره ؛ وفى أول أغسطس ١447‏ صدر العدد الآول من مجلة حمر المختار 
حوى مقالا كيرا بعثوان ( الوطن والآامير ) مدارة ضمرورة الآخدذ بتصاتم الآمير 
والعمل توجسبات *عوه وإرشاداة لادعال الاصلاحات التافعة فى شى براحى الحماة 
الإجتماعية والصحية والاقتصادمة ف البلاد وتقد مم مصلاحة الوطن فو قكل مصلءحة ونيق . 
الخلانات وتوحيد الصتقوف ححمى تسير لبييا العزيزة مخطى"بابته فى طريق الرفعة والرق : 
يلتف أبنائها العررة حول أميرم البار ء لآن , الآمير ‏ على حد ما جاء فى هذا المقال ب 
هو الشخصية العالية الى تنمئل قيبا حياة الآمة كلبا وإجماع آرائها واتفاق أغراضبا 
وانضواؤها تحت عل واحد وزءامة واحدة حكيمة رشيدة كفيلة يأن تسير بالآمة فى طريق 
العظمة والمجد وتسجل اسمبا فى سجل الآم العظيمة الخال » : وقد أهاب صاحب المعال 
' . بأبناء الوطن الليى , فى هذة الفترة النكويفية ء التى يحتازونها أن يكونوا متمسكين بمبادى. 
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الوطنة الصحيحة » , فتؤدى جببع الواجيات الي محتمبا عليئا وطئئا العزين : تعمل على 
تقوية كانه ونزيت أركانه وننثشر الع والصناعة والادب ومكارم الاخلاق بين أفراد أبثنا 
ونيذل قصارى جبدنا فى كل ما يساعد على الإصلاح ويعاون على تحقيق هذه النهضة القومية 
الى تحن ساعون فى سبيلبا . وكذلك حب أن يكون مقرونا عحبتنا وطاعتنا لأميرنا 
|حيوب معو الآمير مولانا عند إدريس الستومى حفظه ألله وأيده ‏ فتعمل كل ما يرضيه 
ويرى فبه مصلحة لوطنه وننف أوامره بكل طاعة و[خلاص ونسير إلى الأمام فى طر يق . 
الحضارة والمدنة والمجد عل ضوء [رشاداته الحكيمة وأراثه الصائية حتى نصل نحول الله 
وقوته إلى ما تصبوا اليه وتتمئأه لوطئنا العزيز هن رفعة ومقام عظم » . 

وكانت توبات السد الأامير كثيرة وإرشادات معوه صائبة وحكيمة وتداثاته عديدة 
نذكر على سييل المثال ذلك النداء الذى وجبه معوه من القاهرة فى ++ صفر ١٠+‏ 
م مارس م4١‏ ) إلى ( بنى وطنه الأعزاء ) يدعوهم فيه إلى تأسيس شركة مساهمة ليبية 
وتضى صفوف جميع طيقات الشعب فى عمل اقتصادى عام شأهل بكفل ايلاد ضيبا 
الاقتصادية ق جميع وجوه التشاط التجارى والألى والصئاعى ويصّمن للفرد عيلا مجدبا 
وعيشا غدا فى نطاق مشروع قوى ؛ فالمساهمون ليون والعمال لبون والشركة لبة. 
وللبيا ولليين , » وقد اتدب سموه الدكثور على تود الدين العتيزى وذلك حى , يفصل, 
لآبناء الوطن ما أجل ء سوه فى هذا النداء وفضلا عن ذلك فقد أمر سموه بأن تجعل. 
الإلاد من يوم و أعسطس من كل عام عيد.ا قوميا تحتفل به الامة بأسرما لآآنه اليوم الذى تم 
فيه الاتفاق بزعامة سمو الامير مع رجال الدولة الريطانية فى عام 144٠‏ على أسس الجاد 

من أجل طرد المدو الغاضب من الأقطاز اللبية وتحرير أرض الوطن . وفى يوم 4 أغسطس 
مع وه احتفلت الأمة اللدبية -هذا العيد القوى لاول مرة بعد اندحار الطليان وأحلافيم ظ 
الآلمان وتخليص البلاد من شرورم تهائيا ٠‏ 

ون احتفالا رائما ء قوار الحتفلون ربح السيد حمر الختار وترحا على البطل الشسك 
وقرأوا فاتحة الكتاب : ول الشيخ عبد اليد الديباتى قاضىالقضاة خطبة نفيسة » واشتر كته 
ق هذا الاحتفال الطائفة ة الامرازلية واشتركت كذلك السلطات الانجليزية فى الادارة » . 
نخطب كثيرون من بدنهم لشي خليل الكواى رئيس جمعية حمر الختار.» ثم أزسل المجلس, 
البلدى فى بى غازى ذه المناسبة يرقيتين [حداهما إلى الأمير والاخرى الى الريجادير 5 
وال برقة . وفى ١‏ سيتمير ١440‏ قامت المظاهرات فى كل مكان وأقمع الاحتفالات يدا 
ذرى الشبيد الميد عمر التتار ٠‏ وكان الاحتفال فى بتغازى ا<ثفالا كيرا » فتوجه القوم 


اوم سس 


فى صبيجة. اليس ١‏ رمضان ١+‏ (45 سبتمير م14١)‏ "إلى مقدرة سيدى تمد عبد لترحم 
على الفقيد » وفى عصر اليوم نقسه أاق الأستاذ مصطانى بن عامس محاضرة فى الجامع الكيير : 
"ذكر فبا جباد الختار ضد العدو الام وكارن بين برقة و بين الأّمم الخابرة رق مساء ذلك 
اليوم أقيمت حفلة تأبين فى جمعية عمر الختار فاعتل مئصة'الخطابة الآستاذ مود عخاوف 
والسيد عبد السلام يسيكرى والسيد الحاج سلمان الصلانى والاستاذ الشريف بومدين والشيخ 
صالح أبو كرس وغيرثم . وعلى هذا النحو إذن استطاع الليبيون فهذين الاحتفا ان ( فى يونى 
و أغسطس و سيتمبر ) أن يفصحوا عماكان يميش فى صدورم من معاتى العزة القوهية 
'فاعخما كانت تمتلء به نفوسهم من رغبة صادقة فى نحقيق آمانهم الوطنية . ثم اتبحت الفرصة 
لين حي يعدروا عن كل هذه المشاعر العظيمة عندما احتفلت الهيئات بذكرى مرور عام . 
على طرد العدو من بلاد يرقة ودخول الجبوش ش الريطانة والسنوسية بنغازى (م٠٠م‏ وشير 
سنه ١1541‏ ) » فرفعت هيئة (نجاس اليلدى بدنى غازى ذه المشاسية إلى السلطات الادازية 
( اللؤقتة ) تقريرا ضافيا عرضت فيه <وادث المأضى وما نحمملته اليلاد من ويلات الخرب » 
وطالبت بتحقرق أمال الامة القومية والوطئية واجاتبا الى مطاليبا وحوقيباس الطبيعية فى 
عاضرهأ ومستقبلبا . وحدث عثدئذ أن أعلن ماصرف بتغازى تبأ ه وصول الادة رسل 
. (الآمير السيد ادريس ) وآل الببت السئوسى الجيد ازيارة بنغازى قربا » فاستبشرت الآمة 
بده الريارة واعتهرتها فاتحة عبد جديد كله عمل للحياة ومن ن أجل البأة الخرة وأخذت تيأ 
لإستقبالهم وتعد العدة لذلك ء 


وكان وفد الأآمير يتألف من السيد ص الدين رئيسا والسيد عى الدين الشريف والسيد 
يمد الصديق رضا والسيد ثيس الدين الخطانى والسيد أحمد ين ادريس والسيد عز الدين حلال 
٠‏ يصحوم كل من السيد أن فى القاسم الشر شف والسبدالصدية' عابد . ووصلهدا الوقد الى ثغازى 
حوالى ظبر يوم الاثنين أول ذى الحجة ,م0( و؟ نوشر م44١‏ ) - وكانت بنغازى قد 
أخذت أهيتها لهذه الزيارة فأقيمت الزيئات واصطف الاهلوتن على طول الطريق الساحليةالى 
مسافة ثلاثين كياومتر! فى شرق ا مديئةلإستقبالالوفد واحتشدت الجماهيرى(ميدان و أغسطسن) 
أمامالسر اىالمعدة لتزولالوفد مبذا المدانوخرج المستقبلون فىسياراتعدة مزالصياح البا كر 
لإستقبال «الوفد الا ميرى, وقد م والامير السيد ممدادريس . وخر جمع | لمستق لين متصر ف 
منطقة بتغازى الاتنجلدزى وهبئة امجلس البلدى وشباب جنعية عمر الخاتر ؛ ثم انتظر المستقبلون 
هذأ الوفد فى مكان بسدمسافة أعة كلومترات شرق سبدىخليفة ,ونا أن وصل الوذد حى 
0 نزول السادة من السيارات .و نزل معهم «كن ء والى برقة , فأنشد شباب عمر الختار تشميد العل 
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نحية لمم وألق قاضى القضاة خطاب ترحيب قم » ثم استأنف الركب سيره حتى دشل مديئة. 
بنغازى وسط مظاه رالفرح العظى, وكانت مظاهرة كبيرة عند وصو ل أعضاء الوفد الىالسراى 
المعدة لنزوهم , وحضرت أليئات الختلفة لهنثهم بسلامة الوصول وازدحم الميدان بالماهير , 
وحيا أعضاء الوفد هذهاجاهير . فكان بما قالوه « إنأفراد الآسرة السنوسية لم يألوا ‏ ولن. 
يألوا ‏ جبدا فىخدمة الوظنالعزين ونأ بيد قضيته با لنفس والئفيس . إنجباد الآمة فى سييل 
حريتبا طوال ثلإنين سنة لن يذهب سدىء . وأقام المنصرف , الكولونيل دلى» مأدبة تحمة 
احتقاء بالوقد . وى الدوم الالى . + ذى الحجة .م ودر م44 ١‏ احتفلت #هية - 
مر الختار بالوفد الأميرى ؛ وفى يوم أول ديسمير ظيرت ١‏ مجلة عمر انختار , . تحوى أنباء 
هذه الزيارة ووصف الاحتفالات ال أقيمت تكر ما لاعضاء وفد الآمير . فقالت ملقد | نقضى. 
يوم وصولحم واليومين الناليين واليلاد من أقصاها إلى أقصاها فى مبرجان واحد تمل من 
جبة إلى أخرى وافتاق: يتصاعد من الحثاجر حياة الوطن والأمير., . 

عل أن هذه الاحتفالات على روعتها . وهى احتفالات أتاحت الفرصة للشعب الليى. 
وللرقاويين خصوصا حتى يظبروا شدة تمسكهم بإمارة السيدحمد إدر يس المبدى السئومىعليم 
وتعلقهم بالبيت. الستوسى انجيد'لم تلبث أن بذتها وفاقت عليبا احتفألات أخرى كانت أعظم 
روعة وأبلغ أثرا عئدما قرر سمو السيد ادريس زيارة الوطن فى شير يولية من العسام التالى. 
44و ) . وكانت زيارة الأمير ولاشك زيارة تارضخية لأسباب عدة منها أن سعوه جاء . 
بزو رالوطن للمرة الآولى بعد أن تحررت من نير ذلك العدو الذى ظل ثلائين عاما ونيف 
حتل ر بوعه , وبعد أن اضطر الآمير بسبب نقض الطليان لعبودم ومواتيقيم الى العيش. 
عدا عن بلاده حؤالى أ كثر من عشرين عاما . وفضلا عن ذلك فقد تحدث سمو الأآمير.فى 
أثناء هذه لاز بارة الى كار المؤاظنين ورجال الآمة وخطب فى جوع الآهلين الذين احتشدوا 
فىكل مكان قصد اليه الآمير لسماع تصانئحه وإرشاداته , فأوضم معوه ق هذه الأاحاد مشه. 
والخطب الجامعة أهداق البلاد بعد نحررها وخلاصها ورسم خطوط السياسة القومة الى . 
يحب أن انسترشد با الآمة فحاضرها ومستقيابا » فكانت أحاديت موه وخطبه مثاية دستور . 
يعدن بعالم الطريق لرعاياه حتى يسلكوه هؤلاء آمثدن مطمئئين فى حياتهئ المستقيلة عاقدين. 
العرم على ' بلوغ غايتهم فى ظل الإمارة العتيدة . 

وتيدأً هذه الزياة السعيدة من .وقت وصول الأمير إلى طبرق فى يوم الاثئين +.رجب 
١7( 11‏ يوليه 4 ) إلى وقت اأتباء الزيارة رسميا فى يوم د أغسطس 1444 .. 
ثالت مجله عمر تار عماسية عودة الآمين ليلاده «١‏ قى كل بلد وق كل مركن وق كل ناحية. 
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من طرق شرقا إلى إجداية غربأ ومن بنفازى إلى ساوق جنوه ومن شروق سيوم 1107 
يوليه إلى غُروب يوم + أغسطس 44 والبلاد من أقصاه! إلى أقصاها فى مبرجان واحده 
واحتقال متصل ؛ فلا ترى إلا مظاهرات رائعة منقطعة النظير ومبرجانات شائقة » كبا 
شاهد الإنسان جبة أخدذت عجامع : قلبه وتظلع أن لا يكون أحسن وأجمل متبا » قعلق بذمئه. 
مثيا مأ علق , فيرى فى اليوم الشاق غرها فتتحول الصورة المستحسية فى ذهته إلى أحسن 
وأجمل . وهكذا دوالك فلا ترى إلا جموعا تتدفق فى الطرقات من مدان إلى آحر بالالاف 
وبضع الألاف وعشراتها هاشين باشين شيوغا وكبولا شيانا وأطفالا رجالا ونساء واجميع 
وقد اعتلى وجوهيم اليشر معيرة عما امتلت به قلوجم من السرور والفرح مبتيجين مغتبطين . 
وكل فرد أخد بنصييبه مثساركا الآمة فى ابتباجبا باستقيال أمبرها الحيوب وقائدها العزيز 
مئقذها من هاوية الحلاك إلى ساحل السلامة والتجاة لإشاهد طلمته ومخطى برؤيته , : 


عادر ثعوه القاهرة فى قطار خاص إلى طرق ف ؛وم 15 بو لمه وكلن يصححمه عمر قائق 
شنب بك سك ر تير سعوه الخاص وابراهي بك الششاحى ناظر خاصته وصالح باشا الأطيوش 
والمرحوم الشيخ عبد الحيد العبار والشيخ ناصر الكزه والشميخ حسين عبد اإلك والشيخ 
قدورو بريدان ء وكل أولئك من قادة الحركة الوطنية وزعاء الجباد ضد الطليان من قدهم 
وهم كذلك من أعضاء |ججعية الوطنية العمومية التى أخذت على عاتقها مسئو لية الاشيراك مع 
بريطانيا فى الحرب وفق قرار و أغسطس ١564.‏ ؛ قبلغ سعوه طبرق فض الائنين (٠‏ يوليه. 
١‏ 54- رب 1 1 ؛ وكان ف استقيال موه وإلى برفة المريحادير كمن وكار 
رجال الادارة العسكرية الموؤقتة من الانلدز . واستعرض موه حرس الشرف الذى أدى له 
. اللتحية العسكرية ء ثم اعتلى سيارة أعدت خصيصا للآمير وجلس إلى جانبه والى برقة واعتل 
الاخرون السيارات ٠‏ وسار الركب فى الطريق الممتد من طيرق إلى إجدابية مركز الإمارة. 
السنومسية القدم قبل ذلك حوالى عشرين عاما تقرببا . فاخترق ركب الأمير المدن والقرى 
على طول هذه الطريق منطرق ال المرصص الى أم الرزم ثم درنة والقبة والبيضاء (سيدى 
رافع ) وشحات والغريب والمرج وجردس العبيد وبنغازى . وكان انجاس البلدى ق. 
أجدابة قد أعد قبل ذلك برنايجا رائعا لاستقبال الآمير والحفاوة به مند م١‏ يوله . وبما 
٠‏ مجدر ذكره أن السيد بوسف لنق بك من سراة البرقاوبين ومن كار رجالاتهم القداى. 
الجاهدين. . وأظهر أعضاء اجلس البلدى العاملين كأن قد قام بأعباء رثاسة طلنة الاستقيال 
فكان بوسف بك فى طليعة شعب الآمير ذلك الشعب لبار الذى أراد الافما عا كه 
ضبائره من أصدق آيات الولات وانحبة لآمير البلاد وسيدها » فوافقت لجنة الاستقبال على 
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طلب يوسف لتقى بك أن يتحر يوسف بنك الذيائح احتفاء بقدوم الأمير وأن يقب مأدية 
بأسم مديئة تخازى لسمو ا ل#أمير على تفقته الخاصة فى داره . وأن يسام بتصيب وآفر من 
تفقات الاحتفالات الاخرى . وكان من برتامج لخئة الاستقبال توزيع مقادبر كبيرة مر 
الأؤن عل فقراء المديئة وإعداد سيف من صئع هدايئة تخانى مهدى إلى معو الآمير نض عل 
٠صهله‏ بيتان من نظم الاستاذ عمد.ن عأمر . 
أدرس أن السقف قد أردى به الع عداك 
فاحرصضص عليه وإته (عبد) بأنبمزا فداك 

و ومش.ض هذا السيف من الذهب الخالص جعل له زائدة تغطىذوهة الغللاف من الذمب 
أيضًا زاد فى ججالما حجرة حراء . نقش عل هذه اأز ائدة ( بنغازى بر شعيان “وى م 
إن الغلاف له قضتان عن الفضة ويثبيا قضة من الخْلد الاسود نقش علها اسم بتغازى فى 
الوسط وهلالان وتجمتان رمز الع القوى وذاك ضرط الحرير الفضى وق هذا الغلاف 
حلقتان من الفضة وله حمال من الشريط الفضى والملف الأحمر وضبع له صندوق هن خشب < 
اللوز المندى مفرش .بالقطيفة الزرقاء » . وكذلك كان من ضن برناج الاحتفال , أنسياً ' 
رسم زيى كبير لسمو الآمير الجليل بريشة الرسام الفى عوض افندى عبيده يعرض على 
.الشعب فى ميدان البلدية مدة [قامته م عهدى لسموه , . 

وى يوم المعة مم يوليه 4و ؟ ذهب أعضاء المجلس البلدى وأعضاء لججنة الاستقيال”: 
وشياب جمعية عمر الختار وأعضائها إل مركز الكويفية حيث أقامت الاجئة قوس نصر ؛ 
استعدادا لاستقبال الآمر وتدفقت ابناهر , فلات الطرق واليادين . فا أن بدت طلائع ' 
الموكب الاميرى حتى تعالت الآصوات ( الله أ كرء الله أكر ) ودخل الأآميرمديئة بنغاذى. 
تحف به كوكية من الفرسان الدرب ٠‏ وأدى معوه فريضة صلاة المعة فى الجامع العتيق وقضي 
بقية أليوم يشرف محخضوره الاحتفالات الى أقيمت لاستقياله وأددى إلى معوه السيف ٠.‏ 
وف اليوم التالى (4م؟ يوليه ) حضر سمعوه ا-تقال الت خمة الشرعية م ترك ركابه الساى : 
فأصد ا متزل : توسف بك لتقى فى حديقة ة خارج المديئة ٠د‏ شرق #عوهو 7 دبة أاعذاء الفاخرة , 
التي أقامبا يوسفف للقى لسلهوه باسم مديئة.بنغازى ء على نفقته الخاصة . فكانت من أهلة 
وأنكر المآدب حضرها دولة الو أل وسعا-ة فائد الجيش وكار الخضساط وأعضاء المجلس.' 
البإدى والوجباء والاعمان الدن تجاوزون مأثة مدعو ا ع وقد توألت اماد 
والاحتفالات فى اليوم التالى (٠‏ الاحند ٠‏ يوليه ) وحجضر موه احتفال جمعية عرز لفتار. 3 
و مبساء ٠‏ الوم نافسه لقي مره خطا به التارخى الججاعع من شرفة السسراى الممدة لإفابة 
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وه ونقلت هذا الخطاب مكثرات الصوت [ل آلا المتمعين الذينُ غص مم المدان حتى 
حناق على رحابته . وفى هذا الخطاب النارضخى سجل سموه اليادىء الى نادى ما داتما والى 
أتحت دستورا تنمساك به البلاد وتسترشد به فى تحقيق غايآتها الوطنية . قال سموه بعد أن ' 
خند الله د الرحم القادر العظم جامع الشتات مد الطكأة , ... 

٠‏ أما بعد فإنى أقفاليوم فروسط ماصمة البلاد وكلرشوق وغبطة وتقدير لهذم الآمة النبيلة 
الى حبتى بكرمها و[خلاصبا . فبنيئا لا مخلاصبا وتحريرها من نير الظلة الذين لم يرقبوا فيبا 
إلا ولا مه . آسفا أشد الآسف عما أصاب هذه الحاضرة اجميلة من أضرار الحرب متمئيا 
لما عودة العمران ولأغلبا حظا سعيداً مدى الأزمان ... [' 

و إخواق : ليس لى مأرب.ولا ناية فى هذه الحاة الفانية إلا أن أرى أهل وطق أعزاء 
متمتعين حر بتيم ضمن حلف دفاعى وتعاون مع ريطانيا العظهى مثل باق الآم العرية . 
هذه هى ماي وهذا ما سعيت إليه . وهو الحق الطبيعى للشعب على ما أرى فتدضى من أجله 
ما يقاربي من نصف عدده من خديرة أيئائه الررة فما يقارب ثاث قرن ؛ وهذا ما حدأ فى 
للتعاون مع دولة نريطانيا العظعى فى صيف .غ4 الوقت الذى قل فيه اللاصدقاء 
الأوفباء فاخترت لشعى أن يكون أول صديق وف فى ساعة الشدة لنريطانيا العظمى صديقة 
العرب الشغوفة بالحرية لافسباو لغيرها ذات المبادىء الشريفة فى تحرير الآمم الضعيغة . 

ء [خواق ‏ لم أتقدم لدولة بريطانا وقتذيسوى ما قدمته لجلة التعاون الوطئ.ةالتكونة 
من زعماء اللاد ناية عن جميع سكآن بلادم ئة أغسط . ع ه زعن الأأماق القومية والأمال 
الوطنية فى تحرير البلاد واستقلالها فأيدتها كل التأييد . 

. إخواق - لقد ضربئا رقا قياسيا فى التضحية والجباد . فلو قيس ما ضحت به أمتنا 
بالنسية إلى عددها وعدتها وقورن ما فملته الامم الآخرى آلى نالت حقوقها واستقلالها 
لوجدنا ليلادما المقأم الأول . إذن لقد حق ددا الشعب أن ينيوأ مقامه؛ بين الأهم كسائر 
الشعوب العرية فى جمبع اعتباراتما وكنانما السيامى ء وذلك عساعدة دولة بريطانيا الى 
وحلفاتها الكرام . هذه القاية السامة عملنا وعل هذه الأمداف الشريفة اشتركنا وإلى هذا 
الغرض المقدس تسعى . 

, [إخواق - إن ماضيكءساطغ لامع » فلا يتطرق إلى قلوبم اليأس والوهن وإن 
الحلنا. أوفناء وإن الميثاق 'الاطلئطيق والنبل الامجليز ى مما أ كبر عون لذا بعد الله على تأمين 
حقوقم المشروعة بعد الحرب ء فلنرقب ذلك اليوم بكل حكة وسكيئة وثتة بأنفسنا . إن 


لد ١‏ 157 لك 


الدولة اابريطانية مقدرة لمساعداتم وتضحياتم معبا فى هذد الحرب . غير أن ظروفبا الدولية 
وحالة الحرب الت لا تزال قائمة تحول دون [بداء رأنها فى مصيرك الأن رغم إلحاحى و تصحى 
بسرعة إعلان رغتبا . لهذا توت أنظر [ل المستقبل بعين الآمل . وأما ماتروته عتالنا 
لتقاليدم أو مضرا باقتصادياتم من نقص ف التجارة والزراعة والصنئاعة والمواصلات 
فبو تاثىء عن حالة الحرب القاسية . وآمل أنه سيزول تدريجيا كا آمل أن زول كل 
م يشش معة . 

ه [إخواق - إن النعية العمومية الوطئية الى أخذت على عاتقبا مسئولية الاثتراك مع 
الدولة النريطانية فى ه أغسطس ١44.‏ والتى نابت عن الآمة نظراً للبواتع التى كانت مول 
دون الاجتماع تجميع زعماءها قد أدت واجبها الوطنىتحو ألوطن وأهله يكل [إخلاص وأمانة, 
أما وقد فتحت البلاد وتم الاتصال ها على زعماء الشعب إلا أن يتحدوا ويعماوا بدا واحدة 
لإتمام ما بدأته هذه المعية منخير لصا الآمةليةوم كلفرد بواجبه نحو وطئه . وأما ماأوصى 
به فبو الاتحاد ونيذ الشقاق وتقدم المصلحة العامة ونكران الذات فى سييل صالم الوطن 
وأن لا تجاوز أحد اختصاصه إلى اختصاص الآخر . فليعمل كلشخص فق دائرة اختصاصه 
بكل أمانة واستقامة » فإذا سلك كل قرد مثا هذا المسلك فقد أدى لوطئه وأمته خدمة قيمة. 
وإيا 5 والغرور والتحاسد والتباغض والنسرع فى الامور فإن فى ذلك مجلبة للأضرار وضياع 
لاصالح العامة . ظ ْ 

ه [خواى ‏ إن العلل هو التنراس الذى لستضىء به الام ابعشو | أبناءم إلى المساهد 
والمدارس . [ 

وإخواق ‏ إن الاعتاد عل النفس هو خير وسيلة للتقدم فى مطيار هذه الاة الى 
أصبحت فيا الساعة مثابة شهر والشير عثابة دهر فملك؟ بالجد والاجتباد قى العمل والصير 
غلى المكاره والتاخى والاخلاص لا فرق عندى فى توجيه غطان هذا بين النحل والديانات. 
والمعتقدات إذ كلك أبناء وطن واحد يظلم عدم الوطنى وإن للوطن عليكم حقا أن نكونوا 
أبتاءه الررة . ظ 

«إخواق _ لا أرغب وجود جمعيات متعددة ولا أحزاب مبما كانت الغاية صالمة. 
فان الامة عائلة واحدة وجمعة واحدة . و مأ جمعية عير الخنتار أو بالأصح ( تادى عير الختار ) 
إلا رهز اتاخى ومعبد للرياضة والثقافة والاعمال الخيرية . ونأمل أن يكون هذا النادى 
تواة صالحة (نْضة الشباب رجال الغد . فعلى سواعدم وحسن ثقافتيم نيش الوطن . وان 
عدد متنا توقلة ثروتنا لايحتملان تعدد المعيات . أما ضرر كثرة الاحراب فقد أصبح 


1 
اهرا حي فى الأم ال سبقجنا بمراحل شاسعة ف المدنية والحضارة .م! أوصي الشباب بأن 
'ينوا تقاليدم العائلية القديمة بل حافظوا علبا وأن حترموا شيوخبم وذوى ألرأى فبم 
على الشيوخ أن يعطفوا على الشياب ويحستوا إرشادم . فقد جاء فى الحديث الشريف ٠ه‏ من 
وقر كجيرنا ويرحم صغير نافليس مناء . وان الحكم العرى يقول ٠‏ . 
ولاخسسير فى حل إذا ل تكن له بوادرتحمى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فى جبل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الآمر أصدرا 

, عليك يجكة الشيوخ وفتوة الشياب ء فلاغتى لاحداهما عن الاخرى . وق أنصم: 
لقائمين بإدارة نوادى عمر الختار يتوحيد شونا وربط فروعبا برئاسة واحدة مع مراعاة 
لاقتصاد وتفسيق شؤوتما حالة تلام الغاية المطلوبة منها , . 

و بعد أن تحدث موه فى بعض الثّمون الاقتصادية من حيث الهوين وغيره مما كانت عم 
به البلاد وقتذاك وامتدح الجبود الى كان يبذَها والى برقة فى ميل إنعاش الخياة الاقتصاذية 
على الرغم من ظروف الحرب القائمة فى ذلك الحين . اخدم الأمير خطابه التاريخى الجامع 
بقوله ٠‏ وف أسأل الله الكرم رب العرش العظلى أن موفقتى فيا أثقلم به كاهل . وأن على 
على خخدمتم وخدمة الوطن العزيز فى تحقيق أمانيه التى يصبو إلا فى الحال والاستقيال إنه 
على كل مايشاء قدير , . 

.وزار الآمير. مرا كز القطر الرقاوى الآخرى ومدائئه . فتادر بتغازى إلى ساوق 
( وم يوايه ) فيلخها عند الظبر وفى مساء الوم نفسه ألق خطابا كبيراً فى عشرات الآلوف 
من رجال القبائل والأهالى الذين احتشدوا لا-تقبال سعوه . وقدم أهل ساوق ومنطقنبا مدية 
تذكارية مُسئة إلى الآمير . وفى أول أغسطس ذادر سعوه سلوق [كى اجدابية فاستقبل سموه ما . 
استقبالا عنها عظيا . قالت مجلة عمر الختار ‏ , بماذا يستطيع الواصف أن يصف منظر 
احتفال إجدابية يمقدم الآمير ؛ إجدابية المديئة النائية الحادئة كيف استحا لد إلى حركة متصلة 
وجموع محتشدة أبن ما أجال الإنسان بصره لابرى إلا اجموع تاو ا جوع وكل. فرد يسعى 
و يعدم مشاهدة الآمير مغتيطا فرحا مصرغا حيا الآمير عاش الآمير . ترى بإجدابية خلف 
الموع كتائى الجال آلافا مثدفعة وترى الابسطة الصخيرة مدلاة عايبا ممايزيد فى مبجنبة 
وقد ركب عل كل جمل واحد أو أئنان ببتأدقم فإذا هر بم الموئب يوم بأ لاف الطلقات. 
النارية مجتمعة فيخيل لسامعها كأنما قمقعة رعد تسبح يحمد الله تعظيا وإجلالا م ترى مئات 
< الفرسان تلوها المئات تتسابق فى العدو أمام الموكب ووراءه وعن ينه وعن شماله وتتصاعد 
من فوهات اليثادق الطلقات الثارية مما يأخذ بمجامع القاوب فيذهل الإنسان وحار 
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د ثن يبحث على رقيقه وصدينه لا بجده حيث حال بيهما تدقق الماهير ٠‏ وإذا نادى 
عليه بأعلى صوته لا يسمعه ومن مع من بثاديه لأ ببصرء . فن عبارات الفرسان وتحمس 
الموع لا إل جماعة الاناشد الوطدة إلى جموع الطرق الصوفية بطبوفم وأعلامبم إلى 
ألعاب الطوائف السوداتية إلى دوى الطلقات النارية المدكررة . كل ذلك مزيج صاخب 
وضوضاء متواصلة والقوم جميعهم كان أجسامي من حديد لا عرو بالتعب ولا محرارة 
شمس الصحراء امحرقة وقد ترى مئات اليبوت - الم - منتصية يحانب بعضها فى كل جبة 
كسرادقات مفروثة بأنواع الأآبسطة تعلوها الاعلام الوطئة للأوى الها المستقيلون 
ولكن القوم فى شغل شاغل عن الملأوى فكا نهم لم يشعرو| يحاجتهم للراحة فيبا قطء . وفى 
يوم + أغسطس ألق سمو الآمير خطبة عظيمة فذكر تلك المبادى. الى تضمئتها خطبته 
التارمخية السابقة فى بتغازى ثم اختتمبا أعزه الله بقوله ‏ , فكونوا عباد الله [خوانا 
وعلى البر أعوانا ( ولا تنازعوا قتفشلوا وتذهب ريحم واصيروا إن الله مع الصابرن) 
وإنتى أوصيكم بتقوى الله العظي و اتباع سنن نيه الكرم والامربالمعروف والهىعن المذكر 
لتنالوا بذلك الفوز الآ كير فى الدارين واستغفر الله لى ولك [نه هو الغفور الرحم , . 

وقد عاد “عوه من [جدانة إلى بتعازى فوصلبا فى ظبر ايوم نفسسه وكان فى شرف 
استقبال موه عند هركن سواق تيكة يوسف بك لق ( رئص الاحتفالات ) ونخبة من 
الوجوه والآعيان ومتصرق بتغازى بالنيابة » وحضر موه جفلة مياراة لكرة القدم بين 
المنتخبين اللرقارى واليوناق ثم حضر الحفلة التى أقامبا الاسرائيليون لسموه فى مدرسة 
( التلاموذ ) وألق رئيس الطائفة وبعض أعزائها خطيا أعربوا فا عن [خلاص وولاء 
الاسرائيلين جميعبم فى ترقة لسموه وترحيجم بالآمير . وف المساء أقي الحفل الذى اختثمت . 
به حفلات استقبال الآمير وقدمت لسموه ف أثنائه الصورة الريقة الى رسمبا الفئان عوض: 
عبيدة فتقيلبا سموه شا كرا ثم أهداها جمعية عمر الختار _- كذكرى تارمضية لازيارة ال.مونة . 
وفى ضحى اليوم التالى ( اللنعة ع أغسطس 04 ) غادر سموه يتغازى , فر القطار عركر 
بنيئه والرجمة قبل وصوله إلى الابار . حيت استقيل موه مبذا المكان الآخير أهل الآبار 
وأعماتها يتقدمهم مدير الابار السيد على جعودة ومتصرف المرج وبعض الضياط . وفى يوم 
الاحد > أغسطس أَنْقٍ سعوه خطايا رائعا على جنوده البواسل قوة دفاع برقة ‏ فى مركر 
أبو بريدان , حيا فيه ابناءه الآءزاء وهتأم : ما قدموه لوطتبم من :ضحيات فى الذود عن 
حياضه , . وقد تو جه “عوه بعد ذلك إلى السضاء ( سيدى رافع ) فأقام با حت نباية الأسبوع 
الأول من شبر رمضان +10 (اواخر أغسطس ٠644‏ ). 
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وعندئذ توجه لمقا بل سعوه فى البيضاء السيد يوسف يك علثق ٠‏ ورجاه باسم الشعب 
الرقارى أن يطيل إقامته بين رعاياه الحبين فعاد سمره إلى ييْغَارى وأعد بوسف بك لتزول 
موه دارا كبيرة : فى الفومبات فظل الآمير فى بنغازى حبى بوم ؛ شوأل (؟اسبيارع )16 ) 
ثم غادر برقة إلى التطر المصرى . وكأن على أثر انتباء الزيارة الرسعية فى الشبرالسابق أن تقدم 
يوسف بلك لنق رئيس لئة الاستقيال والاحتفالات إل مجلة عمر انخشار يطلب [ليبا ياسم 
اللجية إصدأار عدد عاص ١‏ لتخلد ذ وى زئارة الامين » فُصدر عدد اص وى 5 
شاملا للزيارة وتجمع ين دفتيه تلك الخطب التاريخية التى ألقاها سمو الأآمير على شعبه فى 
نتازى واجدابيه وأبو .ريدان وكذلك فى درئة . . وكان خطاب سمو الآمير فى درنة فى بوم 
يوليه أسبق الخطب الى ألقاها سوه . وقد عرض فيها موه إلى ذكر الحقوق الى تمسكت 
ها البلاد فى كل زمان وجاهدت فى سيل استخلاصها جباد البواسل ٠‏ كا أوضح سوه 
غدر الطلان ونقضيم أوائيقبم ٠‏ لم [ كد معوه تلك الغاية العليا التى يعمل لتحقيقبا وعى 
الاستقلال . قال سعوه ١‏ إن ف الماضى لعبرة والامم الحية تستخالص من ماضياأ أبات 
بينات لت.كيف مها حاضرها ومستقياما ..قاضيك كان ساطما لامعا يحبادم و[خلاصم لقضية 
بلا دم وتضامتك فى الدفاع عنها وتمسكم يحقوقك الطبيعية ال سفكمم من أجلبا دماتكم 
وأفنيتم فيبا أموالم . نلك الحوق التى كانت ل قبل الآتراك وفى زمنهم . وقد صرحت ما 
تركيا فى معاهدة أوشى وقد وافقت عليبا إيطاليا ثم نقضت عبدها وأخيرا تعاهدت معنا على 
ىء منبأ “م غدرت ثانة شأنها فى نض العبود حى مع من م أشد مثا قوة وبأسا ‏ الأمر 
الذى حدا ينا إلى امتشاق الحسام مرة أخرى ضدها كذلك مما يكسينا هذا ال الطبيعى 
تعاوننا و تضحية شعبئًا داخلا وخارجا وتعاون جشنا مع جيش بربطانا المظمى » وثاوه 
غايات الخلفاء الساءية قيئاق الآطلتطيقى لإنالة الشعوب الضعيفةحقوقراوإعادة الحرية والسلام 
لحا بعد الحرب .كل ذلك يجاني أنظر إل المستقبل بعين الآمل . . أرجو أن لا يتطرق إلى 
أذمانم ف تماونت أو أتماون فى المطالبة محقوقكم الشرعية ألا وى الاستقلال ضمن قرار 
امعية العمومية للوطن المقدم من لدنها إلى الحكومة البريطانية يوم هو أغقسطس 1١١4.‏ 
والؤيدة مئا فى عدة مناسات » . 

ولا جدال فى أن كل هذه الأقوال قد فملت فعل السحر فى التفوس . إذ أن الامير إل 
جانب تطمين اليلاد على نوال حقوقبها الكاملة الى جاهدت فى سيل الحصول علسا جاداً 
شاقاً مدأ طو بلا قد أرضح لشعيه الميادىء إلى استرشد بأ اده وزعماؤه عئدما دخلوا 
ميدان الكفاح إلى جانب بريطانيا على أساس ذللك الميثاق ( ميثاق الآطنتطيقى) الذى كفل 
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للشعوب المناضلة بجوار الدمقراطات الكبيرة بريطانا العظمى والولايات المتحدة الأامريكية 
التحرر والخلاص والاستمتاع صحقوقها الوطئية كاملة فى ظل سلام يسود العالم قاطبة . 

وقد أحدثت الاحتفالات الرائعة فى برقة ة وتلك الخطب القيمة الى ألقاها سمو الآمير على 
شعيه فى أثناء هذه الاحتفالات أثرا عمقا ف نفوس أهل القطرالشقيق اجاور ٠‏ طرا بلسيين . 
فوفد على سموه عقب الانهاء من جوله المظفرة فى برقة . جماعة من وجوء الطر| بلسيين 
طليون من معوه أن زور طرابلس . ولكئه لا كان الامير قد غادر برقة بعد ذلك إلى مصر 
ققد تعذرت الزيارة ٠‏ ومع ذلك فقد أعد أهل طرا بلس ( بيعة شرعية ) جددوا بها بيعتهم 
السابقة لسموه فى + ذى الحجة .4 ء بن نوليه + «و و ء أى قبل ذلك بعشرين عاما . 
أما الببعة الجديدة فكانت بررة ق .4" رمضاو المعظ 16 112 سيمير غ6١‏ وجاء قبا 
مأ نصه : 

د يسمألله الرحمن الرحى وبه تستعمين حضرة صاحب السمو الجايل السنيد عمد إدرس 
المدى الستوسى أمير ليبيا العظي . إن لك فى عنق الأمة الطرا بلسمية بعة شرعية فى اختيارم 
أميرا للقطر اللبى بواسطة عثلها الشرعيين حرصا منهم على سعادة بلادهم وجمع كايتبا تحت 
إهرة رجل ذى حسب ونسب وكفاءة للقيام هذه المبمة الخطيرة وما يتطابههذا المنصي 
الساى من جيود جيارة . وقد وجدت فيكم المل الأعلى فبايعتم وأمرتكم يرضى هنا 
وطبب خاطر . وقد حالت حوادث الدهر وظل الناصين بينم وبين أمكم وبينها وبين 
رغياتها حقية من الزمان . وهاهو عن الله شبحانه وتعالى قد حررت بلادنا بواسطة 
صديقنة !لعالم الاسلاتى وحليفته بريطاتا المظمى التى وجدت فى #خصم الكرم خير حليف 

. مساعد بتفوذه وأتباعه قام ما طلب مثه خبير قيام ٠‏ وبما أن الحرب قد أصيحت عل وشك 
الانتباء » وسيكون النصر فيها حايف حلفائم الديموقراطيين فد قدا بتحرير هذه الوثيقة 
بجددين لم تلاك البيعة الى لازلنا متمسكين با أى بيعة مؤتمر غريان المتعقد فى + ذى الحجة 
٠م‏ هجرية , قا ثمين عا تفرضه عليتا الببعة المذكر رة من واجبات راجين متم السعى فى 

- تحقيق رغبات اللآمة من إحرازها للحم الذاتى وغير ذلك ما حلب لما الراحة واطناء . 
وتحقق أمانبا الى كفلا المثاق الاطلاطى ء وال تقاتل الدء ول الدءوقراطية من جلما وإن 
الآمة الى قامت بتأ كيد بيتها مستعدة للقيام بما تطلبه البيعة من واجبات, . 

وهكذا انعقدت كلية الليدين قاطية فى نرقة وطرابلس على الانضواء تحت لواء إمارة 
السيد جمد [دريس المبدى الستوسى : نلك الإمارة التى شيد صرحا مؤسس السةوسية الإهام 
السيد عمد بن على السئومى الكبير فى الثاث الآول من القرن الماضى واعترفت مما الدولة 
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العيانة حقيقة وأقعة بعد ذلك ثم أيدت هذا الاعتراف رسيا من أن بدأ التضال المرير صّد 
. الطليان إبان الخرب الليية الإيطالية » ول يحد الطليان أتقسبم مناصا من الاعتراف 5 
كذلك فى اتفاقاتهم مع السيد ثمد [دريس ثم حال دون تنقيذ هذا الاعتراف ما جرى عليه 
الطلتان من عادة نقض العبود والموائيق . وقد أثيتت الحوادث أنالشعب الليىقاطبة لاترضى 
عن هذوالامارة السنوسية بديلا حى يستمتع بحقه فى الكيأة الخرة كاملا : : شعس واحد وإمارة 
واحدة ٠‏ تضم الأقطار اللببة من حدود مصر ثرقا إلى حدود تونس غربا » وهن شاطى» 
لحر الابيض التوسط شثمالا إلى مباية حدود برقة وفزان جنئوبا وينعقد أواؤها للآمير 
:السيد مد [دريس المبدى السئومى . 


قراخ لش شر 
خا:مة القول 
بين الماضى وااستقيل 
كات الامة اللبية طويلا فى سيل حريتبا واستقلالها » فل تذعن لساظان الطليآن ٠‏ بل 
شن الليبيون حربا شعواء على أولتك الذدناغتصبوا بلادهم حوالى ثلاثين عاما وا فىأثتائها 
بالنفس والنفيس . فاستشبد متبم من استشهد ونق وشرد عديدون ؛ وبطش الطليان 
جم بطتا . ولكن ذلك لم يتل من قوة [مانهم شيدًا ولمى يضعف مهم فى عدالة قضيهم . 
بل ظلوا يتربصون بالعدو الفاتك الدوائر حتى دنت ساعة الخلاص عندما بدآأت الخريه 
الهالمبة الثانية وزجت [يطاليا بنفسبا زجا فى أتونها المستعر » فراحو! >ندون الجيوش, 
ويشخرطون فى سلك الفدائئين إلى جانب الدمقراطات المظمة كحلفاء صادقين لدولة ريطانيا 
المظلمى فى أحلك أيامها سوادا وأعصيبا شدة يبثون التحرر والخللاص من طغيان الطايان 
وينشدون الخرية والاستقلال ولا يرغيون عتبما بديلا . ظ 
وكان بعد أن قرر الليييون بزعامة السئوسية العتيدة أن مخوضوا مار الحرب العالمية 
الثانية بأيام معدودات أن وقع فرانكلين ديلانو روؤفلت رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
الراحل والمستر ونستون تشرشل (ميئاق الاطلنطى ) فى ١4‏ أغسطس 1441 . فاطماأ ننته 
_نفوس اللبِين إلى المستقبل . ذلك بأنهم عقدوا آمالا عظيمة على تلك الميادىء الحرة الى 
نضمتها ذلك الميثاق » وهى مبادىء إذا عمل مبا فى ميدان السياسة الدولية لاستطاعت الأأمم 
والشعوب الصغيرة والمييضة الجناح أن تعيش موفورة الكرامة مرفوعة الرأس ؛ متمتعة 
حقوقبا كاملة فى الحياة الحرة الطليقة . 
وقد تدعمت آمال اللببين عندما أسفر مؤتمر (دمبارتون أوكس) فى كتوم 4 
عن تقدم مقترحات معيئة لإنشاء هيئة دولية أغر اضها امحافظة على الس والامن الدولين 
وتعزيز السلام العام و[تماء العلاقات. الودية بين الهم وتحقيق التعاون الدولى فى حل المسائل 
الدولية الاقتصادية والاجتماعية والإنسائية على أن تعمل هذه الميثة الدولية وقق ميادى. 
عد لعل أعميا فى نظر اللبين - تحقق ميدأ المساواة فى السادةٌ بن تع الدول. 
الدية للسلام ونسوية ما قد ينشأ من خملافات بين الهم بالوساكل السلبية وامتتاع أعضاء 


3 | 1 ا 
هذه الحيثة عن استعال القؤة فى علاقاتهم الدولية » وعلى أن تعمل الميئة على أن تقف الدول 
غير ال عضاء فيا موقفا يتفق معهذه المبادىء بالقدرالذى يقتضيه صوزال( والأآمنق العالم . 

وما أن لاح فى أفق السياسة الدولية مسعى العرب من أجل [نشماء جامعة الدول العربية 
حى شمر اللبون عن ساعد اليد وألعمل حى تضم الجامعة بين أعضائها مئان عن القطر 
اللبى , فأعد الأمين السد #د إدريس الستوسى تقريرا ضافبا قدمه إلى وزراء غارجية 
الدول العرسة رجاء ٠‏ أن يبحث موتمرم المتعقد فى ١4‏ قفبرار ]1 ما تضمئه هذا اقرز 
من حج تسوغ ثيل الشعب اللبى فى الجامعة العر بية 32 موّازرة هذا الشعب فى :! 
وأن يكون له حقه الطيبعى فى تقرير مصيره وشخصيته الدولية مدل باق الشعوب العربية » . 
غير أنه لما كانت جامعة الدول العربية تتألف من الدول العربية المستقلة سب وال وقعت 
ع الميثاق » فقد تعذر قبول ليا من أعضاء الجامعة » ومع ذلك فإنه ما وقعت الدول. 
العربية على ميثاق هذه الجامعة. فى يم ريع الثالى .م ء م7 مارس م186 حدى غدت 
المسألة الأببية أحد الموضوعات الى استائرت بقدر عظى من اهتام جامعة الدول العربية . 
واستطاع اللييون أن يحدوا طريقهم إلى عرض قنية بلأدم على الدول الى يتألف ما 
مجلس الجامعة العرية . ولقيت القضية الليدة تأبيدأ صادقاً من جاب هذه الدول . آبة 
ذلك التصرححات العديدة الى جاءت على لسان أميها العام والجاهد العرى الكبير معالى 
خامك الرحمن عزام بأشأا . 

قال معاليه فى حفلة الشبان المسلين الى أقيمت كر وفود الجامعة العربية فى يوم 11 
أبريل ١ . ١145‏ ولنا جار شققيق عزير علينا وهو طرابلس الغرب الإذى لازاات الجامعة ' 
العرببة مئذ الصيف الماضى تكافح من أجله وبل المستعمرون شبكاتهم ليدفمونا عنه . ولكننا 
سننتصر علهم بفضل جمود الجامعة وجباد أهل طرا بلس أتفسوم . و بينئا فى هذا الحفل سيد 
هو تل الجاهد العظم السد المبدى السئومى الذى أصل الاستعار القرنسى حربا عوانا لامن, 
أجل طرابلس بل من أجل المغرب العرق كله . ولمأ امندت أعناق الطامعين من الطليان الى 
طرأ بلس قام الشنعب العرلى فبا يدفاعه الجيد عنها وأبلت الآسرة السنوسية فى حاربة الأجنى 
جاسم بلاءها الممروق . والسد الحاضر هو السيد إدريس السئونى وارث رسالة ذلك 
البطل 'لعظى فى الجباد . فى لويبا أياة مغاوير رافق بعضبم صفحات الجباد الرائع أما البعض 
الاخر فقد ولد تحت قصف المداقع وصليل السيوف ودؤلاء هى حاملو رسالة طرأ يلس » . 
وقد شط الللدون سواء مهم الموجودون بمصر أو المتزعمون للجباد فى أوطاتهم حتى 

يلوأ لما أجمع ولسائر الععوب التربية على وجه الخموص عدالة مطالبم الى كدوم 


داه 213 سدم 


عرة بعد أخرى مئذ أن تحررث بلادهم من نير الطليان المنتصبين . وكانت ومائزال هذه ٠‏ 
المطالب ثلاثة : ( أولا ) حق الامة الليبية فى الخرية والاستقلال ء ( ثانيا ) وحدة البلاد من 
حدود مصر إلى حدود تونس والجزائر » ( ثالثا ) الانضمام إلى الجامعةالعر بية.فقدم الأيبيون 
العاملون فى مصر إلى الجامعة العربية فى غضون عام ١14‏ مذكرات وافية وتقارير ضافية 
لسطو أ فيا هذه المطات الها وما سد الله من -حجبج قو ية دأمغة وحذا حذوم «وأطتومم 
امجاهدون ق لما ذامبا . 
وجاء فى تقرير الآءانة العامة لجامعة الدول العربية عن الاعمال الى نمت ف المدة بين 
الدورتين الثالئة والخامسة العاديتين ٠‏ وعن الاجراءات الى اذنت تتنفيذ قرارات المجلس 
آنه . بئاء على تكليف الجاس بقراره الصادر فى دورته الثالثة العادية بتارغخ 11 أبريل سنة 
قامت الأمانة العامة فى قضية طرا بلس بإرسال مذكرة إلى وزراء خارجية الدولالعظمى 
ى بأريس والدول أل دعست للاشتراك فى مور الصلح مع [يطاليا ؛ وقد تضمئت تلك المذاكرة 
رفض الشعب اللبى يظاعره العالى العرلى لآية فكرة ترى إلى تقسم ليا ومعارضة تقرير مصيره 
دون استفتائه تحت إشراف هيئّة الآمم المتحدة والجامعة العريية فى شكل المكومة الى يرتضها 
كا تضمنت أن أى ادعاء يصدر من الجانب الايطالى بإعادة أى ارتياط بين ليبياو بين ايطاليا 
بإقامة أى نوع من أنواع النظام الحكوى سيقاوم بكافة الوسائل النى تتوفر لدى الشعب 
اللبى . وقامت الآمانة العامة بمداومة المساعى لتحقيق وحدة واستقلالطرا بلسعملا يما نص 
عليه التكليف الصادر به قرار الجاس الأتقدم الذكرء 
وكان نصرا عظيما ولااشك لكل تلك الجبود عند ما تفضل عاهل مصر العظم ومؤيد 
العروبة حضرة صاحب الخلالة الملك فاروق الاول ملك مصروضاحي بلادالوية والسودان 
وك دفان ودارفور فدءا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو هلوك العرب ورؤساءّم وأمراتمم 
لاجياعبم فى ذهراء أتشاص ف يوى ممم : م مابو ١46+‏ فلى الدعوة الملكية الكرعة 
حضرة صاحب الفشامة السيدشكرىالقوتل رئيس اججمورية السورية وحضرة صاحب!اجلالة 
ذالك عيد الله ملك شرق الاردن وحضرة صاحب السمو اللي الأآميرسيف الإسلام عيد الله 
تجحلجلالة المرحوم الإمام يحى ملك العن . فقد صدر بيان عن زهراء أنشاص ف نوم الآر بعا- 
ب؟ جمادى الآخرة سنة 6م( (ؤل ماو 45 ) كان من بين ما جاء فيه أن أحجاب الجلالة 
والفخامة والسمو قد , تناولوا بالبحث مسألة طرا بلس ويرقة ووجدوا أنقسيم متفقين مام 
الاتفاق عل أن استقلال هذه اليلاد أمر طبيعى وعادل ؛: وأن حكوماتهم متفقة على ضرور ته 
لآمن مصر واللاد العريبة , وأن على جامعة الدول العرية الى قضى ميثاقبا برعاية دؤون ' 
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العرب و ساسع أن تبى» الأسباب لهذا الاستقلال وأن تصمده فى بادىء الآمر بالرعاية. 
اللازمة لظلرور حكومة عربة فى مك البلاد ومعاوتها إدلريا وماذيا حى لستطيع النووض 
ةو لتبأ داخلا وخاريا كعضو من أعضاء جامعة الدول العرسة , . 


وقد وافق مجلس الجامعة العرببة فى دورته الاستثتائية ببلودان على ما جاء فى هذا اأمبان 
بشأن قضية لببيأ والعمل عل استقلالها وإقامة حكومةعريبة فيا ؟أ وافق عل أن ترمل الآمانة 
العامة برقبة إلى وزراء عارجمة الدول العظمى عل أثر ما أذاعته بعض وكالات الآناء متعلقا 
باقتراح بريطاق بإرسال وفد من الدول المذكورة لتعرف رغيات أهل ليبا ؛ وقد بعشت 
الآمانة العامة بتلك البرقية بتارعخ ١٠١‏ مونية ١44‏ من بلودان » وقد جاء فبا , إن كل تحقيق 
تقوم به الدزل العظمى فى هنما الشأن يبم الجامعة العربية التى تعتير طراباس وبرقة شعبا من 
الشعوب الع بية ا يقضى عليها ميثاقها أن تنظر شؤونه و«صالحه و#رص أن تشترك الجامعة 
العربية فى الحيئة التى أشار الها الاتتراح الريطاى وتود إذا اثفق على هذا الاقتراح أن تدعى 
للاشتراك وأن تحاط علا بالإجراءات وامواعيد , . وفضلا عن ذاك فقد بعثت الأآمانة 
العامة على أثر ما تلقته من الشكوى من مجرة الطليان غير المشروعة إلى لراباس عذكرة إلى 
وزارة الخارججية ااريطانية و تلقت متها ردا بائها تخد كل ما بمكن لوقف المجرة المشار البا 
وحدث أن اتعقد اجتماع وزراء محارجية الدول العربة عديئة ة الإسكندرية فى ؟؟ أغسطس 
1551 ( للبحث فى مسألة فلسطين) فقرر الوزداء ‏ من بين ما قرروا أن توفد كل من 
الدول العربية إلى لندن مندوبين عنبا » وسافر ممثلو دول |اجامعة إلى لندن فى شير سبتمبر ؛ 
وانتبر معالى الآمين العام عبد الرحمن عزام باشا فرصة وجوده بلندن ٠‏ فعتى عثاية خاصة 
بالمشكلة الليبة » و بذل كثيرا من الجبود لإيضاحها وإظبارها للعالم على حقيقتها وعرضها 
عل مقامات لئدن الر>مية وغير الرسمية على وجببا الصحيح . 
'وفىغضونالشبورالستة الآوى من عام 1440 تألفت ف القاهرة ( هيئة تحرير ليييا ) فانضم 

[لبا ضخة من أ يثاء ليبا امجاهدين برئاسة امجاهد الليى ومن كيار زعماء النبضة الاستعلالة فى 
الو طن حضرة صاحب السعادة بشير بك السعداوى . وقد أبدت هذه الحيئة نشاطا عظيا سواء 

فى القطر المصرى أو ى ليبا ذاتها » فعملت على جمع الكلمة وتوحيد الجبود » وتنوبو الرأى 
العام فى الأقطار الشقيقة : وبسط القضية اللبية بسطا ءادلا جامعا شاملا وانبرت هذه الهيئة ٠‏ 
تدفع مفتريات الطليان الآخيرة وادءاءاتهم ٠‏ , وتشدقيم (على وجه الخصوص) عا أدته 
[يطاليا لمستعمراتا السابقة من خدمات وما أسبغت علبا من نعم . يحدو إيطاليا إلى ذلك 
وغما و بضرورة تولى هذه ااستعمرات من جديد نحت متار الوصاية, . الامر الذى 
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رقنه اللبيون جيما رفضا بأتامقا طعا . إذ قد حعم الشعب األييى ‏ عل حد ما جاه فق سأن. 
هيئة تحرر ليبا ذاتها « تصمما قاطعا قويا أن يحقق استقلاله التام مبما كلفه هذا من تضحيات. 
وبذل فى الدماء والبثئين والحاة , . 

وفى مايو ١47‏ أعدت اليئة , مذكرة من عل الشعب اللبى إلى وزراء خارججة الدول 
الكترى فى شأن استقلال ليبا » بسطت فيبا من جديد مطالب ليبا القومية » وهى كا كانت 
دانما ‏ مطالب ثلاثة : ليبا وحدة لا تتجزأ ء ليبا تطالب بالاستقلال ؛ ولييا تريد 
الانضمام إلى الجامعة العربية . وقد اختتمت الحيئة هذه المذكرة التارعنية بالفقرات التالية : 
د وتتحصل وجبة نظر أهل ليبا من ناحية وضعهم السياسى فى آن[يط ليا قد تنازلت فمعاهدة. 
الصلح عن كل حى لما فى بلادم : وإنكانواالى يسلوالا يوما ما يأى <ق ما . ولماكانت 
الددلة العهانية قد تنازلت من قبل هى الأخرى عن كل حق لما فى بلادهم وذلك فى معاهدة. 
لوذان المعقودة يتاريخ .م١‏ أ كتور سنة ١419‏ ومعاهدة لوزان التالة فى 6؟ يولية ١5‏ . 
فد تحررت بذلك بلاده من كل سلطان أجنى واستعادت سسادتبها و : تقلالما . وقد أقاموا. 
الدليل فيا تقدم على أهلهم لإدارة شئون بلادهم وح أنفسهم وأنقسهم إ. . غير أن يجلس. 
وزراء الخارجية قد قرر عل الرغم من ذلك يفا لنة المع ”ا والتحرى فى شئون اللاد . 
ولما كنا قد عهدنا إلى جامعة الدول العربية أن تسعى إلى تحقيق استقلال بلادنا ما وجدت. 
إلى ذلك سيلا ء فإن رغيتئا الإجماعية هى أن تشترك هذه الجامعة فى أعمال اللجئة الى توقد 
إلى البلاد . هذه رغيتنا نعلتها إليك مرة أخرى ٠‏ وتنطلب إل العمل على إنفاذها تطبيقا 
لنصوص ميثاق الآمم المتحدة . بل [نا نعلن [ ليم فوق ذلك على ما سيق لنا القول [تنا قررتا 

عدم الاعتراف بأعبال أبة لجئة لانشترك قم أ جامعة الدول العر بةء . بيد أن هئية تحير أبدما 
ران ما وجدت ازاما علها أن تعاجح الموقف ما كانت تقتضيه خطورتهمن حكة وعزمعند ما 
أوقد بجلسنواب وزراء الخارجية ( لجئة تحقيق الرباعية ) من مندون الممل المتحدة ‏ 
اتجلترة ‏ والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرئسا لفحص أحوال المستعمرات 
الإيطالية السابقة والوقوف عل رغيات أهلها قبل البت فى «صيرم فشدت هثية تحرير لييا: 
الا إلى أرض الوطن فى قبراير ,1548 . 


حةق الله آمال الآمةالليدة المجاهدة وبوأها مركدها اللائق أبن البواسل بين جموعة. 
لدول المستقلة والآمم الخرة التاهضة الطليقة . 


(يعنية م1١١‏ ) 


و( 1[ )٠ددايات‏ المعاأصرن : 
اللبدين 


( سمو الأمير) السيد عند [دريس الستومى 
اند شمد الرضا النوسى 
اليد محمد صتى الْدين الستوسى 
السك جمد الصديق الستومق 
( سعادة ) بشعر بك العداوى 
يوسف يك الق 
حمر قائق شنيب بك 
الدكتور على نور الدين المتيرى 
الأستاد على أستعد الحولى 
الصريين 


( معالى ) عبد الرحمن عزام باشا 
( معالى ) تمد صالم حرب باشا 
( المرحوم ) عبد الستاز الباسل بك 
بإت) مراجع عريبة وتركة : 
١‏ - ابن غلون الطرابلى ( أبنو عبد الله جمد بن خلل غلدون ) 
نارغ طراياس ارب للسمى التذ كار فيمن ملك طرايلس ومااكان بها من الأخبار القاهرة -. 1 
# سس أبو الناسى سعد بمحى الارون 
> ل زعم الجاهدين الطرايلسيين 35 باشا البارونى - القاهرة ١١5‏ 
أحد بك النائف الأنصارى الطرابلسى أحد أعضاء يجلى ( شير أمانت ) الجليلة بدار العادة 
كتاب المتهل العذب فى تارجح طرايلى القرب - استانيول ١٠١1١1١‏ 
ع سل أحد حنتين ( باشا) فى حراء لبا 
٠.‏ ل اليد أحد الشريف التوسى - الكوكب الزاهر فى حباء يل التللام النا كر ( مخطوط ) 
+ ل أحد مود ( طاهر أحمد الزاوى ) 
عمر الختار سب الحلتة الأخيرة من الجهاد الوطنى فى طرابلس الغرب - القاهرة ١٠1‏ 
بو ب المهة الوطنية اأتحدة 
مذ كرة عن المج الإيطالى فى ليا وطلبات لاستقبل ‏ طرابلس ١147‏ 
.م - الاجنة العلرابلسية صر 
من الأمة الطرابلسية إلى العالم الاسلاى - الأمة الطرايلسية تستغيث من فظائم الأطالين 
( يدون تاريح ) 


848 د 


ه - الكتاب الأخشير -- الحدود الغربية لمصر - الاقفاق الايطالى المصرى الوّرخ ” ديسمير 4190 9: 
( وثائق خاصة . الملكة الصرية . وزارة الخارحية رقم ١‏ -ل ١585‏ ) القاهرة 5؟5١‏ 
٠‏ س المهاجرون الطرابلسيون فى الاطر الصرى 
كعة الرب ق طرابلى - الاسكندرية و+و؟ 
١‏ سب أمين سعيد 
الدوة العريبة التحدة س الجزء الثالك - تار القظة القومية عند العرب وير نامج لإنشاء. 
الدولة العرية العتحدة - القاهرة ١5*48‏ 
5 - بثير اللسعداوى بك 
فظائم الاستعار الإيطالى الفاشيسق فى طرايلس -- برقة ( يدون تار ) 
-- بان من البعية الطرايلسية بالقطر المصرى عن المسك الايطالى فى طرابلس الغرب مقدم إلى ماوك. 
العرب وأمرائهم ورؤساء الحكومات والأحرّاب اللساسية ... ال - مصر ١598‏ 
4 - لمحسين السكرى يك- 1 
مذكرات عن الثورة ألعرمة الكيرى والثورة العراقية ( محلة ف النيل ) القاهرة 5 ١514‏ 
6 - فوقيق ثورى البرقاوى 
البطش والكرب فى برقة وطرايلس الغرب - مطعة الفرات ١54‏ 
- حلمى ل شهتدر زاده فلبه لى أعد 
تار إسلام ( جزءان ) استانول 3؟*+ ١‏ - باء؟؟١‏ 
١‏ - خالد ( عخار ) 
مؤابلس غرب ولايى بانوراماسى - استانبول ١191‏ 

4 لس سلم قبعين ش 
تاررج الحرب العمانية الايطالية ‏ الزء الأول انتصار العرب فى درنة ل مصر ١91١17‏ 
9ح ستوسيلر ل وأون أوجونجى عصراك اك يبوك متشكر اسلامينى السيد عمد الستومى. 

استايول ه8؟*١.‏ 
+ م شكيي أرسلان ل نظائم' الطليان فى طرابلس الغرب ( بدون ارج ) 
١؟‏ ل عبد الخخيد #ود الطرايلسى ( الشيخ ) 
نبذة من أتمال إيطاليا فى طرايلس الغرب ( بدون تاريخ ) 
مس محجاج فومهض ظ 
0 حاضر المالم الاسلاى تأليف لوثروب ستودارد الأمريى ( ترجة » وفيه قصول وتعليقات ال 
. يقل الأمير شكيب أرسلان -- القاهرة م١‏ 
> ل حمر قائق شذيب ظ 
للحقيفة والتاريخ - ليبيا مهد البطولة وعرين الأسود ليست سلعة لأمساومة - القاهرة ١5145‏ 
ه؟ ل عمد ابراهم لطنى الصرى ( اليوزباشى ) ل تارمم حرب طرابلسن ل بنها: ١5145‏ 
مما سم م . أسعد الحكي سس لبيا الحديثة - دمشق ١58‏ 
5 ل تمد الأخضرالعياوى (الشيخ) س رقم الستار عماجاء فى كتاب عمر الختار ب القاهرة 151 
بام ل تمد بن على الستوسى الخطانى ( مولانا الأستاذ الميد ) 


سد 835 سمه 


كتاب الائل العشر الم.مى بنية المقاصد فى لخلاصة الراصد » وميامشه كتاب السلسييل المين ف.. 
الطرائق الأريعين س- طيمه يد المؤلف السيد تمد إدريس المبدى السنونى ‏ اقاهرة و18 ء 

6 تمد بن على النومى الخطابى ل“ ( الاستاذ الشبخ سيدى‎  »4 
كتاب اقاظ الوستان فى العمل بالحديث والفراآن - طبعه خفيد الولف الببيد تمد ادرس البدى‎ 
١والمه الستومى ب الثتاهرة لاه+١ سس‎ 

؟ - تمد بن على السنوسى الجعنابى - (مولانا الاستاذ السيد)الدرر السثية فى أخبار اللالة الأدريسية 
طبعه حقيد المؤلف السيد تمد اريس المهدى الستوسى - القاهرة ١١45‏ 

٠م‏ سس عمد حامى --- ( ابن عبد المعطى صال ) كتاب المذ كرات الحامية عن الحرب الطرابلسية قل .... 
المتطوع بالجيش العمانى فى الحرب الابطالية الظرابلية مسنة ١5115١‏ - اليا ١38‏ . 

١م‏ ساعمد عل الحداد -- حاضر طرايلن الترب ( الزء الأول ) - ينداد ١١89‏ 

مال لد تمد على الشانعى | ئ 

ْ مفحات مدونة من فظائم الطليان فى طرابلى الثرب وبرقة ١او؟‏ -- ( كتاب طرابلس 
الترب فى بران الاستعار الايطال ل صتائف سود ) - يدون تارمم 

عم ل جمد كمد على الطرايلى 
كتاب قذائف الكتلة الطرابئسية وجعية الدؤاع الطرابلمى البرقاوى لدك حصون الدعاية الايطلية 
الفاشستية - مصر - يدون تار 

” حب متشورات جعة الدنفاع الطرايلى الرقاوى 
الذكرى السابعة والعسرون لاجتلال ايطاليا طرابالى - برقة ( تسرين الأول ١511‏ ) اطائية 
الطرابلسية البرقاوءة - بدون تاريخ . ( 154 ؟) 


(ى) مراجع أفرنجية : 


102 2ملاتمآ .تأممك 1 2 +25/ ر1ه؟!]ز ع1 ."1 0 باأصعططةق -]1 
1 1ل .150 1) عنارع تع كهم2 علناد عا ع قعنن 1 -وذله)1 تسرعن 6 12 .8110 7تدره5 وأأملق-هم2 
012 نأاءع8 . (أمدتنقاة 
005 طائبه ,قاوء [طمع5 نئأ]! قنرق +1737 تنذزلد11-مع :1 156 .15011135 512 ,83:33 3 
2 ترمممه! .عاء 
ضععنة1 عط1 5ق "وععمع امعمعدط عصرومع عمداعظ -أامم ل 15 عل111 عطا طئزا .لط.8 ماأعممع8--4 
2 «دمقنده 1 .1911 5ه عتكا ندزالةا 
5 ذاممكء1' ,1835-1911 3]100طتاءء0) 93قلتمنان لدمءعء5 عطا ععلمنا قزناتآ .[.ة .و[طعة-5 
7 215ة2 .قع1 أقأأامم 1:1 قع[أقهمق .]آ رمسقتثط وعاعقط)-ة 
كلسم 5عآ (2) معنزطتآ عل دموتر انوناق قعق وعتملواط 5عآ (1) - متسط' ل) مقلوعة طتتاعطي -ر 
-عطقعهة موتأاماظ ق]آ) ,عبرطتا دوع أمعلأادمء أمهن ععطوعرة وع1 عدن أمممع استتقس أمءئلاعمم 3 عع 
1038 ملباأعوع (عفعدة ع الالا 20-21 ومولظ ع[ااعتومعه ع برع 
أعشممدء5 25 ألم مع اعد نسجاماز8 5101 ع0 عدسة سستلكسا8 عتقوعتامصص هآ .11 1و 8-0 1 
.186 3:15ث] 
.16[تأدرماه© عتروأدف 01 أوعاة أأترءلا .غ ,أممعوع لع 1 -9 
1022 282215 ع استنتروا8 اء عامأمعاء ) قدة نامع نو دعل علاياع]ا .) رأع10-10 
07 وؤزنو8 .قأحة2 عه عنتقا أئته اقوسطتنا يولك ممناج سورة لمهم 15] من 11-1061 
10421 مولممآ .تنساس] -مسقطوة عدر كم أععءء5 ع1 .(ز130آ) قالعه] روعطعه1 -12 
لمعم ان 1/011 تععنا0 ذالاع2 عوزع قااء0 فتمها امم أ ها .عدهم 0 ,الأعطةن-13 
ج: .1032 ونره1 (.آهم 2) ملرواعكة "1 
. (1890) الوم 06 ععوععة8 ننه عمتلماأأنماط1 ما .8 ,لسدميزن 14 


- 415 


.1030 أامم؟1 سدجدء2 لأ مودوعل/ا .14 15-331١‏ 

72 .صورواالا .قات أ1اأع3ق8 قعأهدة :أن . امت3أاعة :16-0 

5 زولوت ] 03565 أقمآا ع1 .لعتودلامة ,لم1أمقءك 17-113 

1952 نمقمن]آ .تزناة 1156 10 ةلالا .1آ.[ .مه5نه18-11 

4 23:15 .تناطط 0تنتهوزتلق "ل أء جزوقع تاجتة"0 هع ساقء [ للق 5ععع3مء لقعو .1 .19-11 

15" ,دوع انه1لأعسر أء ععمم ةاطمءظ-ء 1157 103 عمطة1أتة]1! دمتاأددتمماه0) هل ,5أممدع10 دوء[-20 
.1915 

1035 ذأجع2 ,عبنوتاطام مرعه 06 منلساط (أعمتماتامم ا 1) ععلام]اء10 اطاء[0آ عا .ؤتممدعنا روعل --21 

: 2 1015055 .مناوء0 أععوع12 معتنت] عمم 1 .8 . لا اداد لالعنرسء 216-16 

صسمونمده! (قلتعلة عدذئلةا! تأعسمرط1) ٠‏ عع لامع مظ أرعوع2آ] .عمطسلاه1!! 0ق 22-1 

.1932 .(13933ل1!3] قدعع8ةة86 نآ )قمةأآها! عسممأعةمعع0 1ل ألقة أأهع 11 3[طآا 23-13 

,2 تنمنمه1 .لاإل2! سعاط عط لدمة قعطتآ .لان رطارمجام 3 24-1 

أت سعتأها! اأتاعشسعمعع 7ه 0 ع1 قنادة علزط1ط ذا غناك 1-1161110:3501171نلا أتسممعقلولظ أدهم ا 1-6--د2 
.1946 أآممق:] .دادع طخ !٠'‏ اتامم 3 0ش تدك 0 

.1275086ممله ذاأعلقل قمسعاطامدم [ه عامم8 01 معتدمع 01 ع قأمةاأامماءآ .ىق .الأعتقالا .20 
.|1 61م 

.(1933) 8جرء611م15 42 01جمعع 5 -شة أطت[ رد تع نزل» .01101750 وتأأأعججع 27-1 

.45 مخدهئ1 .11 10/5 0[عمكتا 5ن .ه15 .2.1 رن11!1الطا-- 8ه 

قم ,1530) .813قلاممع5 دقع8] ولرة© ننه ععد رهلا .تناع تقطاء 1!1! لاط عممسهعاأت معظ لعسمموطامالز-20 
1]١325 912.‏ (51:310ة 1 أء بععععمع5 يا 

(1917) 30155 أأممقكء1 قذالأءة م1أأذكدناناء5 لأقنتطء1| نع عأدددتث .لخ 30-13 

0منصآنالة . (هأهي 2) .عنقنوء0'01 دتلةا! ونتسولظ هآ .(أاماعء201)-31 

.(1037) 13513 أأمم !1 15 3مقللتاا 3اأسمقعطاو5 قالع قده تفصع كلذل .1 رناعم 32-143 

عأطقع عقن عععة عأاعععام رع صضقاذا! '! عنده علننفظ .سةسمط؛1 اط وأسمطق62ق8 .لآ ,0م1؟]--دلت 
+153305نا 5 تلالا عاناةأع تاء: قع0:0 5ع0 12216أتأممدز”! أع سمتالهسأ1أة 18 رعطاء123 قإ! أمقناوألد ا 
: 18842 عع سال 

34-1846000. 2.8. .أآع1ا عنا) آه عاووع28 ع1‎ ] 02302٠ 

]01 2513ةآلده! عدواجة أكتببرة! هآ مسمعع5 سعأددع مان وإأع0 عبعا 6ل مط رءعع 35-5223 
1926-07 تمدعوعةة .أويا 2 نطط1 1آ قالع 0 قأمقلسا نأععدق ملاع 

(-13130311 تنم8 300 لإرعطرة .ل.ة 3 801160 .لتنا ه10 تمذاة!) ١3لإطنآ‏ .[.ل رلاءأأمعءداء30-5 
3 101110131 

.1933 (زقت 1قتاع 15 111[ 201011131 210116 ف أل تضمة تامع لا) . تزكزنادسة5 52 3ألت١ا‏ .© رقءررع37-5 

1913-7 23:15 .11080 تال عناواءلاق '1 6ل عصتاء اعظة عرأامأم زلا , لأعون .51-ه3 

14209 ©1112316م6 23 - 1926 8 طتتاعء10[1 مممرع 00 [01]آ انرمة عقتانا ,علرعلا تعتقسة:1© .[ رأدجسرة 30-1 

ٌْ (1931) .أدأآمعئسالا مأتفصعظ ١1لآ‏ عده أجواءعط ررمت ١‏ 

-11113ع106 25 21303 .3م13 أد!1 عده31 مومعءع2 101 أتامث قارع ه[] ونطة1ط[ 3[ .1قمة تاك 40-1011350 
1932 10113 .1أوع 

0 111306 .513 113أمم 11 ذااءع0 قأءعقند 11 23آ .مقمطء15ا 0 11116ه0 رتلوراحما-]ي 

لأتناك قعأعقة مذ قعأرمأاتسع 1 لم أطزنعء0 01 ممنأوعاد آستصسل0ق واماتائكة طسمتنتفظ ١م0111‏ عرويكا-42 


.5 تاأوكتره.1 عاأء .1943 - 1041 عروء م1 


2117 سس 
(4) الميحف والجلات : 


الإخوان المسامون 
الأهرام 
الشورى 
المدل ( استائيول ١8١‏ ) 
اقتح ( القأهرة ١١68‏ ) 
الصري 
المقطم 
المنتدى ( الفلسطيئية ) 
برقة الرياضية 
حريدة الاجد ( الغدادية 6ه6؟؟ ) 
جريدة بنغارىق 
فى التبل 
ليا المحصوره 
بحلة عمر الختار 
21 متأأوومع28 ع1 
اثقالا رداأم رمآ ع15 1 


راغ سس 


سر دارط لش 
حيه سعد وتطباد افيه اعفي الاك دادكطافاي اليل ره واس رومن الاق 
أعر فداه قفد ولتي مؤئله م 2 ١‏ سيد كنل ليبق ا لمعا انيه ا .عمسم 
ورقيام لدم ملإ سمه امال ارش د «أمريه رجا ورف ا 56 
كنم سلا 7 


نح محم الشل وذنن هر لارام تضم اروكاس ' للم شي عي ليسي سا بي 


الظائرة ونون ركاه ساك «حقره كسم ١ل‏ ترق اضباو ف روبا'ضاه لوقنب 
طبهي لإ ادام عام عليه مويه ترا وليه “نرق عام اله لقره وقة 
لا أفسم 2 و فيل لوده رضح وقيية 0-6 الوسواقم اد ووفاوؤظاه قاقد 
سوم فيذا رهي: معدل «وده أو" نزوت هيل نابا عرزا هللاه لم 


ايض ' تان ودركي 0م عا لم سه 2 أت “ناكلم الي الى هق شعاءاق 
1 واذي ب مراقطاء 


و ونور لاشو ثوب عه ايام سل وك للب رهام 9 
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